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الاه داء 


الى استاذی الد کتور فؤاد زكريا 


أعلم أن بينك وبين كيركجور ما بين العقلانية واللاعقلانيية هن 
خسلاف وتناقض NAS‏ 


لکنی اود أن اعبر لك عن حبی وامتنانی ۰۰۰ 
تحية تقدیر . واجلال » وعرفان se‏ 


فاليك دی هذا البحث › بجزايه ۰۰۰ 
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oe‏ هو 


à‏ م 


فى النصف الثانى من القرن الماضى انحلت امبراطورية الفکر 
الهیجلیة(۱) - كما يحلى لبعض لباحثين تسميتها ‏ وتفككت أوصالها › 
وظهر تيار فکری قوی یطالب بالاهتمام « بالانسان » ويلح على دراسته : 
« فقد كانت هناك موجة اقتناع عمیق بان الفلسفة قد وصلت الى نهایتها « 
وانتشرت هذه الوجذ فى العقود الأولى بعد وفاة هيجل ٠‏ وذاع اعتقاد 
مؤكد بأن تاريخ الفكر قد بلغ مفرق طرق حاسما . وأنه لم يتبق الا وسيط واحد 
سكن الاهتداه بوآسطته الى » الحقيقة » وتطبیقها Lei‏ الا وهی الوجود 
الادی العینی للانسان(۲) ۰۰۰ » ° 


ولقد ظهر أولا « لودفیج فویرپاخ ۱۸۰۶ - 6۱۸۷۲ L. Feurbach‏ 
الذی اعتنق فى بداية حياته الذهب الهیجلی ثم نبذ الثالية الطلقة لیعتنق 
الادية « ولیقول فى کتابه : « جوهر المسيحية «Essence of Christianity‏ : 
أن الشعور الدینی یتولد عن آمانی الانسان . وان الدراسة الفلسفية 
الصحيحة هی دراسة الانسان نفسه » - فمثل بذلك فترة انتقال حاسمة . 
ان كان جسرا عبر عليه الفکر الفلسفی من الطلق الى الانسان(۲) ۰ من 


)١(‏ الواقع أن الهجوم على الهيجلية بدأ وبعنف بعد وفاة هيجل 
بتسع سنوات ای ple‏ ۱۸۶۰ عندما تلقی شلنج العجرز تکلیفا رحا من 
الامبراطور فردريك فلهم الرابع بان یحطم « بذرة الافعوان » فى الذهب 
البیجلی ۰ وبدا شوبنسهور یصف هیجل » بالحمق والتهريج والسوقية ۰ 
clos‏ » ترندلبرج ». يكتب « بحوث منطقية 3 ينتقد فيها المنهج الجدلى هه 
الخ قارن : 9- 188 .2 Robert Heiss: Hegel, Kierkegaard, Marx‏ 

à )۲(‏ ۰ مارکیوز « العقل والثورة : هیجل ونشاة النظرية الاجتماعية 
ص ۲۹۷ ترجمة د ۰ فؤاد زکریا - الهيئة الصرية العامة للتاليف و النشر 
القاهرة عام ۱۹۷۰ ۰ 


(۲) لاحظ أن كلمة فويرياخ نفسها ...<“ 0 Feurbach‏ 
GS‏ آلانیه مكونة من مقطعین الاول بمعنی « النار » والتانی بعمنی الطریق 


= ۷ 
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الروح الطلق الى الانسان التواضع بلحمه وعظمه وحدوده . وبيثته ٠‏ ثم 
تشعبت دراسة الانسان © فظهر تیاران عظیمان ۰ الأول هو التیار الوجودی 
للذى قاده « سرن کیرکجور ) ۱۸۱۳ _ ۱۸۵۵ ۰۰۰۰ Kierkegaard‏ .5 
وان كان هذا التیار قد ظل طوال القرن الاضی ارهاصات مفككة لم یکتب لها 
امال الأ فى القرن الحالی د وهی تيان al‏ اساسا يدراضة الاضان من 
الداخل + آو الوجود الداخلی للانسان الفرن + 

اما الثانى فهو تیار Julie‏ آعنی أنه اهتم اساسا بدراسه الانسان من 
الخارج , ای بالظروف الوضوعية الخارجية لحياة الجماهیر » وهو التیار 
انذی كان على رأسه کارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۲ ) ویکفی أن نقول انه 
فى gay  دحاو ple‏ عام ۱۸۶۲ - ظهرت کتب ثلاثة تلخص هذه التیارات » 
وو mél sitio tal ae‏ وقي د seule‏ تفه «tall‏ 
لفویرباخ . و « نقد فلسفة هیجل السياسية » لارکس » و« اما ۰۰ أو » فى 
جزاین لکیرکجور ٠‏ 

شهد القرن التاسع عشر ۰ اذا » روح عصر jus‏ يسعى حثيثا الى 
خلق فلسفة جديدة عن طريق تفتیت النتيجة التی انتهت الیها الهيجلية . 
وتمثل هذا الروح الجدید فى تيارين عظیمین لایزالان یتقاسمان الفکر 
العماصر Ga‏ يومنا هذا وهما : الوجودية التی ترتکن على الفرد 2 
واللاركسية التى ركزت افتمامها على الحياة الاجتساعية والاقتسنسادية 
للانسان ۰ وان كان سارتر ۰۰۰۰ 0 J.-P. Sartre‏ قد حاول فى 
> مشروعة لانثروبولوجی الذی عرضه بالتفصیل فى کتابه « نقد العقل 
الجدلی » عام ۱۹۲۱ أن يوفق Woe‏ بين هذین التیارین بان « یکسر » مافی 
الاركسية من جمود ۰ وشكلية » وقوالب جاهزة ويجعلها تهتم « بالفرد » 


او المر او البرزخ - وهذا هو السبب فى أن مارکس Marx‏ .× الذی تاثر 
به تأثرا Los‏ كان یقول : ان الرء لا بدله بعد ان یدرس هبجل من الرور 
« بفویرباخ » أى لابد له من التطهر بالنیران ٠‏ کعادة القبائل الددائية » قعل 

٠ أن يقيم لنفسه فلسفة جديدة‎ 
K. Lowith: L’achéyement de la Philosophie Clas- (£) 
sique par Hegel et sa Dissolution chez Marx et Kierkegaard: 
(Recherches Philosophiques Vol. IV; 1934 - 1935). 


= Ave 
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عندما تصبح الفلسفة الوجودية قطعة أرض ( او جيب Enclave‏ بلفة 
العسکریین ) داخل الارکسية نفسهاره) ٠‏ 

واذ! كانت الوجودية کتیار فلسفی قد نجحت فى جذب اهتمام الناس 
بعد الحرب العالية الثانية بفضل الجهود التی pli‏ بها هیدجر ۰ وسارتر › 
وسیمون دی‌یوفوار © وکامی ویسبرز » ومارسل ۰۰ الخ الخ ۰۰ فان هذا 
التیار یعترف صراحة بدینه الکبیر « لسرن کیرکجور » الذی كان بحق 
الرائد الأولللوجودية : مؤمنة وملحدة على ss‏ سواء "ومع ظهور هذا التیار 
الجدید بدأت تظهر موضوعات جديدة تختلف عن الوضوعات الاكاديمية 
الالوقة + :قعل UNS Sas‏ مشكلات ou, + sil ١‏ الغرفة کدی DS‏ 
فى الدارس الفكرية الاقدم عهدا من الوجودية « فان هذه الفلسفة مالت الى 
التاق dede‏ ريغا فى كو وحن + الاستكفاك + Sal Bat‏ 
else‏ يكل + الشرمة و اعفان افر :و السقولية *» وشى Ses‏ 
تشكل جوهر الوجود الشخصى ؛ GY‏ مايميز الانسان عن موجودات الهالم 
الأخرى هو ممارسته لحريته وقدرته على تشكيل مستقبله 2 کذلك ظهرت 
مشکلات جديدة من بینها : التناهی + والاثم + Madly‏ والاغتراب cw lulls‏ 
والقلق © والموت ۰۰ (Wal‏ ۰ وهی موضوعات لم تناقشها الفلسفة 
التقليدية پاسهاب ۰ فی que‏ ها خان بالتفصیل عند الوجودیین Lilas‏ 
وعند pail‏ سرن کیرکجور بشکل خاص ` 

ولاکان LU!‏ جدیدا فقد ظهرت تساؤلات حول اللقب الذی يمكن أن 
یطلق على الفکر Lee pois cas‏ جری عليه العزرف والتقلید وما اتفق عليه 
« جمهرة » الفلاسفة : آیمکن أن يعد کیرکجور فیلسوفا فى هذه الحالة ؟ 
أجاب البعض أنه مفکر دینی ذو اهتامات فلسفية » وقال آخرون انه 
« مصلح » بروتستانتی من طراز « لوثر » « وکالفن » حاول اصلاح الاوضاع 
التردية فى عصره ۰ وقال آخرون انه استهدف اقناع القراء بفقر الحياة 


me نج‎ 


)£( امام عبد الفتاح امام « الشروع الانتروبولوجی whe‏ سارتر » 
ص ۲۵۹5 وما بعدها فى GUS‏ » دراسات فلسفية » عام ۱۹۷۹ دار الثقافة 
للطباعة والنشر ٠‏ 

Richand Schacht : Hegel And After. P. 119 Univer- (Y) 
sity of Pittsburgh Press. 
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وعدم جدواها ان كانت « بغير ایمان ۰۰ الخ وفی جميع الحالات نصل الى 
ذفس النتيجة : ليس ثمة مایدعو الى النظر اليه بوصفه فيلسدوفا : « Ol até‏ 
هذه النتيجة مشكوك فى صحتها الى حد كدير لافقط بسیب تأثير كيركجور 
فى عدد من التطورات الفلسفية الهامة فى القرن الحالى . بل OY‏ تحدیه 
اوجهات نظر الفلاسفة الآخرين ( التقليدية ) لا سيما هيجل . هى تحديات 
غلسفية بقدر ما هی دينية ۰۰۰ انها محاولات لنزال الفلاسفة على 
أرضهم(9) ٠ع‏ رر * 

ومن هنا رأينا أن يبدا بحثنا بطرح هذه القضیة « هل كان كيركجوز 
فيلسوفا + ؟ » 
ولا كان فالتر كاوفمان ۰ Walter Kaufmann‏ ھر أقوى من عبر 
عن وجهة النظر المعارضة ققد عرضنا as,‏ وناقشناه ۶ 

ثم بدآنا فى الفصل الثانى نتعرف على out‏ الشخصية لهذا 
الفيلسوف أو « ذلك الفرد » + كما كان يحب أن يتسمى » hal gai‏ المؤثرة 
فى بناء شخصيته ‘ pas‏ سماتها العامة 5 

وفى الفصل الثالث بدأنا فى دراسة حياة كيركجور وأسرته « اللغن » 
وكيف نشا « نشأة حمقاء » على حد تعبيره ٠٠‏ 


وعرضنا فى الفصل الرابع لقصة حبه البائس مع « Uses,‏ أولسن € 
تو اتيا اأفسل As‏ 

els, dites Ati all à‏ سا مركت 
الشهيرة مع صحيفة « القرصان » وصراعه مع الكنيسة القائمة التى اتهمها 
خاصة درد بها على المهاجمين اطلق علیها اسم » اللحظة « و هی تسدمية ذات 
دلالة خاصة فى فلسفته ٠‏ 


© الفریب أنك seas‏ باحثا Ja‏ مورخ Gla‏ الشهیر ila ga»‏ 
هولنبرج » يقول of‏ مؤلفات كيركجور بلغت من السعة والعمق lus‏ جعلها 
تحتاج الى قرن كامل حتى تفهم! قارن كتايه ص ۲۷۹ ٠‏ 


- ١٠١ ل‎ 
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كم Gis‏ فى dl‏ الاس + الا سکن كن Mass‏ هده العارله رم 
كيركجور بطلا دينيا ؟ أعنى أن يكون دوره دينيا آو اجتماعيا وليس فلسفيا 
٠٠‏ ؟ ومن هنا وقفنا قليلا عند « كيركجور بين الدين والفلسفة والسياسة ٠‏ 


وأخيرا' عرضنا فى الفصل السابع « لژلفاته ومنهجه » ۰ ورآینا اتماما 
aati‏ أن كنين هذا shall‏ بمجبوعة من التصودن edf DEA‏ الت 
تدور حول شخصيته وتربيته وعلاقته بريجينا والكنيسة القائمة . ثم آخیرا 
عرضنا نموذجا من أسلوبه فى الكتابة اخترناه من كتابه « اما أو » ٠‏ 


* * * 


ولا كانت حياة کیرکجوز هی العین الذی استقی منه فلسفته فقد 
ا أن رد ليا عدا اه عن ان على أن خسن لها لقان 
لعرض فلسفته ومناقشتها godly‏ آننا نعتقد أن فلسفته کیرکجور لا يمكن 
أن تفهم الا على أرض هيجلية فهو فى كثير من الأحيان یفترض هذه 
الفلسفة ويستخدم مصطلحاتها بحرية AST‏ بكثير مما يعى ويعترف ! صحيح 
أنه pala‏ هيجل بعنف أكثر من فيلسوف مثل ماركس الذى يعترف علانية 
أنه ليس الا تلميذا لهذا المفكر العملاق ! « فى <ين ينظر كيركجور الى Jess‏ 
بسخرية تارة » وباحتقار تارة أخرى ٠٠‏ الخ ٠‏ لكنه یستعیر منه الكثير من 
الافکان و الاعات ٠>‏ الع سف كر Al‏ هى DT ALES‏ 
يفترضها فيلسوفنا ! وسوف نناقش هذا الموضوع الهام فى شىء من 
التفصيل فى الجزء الثانى ٠‏ 


بقى أن نقول ان كيركجور کره أن يدرسه آحد › وكثيرا ماتنبا فى 
یومیاته بهذا المصير « الصزن » الذى ينتظره عندما يقع بين « مخالب 
الاساتذة والمحاضرين أو أن يوضع فى فقرة من كتاب sic‏ حتى يشار اليه 
فى Lalo‏ على الفقرة » ! وهذا يذكرنا بالمفكر الدانم اركى الشهير 
» هوفدنج ۰  Hoffding‏ » الذى كان يدرس كيركجور لطلابه فى 
جامعة كوبنهاجن تم ينهى محاضرته « بالاسف على المصير المدزن الذى لقيه 
مواطنه عندما تحققت نبؤته ! » ۰ ويقول « هولنبرج » انه سمعه وهو 
طالب يرثى لحال الفيلسوف « أجل لقد سمعت هوفدنج وأنا طالب یقتبس 


ات 


Twitter: @ketab_n 


تلك العب‌ارة Goin Gill‏ فیها کیرکجور تخوفه من الاساتذة ۰ ثم پرثی 
ail SSI‏ ملافا أنه لن سلح ان يقلت من هذا gual‏ رن : 

et Gall,‏ سکن اصرف gh‏ نفلت عن هذا الى ob‏ القاس 
حم opts‏ عن ماهية الفلشفة ذاتها > dus‏ لاسکی ah tall SO‏ 
يتقدم ٠‏ وهيجل نفسه الذى اقتبس مرارا كلمات بطرس الرسول لزوجة 
« حناينا » : « هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب » وسیحملونك 
٠٠ (DUR‏ مصورا بذلك مصير الفلسفات الجديدة ۰ لم يفات هو نفسه 
مت تطح هذه SUI‏ عه * وا قال سارک ٠٠:»‏ لن Jai SEN‏ 
الجديد dits‏ الأدعيان التهورون التافهون « يباهون بأنهم يذظرون الى Jess‏ 
نظرتهم الى كلب ميت(١٠)‏ « ۰۰ ۰ . فانه لم يكن مبالغا , وقد سبق أن Listy‏ 
كيف شنت الهجمات عليه من JS‏ صوب . وکان من lis‏ هجمات کیرکجوز 
نفسه ‏ قکیف یمکن Of‏ بحزن » على موقف وقفه هو نفسه تجاه 
الآخرين(١١)‏ ؟ ٠‏ 


ومن هنا فليس ثمة مايمنع من الدراسة الأكاديمية لکیرکجور ومن 
هذا المنطلق جاء هذا الكتاب الذى آمل أن يكون قد لضاف جديدا الى المكتبة 
القاس ere‏ 
الکویت فى ینایر ۱۹۸۲ ۰ 


Johannes Hohlenberg : 5. Kierkegaard 2, 276 Eng. (A) 
Trans. by T. H. Croxall-Octagon Books N - N. 1978. 
النهج‎ « ۰ LUS وقارن‎ » JUI مارکس فى کتابه « رأس‎ JE )۱۰( 
۰ الجدلی عند هیجل » ص ۲۱۵ وما بعدها‎ 
۱۸۸ روبرت هیس , کیرکجوز » مارکس « ص‎ GES Last (۱۱)قارن‎ 
٠ من الترجمة الانجليزية‎ 
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الکتاب الأول 

الأسرة اللغز 
» ريما كان فى استطاعتى أن أروى ما ساخ 
طفولتی فى قصة أجعل عنوانها « الأسرة 
اللغز « ولابد أن 1555 مثل هذه القصة 


س* کیرکجور الیومیات 
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سرن کیرکجو 


Soren Kierkegaard inlater years 
Woodcut by H.P. Hansen 


ر فى سنواته الأخيرة 
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الفصل‌الاول 
هل كان کیرکجور فیلسوفا ۰۰ ٩‏ ! 
« لقد تصورت ان مهمتی هی أن "خلق 


س ° کیرکجور > » حاشتة ختامية « 
\ 
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الفصل الاول 
ری هل کان کیرکجور فیلسوفا ٩۰۰‏ ! 


كان سرن کیرکجور ۰۰ Kierkegaard‏ .5 )1( ۰ 
یقول عن نفسه ان مهمته فى هذه الدتیا أن يثير الاشکالات فى کل مکان 
لأ ان يجد لها حلا(۲) وقبل أن los‏ فى دراسة اشکالاته الفكرية « تود ان 
نير حوله » هذه المشكلة ۰ هل يمكن أن يعد کیرکجور فیلسوفا ۰۰ ؟ ! وهل 
هو جدير ببحث فلسفی متخصص ؟ ! اول من يجيب پالنفی عن هذین 
Gall Saal‏ هو کیرکنجور نفسه ! ۰ فهو يرفض أن يكون فیلسوفا st‏ أن توصف 
افکاره بانها فلسفة »كما كان يخشى من ناحية اخری آن‌یتناوله:« الاستاة € 
بعد موته بالدراسة العلمية st‏ البحث الاگ#فیمی(۳) ٠‏ 


واندفع بعض الباحثين وراء اقواله تاره مسلمین ۰ علی. عجل . بانه 
لا يمكن أن یوصف GL‏ « فیلسوف » أو أن يقال عن فكره انه « فلسفة » 
واضعين تارة. اخری كلمة Si‏ كيركجور . على استحياء » بدلا من فلسفده ب 


مع أنه كان ينبغى عليهم قبل هذا وذاك أن يسالوا انفسهم : ناذا » اذن 
الاهتمام به فى حقل الفلسقة الأكاديمى ۰ ولم يجهدون أنفس هم فی: 


در استه Ssies‏ ۳ 


(۱).ربما تبدا الاشکالات من نطق اسعه ۰ فالنطق. الصديح لهذا 
الاسم هو « کیرکجور » ولیس « کیرکجارد » LS‏ هو شانع.فی اللغة. العربية - 
فالمقطع الاخیر .من اسمه...82320 :ينطق « جور :۰.۰۰۰ 802 » راجع فى 
نطق. اسمه: كت ابت Goo y‏ ؛ وهو من کار التخصصین فى هذا 
الفیلسوف :: 

Walter Lowrie: Soren Kierkegaard, Vol. I, 2. 20, Torch Books 


S. Kierkegaard conelüding ‘unscientific Postscript .)۳( 
P. 166. 
Alasdi Macintyre S. Kierkegaard, art in The [as 


-Encylopaedia of Philosophy Vol. 4 2. 336. :.. 


= AN — 


Twitter: @ketab_n 


وریما كان « فالترکاوفمان ۰۰ Walter Kaufmann‏ آقری من عبر عن 
هذه الوجهة من‌النظر › فهو فى بحث له عن کیرکجور « یتناوله من‌اربع زوايا 
هی : اسلوبه » ومن dus‏ هو کاتب دینی » ثم من حيث هو pile‏ نفسانی » 
واخیرا من حیث هو فیلسوف + ثم یضیف WG‏ » لقد کان کیرکجور مبرزا 
فى هذه الزوایا الأريع . لکنه كان عثرة ۰۰ Skandalon‏ 
أن Gas‏ استخدام bal‏ محبب لدیه استماره من القدیس بولس(۶) ۰۰ » 


وما يهمنا هنا هو الزاوية الرابعة التی pol‏ فیها « کاوفمان » هذا 
السؤال : « ماذا نقول عن کیرکجور بوصفه فیلسوفا ؟ عندی أربعة اعتراضات 
ضده - أو قل ضد آولتك الذین يريدون آن یجعلوا منه فیله‌سوفا() ۰۰ » 
ثم يبدا فى سرد هذه الاعتراضات : — 

)١(‏ أول هذه الاعتراضات » واکثرها آهمیه . هو أن کیرکجوز ذفسه 
لم يكن فیلسوفا ولم يرد أن یکون کذلك(۱) وعند « کاوفمان » أن الفیلسوفت 
العظیم يدرك عن وعی دوره « البفاء » على نحو ما آشار هیجل فى تصدیره 
لظاهریات الروح » » ولهذا تراه يقول لك ۰ من بين ها يقول ۰ : « لابد لك 
أن تغیر حياتك » ! وعنده أن هذا اللون من آلوان التحدی یتلخص فى شعار 
« سقراط » القائل : « بان الحياة التی لایتم فحصها غير جديرة بان يدياها 
الانسان » ۰ انها دعوة GY‏ يصبح الانسان ناقدا لجتمعه ولا فيه من 
عادات وتقالید - فى حين أن کیرکجور یقول : « ان الهم أن pit‏ مصیری 
آنا > وأن أدرك ما يريد منی الله أن آفعله . أو اجد الحقيقة التی تکون کذلك 
بالنسبة لى آنا . أن اجد الفكرة التی أكرس لها محیای ومماتء ۰۰۰۰ 7) ۰ 
والفلسفة — فیما یقول کاوفمان - لن تعطیه بالتاکید هذه الفكرة , لکنها 
على العکس ۰ تحميه من بعض الأفكار قائلة له : « ان من الأفضل لك ألا 


Walter Kaufamann: From Skakespeare ta Existen- (£) 
tialism P. 175 Anchor Books 1960. 

Ibid, P. 189. (°) 
Ibid; —~ | © 
S. Kierkegaard: The Journal, P. 15 Eng. Trans. by (Y) 


A. Dru Oxford. 
سوف نشير بأستمرار الى هذه التزجمة على آنها طنعه اکسفورد‎ ( 
. (Fontana والى الطبعة اللينة الغلاف باسم طبعة فونتانا‎ 
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تموت من اجلها ولا تجیا € ۰۰ ! واذا كان کیرکجور یقول « أن الفلسفة لا 
یمکن أن تقدم لنا .الایمان » ولا ينبغى لها أن تفعل ذلك ۰۰۰ وئکن ینبخی لها 
أن تفهم نفسها . وان تعرف ما الذی ينبغى علیها أن تقدمه( )۸‏ لاحظ ان 
کاونمان یحذف الجزء way!‏ من العبارة ! ) وینبفی على الفاسفة - فیما 
یقول کیرکجوز ألا تحذف شیئا ‏ فى حين أن الفلسفة وممارستها تعنی 
آسباسا أن تخرج الناس » فیما يرى کاوفمان . من كثير من العتقدات 
الصبيانية : دينية وغیر دينية لا عن طريق مهاجمتها على نحو مباشر 
فحسب وانما عن طریق تنمیه ملکاتنا النقدية ولقد كان کیرکجور بذلك معارضا 
للفلسفة وعلی نحو عمیق(٩)‏ 

(۲) الاتهام الثانی Gill‏ یوجهه کاوفمان الى کیرکجور کفیلسوف هو 
اله »على du bi,‏ الحذيكة ك كه اماك كه الى لاه 
الکتاب. الس + واقس ایات کیره + واخیاتا SUR‏ عتداترة (gale: oui‏ 
آفکارا معینه ۰ فهو مثلا وعلی » ذحى دجماطیقی ۰ plu‏ بالخطيئة الاولی 
فقا ats St LE a‏ فيلس فا Socal Slag‏ رة + الست SV‏ من 
تقایل + تضاف الى ii‏ 

۳ والاتهام الثالث هو أن کیرکجور قبل مقولات «سيحية وهيجلية 
وأنماطا من التفكير بغير فحص ثم راح يلعب بكلمات مثل « جدل » و « روح » 
و « آبدی » و > عدم » و « انعكاس لامتناه » . و « ذات ؛ و « حرية » 
و « خطيئة » ۰۰ الخ الخ وكلمات كثيرة أخرى دون أن دجهد نفسه فى 
توضيح معانيها ! وحتى مناقشاته لوجود الله » وللأدلة على وجوده . 
و « للمجهول » فی کتابه « شذرات فلسفية » قد تحولت « بخفة ید » الى دفاء 
عن التعالیم المسيحية ۱۰(۰۰۰) ۰ 


ae‏ الاتهام ex!‏ والاخیر Jac‏ کیرکجور یوصفه فيلو غا هو أن ذلك 


S. Kierkegaard: Fear & Trembling P. 44 Eng. (A) 
Trans by W. Lowrie Princeton University Press N.J. 1974. 

W. Kaufmaan : op. cit., 2. 189. (4) 
W. Kaufmann, Ibid; P. 190. (۱۰ 
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فنهم النقطة الركزية فى رسالته وهی اثارة الاسئلة والشکوك التی لا ترحم 
حول الأوضاع الساندة . والعمسل على اقناع الناس Gb‏ مهما تكن الفایات 
سامية فانها لا تبرز وجود تصورات بغير تحلیل أو وجود pas‏ ضبابية ٠‏ 
ویختتم کاوفمان بحشه - كما بداه ‏ بسوال لکنه هذه الرة تهکمی : « اذا 
كان کیرکجور نفسه يصر على انه لیس فیلسوفا . فلماذ! نصر نحن بدورنا 
على انه كذلك (es‏ ۰ 


تلك هی باختصار الخطوط العريضة فى وجهة نظر قوية ترفض أعتبار. 
کیرکجور فیلسوفا ۰ gall,‏ أن السالة كلها تتوقف » فى Ut,‏ © على نظرتنا 
الى الفلسفة . فاذا جعلنا : افلاطون » وارسطو . وکانط » وهيجل ۰۰۰ الخ ٠‏ 
هم « النماذج » الوحيدة للفلاسفة » فان کیرکجور بهذا العنی لیس فیلسوفا 
بالقطع * وهو نفسه اول من یعرف ذلك ۰ ویعترف به فى صراحة ووضوح : 
« کاتب هذه السطور ليس فیلسوفا ۰ وهو لم يفهم ما القصود « بالذهب »۰ 
وهو لهذا لا یعرف ما اذا كان هناك ما یسمی بالذهب الفلسفی ام لا ۰ او 
او اذا كان قد اکتمل pt‏ لا ۰۰۰۰ (Ve‏ ۰ وکیرکجور هنا یعارض بوضوح 
شدید مذهب هیجل الذی Les‏ اليه مشوها عن طریق » شلنج » LS‏ قال 
« کاوفمان » نفسه فى مکان آخر(۱۳) ۰ لکن الا يجوز أن یکون کیرکجور 
فیلسوفا بمعنی مخالف للفیلسوف الهیجلی ۰ ؟ أعنى أنه لم يكن يستهدف 
معارضة کل ألوان التفلسف لکنه كان بستهدف اساسا الثورة على الفلسفة 
حياة الانسان مليئة بالوان كثيرة من الغموض والاسرار والالغاز التی 
الى منهج آخر یختلف عن منهج هیجل « فالخلط الذی آحدنته الفلسفة 


W. Kaufmann, Ibid. | )۱۱( 
5. Kierkegaard; Fear and Trenbling 2. 234 Eng. - )۱۲( 
Trans. by Y. Lowrie, Princeton University Press, N.J. 1974. 
W. Kaufmann: Hegel, P. 288 University of Notre OA) 
Dame press 1978 ۱ 


= YY — 


Twitter: @ketab_n 


الهيجلية فى الحياة الشخصية أمر لا يصدق ۰۰ »(۱۶) ۰ ومن هنا كان 
يريد ان يحل « المفكر الذاتى » الذى ينشغل بدراسة « الصراع » و « التوتر » 
والياس والقلق . والالتزام ٠‏ والمخاطرة . والمسئولية والمقارتة والحياة 
الجمالية الحسية . والخطينة . والايمان والحياة الأخلاقية « والحياة 
الدينية » والعثرة » و « اللامعقول » ۰۰۰۰ الخ الخ ب محل المفكر 
الوضوعی » أو « الفيلسوف الهيجلى » الذى حول الواقع العینی الحى الى 
مجموعة هائلة من التصورات العقلية . والمفاهيم الجردة ٠‏ وسواء نجح 
أم فشل فى تحقيق هذا الهدف فذلك موضوع آخر : أنه لا يقدح فى كونه 
فیلسوفا . ولا يطعن فى أنه حاول تقديم فلسفة ذاتية جديدة تعتمد على فهم 
جديد للمسيحية ۰ وتقدم منهجا مخالفا للعقلانية الصارمة عند هيجل : 
« ذلك هو الطريق الذى ینبفی علينا جميعا أن نسير فيه : أن نعبر چسر 
التنهدات حتى نصل الى الأبدية »(۱۵) ۰ وانطلاقا من هذا المنظور الجديد 
لهذه الفلسفة الذاتية لم يهتم كيركجور بما يسمى بالوجود الموضوعى 
الخارجى : « أى فائدة يمكن أن تعود على اذا ما اکتشفت ما يسمونه 
بالحقيقة الموضوعية . ای فائدة يمكن أن ترجى اذا درست جميع المذاهب 
الفلسفية واظهرت ما فى كل مذهب من متناقضات وعدم اتساق › ؟ أى فائدة 
تعود على لو اننی استطعت تطوير نظرية فى الدولة ورتبت جميع التفصيلات 
فى كل واحد « وبنيت بهذا الشكل عالا لن "عيش فيه ٠٠‏ ؟ »(۱۱) ألم يقل 
السيد المسيح « ماذا ينتفع الانسان لو أنه ريح المالم كله وخسر 
نفسه ؟ »(۱۷) ٠‏ فكيف يمكن Gal‏ أن أتجه الى معرفة العالم ؟ ان ما ينقصنى 
فى الحقيقة هو أن أرى نفسی بوضوح . أن اعرف ما يجب على أن أعمله . 
لا ما ینبفی على أن اعرفه الا بمقدار ما تسبق المعرفة العمل بالضرورة ٠‏ 
أن المهم ن آفهم مهمتى فى هذه الدنيا ۱۸(۰۰۰) ٠‏ وهنا Gait‏ العبارة التى 
عابها « كاوفمان » : أن ادرك تماما ما يريد منى الله أن افعله . أريد أن اجد 


5. Kierkegaard : TheJournals 2. 15 (Oxford). (Ve) 
Ibid, P. 37. ره‎ 
Ibid, 2. ۰ (AA) 

٠ ۲۰ : انجیل مرقس : الاصحاح الثامن‎ (VV) 
S. Kierkegaard : op. cit., 2. 15. (YA) 
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حقيقة تکون لی انا . أن اجد الفكرة التی Gu St‏ لها محیای ومماتی )١5(»‏ + 
انثا هنا امام نظرة فلسفية جديدة تجمل الذات البشرية مصور اهتمامها 
ومدار بحثها › وتجعل العمل لا النظر ولا المعدرفة ‏ اساس اهتمام 
is oo‏ ذلك على اأسيخية + قلسن فى aly ee al‏ 
عاطفة وحب ايمان ۰ ومن هنا قال السيد السیح : « الذى دحدنى » يحبه 
2 راا اه sie dt‏ ولق يضدق على کل شي اشر 
فما يحبه المرء يظهر له نفسه › والحقيقة تظهر لكل من یحبها(۲۱) ۰ ولهذا 
قال السيد السیح « من يحبنى ولم يقل من يعرفنى » › بالحب وحده نؤمن 
لا بالمعرفة . بالقلب لا بالعقل(۲۲) ٠‏ 


واذا كان كيركجور يريد أن یعرف نفسه ۰ وأن يصل الى حقيقة ذاتية 
فانه لا يريد ذلك لنفسه فدسب وانما يود من الآخرين أن يسلكوا ذفس 
الطريق : « فذلك هو الطريق الذى يتبغى علينا جميعا أن نسير فيه »(۲۲) ٠‏ 
كما سبق أن ذكرنا الآن توا ۰ ان کیرکجور يقدم للانسان وجهة نظر عامة 
عن المنهج الذى ينبغى عليه أن يسير فيه ويقول له : لاتبدث عن الحقيقة 
آلوضوعية فى الخارج وتنسى نفسك › ان الحقيقة لكى تكرن جديرة بهذا 
pul‏ لايد ان à als og‏ فعلیكك ان تفکر في els‏ وان Quiet‏ الى فده 
الحقيقة من القولات التی تعیشها بالفعل : « أن ما أردده وما آبحث عنه فى 
JS‏ انسان Gael‏ به . وفی کل شخص آعرفه معرفة حقيقية هب : ألا يفكر 
بالنهار الا فى مقولات حياته وآن يدلم بها فى الايل ۰۰ »(۲۶) لأن ما تحتاجه 
Sagal‏ > فى ءزاية + قى لفكي الذاقى كله الذى عمل على saut‏ الاتسان 
من ضياع العالم الخارجى ۰ اننا لا ندتاج ‏ فيما يقول كيركجور الى الفکر 
الموضوعى الذى يجرد كل شىء فى عالم الانسان كما يقعل الفيلسوف 
الهيجلى Gall‏ نسى أن يعيش نتيجة لتفكيره العقلى فى الوج ود Gar‏ عن 


Ibid. (\4) 
Ibid, P. 274. (N°) 

۰ ۲۱ : الاصحاح الزابع عشر‎ Gags انجیل‎ )۲۱( 
The Journals 2. 274 (Oxford). (TY) 
Ibid, P. 37. (YY) 
Quoted by R. Jolivet : Introduction to Kierkegaard (Y£) 


۳. 230 Eng. Trans. by Frederek Muller, London 1950. 
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TR à‏ الوشتوعية + | ales‏ مكل من کلف pas‏ عفن فقام بد قوع الناس 
جمیعا ولکنه نسی ان يدعو نفسه ۰۰ ! 


اننا بالطبع لا ندافع قط عن اية نظرية من نظریات کیرکجور ولا نتبنی 
ای موقف من مواقفه التی قد تکون فى جانب کبیر منها هشة لا تصمد انقذ 
متان » وقد تکون فى جانب آخر منها معتمدة على فلسفة هیجل بحیث یمکن 
أن تفهم على نحو افضل لو ننا افترضنا باستمرار الخلفیه الهيجلية — کل 
ذلك قد یکون جائزا وسوف یتضح بتفصیل أكثر طوال هذا البحث ٠‏ لکننا 
مع ذلك كله نرفض أن یقذف به ببساطة شديدة ‏ خارج سفينة الفلسفة 
أنه لم يسر على نهج معين يرتضيه الباحث فى ميدان الفلسفة ! 

اننا pias‏ بالطبع أن كيركجور لا يقاس بذرة من هيجل ۰ وهو ليس 
فيلسوفا شامخا مثل افلاطون وارسطو ۰ وقد لا يكون « عظيما » عظمة 
كانط ay‏ لم يدرك عن Les‏ « دوره sled‏ » لكن ذلك كله لا یمنعه من أن 
يكون فيلسوفا من طراز « بسکال Pascal‏ .8 » « أى نیتشه Nietzsche‏ .۳ » 
الذين مزجوا فلسفتهم بايمانهم تارة أو بدمائهم تارة اخری ۰۰ ! ان من 
ee‏ البروات التي ar Lol St‏ وله :+ ادا كان كيركهوز 
نفسه يصر على أنه ليس فيلسوفا à‏ فلماذا نصر نحن بدورنا على أنه 
كذلك ؟ ! » ونحن نود بدورنا أن نسال « كاوفمان » : متى كان الباحثون 
يتقيدون بما يقوله الفلاسفة عن انفسهم ۰۰ ؟ الم يرفض فلاسفة الوضعية 
التطقية العامتررج woe‏ الا gl age Ji‏ القلانتفة اين كارن 
بانهم لیسوا فلاسفة ۰۰ ؟ ! وآن موقفهم من انکار الفاسفة موقف فلسفى 
لا موه ۱۰۰ این gle alt‏ رفن الفلسفة ».رتنس als‏ 
الفلسفى » هی فى حد ذاتها تفلسفا مصداقا لقول des‏ ۶ ۾ أن HA‏ 
نتفلسف اذا اقتضی الأمر التفلسف . فاذا لم يقتضى الأمر التفلسف » وجب 
علينا أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا ضدرورة له ٠٠‏ » ؟ ! ؛ الم يرفض 
« وليم جيمس James‏ .۷ » تسميته بالفيلسوف البرجماتى ثم عاد 
وقال : « انه لقب الصق بنا وقبلناه على مضض ؟ ! » ۰ ألم پرفض « هنرى 
برجسون Bergson‏ ,71 » « الذهب الفلسفى » حتى أصبدت الصفة الأولى 
التى ينبغى أن يتحلى بها كل برجسونى هى « صفة اللامذهدية » ۰ ؟ ۲۵(۱) ٠‏ 
C0) ۰‏ ده زكريا ابراهيم « برجسون » توابغ الفكر الغربی (التصدير) ٠‏ 


_ YOu 
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بل الم يشلك سارتر نفننه من أن لقب « الوجودية quete‏ خالیا. من 
العنی ۰ ؟ (YU!‏ ۰ الم يذهب هیدجر . ویسبرز ۰ ومارسل جمیما .التى 
رفض » لقب الوجودية » مع أن ای دراسة جادة لهذا الذهب لابد ان تشملهم 
كلهم كما یقول ماکوری بحق ؟ ! : « آصبح من الصعب أن تجد من الفلاسفة 
من هم على استعداد للاعتراف بانهم انفسهم وجودیون على NI‏ » حتی 
اولشاه الذين يمكن أن ينظر اليهم على انهم وجوديون رغم اعتراضاتهم لم 
يعد من الممكن النظر اليهم على انهم يشكلون « مدرسة » بالعنی الالوف 
لهذه الكلمة : فهيدجر ٠‏ ويسبرز » ومارسل 2 وهم الذين لابد. أن يشملهم 
ای نقاش للوجودية 2 قد رفضوا جميعا هذا اللقب ۰۰ »(۲۷) ٠‏ بل يلاحظ 
بعض الباحثين من أمثال روجر شن ۰۰ L. Shin‏ .2 » « أن الوجودى الذى 
يحترم نفسه لابد أن يرفض أن يطلق عليه لقب وجودى ۰۰ ! »(58) ۰ 
cal aad‏ شوج ودی AA‏ برفتی ۰ زب + of‏ قالب مسن ی 
ques‏ فردا فى فئة تعرف بالوجوديين ۰ (YALE‏ 5 


ثم ماذا يحدث » بعد ذلك كله ۰ اذا ما عرفنا ان موقف كيركجور العلن 
من الفلسفة والفلاسفة و « المذهب الفلسفى » واستاذ الفلسقّة ۰۰۰ الخ 
ليس هو موقفه الحقيقى ٠‏ وأنه أخفى ‏ بطريقته العت‌ادة — موقفه الحقیقی 
بداخله ۰۰ ؟ ! لقد كانت وظيفة استاذ الفلسبفة > على سبيل الثال ۰.امنية 
تدامب خياله ويتمتى لو تحققت يوما ما + لکنه à‏ للاسف > ,لا bi‏ بير 
فشله ‏ کالعتاد ایضا - تفسیر! دینیا ! یقول یوهانس‌مولنبرج J. Hoblenberg‏ 
مؤرخ حياته الشهیر ‏ أن هذه الامنية ظلت تعتمل فى نفسبه سنوات طويلة 
وازدادت حسدة عندما توفی (فی ۱۳ مارس ۱۸۲۸) بول هارتن مسولر 
Paul Martin Muller‏ استاد الفلسفة الخلقيية في جامعة کوبنهاجن » 


(TY‏ والواقع ان ی خی ee‏ فى اول 
الأمر > بل انه اعترض بشدة على هذه التسفية حين وصفه بها بعض 
الصحفيين ‏ قارن د٠‏ احمد أبو زيد 0 شتا که در اة" ثمهيدية » فى المدد 
الخاض عن » جان پول سارتر » من ple Una‏ الي د Slt dt‏ عشر 
عدد ۲ gabe‏ ۱۹۸۱ ۰ 


John Macquarie: Existentialism P. 5 - 6 Pelican Book. (TY) 
Ibid, P. 6. YA) 
Ibid. )59( 
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فراح يعمل بجد فى رسالته للماجستیر عن « مفهوم التهکم » (التی ناقشها 
عام ۱۸۶۰) آملا ان تفتح له هذه الرسالة ابواب التدریس هی الجامعة 2 
لاسیما وظيفة استاذ الفلسفة الخلقية التی كانت شاغرة منذ وفاة مولر ٠‏ 
لکن هذا الامل تبدد عندما انتدب « راز‌موس نیلسن + (Y^: Rasmus Nielsen‏ 
لالقاء بعض الحاضرات فى الفلسفة . ثم Que‏ بعد ذلك باشهر قلائل استاذا 
بالجامعة فاغلق تعيينه الباب نهائیا فى وجه کیرکجور(۳۱) ۰ صحیح أنه 
سبد كيية الأفل + JS‏ + تیدا دتا وراس qu‏ و Sn «LS‏ الله 
توحى اليه بان طريقه ليس سلك التدريس الأكاديمى فى الجامعة وان عليه 
أن يتجه اتجاها دينيا » لكنه مع ذلك لم ييأس ‏ فبعد مناقشة رسالة 
الاجستیر التى احدثت دويا فى « کوبنهاجن » لما احتوت عليه من مقدرة 
فلسفية ٠‏ وبراعة فى التهكم والسخرية » وبعد أن طبعها فى كتاب بامنمه 
الحقيقى وليس باسم مستعار مثشل كتبه الاخری - سافر الى مدينة برلين 
ليستكمل دراساته الفلسفية فى جامعتها(۳۲) ۰ وجلس يستمم الى شلنج 
العجوز الذى بهره بحديثه عن « الواقع » فكتب فى يومياته بتاريخ ۲۲ 
فبرأير ۱۸۶۱ يصف حالته آنذاك : 


« أنا سعيد سعادة لا توصف لسماعى محاضرة شلنج الثاذية جتی أننى 
تنهدت طويلا بما فيه الكفاية . وتنهدت الأفكار بداخلی › فهو حين نطق 
بكلمة « الواقع » ركض جنين الفكر بداخلى فى فرح كما قفز الجنين من قبل 
فى بطن « اليصابات »(۲۲) ۰ وفى استطاعتى أن اتذكر تقريبا JS‏ كلمة 


(T°)‏ يتحدث de‏ كيركجور فى يومياته Jobs‏ « اننى جعلت رازموس 
نيلسن صديقا حميما لأننى شصرت أن ذلك كان واجبا Lins‏ ۰ ۰ » قارن 
clea gs‏ عام \AE4‏ | 
S. Kierkegaard. The Journals P. 162 (Fontana Edition) 1969. ۲‏ 
Johannes Hohlenberg: Soren Kierkegaard ۰ 1/1-102 (Wy)‏ 
Eng. Trans. by T. H. Croxall; Octagon Books U.Y., 1978.‏ 
(TY)‏ قارن ما یقوله فثیوف برانت من أن کیرکجور قد ذهب الى برلین 
التی كانت مرکزا للفلسفة واللاهوت فى ذلك الوقت محاولا الحصول على 
درجات علمية جديدة توهله للحصول على کرسی الفلسفة الذی كان شاغرا 
di‏ وفاة الشاعر الفیلسوف بول مارتن مولر عام ۱۸۳۸ - ف ۰ برانت : 
س ۰ کیرکجور : ص YY‏ ۰ 
(YF)‏ اشارة الى القصة التی رواها « انجیل لوقا ۰ و « الیصابات » 
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قالها من هذه اللحظة »(۳۶) ۰۰ اما البدا الذی اعلنه مرارا من انه لایقدم 
فلسقة « ولا یعرف شيئًا عن « الذهب الفلسفی » وهو لا يؤلف ولا يعد بتالیف 
مكل قفا التب Dale (ob: oo ouf‏ تقول مع ى  as‏ 
R. Jolivet‏ انتا نشك كثيرا فى انه كان مخلصا دائما اخلاصا كاملا 
لكل ما يقتضيه هذا المبدأ من صرامة AUS‏ ۰۰ بل أن عناوین کتیسر من 
eus‏ بوهوم على di‏ من التحليل الوجو الى deal‏ 
ومن أمثال هذه العناوين « مفهوم القلق » و « رسالة فى اليس » ۰۰ حيث 
نحد فى جلاء ضربا من المذهبية والتعميم(51) ٠٠‏ والحق أن کیرکبور كان 
لديه ميل خفى لاقامة « مذهب مسيحى » رغم معارضته الشديدة للمذهب » . 
Lau pel‏ یه اما ous‏ و اتف ل هرس 
die‏ » ولهذا نجده فى كثير من الأديان یعالج تصورات مجردة ومفاهیم 
ls 0‏ يعد دان برط le‏ ونل مشوخ عطي + امن حا 
sa st‏ لا أنشغل بالجزئى » لكنى آنشغل باستمرار بمبداً وبفكرة ۰ ان الغالبية 
للعظمى من الناس على أحسن الفروض يفكرون فى الفتاة التى ينبغى عليهم 
أن يتزوجوا منها ١‏ اما آنا فقد كدب على التفكدر فى الزواج من حيث هو 
زواج ٠»‏ وهكذا فى بقية الأشياء ٠ )۲۷(» ٠٠‏ 


صحیح أن كيركجور أطلق على كتابين من pat‏ کتبه اسمين لهما دلالة 
واضحة هما : « الشذرات الفلسفية » . و « حاشية ختامية غير علمية » 


هى زوجة زكريا وام يوحنا العمدان وكانت عاقرا قبشرها ملاك الرب 
yt pis‏ ولما سمعت الرصایات سلام مریم ارتکض الجنين فى بطنها ¢ ۰ 
لوقا الاصحاح الأول : 5١‏ ۰ 

S. Kierkegaard; The Journals 2. ۰102 (Oxford). )۳۶( 

)10( كان هانز مارتنسن (۱۸۰۸ _ Martensen ) ١18484‏ .11 استاذ 
اللاهوث بجامعة کوبنهاجن - وهو من كبار الهیجلیین فی. الدانيمارك - قد 
کتب مقالا ب‌عنوان « احادیث تمهيدية فى النطق النظری » وعد فيه بتقدیم 
مذهب فلسفى ۰ واشارة کیرکجور سخرية من هذا الوعد ۰ 

)71( ریجیس جوليفيه : « الذاهب الوجودية من کیرکجور الى 
سارتر » ص ۰۰ ترجمة فوّاد کامل عبد alt‏ الدار الص-ربه للتاليف 
والترجمة ٠‏ 

S. Kierkegaard : The Journals 2. 314 (Oxford). (TV) 
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Soren Kierkegaard 
After a drawing by P.C. Skovgaard 


سرن کیرکجور بريشة ب ۰ س ۰ سکفجور 


Soren Kierkegaard, about 06‏ 
سرن کیرکجور حوالی عام ۱۸۲۱ 
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مشیرا بذلك الى أنه یعارض‌مذهب الفلسفة الهيجلية ذا الصفة الشمولیة(۲۸) ٠‏ 
فهو یکتب « شذرات » ولیس مذهبا فلسفيا مشل هیجل . كما أنه یکتب 
ه حاشية غير علمية » او مجرد « حاشية » لیس لها الصبفة « العلمية » 
(وکان هیجل پستخدم کلمة « العلم » ۰۰۰ Wissenchaft‏ بمعنی واسع لتشمل 
الفلسفة أيضا  ) ٠٠‏ ذلك كله صحیح لكن الاصح منه أنه لم یستطع أن 
يفلت من Lad‏ هيجل الحديدنة(59) »2 وهو موضوع سوف نعود اليه 
بالتفصيل فيما بعد كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


x x * 


الحديكة كلها عضا عاد الثقة بالکتاپ القسن. + gad‏ اتهام فیه الكثير من 


البالفه من زاویتین : = 


الاولی : أن تیار الفلسفة الحديثة لم يكن قد تخلص تماما من « لاهوت 
العصور الوسطی.» + آعنی اته. لم يكن Lie‏ بالبرجة GUL‏ تجعله یرنض 
سلطان الکتاب القدس LG Lady‏ ؟ فدیکارت R. Descartes‏ » كما بقول 
کیرکجور dub‏ الم يتشكة قط فى مسائل الایمان + وهی aks‏ مه قولة 
ان ها يتكشف لت بو استظه الله بحي أن تومن به Gis stl td‏ 
يقينا + واذا ما بدا نوز« العقسل الطبيفى » موحيا بشیء مخالف فانتا هم 
ذلك لابد أن نثق فى السلطة الالهية وحدها أكشر من ثقتنا فى حكمنا 
الخاص ۰(۰۰۰ع) + 

- : يقول ديكارت ما نصه مترجما‎ ٠٠ 


John Macqurrie : Existentialism 2. 1. (a Pelican (YA) 
Book 1972). ۱ 
امام عبد الفتاح امام « کیرکجور فى قبضة هیجل » - مجلة‎ ٠د‎ (14) 
° ۱۹۷۰ الفكر العاصر عدد ۰۱۷ سبتنبر‎ 
وفقرة‎ VA مبادیم » الفلسفة الجزء الأول فقرة‎ à د۰ دیکارت‎ )۶۰( 
ویستشهد به کیرکجور. فى کتابه. «..الخوف والقشعريرة » ص ۲۲ ومابعدها‎ ۱ 
۰ من ترجمة لوری السالقة الذکر‎ 
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ما انزله الله هو اليقين :الذئى لا .یب‌دله يقين ای شىء آخير ..فاذا بدا ان 
ومضة من ومضات العقل تشیر الینا بشیء يخالف .ذلك وجب أن نخضم 
و دن بدن 9 «)\£( 2 


واذا كان ابو الفلسفة الحديقة یلزمنا بسا انزل الله - ای الكتاب 
القدس - الذی هو يقين ما بعده يقين » فان تلامیذه «1علام الفلسفة الحديثة » 
یسیرون فى نفس التیار » تشهد على ذلك خواطر ۰ بسکال ۰۰ Pascal‏ .8 « 
(NAT - Vir)‏ التی تکاد تذکر GLI‏ الکتاب القدس فى کل صفحة تقریبا 
دون أن تمل مظلقا من الاستشهاد بنصوصه ۲(۰۰) ٠‏ 

اما ليبنتز (\WV - VE) GW. Leibniz,‏ الذی یفتتح کتسابه 
, احاديث عن الیتافیزیقا » بالتفرقة بين « اعمال الله واعمال انخلوقات » ٠‏ 
Gk‏ يختتمه بتبریر العناية الالبیة بالالتجاء الى الانجیل - یقول : 
نم يعرف القلاسفة القدامی الا القلیل عن هذه الحقائق 2. یسوم 
quali‏ وحده هو الذی عبر عنها بطريقة الهية وعلی. نحو واضح جدا 
ومالوف للفاية .لدرجة ان buat‏ العقول تستطیم ادراکها . كما أن انجیله 


غير تماما وجه الارض ۰.۰۰ . ثم یستشهد بنصوص كثيرة من العهد 
الجدید (EY)‏ 


(۶۱) مبادىء الفلسفة لدیکارت ترجمة الدکتور عثمان NA‘ ge dat‏ 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة. عام ۱۹۹۰ ۰ 
Go (EN‏ « خواطر بسکال Pascal: Pensées‏ .8 » ص۲۳ « 
VE‏ ۲۰ ۲۱۰۰۰ و ص ۳۷ ۰ و ص 2٩ ۰ ٤۸‏ » ص ٩۱‏ ۰۰ الخ الخ من 
الترجمة الانجليزية بقلم A.J. Krailsheimer‏ عام ۷ طبعة 
Penguin Books‏ . 
(EY)‏ قارن الفققرة ة رقم ۳۷ من احادیث فى op‏ — وتقول 
الترجمة الانجليزية غازئ مۆزىشن Mary Morris‏ آن هذه الفقرة عبارة 
عن سلسلة ue a‏ من الکتاب one‏ رال A‏ 
فی lesa cle‏ والسعادة القصبورى التی أعدها. الله للذين يحيونة st‏ 
G.W. Leibniz: Philosophical Writings 2. 247 Eng.‏ 
Trans. by Mary Morris and G.H. Parkinson; Rowman aad‏ 
Littlefield, totowa, N. J. 1979.‏ 
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واذن فان تیار الفلسفة الحديثة . لم يكن قد تخلص تماما من سلطان 
الکتاب القدس حتی يقوم کیرکجور باعادته اليه ۰۰۰! 

الزاوية الثانية : حين كان کیرکجور يلجا الى الکتاب القسدس فانه لم 
يكن يفعل ما یفعله رجل الدین التقلیدی حین یعظ الناس بما جاءت به 
(bai)‏ ویذعم eat‏ تضوعسنه كنا يوس تقد SU»‏ ++ لكت كان 
فيلسوفا دينيا ينظر الى هذه النصوص بمنظور « وجودى » دحتم على المرء 


أن a re‏ هذا المنظور الى نشوب معركة 


مار د ا ل a‏ و وی ات 


رازن Dei‏ الت ۾ ت بب 
الى أن « الخطيئة » هی اقوی تعبير عن الوجود . OY‏ شعورنا بها ليس 
شيئًا آخر سوی شعورنا الممیق بوجودنا ۰ وحینما یقول کیرکجور ان : 
à sl «‏ هو الشهعور hg COLA‏ يمن ان ANI‏ ترك pass‏ فن 
الخطيئة باعتبارها موجودا مستقلا عن الله .ولكنها مع ذلك تشعر انها 
على صلة بالله بمقتضى ذلك الفعل نفسه الذى به انفصلت عن الله ٠‏ 


Siete Le,‏ هون بالعشلكة ع ft‏ اا تساه نام 
il‏ انها لايد نان Ps ea‏ الله وتمها لوجه اوبهذا المت ذهب 
کیرکجور الی القسول بان الوجسود فی اعلی درجاته هو الم وعذاب » او هو 
على وجه التحدید عذاب دینی GY‏ الخطيئة هى التی تقودنا الى اعتاب 
aga gl‏ الذي الضتحیم + «LI MON‏ به یه la‏ 
أمام الله > وهو لابد أيضا أن یتامل حريته فى صميم تلك الخطيئة التى وقع 
تسح غود < وف an‏ الشهور bail‏ القن Suis‏ + 
وهو موضوع یصفه » فیجلینوس هوفينتز » - الاسم الستمار الذی الف 
ي القلق = بافه من أصمن الوشوعات السعولوجية با اند لبا 
الى « العانی الدينية » التی یحملها الوضوع ۰ ومن ثم كان الکسندر درو 
less À Du‏ الاتليزية ٠‏ على ی LS‏ : 


9 وم وكا اران » القلسفة الوعودية هن 2١‏ 2 ۲ ۰ 
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القلق »"بمعنق تسیکولوجی ودینی وفلسیفی « فاسنتخنام کیزکجور لهذا. الصطلح . 


بتضمن استخداما ميتافيزيقيا بمعنی الكلمة ۰۰ (£0)q‏ ۰ 


آما موضوع البرهنة على وجود الله فسوف نعود اليه فیما بعد Lie‏ 


نتحدث عن « الایمان والفارقة » فى الجزء الثانی من هذا البحث — ويكفى 
الآن أن نقول مع « ارك فرانك ۰۰ E. Frnak‏ » ان کیرکجور حاول إن يلجا 
الى الانسان الحدیث عندما افترض منذ البداية أن الله لا يمكن البرهنة عليه 
بالعقل » لآن الله يظل plat‏ عقل الانسان الحدیث مجرد مفارقة خارجية › 
NS‏ اعاس AT‏ لى ie‏ الي لا ية 
ای دليل خارجى ٠‏ ومن هنا كان الله هو « المجهول The Unknown‏ » أو كان 
حجر عترة- Scandal‏ أمام العقل(57) ٠‏ ولهذا فان علينا أن ندرب العقل حتى 
يتقيل الله بوصنفه موضوعا حقيقيا ووجودا صادقا حتى ولو كان ذلك يعنى 
أن نقوم « بقفزة فى الظلام » ! ۰. آن الطبيعة الحقيقية للايمأن هو ألا dass‏ 
يقينا « والا لا كان الايمان على نحو ما هو عليه بالفعل : أعنى فعلا حرا(۶۷). ٠‏ 
يحمل » المخاطرة » ومن ثم السئولية المترتبة على الفعل. الحر ب ومن ele La‏ 


À. Dru Preface to English Translation of the Journals ۹ 0) 


(Oxford). 


ibs‏ » اى على اقل تقدین يبتعد عن العنی الدینی الراد ۰ فهو یصف اصطدام. 


الظاهری التحقق فى العالم بالفعل ۰ أى أنه وجود حقیقی لکن لا یقبله العقل 


مثل آن تکون ١‏ لسيدة مریم اما وعذراء فى وقت واحد ؛ وان یکون المسيح 
لها aa‏ کی ls‏ فی ان مها city‏ کے کے رو جزم من tall‏ ع 
« فى کتابه » الرض حتی الوت ۰۰۰ Sickness unto Death...‏ « * ص ۲۱۶ 
وما بعدهما ٠‏ والصطلح مأخوذ من قول السید المنديح « طوبی لمن لا يعثز 
فى » ٠‏ متی ٠: ١١‏ وقول القديس يولس « لأننا نكرن بالمسيح. مصلويا 0 
الیهود عشرة « ولليونانيين جهالة » + كرونثوس الاولی - الاصحاح الأول 


Scandal, Offense, Stumbling block وهى با لانجليزية‎ ۲۳ - ۲۲ Di 
+ le Scandale وبالفرنسية‎ 
Erick Frank: Philosophical Understanding and (vy) 


Religiouis Truth 2. 40 - 41 Oxford University Press, London, 1952. 


بت MY‏ (م ۳۳۹۵ شخه.یات فاس.فية) 


Twitter: @ketab_n 


ار Cael‏ اجن رامين ۰ ! ان الایمان الحقیقی لا يعتمد 
على الرؤية حسية كانت ام عقلية وانما يقوم على « اللايقينى » الذى هو العلامة 
الحقيقية الأصيلة على يقين GLY!‏ - وهو موضوع سوف نعود اليه بالتفصيل 
قيما بعد ٠‏ 


والخق اننا نستطيع هنا أن نقارن بين فلسفة كيركجور وفلسفة ترتلیان 
قديما   ١١( Tertullian‏ ۲۲۰) التى دمغت الايمان Gb‏ ايمان بالمفارقة 
واللامعقول , لكن کیرکجور كان يمزج هذه الفكرة بالفلسفة الهيجلية ! لقد 
كان الفيلسوف القرطاجنی يدعو Ghats‏ . مشل كيركجور الى الابتعاد عن 
« الفلسفة » التى يصفها بأنها « عدو للدين » ومن هنا نراه يتساءل أحيانا : 
» هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين ا وائینا(۶۸) © (أى بين الفلسفة 
واتحادا بينهما فيقول : « لقد كان سينكا ۰۰۰ Seneca‏ 56 منا ٠ )59(6» ٠٠‏ 
« وترتليان » فى الحالتين يدعو الى لون جديد من الفلسفة المسيحية » والى 
فهم جديد لما ینبغی أن يكون عليه الايمان المسيحى الذى يتطذب الغاء العقل 
تماما - والعقل الرفوض هنا هو المقل الأرسطى الذى يؤمن بالهوية ويستبعد 
التناقض ! لقد أحب « ترتليان » المفارقة والتناقض حتى أنه جعلهما صريح 
الايمان ‏ ای التعبير الصريح عن الايمان الحقيقى ومن هنا ذهب الى أن 
تجسد المسيح « مؤكد GY‏ مستحيل ۰۰ Certum est quia impossibile‏ € « 
ثم انتهى الى وضع الصيغة الشهيرة للايمان بالامعقول والتى ارتبطت باسمه 
فى تاريخ الفلسفة : « أومن GY‏ لامعقول Credo ad absurdum ٠ ٠‏ . 

وعلى هذا الدرب سار كيركجور ۰۰ يقول جون ماكورى Macquarrie‏ .3 
« فى نفس الطريق الذى سلكه ترتليان من قبل سار كيركجور ذذهب الى أن 
المسيحية عثرة Offense‏ أمام العقل , لكننا نستطيع أن نتغلب على هذه 
العثرة بفعل من أفعال الارادة وليس بفعل من افعال العقل أعنى بقفزة 


3-2 


The Encyclopaedia of Philosophy Vol. ۰ (fA) 
Ibid. (é4) 
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د الایمان + Wii‏ ایض « اللحظة » امام الله - آعنی اللحظة الى متسل فیها 
QUI‏ بالزمان اتصالا وئیقا . ولا یمنی ald‏ آن Gall‏ يعجر من الزمان Les‏ 
فيه من صراع . واذما تعنى أن هناك fon‏ آبديا فى صمیم ١» Le‏ 9( 5 


لو أن « کاوفمان « ذهب si‏ أن کیرکجور راد ان يحيى هذه الفلسقة: 
القديمة « فلسفة اللامعقول « أو » المذهب اللاعقلانى 3 القدیم — فی صو By‏ 


ذاتية حديثة LA‏ ستعينا فى رسیم هذه الصورة + > بخلفية 2 هيجلية واضحة لقلنا .انه 


من" هیجل — ثم راح يلعب بکلمات ha‏ « جدل » و «روح » ی à‏ ذات.» set‏ 


> قدمها كيركجور لكنه لا يمكن أن يكون: خکما باعداهة قاسقا‎ a 


فذق لا تیک ان كيركموى كان يكن فی کٹ من ic BUGS‏ 


النفسية المرضية فكان هناك لون من الخلط الفكرى فى معانجة الافکار" 


اليتافيزيقية والدينية والنفسية فى وقت واحد ‏ وهو اضطراب alla,‏ هايكر 
yt oils Haecker‏ كدركجور كان يفكر فى وقت واحد فی الشسعر وفى 


عندما اختلط ا موضوع بالشخص »والجزء بالكل 0 و الفکر بالی‌جود i: (*\)e‏ 
ایک ذلك كله موه DS‏ لسن cé‏ تقد يكن ام A ass‏ 


كيركجور ۰ lly‏ غيرها من الفلسفات التى مزجت فكرها pu‏ صاحبها 
وبخلجات نفسه ! وفی استطاعتك كن توجه fin‏ ات تست الى واف 


مثل « نیتشه Nietzsche‏ .۳ » لکن لا دفكن أن یکون هذا النقد مبررا 


لکی تقذف به من سفينة الفلسفة - التی استوعبت کسفينة نوح - آنماطا 
لا حصر لها من التفلسف ! ذلك CY‏ الفلسفة فى النهاية هی « اثارة السؤال » 
حول الانسان : مسیره ومصیره انها تعبیر فکری عن وجوده فى کل زمان 
وسکان ! 


ص 


Jahn. Macquarrie : Existentialism P. 170-171 (A (9°) 
.Pelican Book). 


Cité Par Jean Wahl: Etudes Kierkegaardiennes (2 \) 
P: 1 Librairie Philosophique J. Vrin Paris, 1967. 
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تنقلنا هذه الناقشة الى ما یقوله « کاوفمان » من أن کیرکجور لم 
يعمل على ثنمية ملکاتنا النقدية » أو یمارس ملكة النقد فى نقد « الاوضاع 
القائمة » . وانه لم یفهم لب الفلسفة السقراطية وهو انها اثارة للسوال - 
والحق أن هذا الأتهام فيه الکثیر من الافتشات على کیرکجور ! فاذا كان 
الرجل قد أخذ على عانقه اثارة « انشاكل » فى کل مکان ۰ « وتصعیب 
السهل € على حد تعبیره - فکیف یمکن أن يعد ذلك تقدیما لجواب ولیس 
اثارة لسوال ۰۰ ؛ واذا كان قد داب طوال حياته على التهکم والسخرية - 
وکان موضوع اطروحته للماجستیر - من الاوضاع الوجودة فى مجتمع 
الدانيمارك » ومن الجیل الوجسود ‏ افلا یکون تجنیا عليه أن يتهم يعدم 
اثارة السؤال ؟ واذا كان كيركجور يصب حملات نقدية لاذعة لا تخلى فى 
كثير من الأحيان من السخرية المؤلة ‏ على أعظم تيار فكرى فى عصره 
واعنی به تياو الفلسفة الهيجلية » آلا يكون ذلك ممارسة لملكة النقد ؟ واذا 
كان قد شن هجوما Miles‏ على التيار الدينى المتمثل فى الكنيسة القائمة 
حتى أنه أصدر نشرة صحفية خاصة هی « اللحظة » لتلاحق نقل هجماثه 
التلاحقة ضد رجال الدين ‏ ألا يكون ذلك ممارسة SU‏ النقد آنقول بعد ذلك 
انه آثر الجواب لا السؤال » وبحث عن الحل ولم يطلب الاشكال ؟ يقول 
کیرکجور : 


« انطلاقا من حبی للبشر » ومن اليأس الذی أشعر به ازاء موقفی 
الحیر 2 ونظرا لاننی لم آنجز Gad‏ » ولعجزی عن أن أجعل الاشیاء SAS‏ 
سهولة مما هى عليه بالفعل : فقس تصورت أن مهمتی .هی أن أخلق الشاکل 
والصعاب فى کل مکان > (OT)‏ ۰ وهو يقول فى تأملاته التى لخص فیها 
جوهر مؤلفاته الستعارة كلها تحت عنوان : « خاتمة محتملة نجمیم أعمالى 
als‏ الاسماء الستعارة بقلم نقولاس نوتاین Nicolaus Notabene‏ (۰۳) ۰ ب 


5. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postscript; (oY) 

P. 166 Eng. Trans. by W. Lowrie. 

«Prefaces ٠٠ هو المؤلف المستعار لكتاب كيركجور » المقيمات‎ (OY) 

ولقد عبر « #ونامونى » الذی تاش تاثر! قويا بکیرکجور - عن هذه الوجهة 
من النظر قوصنف دوره بانه يطلب الحرب ٠‏ ولهذا يقول : انا السيف وحجر 
الطاعون Lis ٠‏ آرهف #لسیف فى نقسی » وأيضنا إن الله لم یبعثنی فى 
الدنیا رسولا للسلام . ولا من أجل حصاد التعاطف « بل ارسلنی لأبذر 
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یقول « سوف اخبر الجمهور الكريم OF!‏ كيف اصبحت ملفا ۰ القضية 
بسيطة للفاية ۰۰ 

و لقند أتققت بتكن سكوات فرع فالا geal‏ طا الى د ما : 
اوا فلاا SU‏ یلا + غير ان ترات الرافقة کافت لها عقدف اليك 
الى وق عة ان جات ت قن يون عن اام LAB‏ قن عقي 
فردریکسبرح ۳۳60671950078 أدخن سیجارا وأتامل الفتيات العاملات › 
tai,‏ خطر لى خاطر فقلت لنفسی : أنت لاتزال تضيع وقتك عبثا » مغ أن 
العباقرة قد ظهروا ۰ فى کل جانب « واحدا آثر الآخر ۰ وحاول کل منهم أن 
rss‏ الوجرة والحماة + ؤوشائل الاتصال عبر القارية + Jets‏ 
بالسعادة الأبدية : أسهل واسهل à‏ فماذا تفعل أنت ؟ الا يمكن أن تكتشف 
طريقة ما تستطيع بواسطتها أن gud‏ الاچی‌ال وتساعدهم ؟ عندئذ سالت 
نفسى لم لا أجلس وأجعل كل شىء آکشر صعوبه ؟ ان لابد للمرء أن يكون 
نافعا بطريقة ما ۰ وحتى اذا لم يرد الجيل (هذا التصعيب للاشياء) فسوف 
أكون محبوبا من اولئك الذين يريدون تسهيل كل شىء لأنه اذ! لم يكن هناك 
à‏ اسان سس LT‏ نویه لاشيم من اسان اکر 
ها ونر ان تسمل الأشياء سيلة 1 هة كلك اللحظة Ot oR at‏ معت كين 
غى هذا العمل ۰۰ »(ع۵) ٠‏ 

على هذا النحو یفهم کیرکجور الدور الذی اراد أن یقوم به بمولفاته 
ان تین الشکلات »وا بصعت السیل: + Abe‏ هى full Gall‏ كسا 
يراها : « عندما يبحر الرپان بسفينة شراعية فانه فى العادة ples‏ مقدما 
مسار رحلته ۰ اما رجل الحسرب فاته لا یتلقی الأوامر الا وهو في عرض 
البحر ‏ وهذا ما یحسدث للعبقری أنه یغوص الى الأعماق قبسل أن تصله 


۰ (9°)« ee الأوامر‎ 


= 


آنواع القلق والضایقات » واحتمال الكراهية » وهذه الكراهية هی ثمن 
نجاتی » * قارن tu‏ عبد الرحمن بدوی « دراسات فى الفلسفة الوجودية » 
دار الثقافة - بیروت ط ۲ عام ۱۹۷۲ ص۱۶۷ ۰ 

5. Kierkegaard: The Journals 2. 92 - 93 (Fontana). (o£) 
Ibid, P. 93. (90) 
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الى هذا الحد كان العبقری عند کیرکجو « رجل حرب » ولقد vals‏ 
هو dus‏ الکثین عق اللحارك لعل اهمها معرکته هع 8 ace‏ الفرضان 4 کم 
Ales els Se Mis nus‏ 
کف حا dis‏ د الضرا gs‏ ایت Lai ee‏ بحر برف 
ةه الجا سرف دة عضا انحا ف الج التائ aliens‏ 
ونا كانت البيجلية فت اتضرة فى Lait‏ و اسا حى مایم 
على الكنيسة اللوثرية التى ینتمی اليها کیرکجور نفسه فقد وجه فيلسوفنا 
تاه تسن LT‏ كله ع الیل الي الع ات وراه الفيجلية إلى 
«لاعتزاز بالعقل والایمان به حتی بدا وکانه مغروز فى Gob‏ العقل على 
حد تعبیره بقول > 

« هل حدث لك أن cui,‏ قاريا جانحا فى الطين ۰ ؟ ! انه یستحیل 
غك ی الاب اخ تت موم من ee‏ سشديل td D‏ فة از 
items‏ قل الى الع الله حن فلم وقد ما 
aus‏ + لك هى حال التميل عله « ذلك الجيق. اللتضى بطين dill‏ + رلا اح 
يخزن عليه » ولن تجد فيه الا غرورا ورضا ينبعان دائما من LUS‏ 
العقل ۰۰ (Ve‏ ۰ 


هل يمكن بعد ذلك كله أن نوافق « کاوفمان » على قوله أن کیرکجور 
لم یمارس ملكة النقد ولم یطورها ؟ ! 

Shady‏ عن ذلك كله فان « کاوفمان » لم یفسر لنا كدف يمكن أن يتسق 
ما يقوله لنا مع ما يقوله المؤرذخون ‏ وهم فيه على اجماع بان كيركجور 
هو مؤسسة ذلك النمط الجديد من التفلسف المسمى ياسم « الفلسفة 
الوجودية » ٩۰۰۰‏ ! یقول ديفيد روبرتس - مشلا — D.E. Roberts‏ 
« سوف یکون سرن کیرکجور فى cot‏ مناقشة للوجودية السيحية - الشخصية 


الرئيسية یغیر جدال Gay ۰ (0V)a‏ لا بخطر يبال القاریء أن کیرکجور 


5. Kierkegaard: The Journals 2. 461 (Oxford), (21) 
Fontana P. 214 - 215. 

David E. Roberts: Existentialism and Religious (ov) 
Belief P. 63 (Oxford University Press 1968). 
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هو مؤسس الوجودية المؤمنة فقط قان روبرتس بستطرد قائلا « لم یقتصر 
أثره على میدان اللاهوت وانما امتد الى اولئك الكتاب الذین سوف نعرض 
لهم Lai‏ بعد بوصفهم ممثلین للوجودية غير السيحية (کالوجودية اليهودية) 
وكذلك للوجودية اللحدة (كوجودية سارتر مثلا) ففی خلال جيل واحد قفزت 
مؤلفاته من ظلمات النسیان الى مركز السيادة ۰ فحتی بداية القرن الحالی 
نم يكن sat‏ یعرف aie‏ شینا خارج البلاد الاسكندنافية ۰ ولم يكن أحد یعرف 
Ge‏ الکثیر حتی فى آوربا نفسها ٠ (Aye‏ 

LS,‏ روبتشك Roubiczeck‏ .۳ الفكرة نفسها فیقول « لم يكن 
هناك Lui‏ یبدو آدنی احتمال أن تبقی مژلفات کیرکجور بعد وفاته عام 
٥‏ ذلك EN‏ هذه الولفات قد کتبت باللغة الدانماركية » وهی لفة يندر 
أن یعرفها أحد خارج الدانیمارك › كما أنه كان مجهولا تماما خارج بلاده 
نفسها التی كان فیها شخصية معروفة ۰ لكنه حتی داخل بلاده لم يكن معروفا 
بسبب مولفاته وانما بسبب هجومه على الکنیسه القائمة وبسبب بعض 
السائل الشخصية الأخرى ۰ آما الیوم » وبعد أكثر من مائة سنة على 
ala,‏ ۰ فاننا نستطیم أن نقول بغیر مبالفه al‏ واحد من pat‏ الفلاسفة 
واللاهوتیین - ان لم يكن أهمهم جمیعا - فى عصرنا الحاضر ۰ ان مدی 
تاثیره على الفکر الفلسفی واللاهوتی الحالی یدفعنا الى أن نقول انه يجب 
أن تکون لفلسفته مغزى خاصا بالنسبة لنا فى اللحظة الراهنة » فهو الذی 
نحت مصطلح » الوجودية ۰۰۰ Existentialism...‏ وهو all‏ تصدی 
للمحاولات التی بذلها الفلاسفة لخلق مذاهب ميتافيزيقية تجريدية وصلت 
الى قمتها فى بداية القرن التاسم عشر - کیرکجور هو الذی تصدی لهذه 
امحاولات pala Lic‏ هیجل بصفة خاصة الذی زعم أنه وجد تفسیرا 
لكل شیء - واصر کیرکجور على أن لا تکون الفلسفة تجريدية بل أن تقوم 
على التجربة الشخصية وعلی الوقف التاریخی الذی يجد الرء نفسه 
فيه » وعلی هذا النحو یمکن أن تکون الفلسفة الاساس - لا للفکر النظری 
التأملی - بل لحياة کل انسان ٠‏ 


وبقضل هذا النحی الجدید فهم کیرکجور افضل من معظم الفلاسفة 
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احسدی. مشکلاتنا الرئيسية واعنی بها مشكلة الانسان الحدیث Lacie‏ .يريد 
٠‏ آن يقبل. الايمان الدینی لاسبیما فى السيحية ۰۰ ٠ (OMe‏ 


وباختصار : اذا كانت الوجوذية فى نظن المؤرخين: Laine‏ اشلوبا 
Le‏ قى التفلسف یتسم يسمات خاضة هنها fans ait‏ نتن الافسان GAY‏ 
Ua gly a lel‏ أن تفس يتصي aie‏ الذات ای امرش + 
ومنها أن الذات الوجودية ليست ذاتا مفنكرة: وانما هی ذاث ٠ el‏ 
الخ الخ ۰(۰۰) ۰ اذا كان هذا التبدار يشل فاسفية جديدة ¢ واذا كان 
كيركجور ga‏ المؤسبس الأول لهذه الفلسفة الجديدة فكيف يمكن أن يستبعده 
.کاوفمان من.مجال التفلسف ؟ !.ريما كان الادنی الى الصواب أن نقول مع 
هربرت ماركيوز : « ان أعمال کیرکجور تمثل آخسر مداولة کهری لاسترجاع 
الدین بوصفه. الأداة. النهائية لتحریر الانسانية من التأثیر الهدام لنظام 
-اجتماعی ظالم ۰ وفلسبفته تنطوی فى کل جوانبها علی نقد قوی لجتمعه . 
| يدينه بوصفه مجتمعا یشوه اللکات الانسانية ویحطمها ٠‏ آما العلاج فنجده 
فى السيحية وفی تحقیق طريقة الدياة السيدية ۰ ولقد كان کیرکجور 
يغلم ان مشل هنه الطريقة فى ال«یاة تحتاج + فى هذا الجتمع + 
الی: صراع لا ینقطع » وتنتهی الى الذلة والانهزام ۰۰ »(۱) ۰ ولهذ!:.فقد 
Jb‏ یصارع هذا الجتمع الى آخر يوم فى حیاته ۰ ومات les‏ مکتبه « العدد 
à‏ العاشر.» من نشرة كان یصدرها لیهاجم بها الكنيسة القائمبة التی اتهمها 
بآنها موسسة بحكومية. تکتفی. بتصدیر الناس الى الحياة الأخرة .! « فقد 
. جعلت الدولة من القساوسبة موظفین رسمیین عندها. ۰ فكها Last‏ تقوم 
برصف الطرق. ». واقامة الجسور وتنظيم (Soles‏ الميام ۰ الخ ٠.‏ فانها فى 
,نفس الوقت أقامت. فؤسسة مهمتها تقديم سبعادة العالم الآخر باپخس 
الأثمان ° (MY)‏ + | | 

Er 


Paul Roubiczek : Existentialism: For and Against, (04) 

P. 55-56 Cambridge Univ. Press 1966. 

J. Mackuarrie: Existentialism; P. 2.(A Pelican Book). (is) 

à )1١(‏ ۰۰ مارکیوز » العقل Sy silly‏ » ص ۲۱۰ ترجمة د٠‏ فوّاد 

زکریا الهينة الصرية العامة للتالیف والنشر القاهرة عام ۱۹۷۰ (الطبعة 
Gal‏ ۰ 

J. Wahl: Etudes Kierkegaardiennes; P. 43. (VY) 
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یمکن أن نقبول فى النهاية ان « کاوفمان » وقع فيما يمكن أن نسمیه 
بخطا الفیلسوف ۰ وهو خطا پرتکبه الفلاسفة عندما یوّرخون لغیرهم أو 
یکتیون عنهم فاما أن یتفقوا معهم فى الرآى والمبذهب st‏ یحرموا من لقب 
الفیلسوف ۰ ان تراهم پرفعون شعار : « من لیس معنا فهولا شىء على 
الاطلاق .» تلك سنه استنها عمالقه الفکر الیونانی سقراط واعلاطون وأرسطو 
عندما سخروا من السوفسطائیین وجردوهم من لقب الفلاسن: انهم خالفوهم 
à‏ الاھ قفا فى مقر مسا هام شو زایا اکا عنما HAS‏ 
جرا على تعالیمهم ولیس تلك هی السنة التی جسری علیها عرف الفلاسقة 
cou‏ علد الک فى کل كفاب ۱ 


وتلك هی نفسها نظرة الذاهب الفلسفية فی القن العشرین فعلی هذا 
التو يمظن اافيلسوف الأركفى أن iles gi‏ ای الوخسى GA‏ ++ الك 
الی غيره من الفلاسفة « لست ماركسيا ٠‏ ذلك يعنى أنك لست Lit‏ على 
الاطلاق » ۰ أى « لست برجماتيا فلا نصيب لك عندنا » ! أو « من لم يكن 
at AG sin La,‏ شتا عن ٠٠١ hall Rial‏ الح + ولس ذلك 
د قا © بالظيم لأن نقد الذهب القلسفى UN‏ ای من داخله لا من الشاري 
والا لکنا نضرب المذاهب بعضا ببعض ۰۰۰ بل انذی أستطيع ان آقول أن 
هذه النظرية القديقة تقسها هى Ged: call‏ كلاميدة هيجل بعد وفاته Spy‏ 
سخط المفكرين والفلاسفة جميعا © ذلك لأنهم اندفعوا فى غمرة الحماس 
ااجارف للهيجلبة الى رفع شعار غريب عن الهيجلية نفسها وهو « من ليس 
هیجلیا فهو Geal‏ وجاهل » ! ففى الوقت الذى حرص فيه هيجل على أن 
يجمع الفلاسفة iles‏ حظيرة الفاسفة على Sigel‏ سکره هنيما 
تكن بسيطة قالها فيلسوف أو قام عليها Gade‏ انما هی لبنة فى صرح 
الفلسفة الهائل‌ومن برفضها علی‌آنها لیستفلسفة یکون: « آشبه بالریض‌الذی 
نصحه الأطباء بالاکثار من تناول الفاكهة ولکنه رفض أن ياكل ما قم اليه 
من کمثری وعنب ویرقوق › زاعما آنها ليست فاكهة وانما بعضها کمتری »2 
وبعضها الآخر عنب وبرقوق ! »(۱۲) ۰ 


Hegel: Lectures on the History of Philosophy Vol. 1, [as 
P. 18 Eng. Trans. by E.S. Haldane. 
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٠‏ ملك نظرة « اجادية » حاربها هیجل وتمرد عليها کیرکجور وکاتت من 
بين الاسباب التی جعلته يشن حملة عنيفة على الهيجلية برصفها" الفلسفة 
السائدة التى يرى اصحابها أن من ليس هيجليا فهو « أحمق » ! ومادامت 
dg‏ هن + Al‏ @ يالف لم pa bai cie‏ كيركجون الفاشقة 
Ss‏ غاا والذفى ٠ Né hey‏ قب + A is ae‏ 
يتخلص die‏ » وهو موضوع سوف نعرض له فى نهاية هذا البحث ٠‏ 
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PARA | ۹‏ 
« لو سئلت عن العبارة التی أتمنى أن 
تكتب على قبری » فلن أطلب الا Byline‏ 

واحدة هی : ذلك القرد ۰۰ » ۰ 


س٠‏ کیرکجور : الیومیاث 


Twitter: @ketab_n 


U 09191 0( 10, 


الفصل الثانى 


كان « کیرکجور » یتمنی أن يكتب على قبره بعد وفاته عبارة غريبة 
هى : « ذلك الفرد ۰۰ »(۱) ۰ فما الذی GIS‏ يرمى اليه من وراء هذه العبارة 
الفامضة ؟ اكان يريد أن يقول انه « الفرد » بالق لام فلتعویف أى أنه « الفرد 
الق DEN See‏ > ای أنه + a NT‏ + ی اتکی + القارق 
للمادة » ۰ ؟ ام كان يريد أن یقول أنه ذلك الفرد الشقی البائس الذی عاش 
وجیدا 2 ومات وحیدا دون أن يشعر بطعم الحياة الحقیقیه التی کثیرا 
ما تحدث عنها ۰۰ ؟ آم تراه قد احتفظ لنفسه بفغزی العبارة کسر ینضاف 


الى وصيدة عن الاسزان :+ ۶ tly‏ اراد ان عگون بعد ably‏ + كنا کان لوال 


حياته ء لفزا يستعصى على الفهم ) مصداقا لقوله ۰ « نقد منحنى الله القدرة 
على أن أعيش لغزا Shag) » ٠٠‏ ۱۸۶۸ ) ۰ آتراه كان يعتقد أنه سوف 
ينام قرير العين كلما ازدادت حيرة الباحثين فى أمره دون أن يجدوا خيطا 
يرشدهم أو logé‏ يتير لهم الطريق فى دراستهم له : ٠‏ 

« عزائى أن أحدا لن يستطيع بعد وفاتى أن يجد بين أوراقى تفسيرا 
واحدا لا كان يملا حیاتی كلها ؛ لن يجد الكلمات dt‏ تفسر له كل 
شیء ۰۰ ۲(۰) ٠‏ 

gall‏ أن هذا الرجل كان « خارقا للعادة » بالعنی الحرقی للكلمة ای 
أنه كان شاذا غرييا من زوايا متعددة à‏ واذا كان هو نفسه قد اطلق على 
آسرته اسم « الاسرة اللغز » فريما كان فى استطاعتنا أن نقول عنه أيضا 
انه : « ذلك الفرد اللفز ۰۰ (۴)أوتلك « الشخصية الفامضة » ۰ فکیف یمکن 


A. Kierkegaard Anthology 2. 258 ed. by P. Bretall , (۱) 
& Ency. of Philosophy Vol. 4 P: 356: 
S. Kierkegaard + The Journals, P: 115 (Oxford). (*) 


(۲) کتب فى ۳ مارس ۱۸۶۷ کتابا بعنوان « "حادیث تهذيبية لارواح 
مختلفة » واصداه الى « ذلك القرد ۰۰ » كما کتب فى يومياته تدوينة عام 
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للباحث أن یتناول هذه « الشخصية » بالدراسة والتحلیل ۰۰ ؟ ما هی pat‏ 
مفاتیجها » أعنى pat‏ سماتها البارزة وملامحها الرئيسية ۰۰ ؟ ما هی 
Lal gall‏ التی لعبت دورا « حاسما » ةى تکوینها على هذا النحو الخارق ٩۰۰‏ 
تفسیرات كثيرة » وآراء متعددة : « جورح براندز Brandes‏ 20۲۵یقول ان 
العامل الحاسم والاساسی فى شخصية کیرکجور انما یکمن فى قدرته على 
الجمع فى مركب واحد بين « الاحترام والاحتقار » آو « التوفیر والازدراء » 
فى حين يذهب ھوفدنے ۰۰ 85 11011 .13 الى أن العامن الاسم فى 
تكوينه هو الاكتئاب أو « الزاج السوداوى » الذى ورثه عن أبيه ۰ Lat‏ 
أ ۰ ب ٠‏ مونراد Monrad‏ .0.2 فيقول أن هذا العامل انم؛ يوجد فى 
[لانفعا لات الجياشة والعاطفة المتوهجة التى كان يحملها فى صدرد(۶) 
وربرت هيس Heiss ٠٠‏ .28 يرى أنه التمزق التفسى او الانشطار الداخلی 
انصح التعبیر(») فى حين يذهب آخرون الى أن العامل الحاسم فى تكوين 
« الشخصية اللغز » هو ذلك الصراعالذى كان يعانى منه طوال حياته بین‌روحه 
وجسده » بين طاقة روحية هائلة وجسد شائه سقيم  sas‏ ما كان يسميه 


BE. Hirsh  شریه‎ « باسم « الشوكة فى الجسد » والتى یقول عنها‎ Ghat 


انها : « الدونية التى تحولت الى على ٠٠‏ » ۰ (1)لأنها جعلته يقفز الى 
أعلى » ويرى آخرون انها عزلته التی فرضهاأا على نفسه وانعدام صلته 
نالو اشع yall‏ الان قل Sigh‏ سياف عق val‏ ای انیا شير اق الشكيلة 
الان كاق Les.‏ سا فلك فى مرا تمه اا قن 
دراسة « هذا الفرد » ٠٠‏ 


* * * 


gall‏ آننا نستطیع أن نقرل أن شخصية کیرکجوز كانت مزیجا من هذه 


۱۳۸۰۰۹ دول الاهداء الى ذلك الفرد °° ».< ثم كتب كتابا عن » الفرد : 
افا odie. analy‏ هما جعلة نقول + القرد هی MIT GIG‏ لاف أن بقل yall‏ ب 
Lab‏ فونتانا ۰۰ 


A. Grieve: S. Kierkegaard, art in: The ۰ of (£) 
Ethics & Religion: Vol. VII ed. by James Hastings. 

R. Heiss Hegel, Kierkegaard, and Marx 2. 206. (9) 
Cité par Jean Wahl: Etudes Kierkeg. P. 22. (1) 


د ا 


Twitter: @ketab_n 


العوامل جمیعا فهی تجسید حى « للمفارقة » التی جعلها مقوله رئيسية فى 
فلسفتة بمد ذلك ۰ gay‏ یعنی بها « التناقض التحقق فى عالم اتواقع » خلافا 
للتناقض النطقی أو التناقض الجرد Gall‏ لا یکون الا فى عالم الفکر وحده ٠‏ 
ان وجوده الفعلی « وجوده العینی » انما هو نسيج من alge‏ كثيرة 
Laits‏ ونتتافرة La ali‏ واتضهرت قن « ذلك sans 2% gail‏ سه 
يدرك أنه يعمل فى جوفه متناقضات لا حصر لها : فهو في اعماقه حزین 
Oss,‏ یعانی من آلام وعذاب داخلی مستمر ونظرة سوداوية قاتمة ۰ لکنه 
من خارجه مرح يضحك ویسخر ویلقی النکات فى کل مکان ۰ فرغم المزاج 
السوداوی Call‏ أنقض ظهره یحاول أن يسعد الآخرين ویضحکهم . « آنا 
آشبه بجانوس Janus...‏ ,۷) ذی الوجهین : آضحك بوجه AVL Sty‏ ۰ ۸(»۰) 
اذا ان ati‏ اظن لب الزبه Lt‏ گنه عتما es‏ تقد 
رل Chis:‏ الا فى الس اة ١‏ افخ gillian‏ هقی peas des aol‏ 
ينهمر ليغسل حياتى الماضية التى لم تكن فاضلة امام عينيك ۰۰ ٠ )٩(»‏ 
فيسو As‏ مرخ el BAS‏ نة لا يح وف pg‏ 
فكانما كتب عليه ألا يضحك لما كان يلقيه من نكات وسخريات لاذعة يسحر 
لها الآخرون ٠‏ ولهذا فكثيرا ما نجده يتساءل : « أصحيح أذنى ينبغى على 
آلا Gala‏ كات الخاصة 18 ۰ (۱۰ وهی سحل عام ۱۸۳۰ dise vas‏ 
de‏ حرس ade‏ الوت dual‏ ++ هدك لو lo‏ من حل كك ننه 
الحياة والروح ‏ ذكاء لاح ينساب من شفتى ۰ كل من بالدفل يضحك ويعجب 
بی — لكنى خرجت - وینبفی أن أرسدم tha‏ طويلا بطول مدور الكرة الأرضية 


(۷) جانوس Janus‏ اله الدوابات عند الرومان › وكانوا يصورونه 
حارسا بين السماء والارض . فهو القائم على فتح البوبات الرئيسية التى 
تفصل بين هذين العالمين : عالم السماء وعالم الارض * ومن "سمه جاء فى 
اللغات الاوربية شهر ینایر January‏ لأن يفتح سنة جديدة ويفصلها 
عن السنة القديمة ۰ 

5. Kierkegaard: The Journals 2. 55 (Fontana). 


S. Kierkegaard: Ibid, 69 (Oxford). (4) 
Ibid, P. 51 (Fontana). (\*) 
Ibid, P. 50-51 (Fontana). )۱۱( 
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العجیب يبلغ التناقض بين الظاهر والباطن عنده جانب الرح الظاهری فى 
الحفل ثم Cody‏ ویرسم خطا فاصلا طویلا لیظهر بعده ما یخفیه فى آعماقه : 
الرغبة فى الانتصار ! ولقد فکر باانعل أكثر من مرة فى آن یتخلص من 


حياته > كما آوشك مر ات كثدرة علی الجنون < o>‏ آنه درس “LU Ss ple‏ 


JI‏ 4.5 دين « العدقرية والجنون » ۰ « ودين الحقيقة والجنون ¢ » والذاتية 
والجنون « ورای Las‏ من مشکلات ET ١‏ الذاتى وحدوز؟١)‏ ا ٠‏ ولقد 


وأظل اختب واکتب ۰۰ حتی اتحدث آخر الأمر بلسانه . أو آجعله یتحدث 
بلسانی ۰۰ ! » ۰ (۱۳)لیس غريبا اذن أن یقول فى ۱۶ يوليى ۱۸۳۷ عن 
نفسه : « آنا أجمع بين الأساة واللهاة » آقسول کلمات فيضادك النساس > 
وابكى انا ! ۰ » (۱۶)واذا كان : کل انسان ينتقم لنقسه من العالم à‏ فان 
اتقام يكدق فى ساقي على pal‏ وهم واكل خی es‏ مطدورة 
وان GNT, ut‏ شتا ٠< Sends‏ وان كان تسمل فى اعماقة 
هذا التناقض » التحقق بالفعل « فان جمیم علاقاته : بالناس ۰ وبألواقع , 
وبالحياة سوف تدمغ بهذه السمة البارزة : (۱۱)فهو متلا يحب آباه ویحترمه 
لكنه يشعر أنه السئول عن مأساته ۰ « يا آرحم الراحمین ! کم Wat‏ آبی فى 


حقى Jai:‏ لقد اقترف فى حقى ‘the‏ مرو Le‏ بکابته : شيخ طاعن يحمل طقلا : 


مسکینا JS‏ کابته ‘ وبرغم ذلك فهو أفخدل الآباء ! » ( يوميات (VJIAEY‏ وهو 


AY)‏ قارن مثلا حائية ختامية غير علمية » ص ۵ \Vo‏ من 
الترجمة الانجليزية بقلم ديفيد سوینسون وولتر لوری 


5 Kierkegaard: The Journals 2. 46 (Oxford). (\Y) 


Ibid, 2. 50‏ 
Ibid, P. 47.‏ 
OD‏ یقول لوری لا شك أن کیرکجور كان مریضا وهو أول من یعترف 


OSs‏ غریبا أنه أستطاع أن Bales‏ على اتزانه وهو فى الخوف والقشعريرة. 


یقتبس عبارة لسنکا Seneca‏ اقتيسدها بدوره عن أرسطو يقول فیها 
لم sas‏ قط عبقری pale‏ يخلو من مس من الجنون « قارن کتابه عن کیرکجور 
١ =‏ ص ۹۷ 5 

(۱۷) قارن الخنصوص الكثيرة التی‌یسوقها Gla‏ قال لتوضيح هذه العلاقة 
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JS «‏ شیء. یتعلق بوالدی الرجل الذی احیبته کثیرا ٠‏ وماذا یعنی ذلك ۰ ۴۰ ! 
یعنی أنه هو بالضبط الرجل الذی جعلنی شخصا بائسا » لکن بسبب الجپ ء 
لم تكن غلطته فى افتقاره الى الحب وانما كانت فى خلطه بين الرجل العجوز 
والطفل الصغير ۰۰ « (۱۸)وعندها مات الأب فى اغسطس VATA‏ مر آلاپن 
بتجربة جديدة لکنها لم تغير موقفه : « أنه لم يبتعد عنی بموته ۰ كلا ! لقد 
مات من اجلی ۰ حتی polis‏ انا آمکن» أن یجعل منی شيئًا ما Abe:‏ 
آنا مدين لأبى IS‏ شىء : آفکر فيه منذ موته » وسسوف أفكر فيه 
حتی يضمن القبر اليه فى وحدة سعيدة ۰۰ « ( یومیات ۱۸۶۸ ) » لق 
تعلمت منه كيف یکون الحب الأبوی ۰ وتعلمت عن طریق ذلك كيف یکبون 
الحب الابوی 4 + الرکن الوحید الذی لا بتزعزع من آرکان الحیساة .. 
والنقطة الارشميدية الحقة ۰۰ « (۲۰)وهکذا نشا ازدواج Ambivalence‏ 
Gill‏ يحبه ویکرهه فى Of‏ معا ! يحترمه ویعتبره مسئولا عن مزاجه 
السوداوی وتربیته الغريبة التی وصفها هو نفسه بأنها « نشأة حمقاء » اذ 
بدلآ من أن يظفر من ant‏ بالعاملة التی بظفر بها Sule JULY!‏ فى مثل سنه > 
اعتبره ابوه منذ البداية شخصا طاعنا فى السن « فلم یعرف کیرکجور معنی 
الطفولة وکانه لم يمر بهذه الرحلة من عمره فقد سیطرت عليه افکار 
الواجب والشعور الدینی Madly‏ » وسوف نعود الی الحدیث Ge ge‏ 
بوالده « ونشاته الحمقاء » فى شىء من التفصیل فى الفصل القادم ۰ 

كان کیرکجور يريد لفلسفته أن تکون تعبیرا عن وجوده الخاص الذی 
هو نسیج من التناقضات . وأن یستخرج من أعماقه ما يشعر به من الم 
وتوتر وعذاب ومعاناة لیکون نظرية عن الانسان بصفة dole‏ ۰ فما يعانيه 
من « قلق » و « ياس » و « شعور بالخطيئة » « و » مرض نفسی » ۰۰ الخ 
لیس حالة خاصة به هو وحده » لکنها تمثل عوامل « تتالف منها الذات 
البشرية » ۰۰ وسوف لتحدث عن نظریته عن الذات البشرية « فيما بعد ۰ 
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وها یهمف) ایزازه هو أنه كان یعتمدفی صیاغة هذه » النظریات » علی 
تاملاكة الذاعية واتعيطافة eal‏ وما يستشهرة Alb lu‏ من خلجات واعاسيس 
— + وهو فى كثير من الاحیان يعتمد على « المنولوج « أو » الحوار الذاتى» 
الذی یجریه مع نفسه ثم يصبه على الورق فى شکل « یومیات » یدونها یوما 
پیوم او ساعة بساعة « وهو فى احیان آخری یقطم ذاته شرائح لیخلق منها 
مجتمعا بدیلا عن الجتمم الذی افتقده فتراه یتحدث الى شخصیاته الستعارة 
كنا تشد das Yost + lé Gi)‏ حشقية ls‏ ۾ ۾ بوا 
کلیماکوس « ۰ » وفکتور ارمتیا « و » يوحنا المفوى ۰۰ الخ حتی أنه 
یجمعهم معا حين يدعوهم الى وليمة فى كتابه « ۰ مراحل على طريق 
الحياة » ویجعل هذه الوليمة باسم محاورة آفلاطون الىشهيرة « المأدبة 
The Banquet‏ « ۰۰ ویجعل كلا منهم یعرض آراءه للنقاش فى مواجهة 
الآخرین بعد أن عرضها قبل ذلك فى کتاب مستقل !(۲۲) ٠‏ 


Gall,‏ أن کیرکجور حطم القاعدة التی تقول انه اذا كان الانسان 
يولد وحیدا ویموت وحیدا فهو لا يعيش الا مع الآخرين ۰ فقد عاش وحيدا 
aly‏ وحدا وقضی حیاته القصيرة فى عزلة رهيبة لا یصاحبه فیها سوی 
als‏ : يدور حولها تارة ویتطلع اليها فى الراة تارة Goal‏ ۰ وینفخ فى 
جذورة النار التی بحملها فى صدره حتی یتعالی لهیبها ثم یتالم : « آه ! 
"ندلعت النیزان فى شیء لا يمكن أن بحترق : اندلعت داخل نفسی ۰۰ CVV ad‏ 
وکم كان يلذ له أن يشاهد gas‏ النیران وهی تشتعل ۰ ویتامل السنة 
اللهب وهی تتصاعد دون أن تحرق شینا « ! لقد تکاتفت عليه ظروف کثيرة 
لتشکله فى هذا الثوب القاتم الذی ظهر به فى كل کتاباته : حتی اسمه نفسه 
كان قاتما کروحه ۰ فکلمة کیرکجور تعنی حرفیا : « القبرة ! » (۲۶)واذا 
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كان فى استطاعة الباحث أن pans‏ العدید من العوامل التی کونت شخصیته 
At + Css) Gall st din,‏ لاب اج یف ان اتخصله التبائية 
هی أن کیرکجور - « استسلم » لها » وسوف یجعل هذا « الاستسلام » 
مقولة ‏ هامة Lead‏ بعد ! وسوف يكون فارس الاذعان والاستسلام Knight of‏ 
Resignation‏ هو نفسه فارس الايمان Knight of faith‏ وسوف dass‏ 
مثله الاعلی « ابراهیم » و « آیوب » والصابرين جمیعا(۲۰) ! وهذا 
« الاستسلام » یعنی پالطبع المزلة القاتلة حتی یجتر آلامه + وهو يعتى ایضا 
الانسحاب من Lis‏ الناس ومن تیار الحياة الصاخب هکذا قطع کیرکجور 
pus‏ الخيوط القن كريظة بالواقع + ** ضحي انه ظل it‏ بهذا peal oll‏ + 
طوال حياته ۰ ويحلم بالحياة الممثلة بالخبرات والتجارب ٠‏ ويعيب على 
« الآخرين » انهم لا يعلمون شيئًا عن شئون الحياة التى يتحدثون عنها 
EN‏ منوا ٠ ai, AIN‏ الكت + لمح اتراق آلفی 1 + 
« هناك كثرة من الناس یصلون الى نتائج حياتهم مثل تلامیذ الدارس » : بأن 
يغشوا: أستاذهم وینقلوها من الکتب بدلا من أن يمرو! بها بأنفسهم ‏ »(۲۳) ۰ 
Te‏ كله حسمي + که le es‏ الق > ولم TES‏ والشيالالن 
دائرة الواقع الحى ‏ كان كيركجور ‏ فى مراحل حياته يريد أن يجمع آفکاره 
عن الحياة بنفسه عن طريق الفوص فى أعماقها حتى يسبر مکنوناتها عن 
قرب : 

« أجل ! أنا أريد أن أترك نفسى للشيطان ليظهرنى على كل رجس أو 
كل خطيئة فى أكثر صورها رعبا ! : ذلك هو الذاق الكامن فى غموض 
الخطيئة ٠٠‏ « («۲۷)لکن ذلك لم يكن سوى رغبة تعتمل فى نفسه 2 فهو فى 
الواقع لم يمر الا بخبرات ضئيلة للفاية . ومجموعة محدودة جدا من 


ile (Yo)‏ موض و ع الاذعان والاستسلام فى کتابه » الخ وف 
والقشعريرة » - وفی کثیر من يومياته ‏ قارن مثلا قوله : « ان ما آظفر 
به فى الاستسلام هو وعیی الابدی وتلك خطسوة فلسفية Spat‏ على القول 
اننی قادر علیها لو طلبت منی ۰۰ « ص٩٩‏ وقوله « الاستسلام اللامتناهی 
هو المرحلة.الأخيرة التی تسبق الایمان ومن لم يمر بهذه الخطوة لا أيمان 
له ۰۰ » ص۷٩‏ « فى لاستسلام اللامتناهی یوجد..السلام.والراحة » ص01 
من ترجمة لوری السالفة الذکر ٠‏ 
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التجارب » وفی اعتقادی انها لم تزد « ثروته » من الخبرات ولکنها ضاعقت 
رصیده من الوساوس فقد كان یوّلمه مثلا - عندما يستوديد هذه هذه 
الذکریات القليلة أن یکون قدانجب فى ليلة من لیالی الضیاع طفلا دون أن 
يدرى ! وکان هذا الهاجس من النفصات الاساسية فترة طويلة من حياته 
وسنعود اليه فى فصل قادم ! 


مزق کیرکجور © اذن جمیع الخیوط التی تربطه بالحياة ونسف 
الجسور التی تصله بالواقم وأسدل على نفسه ستاثر كثيفة آختفی وراهء‌ها 
clos‏ یتلصص بين الحین والحین من وراء النافذة لیختلس النظر الى 
الارة فى الشارع ! وهو ينصح قراءه باستدال الستائر حتی pic‏ عواطفهم 
وانفعالاتهم : « ان اردت أن تکون ذاحمية . وان تظل کذلك « فان عليك أن 
تسدل الستاثر الحريرية على سخريتك « وبالتالی تخفی حميتك ۰۰ (VA)!‏ 
وهكذا نستطیع أن نقول فى اطمثنان ان کیرکجور لم تكن له صلة بالحياة 
الا فى جانب ضئیل منها وانه عاش طوال حياته مفکرا منشغلا بمقولاته 
الذاتية » وهو نفسه أول من یعترف بذلك یقسول : « لم أعش قط بالعنی 
الانسانی لهذه الكلمة ۰۰ لکنی كنت فکرا من البداية الى النه‌اية Che‏ 
فحتى الفترة التی حاول أن ینفمس فیها فى الحياة الحسية وهی التی Git‏ 
عليها اسم « طریق الضیاع  ›‏ لم يستقد منها كثيرا ولقد كان صادقا تماما 
عندما قال : « كنت أشارك فى جميع المتع الممكنة لكنى لم أستمتع بشىء 
قط ۰۰ » (۲۰)لقد حاول أن يستمتع les‏ فى الحياة من لذائذ ويعرف تلك 
الجوانب البعيدة من Lis‏ الناس لكن ذلك كله لم يفده Gad‏ : « فى بحر من 
الملذات ليس له قرار ٠‏ وفى هاوية المعرفة ۰ فتشتت Vue‏ عن نقطة القی فيها 
بمرساتى ۰۰ « (YN)‏ 


والواقع أن شخصية کیرکجور ۰ رغم ظاهرها الذی یوحی بالعکس 


S. Kierkegaard: The Journals, 2. 126 (Fontana). (YA) 


S. Kierkegaard: The Point of View of My Work as (4) 
an auther P. 80 Eng. Thans. by W. Lowrie. 
Ibid. P. 79. (۳۰°) 


S. Kierkegaard: The Journals P. 17 (Oxford). (TY) 


— OY — 


Twitter: @ketab_n 


كانت مثلها مثل شخصية « نينشه » ضحلة التجارب صلتها بالواقع الحس 
La‏ وخبرتها بالحياة سطحية ۰ غير ان الافتقار الى التجارب الحية 
يعوضه عندما تجسيم للمشكلات الفكرية واضفاء الحياة عليها ۰ فكل ما فى 
هذه التجارب من عنف كان راجعا الى أنها هى وحدها عاطفية وانفعالية 
جملتها تبدو Wal‏ بحق ۳۲(۰)وکیف يمكن أن يقال خلاف ذلك عن The‏ يمكن 
أن تعد تجاربها كلها على اصابع اليد الواحدة ۰۰ ؟ 

يقول « gle‏ قال J. Wahl ٠١‏ فى هذا المعنى » لقد كان « 
روتنيك Ruttenbeck‏ على حق تماما حين كتب Jyh‏ ان هذه الحياة ر ای 
حياة كيركجور ) فى مجموعها فقيرة الأحداث الخارجية لكنها مغلقة على 
ثروة فى "الافكار ل نظير لها ۰۰ »(۲۲) لكن علينا أن نلاحظ أن ثروة الأفكار 
هذه انما جاءت عن طريق اثراء الفكر وبعث الحياة فيه لا عن طريق امتلاء 
الحياة. واستخلاص الفكر منها فنحن نجده یتوقم على سثكلاته الخاصة 
يجترها plus‏ مساء ٠‏ والنتيجة الطبيعية هی القرار من الدياة والابتعاد 
عن واقع الناس الحى ليجد ملاذة فى الدين : : سوف آبدعد عنهم › أولئك 
الذين لا هم لهم سوى التلصص Le‏ اذا كان الرء قد ارتكب نقيصة بطريقة 
ما ۰ سوف أذهب اليه وحده : الى « السيد » الذى يبتهج بهجة عظمى 
بعودة التائب أكثر مما يبتهج لتسع وتسعين حكيما لیسو! بحاجة إلى 
التوبة ۰۰ «(۲۵) 


كان کلف خطا خطوة تسى الأرقاط بالواقع ای الاتمسال بالفيياة 
ut us, de lg‏ یه MO‏ الذي مشي IN si de‏ 
مرة ۰ فیکتفی بالجلوس على الشاطیء لیبنی بیوتا من الرمال يلهو بها 
ویسعد بالتطلع الى منظر البحر الصاخب call‏ دراه ولا يحس بأمواجه 
التلاطمة ! ولو أنك تاملت علاقته « بریجینا اولسن Regina Olsen‏ » 
لرایت مثلا واضحا على ذلك » فهو یظل سنتین plas‏ بها Lai, Sin‏ اول مرة 
وتعیش فى Ube‏ › لکنه ما أن يخطيها حتی يدون أسفه وندمه على هذه 


YY‏ ان ular‏ زکریا « نیتشه » سلسلة نوابغ الفکر الغربى العدد 
الأول ص ۱۵ و YA ve‏ من الطبعة الأول ۰ 
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الخطوة فى الیوم التالی للخطوبة مباشسرة یقول فى معرض استعراضه 
لعلاقته بها : « فى الیوم التالی شعرت آننی قمت بخطوءة خاطنة ۰۰۰ (VO)‏ 
انظر : ما آن یمد قدمه لیرتبط بالواقع حتی یعود فیسحبها پسرعة ویشعر 
انه ارتکپ خطا ! ما الذی كان يخشاه » کیرکجور » بالضبط فى بحر الحياة 
SAN‏ ۰۰ 4ل احفیفرع + ولا فق تف ا وها هتا ترج مقولة اخري 
عن aa ds‏ الفلسفية الك آفزن لها WES‏ كاهنا Grid,‏ عقولة « القلق > 
فهذا هو الفارق الهام فى رأيه بين الخوف والقلق : الخوف يعنى آنك تعرف 
الأشياء التى تخاف Ye‏ فهو خوف من وجود » متعين » ۰ فانت تضاف 
الظلام » والسكون أو الاماکن المغلقة ای المرتفعة ۰ آو من حيوانات بعينها أو 
sou LA‏ ت الق Lit ci‏ ان تقاف كفا مورا lis‏ لله 
او للآخريق. ولکن القلق آمر مختلف اتم الاختلاف « انه الخوف من مواجهة 
ai‏ كله + هكا نير تحن ان تین + الله الخوف عن الرجوة اسر : 
من الوجود بما هو وجود : وماذا عسی أن یکون هذا الوجود اللامتعین ان 
لم يكن هو العدم كما قال هیجل فى بداية منطقه ؟ اذن القلق عند کیرکجور 
هو الخوف العام من لا شىء › ومن هنا ارتبط القلق عنده بالعدم ! 

عاش کیرکجور اذن « مقطوع الصلة بالواقع : فلم تكن له مهنة » ولا 
زوجة ولا ولد » ولم يسع الى وظيفة ( باستثناء آشهر قليلة عمل فیها مدرسا 
للفة اليونانية فى الدرسة الابتدائية التی كان يديرها میخائیل نلسن والتی 
تخرج منها هو نفسه « وکان ذلك ارضاء لرغبة والده  )‏ ونکنه لم یحاول 
قلا الاتقراط فى جاع + بل كت الالام من ای نوم + وقي elite‏ 
أن نقول أن کل خبراته لا تزید عن : 

۱ — محیط الأسرة ( لاسیما علاقته بوالده على وجه الخصوص ) 

۲ ل عدن ضئيل جدا من الاصدقاء وفترة قصيرة حاول فیها الاتفماس 
فى الحياة الحسية لکنها كانت مشاركة سطحية ٠‏ 


۳ - قصة حب فاشل مع ریجینا اولسن 


The Corsair فة القرصان‎ vse واحدة مح‎ i معرکتان اساسیتان‎ vt 
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والثانية مع الكنيسة القائمة بسبب حملته على الاسقف Bishop Mynster‏ 
وسوف نعود الى وقائم هذه الحياة فى الفصول القادمة ۰ نکن ما نود أن 
نشير اليه هنا هو « قلة هذه الواقائع » ۰ والی أن ما له من اهمية راجع 
الى الشحنات العاطفية القوية التی كان یسلطها علیها ثم یستخلص منهنا 
I (sai‏ عن الانسان هی التی شکلت فلسفته فيما بعد ٠‏ 


لیس غریبا « coût‏ أن تقول انه قطع‌صلته بالواقع Gall‏ الذی ظل‌طوال 
حياته یتغنی به والذی « رکض جنين الفکر فى بطته » عندما سمع « شلتج € 
یتحدث de‏ ! ولیس غریبا Lad‏ أن نقول أن shall‏ التی عاشها کیرکجوز 
كانت « بعيدة عن Shall‏ » وآنها اکتفت بمداعبة الشاطیء دون أن تخطو 
خطوة واحدة نحو الاعماق ! وماذا تکون النتيجة سوی عزلة Lun,‏ : « انا 
أيه عا اعون sn less‏ + مظلق على نفس + افطل الى 
ve oll‏ القن حو الى لا مس 0 سوئ الشفاكن هق silos‏ 
يستطيع أن يبنى عشه وسط غصونى ۰۰ » (۳۱)ویکون احساسه وسط هذه 
العزلة القاتلة أنه آشبه ما يكون : « بالعبد الذی حكم عليه بالتجديف فى 
احدى السفن ۰ مقيد بالموت à‏ لا يذكره بالحياة الاقعقعة السلاسل ثم یمود 
الموت ليكتسح كل شىء من جديد (TV) ۰ » ٠٠‏ 
والواقع أن كيركجور كان فى كثير من الأحيان يقوم بسجن نفسه فيكون هو 
السجين والسجان معا ! فيرفض الاتصال بالناس أو الاختلاط بالمجتمعات 
ولغ متعم ان فى كن coul ui‏ الذي فرضه على تة يلا 
نعلم أن fast‏ استطاع أن يحاوره وجها لوجه › أو حتى أن يتناقش معه 
باستثناء قلة قليلة من الاصدقاء(۳۸) وحتى عندما يكون مع هؤلاء الأصدقاء 
فان أجمل اللحظات عنده هى لحظات صمتهم لأنها تتيح له فرصة العودة 
مرة ثانية الی ذاته التی اغترب عنها دقائق معدودات کتب فی + مايق عام 

۶ الى بطرس dob Peter Lund ail‏ : ل 
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ان صمت أصدقائى یلائمنی من حیث أنه یعلمنی أن اسسنسدد 
نظراتی الى نفسی + ویحثنی على ادراك ذاتی + كلك الذات التی هی لی + 
كما یجعلنی احافظ علیها وسط تغیرات الحياة التی لا تنتهی . وأن أدير نحو 
نفسی تلك الراة القعرة التی كنت من قبل آسعی الى أن آتعرف من خلالها 
على Shall‏ خارج نفسی . ان هذا الصمت یعجبنی من حيث آننی أرى 
à‏ قادرا على يذل all‏ اشر انى كق اساك 
بتلك المرآة بغض النظر SG Luc‏ به : سواء جاءتنى بمثلى الأعلى ام 
بصورتی الهزيلة ۰ اذا رایت أحدا من أصدائى فبلغه تحياتى » لکن لا تشجعه 
بدأ على one aug > + SES‏ غلى ges‏ هذا + الس 
الاتقوادى + الى aust di pus‏ با رادقه اتة عاش على فخله‌الخاهی من تیه 
à‏ اكيراك بك ناء أبيه أو يما كان ds‏ له ابوه قبل :ذلك be‏ منم de‏ 
المال فى « فترة الضياع » غرق فى الديون ! والمهم أنه فى جميع مراحل 
حياته لم يحتج الى العمل ليعيش ولیواجه المتطلبات الضرورية للحياة . فما 
ورثه يكفيه ويمكنه من الاستمرار فى ضرب الحصار من حوئه حتى لايعرف 
fiat‏ ول يلفط at‏ الا القلة التادرة كنا قفا = فلي كرها يعن ذلك 
الا کون همه سوم اه اختى اقول عن اي ها SNA‏ عن 
بیتهم : أن المى هو قلعتی ۰۰ » (4۰)ویکتب عن أص دقائه انخلصین فى 
کتابه الشهیر « اما أو » فیقول « لیس لى صدیق واحد : هو الصدی ٠‏ ولم 
كان صدیقی ۰۰ ؟ ! لانی آحب آلامی وهو لا یحرمنی منها : ولیس لى الا 
مستودع daly‏ لسری هو سكون اللیل ولم كان مستودع سری ؟ AN‏ 
صامت * ٠‏ » 4۱(۰) 


وفی استطاعتنا أن نقول انه باستثناء بعض الرحلات القصيرة التی 
كان یقوم بها احیانا فى ضواحی قريبة من مدينة کوبنهاجن وهی نزهات 
بالعربة - او بعض رحلات الى برلین. : فانه ولد وعاش ۰ وتربی » وتعلم » 
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ومات ودفن فى كوبنهاجن دون أن يغادرهما قط الا فى رحلاته القصيرة 
السالفة : وحتی فى هذه الحالة Gl‏ كان يكتب من هناك كما حدث وهو فى 
برلين » لصدیقه الوحید « اميل بویزن Eil Boesen‏ يقول : « لقد 
رفضت أن اتکلم الالانية ولذا عشت فى عزلة كاملة « ۰ (۶۲)ولم salts‏ قط 
فى اية اجتماعات عامة او حفلات او ندوات اجتماعية ولم یظهر امام 
الجمهور » بل كان يشترط على باعة کتبه الا يعطوا هدايا من کتبه الى 
الصحف حتی لا تکتب die‏ مقالات نقدية (ET):‏ 

St dt dia‏ تون ان ر الت ا كان له من ا فى كزين هذه 
الشخصية الغريبة ٠‏ لقد نشا كيركجور فى أسرة تتاألف من سبعة أفراد 
كان هو آصفرهم : طفلا ناضجا غريبا وشاذا' حتى فى السنوات الأولى من 
عمره حتى لقد أطلقت عليه الأسرة فى هذه السنوات الأولى اسم 
و الشوعة nally > ١‏ قى هذه التسسة الغريبة aah‏ ستل وات. فرع > مادا 
تريد أن تكون فى مستقبل حياتك عندما تکبر - ؟ فاجاب : أريد أن أكون 
شوكة حتى أستطيع أن أغز کل شىء ٠»‏ وحتى أكون قادرا على وخز الناس 
الذين يضايقوننى ! ۰ GE)‏ 
ولهذا نراه يطور هذه الفکرة فى يومياته بعد ذلك فيقول : « اننى لآمل 
بفضل العذاب الذى اتحمله بصبر من أن أكون شوكة فى جنب العالم )55(٠١‏ 
ولهذا فسوف نجده بعد ذلك يتحدث كثيرا عما يسميه باسم « الشوكة فى 
الجسد » وهو تعبير استعاره من القديس بولس الذى كان يقول : لثلا 
أرتفع بفضل الاعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان ليلطمنى 
لثلا أرتفع ۰۰ » ٠‏ (51)ويفسرها بعض شراح الكتاب المقدس بأنها « مرض » 
لم يذكره القديس بولس لكنه كان على الأرجح السبب فى امتناعه عن 
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الزواجح ۰ وعلی أية حال فان کیرکجور یستعیر نفس الفكرة تقریبا ویقول : 
» عندی شوكة فى الجسد مثل القدیس بولس ۰ ولهذ! السبب لم استطم 
الدخول فى العلاقات العامة ولهذا السیب أيضا اسننتجت أن مهمتی 
خارقة ( یومیات ۱۸۵۰ ) ۰ 


فما القصود بهذه « الشوكة فى الجسد » عند کیرکجور ؟ هی اشارة 2 فى 
CN AN‏ ء الي ous Ng gh pees el‏ كه الوانا ل حم لها 
من الصسراع' النقسی الهاد واللام التفسية الشديدة فهو كما یقول چا فال 
۷ ,3 الست الای sde‏ فى خط الفقاة das tps‏ ىت 
ريجينا أولسن ‏ ثم فى رفضه الزواج منها فيما بعد : فقد كان هناك لون 
من Ghyll‏ التنافر - على حد تعبير كيركجور نفسه - فى العلاقة بين جسده 
وروحه ۰۰ » (١٤)وها‏ هنا نلتقى بصورة أخرى من صور « التناقض 
الظاهرى » المتحقق فى العالم بالفعل وهو الذى سوف یسمیه باسم 
« المفارقة » وهو تناقض - GY‏ متحقق - فيستحيل حله si‏ رفعه كما حاول 
هيحل ان Gad‏ هذا التتاقكن الذي یه بداغله بين العسه والروع اغف 
على شخصيته مزيدا من الاكتئاب © ودفعه الى المزيد من العزلة والبعد عن 
shall‏ الاجتماعية العامة ۰ (6۸)فلا شك gl‏ جانبا من مزاجه السوداوی 
وحبه للعزلة وتقوقعه على نفسه كان pass‏ الى صحته السقيمة وتکوینه 
eel‏ الشاكة فق كان رشم «gl‏ میم ١١ + SAN‏ خوت GUS‏ كان 
نعيب الغراب 2 احدى asile‏ أطول من الأخرى محروما من محاسن الجسد 
ولهذا فقد كان يشعر أن باب السعادة قد أغلق دونه ! لكن ذلك شىء › فقد 
كان هناك جانب آخر هو جانب الروح : كان فيه كيركجور صعب المراس »2 
مناخ اراح + ساد leu‏ لاقام لمکم ١ا‏ حال Sue une‏ سا سر 
iy‏ استطاعتنا « من ثم أن ندرك فى الحال أن كيركجور نفسه كان نموذجا 
للجدل العينى الحى الذي نوف يتحدث die‏ فيما بعد : فقد كان مطلوبا 


J. Wahl: Etudes Kierkeg. P. 17. (£V) 

۸ - لسنا بحاجة الى القول أن حضدرزه بعض الحفلات الخاصة فى 

مناسبات قليلة وعند بعض الاسر مثل أسرة القنیس روردام ٠‏ الذى تعرف 
عندها على ریجینا اولسن لا یقدح Lai‏ یقول : 
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ومتجنبا فى وقت واحد » محبوبا Lay Say‏ فى أن معا . كما كانت شخصیته 
اشبه بالقلق الوّنس . او القلق اللذیذ » الذی تددث عنه هو نقسه » ووصفه 
بان الرء یحبه ویخافه فى واقت وااحد پریده و شاه فى آن معا ٠‏ کذلك كان 
« سرن کیرکجور » ویستدنی ویستبعد فى آن معا * وهو يصف هذین 
الجانبین فى شخصیته منذ الطفوله فیقول : 

» كنت رقیقا ۰ نحیفا »> ضعیفا » محروما - تقریبا - من کل الشروط 
الطلوبة لکی آمارس She‏ عادية مع غیری من الاطفال أو حتی لکی انشا 
کرجل مکتمل اذا ما قورن بغیره من الناس » سوداوی الزاج › بائسا باعمق 
معنی للكلية ۰ لکن هناك شیثا واحدا كنت املكه + ذهنا لاحا منح لى مقدما 
حن لا أكون al‏ الدقاع nat ut Se‏ فى D‏ که اع 
قدرتى على حضور الذهن ٠‏ وأعرف أنها ملجتی وملاذی فى صراعی مع 
الكخرين الذيخ ری قوع + EE)‏ احدث له هذا aia‏ الشنائه 
متاعب لا حصر لها كما ترك فى الوقت ذاته انطباعات نفسية بالغة الأثر على 
شخصيته وعلى فكره » وعلى مجرى حياته كلها « وجعل الصراع عنيفا بين 
الروح القوى الخلاق وبين الجسد الشائه القمىء : فهو يحاول مثلا أن يفعل 
ما dE‏ عيرم من الشات زهي :ليق انی فى تس AON‏ فنا کی 
وكانت هذه الوظيفة أملا يتسابق اليه الشباب ٠‏ لكن طلبه يرفض لعدم لياقته 
الطبية نظرا لتقوس عموده الفقرى الذى كان يعانى de‏ والذى كان يرده 
الى سقوطه وهو طفل من فوق شجرة(50) ۰ 

Say‏ لوری Lowrie‏ .۷ أن هذا التقوس كان كان بسیب له متاعب 
بين الحین والاخسر ویضعه فى مواقف بالفة الحرج ؛ فکثیرا ما كان یسقط 


Kierkegaard: The Journals, 2. 517 (Oxford). (£4)‏ .5 
)0°( ویبدو أن ضعف البنية كان خاصية وراثية فى “لاسرة فشقيقه 
سرن ميخائيل مات فى سبتمبر عام ١8١9‏ وهو فى الثانية عشرة بسبب 
تناطحه بالرأس وهو يلعب مع sai‏ الأطفال > كما مات خمسة من أشقائه 
بسبب عيوب جسمية مختلفة ٠‏ وكان كيركجور نفسه. يشعر أنه سوف يموت 
فى سن مبكرة ‏ راجم GES‏ لورى السالف الذكر جح ١‏ ص 15 وكذلك 
كتاب يوهانس : « س ۰ كيركجور » ٠‏ ص ۲۷ 
J. Hoblenberg: 5. Kierkegaard, 2. 7‏ 
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Lila‏ على أرض الفرفة دون أن يستطيع النهوض seer‏ ولهذا فقد كان 
.يكره کراهية شديدة أن يشاهد أحد هذا النظر فاذا ما حدث رغما عنه 
امام oot‏ فانه كان يسارع بانهاء الوقف بدعابة مژلمة قال لهم فى دعابة 
مرة : « دعوا ما سقط كما هو حنی الصباح الى أن يأتى الخادم فيكنسة (ON)!‏ 
وسقط مرة آخری وکانت دعابته هذه المرة » لودفيج الصغير سوف بلتقط 
نفسه ۰۰ )٩۲(»‏ ۰ ولودفیج هو الشاب السکین الذی قص علینا قصته فى 
الجزء الثانی من کتابه الشهیر : « اما ۰۰ أو » عام ۱۸۶۳ ۰ (۵۲)ویقول 
أحد أصدقائه القلائل هانز بروخنر ۰ éHans Broechner‏ هذا آلعنی : 
« لقد كان للمشی معه فى الشارع متاعب جمة بسبب عدم انتظام حرکاته 
Gil‏ برجم بالطبع الى تقوس عموده الفقری . فلم يكن فى استطاعة آلرء 
ان يحافظ على طریق مستقیم وهو يسير معه , بل لا بد له من التخبط طول 
الطریق » Guay‏ كان يشير بیدیه او عصاه وهو یتحدث یصبح منظره أشبه 
ما يكون Gar‏ یتخطی الحواجز ۰۰ » ۰ (۶)فقد كان يسير على شکل 
« قفزات » كما ود للفلسفة أن تسیر فیما بعد ! من هذا كله یتضح لنا كيف 
کان کیرکجور یشعر داخل نفسه بصراع ءنیف » وکیف كان بحس أنه تعبیر 
حى عن التناقض « أو الفارقة » والتقاء الأضداد على نحو لا یرفع ! وسوف 
lues‏ مجه كينا هي الى eV‏ الات تیه خلت هن عامل هما : 
« التناهی واللامتناهى « أو » الامكان والضرورة « ۰۰ الخ ولو تاملنا 
قليلا هذين العاملين لوجدنا Legit‏ يعدران عما كان يستشعره داخل ai‏ ن 
صراع بين الجسد والروح ۰ فالجسد هو العامل المتناهى الذى يحدد ويقيد 
انه عامل الضرورة . اما للامتناهى فهو عامل الققة: والذيال والامكان »> 
وسوف نرى كيف ينشا : الرض حتى الموت « نتيجة لهذين العاملين » ٠‏ 


والحق أن كيركجوز كان يشعر أن جسده ليس الا مرضا بغير .علاج وهو 


)٩۱(‏ ركزت صحيفة « القرصان » فى هجومها cle‏ على هذا التكوين 

الحسدی الشائه وهذا واضح فى الرسوم الكاريكاتورية التى نشرتها هذه 
الصحيفة ٠‏ ۱ 
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على حد تعبير dle‏ فال JW‏ آلة تعذيب مستثمرة(094) ٠‏ ولقد 
عبر كيركجوز عن هذا الشعور أكثر من مرة وباكثر من صورة يقول مثلا : 
« حالتى الذهنية سليمة تماما من الناحية الصحية . وهی لهذا تشتاق الى 
اطراح ضعف الجسد تماما ۰ كما يشتاق المريض الى تمزيق الأربطة ۰۰ فانا 
مثلى مثل القائد المنتصر والذى قتل جواده فى الحرب ويريد حصانا جديدا 
آه :هذ هالصحةالظافرة لذهنى کم تشتهی‌حصانا جدیدا آعنی‌جسدا آخر ۰ 9(۰) 
ویقول فى مکان آخر » : لقد آنجزت شيئا عظیما مسسوف یعجب 
منه الناس لفترة طويلة فقد كانت لى مواهب شاذة خارقه لاعادة » أن ما 
ینقصی وما احتاج اليه هو تلك الخصائص الحيوانية Que‏ نتحدث عن واحد 
من الرجال )٩۷(۰۰۰‏ ویقول أيضا انا آشبه ما أكون بسفينة تحمل محرکا 
أقوى بکثیر جدا من بنیتها ۰۰ » فهذا الجسد الشائه الضعیف ئيس هو الجسد 
الذی كان ینبغی أن یکون له » ولهذا تراه يعاتب ربه فى حسرة والم : « آه ! 
لو كنت قد وهبتنی جسدا غير هذا الجسد Gus‏ بلغت سن العشرین : اذن 
لكان حالی غير الحال ! ۰۰ » ۰ (۹۸)ویبدو أن الحیطین به كانو! یشعرون 
بهذا النقص عنده وکانوا یرکزون عليه او أنه كان على اقل تقدیر یعتقد 
ذلك : « ان الناس تجد لذة بهيمية حين یطلبون منی ما لم احصل عليه . ثم 
تراهم يسخرون مما اعطی لى ۰۰ » ۰ (٩9)ویبدو‏ أن هذه « الشوکة فى 
الجسد » كانت من بين العوامل الكثيرة Gl‏ جعلته pass‏ عن الزواج من 
« ریجینا آولسن » ولقد عبر عن ذلك بقوله : « لو قدر لى أن آطلعها على 
مکنونات نفسی › اذن لاشرکتها فى آمور مرعبه : علاقتی باببی ۰ ومزاجه 
السوداوی » واللیل الأبدى الذی یعوی داخل نفسی ! « ۰ (ie)‏ وهذا اللیل 
الابدی الذی كان بستشعره بداخله هو هذا التنافر الحاد بين الجسد الذي 
بلغ من الضعف والوهن حدا جعله یقول : « لو أن احد! نادانی بصوت 
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فجائی مرتفع فسوف اسقط على الارض میتا فى الحال »  !‏ مع أن روحه 
كانت حية ظافرة جياشة مليئة بالحركة والنشاط حتی أنه كان یحتاج الى 
عشرة pit‏ مجنحة - على حد تعبیره - لکی تلاحق الفیض الزاخر التلاحق 
الذى ما فتیء يلح عليه فى وطاة ضاغطة وانثیال متدارك عنید » حتى أنه 
كان يضع فى کل‌حجرة دفترا خاصا یسجل فيه آفکاره ۰ وهذا واضح Last‏ 
من مجموعة الولفات الضخمة التی ترکها لنا فى the‏ قصيرة للفاية 
) ۱۸۱۳ _ ۱۸۵۵ 4 + 


ولقد حاول کیرکجور مرات کثيرة أن gilles‏ هذا » النقص » أو هذا 
التنافر بين الجسد والروح لکنه فشل ! حاول بشتی الطرق أن يعالج 
نفسه من هذه « الشوكة » فلجا الى حياة اللهو والعبث والفراغ أو ما طلق 
عليه اسم « طریق الضیاع » ! gt‏ طریق الیأس الذی يرجع الى نقص 
اللامتناهی ( العامل الخانی فى تکوین الذات البشرية ) فلم يات ذلك كله 
الا بنتيجة مضادة : زيادة Guill‏ ومضاعفة الهواجس ! ۰ ثم حساول أن 
يلجا الى طریق آخر : « استشرت طبیبا عما اذا كان يعتقد أن التنافر بين 
الجسد والروح عندی يمكن أن يحل على نحو استطيع معه تحقیق العام 
ر أى بنخرط فى المجتمع ویتزوج ) ۰۰ لکنه شك فى ذلك ۰۰ » ۰ (۲۱)ونحن 
نراه يعاود الحاولة مرة ومرة یحدوه الامل فى علاج هذا التنافر أو فى 
التغلب على هذا النقص فى النهاية بقوة الارادة + لكن خاب أمله عندما 
نزع منه الطبيب كل أمل فى الشفاء(۱۲ ) + فماذا حدث € ! فلنستمع الى 
ما قاله تعليقا على رأى الطبيب ۰۰ انها عبارة قد تبدو غريبة لكنها تضع 
أيدينا على قلب الحرية الوجودية ‏ يقول : « عندئذ اخترت ! اخترت هذا 
النقص المؤلم بعذابه النتظر : واعتبرته شوكة فى الجسد : حدى 
وصیلبی ۰۰« ۰ (۱۲)آرایت الى الحرية التی تختار حیث لا یکون هناك 
مجال للاختیار ۰۰ ؟ هذا هو العنی الحقیقی للاختیار عنده » فهو دائسا 
اختیار ما لابد من اختیاره : « اختیار الضرورة » او اذا شنا الدقة هو 


ES 
S. Kierkegaard : The Journals, P. 169. )۲۱( 
.ل‎ Wahl: Etudes, P. ۰ (VY) 
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اختیار الاستسلام أو الاذعان ۰ وهو Job‏ فى عبارة صرح وافصح يشرح 
Qui‏ كيفية وجود الحرية : « لا توجد الحرية وجودا فعلیا الا بسبب انها 
فى نفس اللحظة التى توجد فیها هذه الحرية ( وهی حرية الاختیار ) تندفع 
مپرولة بسرعة لامتناهية لکی تلزم نفسها بشکل مطلق باختیار الاستسلام أو 
الاذعان . وهو الاختیار الذی لا یکون فيه قط أى ظل من الاختیار ۱۶(»۰۰) 
لم يكن امام کیرکجور طریق آخر يسلكه ۰ ولم يكن فى استطاعته أن یفعل 
شیثا فهو سجین هذا الجسد الشائه . ولهذ! نراه یصیح مع القدیس بولس 
« اشتهاء للانطلاق ! » لکنه لا يستطيع أن يتحرك فالطرق مغلقة ومنافذ 
الحياة مسدودة : « کرقعة الشطرنج القفلة حین یصیح الخصم » قف ! هذه 
القطعة لا یمکن أن تتحرك ۰۰ » Lo):‏ الذی كان فى استطاعته أن 
یفعله لیتخلص من هذه » الشوکة فى الجسد » سوی أن یتقبلها باسسم 
الحرية ؟ لم يكن آمامه سوی أنه يعمد » الضرورة ویختارها ! كلا لم يكن 
حرا ذلك Jb Gall‏ طوال حياته يتغنى بالحرية ۰ ولم يذكر الحصرية قط 
ألا عندما يجد الطريق مغلقا وليس آمامه سوى الانصياع والاستسلام(11) 
« فهذا هو لهر الغالى » أو الخمن الباهظ الذى فى مقابله وهبنى الله القادر 
على كل شىء قوة عقلية لا نظير لها بين العاصرین۰ ۰ »(۱۷) فهو امتحان من 
ail‏ أو هى تجرية - بالمعنى الدينى ( لاسيما فى المسيحية ) للكلمة ٠٠‏ 
لابد أن يمر بها بصبر فهو « أيوب » . بل أن عليه أكثر مما كان على أيوب 
من قبل › أن يعمق هذا العذاب وان يزيد من حدة الألام : « لأنه كلما طال 
مقدار تحملى للألم كان الجرح الذى أحفره أكثر غور! . أن يبدولى أن الله 
یرید أن يجربنى » وكانه يريد أن يقول لى : أنت يا قليل الايمان لاذا لا تتحمل 
من العذاب قدرا أكبر قليلا من ذلك ۰۰ ؟ « ٠‏ (1۸)فهو كما لقب نفسه € 


— 


S. Kierkegaard: The Journals, 2. (V8) 

Ibid, P. 73. (19) 

OV‏ قارن أيضا قوله : « لابد للمرء أن يكافح الشوكة فى الجسد 

٠ » ۰۰ یستسلم لها ويقر بعجزه دون أن يحاول التخلص من وخزاتها‎ ob 
FAT المرجع السابق ص‎ 

Ibid, P. 170. (VY) 

S. Kierkegaard: The Journals, P. 390 (Oxford). (VA) 


حك VT‏ اجن 


Twitter: @ketab_n 


« فارس Glad!‏ € و « فارس الأذعان والاستسلام » فى آن معا « OY‏ ذلك هو 
à‏ الطريق: ail‏ بى علينا جا آق gas‏ ان فهو جين Small‏ 
نصل‌الی الأبدية ٠٠‏ »(19) «فالطریق‌الی اش ملیء بالاشواك والعذاب‌والدموع» 
وبمقدار تحملك للالام تکون علاقتك با » حتی « الرسول » الذی تکسون 
علاقته باه مباشرة فان هذه العلاقة تعتمد على مقدار تحمله لالام تفوق 
طاقة البشر ۰ (۷۰)ومن هنا فانه لو قدر لکیرکجور أن یتخلص من هذه 
و الشوكة فى تخس فسوق تفلن من خی الآمة همومه ».دافن هد 
الحالة كنت ساکون أسعد من وجهة نظر دنيوية ۰ لكنى كنت سافقد نفسی 
من وجهة نظر ابدية » أن بمساعدة الشوكة فى القدم اقفز عاليا » اعلی بكثير 
من ای انسان سليم القدم ۰۰ »(۷۱) ۰ فکان العذاب ليس عذابا فحسب 
لکنه سعادة ایضا ۰ والالم لیس الا خالصا وانما هو gba‏ من اللم واللذة ء 
او di‏ ان اللذة لا یمکن أن تنفصل عن الالم فهناك - كما یقول جان فال 
J. Wahl‏ بحق غبطة جدلية « تتأکد من آعماق الألم ۰۰ » ۰ (۷۲)فکل 
سرون فى هل ادا Rta‏ الث مه مكل" El‏ اکن توت وش 
تتناسل ۲ ۷۳(۰) ۰ 


تلك هی اللامح العامة لشخصية ذلك الفرد ۰۰ « الذی كان فقيرا » 
فى خبراته وتجاربة » مقطوع الصلة بالحياة والناس ۰ يحمل فى جوفه 
Lil pl‏ مختلفة من الصراع والتناقض الذی لا یمکن حله او رفعه ؛ بیثه وبين 
الواقع « هوة » لا یستطیع عبورها لانها « مخاطرة » يخشى القیام بها . 
وهی تحتاح الى « قفزة » لکی بجتازها مع أنه أحدب لایمشی الخطوات 
Gas Gall‏ ال وط كا + 


Ibid, 2. 37. (V4) 
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5. Kierkegaard: ‘Sickness Unto Death”, 2. 151 Eng. (۷۳ 
Trans. by W. Lowrie. | 


- 1۶6 - 


Twitter: @ketab_n 


وایاما كانت العوامل التی اسهمت فى تکوین هذه الشخصية « اللفز » 
فان الحصلة النهائية انها كانت فى جميع مراحل تطورها « پعيدة عن الواقع » 
ان لم تتصل به اتصالا حقیقیا أعنى « اتصالا مباشرا » ! 

- فى الدرستة الابتدائية یقف زيه الغریب جدارا صلبا بینه وبين 
اترابه فیهزآون به ویسخر هو منهم وتنشب العارك الكلامية آولا ثم با لایدی 
بعد ذلك فى فناء الدرسة الخصص للعپ ! 


— وفی البيت یمنعه والده من الخروج من النزل لیلعب مع الأطفال 
في مثل سنه ۰ ویقوده من يده poil‏ برحلة Lab Lalla‏ الفراية وهنا 
یدوران فى آرض الغرفة ویصف له آثناء‌ها بدقة ما يريد الطفل أن یزوره 
من آماکن وما يود أن یتعرف عليه من آشخاص ویتصبب الطفل عرقا بعد 
نصف ساعة من بداية الرحلة العجيبة لکن خیاله یشتمل + 

ج JS Lin,‏ تنم که ان gales‏ فى عاق SUD‏ سسا 
بانتباه شدید وبترکیز تام لما يدور بين والده وأصدقائه من نقاش فى 
مضکلات القلسفة واللاهوت ویزداد خيالة اشتعالا ولیلتهب حماسا لعالم 
الخیال lois‏ من عالم الواقع ۰ 

— ویصبح الاستماع الى الناقشات من هواياته الفضلة فیجلس 
فى مرحلة تالية ‏ پستمع الى شقيقه الأكبسر « بطرس کریستیان 
Peter Chritian‏ » وهو يدافع عن اللاهوت بحماس بالغ ضد ple‏ الطبيعة » 
الذى يتحمس له صديقه وزميله فلهلم ٠ (Yé) Wilhelm Lund ۰۰ ail‏ 


وهكذا تنمو عند فيلسوفنا ملكة الخيال وتقوى حتى يتعلم - Mab‏ » 
Lines‏ ۰ وشابا وناضجا ‏ أن يخلق بخياله عالما من لا شىء ! عالما دقيقا 
فى تفصيلاته يحاكى pile‏ الوااقع تماما » حتى أنه يمكن بلمسات قليلة أن 
ينقلب الى واقع حى وتتحول الشخصيات فيه الى أشخاص من لحم ودم ٠‏ 
أيكون غريبا .بعد ذلك أن نجد لديه الیل الى العزلة والانسحاب من الواقع 
كلما sel‏ سميلة مشكلة + gid‏ الشخصتات السلة ال نها شکواه 


(VE)‏ قارن كتاب يوهانس هولنبرح س٠‏ كيركجور ص۶۱ وسوف نعود 
الى مذاقشة هذه الوقائم في: الفصول القادمة بشیء من التفصیل ۰ 
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ونجواه ؟ لقد كان کیرکجور يعيب على الفکر الهیجلی أنه يعيش فى pile‏ 
خیالی یصنعه هو . وآنه يحيا فى عزلة بين الناس ولا یعلم عن مشکلات 
الحياة شیئا » وهو Sie‏ لو اطلعت عليه للئت منه Le,‏ : « شخص ذاهل 
ذو وجه حزين ۰ يعيش بطريقة خيالية فى عالم من المجردات: ناسیا مطالب 
الوجود عليه . وهو Guo‏ یفقد نفسه فى pile‏ التجرید هذا » لا یحتفظ بذاته 
af‏ سل الا كنا bi‏ الوه lan‏ ٠ه‏ ۰/۵ العا تج Sn‏ ها 
يصف نفسه بدقة بالغة ۰۰ ؟ ايكون غريبا بعد ذلك ألا يكون معه « سوى 
à ai‏ نکم Gall‏ فى الزاة كنا قال a‏ فس وال eke‏ + فين الرفيق 
والأنيس والصديق ؛ ولهذا فهو لا يتحدث الا اليها ٠٠‏ « انا على نقيض 
غيرى من الوعاظ فبينما هم يرهقون آنفسهم بمخاطبة الآخرين فانی آتحدث 
الى نقسى وحدها ٠ (Ve ٠٠‏ ايكون غريبا بعد ذلك أن يرتد الى هذه الذات 
فيمزقها أشلاء ويطلق على كل شلو اسما خاصا : فهن" « يوحنا كليماكوس » 
وذاك « فيكتور ارميتا » أو « يوحنا المغوى » أو « القاضى فلهلم » ۰۰ ؟ 
si‏ حتى يشير اليه بدون اسم فيصبح « فلانا » أو « هو » أو « الشاب » 
او « خیاط القماء ۰۰ الخ آو يرمق all‏ يحرف من احرف الهجاء فق 
sea tot‏ 

ایکون غریپا أن يحيط نفسه بمجموعه من الشخصیات التی اخترعها 
tete‏ رکشاها ها lt‏ تفع فيا شتا ho es‏ 
التى « تولف » الكتب وتعرض الآراء وتعبر عن المواقف المختلفة + ويتغير 
اسلوبها فى الكتابة ما بين « اندفاع الشباب » آو « وقار الشيوخ » ( كيوحنا 
cogil‏ الشل الشاب الحسي GARI‏ رالقاضی فهك الرجبل ESS‏ 
المتزن ) تماما LS‏ كانت تتغير نبرات صوت آبیه وهو يصف له ما يلقاه 
من مارة ومعارف gl‏ من باعة فى السوق ٠‏ 

ai} lin.‏ كانت هذه كلها « أسماء مستعارة » » لكتبه لكنها تمثل فى 


الواقع : « مجتمعه » و « وواقعه » و « حياته » فمراحل تطوره كلها مروية 
بلسان هولاء القوم فى کتبه المختلفة من الرحلة الحسية ‏ فترة الضیاع — 


F. Brandt: Op. cit., P. 63. (Vo) 
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الى الرحلة الأخلاقية ‏ فكرة الالتزام بالزواج من ریجینا الى الرحلة 
الدينية التی یضحی فیها الرء بکل شىء لیکون امام الله وجها لوجه - 
روهی مراحل تقابل عند هیجل الوعی الحس ثم مرحلة الفهم واخیرا العقل 

ولا كان کیرکجور لم یتصل بالدياة او بالواقع اتصالا مباشرا فلابد 
ان یکون منهجه ایضا منهج الاتصال غير الباشر فتلك هی طريقته الفضلة 
فى التألیف € وفى عرض فلسفته وفی نقده لافکار الآخرين 7 

لقد عاش كيركجور « من وراء ستار » واتصل بالواقع من وراء ستار » 
فكان لابد أن يلتقى بقرائه من وراء ستار ایضا ° !! 

علينا OY!‏ أن ننتقل الى « وقائع » هذه الحياة وتطورها فى شىء 
من التفصيل ما دامت هی التى كونت فكره والهمت فلسفته ۰ 


WW 
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AE, 25)‏ 
شاه حمقاء 
« لقد نشات نشاة حمقاء وکانت تربیتی 
جنونية ۰ اذا ما تحدثنا من وجهة نظر 
انسانية » ۰ 
س٠‏ کیرکجور : « وجهة نظر » 


« لا أحد یعرف الابن الا الأب © ولا أحد 
یعرف الأب الا الابن ومن آراد الابن أن یعلن 
were‏ 

۲۷ : ۱۱ ia انجیل‎ 
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الفصل الثالث 
شاه حمقاء 


اذ! à Bla cals‏ سرن کیرکجور » لغزا محیرا » واذا كان هو نفسه 
یقول « ان الله منحنی القدرة على أن أعيش لغزا ۰۰۰ » (يوميات ۱۸:۸) 
واذا كان یقول Last‏ فى عبارة جامعة « کل لون من آلوان الوجود یخیفنی 
من أصغر ذبابة الى سر التخسید Incarnation‏ کل شىء عبارة عن 
SN + Na ail on‏ لوان اللا + كنا نسي 4 كل لون من الوان 
الوجود مسموم پالنسبة لى ء La sty‏ سموما هو وجودی آنا نفسی oe‏ 
حزنى | والحق انه لآنياية له ۲ ولا تخد يعرف ذلك سوي الله فى السشاء 
وهو لا يريد لی أن اتعزى › ولا أحد يمكن أن یعزینی سوى الله فى 
السماء ٠٠‏ » ( ۱۲ مایو VATA‏ ۰۰) فان ذلك یتضاءل امام لغز ابيه : 
ذلك الرجل الغریب الذی بدا حياته بغلطة کبری عندما لعن الله وهو صبی 
خير ۰ ثم ختمها بغلطة کبری أيضا عندما تزوج من خادمته بعد أن 
عاشرها سرا قبل الزواج » وفی حياة زوجته الأولى التی كان يكن لها 
لخشراما كيرا +< !وفيا بين othe) IS Gti dla dl‏ تك 
الهو اجس والتفسیراات اهر ان للاحداث عملا بقول آبی نواس : « وداونی 
بالتی كانت هی الداء » أو مضداقا لفكرة فروید عن « جرائم العقاب الذاتی » 
التی يندقع فیها الناس الى ارتکاب اخطاء وجرائم بسبب « شعورهم بالاثم » 
فتراهم يرتكبون الجريمة طلبا للتفکیر والعقاب » فتتوالی الجرائم واحدة اثر 
الاخری کل منها « تکفر » عن سابقتها وتاتی السلسلة الجديدة لتزید 
pa!‏ سوء لاسیما اذا كان الرجل كما یقول ابنه نفسه : « قد ولد فى العراء 
قى تلك السهول المتدة التی یشعر فيها الرء كسهورا قنونا sn‏ 
الله ۰۰ »(۱) ٠‏ اعني fal‏ كان الحس الدينم, ose‏ اارجل عارما وقویا فلا یغفر 
لنقسه « الهفوات الهینات » دع عنك أن یتسامح فى غلطة کبری کالتجدیف 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 67 (Fontana). (۱) 
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علي لته ار ها Da ts‏ المواجس الديكية + والوساوس nait‏ 
والتفسيرات الخيبية » وتؤول الاحداث لسالح هذه التفسيرات الخرافية 
الغريبة التى تميل صرة الى الاستسلام والاذعان ۰ وتميل مرة أخرى الى 
الصمود والتصدی للارادة الالهية وتفويت الفرصة عليها للانتقام ! وتكون 
کهذه toa!‏ والواقف UK‏ اثارها السيكة التی تنعکس .على نفس فیلسوفنا 
ds‏ ادر Lot‏ كا تكن على فتاه SAU SAN‏ كنا كان 


لقد كان کیرکجور یود أن یکتب قصة هذه » الأسرة اللغن » على شرط 
أن تبدا بطريقة دينية » فلو اننا اردتا أن نحقق له هذه الرغبة فماذا نقول ؟ ! 
کف Su She‏ هت ال ۽ وک سارت Gilat‏ + ! 


استعرض النبى صموئيل ‏ كما يروى الكتاب المقدس ‏ أبناء « يس 
البيتلحمى Jesse of Bethlehem ٠٠٠‏ » ليعين منهم واحدا بشره الله بأنه 
سيكون ملكا على بنى اسرائيل : ومر الأبناء السبعة plat‏ النبى لكنه لم 
يجد فيهم الصبى الموعود ! فتساءل متعجبا : ألم يبق أحد ++ ؟ ! فقيل 
له + بقی ذلك الصبی الصفين + الاين الثامن + الذی یرعی الغنم فی الراعی 
الجاورة © وكان ذلك الصبی الوعود › ذلك الراعی الصغیر « هو : النبی 
داود(۳) ! 


هذه القصة الدينية Gall‏ رواها العهد القديم تکررت مرة آخری مع 
« میخائیل کیرکجور والد فیلسوفنا الذی بدا حیاته - مثل النبی داود - 
Let,‏ للغنم فى سهول سدنج ۰ Saeding‏ وهی قرية صغيرة تقع 
غربى اقليم جتلند West Jutland‏ فى الدانيمارك ٠‏ وبرم الفتى » وكان 
فى الثانية عشرة ‏ بحياة الرعی القاسية وبما فيها من وحشة ومعاناة 
وشعور بالخسياع ٠‏ وذات يوم راحت الهواجس تعصف بنفسه الغضة . 
ویزداد سخطه كلما شعر بمواهبه العقلية المتازة ! ها آنذ! فى هذه السهول 
الواسعة يلسع البرد أطرافى حتی آکاد اتجمد ! جائع لا أجد ما يسد رمقی ! 
وحید لا رفیق ولا صديق ولا انیس ! ماذا فعلت یاالهی ! ماذا clad‏ یامقسم 
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الأرزاق ! أين نصیبی مما أعطيت ومنحت ؟ ! رغم حبی لك » رشوقی اليك » 
هجرتنی علی هذا الندو الزری ! ترکتنی ضائما فى oda‏ السهولة الودشة 
وقفز الصبی متسلقا ربوة صغيرة Gal plis‏ الله وهو يلوح بقبضته الصغيرة 
فى الهواء ! وضاع صوته الحاد عندما اپتلعه الفضاء الواسع ! 


لم تمضی على هذه الحادثة سوی ایام قلائل حتی استدعاه خاله 
» نلس آندرسن سدنج Niels Andersen Saeding  *‘-*-:‏ » التاجر 
« بكونها جن » لیعمل معه فى تجارة « البیاضات والملابس الدخلية » . لکن 
لاذا اختاره هو بالذات دون آخواته جمیعا ٠٠‏ ؟ انه الطفل الرابع من أسرة 
تتالف من تسعة أطفال فلماذا تم اختیاره هو بالذات دون غيره لیکون 
مساعدا لخاله فى تجارته ؟ ! قد يقال انها « مجرد صدفة » أو آنها ضربه 
حظ ۰۰ » تلك تفسیرات عادية لا تأخذ بها الأسرة اللغز التى تجد فى JS‏ 
شیء واضح + وفی ای حادثة بسيطة اشکالا يستحق التفکیر والعاناة ! 
وسوف يتعلم فیلسوقنا من هذه الاسرة كيف يثير الاشکالات من لاشیء بل 
كيف يصعب السهل ! ومن هنا فان « میخائیل کیرکجور » الاب لم یفسرها 
كما یفسرها غیره من الناس بل رأى (gad‏ « كما یقول لوری “W. Lowrie”‏ 
« يد الله . فارتعش » !(5) a ef‏ آنها « لفن » يعبر عن ارادة الله وحکمته 
التی یجهلها الانسان ذو العقل القاصر « انها نفس الحكمة ونفس الشيفة 
ul‏ 'اختارت الصنيى. « دلوت » لین Gi‏ على تى Hal‏ مخ قل ! 


ترك الصبى الصغير الريف والسهول الخضراء ٠‏ وانغمس فى البيع 
والشراء فى تجارة خاله أولا ثم سرعان ما استقل بتجارته الخاصة التى 
راجت رواجا كبيرا فكون فى مدة زمنية قصيرة للفاية ثروة عريضة ٠‏ 
فبدأ « اللغز » يطل براسه من جديد ! ویبسدو أن تطور حياته كان يكشف عن 
> الغاز مستمرة € © وكلما ازدادت ثروته ازداد اللغن غءوضا والقصة 
تعقيدا : اکانت يد الله هی التى امتدت اليه ؟ ثم ماذا كانت تريد ؟ ! أكانت 
تود أن تصفه على ما بدر منه أم تغدق عليه ما هو فيه من نعيم وثراء ؟ 
ها هى مقسم الارزاق يغدق عليك فلم كنت جزوعا هلوعا ؟ 
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بدا فى « کوبنهاجن » بتجارة « البیاضات والجسوارب واللابس 
الداخلية » ثم انتقل الى تجارة « الملابس الجاهزة € . ثم تطورت تجارته 
تطورا هائلا فاتسع میدانها وامتدت آفرعها على تمق غير عادی : فقی 4 
دیسمپر عام ۱۷۸۰ ۰ عندما كان فى الرابعة والعشرین حصل على ترخیص 
یسمح بالتجارة فى دواد الطحام أيضا . وفی ۱۷ سبتمبر ۱۷۸۸ حصل 
على ترخیص ملکی يمكنه من التجارة فى السلع الستوردة من الصین والهند 
الشرقية + وکذلك Slag lg‏ السخوردة من‌جزر اليف الغربية الداتیمارکیة 
(التی ستعیش فیها ریجینا اولسن بعد زواجها) مشل السکر (قبل وبعد 
es‏ وغم ll‏ وال > ال ك ns ofl Geli A eee‏ 
السلع « بالجملة والقطاعی » أيضا واستمرت التجارة تتسم وتتسع حتی 
آصبح يتاجر بعد سنوات قليلة ای فى سن الشلائین : فى pus‏ المواد 
الغذائية وبالجملة وعلی نطاق واسع ۰ 

نمت الثروة نموا مخیفا حتی أصبح الحدث أكثر الغازا ! فمن ذا 
eal‏ يستظيم ان ja‏ هذا الذى يدث ؟ à‏ فى لحظه یاس يدف هبن 
صغير على الله « وينظر الى الكواكب فى ليلة حالكة الظلام Gales‏ مكوكبها ! 
isa Bes‏ غزاء عريض > ايع ذلك أن الله ف یره تام عتا 
ترك فا المي انس Le‏ ائ الفدوع رال مم غه : 
فعاد وصحح هذا AIT‏ ؟ آم الأدنى الى الصواب أن نقول أن الله لایخطیء » 
وهو قد حدد كل شىء منذ الأزل وقد رسم لهذا الصبى الفقیر طريقا آخسر 
ومصيرا مختلفا اتم الاختلاف عما هو فيه » وعما يمكن هو أن يتخيله › 
لکنه pl‏ نكن صبورا فاضاع النعمة وخسر البركة + بفعلته الطائفنة الحمقاء - 
وان عليه الآن أن ینتظر العقاب الذی يمكن أن یداهمه فى اية لحظة ؟ ! ذلك 
فق الاشتکال gall‏ الم على دهن الرجل قن وطاة شناقطة ولم تلم به 
فكاكا ٠‏ 

Lise‏ شرك أن hall aus‏ كان حتيقظا « واه حمل على صقلة. طوال 
مقامه فى كوبنهاجن سوف نستنتج فى الحال أن التفسير الأول مرفوض 
فالله لايخطىء ولا يغير خططه من أجل حماقة ۰ ومن ثم فان الاحتمال 
الثانى هو الأرجم ! أعنى ان هذء الثروة لاب أن تتدول الى « لعنة » ! 


انها « نقمة » من الله سوف تحل على هذه الاسرة ! وفجاة ‏ وتحت الحاح 
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هذه الهواجس — یعتزل الرجل » وهو فى سن الاربعين › التجارة ويترك 
کل أعماله Gla,‏ التجارية النشطة لابن آخیه : میخائیل اندرسن کیرکجور 
Michael Andersen Kierkegaard,‏ ولابد للمرء أن یعجب لمثل هذا 
القرار اذ نادر! ما يتقاعد تأجر cal‏ فى منتصف حیاته » وهو فى کامل 
قوته وحیویته - بل انه لم يكن قد وصل بالفمل الى منتصف حياته تماما 
لأنه سوف يعيش بعد ذلك اثنتين واربعین سنة آخری ۰۰۰ !(©) ٠‏ 

٠لاذا‏ اعتزل الرجل تجارته ۰ Gal‏ » وهو فى قمة النجاح ۰۰ ؟ الانه 
شعر أنه جمع ثروة كافية تمکذ: من التقاعد ؟ هذا آیضا هو التفسیر السهل 
العتاد الذی لاتلجا اليه أسرة کیرکجور آبدا ! لقد اعتزل GY‏ تراد أن یضیع 
على الخطة الالهية فرصة الانتقام منه + فهو عندما شعر أن اغداق الثروة 
عليه لم يكن « عفوا » أو « ضرية حظ » لکنه خطة مرسومة ترید أن تصل 
به الى قمة الثراء ثم تضرب ضربتها القوية التی تحیله من جدید الى انسان 
La codes di. es sad). à‏ 
القضول الى Site CL‏ ناد السمارك ll Set‏ ظادتة شعو 
أن هواجسة كانت حقيقة وان الضرية قاسة ‏ لكن المفاجاة كانت اکن 
sul Less‏ السنالة (Gl‏ توا Cae ls‏ الهو امس والوساويسن ۱ 

ذلك أن الحكومة الدانيماركية رات حتی تتمکن من النهوض بدورها 
فى op‏ نابلیون » أن تصدر آوراقا نقدية بکمیات هائلة دون أن OS‏ 
لها غطاء ذهبی ۰ ولقد أدى ذلك الى خفض قيمة أوراق النقد الى عشر 
قیمتها الاصلية . وادی ذلك الى خفض قيمة جمیم الاسهم والسندات > 
وصکوك التآهین ۰ والحجوزات وصکوك الرهونات ۰۰۰ الخ ۰ لم ينجو من 
هذا الخراب الاقتصادی الشامل سوی ما یسمی باسم : « السندات اللكية » 
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)1( يعجب » لوری » من قرار اعتزاله فى مشل هذا السن لکن 

يوهانس هولنبرجح Hohlenberg‏ .13 مؤرخ سيرة حياته یری « أن تقاعده 

À‏ يكن سوى تحد جديد لله › أو انه تحرك جریء ضد الخطة BY‏ التى 
استهدفت رفعه ثم ترکه يهوى بعذف ۰ ص۲۳ .۰ 
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Qui‏ كانت تضمنها الدول الأجنبية مما اضطر الدانیمارك الى أن تدفع 
فوائدها بالذهب ۰ فضلا عن أن انخفاض قيمة السندات والاسهم الاضری 
أدى الى ارتفاع قيمة هذه السندات الملكية ٠‏ ومن هنا افلس فريق كبير من 
الاسر الغنية فى الدانيمارك . وهم حملة الاسهم الأولى » التى لحقها هذا 
الدمار المالى فى حين ازدادت ثروة فريق آخر هم حملة السندات الملكية ‏ 


.» ميخائيل كيركجور يضع كل ثروته فى هذا النوع الاخیر من السندات‎ GIS, 
الاتجیسل + « من عنده معظى وراد‎ dg خراء على كرام مصداقا‎ tas 


(متى YO‏ : ۳۰ ۰ مرقس (YO : ٤‏ ويستطيع الآن أن يكون على يقين من أنه › 
رغم اعتزاله التجارة منذ سنوات - سوف يقضى بقية حياته غنيا ۰۰ ۷(۱) ٠‏ 


غير أن هذا الثراء المفاجىء لم یقلل من الهواجس الملحة على ذهنه :. 
صحيح أن الضسربة الالهية التى كان يتوقعها فى ثروته لم يعد لها وجود. 
الآن لكن عليه أن يفكر فى الجهة الأخرى التى يمكن أن تاتی منها الضربة , 
كانت الوساوس الدينية تزداد كلما سارت حياته على هذا النصو “gall‏ 


يستعصى على الفهم ٠٠٠١‏ فاذا كان قد سقط فى خطا التجديف على الله . 


واذا كانت الارادة الالهية سوف تنتقم لنفسها فلماذ! زادت ثروته ؟واذا كانت . 
الازمة المالية وافلاس الدولة « مقدمة » لافلاسه هو فكيف یخرج منها بثروة: 


مضاعفة ؟ كيف يمكن تفسیر « اللغز » الجدید ؟ آلسنا نجد هذا البدایات الاولی 


اليبسيطة للطابع اللغز الذى تضيقه الفلسفة الوج_ودية علی وجود الانسان . 


يقول روبتشك Roubiczek‏ .2 « التاکید على آهمية الطابع الملغز لیلاد الانسان 


(وكذلك لموته) هو خاصية مشتركة بين الوجوديين وهم بذلك يحرصون على 


أن نظل على وعى مستمر بمدى غموض وجودنا » وكيف أن هذا الوجود لابد . 
أن یظل سرا ملغزا ۰ وهميذلك أيضا يحرمون علينا تزییف‌حیاتنا أو تبسيطها . 


تبسیطا مسرفا بالتغاضی عمالا پمکن تفسیره ۰ فلن یستطیم آحد أن يفسر 
لى لم ولدت فى أمة دون dal‏ فى عصر دون عصر آخر ؟ وفی آسرة ليست 
من اختیاری وکیف تکون لى شخصية غير الشخصية التی كنت آحب أن 
تكون لی(۸) ۰ 
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Poul Roubiezek: Existntialism: For and Against (A) 
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she‏ اانسان اذن + اذا ما تاملها بعمق ۰۰ وجدها Lula‏ بالاسرار 
والالغاز »+ والاحدات الفامضة التى يصعب جدا تفسيرفا + هكذا كان يعتقد 
الأب » وهكذا سوف يقول لابن فيما بعد عن طريق صب هذا الهواجس فى 
مقولات فلسفية ! 


التفسیر الوحيد للغن الثروة المتزايدة رغم الخراب الشامل فى كل مكان 
هو أن الله لا يريد أن يوجه ضربته الى ثروة ميخائيل كيركجور وآمواله لانه 
يزيد BV‏ ينتقم مه فى شىء GaN‏ عن الال + ااشره ١‏ الإ روئ نا الاتكداب 
القدس - فى عهده القديم ‏ أن الله كان يعاقب بنی أسرائيل فى ذريتهم ٠٠؟!‏ 
وها هى قصة الكتاب المقدس تتكرر مرة أخرى أن الله سوف يعاقبه فى أيذائه 
فيحرمه منهم واحدا آثر الآخر حتى يتركه فى النهاية وحیدا - مرة أخرى ‏ 
يعانى من يأس قاتل ! ویبدو أن الرجل ‏ تحت وطاة الهواجس اللحه والقلق 
الدینی الحاد ۰ اندفع ابان مقامه فى کوبنهاجن فى افراط جنسی شدید » فکان 
الشعور بالاثم یدفعه الى pal‏ جدید کالعتاد LIL‏ للتکفیر والعقاب فیقع فیما 
یسمیه فروید « بجرائم العقاب الذاتی » 2» فکان سقوطه الجنسی و اسرافه 
فيه عاملا هاما فى ازدیاد القلق العصابی ومضاعفته ۰ ويعتقد الباحتون 
أن هذ! هو السبب فى أنه تزوج فى سن متأخرة » أن تزوج لأول مرة فى 
السابعة والثلاثين من عمره » رغم أن ثروته كانت تيسر له أن يعول آسرة 
منذ فترة طويلة GIS, ٠‏ ذلك قبل أن يعتزل التجارة بثلاث سنوات على وجه 
التقريب ‏ فقد تزوج من زوجته الأولى عام ۱۷۹۶ وكان يكن لهذه الزوجة 
احتراما كبيرا لكنها ماتت بع الزواج بعامين دون أن تنجب ٠‏ وتقاعد الرجل 
بعد وفاة زوجته مباشرة ٠‏ وكان الأقرب الى المنطق ان يشعر الرجل الارمل 
بالحاجة الماسة الى الانغماس فى العمل أكثر من ذى قبل(٩)‏ لكنها الاسرة 
« اللغز » التى تحتاج « الى منطق على » من المنطق المالوف لفهم تصرفاتها : 
منطق المفارقة واللامعقول على نحو ما سنری فيما بعد ! 

وفى ۲٢‏ ابریل عام ۱۷۹۷ - ای بعد شهرين من اعتزاله يتزوج الرجل 
من فتاة ريفية بسيطة من مسقط راسه هی « آن سورنداثر لند 
Ane Sorensdaler Lund‏ وکانت تعمل خادمة فى النزل QUI‏ زواجه الأول ! 
ا ر 
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وفی ۷ سبتمبر ۱۷۹۷ انجپت له أول طفلة « Maren Christine (ius 5S Gayle‏ 
بعد الزواح باربعة اشهر واحد عشر Legs‏ ۱ ۰ وفی السنوات SLAMS‏ التالية 
ینجب آولا بنتین هما : نکولین کریستین Lois Nicoline Kristine‏ 
سیفرین Severine‏ 260568 ثم الابن الأكبر > بطرس کریستیان » ۰ ثم 
Gas‏ ابنین آخرین هما « سرن میخائیل ۰۰ Soren Michael‏ » — قن 
آندریز “Niels Andreas”‏ وهكذا یکتمل العدد ثلاث اناث وثلاث ذکور 
ویتوقف ge‏ الانجاب put‏ سنوات حیث لم يعد یتوقع اطفالا جددا لاسیما 
al,‏ قد بلغ السادسة الخمسین وبلغت زوجته الخامسة وااربعین ۰ لکن 
الاقدار « کالعتاد € تتدخل بطريقة غير مفهومه فتهمس الزوجة لزوجها فى 
غمرة الفرحة بالتجاة من الخراب المالى الذی حاق بالبلاه ٠‏ بانها تنتظر 
حادثا سعیدا ! وتضع فى 5 هايو عام ۱۸١١‏ الطفل الذی سوف يخلد 
لاسرة : سرن ll‏ کیرکجور ۰۰۰۰۰ Aabye Kierkegaard‏ م50۳6 (۱۰) +‘ 


ما أن علم الرجل أن زوجته تنتظر بعد هذه الغيبة الطويلة Gala‏ 
سعیدا حتى انقلب الحادث الى تعاسة لاتوصف . اذ بدات الهواجس القديمة' 
تستيقظ فى داخله : لاذا طفل جديد ؟ ! لاطالة العقاب ! ان الله لا يريد ثروته 
فهو يزيدها یوما بعد يوم وانمسا يريد دم ابنائه ۰۰۰۰ لقد كانت الفترة 
من يناير عام ۱۸۱۳ - الأزمة المالية وخروجه منها ظافرا حتى مجىء 
فيلسوفنا فى © مایو ۱۸۱۳ فترة مليئة بالافکار القاتمة ! ایکون غریبا بعد 


(۱۰) يلاحظ لوری Lowrie‏ .۷ أن طفلين فى هذه الآسرة يحملان 
اسما واحدا هما « سرن ميخائيل » و « سرن أباى » - ويقول أن ذلك لم 
يكن غريبا فى الدانيمارك فى ذلك الوقت فالام نفسها كانت احدى شقيقات 
ثلاث یحملن اسما واحدا هو « آن Anne‏ « واللاحظ ایضا ان کلمة « سرن 
2 » التی یحملها طفلان هی مذکر كلمة سفرین 56767106 وهو . 
اسم واحدة من شقيقاته 8 والکلمتان سواء فى صورة المذكر D‏ سرن » أو 
المؤنث « سفرين » تحريف لكلمة  Severinus‏ وهو اسم قديس ولد فى 
حظی بشهرة واسعة فى الدانیمارك واصبح امه يستخدم کثیرا لتعميد: 
الاطفال فى تلك البلاد قارن ٠‏ 

W. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 1, P. 23. 
W. Lowrie: A Short Life, P. 22 - 93. 


VA —‏ مس 


Twitter: @ketab_n 


ذلك أن يكتب کیرکجور فى يومياته أنه « ولد فى سنة مجنونة ! » ٠٠‏ ؟ ! کتب 
مشيرا الى التضخم ا مالى الذى عانت متسه الدانيمارك » واستفاد مضه 
والده : « ولدت عام ۳ فى تلك السنة المجنونة التى طرحت فيها أوراق 
a‏ مجو كتين الت ارول + واللعبل ين للغرء ان يتل هى ان قارن 
بينى وبين تلك الأوراق فهناك شىء مشترك . هناك شىء فى يشير الى 
العظمة لكنى للنحالة الجذونية التي أعاتيها لا شاوی شيا ١‏ واؤواق ثقدية 
من هذا النوع هی احيانا سوء حظ الاسرة كلها ٠ )١١(»‏ 

استيقظت مخاوف الأب عندها ale‏ بقدوم ضيف جديد ۰ وشيئًا فشيئا 
دات هر في dat‏ فكزة غر فادها كن الطريق الوحت المسالنة 
ab wal ys‏ عن فل ١‏ ان ale‏ أن يردي الطفل مطريقة خاسة شمه من 
الياس ٠‏ فيكرر مأساة أبيه فهو « مخلص هذه الأسرة اللغن »(۱۲) ٠‏ 


عمد الطفل بعد شهر من میلاده فى كنيسة « الروح القدس » وأعطى 
اسم القديس « سرن » وشيئًا فشيئًا هدات وساوس الأب وغاصت هوجسه فى 
أعماق اللاشعور ونسى كل شىء ! وسارت الحياة عادية جدا فى السنوات 
GaN‏ هق عمن الطفل da If‏ + الک سكس رفك قي قراغ الكلاسقة UT‏ 
فى معاولة st‏ ها فاقه من QUE‏ يلتقى ياصدقاته ليلا للناقشة 
الشکلات الفلسفية واللاهوتية : ما شرا فى الکتب وما pans‏ فى الكنيسة القن 
ینتمی اليها ۰ وكان قد ارتبط بالكنيسة الورافية Moravian‏ 
(VY) Church‏ ۰ فكون هجموعة لابأس بها من الأصدقاء كما التقى فى 
هذه الكنيسة بمجموعة كبيرة من العارف والأقارب ‏ فقرر "ن يصحب أولاده 
مخ pled‏ الوغظ x Sly » cecil ota Nig‏ وق الرخل رة برط مك 
Out it NI ue. jai‏ ت یت aly‏ کات عا 


3. Kierkegaard: The Journals, 2. 90 (Fontana). 0۱۱ 
J. Hohlenberg: 5. Kierkegaard, 2. ۰ (OY) 
Moravia °° ومورافیا‎ Bohemia ۰۰ هس فى بوهیمیا‎ Gye الدینی‎ 
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وتر حساس عند ه : فکان و El Be‏ بالدموع والجراح ىدم السیح ll‏ ی 
ینزف على الصلیب یحیی ذلك كله ویغذیه کراهية شديدة للعالم (۱۶) فصادف 
ذلك الوعظالقائم هوى ق‌نفسهالقاتمة وتقليه مرااجه‌السود اوی بترحاب شدد ید ! 


المنزل Gall‏ ولد فيه كيركجور الثالث من اليمين 


بع 


. Wahl: Etudes Kierkegardiennes, 2. 2. (Né) 
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عندما بلغ « سرن » السادسة من عمره وقعت حادثة اعادت الى الرجل 
وساوسه القديمة وایقظت فيه الخاوف الطمورة فى اللاشعور ۰ ذلك أن اپنه : 
« سرن میخائیل » الطفل الخامس فى قائمة الأبناء » وکان فى الثانية عشرة 
من عمره فى ذلك الوقت ۰ عاد فى يوم من pli‏ شهر سبتمبر عام ۸۱٩۹‏ 
وهو پشکو من صداع فى رأاسه نتيجة لتناطحه بالراس مع أحد رفاقه فى 
فناء المدرسة ورقد الطفل فى الفراش أياما قليلة مات بعدها « بمرض 
عصبى » ! وبداً الأب يشعر من جدید أن موت الطفل ليس الا نذيرا لما سوف 
يحدث » أنه الومضة الأولى فى البرق القادم من السماء ! وبعد ثلاث سنوات 
ماتت الابنة الكبرى « مارن كريستين Maren Kristine‏ » عن عمر يناهز 
الخامسة والعشرين ! حادثتان ایقظتا هواجس الأب التى هدات سنوات قليلة 
وضاعفتا قلقه » فاندفع فى رعاية الطفل وتوجيه عناية خاصة لتربيته » وأخذ 
على عاتقه الاشراف بنفسه على هذه التربية (NO)!‏ + 

كان الطفل « سرن آباى » قد دخل فى العام السابق على وفاة شقيقته 
المدرسة الابتدائية التى يديرها ميخائيل نلسن ۰۰ Michael Nielsen‏ — 
مدرسة الفضيلة المدنية » ٠‏ لكنه حتى فى هذه الخطوات الأولى من حياته 
كان مقطوع الصلةبالواقع : وكما لو كانأبوه يتعمد باستمرار gli‏ كلالخيوط 
التى تربطه بهذه الدنيا ! ألم ينذره محررا لله ؟ ! عليه « Gal‏ ۰ ان أطل على 
العالم أن يفعل ذلك من وراء حجاب ! انظر مثلا الى أول احتكاك له بالبيئة 
الخارجية عندما ذهب الى « مدرسة الفضيلة » بملابس هزلية تشكل جدارا 
صلبا بينه وبين رفاقه مع أنه فى الخامسة حيث يندمج الأطفال معا فى 
لعب مستمر وحيث تكون الصلة قوية مع رفاق اللعب : لكنه يرتدى سترة 
من الصوف الخشن (بغض النظر عن تغير الفصول) سوداء اللون » 
وسراویل قصيرة واسعة لكنها مزمومة عند الركبة ! وجوارب من الصوف 
تغطى ساقيه الهزيلتين وحذاء ريفيا غير متقن الصنع (وليس حذاء طويلا 
يغطى الساق كما كان يفعل الاطفال فى قصل الشتاء) هذا من حيث الملايس 
الغريبة آما تكوينه الجسمى فهو غريب أيضا : الوجه نحيف رقيق ذى آنف 
أفطس + والذقن نحيلة مدببة » والعينان واسعتان زرقاوان » والشعر أشقر 


H. Hohlenberg: Soren Kierkegard, 2. 7 ره۱)‎ 


Twitter: @ketab_n 


مرفوعا يشبه حزمة من سنابل القمح الناضجة فى حقول الفلاحین منظره 
هذا الغریب - زيا وشکلا - جعله عرضة للسخرية الستمرة من رفاقه 
فکانوا یسمونه تارة « بصبی الکورس » اشارة الى الغلام الفقیر آلنشد فى 
جوقة الكنيسة ! وتارة GAT‏ يسمونه « بالقط البری » ۰ وکتب واحد منهم 
هو « ولدنج Welding”‏ » یقول : « كان کیرکجور بالنسبة لنا نحن 
الاطفال الذين نسیر فى حياة طفولة عادية طفلا غریبا وموضوعا للرثاء 
والشفقة © لاسیما للابسه التی لم تتغير والصنوعة من المسوف الخشن 
والتى هی مزیج من اللون القائم والتفصیل الغريب حتی معطفه كان ینتهی 
بذیول قصيرة ! ۰۰ باختصار سرن کیرکجور كان بالنسبة لنا جميعا 
شخصية غريبة لفتها آسرتها بمزیج من السر الفامض والقس‌وة 
والفرابة (bec:‏ ۰ 

على هذا النحصو كانت هناك هوة بينه وبين رفاقه فى الدرسه حتى 
انه لم يعرف منهم احدا قط › ولم يتخذ منهم صديقا » لم يقترب من آی 
منهم » وكل ما كان بينه وبينهم هو الصراع والتوتر : هم يسخرون من منظره 
الغریب gaye‏ يرد الصاع صاعین بالسخرية اللاذعة والنكتة البارعة ویکشف 
فى هذه السن المبكرة عن قدرة فى التهكم Des‏ تفوقه علیهم من الناحية 
العقلية ! آما الاطفال الاکبر سنا والاقوی بدنا فقد كان یتجنبهم بقدر 
الستطاع » لکن لیس ثمة مایمنم à‏ أن دعت الحاجة » من الرد علیهم بنکات 
قاسية وان كلفه ذلك کثیرا - آعنی آنهم کانوا یضربونه ! والغریب انه لم 
يكن يتردد فى نزالهم حتی عندما يتحول الصراع الى اشتباك Gel‏ 
مع أنه كان play‏ مقدما أنه الخاسر ! لکن يبدو أن ثقته بنفسه كانت بغیر 
حد فقد كان يعتقد حتى فى هذه السن المبكرة أنه « متفوق على الجميع » ! 

لم يكن له ارتباط اذن برفاقه فى المدرسة الا هذا اللون من الصراع 
ولم يحدث قط بعد نهاية اليوم الدراسى أن اصطحب واحدا منهم الى منزله 
si‏ دعاه لزيارته » كذلك لم يذهب هو الى واحد منهم ! على هذا النصو 
كانت الجسور مقطوعة مع عالم الواقع منسذ وقت مبکر ! وان كان يلجا الى 
تعویض > هذا النقص » أو هذا « الوضم الشاذ باقناع نفسه « أنه خارق » 


W. Lowrie:A Short Life of Kierkegaard 2. 39. (VV) 
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« ومتفوق علیهم » وانه « الأوحد » أو هو « ذلك الفرد » ! كما سبق أن رآینا 
تماما كما كان يعتقد نیتشه أنه « هو ذا الرجل ۰ ۰ Ecce Homo‏ 
لکن الغريب حقا انه كان فى بعض الاحیان یمود. الى رشده تقال من هذا 
التموق حتی یصل الى درجة الصفر آو قیل أنه كان یحسن بالوان متضاربة 
من الشاعر ۰ يقول » روتنبك Ruttenbek‏ » حين كان یجلس مع صدیق 
یطمئن اليه بحیث یستطیع أن بحدثه بثقة ويسر له ما بنفسه كان يكرر قوله 
« آنا لا أساوى شیا » ۰۰ - آنا لا أصلح لشیء « وکان فى حقدوره أن یبرهن 
على أن Ast‏ الرجال تفاهة یمکن أن يعد Lode‏ اذا ماقورن به »(۱۷) ٠‏ 


ويصف لنا كيركجور هذه السنوات الأولى من حياته على لسان 
وا فلي الشخصية الركئسية في الحا A‏ من OS‏ ا ده 
À‏ زولعلك RAN‏ + كما سوق أن ذكرنا أنه can lui‏ خا من ات 
لاسيما ان كان Ré‏ للنشر على Gull!‏ فانه يرويه على لسان شخصية 
ا dit‏ بسانم له alle Al‏ هل افا 
بالواقع أو ما يسميه هو پاستخدام « النهج غير الباشر »  )‏ يقول عن 


teas‏ اوش لك ها اعثیه يمكال + وسوف اختار لهسذا الغرضن 
الاتطبا p‏ الذی مازلت آذکره من سنوات حیاتی البکرة : 


عندما كنت فى الخامسة من عمری ذهبت الى المدرسة » ومن الطبیعی 
أن تترك هذه الحادخة انطباعا دائما فى ذهن صبی صغير ۰ لكن الهم هو : 
ما هو هذا الانطباع ۰۰ ؟ ! ۰۰ دخلت المدرسة وقدمت الى الدرس الذی 
آعطانی واجبا لايوم التالی وهی السطور العشرة الثوئی من کتاب 
« العبر »(۱۸) للأسقف بالی “Balle”‏ وکان على أن أحفظها عن ظهر قلب 


(Note 2). (NY)‏ .ظ Wahl: Etudes Kierkegaardinnes‏ .ل 
(VA)‏ مجموعة عن مبادیء DEY!‏ ودروس الفضيلة جمعها الأسقف 
الدانیمارکی بالی « “Bishop Balle”‏ وکانت المدارس الابتدائية كلها فى 
الد انیمارك تدرس هذا الکتاب » ولهذا کثیرا ما يشير اليه کیرکجور gi‏ ريما 
بسببه ترسبت فى ذهنه فكرة الواجب » التى ستکون جوهر الرحلة الأخلاقية 


عند ه فیما بعد 
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State‏ امحی من نفسی کل اثر الاواجبی الذی ظل La‏ امام ذهتی ۰ وکنت 
cal ab. à‏ 13 ذاكرة us plan OS (agi pp Bolten‏ بسهولة Mass‏ 
وکانت آختی تسمعها منی مرارا وتعترف‌آننی أحفظها hase‏ فاغدى الى النوم ! 
لكين كنك الشعها اني tw‏ اخرى قل ان اتام ولا انام LUN‏ عازمعن 
tas)‏ هرا اش je sales‏ انخاس هناها قاری 
ملابسى وأسرع الى OES‏ «العبر» LAY‏ فيه مرة آخری ٠‏ ولايزالكل شىء حتى 
halls‏ سينا اما عى وكات خت oa‏ القرين + وتا رد 
السموات والارض سوف تنهار جميعا اذا لم أعرف دروسى ۰ ومن ناحية 
اشرق db‏ حش أن Sy Gt‏ السفواك والأرض BG‏ ذلك لن ue‏ هما قد 
تعين على من استذكار دروسى ۰ BAY)‏ الصرامة الأخلاقية ثفکرة الواجب) ٠‏ 
وكنت فى تلك السن لا اعرف الا النزر الیسیر من الواجبات فلم اکن قبد 
تعلمتها بعد من « كتاب العبر » لبالی Balle‏ لذا لم أكن Goel‏ غير واجب 
aa,‏ هو ان اتظم تروسي * ومع ذلك قفن EU‏ أن كرد doi Das‏ 
الأخلاقية كلها عن الحياة الى هذا الانطباع(9١)‏ ۰ 

و بعد ذلك und Gates‏ الى درس oD‏ رعا هنا بنات جياة 
جديدة ۰ لكن الانطباع الرئيسى كان أيضا التأکید على أهمية الحياة 
الأخلاقية رغم اننى استمعت باعظم قدر من الحرية : وكنت أسمع غيرى من 
التلامین > Lily‏ مندهش » يشكون من مدرسهم حتى أن واحدا منهم فصل 
من المدرسة GY‏ لم يحسن التعامل مع معلمه ۰ ولولا آننی كنت قد تشبعت 
منذ حداثة سنى بالانطبام الذی يؤكد اهمية الأخلاق لكان لمثل هذه الحادثة 
اثر سىء على نفسى ٠‏ لكن شيئا من ذلك لم يحدث ۰ وعرفت أن واجپی 
هو أن أذهب الى المدرسة . نعم الى المدرسة التى أرسئونى اليها 2 
واذا كان يمكن تفيير ای شىء آخر فان ذلك لم يكن من الممكن تغييره ٠‏ 
ولم يكن الخوف فقط من جدية والدى هو الذى رسخ هذه الفكرة فى ذهنى 
بل أيضا الانطباع النبيل بواجب المرء » فحتى لو لم يكن والدى موجودا 
ووضعت تحت رقابة شخص آخر لكنت سأشعر شعورا لانهاية له 
بواچبی ۰۰۰ ۲۰(۰) ۰ 


5. Kierkegaard: ‘‘Either..or’’ Vol. 2, P. 271. (\4) 
Ibid, P. 273. cr) 
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على هذا النحو سارت حياة الطفل الصغیر فى الرحلة الابتدائية ۰ 
وهنا نلاحظ أن هذه الرحلة تتسم بخاصیتین اساسیتین : الاولی الانفصال 
عن الواقع والخوف من مجابهته لان أى احنکاك به یعنی الصراع والتوتر › 
وبالتالی فان کیرکجور فى الحقيقة لم یذق طعم الطفولة ۰ ومن ثم كان على 
Go‏ تماما عندما قال عن نفسه « لقد ولدت رجلا عجوزا بالفعل ۰۰ ۲۱(۰) ٠‏ 

والخاصية الثانية : الارتداد الستمر الى الذات » وتلك نتيجة طبيعية 
للانفصال عن الواقع ٠‏ والبعد عن دنيا الناس بحیث لایکون له من pile‏ 
سوی ذاته Les‏ فیها من مشاعر وعواطف وافکار ۰ وهو فى النص السابق 
یکشف عن أن « فكرة الواجب » قد شغلته وهو ططفل صغير . حتی أنه شعر 
أن عدم القيام بواجبه سوف یترتب عليه انهیار السماء والارض ! وهذه 
الفکرة سوف یصوغها فلسفیا فیما بعد باسم الرحلة الأخلاقية مستعینا 
بمقولات وافکار هيجلية ! 


وهو فى کتیب - لم یکتمل واصبح من مجموعة « آوراقه » عنوانه 
Lass «‏ کلیماکوس Johannes Climacus‏ » بروی طرفا من حیاته وهو 
طالب Jyh‏ « فى مدينة ه - كان يعيش منذ بضع سنوات طالب شاب یدعی 
« يوحنا کلیماکوس » . لم يكن یتطلم قط أن یصبح مرموقا فى هذا العالم » 
واذما كان يجد على العكس سعادة ومتعة فى أن یعیش حياة غامضة 
وصامتة » ولقد حاول المقربون منه » وكذلك معارفة » أن یقسبروا طبيعته 
الفلقة وفراره من كل اتصال لالزوم له بالناس ‏ حاولوا أن يفسرو! ذلك 
مفترضين أنه اما سوداوی الزاح واما أنه يدب ٠‏ وأولئك الذين اخسذوا 
بالتفسير الأخير لم يخطئو! كثيرا على الرغم من أن انهم يخطئون ان ظنوا 
أن احلامه كانت تنصب على فتاة ۰ فامثال هذه المشاعر كانت غريبة تماما 
على قلبه(۲۲) ٠وكما‏ كان مظهره الخارجى رقيقا واثیریا ٠‏ كذلك كانت روحه 
بنفس الدرجة , ابعد كثيرا من أن يسحرها جمال امراة ٠‏ ومع ذلك فمن 
الصواب أن تقول أنه كان فى Ube‏ حب » أو كان ماخوذا Gall‏ ۰۰ لكنه 


Kierkegaard: The Journals, 2. 169 (Oxford). )۲۱(‏ .5 
ویقول فى مکان آخر : « لقد قفزت تماما فوق الطفولة والشباپ !» ٠‏ 

bay )۲۲(‏ التباهی بالانفصال عن الحياة وعدم الاتصال بالواقم الحی 
الذی يعيشه الانسان العادی ! 
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حب الافکار أو بالاحری حب التفکیر ۰۰۰ فحین كانت راسه :لفعمة بالفکر 
تمیل كما تمیل سنبلة القمح الناضجة .2 فلم يكن ذلك بسبپ سماعه صوت 
الحبوب + وانما كان GY‏ یصیخ السمع ليس افکاره الخافت ۰ وحین كان 
aga,‏ يبدو حالما » فلم يكن ذلك بسبب أن صورتها كانت تحوم plat‏ عینیه ‏ 
بل لأن حركات الأفكار اصبحت مرئية ! لق كانت متعته أن يبدأ من فكرة 
واحدة يتسلق منها خطوة خطوة عن طريق التسلسل النطقی الى فكرة اعلی 
لأن التسلسل المنطقى كان بالنسبة له : « معراج الفردوس ۰ Scala Paradisi‏ 
وكانت سعادته تبدوله أعظم کثیرا من سعادة الملائكة ٠‏ فعندما يصل الى فكرة 
أعلى كان يجد فرحة لاتوصف , فيطرب لها فى حماس بالغ وينهمك فى 
السير فى الطريق نفسها حتى يصل الى النطقة التى كان بدأ منها ٠‏ ولكنه 
لا ينجح دائما فى تحقيق ذلك ؛ ولذا يصبح مغموما GY‏ حركة السير ناقصة « 
وعندئذ يبدا من جديد فان نجح هذه المرة فان روحه تطير من الفرح © 
وبسبب هذه السعادة الغامرة لم يكن يستطيع النوم طوال الليل وانما يستعيد 
الحركة ذاتها لعدة ساعات ۰ GY‏ صعود الفكر وهبوطه » ثم صعوده وهبوطه 
مرة أخرى كان يشعره بمتعة لا تعادلها !ی متعة أخرى » وفى الأوقات التى 
يكون فيها سعيدا € كانت aly bs‏ رشيقة خفيفة als‏ ينساب ! أما الأوقات 
الأخرى فان قلقه يكن مرعبا ٠٠‏ وهو لم يلحظ أن الناس يبتسمون منه » 
ومن Lal‏ أخرى نادرا ما يلتفت اليه المرء ٠‏ أى ينظر اليه بارتياح » وهو 
يغذ السير بخطوات رشيقة كما لو كان يرقص . وهو بدوره لم يعر الناس 
التفاتا » ولم يفترض لحظة واحدة أنه قد يكون هناك من يلتفت اليه ء لقد 
كان وسيظل « غريبا فى هذا العالم ۲۳(۰۰) ٠‏ 

من هذا النص نلاحظ « التمركز الشديد حول الذات » الذى ستصبح 
سمة رئيسية فى فكر كيركجور بعد ذلك ۰ فمنذ كان طالبا وهسو يدور حول 
نفسه وكلما انقطعت اتصالاته بالعالم الخارجى قويت علاقته بذاته وكان 
Gale‏ فى قوله « لم أعش قط بالعنی الانسانى لهذه الكلمة . لقد كنت فكرا 
من البداية الى النهاية ۰۰۰ وفى مرحلة الطفولة والشباب ساعدت نفسى 
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بلون من الوان الشباب الزور الصطنع ۲:(»۰۰) ۰ 
ف لقم دكت cae eet)‏ كبهرة Luis eats Gal‏ غ أن 
لكنى سقطت فى هذه الکاس ! ۲۵(۰۰۰۰) ٠‏ 


Lt,‏ كان الارتداد الى الذات والتمركز حولها هى الخيرة الاساسية 
A‏ الت كوف فن inns de‏ الجن الق لكل تایه + 
« فالانسان ينبغى عليه أن يعرف نفسه قبل أن يعرف أى شيىء آخر + وبعد 
أن ق Zale Gack Gua‏ الدااكلية > وان شین dot‏ على هذا 
ai)‏ ها هذا قط سرف كى al‏ الاق وال be res‏ وک 
a‏ الفكر عن الوجوه فى حالة وجوه سای Ailes‏ کت + اذه 
يكو :الك apg‏ اناير SUS Ws‏ قن تكن ویو مد وآلوجون fail‏ 
8it‏ (لانسان) هو الذی یفصل بين الفکر والوجود العام 
Being‏ ویعزل الواحد منهما عن الآخر على التوالی ۰۰۰ (Ve‏ ۰ 

هناك تجریتان مر بها کیرکجور فى حياته الببکرة دعمتا « مركزية 
call‏ هتم مات على ts‏ ملک الخال as ait Al ate:‏ 
بهاتین التجربتین : « التزهات الخيالية » التی كان يقوم بها مع والده فى 
غرفة مغلقة . « والاصفاء العمیق » لناقشات الاب مع اصسدقائه فلنقف 
Lace‏ قليلة + 

لنترك كيركجور فى الكتيب الصغير الذى سبق أن أشرنا اليه 
sors‏ کیماکرین وهو ail‏ مق اوزاف وی تف لا العقرية القيرة 
الأولى : 

> على الرغم من أن طبيعة کلیماکوس تبدو ملحوظة لمن لا يعرقه 


5. Kierkegaard: Point of View, P. 80 Eng. Trans. (۲۶( 
by W. Lowrie. ۲ 
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معرفة وثيقة فانها لم تكن قط مستحيلة التفسیر لكل من یعرف Cut‏ عن 
حياته البکرة ۰ انه GY)‏ فى الواحدة والعشرین من عمره وسوف یظل على 
هذا النحو باستمرار ٠‏ 

لم يكن النزل يقدم له الوانا من اللهو والتسلية » ولم يكن بخرج 
الا نادرا » لهذا تعود منذ فترة مبکرة ان بنشغل بنفسه ویافکاره الخاصة 
وحدها ولقد كان والده رجلا متجهما قاسیا « لکنه كان یخفی تحت مظهره 
الجاف العابس خیالا متوهجا لم يخمدة تقدم السن ۰ وعندما GIS‏ یوحنا 
يطلب من والده أن يسمح له بالخروج من النزل كان » فى العادة » 
يرفض ۰ لسکن الوالد كان بين الحين والحین ۰ وعلی سبیل التعویض > 
يتناول يد الطفل الصغير ویسیر معه فى ارض الغرفة جيئة وذهابا ۰ 
كان ذلك يبدو فى البداية بدیلا هزیلا للخروج ۰ لکنه » مشل مظهر الوالد 
الجاف © كان یخفی شیثا تحته مختلف اتم الاختلاف « وکان الاب يترك 
لیوحنا تحدید المكان الذی سیذهبان اليه » هكذا یخرجان من باب النزل 
الى القلعة الجاورة ٠»‏ او یذهبان الى الشاطیء أو یسیران فى الشارم 
Li!‏ يشاء يوحنا (فالاب مستعد لكل شىء ۰ وخلال رواحهما وغدوهما 
فى ارض الفرفة يصف الأب جميع ما یشاهدانه : یحیان الارة « یتجنبان 
هذه الراة مغرية اکثر من ای وقت مضی ! كان الأب بصف اقل التفاصیل 
Pts > ball‏ الى الشوشاء الشاخه ففف رة الاب AU:‏ 
وأصغرها بدقة متناهية بسرعة ووضوح حتى ليصبح JS‏ شىء واضحا 
بعد نصف ساعة من بداية هذه النزعة كما لو كان قد قضى bogs‏ باکمله 
امام يوحنا وضوح النهار ! لدرجة أن الطفل كان يشعر بالارهاق والتعب 
خارج النزل ٠‏ وسرعان ما تعلم Ling:‏ من والده كيف يمارس قدرته 
السحرية ؛ فما كان قصصيا فى البداية اصبح الآن دراما : وانعكست 
N° LYI‏ . 

هذا نص بالغ الاهمية GY‏ یظهرنا على هذه التجربة الفريبة التی 
اشعلت خیال الطفل منت سنواته البکرة فيحرم الاب على ابنه الخروح 
من النزل لیلمب مع اترابه ویاخذ بيده فى نزهة فى عالم الخيال ‏ تارکا 
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له حرية اختیار المكان الذي یذهبان الیه : الحديقة القلعة + شاطیء 
البحر ۰ واصفا الارة ٠‏ الباعة . العربات ٠‏ الجلبة ۰۰۰۰ الخ مغيرا نبرات 
صوته ولهجته حسب مقتضیات الحال ! 

« وسرعان ما تعلم یوحنا من أبيه كيف یمارس هذا الفن الساحر 
ویتحول الوصف الى حوار بینهما آثناء السیر . فاذا مرا باماکن یعرفانها 
جيدا يراقب کل منهما الاضر جيدا بدقة حتی a Sth‏ من أنه لم يغقل فى 
وصفه شيئا ۰ اما اذا كان الطریق مجهولا لیوحنا فانه كان يتابع الأب 
فى وصفه ».وکان الأخير dla‏ قدرة هائلة على التخیل تمکنه من خلق 
أى شییء ۰ وکان الامر يبدو لیوحنا كما لو أن العالم یخلق من جدید أو 
ینبثق من العدم مرة اخری اثناء هذا الحوار سوکما لو كان الاب هو 
« الله » ویوحنا هو ابنه الحبیب الرخص له بابداء آغرب الافکار كما 
یحلو له ۲۹(۰۰۰۰) ٠‏ 


كانت هذه « النزهات الخيالية » قد بدات قبل أن يذهب الطفل الصغير 
آلی المدرسة واستمرت طوال وجوده بها وعلى هذا النحو كان التعويض 
فن « الهياة الدرشة الفقردة » نا بسكن as de‏ بان خيوط 
الواقع مقطوعة لا یکون آمامه الا هسذا البديل آعنی خلق عالم خیالی ! 
aly‏ قافا سطع GAR gh‏ الى et‏ نه يكين اقات للعودة الى 
المتزل لقي Ses de‏ » كي .يعد اة العالم all‏ حي عت ٠‏ فنا 
أن يعود الى المنزل ويفرغ من تناول طعامه حتى يهرع الى آبیه طارقا باب 
غر لوعو ALU‏ باحو من رمات Rai‏ 


فى عاذا كان يستيدقه الك عن القییام اذه الوجلات القریية. ؟ 
بعض الباحئین یقول : « DS‏ غرض الوالد فى البداية ان یمتاد الطفل 
التنازق عق été,‏ الكافية NS rs‏ سى ولو كانت هذه 
الرغبة الأعلى « غير معقولة » ! لكن سرعان ما اكتسيت هذه النزهات 
مغزى يحتمل الا يكون الأب نفسه قد فهمه ۲۰(۱) ٠‏ 


Ibid. (۲۹۱ 
.ل‎ Hohlenberg: S. Kierkegaard, 2, 33. )۲۰( 


وقارن ایضا حول هذا الوضوع GUS‏ لوری عن « کیرکجور » الجلد الأول 
ص ۲۹ وله Las‏ » حياة هو > 8 لکیرجور « ص £0 ۴ 
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والواقع أن هذه « النرهات الخيالية » قد اثارت بين الباحثين 
مناقشات طويلة : عارضها معظمهم وأيدتها قلة فلنعرض بايجانز آراء 
الطرفين ثم نعلق عليه فيما بعد : 

أصدق من يمثل وجهة النظر التى عارضت هذه النزعات الغريبة 
هو جورح براندز “Georg Brandes”‏ الذى يذهب الى « أنها طريقة غير 
طبيعية ان تحرم طفلا موهوبا من الاحساس بالواقع » وان تغرس فى ذهذه 
أحلاما ورژی مريضة يصعب أن توجد فى دنيا الواقع ۰۰۰ ٠ )"١(»‏ 
ويستطرد براندز قائلا : « وبالتاكيد فان احدا لن يعجب بعد أن يقرا عن 
هذه النزهات من أن شخصيات كيركجور : يوحنا المقوى + الاخ الساكت 
وفلان ۰۰۰۰ الخ »(۳۲) ۰ هی شخصيات هزيلة ميتة رغم شاعريتها 
ورغم ابداعه لها بمهارة . لقد أصبح له أشبه ما يكون بالشجرة التى تذمو 
داخل جدران مغلقة ۳۲(۰۰۰) ٠‏ 


ويقارن براندز بين طفولة « سرن كيركجور » » وبين طفولة الفیلسوف 
الانجليزى « جون استيورات مل Mill‏ .5 .3 » الذی عاش فى فترة مقارية 
(۱۸۰۲ - ۱۸۷۳) وكان منذ مولده فى لندن فى ٠١‏ مايى ۱۸۰١‏ يخضع 
تماما لذظام هن التربية يقوم به والده الذى حجبه عن عمد من الارتباط 
بالاطفال فى مثل‌سنه وأخضعه منذ سنواته المبكرة لنظام عقلى صارم(۲۶) ٠‏ 
يقول « براندز » ان مل اعتاد هو الآخر ‏ فيما بين سن الرابعة والسابعة - 
أن يقوم بنزهات يومية مع والده ۰ لكنها نزهات تتم فى الهواء الطلق ! 
وكان الطفل بروی لوالده فى هذه النزهات كل ما تعلمه فى المدرسة : 
à‏ دفاع أهل مالطا ضد الترك + ثورة الأراضى المنخفضة ضد طفيان 


Georg Brandes: S. Kierkegaard Vol. 11, P. 7 (۳۱) 

1899 (Quoted by J. Hohlenberg: op. cit., P. 33 ff). 

5 شخصیات مستعارة خلقها کیرگجور بخیاله وسوف تهون 

اليها بالتفصيل فى الفصل السابع عندما نتحدث عن « الولفات CE‏ 
والنهج » ٠‏ 

Tbd. (YY) 

W. R. Sorley: A History of British Philosophy to (v2) 
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الاسبان ۰۰ الخ » ۰ وکان الأب صاحب الافق الواسع والذهن الذی 
استوعب ثقافة العصر يرتب لابنه علوم عصره وينظم له ما وصل اليه 
العصر من معلومات ومعارف ویوقظ فى نفسه الاحساس پالقانون والتاريخ 
والطبيعة (Fo):‏ ۰ 

ويشفق براندز G. Brandes ٠٠‏ على كيركجور الطفل الذى 
شارك آباه هذه النزهات الكثيبة التى تروح وتغدى فى ارض الغرفة » بینما 
CY‏ وابنه ‏ كطفلين عجوزين يتعلق الواحد منهما ATL‏ ويداهنه فى 
الاستمتاع برؤية مناظر الطبيعة المديطة أى ينتقى الانطباءات كما لى كانت 
آتية من العالم من حوله ٠ (UT‏ وينتهى براندز « الى القول بأننا ينبغى 
ألا نعجب Lorie‏ نعرف أن اسهامات كيركجور نتيجة لهذه النزهات 
الخيالية هی لأشىء ! وان ذهنه الذی استثير فوق طاقته لم يستطع أن 
ينتج الا ظلالا ميتة يجعلها تمر أعام عينى والده ! ٠‏ 


وتولی « يوهانس هولنبرج ::-:* Johannes Hohlenberg‏ _ 
المؤرخ الشهیر لحياة کیرکجور - تفنيد انتقادات « براندز » والدفاع عن 
هذه النزعات الخيالية ۰ Gadd‏ الى أن « براندز » ینطلق فى انتقاداته من 
موف ie‏ مسا رتم NT‏ حن pdt Sill‏ عش و امن ق القن 
العشرين تحت اسم « المذهب الواقعى pas Realism‏ مذهب يتميز فى 
at,‏ » بنقص حاد فى الخيال وعجز کامل عن التخيل وبالتالى عن انتاج 
à‏ لایر ام الثاس Sey‏ تیه نافرع 4 ان الخاس فى هنذا امهب 
الواقعى » Loi‏ يرى « هولنبرج » غرباء عن هذا العالم ينظرون اليه نظرة 
المشاهد من الخارج ٠‏ وكان « جون استیورت مل » نموذجا لهؤلاء الناس 
ومن ثم فان تربيته لا تقل انحرافا عن تربية كيركجور (TV)!‏ ۰ وهولنبرج 
يريد بذلك أن يقول انه اذا كان كيركجور فى نزهاته الخيالية مع أبيه قد 
حرم من « الواقع € فان « مل » فى نزهاته الواقعية مع أبيه قد حرم من 


Hohlenberg: Op. cit., 2. 33. (T°)‏ .ل 


Quoted by J. Hohlenberg, P. 33 - 34. (1) 
J. Hohlenberg: S. Kierkegaard, P. 34. (YV) 
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« الخیال » ! ولکن « هولنبرج » لایکتفی بهذا القدر من الرد على انتقادات 
« براندز » وانما يستطرد محبذا نزهات کیرکجور مع والده : یقول : 

« ان ما تعلمه کیرکجور من خلال مناقشاته مع والده كان شیثا 
مختلفا ei‏ الاختلاف Lacy‏ تعلمه مل) ان لم تعتمد هذه الناقشات على ملكة 
التفکیر Lal,‏ لجات الى القدرة الخلاقة على التخیل ! 

ان ما كان الاب وابنه بستحضرانه بخیالهما لیس هو الظلال الميتة 
التی يشير الیها « براندز » ولکنه صور من الحياة الواقعية الدقيقة الفعمة 
بالتلقائية ۰ ولقد أكد التفاعل التبادل بين هذین « السائحين » أن خصائص 
الحياة الواقعية تظل محفوظة باستمرار ۰۰ فلم يكن یسمح لخیال الطفل 
الطقل أن یجری Lila‏ فى pile‏ من الشکوك الارتيابية أو فى مسائل هلامية 
لا شکل لها أو فى مناطق وعرة یصعب السيطرة علیها . وانما كل شىء 
كان يشترط فيه آن یکون Late‏ ومحسوسا + شوارع کوبنهاجن الحقيقية 
تتستحضر الى أرض الغرفة JS‏ مافیها من فلاحین ۰ وعربات فى السوق 
القدیم » وباعة للفاكهة فى الیدان » وشرطة على بوابات الدينة » حتی 
الطرقات الضيقة . وحديقة « فرد یکسبرح ۰۰۰ Frederiksberg‏ ومعارف 
مختلفین یلتقی بهم الأب وابنه ویتحدثان معهم ولا یقومان لهم الا مایقولانه 
فى الحياة‌الواقعية : انها مدرسة فريدة فى اللاحظة الدقيقة و استعادة 
الحياة الواقعية « انها ما كان يعنيه Goethe igo‏ بحدیثه عن « قوة 
استحضار الصور التخيلة التی Les,‏ كانت واقعية - Real‏ انها 
الخیال الدقیق الحاد الذى لا يمكن أن یکون موّثرا على نحو post‏ مما 
كان ۳۸(۰۰) ۰ 


وینتهی « هولنبرح » من ذلك كله الى أن يقول : « ليس من البالغة 
القول بان کیرکجور ماکان یمکن أن يجد تربية افضل من ذلك لا انتجه من 
مؤلفات ۰ لقد آدت هذه الناقشات ( فى نزاهته الخيالية مع والده ) الى 
تنمية قدرات الطفل فى اانفان الى باطن الناس والی داخل افکارهم حتی 
اصیحت هذه القدرة مرهفة الى اقصی حد ۰ کذلك نمت قدرته على النفان 
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الى باطن أية حالة روحية والتمییز بين مایکون واقعا حقا وما لایکون ۰ كما 
طورت هذه الناقشات من ملکاته النفسية ء واضاءت معرفته بنفسه واضفت 
على فکره تلك العلاقة الباطنية بالواقع التى جعلت کل أدلته حتی الجردة 
منها واضحة كما ساعدتنا على أن نری افکاره ککائنات La‏ واقعية « ولم 
تكن الشخصیات التی خلقها als‏ من أمثال یوحنا المغوى « وفلان ۰ 
Quidam‏ والشاب ۰ ومصمم الأزياء ( خياط النساء )(۲۹) pases‏ 
خیالات ميته فى Lily aut,‏ كانت نتاجا للواقعية Realism‏ التی جاوزت 
ظروف shall‏ اليومية الخارجية الى دائرة التفکار ۰۰۰۰۰(-:)۰ 


Gall‏ آننا نجد فى دفاع « هولنبرح » عن نزهات کیرکجور الخيالية 
مبالغة شدیدة ! ۰ صهیم ان « جون استیواث de‏ » كان یفتقر الى JUAN‏ 
الذى آشار اليه « هولنبرج » ولقد کتب هو نفسه فى سيرته ASIE‏ » پشکو 
من أن منهج والده — جيمس مل James Mill‏ كان بستهدف GE‏ غريية 
هی أن یخلق منه آلة للتفکیر من الطرااز الأول » وکانه يعد النبی سیپشر 
فيمأ بعد بانجیل المذهب النفعی(۶۱) ۰ 


os‏ ذلك كله لا یخفی الحقيقة الواضحة وهی أن کیرکجور انفصل 
Ge‏ الواقع تماما ثم cole‏ هده النزهات الخيالية لتغذی قوة الخال التی 
تدعم الانفصال ( عن الحياة وتعینه على خلق pile‏ من لا شىء ) أن ملكة 
الخال القن خا < «coke‏ کون SU Oh‏ کنبا فلق ن 
انش الواقة المنلید + ghd‏ كان ALI‏ قد ترك يامب عم SEEN‏ فى da‏ 
سذ » يزورهم ويزورونه ۰ يجوس شوارع المدينة ويتعامل هو نفسه مع 
مع الناس ۰۰ الخ لكان لهذه النزهات ‏ وهو يستعيد تجاربه اليومية ‏ 


(۲۹) يوحنا الفوی هو ممثل دون جوان فى کتابه » اما si ٠‏ « 
الجلد الأول « وقلان » si‏ يوميات فلان تمثل جزء کبیرا من کتابه « مراحل 
على ' طریق الحياة « وقد جعل lil sie‏ » مذنب غير مذنب 5 والشاب » 
شخصية فى کتابه « التکرار » ۰ وخیاط » النساء » فى الجزء العنون پاسم 
الحقيقة فى الخمر In Vino Veritas‏ فى ats‏ المراحل ٠‏ 
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ah‏ دن ماما سين كين کمساوب الطفل à Dies‏ یشاک بالهياة 
سطحية + فان تنمية ملكة الخیال یکون She‏ محفوفا بالخاطر GY‏ قد یقود 
الطفل » على نحو ما حدث بالفعل ٠‏ الى تعمیق الحياة التخيلة لا الحياة 
الاق Tyg lty ides doy‏ عن All‏ سا ان Ms‏ مشكلة از 
اصطدم مع رغبة من رغباته ٠‏ 

اننا نعلم الطفل فى هذه الحالة أن يحل مشاکله حلا خياليا ونجعله 
فى النهاية مجرد ila put‏ فى Lis‏ الخیال لا علاقة له بالواقم ! ولا یفید 
فى شىء أن يكون : كيزكجور قد تعلم الدقة فى الکلام والتعبیر » GY‏ الأب 
كان lace‏ #الضيكن ۷ سم الا حه Ss‏ فى عرد التفضيلات ولا بقل 
مايكون منها فاترا تعوزه الحماس أو يقتقر الى الوضوح ١٠٠(55)٠ان‏ 
ذلك فى الواقع لايفيد فى شىء لأن الصورة التى يرسمها فى الذهاية صورة 
خيالية بغض النظر عما فيها من جمال ووضوح ! 

أما التجرية الثانية التى مر بها كيركجوز فى حياته المبكرة وآلهبت 
كباله Lit‏ قن بحضنوره للنناتسات: القن کات تم dur‏ الأب واصدفاكه 
فى النزل 2 وهی كلها مناقشات فكرية تتناول قضایا الفلسفة وآلاهوت ٠‏ 
ولنتترك کیرکجور يروى مرة آخری على لسان Lay,‏ كليماكوس هذه 
التجرية الثانية : ب 

« كانت الحيناة فى ول الق شي على هذا gah‏ القضين الى 
تطویر خياله والی أن یتذوق ball‏ الالهی ۰ ومن ناحية آخری فقد 
كان الأب يحل بداخلة + نكل قذركة. اللامتناهية غلى الخال ٠‏ قذرة على 
الجدل لاتقاوم ٠‏ فحين كان يشتبك الأب فى نقاش مع شخص ما كان یوحنا 
يتحول كله الى Gat‏ صاغية ۰ والسبب أن النقاش كان منظما وعرتبا وجادا . 
فقد كان الأب يسمح لخصمه باستمرار أن یعرض وجهة نظره كلها فاذا 
ماانتهی من عرض دعواه ساله الأب » بدواعی الحيطة والحرص ۰ Le‏ 
آذا كان يريد أن یضیف شيئًا آخر قبل أن يبدا فى الرد عليه ۰ وکان یوحنا 
يتابع كلام الخصم بانتباه شديد ويشارك بطريقته الخاصة فى الاهتمام 
بالنتيجة التى يصلان اليها ٠‏ ويتخلل ذلك لحظة صمت ثم يبدا !لأب فى الرد 
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على شقن + اما كيك هدك فلت قت کان انقو الماح دوا وان کا کے زونه 
تشعر بالغبطة لهذا المنظر ! 


ويعود الخصم الى الحديث من جديد وكان يوحنا ينتظر يفارغ الصبر 
ماذ! سيحدث وفى مثل طرفة العين ينقلب كل شىء من جديد : ماکان سهل 
التفسير أصبح الآن لا يمكن تفسيره ٠‏ وما كان يقينا أصبح الآن شكا ۰۰ 
وهكذا دواليك ٠‏ ان سمك القرش عندما يمسك بفريسته لابد أن ينقلب على 
ظهره GY‏ فمه فى جانب البطن : والظهر مظلم أسود والبطن آپیض مضیء › 
وهکذا تجد نفسك أمام منظر مدهش عندما تتبدل الألوان ! وكان يوحنا 
يشاهد تبدیلامماثلا عندما يستمع الى أبيه وهو يصول ويجول فى احدى 
المناقشات ٠‏ صديح أنه نسى ماقيل ‏ سواء ماقاله آبوه أو ماقاله الخصم - 
لكن قشعريرة الروح لا يمكن أن تنسى ۰۰ ! ۶۳(۰۰) 

ما seats als‏ من Glee!‏ اميق لته التاقشات كان شک 
مها les‏ لته فى التؤفات BAL‏ + لكنه كان على ین القدن من 
الأهمية ٠٠‏ لقد تعلم هنا « موسيقى التفكير » على حد تعدير « هولنبرج » 
pli‏ يعد يهم « مضمون » التفكير بقدر ما تهم صورة التعبیر «aie‏ فالشكل 
هو Gall‏ سحره وليس المحتوى : فالتنويصات الفكرية أو البنية واطنار 
المناقشة جعلته يشعر أنه يتابع بناء قطعة موسيقية (Ef)!‏ 

غير أن أثر الأب على ابنه لم يقتصر على هاتين التجربتين › النزهات 
الخيالية من Lab‏ « « والمناقشات » من Lal‏ آخری وانما كان أثره قويا 
فى الجانب القاتم الذئ عرقه الطفل هن السيحية + dé‏ + اشن نشات سارمة 
وقاتمة منذ كنت Mab‏ ! كانت تربية » من الناحية الانسانية » Giga‏ بالنسية 
للمسيحية ۰ فمنذ طفولتى المبكرة وقعت تحت وطاة الانطباع الذی كان 
یعانی ais‏ ذلك الرجل العجوز الذی فرضه على ۰ طفل يربى بجنون على أنه 
das‏ عجوز سوداوی : ياله من شیء مرعب ! والغریب آنه كانت هناك 
a si‏ بدت لى فیها السیحیةءلی آنها أعظم قسوة لا انه‌سانية رغم آننی — حتی 


S. Kierkegaard: The Journals, P. 111 (Oxford). (EY) 
J. Hohlenberg: op. cit., P. 37. ££) 


ل 98 ب 


Twitter: @ketab_n 


بعد أن تجاوزت هذه الرحلة - لم آفقد قط احترامی للمسيحية 0(۰۰ع) ۰ 
« کم ملأ آبی روحی‌بالقلق » بالقلق امامالسيحية » (یومیات ۱۸۶۸) aile‏ عمل 
والده على أن تکون صسورة السيحية التی یعرفها هی « الصورة القاتمة » 
التى تزید اشتعال النیران فى صدره مما آدی الى تقوية التوتر والتمزق 
اله‌اخلی عنده : فالسيحية التى عرفها هی السيحية الكئيبة الظلمة التی 
ترکن باستمرار على العذاب والعاناه : « فقد احتلت صورة السیح 2 وهو 
على الصلیب » مركز افكاره فى فترة مبكرة جدا من حیاته » وکان لا هوت 
أبيه هو لا هوت السیح المضرج بالدماء (ED:‏ ۰ 

وکان out‏ كلما رآه مکتئبا قال له : « انظر لقد أصبحت الان تحب 
السیح Le‏ حقيقيا ! وهو يعلمه أيضا أن الجموع بصقت على وجه السیج 
الذی هو الحق والحياة ۰ وهذا یعنی أن الحقيقة آهینت ! والثل الذى 
تقدمه له حياة أبيه ومافیها من تقوی وورع . وکابة بسبب زلته وهو صبی 
صفیر تدله على أنه لابد للمرء أن « يهجر الله لكى مختارا من الله « ! » فالله 
ليس اله الاتقیاء ۰ لکنه اله الخطاة » فلابد أن تکون gia Ub‏ تکون 
مختارا عند الله ۶۷(۰۰۰)ولم ینظر الى الله على أنه خالق بل غافر الذنب 
وقابل التوب ٠‏ ومن هنا pue‏ غفران الخطايا هو المعجزة الحقة » وتحول 
الخطاة الى قديستين هو حقا العمل الرائم ٠٠‏ يقول : « الله خلق الاشياء 
من عدم » وهذا قول رائع حقا ۰ لكنه Jai‏ ماهو أكثر روعة : لقد جعل من 
الخطاة قديسين 1۸(۰۰۰) Say‏ كان كيركجور منذ حداثة سنه اذا مافكر 
فى المسيحية ازدادت كابته وازداد توتره . لكنه من Gal‏ اخری لا يتخير 
منها الا الجوانب القاتمة Gill‏ تحتوى على عذاب وصراع وتوتر حتى 
انتهى الى القول بان المسيحية التى ينتزع منها عنصر الارتعاد والخشية 
ليست الا مسيحية من نسج الذيال ! وجذور هذه النظرة القاتمة تكمن فى 
وعظ الأخوة المورافيين الملىء بالدموع والجراح الذى كان يستمع اليه 
والده فى الكنيسة التى انتمى اليها ٠‏ هاهنا نجد جذور فكرتين سوف یتسم 
بها موقف کیرکجور تجاه السيحية فى کل أيامه الاولی : الفكرة الاولی : 


Wahl: Etudes, 2. ۰ (£1)‏ .ل 
Cité Par Jean Wahl: Etudes, P. 2. (tV)‏ 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 59 (Fontana). (6۸)‏ 


کد 


Twitter: @ketab_n 


أنه كان يشعر أنه مخصص للعذاب فى هذا العالم dis‏ » ضحية » ۰ ولم 
يكن يتوقع أن بشارك فيما يسميه الناس عادة بالحياة السعیدة ۰ 
الفكرة الثانية : شعوره بالعثرة تجاه المسيدية ومن ثم أحيانا بالثورة 
والتمرد ضد الله Gla ay‏ العالم على نحو yale‏ عليه وفرض على الناس 
مثل هذه المطالب ٠‏ ومع ذلك كله قد كان يشعر أن المسيحية صادقة صدقا 
مطلقا لكن كانت تمر عليه لحظات يشعر أنها قاسية بطريقة لا أنسانية ٠‏ 
حتى لقد قال لسكرتيره « اسرائيل ليفين Levin‏ .1 » ذات مرة انه يعتقد 
آنه محظوظ OY‏ بوصفه يهوديا فقد تحرر من المسيح وبعد عن عذابه وآلامه 
ولم ينجح كيركجور قط فى حل هذا التناقض شعوره بصدق المسيحية من 
Lab‏ وقسوتها من ناحية اخری (EA)!‏ 

كم من ذلك كله برجم الى والده وكم یرجم اليه تلك مسالة يصعب 
حسمها لكن الأمر المؤكد هو أن « العاشرة » هی الأمر الحاسم أعنى واقعة 
أن الاب اكتشف الابن تدريجيا وأن الابن اكتشف الاب تدريجيا وأن كلا 
منهما اكتشف نفسه وتعرف عليها من خلال الآخر ٠‏ وكما لى كان هناك 
اتفاق غير Glas‏ مفاده أن حياة الابن ينبغى أن يضحى بها من أجل خطيتة 
الاب ٠‏ وريما كان هذا هو السبب فى أنه الح باستمرار على ان تنطبع فى 
زهن الطفل صورة المسيح على الصليب : المسيح وهو يعذب » وهو یعانی . 
والجماهیر تصيح فى وجهه « تبالك ! » ولم ينس الابن fast‏ هذه الانطباعات 
كتب فى « مذنب۰۰۰غیر مذنب » فى كتابه « مراحل على طريقالحياة » يقول: 
ذات يوم كان هناك أب وابن ۰ وكان الابن أشبه بالمرآة التى يرى فيها الأب 
نفسه فى حين أن “لأب بالنسبة للابن كان أيضا المرآة التى يرى فيها ماسوف 
يكون عليه ٠‏ ولقد نظر JS‏ واحد منهما الى الآخر على هذا الندى لأنالمناقشة 
البهجة المرحة الحية كانت هی المعاشرة اليومية بينهما ٠‏ مرات قليلة وقف 
فیها الاب امام ابنه ووجهه يمتلىء حزنا ثم قال « ياطفلى المسكين سوف 
تعيش فى یاس کامل ! » ۰۰ ولم يقل شینا آخر Le‏ ينبغى أن يفهم به هذه 
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« ان القلق الذی یمتلیء به صدری یجعلنی اشعر اذنى كنت دائما . 
دائما خارج نفسی » ۰۰ « من این یتاتی للمرء » وهی لا یزال شابا ذلك 
الشعور الذی لا يمكن أن یکتسبه الا بعد حياة طويلة جدا ؟ ! لو استطاع 
أن یکتسبه على الاطلاق ؟ ! واستفاه لم اکن شابا قط : كنت oS?‏ من عمری 
بالاف السنین ! ولهذا! اضررت أن أقول عن نفسبی بأسى اذنى لم CST‏ 
lé‏ كرا اه (he‏ 


لكن أحقا كانت النغمة الحزينة الكثيبة هی lara,‏ المسيطرة على 
منزل كيركجور ؟ ! هل كان الاب المسيطر ذو المزاج السوداوى هو وحده 
اموجود ؟ ! وأين الأم ؟ ! من الغريب حقا أن نجد كيركجور يذكر والده 
بكثرة لا حصر لها فى يومياته » وفى كتبه الأخرى لكنه لايشير ألى أمه قط ! 
قلماذا لزم الصمت بصددها علی هذا النحو وما هو دورها + ! 


لم يذكر كيركجور Gat‏ عن auf‏ لكنحفيدتها هنریت‌لند Henriette Lund‏ 
فى ال lis.‏ كانت أعراة Soles‏ لظيفة دا ci‏ سول فرح 
تحملت عبء نمو أبنائها . لكن تحلقهم العالى وحركتهم السريعة 
بدالقلبها المضطرب كما لوكان فرارا من المكان الذى تشعر أنه بيتها والتی 
كاك فان آن A agus‏ .ومن هذا كان فش نارهت ترش هم القت 
العابر call‏ يجبرهم على العودة اليها ويخضعهم ولو فترة سیطرتها 
نقد كانت تشعر بالسرور بصفة خاصة وهی تضعهم فى آلفراش لأنها عندثذ 
كانت تشعر انها تمارس سلطتها بغبطة وتجعلهم يشعرون بالدفه كبا تفعل 
sons ever Lalla ali‏ “انها كانت اسا ساذجه db‏ 
ولم يكن لها ثرا اخلاقی على كيركجور ۰ فقد شعر منذ حداثة سنه ريما 
فق ble‏ والذه لها ح lei‏ اقوس لم تكن das‏ بات 
الرفیم où‏ الكلمة ۰ وفی الذکریات التی سجلها رااعی الامسرة الاسقف 
مینستر Bishop Mynster‏ يشير الى أن الاب ظل بشعر أن زوجته 
الاونی هى الزوجة الحقيقية ۰ وهو يذكر أنه عندما تزوج للمرة الثانية 
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چاه ذات ايوم وهو مضطرب يقول : » ياالهى .! ual‏ كنت أفكر أليوم كثيرا 
فى .زوجتی المباركة . ۰ لقدفكرت فیها کتیرا ۰۰ dla‏ مائتین من 
الدولارات. هلا تفضلت بتوزيعها على الفقراء ؟ ! (OV)‏ 


من -المؤ_كد أن الأم لم يكن لها دور كبير ف هذه «.الاسرة اللغن » 
ولا حتى كمربية أطفال فى التزل وهذا هو السبب فى لهفتها على صغارها 
فى حالة مرضهم لأنها اللحظات القليلة التى تمارس فيها دورها ! اما بقية 
الجوانب الأخرى فى حياة هذه الاسرة فقد كانت متروكة للآب المسيطر علی 
كل شىء حتى أنه كان يقوم بنفسه بشراء آلوان الطعام الختلفة من النسوق .! 

فاذا اضفنا الى ذلك انها كانت تعمل فى الاصل خادمة فى الاسرة وأن 
الرجل اتصل بها اتصالا جنسیا قبل زواجها » عرفنا الاسباب ألتی متعت 
کیرکجور من آن بحترمها آو یحبها LS‏ یفعل JULY!‏ عادة ! ومن ENS‏ 
فده all‏ کانت: نيا فى élus‏ كنا انها فش جرا le‏ من اة 
الخاصة als Qui‏ عاجزا عن » تحقيق العام » « أعنى أن يتزوج من 
الراة التى أحيها » ريجينا أولسن « ۰ » ان ذلك الذى كتب Lui‏ عن الراة 
وباسلوب جميل ۰ رغم أنه کتب Wie‏ فى النه‌اية بشىء من الحنق : گان 
نتصدور انحا Ru) LAON ARE das‏ الرجل » وآذا عا Dé‏ 
حديثه عن مریم « ام المسيح » فانه نادرا هنا يتحدث عن الجانب النبیلفی 
المرأة بوصفها ما (OL) » ٠٠٠°‏ © 

واذا كان جانب من سوداوية کیرکجور يرجع الى أنه ورثه عن آبیه 
آلذی يصفه بقوله « انه آکپر سوداوى عرفته فى حیاتی ۰ » فانه يمكن 
القول Gl‏ ورث عن امه الجانب الضاد : « صفة الرح » ۰ وهکذا تمرف 
مصدر الصفتین اللتين تحدختا عنها من قبل : الجانب الذاخلی الکتئب 
( من الاب ) والجانب الخارجی Coll‏ ( من الثم ) ۰۰۰ 


* * * 


ple‏ هذا النحو اذن سارت حياة کیرکجوز فى ايامه الأولى المدرسة 


Ibid, P. 25 & J. Hohlenberg op. cit., P. (oY) 
“W. Lowri: A Short life of Kierkegaard P. 25. (o£) 
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الايتدائية شم الدرسة اللاتينية الى gh‏ التحق بالجامعة فی سن السایعة 
عشرة ley‏ وجه الدقة فى ۳۰ اکتوبر عام ۱۸۳۰ - بعد أن اجتاز بنجاح 
امتحان القبول ٠‏ نجح بتفوق فى اللغة اليونانية . والتاریخ واالغة الفرنسية 
وكتابة مقال GUL‏ الدانيماركية ) . ثم اختار كلية اللاهوت Las‏ لرغبة 
والده ) ویصعب القول أن ذلك تم رغما die‏ فليس ثمة شك فى انه كان 
یمیل Mes‏ قویا الى دراسة اللاهوت فی ذلك الوقت) وعلی الرغم من اننا 
لا نعرف تفصیلات كثيرة عن حياته فى هذه الفترة أن لم يبد فى تدوین 
يومياته الا بعد ذلك بحوالی اربع سنوات ( أعنى عام VATE‏ ) فاننا نعرف 
انها بعد القخاقه gly‏ فى حون NAP SON‏ ذهب يعد ذلك انا 
( اول نرفمیر ) dif‏ اسمه فى سجل الحرس اللکی الدانیمارکی لکته بناجا 
باخلاء سبیله بعد ذلك بثلاثه ایام فقط ( فى 5 نوفمبر ۱۸۲۰ ) يسبيب عدم 
اغات t'ai‏ فی كس هذى الماد القن كاقت aed‏ یاضر ار 
بالتشوه البدنى وتقوس الظهر الذى كان يعانى منه !)00( ٠‏ 

اختار كلية اللاهوت لدراسته الجامعية » وكان شقيقة SY)‏ بطرس 
قن انوي تراسكة et‏ وسافر الى LUN‏ لمكيل درانيكه اللأفوضه sd‏ 
آما فیلسوفنا فقد. اجتاز بتماح القسنم الاول من امتجان اللاهوت فى Yo‏ 
ابريل غا 4۳١‏ + کم جتان الق Ga. gag St VV GAIN‏ تفن الام 
وحصل على تقدير جيد فى اللغات اليونانية واللاتينية © وكذلك فى اللغة 
العبرية والتاريخ ۰ كما des‏ على تقدير جيد جدا فى الفلسفة وعلم 
الطبيعة والرياضيات ۰ وهكذا حصل على الحد الادنی المطلوب من الدراسة 
راض القات «ظالنا فى اللافرت + + کنه فى الستراك:السيع الان كن 
يدرس اللاهوت الا باهتمام ضئیل فى حين سيقبل pen‏ شديد على دراسة 


)90( يذهب « يوهانس هولنبرج » الى أن كيركجور بعد OF‏ سجل 
dec!‏ فن الحوس Ait‏ الد اتساركى سرغان ها عل Shall ota,‏ فاتشعب 
منها ! ص £0 وهذا بالطبع خطا واضح أولا GY‏ المدة ( ۲ ایام ) كانت اقل 
من أن يشعر فيها بالمللوثانيا وهوالاهم أن التشوه البدنى لکیرکجوز هو 
الذی تسبب فى « تسريحه » من هذا الحدس قارن ولتر لورى € س ۰ 
کیرکجور الجلد الأول وانظر ما يقوله کرکسول 0۳0721 
OY‏ کیرکجور رفض بسبب عدم لیاقته البدنية » ۰ تعلیق رقم Of‏ ص ۳۰۲ ۰ 
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التاریخ والادب والفلسفة ! وبعد الامتحان الثانی آصبح الطالب حرا حرية 
كاملة فلم يعد مجبرا على سماع الحاضرات لکنه یستطیم ان یتقسدم 
نلامتحان عندما یکون مستعدا لذلك ۰ وهگذا ولاسپاب muet Lol à‏ 
کیرکجور على حد تعبیره هو نفسه « طالبا الى ماشاء الله ! » ان لم يتقدم 
للامتحان الثانى للاهوت الا بعد ان قضی عشر سنوات فى ؛لجامعة ۰ أن 
کان اند أن قي SN noi‏ قل أن تكد (Moy‏ 
بالعودة الى الدراسة ۰ كان لا بد أن يقضى سنوات من التشدّت والضياع 
واللهو والانفاق على المتعة الشخصية قبل أن يتحول الى الدين ويعلن 
التوبة كما كان عليه أن ينتظر حتى يموت الاب ! لكن قبل أن نواصل سرد 
حياة كيركجور أو هذا « الطالب الى ماشاء الله » ! لابد ان نتوقف هنا 
لال انشا قري عاذ ا خد فيطل يترقف هن الیو اس ؟ Jen Gl‏ على 
شهادة اللاهوت من جامعة كوبنهاجن لم يكن يتطلب البقاء فى الجامعة 
أكثر من اريع سنوات وأمامنا مثلا شقيقه الأكبر « بطرس کیرکجوز » الذى 
كان یکبره يشان سنوات فقد التحق بكلية اللاهوت قبله وحصل على درجة 
التخرج بعد ثلاث سنوات ونصف ۰ وفی الوقت الذی GIS‏ فيه « سرن © 
یرال طالبا في اللافرت خامعه AQU‏ عاد gigs aa‏ من LAU‏ فسن 
ان es‏ على ذرحة الکو اه فى ااقلسفة وسيم مسا فى تفس 
الجامعة | ويمكن أن نتخيل کم كان غضب الأب لاهمال « سرن € فى 
sols‏ من استكفال ds Al eos‏ اكه buste‏ 
قبين أن هذا د الاين JU‏ > لسن لديه الثنة فى احتياذ الامتسان اى أن 
يكون قسيسا ! هكذا بدأت الرابطة الوثيقة بين الأب وابنه فى التدهور ثم 
فى النفور ! لكن ما الذى أدى بكيركجور الى « حياة اللهى » آو الضياع 
« بحيث تدهورت علاقته الوطيدة مع والده على هذا النحو ؟ : آکان قد اكتشف 
فى هذه الفترة « غلطة والده الكبرى » وهو طفل صغير عندما راح يجدف 
على الله ؟ ! لقد كتب كيركجور بانفعال شديد هذا الاكتشاف فى يومياته 
عام ۱۸۳۰ تحت عنوان « الزلزال الأعظم » ٠‏ 


« هناك زلزلت الارض زلزالها الأكبر فوقم Y‏ نقلاب المروع الذى 
توسمت أن علو سن أبى لم يكن بركة من الله بل بالاحصرى لعنة » Oly‏ 
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الواهب الرائعة التی تنعم بها اسرتنا لم يقدز لها الا OI‏ يمزق بعضها بعضنا 
"وابصرت فئ آبی کائنا Lan‏ کتب عليه ان یعیش Goss‏ جمیعا : وکانه. صلیب 
pil‏ على قبر AU pus‏ وشعزت بصفت الوت ينمو حوالی ۰.لقد کتب 
على هذه الاسرة ol‏ تحمل على کاهلها خطيئة وان يسلط علیها عقاب من “الله 
sal‏ كتب عليها أن تزول وان تمحوها يد الله القوية فتبید كما تبید تجرية 
فاشلة ٠‏ وكان يصعب على أديانا أن اتخلص من الفكرة انتى تقول. آن 
ما فقدنا كل شىء فى هذا العالم واذا ماباغتنا العقاب الذى كان .اليهود 
یطالبون به لأعدائهم : أن تمحى ذكرانا تماما ولايبقى لنا (bre St‏ 
وقد لايكون تاريخ هذه « التدوینه » هو نقسه التاريخ الذى اكتشف 
فيه کیرکجور هذا السر . فلا شك انه کانت dual‏ هواجس قبل آن یعرف 
معرفة مؤكدة أن أياه يحمل فى صدره هموما دينية كثيرة ۷۰ کن 
من المؤكد أن هناك عدة عوامل دفعت كيركجوز الى الانقطاع عن درأسته 
والانحراف الى gob‏ الشباع LS‏ سماه ! ریما اکتشافه هذا السن ورا 
أيضا الأحداث التى وقعت فى المنزل فى ذلك الوقت ٠‏ ففى سبتمر عام 
7 تموت البنت الكبرى الثانية « تكولين » عن ثلاث وثلاثين عاما ! 
وبعد ذلك بعام واحد فى ستتمیر ۳ يموت شقیفه » ذلس آندرین « 
وفی نفس السنة دیسمیر ۱۸۳۶ تموت الابنة الصفری بتریا Petrea‏ 
الآخت المفضلة عند « سرن » عن ثلاث وثلائین عاما ! 
ولقد احدثت هذه الوفيات الكثيرة أثزا قويا على الاسرة اللفز 


الاب تجاه الرب والانتقام المنتظر عن Gob‏ ذريته ! وربما Lat‏ ما وجده 


S. Kierkegaard: The Journals, P. 39 (Fontana). (CAS) 

(CV)‏ نوقش تاريخ الزلزال مناقشة طويلة ۰ ولم یظهر فیا یقول 

جان فال دلیل ALU‏ يحسم هذا الوضوع قارن کتابه دراسات کیرکجوردية 
ص ۹ ils‏ 3 
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کیرکجور فى جامعة کوبنهاجن من سيطرة طاغية للفلسفة الهيجلية التی 
قسدها الى الدانيبار كلاول مرة « جوهان لودفیج هيبرج Johan‏ 
VAT: - ۱۷۹۱ ( Ludvig Heiberg‏ ) ثم تأثیر بها هانزلارزن مارتنسن 
cal (SAA&_\V+A) Hans Larsen Martensen‏ كان محاضرا ثم استاذا 
لللهوت بجامعة کوبنهاجن وعرفه کیرکجور الشاب معرفة وثيقة ۰ وريما 
cals‏ هناك آفکار كثيرة تطوف برس الشاب فى ذلك فقد كان یحلم مثلا ان 
یکون شاعرا ومن بين الوضوعات التی طرات على ذهنه لدراستها در 
شعرية ودونها عام ۱۸۳۵ : شخصیات « فاوست “Faust”‏ 
ودون جوان Don Juan”‏ واليهودى التانه Ahsverus‏ وهذه 
cle gud gl!‏ الثلاثة شغلت تفکیره لعدة سنوت تالية ٠‏ کتب فى مارس VAY‏ 
يقول : هناك ثلاثة افکار کبری ( هی دون جوان » فاوست والیهودی التائه ) 
تمثل Sal‏ بعيدا عن الدين فى اتجاهات الثلاثى + وعندما تندمج هذه 
اافکای ي عاخل القره وکسم Th Ss‏ عند GANT Vas Da‏ والديق فى 
الظهور ٠‏ تلك هی وجهه نظری فى هذه الافکار الثلاثه وعلاقتها بموقفی 
الدجماطیقی ۰ « (۰)۵۸ كما شغلته كذلك شخصية رومانتيكية أخرى هی 
شخصية » الننید. gall‏ الضریف » كول فى ۱۳ sa‏ عام NAVE‏ » انتی 
مندهش من أن آحدا « على قدر علمی . لم یعالج فكرة « اللص السید » 
ر أو اللص الظریف ! ) وهی فكرة لاشك Galas oss‏ الى دراسة درامية : 
Al‏ اعت ان کل Mal‏ ع Gaul ou‏ مثل هذه الفكرة فهذا انلص الخالی 
وجد بين الأمم جمیعا ۰۰۰ » ۰ 

لکن هذه الشخصية الدرامية لم تتعد التدوین فى يومياته » ویری 
» هولنبرج » أن السبب فى Gt‏ الفكرة لم تخرج عن حیز التدوینات يرجع 
الى صراعه مع والده فى ذلك الوقت ۰ فقد كان الرجل العجوز غارقا فى 
الاکتثاب بسیب خطایاه الکثيرة منتظرا Glial!‏ الذی سیحل به وفی الوقت 
تفسه لم يكن راضیا عن سلوك ابنه ۰ وقد حدثت بين الائنین بعض المواقف 
الغريبة لاسیما عندما ساورت الاب الشکوك فى أن حياة ابنه تسیر فى طریق 
فاسد فحاول أن یناقش معه هذا الوضوع لکنه لم يجد الکلمات التی يعبر 


5. Kierkegaard: The Journals, P. 50 (Fontana). (OA) 
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بها عن موقفه قاکتفی بان قال له أن هناك خطایا لایستطیم الانسان أن 
یتخلص منها الا بجهد خارق : « لازلت آذکر ذلك الانطباع انذی انتابنی 
عندما سمعت ابی یقول لى : هناك خطایا لایستطیم الانسان النجاة منهنا 
الا يعون من الله » (59)ساعتها هرولت مسرعا الى غرفتی ونظزت GH‏ 
نقسی فى المرآة 1۰(۰۰)ولقد OB‏ من حدیث آبیه أنه اکتشف طریق الضیاع 
الذی سار فيه وأنه آراد أن يحذره من مغبة هذا الطریق لهذا سارع بالجزی 
الى غرفته لیتطلم فى المرآة لیری ان كان Us‏ يشبه الشخص النصل أو 
الشاب التحرف وما fal‏ كان منظره یوحی بهذه الفكرة ,۰۰ (VN)‏ 


هناك اذخ غوامل ss‏ عالت الشات. الى PENN‏ عن الدراسة فقن 
كان الفروض أن دتقدم للامتحان النهائى للاهوت عام ۰۵ لكنه من 
۶ حتی ۱۸۲۳۰ كان فى حالة ghle‏ واختمار lie‏ عنيف واضطر لبعض 
الوقت ot‏ يذهب الى جیلیلی Gillelje‏ وهشو منتجع قرب الساحل 
للتسلية والنزهة وهناك كتب تدوينته الشهيرة « ان ما احتاجه أن أعرف 
تسق + أن اعرف eu‏ عقي انك أن اعملة راد اس اکن d'aide‏ خفيقية 
تکون لی آنا ant gt‏ الفكرة gall‏ اكرس لها محیای ومماتی 1۲(۰۰)فکانت 
fied‏ صراعا من اجل البحث الفلسفی عن تصور ذاتی للحياة 0 وحین pall‏ 
نصب تذکاری فى جیلیلی Gillelie‏ عام ۱۹۳۵ احتفالا بذکری مرور 
قرن من الزمان على البزوغ العقلی الشاب کیرکجور کتب عى التصب ۰۰ 
تری KL‏ تکون الحقيقة ان لم تكن الحياة من أجل فكرة ۰۰ ؟ ٠‏ 


ولاشك آن الوفیات الکثيرة وربطها بالزلزال : « ثم العثور على قانون 
التفسير المعصوم » JS‏ ذلك كان له أثره القوی على حالة الشاب و اضطرابه 
RYE)‏ القانون العصوم الذى یفسر به كل شىء هو أن الاسرة كلها لايد أن 


S. Kierkegaard: The Journals, P. 41 (Oxfird). (°4)‏ 
)٠٠(‏ اشار الى قصة شلیجل Schlegel‏ ."عن فتاة آغواها الشیطان 
فوقفت عارية آمام الرآة فاثار منظرها رغباتها ! قارن الیومیات ص ۵۶ من 
طبعة فونتانا ۰ 
Hohleneberg: op cit., 2. 52 - 58. (1)‏ .ل 
Fithiof Brandt: Soren Kierkegaard, P. 10 - 11. (VY)‏ 
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gad‏ + لقد کتب Gl Male‏ تزول بید الك القوية وها هم افرادصا یموتون 
واحدا اثر الآخر ولم يبق من الاسرة اللفز « الا الاب » وایناه فقط الاکبر 
بطرس والأصبغر سرن ! ولهذا فقد كان کیرکجور یمن ایمانا قاطعا أن 
آقصی سن يمكن أن يبلغها هو وشقیقه بطرس هی الرابعة والثلائین ! ٠‏ 

وعندما بلغ فى © مایو ۱۸۶۷ هذه السن کتب مندهشا : « GI! Line‏ 
الآن فى الرابعة والثلائین من عمری ۰ حقا أن ذلك لشیء مدير لااستطیم 
فهمه › لقد كنت على يقين تام آننی ساموت قبل أن يحل يوم «یلادی هذ! أو 
خلال هذا اليوم » ینتابنی شعور قوی بان تاريخ ميلادى قد سجل es‏ وأذنى 
ساموت فعلا فى سن الرابعة والثلاثين Cp ٠٠‏ 


ولم يخطىء كيركجور بالنسبة لنفسه كثيرا فقد مات بعد ذلك بثمان 
سنوات فى الثانية والأريعين من عمره : لكذه thal‏ كثيرا Ai‏ لشقيقه 
بطرس الذى مات فى سن الثااثة والثمانین عام ۱۸۸۸ وان كان مزاجه 
السوداوی « والشعون بالاثم » التغلفل فی الاسرة اللغز قد جعله يرشك 
على الجنون فى نهاية حياته فطلب bow,‏ اعفاءه من مهنة القسیس « 
وكان قد quoi‏ مطرانا . GY‏ منبوذ من الله وغير جدير بهذه الوظيفة ٠‏ اما 
ail‏ دسكال مدخائيل Dascal Michael‏ الذى كان موهويا من الناحية 
الفلسفية فقد أصيب بالجنون فعلا وهى فى سن الثلاثين وبقى مدة عامين 
فى مستشفی الامراض العقلية ثم خرج ليعيش حياة غريبة عاطلا عن العمل 
تماما » وفى بعض لحاته المضيئة كان يلخص الاسرة اللفز على النحو 
التائى : 

» كان عمى » اما ۰۰ أى » وكان أبى « الاثنان معا » أما آنا : فلا هذا 
٠٠‏ ولاذاك ! ولقد عاوده الجنون مرات كثيرة انتحر فى واحدة منها ° 

وقد يثار سؤّال هنا حول ما اذا كان كيركجور مريضا بمرض نفسى 
ام ait‏ كان سلیما من الناحية الصحية تماما ۰ ولو طرح مثل هذا السوّال 
على کیرکجور نفسه لآجاب : نعم آنا مریض لکن من منکم يستطيع أن یقول 
عن نفسه أنه سلیم تماما ۰۰ ؟! + ولعل هذا هو السبب فى انه درس فى 


The Journals, P. 121. (CY) 
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کتابه « الخوف والقشعريرة موضوع الصلة الوثيقة بين العبقرية والجنون» 
واقتبس من سینکا ‏ 868602 عبارة اقتيسها بدوره من ارسطو تقول 
« لاتوجد عبقرية عظيمة خالية من مس من الجنون » ثم بستطرد قائلا : 
« ان هذا Dementia all‏ هو حصة العذاب الخصصة للعبقری فى 
هذا الوجود » أنه تعبیر عن غيرة الله من العبقری أن جازلی أن آقول ذلك 
فى الوقت الذی تکون فيه هبة العبقرية نفسها تعبیر عن الفضل الالهی ! ٠‏ 
وهكذا فس أن اس من" البداية au‏ عق الرضع cl‏ قى side‏ 
بالعام ومدفوع لتكوين علاقة مع المفارقة ۰۰۰۰ «(1۶)والغریب أن کیرکجور 
نفسه يدعو العلماء الى دراسة هذا الموضوع فيقول ۰۰ « ۰۰ هاهنا 
موضوعات سيكولوجية يمكن أن يضحى المرء بحياته كلها من أجل دراستها 
وان كنا لانسمع عنها ولى كلمة واحدة ! ما العلاقة بين العبقرية والجنون ؟ 
هل فى استطاعتنا استنتاج الواحدة من الأخرى ۰۰۰ ؟ بای معنى ۰ والى 
حد يستطيع العبقرى أن يسيطر على جنونه ۰۰۰ ؟ ! اذن من المسلم به أنه 
مسيطر عليه الى درجة معينة والا لكان مجنونا بالفعل ۰۰۰ «(16) ٠‏ 


* * * 


كيف غات الشات كيركجون الى dé‏ اللاغوت pales?‏ 
الاسپاب التی des‏ الى التخلى عن » طريق الضياع » ؟ ! لاأحد يعرف 
بالضبط ۰ کل ما نعرفه أن هناك ثلاثة احداث هامة وقعت فى تلك الفترة ۰ 
بالتفصيل فى الفصل القادم ۱ 


الثاثية : لحظة من لحظات الوجد الصوفى التى تستعص على الفهم » تقع 
له فى العاشرة والنصف صباحا فیدونها فى يومياته فى ۱٩‏ مایو عام ۱۸۳۸ 
علی النحو التالی : 


S. Kierkegaard: Fear and Trembling P. 116 Trans. (é) 
by W. Lowrie. 

see also: The Journals, 2. 198 (Fontana). (V0) 
Ibid. 
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ea dia.‏ رسفا تليينا Url‏ دنسي على 
آلتفسیر مثل الصيحة التی آطلقها الرسول(1)بطريقة عفوية : أفرحوا 2 
آقول لکم افرحوا Sty‏ القول افرحوا" « - لا فرحة بهذا الشیء أو ذاك بل 
آغنية الروح القوية » ۰ « باللسان . وبالفم » Gay‏ اعماق القلب » لازمة 
بفرحتی ومن فرستی »2 وفی فرحتی ۰ وعلی فرحتی ومع فرحتی ۰ لازمة 
قدسية ۰ - ان صح التعبیر - تقطع فجاة أغانينا الاخری » Lai‏ تنعشنا 
وتلاطفنا » كلفحة الریح التی تهب من سهول ممرا  Mamre‏ الى سکان 
جنات النعيم OV)‏ ° 


بعد هذه التجربة الروحية المثيرة تحسنت علاقته مع والده ۰ وربسا 
abs Ris ale sl‏ على أن تل dal elle‏ 
يعمل بعد أن كان عاطلا یستدین لیلبی مطالبه الکثيرة — مدرسا للغة 
اللاتينية فى مدرسة میخائیل نلسن « التی تخرج منها , كما أن حادثة وفاه 
جديدة فى الاسرة دفعت الأب الى تحسین علاقته ail‏ ذلك أن زوجة بطرس 
( الابن الأكبر ) واسها ايليز مارى ۰۰ Elise Marie‏ توفيت Sled‏ بعد زواج 
نم يدم سوى بضعة أشهر ! فاکدت هذه الحادثة للاب أن الاسرة اللغز » 
منكوبة لا فقط فى افرادها بل ايضا فى كل من يتصل بها ۰ كما أكدت له 
أيضا انه سوف يفقد الاسرة كلها ويبقى وحيدا كما بدأ « شاهدا على قير 
جميع آماله » على حد تعبیر الابن « ولقد جعلته هذه الحادثة يلبى مطالب 
ابنه « المبذر » ويعقد معه اتفاقا ينال مبلغا من المال کل عام ويعيش كما 
يشاء ٠‏ فضلا عن قيام الأب بتسديد ديون ابنه المتراكة ٠‏ 

الحيث AIG‏ مركيركمور da‏ الروحية الغثيفة فى 35 عابي ۰۹۸۳۸ 
Jal sary‏ من ثلاثة اشهر توفی والده : « مات ابى cod‏ الساعة الثانية من 
مساء الاربعاء ۸ اغسطس ۰ وکم تمنیت من اعماقی أن تمتد ils‏ اکثر من 
ذلك لاشهر قلائل ! لقد اعتبرت موته آخر تضحية قدمها حبه لى ۰ أنه يمت 


(17) اشارة الى قول القدیس بولس الرسول فى رسالته الى Jai‏ 
فیلبی : > افرحوا فى الرب کل حین . واقول Last‏ افرحوا ۰۰ » الا صحاح 
الر ابع : £ ۰ 

The Journals, P. 39. CV) 
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ویبعد عني ۰ وانما. مات من (lat‏ لعل ذلك یجعل منی شیئا ما ۰ من بين 
ماورثته منه هناك ذکراه وصورته ۰ سوف آعتزبهما وأحرص على 
الاجتفاظ Lg‏ مختبئین بعیدا عن العالم ۰۰ لقد كان أخلص صدیق (WA):‏ 

ولقد oul‏ وفاة والده الى استقلاله اقتصادیا بعد أن وزعت ثروته 
cull le‏ من ابنائه (بطرس وسرن) فنال كل منهما ربع التركة ووزع الباقی 
على ليناد titi‏ رش کر كن انه اصيع ee HU Le‏ وظيفة 
التدريس بمدرسبة ميخائيل نلسن وعاش حياته كما يريد ٠‏ 

فى جميع هذه الظروقف كانت + ريجينا اولسن > فى خلفية افكاره فهو 
لم ينسها منذ اول لقاء ۰ لكن ذلك يحتاج الى أن نبدا القصة من البداية . 
فما هى قسبة هذا الحب: AIT‏ أيضا + كيف بدا وكيف انقهى NS:‏ 


S. Kierkegaard: The Journals, 2. 60 - 61 (Fontana). (VA) 


ا ~— 


Twitter: @ketab_n 


الن لابخ 


« ريجينا آولسن » 

اننى اعتقد آن علاقتى miss‏ 
« بالحب البائس » ۰۰ ان اننى آحبها » وهی 
لى ۰ وآمنیتها الوحيدة أن أظل بجوارها > 
حياتى كلها ٠‏ ومع ذلك فينبغى على أن 
أرفض ۰ ۰ 

س ۰ کیرکجور اليوميات » 
« کل آزهار قلبی باردة کالثلج ع SET‏ 


س ۰ کیرکجور الیومیات » 
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U 09191 0( 10, 


الفصل الراسع 
» ريجدنا أولسن 4 


سبق أن ذکر كيركجور مر بفترة اضطراآب عنیسف هی التى سمیت 
« پفترة الضیاع » » عاشها قلقا مكتئبا تعصف به الهواجس من کل جانپ ٠‏ 
صحیح أنه حاول أن ينسى نفسه قلیلا وآن ينغمس فى الخبرات الحسية 6 
oly‏ يشارك فى متع الدنیا » بل آراد أن یغرف من تجارب الحياة الؤاقعية 
حش ولى کاخ ta‏ اکته و اران فق مسا ان بكرن فلك فد dit ess‏ 
فهو مر مختلف اتم الاختلاف + لقد كاد القلق يدفعه الى الخطيئة ( بالمغنى 
الواسع للكلمة الذى تكون فيه كل مسرات الحياة خطايا ) أليس القلق هى 
الذى يدفع النفوس Mayall‏ الطاهرة الى الخطيكة © ( كما يقول هو نفسنه فى 
۰ يناير ۱۸۲۷ ) اذن فالقلق هو الذى دفعه الى الضياع ٠‏ وما القلق ؟ 
هو الخوف العام من لا شی« ! وعلی‌الرغم من العبارات التی gas‏ انه غاص 
فى الخطيئة حتی الاذنیین مثل : « آرید أن اترك نفسی للشیطان لیظهرنی 
على کل رجس » وکل خطيثة . فى اکثر صورهما Les‏ ۰ فذنك هو الذاق 
الکامن فى pal‏ الخطيئة ۱(۰۰)- فان علینا ان نکون على حذر فى تفسیرها 
فلا نظن أنه ارتکب بالفعل « خطایا مرعبه » كما یقول أو أنه اتصل بالواقع 
العینی الحی الذی ظل طوال حياته یتحدث de‏ ویتغنبی به ویحترق شوقا 
اليف كلا 4 ان Lots iv able‏ عن us‏ الامانى هی + الال 
انه يتفض آن يشتارك فى دنیا الناس « ویود لو ترك نفسه للشیطان لیخوض 
فى کل Guay‏ - وما آقربة الى قول« نیتشه » « کم آشتهی ارتکاب خطيئة !» 
واهذ! فان کیرکجور نفسه لا پلبث أن یعلن فشل تجاربه كلها : « فى بحر 
من اللذات ميس له قرار « وایضا فى هاوية العرفة فتشت Lee‏ عن نقطة 


5. Kierkegaard: The Journals, P. 41. (\) 


— ۱۱۱ بت 
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القی فیها بمرساتى ! «(۰)۲ فقد » كنت آشارك فى جمیع التع المکنه ء لکنی 
لم أستمتع بشیء قط ۰۰ ۲(۰) 

il‏ عات هذه soul‏ عار اليرب حن ته وعحافد1 تقایل من 
التفکتر فى ais‏ لكنه انتهى ايشا الى اعلان فشل المضياولة واختباوفا 
مستحيلة : « اننی استطیع آن اجرد السماء والجحیم حميعا ۰ ۰۰ لکنی 
pt‏ آن ual‏ تفسى jet gol Gly te‏ + 

لم تسفر الحاولات التی پذلها للاتصال بالواقیع هن شیء ذی بال 
سوی الزید من الهواجس والاوهام والاعتقاد بانه ارتکب خطيئة فى ليلة 
العربدة وآنه « ریما » یکون قد آنجب طفلا غير شرعی « وسوف نعود الى 
هذا الوضوع بعد قليل ۰۰ ویکفی أن نقول ان هذه التجارب « الزعومة » 
آضافت اليه الزید من الوساوس والشکوك حول من يحيط من البشر › فقد 
اعتقد أن الناس یقومون بمراقبته ۰ فهناك من يتتبع خطواته ویقف له 
ose ale lls‏ تا شمه Tilly‏ » اخساسه ‏ بالشتوق » dons‏ کته 
« الاوحد » والستثنی » » وأنه یقترب من « النموذج » وهو السید السیح › 
فهو مثله GIS‏ الفریسیون(؟) یجوبون آرض فلسطین وراءه Le Gas‏ یقع 
فيه هو آو تلامیذه من آخطاء . ومایرتکیونه من انتهاکات للقانون الوسوی 
وما آسعدهم حين یجدون Lad‏ یخالف التعالیم اليهودية أو يخرج عن 
مالوف النصوص الدينية أو العادات والطقوس التی جری ote‏ الیهود ٠‏ 


وعلى هذا النمو كان كيركدور بعلل انسحایه من دنیا uli‏ والتقوقم 
على نفسه والتعزى بالعودة الى المسيح يقول : 


Ibid, P. 17. (‘) 
S. Kierkegaard: Point of View P. 79. 49 
5. Kierkegaard. The Journals, P. 27 AOxford). (£) 


)9( الفریسیون هم طائفة من الیهود ظلت تجادل السید السیح 
وتحاوره طوال فترة دعوته ۰ لا سيما فى الامور الجديدة التی اتی بها ولم 
تكن مألوفه past‏ وتروی الاناجیل الکثیر من مواقفهم : قال الفریسیون 
للتلافية. + انا باکل ملك مع الخشنارین: و SULA‏ ؟ ١١ Aggie‏ وقال 
الفريسيون للمعلم : تلاميذك يفعلون ما لايدل فعله يوم السبت ۰۰ متى 
۴ :۲ ۰۰ الخ ۰ الخ ٠‏ 


— ۲ ب 
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« سوف ابتعد عنهم . اولئك الذین لاهم سوی التلصص Le‏ اذا كان 
المرء قد OS!‏ نقيصة بطريقة ما ۰ سوف آذهب اليه وحده : انى « السبید » 
الذى يبتهج بهجة عظمى بعودة التائب أكثر مما ببتهج لتسعه وتسعين حکیما 
يسوا يحاجة الى التوبة ۰ ٠ )١(!‏ ۱ 

فى هذه الفترة وقعت محاولتان جديتان ٠‏ بل هما الحاولتان الحقيقيتان 
فى she‏ كيركجور كلها للاتصال الجقيقى بالمراة » وباءتا باليوار 
لأسباب « غيرمعقولة » - وان كنا سوف نحاول فهمها فى نهاية الفصل ٠‏ 


Li‏ المحاولة 'لأولى فتتلخص فى أن کیرکجور فى هذه الفترة وتعرف 
على اسرة قسیس متوفی هو « القس توماس سكات روردام ۰۰:۰۰۰۰۰: 
alti a, Thomas Skat Rordam‏ من آرملته السيدة «روردام Balls)‏ القمن 
آلشهیر Geb‏ روردام ) وابنته : « بولیت روردام ۰۰ Bolette Rordam‏ 
guns‏ أن کیرکجور كان قد ارتبط فى هذه الفترة بعلاقة غرام عابرة مع هذه 
الفتاة - فیقول : « كنت آشعر » بمعنی ما ۰ بقدر من السئولية والیل تجاه 


يوليت روردام « ققد كانت فى السایق قد آثرت فى ۶ وريما كنت قد on‏ 
فيها بدوری OSI ٠‏ ذلك كله كان Lays‏ وعلی نحو روخى خالص(۷) »۰ وعلۍ 


الرغم من أن الفتاة كانت مخطوبة لطالب فى اللاهوت يدعى بطرس کوبك: 


© فان كيركجور لم يعر هذه « الحقيقة الموضوعية‎ «۰ Peters Kobke 
آدنی اهتمام ! فهو من ناحية یسعی الى الحقيقة الذاتية أعنى حقيقة مشاعره‎ 
باحيسة الخوى قق کان کر کور بعر‎ Big وه‎ Sill galing ای‎ 
قوق © ذلك القبرد‎ a پاستمران كا ذکزنا الآن توا اكه «متفوق على الجمیم‎ 
القادر على ازاحة طالب اللاهوت من طريقة اذا ما جد الجد وعزم عسلی‎ « 
الكافيات فاد ركان يكاطن‎ at sé ait ا مها‎ 
نفسه قائلا « انت آشبه ما تکون بمجموعة ضشمة من الکنات غفی استطاعة‎ 
احا اي لعا‎ AR SL الود أن بر فك‎ 
فليست المشكلة هی أن بطرس كوبك «خطیب‌الفتاة»‎ ٠ ٠ السلام والسكنية‎ 
وانما المشكلة هی سرن م نفشه : هل هو يحبها حقا ؟ ثم قبل ذلك‎ 


+ 


S. Kierkegaard: The Journals, P. 43 (Oxford). ` 
Ibid, P. 69 (Fontana). (Y) 
Cité Par Jean Wahl: Etudes, P. 51. (A) 


سے A a) ~ NV‏ — شخدیات فلسفیة) 
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راض عن الله = هل قى baie‏ يها 7-4 عى ا i)‏ ق ام 
تثار الأسئلة »وهذا يكشف لنا عن حقيقة هامة هی آن‌التجارب الكيركجوردية 
الهزيلة لم تكن تزيده الا عذابا وقلقا فهو يخلق من « الحبة البسيطة € قبة 
ضخمة ويصير ينفخ فيها الى أن تتحول الى Sola ha‏ يسد عليه منافذ 
الحياة جميعا ۰۰ ! 

هذه العلاقة العابرة pe‏ » بولیت روردام » سببت له حيرة كبيرة وقلقا 
نفسیا عميقا وهو ما یحدث باستمرار عندما يوشك أن يقدم على خطوة من 
شأنها ان تجعله يتصل بالواقع العینی ۰ دع عنك أن یکون هذا الوآقع هو 
الراة التی وصفها بانها « الانانیة مجسدة » وحتی اشتياقها وتحرقها الى 


Ja sil‏ لایعبر عن شىء سوی آنانیتهار٩)‏ ۰ وقبل أن يحل عيد میلاده الرابع. 


والعشرین بایام قليلة كان مشتت النفس فى أمرها لا يعرف ماذا Jai‏ 
بالضبط : هل یقوم بخطوة عملية فیصارحها بحبه ویعرف حقيقة مشاعرها 
نحوه ؟ ! أم یصرف النظر عن الوضوع كله ؟ gal!‏ یحبها Lis‏ ام آنها 
مجرد هواجس تعتمل فى نفسه ؟ ! وبعد صراع عنیف مع وساوسه قرر 
فى النهاية أن یحسم الوقف بان يذهب اليها لیصارحها بمشاعره ويعرف 
رایها ۰ لكنه شعر وهو فى الطريق اليها بالوجود الآلهى ‏ على حد تعبيره 
یغمر كيانه كله ویمنعه من مواصلة السير فیعود آدراجه ! 
كتب فى gle À‏ ۱۸۳۷ يصف هذه التجرية : 


> آه ياآلهى ! كيف يستطيع الانسان أن ينسى بسهولة تلك القرارات 
التى عزم عليها ! مرة أخرى عدت Gigs‏ الى هذا العالم لبعض الوقت(۰)۱۰ 
آه ! ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه(١١)‏ ۰ لقد حاولت 
الیزم A‏ هايو ۱۸۳۷ مرة اخرى أن انسی نفسى لا فى ضجيج العالم 
وضوضائه ۰ فهذا بدیل لاغناء فيه › بل بان احساول أن آذهب الى آل 


The last Journals, 2. ۰ 8) 

(۱۰) لاحظ التعبیر Gall‏ یعنی انه كان Lila‏ بعیدا عن هذا العالم 
مقطوع الصلة بدذيا الناس GY‏ باستمرار « مع نفسه » ۰ انه مثل اله ارسطی 
لایعنیه العالم وکل ما یتامله هوذاته ۰ ومن ثم فان فترة الضیاع لم تكن 
سوئ محاوله يائسة لکی ینسی نفسه لکنها تبقٌ دائما بالفشل ٠‏ 

(۱۱) انجیل مرقس الاصحاح Gall‏ : ۲۹ ۰ 


- ۱۱۶ - 
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روردام ۰ :وان So ail‏ مع بولیت ۰۰۰۰ Boletté‏ +‘ 


لكن ملاك الرب وقف فى طریقی الیها حائلا ! على نحو ما يحول دائما بینی 


وبين کل فتاة بريئة ‏ شاهرا سيفا من نار ! آشکرك يا الهي LY‏ غمرتنی . 
برحمتك ولم تترکنی آصاب بالجنون ! لم آکن قط خانفا على هذا النحو .. 


۰ (VY)« eee من قبل‎ 


ماذا حسدث لکیرکجور ۰ فى ذلك انوم وهو فى طريقه الى آل. ' 


روردام ٩۰۰‏ ۰ ريما وجد فى البداية أن مخاوفة مبالغ فیها ثم اکتشف 
وهو فى الطریق أن مشاعره نحو الفتاة ليست من ذلك النوع الذی یدفعه 
الى اتخاذ قرار حاسم : ريما أيضا أنه كان يشعر أن ما ارتکبه من اخطاء 
فى فترة الضياع ‏ سواء أكانت أخطاء حقيقية أم متخيلة  GE‏ حجن 
عثرة فى سبيل ارتباطه بای فتاة بريئة (لاسيما وآن هذه الهواجس نفسها 
سوف تلح عليه عندما يتعرف على ريجينا) ۰۰ ربما كما يقول هو نفسه 
أنه اراد أن يجرب طريقا آخر ينسى فيه نفسه غير طريق الحياة وما فيها 
من ضجیج فحاول أن يجرب « الحب » الحقیقی , لسکن الكرة ضعفت وهو 
فى طریقه الیها : لاسیما وان « الشعور بالاثم » وارتکاب الخطيثة كان 
يلازمه » ویدفعه دائما الى القلق ۰۰ كان یقول لنفسه باستمرار : انها 
ومضة برق تنذر بالرعد : بعد ما حدث فقدت طهارتك » ولم يعد لك الحق 
فى أن تلمس فتاة صغيرة بريئة : لايد لك آولا من العلاج › والعلاج هو أن 
تعترف We‏ بخطاياك ! والحق WI‏ نتفق مع جان قال فى أن « الراة لم تكن 
تعنی شیثا عند کیرکجور ۰ انه يحب نفسه فقط 2 وهی آمر لم یکتشفه 
بنفسه الا فى النهاية ٠ Ve‏ 


لكنه يعد pli‏ قلائل یحاول مرة آخری تکرار زیارته الى أسرة 
روردام ۰ Rordams‏ » مرة آخری یتکرر الیوم ال منظر نفسة ٠‏ لقد 
زرت آل روردام - آه يا الهى ناذا تستیقظ هذه الشاعر الآن ! آه ! کم 
آشعر آنی وحید - آه : ملعون ذلك الشعور التغطرس الذى جعلنی أقف 
وحيدا فشوف یحتقرنی الجمیم الآن - لکنك آنت يا الهی ! لا تتخلی عنی 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 54-55 (Fontana). (\Y) 
J. Wahl: Etudes, P. 15. (NY) 
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الآن .دعنى ,اعيش واحسن احوالی »(۱۶) ۰ 
وعلی الرغم من ظهور وساوس سوداء مرة آخری فانه يتغاب علیها 
ویزور آل روردام لیفاتح « بولیت » فى موضوع حبه لها ۰ لکن حدقا 
جديدا یطراً على الوقف فیقلب الصورة رأسا على عقب . ففى هذه الزيارة 
یلتقی بمجموعة من الفتیات الصغیرات یشعر أن واحدة منهن هی حبه 
الحقيقى وأنها ستظل معه الى الايد تلك gh‏ ¥ ريجيتا ارس VANY‏ ,2 
ء ۹۰ » ۰ Regina Olsen‏ التی لولاها « ولولا علاقته بها لكانت 
اغماله قد اتخات شکلا خی * aby‏ هی wall ble‏ الباشن القن all)‏ 
أن جمیع علاقاته يمكن أن توصف بهذا الوصف) التی سوف يعيد روایتها 
مراراً وسوف یعزف على تنویعات لحنها کثیرا فى pus‏ کتبه تقریبا : 
وفی استطاعة القاریء أن يجد هذه القصة معروضة فى شمان وثلائین 
تدوینه فى يومياته 2 وکثیرا ما تکون تحت عنوان « علاقتی بها ۰۰ » او 
« هی » ۰ أو « ریجینا » » آو « عزیزتی ریجینا الصغيرة » ۰ كذلك يمكن 
له أن یطلع علیها وعلی موقفه منها ورأيه فیها فى کتبه : « اما - أو » .2 
و « التکرار € » و « الخسوف والقشعریرة » » و « مراحل على طریق 
الحياة » ۰۰ الخ ۰ 


Lai‏ هی هذه القصة الغريبة ؟ كيف بدأت 2 وکیف انتهت ۰۰ ؟ 


فى زیارته الاخيرة لأسرة « روردام » التقی کیرکجور بمجموعة من 
الفتیات الصغيرات كانت بينهن « ریجینا أولسن » صغری Sl‏ مستشار 
الدولة « ترکل آولسن » ۰ Olsen‏ 1۲67661 أحد کبار موظفی وزارة المالية 
الدافيماركية : كان عمر الفتاة Dust‏ عشر غاما وقلافة الشهر + تماما فى 
مثل سن « جوليت » فى مسرحية شكسبير الشهيرة ٠‏ آما هو فكان فى 
الرابعة والعشرين ٠‏ وهو يصور لنا هذا اللقاء الأول وکیف أبدع فى 
حديثه فى تلك الليلة باسلوب محسزن تارة ۰ مثير للضحك تارة أخرى › 
deb‏ على اعمال الفكر والجدل تارة ثالثة ‏ وكيف أضفى البهجة على 
الحفل رغم همومه وآلامه ‏ يقول : 
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« نجحت. فى لفت انظارهن بان طرحت سؤالا عن الظروف التی 
ينبغى أن تفسخ فيها الخطوبة ‏ وبينما كانت عينى تنتقل من زهزة الى 
à Da‏ وسظ هذا الا كليل من الفقات م Les‏ والوقوف sia ats Gl‏ 
الفتاة Lis ٠‏ آخر عند فتاة أخرى متنقلا من جمال الى جمال « واذنى 
الخارجية تطرب بسماع موسيقى أصواتهن . وأذنى الداخلية تسعد 
بالاستمتاع بملاحظة ما قلته حول المشكلة التى طرحتها عليهن ٠‏ لقد أثرتهن 
علاقتى بهن أكثر حرية ۰ ومع ذلك فقد حرصت على أن jus‏ كل شبىء 
Gul‏ تام » وداخل حدود اللياقة الدقيقة ۰۰ لقد كنت اصل بالحديث احیانا 
الى حافة الحزن GA,‏ . لكنى فى أحيان أخرى أترك لامرح عنانه › 
وأحیانا GIG‏ كنت أغريهن بلعبة جدلية ۰۰ ٠ )١5(»‏ 

كانت Ud‏ غامرة بالنسبة لكيركجور لكنه كالمعتاد راح يبعث المشكلات 
فى هذه العلاقة البريئة التى ما أن oly‏ حتى كتب فى يومياته يقول ان 
ما يشغله ليس هو الوقوع فى حبها بمقدار ما يشغله ما بترتب على ذلك 
الحب من نتائج ‏ وکالعتاد أيضا جرى فكره بسرعة فى الموضوع من‌البداية 
الى الثياية Sete‏ اله أن يسين فى ها الطلريق ؟ اخس أنه فان على 
أن يفعل ما يفعله عامة الناس فیخطبها ثم يتزوجها آعنی أن « يحقق 
العام » ؟ هاهنا تستيقظ كل مخاوفة وهواجسه القديمة : مثات من المبررات 
الغريبة » والشكوك التى قد لا يكون لها أساس من الصحة فهو مثلا فى 
« فترة الضياع » كان رجلا حسیا وريما ارتكب خطيئة ما GIS)‏ يساوره 
القلق حول اتصاله الجنسی مع بغى وسوف نعود الى هذ! الموضوع يعد 
قليل) فهل يسمح له بعد ذلك أن « يدنس » فتاة بريئة ؟ وفضلا عن ذلك فان 
من المحتمل كما يقول « هولنبرج » - انه كان يباهى بتفوقه واحتقاره 
للنساء © وانه « قادر على أن يقف وحده (Ve‏ فتیف يقم الآن خائرا 
فى غرام ريجينا ؟ أنه لن يستطيع أن يخفى على الناس أنه : « سحرته 
امرأة » وسوف يحتقره JS‏ انسان ۰۰۰ الخ نفس الوساوس السابقة التى 
عذبته مع « بوليت » من قبل ! 


5. Kierkegaard. Either..or Vol. 1, P. 352. (\°) 
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لکن « حب » ریجینا كان اقوی Geely‏ من أن تصده الوساوس فعلی 
الرقم من آنه DRT‏ بم Ann‏ مع والسده: فى “Sigel‏ الى دراسة 
: اللاهوت . كما عمل فترة صفيرة مدرسا فى مدرسة ميخائيل نلسن : 
« لكنى سمحت لها طول هذه المدة أن تغلغل فى صميم وجودى ۰۰ ۱۷(۰) ٠‏ 
ثم مات والده فى ٩‏ اغسطس VATA‏ وانشفل بعدها باعداد امتحانه 
Goal.‏ + هم غاس aies‏ فى رلت الشهيرة OS‏ مسق وا 
والده فى pill!‏ جوتلند ۰ ۰ (۱۸) US.‏ لو كان يريد أن 
قول کوالسته انه حقق رقبته وكان وفيا تکمین JUS‏ دراسة اللاهوت. : 
ولا عاد التقی بریجینا مرات قلائل بعضها فى الطریق وعلی سبیل 
الصادفة ۰ فالهبت خیاله مرة Goat‏ وبدا یتردد على آل روردام لکی یلتقی 
بها » ثم تعرف على آسرتها وبدا یزورها فى منزلها ویتذرع باعارتها 
کتبا وکراسات للموسیقی ۰ وما آن حل عام ۱۸۳۹ Ga‏ كانت ریجینا 
قد GU di sel‏ فيو يقتول فی ۷ فبراين ۱۸۲۹ أنه كان یلم بها فيل 


أن يراها بسنوات ٠‏ 


! ريجينا يامليكة قلبى ! یامن تختبئين فى أعمق أعماق فؤّادى‎ ! ol» 
هتاك علی بعد متساو .من السسماء ع‎ . Take فى اکثر احلام حیاتی‎ 
حکایات الشعراء التی تقو‎ Lis guet هل‎ ol ! توجد الوهية مجهولة‎ 
منذ‎ Lai, ان الرء عندما بری محبوبته لأول مرة یتخیل أنه سبق له أن‎ 
وان الب که ذل العرفة كلها لس الا گرا راخ الح‎ + db مدع‎ 
أيضبا له فى الفرد : نبواته © وأنواءه واساطیره » وعهده القدیم ؟ !. اينما‎ .. 
يسمت وجهی لاآری. فى وجه أى فتاة الا آثار جمالك › لکن يبدو لی أته‎ 
is ol معا عق يتن إلى ام افق‎ | PPC على أن‎ as 
يساوى جمالك : وآنه ينبغى .على أن آبحر حول العالم كله حتى اعثر على‎ 


Kierkegaard: The Journals, P. 69. 0۳‏ .5 
فى منزل قسيس یدعی ابسن à Ibsen‏ قدية رر لكريتواجن تاع 


لینجبی " Lyngby‏ قارن هولنبرج فى کتابه 
J. Hohlenbreg: 5. Kierkegaard, P. 90, ۰ |‏ 
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الکان الذی افتقده « والذی den‏ نحوه اعمق آسرار وجودی كله وفی 
اللحظة التالية سوف اجدك قريبة منی حاضرة بحواری تملئین روحی 
بقوة حتی لیتغیر کیانی واتمنى لو كنت هنا معی ٠‏ 

انت ياآله الحب الاعمی ! هلا کشفت لى ما تراه مخيوًا فى ضمیر 
الغيب ؟ ! هل ساجد ما ابحث die‏ هنا à‏ ی‌هذا العالم هل سوف آخبر خاتمة 
القدمات الغريبة لحیاتی كلها . هل ساضمك بين احضانی , ام : 


ol »‏ الاوامر : تقدم الى الأمام € Vs‏ 1 


ظل طول عام VATA‏ وهو يهيم بها على الورق ویستودع یومیاته 
هذه الشاعر الفياضة لکنه لایقدم على خطوة ما - سوی أنه « دعی لزيارة 
آسرتها » كما یقول فلبی الدعوة وکان یفازلها بان یعیرها کتبا أو يشير 
علیها بقراءة فقرات معينة أو یستمم اليها وهی تعزف على البیان ۰۰۰ 
ولندعه هو یروی بقية القصة : 

» فى cine‏ عام ۱۸:۰ اجتزت امتحان اللاهوت ۰ من ٩‏ اغسطس 
حتی أول سبتمبر استطیم أن أقول اننی . بالعنی الدقيق . اقتربت 
منها ۰۰ (۲۰) ۰ 

هنا نلاحظ أنه لم يبدا فى الدنو الحقیقی منها الا فى صيف عام 
۰ حيث بدأت الفكرة تختمر فى ذهنه تماما 2 ويشعر أنه لايد أن 
يصارحها بحبه ولقد حدث ذلك بعد ايام قلائل ٠‏ 


« فى A‏ سبتمبر غادرت منزلی وأنا عازم على أن آضم لهذا الموضوع 
حدا ۰ والتقيت بها فى الشارع آمام منزلها ۰ وأخبرتنى أنه لايوجد أحد 
بالمنزل واعتبرت ذلك دعوة لى فغامرت بانتهاز الفرصة Qi‏ كذت أريدها ٠‏ 
وذهبت معها الى النزل وجلسنا وحدنا فى غرفة المعيشة ۰ :عندما وجدتها 
مضطربة لوجودنا Gray‏ رجوتها أن تعزف على البيان LS‏ كانت تفعل 
فى المرات السابقة . وبدات تعزف لكن ذلك لم يغير من الأمر شيئًا , 
وفجاة تناولت النوتة الموسيقية واغلقتها على نحو لا يخلو من عنف والقیت 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 61 - 62. (V4) 
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بها على البيان Lis‏ أقول ol»‏ ! لم تعد تعنینی الوسیقی فى شىء »> انما 
انث فخ ادك عتا ENT‏ كت ابح die; de dele CUT Hs‏ 
نامه ولم اقل شاا لک Cain gels Sat‏ من aa‏ 
السوناوی di bis, ٠‏ على شليجل se‏ لت sale‏ 
م فلنضع هذه العلاقة ددن قوسين . وقيل كل شدیء فا لأولوية لی LS‏ ۲۲(۰) ۰ 

Stl: mas‏ الى انار tes all sat‏ كنت 
قت ات فا De‏ ان مار فهر یار آي ن 
سىء الى سمعتها ٠‏ 

نم بقل et‏ كا EGY‏ ول edit‏ اه لم كن يان 
كما أعتقد « وطلبت لقاءها ۰ والتقيت بها بعد ظهر العاشر من سبتمبر ولم 
اقل كلمة واحدة لاقناعها ولكنها هى Qui‏ قالت : نعم ! 

وفى الحال وسعت علاقتى مع الاسرة کلها « وحولت براعتی نحو 
Less‏ الرجل الذی حیدته باستمرار «) (VT‏ 

على هذا النحو تددو الاور عادية 3 فالذص دودى بان المسالة سارت 
سیر أ Las‏ : قلیل من التردد ثم حنم الأمر وانهی الموضوع + هذا فى 
الظاهر فلنقراً ماکتبه : 

Listas (Ss! »‏ 3 شدرت فى الیرم التالى أننى كمت Seb.‏ خاطئة 
غائیت نون ان اتكلم وییدی اتها ل Ba‏ شيكا بل le‏ العکس كانت رونا 


Ugh )۲۱(‏ لوری ۰۰ Lowrie‏ انها فرت هاربة من الغرفة عندما 
صارحها بحبه ٠‏ 

(YY)‏ فرتز شلیجل Friz Schlegel ٠٠٠٠‏ هو مدرسها فى الدرسة 
وکان معجبا بها وکانت هی تبادله نفس الشعور ۰ وسوف ques‏ زوجها 
فیما بعد ۰۰ ویضیف کیرکجور ملحوظة یقول فيها : « لقد تحدئت عن 
شلیجل فى ۱۰ سبتمبر آما یوم À‏ سبتمبر فقد ظلت Gale‏ انظر الیومیات 
ص۷۰ ۰ 
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مرتقعة ۰۰ »(۲۶) ۰ 

وعلی هذا النوال سارت العلاقة : من حيث الظاهر یقوم بالتزاماته 
وواجباته کخطیب : ارتبط بالاسرة شقیقات ریجینا ۰ وشقیقها الوحید . 
ثم الأب الذی احبه کثیرا ۰ ولقد دخل معهم جمیعا فى علاقات وان كان 
قد بدالهم غریبا شاذا لكنهم اخنوا جمیعا بمرحه وخفته وذکائه اللماح , 
وان کان الكل ت فتن هه فان aus‏ كانت تفیش فی تسین غاس 
فهو ala‏ الذكاء ساحر الحديث غامض فى افکاره یستهوی الفتاة الحالمة ! 
وهكذا at‏ العلاقات dut étés ds LT‏ بعد القطوية sé‏ 
أسرة ریجینا وأقيم حفل لهذا الغرض قام فيه الفیلسوف بتقدیم آسرته الى 
آهل عروسه ۰ 


فى الظاهر کل شیء joue‏ على ما يرام ! لکنه فى الداخل یغلی ! 
صحیح أنه اخلص لها » وقدم لها الهدایا دون تقتير ۰۰ لكن الوساوس 
والشکوك والهواجس لم تتركه ۰ انها تستیقظ بمجرد ما يخلو لنفسه ان 
هذه الخطوة تعنی الارتباط بالواقع « الذی ظل حیاته كلها يبتعد ae‏ 
رویدا رویدا يدعم هذا الابتعاد خیال آبیه ووساوسه وتدینه ! عندما OS‏ 
بصحبتها يترك نفسه حرا فیعبر عن مشاعره الحقيقية تعبیرا جمیلا حتی 
تکاد الفتاة تطیر سابحة فى سماء الغرام ! یقول : « لقد » احببتها کثیر! + 
وکم كانت خفيفة كأنها طائر ! لكنها ایض كانت صلية کفکرة 
آترکها ترتفع وتعلو ۰ وتعلو ! ثم آمد يدى لتحط علیها وهی ترفرف وتنطق 
باسمى ! لقد نسيت ولم تعرف قط أننى أنا الذى جعلتها خفيفة ! وكانت 
فى لخظات آخری تلقى بنفسها تحت قدمى ولاتزيد أن تفل شيئًا سوى 
أن تأملنی وتنسى كل شىء آخر ۲۵(۰۰) ۰ 

استمرت فترة الخطوبة حوالى العام من ۱۰ سبتمبر ۱۸۶۰۰ الى 
past ۲‏ ۱۸۶۱ کان کیرکجور امل قیها « ریجینا » علی الل فی 
الاشهر الاولی ۰ معاملة طيبة :.ویقول لوری أنه خلال هذه الاشهر كان 
ligt »‏ » ببذل pall‏ مایستطیم لاسعادها(٩۲)‏ وهتاك مجموعة هن 
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الخطابات التی بقیت لنا من هذه الفترة كان کیرکجور یرسلها الى خطیبته 
ویقول فیثیوف برانت « فى استطاعتنا أن تستنتج من هذه الخطابات أن 
کیرکجور كان لطیفا للفاية مع هذه الفتاة وان كان يفكر فیها باستمرار 
حتی أنه اغرقها بالهدایا التی كان يرسلها باستمرار مع خطاباته ذات 
الصيفة الرومانتيكية النمقة لكنها تخفی بغير شك وجدانا عميقا تحت 
هذه النفمة الصطنة(۲۷) ۰ ویمکن أن نسوق المثال التالی بالهدية التی 
ارسلها الیها فى ۲۳ يناير ۱۸۶۱ لتهنئتها بعيد میلادها الثامن عشر ۰ 
کتب یقول فى رسالة التهنثة : 


« حبیتی ریجینیا ! آتمنی من الله أن يبعث لك بعام tsa‏ سعید JS‏ 
tu‏ فل poli‏ لقم زسات لك مع Us‏ سا ما ٠‏ آرت أن 
تضعیه تحت وسادتك حتی اذا ما استقیظت من نومك ذات ليلة فجاة « 
مذعورة من pla pla‏ وعجزت Ge‏ السيطرة glo‏ دموعله ۰ عندتة جففیها 
بهذا « القماش الكتانى » ثم تذکری آذنی آنا call‏ ارسلته البك » واننی 
كنت آود لو کفکفت لك الدمم پنفسی ! 

Lai‏ حين تکونی مسرورة مطمئنة كارملة فقيرة تبرعت JS‏ ما عندها 
فاصبحت آغنی من العالم كله © عندئذ اسندی راسك الى الوسادة نفسها 
وسوف يذكرك هذا القياش SURI‏ ايشا + مسوف يذكرك LS‏ كنت 
یمور a I‏ الاي ككف مرغي > كا اند سرف اكك اها انك 
كنت الانسانة الوحيدة التی رات تلك الدموع ۰ ومن ثم فحين تتمنین لنفسك 
فسوف يكون من السهل عليك أن تشاهدی صورتی مطبوعة علی هذا القماش 
stl‏ جفقت فرونیکا (YA) Vous‏ > القدسة عرق السیح بقماش 
غال من الكتان ومکافاة لها على ذلك انطبعت صورة السیح على هذا 


F. Bandt: 5. Kierkegaard, P. 17. (YY) 
من آورشلیم بروی تراث‎ Sal اسم‎ Veronica ۰۰۰ فرونیکا‎ (YA) 
القرون الوسطی انها كانت تثابع خطوات السید السیح وهو فى طریقه‎ 
الى الصلب ۰ آشفقت على وجهه الشاحب والعرق یتصبب منه فجففت له‎ 
* وجهه, بمندیلها ومکافاة لها انطبعت صورة السید السیح على الندیل‎ 
واسم « فرونیکا » نفسه يدل فى الاصل على الصورة التی انطبعت فهو‎ 
ای صورة فتکون الکلمةفرونیکا‎ 1008 Ga ای‎ Vera مکون من مقطعین هما‎ 
۰ » الصورة الحقة‎ 


~ ۳۲ LL 


Twitter: @ketab_n 


القماش © وحين طبقته خمس .مرات .2 وجدت فى حوزتها خمس صور 
للمسیح ۰ ولاید لکی تکونی قادرة .على رؤية صورتی على هذا القماش — 
a‏ ان تصوریها بنفسك Vay‏ ما اعرف انك قادرة على القیام يه ۰ اواه ! 
تور ورك كفي قلق le‏ امف السلا اكه فسن 
يسكنه حزن دفين كالروح القلقة التى تحوم هنا وهناك ! وانما صوريها 
كشخص طيب رقيق يملك الأمل والثقة » ومهما يكن من آمر فانا لاآود. لهذ! 
القماش أن يفارق مخدعك ٠٠‏ »(۲۸) ۰ 
ان 
:2 ك 

ن és‏ الخكات تع ا عة امیر + 

أولا : أن طريقه ارسال خطاب مع هدية فى عيد میلاد خطیبته بدلا 
من الذهاب الباشر اليها يتسق مع ما سبق أن ذكرنا من أن كيركجور كان 
یخشی د الاتصال الباشر »تالواقم الذی لم یعرفه معرفة Sakata‏ الا من وراء 
سقان + ولسف دري ها الى بحم كايا دن الشكاب الى یه لمح ) 
بعيد ميلادها وهو الذى كان من قبل يتذرع بالكتب لزيارتها ؟ ! انه يتمنى 
باستمرار الاتصال بالواقع لكن ما أن يخطى خطوة واحدة حتى يعود 
سكت یه مسا وشن فى SI dé‏ ولعل هذا مه سد اه 
فال ۰ Wahl‏ .ل عندما قال : « انه كان آکثر سعادة ين JS‏ فى 
خطيبته cas da‏ يكون يجوارها ۰۰ »(۲۰) ٠‏ 


ایا على لرک de‏ مآ كان « شهدا »وا واه 
د براقت ومع أنه كان اها الغا > Use Diane‏ 
اکا تلط من كلمنات wll‏ ومن قرع Gag‏ الى ارما ان دار 
ادرو + كاج عة ال ال les‏ تقول à‏ هاب دل ای 
فى عيد میلادها هدية عبارة عن مندیل تجفف به دموعها ؟ ! ومتی ؟ ! 
وا سفنت دای کل Gok get a Sate‏ له ولمم Lore!‏ 
عندما تکون مسرورة فهی آشبه « بالارملة الفقيرة » التی تبرعت بكل 


! ما تملك‎ 
Quoted by F. Brandt: op. cit., P. 19. (v4) 
J. Wahl:. Etudes.., P. 18. (۰) 
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Soren. Kierkegaard 
Drawing by W. Marstand 


ثالثا : نلاحظ أخيرا « مركزية الذات » الشديدة » فان على ريجينا 
أن تتذكن ile Hole al‏ السرور آنه هن الذي 
أرسل لها المنديل ! وهو لم يرسله أصلا الا ليذكرها به ۰ ثم نلاحظ أنه 
يشبهها ب « فرونيكا » المقدسة » وهی لم تكن « مقدسة » الا LEY‏ جففت 
عرق المسيح ۰ آما هو فسوف تنطبع صورته على المنديل لأنه « مثل المسيح» 
لكن أى صورة ؟ عليها أن « تخترع » بخيالها صورة أخرى غير الصورة 
الواقعية التى تصوره شخصية قلقة مضطربة ۰ عليها أن ترسم بذهنه ا 
صورة شخص طيب رقيق یملوه الامل - أى الصورة التى كان يتمناها 
لنفسه لاصورته US‏ هی فى عالم الواقع ٠‏ 


ومهماء يكن من آمر « المعاملة الأطيفة » . « والهذایتا التی كان" 


كيزكجور يغدقها على خطیبته ابان فترة الخطوبة التی استغرقت عاماوشهرا 
واجدا « فلا شك أنه لم يكن مقتنعا din‏ اللحظة الأولى بالاقدام على هذه 
الخطوبة. » ولقد. COS‏ هو نفسه بعد اتمام الخطوبة یقول : « شعرت فى 
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اليوم التالی اننی قمت بخطوة خاطثة . عانیت منها دون ان اتکلم » ویبدو 
it‏ لم تلحظ شیثا » بل على العکس , كانت روحها مرتفعة(۳۱) ۰۰۰ كانت 
الفتاة مسرورة کای فتاة عادية , اما هو فقد شعر أنه pall‏ على عمل خاطىء 
ما كان ينبغى عليه أن يقوم به : وهو الاتصال بالواقع . والارتباط بدنيا 
الناس التى ظل غريبا عنها طوال حياته ۰ يقول جيسمار ۰۰۰۰ Geismar‏ 
بحق : « ٠٠‏ فى اللحظة التى يتدخل فيها الواقع ۰ يضيع کل شىء »(۲۲) ٠‏ 
» فهو شاعر على حد تعبير جان فال ولا يريد أن يهبط الى مملكة الزواج 
Rial‏ + لايستطيع ان يمول الملاقة الشعرية الى mes‏ حقيقيبة او 
ارتباط واقعى ٠‏ ولهذا تراه يقول بعد انفصاله عن ریجینا « لقد تصرفت 
جيدا » أن حبى لايمكن أن يعبر عن نفسه بالزواج (Ne‏ ۰ انه لم يتجه 
اليها الا لكى تنمى فيه قوة الخيال وتلهب مشاعره ٠»‏ وتزيدها حدة ٠‏ هكذا 
bale‏ .عفنا كان طقلا + ان يكلق die state‏ 
بما يخلقه بخياله من وقائع وأن يتلذذ بالبقاء فى عالم الخيال ؛ وهكذا 
ساعدته سوداويته على أن يجتر هواجسه ليل نهار ! ومن Lis‏ فانه كان 
يشيع فى dt‏ حتف اللسطة ENT‏ انه لايك cool SN‏ 
als‏ لابد أن يضع حدا لهذا :الموضبوع ۰ ولقد حاول فى البداية أن يتفاهم 
معها وان يطلعها على فواجسه وقلقه بخيث يبين لها أنه لا يصلح لها وان 
عليها أن تقوم هى بخطوة فسخ الخطوبة لكنها رفضت واعتبرته مازحا ! 
فاستقر رأيه على أن يضع خطة جديدة هی أن يظهر بمظهر IS‏ › وأن 
يجعلها تعتقد أنه « يخدعها » ( وحتى فى هذه الحالة كان يشعر بقلق عندما 
يتصور أنها بعد أن تنفصل عنه » وتتزوج شخصا آخر › ثم تكتشف يوما ما 
أنه يحدث فى هذه الحالة ؟ ‏ هذا شىء فظيع لا يستطيع أن يتخيله(74) الى 
هذا الحد كان القلق يطويه ويشمل كيانه كله ! 

Tay‏ ينفذ الخطة ويمثل الدور الذى آعده : يزورها فى المنزل ويرجوها 
أن تضع lus‏ لخطبتها حتى يمكن أن تظهر هی أمام الناس بانها « الاعلی ». 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 70 (Fontana). (۱) 
Cité par J. Wahl: Etudes.., P. 13. (TY) 
Ibid. (YY) 
J. Hohlenberg: Op. cit., P. 106. ۳ ۶( 


۷۷١ — 


Twitter: @ketab_n 


ی شنیء سوى فراقه ! فلم نکن آمامه سوی الاسراع فى تنفيذ الخطه : 
یعطی وعودا کاذبا . یقنعها Lt‏ ليست الشخصية المثالية التی يرجوها 
لنفسه ! یتحدث فى موضوعات تافهة soul‏ تافها ٠‏ يعيد ویکرر ما سبق أن 
قاله فى الیوم السابق لیکون مملا فتشعر بالضجر فى صحبته . يهذى بغير 
انقطاع ثم يوبخ نفسه ! يسالها فى شىء غير قلیل من الجراة والوقاحة 
معا : لم لا تفکر مرة Goal‏ فى الزواج من فرتس شلیجل ۰ Fritz Schlegel‏ 
مدرسها وحبیبها السابق ؟ ثم یضیف بنفمة ساخرة : ألم يكن یناسبها اکثر 
من ياسرف neo ee 1 cire‏ 
Lui at‏ 

واذا كان کیرکجور قد قرر أن یقوم بتمثیل دور « الوغد » على حد 
تعبیره plat‏ ریجینا . فقد كان عليه أن یقوم بهذا الدور نفسه أعام آسرتها , 


ان لابد ان sch! St‏ أنه شخصية تافهة لاتطاق + وانه لیس آلا Ja‏ 


يستحق أن تصاهره وأن عليها أن تقنع الفتباة بتركه » لكنه كان يحب 
والدها ولهذا كان يقوم بتمثيل دور يفوق طاقة البشر على حد تعبيره لاز 
خداع المستشار أولسن والد الفتاة كان شاقا على نفسه على نحو لايطاق ٠‏ 

وكثيرا ما كان كيركجور يعزى. نفسه متمثلا قول هاملت « لابد ار 
اقسو لکی أكون رحیما » ۰۰ فأدوار الغش والخداع وتمثیل الخسة وضروب 
القسوة التی pois‏ بها نابعة اساسا من حبه لها ۰ واحیانا آخری يلجا الى 
تشبیه الخديعة التی pois‏ بها بعملية فطام الطفل التی تقوم بها الام ٠‏ 

« عندما یکبر الطفل ویحین موعد فطامه فان الام تسود ثدییها ان 
سیکون مخجلا حقا ان يبدو الثدی لطیفا لذیذا ۰ ومع ذلك يراد أن يحرم 
منه الطفل ۰ ومن ثم فان الطفل يعتقد أن الثدی هو الذی تفیر ۰ لكن الام 
تبقی كما هی : نظرتها نظرة حب ورقة کعهده بها دائسا ء طوبی لمن 
لايحتاج الى وسائل مرعبة أكثر لیفطم بها الطفل ! »(۳۰) ۰ 


al Ls‏ كان یرد الوضوم US‏ احیان كالكة الى مزاجه السوداوی 


S. Kierkegaard: Fearand Teärand Trembling P. 28 (F0) 
Trans. by in Lowrie. 


۷۲۷ — 


Twitter: @ketab_n 


استیقظ مزاجى السوداوى © وكان الخلاصها يلقى بسعبء المسئولية على 
كاهى 2٠‏ فى حين ان غرورها كان فى كثير من الاحيان يعفينى من المسئولية 
ولقد اعتقدت أن ذلك لم يكن سوی عقاب من (TA) atl‏ +“ € 


وبعد صراعات كثيرة » وتردد وقلق انتهى كيركجور آخیرا الى أن 


يفسخ الخطوية فى ۱۱ أغسطس ۱۸۶۱ à‏ فاعاد اليهسا خساتم. الخطوية. 


نضطر الى الاستمرار فى التمثيل » وعندما يحدث سوف يعطينا قوة 
نحتاجها ۰ وقبل أى شىء آخر آرجو أن تنسى كاتب oda‏ السطور › واغفرى 
لذلك الشخص الذى وان كان قادرا على القيام باشياء كثيرة » فانه 
لايستطيع ان يسعد فتاة صغيرة ٠‏ أن ارسال خيط من الحرير 2 فى الشرق » 
Ss,‏ ازا اعام af‏ :اما هط #ارسال جاح Gba‏ متاه قران 
pluck‏ من يرسله ۰۰۰ ,(۳۷)لکنها وقد فوجئت بالرسالة صرخت وهرولت 
ll ae Lite‏ يكن مروا فق كت له راا اعت ا 
لا يتركها ٠‏ وتتوسلاليه باسم « يسوع المسيح » وذكرى « الرحوم والده » ۰۰ 
الخ وبکل ما هو عزیز ومقدس عنده Of‏ برجم فى قراره ۰ ومضی شهران فى 
محاولات وتوسلات ومناشدات أطلق علیها کیرکجور اسم « فترة الرعب » ب 
وهی الفترة التی حاول فیها أن یظهر بمظهر الشخص التافه الفاشل » والوغد 
الجبان . الذی تخصص فى آصول الغدر والحیله والخديعة ۰۰ الخ ولقد 
آدهشها سلوکه وان كانت لم تصدق شینا منه ۰ واستعانت باأسرتها للتوسل 
اليه بألا یقطع صلته بها , لکن الحاولات كلها فشلت وانتهی الأمر الى فسبخ 
القطوية Wigs Co‏ اكترين عام ۱۸۶۱ + وله يمف على عقدها غير سد 
واحدة وشهر واحد ! ولنتركه يروى لنا هذه الأيام الأخيرة : 

« خلال شهرين من الخداع راعيت أن أكون فى غاية الحذر فى حديثى 
الباشر معها فكنت أقول لها : أرجى أن تستسلمى وتتركينى adh‏ انت لن 
تتحملى ذلك ٠‏ وكانت تجيب بانفعال انها يمكن أن تتحمل "ی شىء ماعدا 


S. Kierkegaard: The Journals, 2. 71 (Fontana). amd) 
S. Kierkegaard, Stages on Life Way P. 30. Eng. (YY) 
Trans. by Walter, Lowrie. | 
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فراقی ۰ (۳۸)کذلك حاولت أن أعطى الانطباع بانها هی التی فسخت 
الخطوبة حتی اجنبها القیل والقال لکنها رفضت قائلة أن كنت ساتحمل 
الأولى « ای فسخ الخطوبة ) فسوف آتحمل هذه ايضا ۰ ثم قالت بطريقة 
لا تخلو من نغمة سقراطية انه فى حضورها فلن يجرئ أحد أن یتفوه بکلمة 
Li‏ مایقوله الناس فى lobe‏ فهی لا تکترث به ۰ 

انها لحظة عذاب مرعب أن تکون على هذا النحو من القسوة وعلی 
هذا القدر من الحب فى وقت واحد LS‏ فعلت انا ۰ لقد ناضلت كما تناضل 
اللبؤة » ولو لم أكن مؤمنا بان الله هو الذی أصدر قرار الرفض Veto‏ 
لكانت قد انتصرت ۰۰ (۳۹) ٠‏ 

وهو يروى أنه عندما تركها كان محطم النفس فلم يستطع أن یمود 
الى منزله Gy‏ كان بحاجة ماسة الى شخص يحادثه » ولا لم يكن له سوى 
صديق واحد هو » اميل بويزن » الذى كان موجودا فى المسرح وقتها . فقد 
اتجه كيركجور الى هناك ليقابله ٠‏ ولقد كانت هذه القصة مدار حديث 
الناس وسخريتهم فى كوبنهاجن تلك المدينة الصغيرة التى GIS‏ يعرف فيها 
كل شىء أولا بأول © ولقد تندر الناس عليه مما آلمه ألما فظيما عندما 
صوروا « خسته » فى الطريقة التى فسخ بها الخطوبة بانه ذهب الى والدها 
فى المنزل واخبره أنه يريد فسخ خطوبته لابنته » ثم أخرج ساعته 
من جيب سترته ۰ ونظر فيها وهو يقول لأسرة الفتاة : هل لديكم شيئًا تريدون 
اضافته ؟ ! فانا على عجل وارید.آن ذهب الى السرح ! « ولئدعه یکمل 
القصة : 

« عندما ترکتها ذهبت مباشرة الى السرح لانی كنت أريد أن اقابل 
صدیقی اميل بویزن Emil Boesen‏ ( وهذا هو السبب call‏ من اجله 
شاعت اقاویل الناس فى کوبنهاجن تقول اننی نظرت فى ساعتی وسالت 
آسرتها Lie‏ اذا کانوا بریدون شیثا اكش من ذلك + او اذا كان فى ذهنهم 
شىء پریدون أن یقولوه فلیتفضلوا بسرعة GY‏ ذاهب الى السرح ) ٠٠‏ 


(VA)‏ كانت دائما تقول له انها سوف تموت اذا ترکها وقد عاشت 
بعد is‏ حاف ف محارين ۱۹۰۶ عق عفر ناهن LU Al‏ 
والثمانين ! 

5. Kierkegaard: The Journals, 2. 72 - 3. (۹) 


Twitter: @ketab_n 


« وجاءنی الستشار اولسن وقال : هل يمكن أن اتحدث معك 


قلیلا ؟ ۰۰۰ وذهبنا سویا الى منزله ۰ وقال لى الرجل سوف یکون فى . 


ابتعادك عنها موتها انها فى ياس کامل ۰ فاجبته سوف اذهب وأخفف عنها . 
لکن کل شیء انتهی ۰ فقال Jia, Li‏ یحترم نفسه »2 وقد یصعب على أن 
اقول لك لاتفسخ خطبتك لابنتی » لکنی أرجوك ألا تترکها ولقد كان بالفعل 
رجلا نبیلا طیب القلب à‏ ولقد تاثرت بکلامه تاثر" عمیقا . لکنی لم أترك 
نفسی تنزلق مع حذيثه بحیث یقنعنی ۰ وبقیت مع الاسرة حتی العشاء ٠‏ 

دوكى کی اليم الال aks‏ بوييالة ن فا ان اة 
لم تنم طول الليل » ويطلب منى أن آذهب لأراها » وذهبت وحاولت اقناعها 
tas‏ سالتنى oll:‏ تتزوج آبدا ؟ وأجبت : أجل ! ريما فى خلال عشر 
سنوات عندما ‏ أنغمس فى حماقات الشباب وشهواته » Baie‏ سوف احتاج 
الى BED‏ صغيرة والى فتاه Sl‏ كمد لى its‏ ۱ ولف Gate‏ تلك رة 

شروو + ع قالت لى ١ء ah le‏ سيت لك من الم »رام + 
« انی آنا الذی ینبغی ان اطلب منك الغفران والسماح » ۰ فقالت « عدنی 
أن تفکر فى » فوعدتها فقالت : « قبلنی » ففعلت بلا عاطفة ! 

ladies ++ فى قرافي‎ an قحست اللیل كله‎ es وفكذ| ارفا‎ à 
لر اکن تنلا‎ el اله يري آلاهاب الى اسرتها لين الهم‎ dé ot 
برساصة ۱۰۰۰ وسافرت الى‎ GE لوذهيت الى هتاك فسوف‎ « : dat 
۱ ۰» ۰۰ برلین وعانیت کثیرا اذ كنت أفكر فیها کل یوم(۶۰)‎ 

والغرت di‏ وسط فد SN)‏ نها Gi‏ يعمل مه DU,‏ فى 

رسالة الاجستیر « مفهوم التهکم » التی ناقشها یوم ۲۹٩‏ سبتعبر ۱۸۶۱ 
و استغرقت الناقشة سبع ساعات واحدئت هزة كبيرة فى الدينة لا فیها من 

رام وعقدرة نفا el both‏ من خاس + وها كانت عن 
ناحية أخرى اول رسالة تكتب باللفة الدانماركية وليست باللغة اللاتينية 

كنا عرض العرف فى ذلك الحين * 

وبعد أن أنهى الخطوبة سافر الى برلين فى ۲۵ اکتوبر ۱۸۶۱ 


S. Kierkegaard: The Journals, 2. 73. (E+) 


= ١٠١ د‎ 


Twitter: @ketab_n 


اليشتكمل دزاسته: هناك فکان pates‏ الى محاضرات شلنج » ویستمتع يما 
یقوله Ge‏ « علاقة الفلسفة بالزاقع » وارتباطها به وهو آثناء ذلك یفکر فى 
ریجینا Gill‏ لم يتخل قط عن التفکیر فیها » ولم یتوقف عن الامتقاد بانها 
ترتبط به وأن العلاقة لم تنته » فهی له دوما ۰ حتى عندما تزوجت بعد ذلك 
بعامین اعتقد أن شلیجل » استعارها » منه فحسب ! 

كان الشخص الوحید الذی يراسله کیرکجور وهی فى برلین صدیقه 
« اميل بویزن » الذی کتب له عدة رسائل آربکته هو نفسه › لانها تضمنت 
تعلیمات تفصيلية للطريقة التی يريده بها أن یتجسس على ریجینا محددا 
الأوقات التی یمکن أن یلتقی بها وفی آماکن محددة من مدينة كوبنهاجن , 
معطیا ol!‏ تعلیمات دقبقة پانه لایرید ان تشك ریجینا (Gul‏ شلد فى انه لایزال 
مهتما بها » وهو فى نفس الخطابات یقول لبوزن انه GUY‏ فى أنه سیقوم: بهذه 
gaily à < dl‏ ان SLIDE‏ کانت مصشطرية DO‏ كنا كانه قور 
الحالة الذهنية الى كان ge giles‏ ۰ 

ولقد عرف من ردود. بوزین أن ریجینا oly‏ تکرهه ولقد جعله ذلك 
یفکر فى الحال فى خطة جديدة تصل پالسالة الى نهایتها ۰ فقد سمع فى 
برلين عن مغنية تدعی هدفج شولتسه ۰۰ Schulze‏ 116416تقوم بتمثیل دور 
الفرا Elvira‏ فى آوبرا موتسارت » دون جیوفانی » Don Giovanni‏ 
وکانت هذه الغنية تذکره فى ملامحها العامة « بریجینا » فطرات على ذهثه 
فى الحال نشر اشاعة Gh‏ على علاقة بهذه الراة » ولقد Jai‏ ذلك بطريقته 
غير الباشرة العتادة بان دس فى خطاب من خطاباته لبوزن ورقة صغيرة 
کتب ai‏ مايلى : 

Lit»‏ بالنسبة للزواج فليس لدی وقت للتفکیر فيه ۰ وعلی أية حال 
فهنا فى برلین مغنية من فينا Vienna‏ هی آلانسة شولتسبه Schulze‏ 
التی تمثل دور الفرا Elvira‏ وهی تقوم بدورها ۰ وسوف احصاول 
الافتراب منها والاتصال بها » ولن یکون الاتصال لاغراض شريفة تماما . 
فالغتیات Jess‏ على الرء أن cols‏ ۰ فضلا عن انهتا lets‏ ۰ زهی 


EY)‏ كارن dl‏ عن هنو Rall‏ تن laut‏ عن ۷۷ ۷۸ من 
طبعة فونتانا ۰ | 


\¥\ — 


Twitter: @ketab_n 


تسكن فى مسکن مجاور لی ۰۰۰ واننی على أية حال لارجو ثلا تذکر شیثا 
على الاطلاق CY‏ شخص عن هذه الفنية » ولا حتی آنها تقوم بتمثیل أحد 
“لأدوار فى أوابر موتسارت » ۰ وتکررت الاشارة نفسها فى الیوم التالی 
ھی خطاب pal‏ + وکان « يوون 4 قد اعقاد على Js)‏ هذه الیاقفت. فكثيرا 
نا ناهد SU bus as‏ يصق alt‏ عش ومواقت شیر اند 
يخيال متوهج مثير ۰ لكنه كان plas‏ أن ذلك كله لم يكن سوى خيال 
فحسب » ولم يكن ثمة حاجة GY‏ يقول ذلك ٠‏ لكنه فى حالة الخطايات لم 
يكن يفهم مقصد كيركجور ولم يكن ينظر الى الخطابات الا على أنها تشير 
الى حالته الذهنية والعصبية فحسب ومن ثم لم يكن يتردد فى روايتها 
للآخرين وهذا بالضبط ما كان يريده كيركجور ۰ فقد كان يتمنى لوسمعت 
رجا يمشن هذه القن 1 وان کا pulsed‏ ان خجزم انها ولت الها 

عاد کیرکجور من برلین فى مارس ۶۲(۱۸۶۲) › وانهمك فى التاليف 
خی اهدر فى الام التالن بت ان بعد عام وش عن فسخ sn DA‏ 
كتابه الضخم « اما ۰۰ أو » فى مجلدين صدرا فى فبرایر ۱۸۶۲ ۰ وبعد 
أشهر قليلة من نفس العام ظهر « الخوف والقشعريرة » . ثم « التكرار » 
فى يوم واحد VV‏ اكتوبر عام ۱۸۶۳ . وواضح فى المؤلفات أنه لايزال يحب 
ريجينا © وأنه كتب بعضها « كالخوف والقشعريرة » Whe‏ ليكون بمشابة 
رسالة غير مباشرة موجهة اليها ۰ والحق أن آلرء ليعجب من هذا الرجل 
الذى تلح عليه خطيبته ألا يتركها وتتوسل اليه JS‏ عزيز » زتفعل آسرتها 
الشىء نفسه , لكنه يصر على الرفض - ومع ذلك يكتب فى يومياته : 
« الشىء الوحيد الذى يعزينى أننى استطیم أن أرقد لأموت واعترف ساعة 
وفاتى بذلك all‏ الذى لم استطم ان آعترف به طوال Sha‏ ۰ وهو الذى 
جعلنی سعيدا وشقيا بدرجة واحدة « ۰ ٠ (EY)‏ 


وفى هذه الكتب  lanes,‏ كالمراحل مثلا ‏ يعرض كدركجور لهذه 

)27( كان فى نيته أن يبقى فى برلين عاما ونصف . US)‏ مكث ستة 
أشهر فقط . قارن مايقوله فى اليوميات : ص VE‏ ( طيعة فونتانا ) 

Quoted by R. Heiss: Hegel, Kierkgaard and Marx Er) 

P. 219 A Delta Book 1975 (Eng. trans by E. Garside). 
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القصة الفريبة ویصرها بطرق شتی : ففی کتابه « اما - أو » يتخذ کیرکجور 
صورة آنتیجونا Antigone‏ ابنة أوديب فى القصة اليونانية القديمة 2 ویدخل 
فى القصة علاقته بابیه التی لم تنفصل فى ذهنه قط عن علاقته هو بریجینا . 
وهو یتخیل أن انتیجونا اکتشفت السر فى حياة آودیب وهی أنه قتل آباه 
وتزوج dal‏ « وأنها هی نفسها ر انتیجونا ) كانت ثمرة لهذا الزواج لکنها 
لم تهر آن قات والدها فى ده Dati‏ ولع كن ندري عا اذا كان ga‏ 
نفسه يعرف هذا السر بل أن أوديب مات دون أن تتأكد من معرفته بذلك › 
ثم أحبت شابا أراد أن يتزوجها © وعلى الرغم من أنها أحبته La‏ عميقا 
فانها لم تستطع أن توافق على الزواج منه › ان كيف يمكن أن تكون زوجته 
ولا تطلعه على ماتحمله من أسرار ؟ ۰ كيف يمكن أن تخفى عن زوجها انها 
ملزمة بواجب البنوة نحو والدها المتوفى . وهكذا بدا الصراع يشتد بداخلها 
وهو نفس الصراع الذى مزق حياة كيركجور بين حبه لأبيه ولأسراره من 
ناحية وحبه لريجينا من Lal‏ أخرى ۰ ويشرح كيركجور موقف انتيجونا 
Gall‏ تخيله على أنه موقفه هو على النحی التالى : 


ail «‏ كان التعارض حقيقيا بين حبها لوالدها وحبها لنفسها » وعما 
أدا كان حبها أكبر من أن تضحى به ٠‏ والجانب الآخر فى التعارض هو 
حبها لحديبها Gall ٠‏ يعرف انها تحبه لكن موقفها الكتوم حيره . فلاحظ انه 
لابد أن تكون هناك عقبات او مشكلات كبيرة » وكان كل همه أن يقنعها بمدى 
حبه » وأن يقنعها أن حياته سوف تنتهى اذا ما اضطر للتخلى عنها ۰۰ وکل 
ما كان يقوله لها كان يزيد من عذابها والامها ».وهئ لن تجد السكيتة الا فى 
اموت الذى سيضع حدا لهذا المصير السىء ٠‏ وفى اللحظة التى تموت فيها 
سوف تعترف له Les‏ تحمله من حب عميق « أو آنها لن os Ter‏ بانتمائها اليه 
الا فى اللحظة التى لن تنتمى- فيها اليه ٠ (88) ۰ « ٠‏ 


واذا كان كيركجور يروى القصبة هنا ممتزجة بالاساطير اليونانية 
بحيث تقوم انتجونا بدوره وتهدم حياتها مبقية على سرها مع أبيها » فانه 
يروى القصة ص منظور دينى فى » الخوف. والقشعريرة » الذی يبدا باریم 
فقرات تكرر نفس القصة : قصة رحلة ابراهیم وولده اسحق الى جبل المريا 
een‏ 

5. Kierkegaard: Either..or Vol. 1, P. 161 - 162. (££) 
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Mis‏ #مر الهی « ویبدو أن کیرکجور قد سمع هذه القصة فی طفولته وتاثر 
بها یقول فى افتتاحية GUSH‏ « حدث ذات یوم أن کان: هناك انسان سمع 
وهو: طفل صغير القصة الجفيلة عن امتحان الله لابراهیم ۰ وکیف تحمل 
أبراهيم هذا الامتحان محتفظا بایمانه وکیف استرد ولده مرة آخری على 
عکس ما كان يتوقع ۰ وعندما كبر الطفل قرأ نفس القصة باعجاب 


٠ (£0) ۰ » ٠٠ شندید‎ 


ثم بروی کیرکجور القصة التی رواها العهد القدیم وکیف امتحن 
اش ابراهیم وقال له + + خذ ابنك وحیدك الذی تحبسه اسدق واذهب الى 
أرض المريا فاصعده هناك محرقة على أحد الجبال wall‏ أقول لك »(45) 
وهو يصور الموقف على نحو يلخص فيه قصة حبه لريجينا وكيف انه كان 
« ابراهيم » فارس الايمان الذى يمكن أن يضحى بای شىء مهما يكن عزيزا 
امتثالا لأمر الهى » ويعرض توسلات اسحق لابيه على نحو يذكرنا بتوسلات 
UK ce las‏ انه حاول عداهها حش :فظن اقه ونم كذلك dite‏ اراهن 
ان يصور الوقف لولده على أنه » رجل وثنى » وانه يفعل مايفعل تلبية 
لشهوة عنده ولیس امتثالا لأى امسر الهى ( حيث أن الأمر الالهى غير 
مفهوم ۰ ولا معقول absurd‏ ومن ثم اراد اخفاءه عن Can‏ ۰ 
وسوف Us GES‏ باقتباس الفقرة الاولی من الفترات Gill GAT‏ یمرض 
فیها کیرکجور الوقف بصور مختلفة یقول : 


> كان ذلك فى الصباح الباکر حین استیقظ ابراهیم من نومه مبکرا 
وسرج دابته © وغادر خیمته ومعه اسحق وکانت سارة تذظر الیهس من 
الناقذة حتی عبر الوادی وغابا Ge‏ البصر (۶۷)وظلا راکبین دابتهما قى 
صمت ثلاثة ایام ۰ وفی صباح الیوم الرابم لم يتفوه ابراهیم بكلمة واحدة » 


5. Kierkegaard: Fear and Trembling P. 26. (£9) 

۲ ۱ : ۲۲ سفر التکوین اصداح‎ (EU 

(۶۷) قارن القصة بالتفصیل من سفر یهودیت الاصحاح الماش 
عدد ۱۱ وهو السفر الذی یقتبس منه کیرکجور الفکرة. كلها اک اه 
الاسفار «المحذوفة. . 
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لكنه رفع عینیه ورای جبل الریا آمامه من بعید . فترك الخدم وراءه وصعد 
الجبل وحده ومعه اسحق ۰ وقال ابراهیم لنفسه » « لن أخفى عن اسحق 
الصیر الذی ینتظره فى هذه الرحلة » ۰ ووقف ساکنا ثم وضع يده على 
راس اسحق ببارکه ,واحنی الظلام راسه لیتقبل البركة وکان وجه ابراهیم 
ممتلئا ابوه ۰ رقیق النظر ۰ كما كان حديثه مشجما ۰۰ لکن اسحق لم 
یفهمه ۰ وصعدا جيل الریا . ثم استدار لحظة ۰ وحین رای اسحق وجه أبيه 
من جدید كان قد تغير ۰ نظرته الرقيقة انقلبت الى نظرة وحشية وغدا منظره 
مرعبا © وامسك الغلام من کتفه وطرحه أرضا وهو یقول : « أيها الغلام 
الأحمق اتظننی ALT‏ ؟ لا ! اننی رجل وثنی ٠‏ اتظن أن ذلك امر اش ؟ كلا ! 
بل تلك هی مشیئتی LI‏ » عندئذ ارتعد اسحق وصرخ فى رعب متوسلا ۰۰ 
لکن اپراهیم قال لنفسه هامسا اشکرك ياآله السموات » فانه لمن الخیر ان 
یعتقد انی وحش مفترس من يفقد ایمانه بك » (58) ٠‏ 


والعنی الزدوج هنا واضح : فادراهيم هو فى أن معا الاب آلذی يقدم 
ابنه قربانا وهو آیضا کیرکجور الذی یضحی بریجینا ۰ وكه_ا قال الله 
لابراهیم : « خذ ابنك وحيدك الى ارض الریا الخ » قال يضا لکیرکجوز : 
« ضح Des‏ تحب + باغلی شیء فى الدنیا » واتجه الى ارض الریا الى الحب 
الطلق پالضحية الطلوبة ۰ » , Sas‏ مر کیرکجور مخ ریجینا بهذا الطريق 
الطویل الشاق ۰ متابعا رسالته + محاولا Gt‏ يسود صورته pled‏ محبوبته 
لکن الفارق شاسم : فقن کان ابراهیم « فارس الایمان » ثابتا صامدا 
له نوم »كان معنا عن بقن انه في اللحظة الماسمة الق تيع فما 
بذبح ابنه فلن يخذله الل ۰ وبالفعل قدم له الملاك كبشا ليقدمه قريانا بدلا 
من ابنه » فتضاعفت سعادة ابراهيم عندما وهبه الله من جديد ما كان على 
وشك أن يفقده › اما هو فلم يصمد LES‏ صمد ابو الايمان : « لو كان عندى 
ایمان لبقيت الى جانب ريجدنا 2 شكرا لله 2 وليتمجد اسمه ! اننى اعرف 
ذلك الآن : لقد كنت على وشك الجنون فى تلك الأيام » لكنى استطیع ان 
أقول اننی تصرفت نحوها تصرفا سليما من الناحية الانسانية )4٩۹(۰۰‏ ۰ 


5. Kierkegaard: Fear and Trembling 2. ۰ (A) 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 121. (£4) 
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لم يعاود کیرکجور رواية القصة فى نفس الکتاب « الخسوف 
والقشعريرة  »‏ بصور متعددة مرة فى صورة النبوّة التی رواها آرسطو فى 
Ls‏ « فن الشعر » ( الكتاب الثامن فقرة © » ب حيث روی قصة 
اضطرابات سياسية فى دلفی وعندما قالت الكاهنة لشاب على وشك 
الزواح ان اتمام زفافه سوف يعقبه شقاء کبیر غير الشاب خطته فجأة وفی 
اللحظة الحاسمة ٠‏ 


فهل یکشف عن هذا السر pi‏ یصمت +(۰)۵۰ ثم فى صورة ثالثة 
رواها سقر طوبیت Book of Tobit‏ (١0)عن‏ فتاة صغيرة اسمها 
« سارة » lial‏ « جنی » كان یذبح فى ليلة الزفاف جميع الازواج الذین 
یحاولون الزواج منها وحدث ذلك سبع مرات » ولقد أحبها « طوبیت 
Tobit’‏ وقرر أن بقوم بالفامرة « وقد نجا عندما اتبع نصيحة اللاك . 
وان كان کیرکجور يروى القصة بتصرف شدید فیحذف الزیجات السبم 
السابقة ویجعل من « طوبیت » اول الغامرین » ثم هو على ؛لعکس dass‏ 
من سارة ولیس طوبیت البطل ویسرف فى الثناء علیهار۰۲) ٠‏ 


وروی القصة فى صورة رابعة فى نفس الکتاب عن الحورية وعروس 
البحر ۰۰ CON at‏ ۰ ویقول Aly‏ لوری : « لقد روی کیرکجور القصة 
تشه مرآرا رازا » وقي امنقطاعة الي اف اه das VA lan‏ 
à‏ النوميات الت Gans‏ الن الاتدليزية gH‏ :دوو A. Dru‏ 
> ويستطيع القاریء أيضا أن يطالعها فى كتب « التكرار » . و « الخوف 
والقشعريرة » » وعلى نحو مطول فى يوميات فلان Quidam’s Diary‏ 
فى كتابه مراحل على طريق الحياة )08( ٠‏ 


5. Kierkegaard: Fear and Trembling P. 98. (o*) 

۰ أيضا من الاسفار المحذوفة‎ (0) 
5. Kierkegaard: Fear and Trembling 2. 111 - 4 (oY) 
Ibid. (CAS) 


W. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 1, P. 192 and A (ot) | 
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وفی اعتقادنا اننا Loue,‏ مایکفی من + الصور » لترضیح مااراه 
کیرکجور أن یقوله سواء من الناحية الدينية آو الأدبية أو الاسطورية ۰۰ الخ 
وقد بقی الآن أن نقف قلیلا عند تفسیر هذه القصة الخريبة التی قال عنها 
» لورى » Lowrie‏ : « مالم تذکر قصة حب کیرکجور وریجینا فى التاریخ 
Lis‏ الى جنب مع قصة دانتی وبیاترس Dante and Beatrice‏ 
وبترارك ولورا Petrack and Laura‏ وأبيلارد وهلویز Abelard and Heloise‏ 
lili‏ على آقل تقدیر لابد أن توضح Like‏ فى مصاف القصص الرومانتیکی 
Jia‏ قصة دين سویفت وستلا Dean Swift and Stella‏ رهه) ٠‏ 


لوتساءلنا ماهى الاسباب الکامنة وراء فسخ كيركجور لهذه 
الخطوبة » لوجدنا تفسيرات كثيرة لهذا الموضوع « الملغز » , وان كان 
بعض الباحثين من أمثال « روبرت هيس ۰۰ R. Heiss‏ » يذهبون الى 
أننا لن نستطيع حل هذا اللغز « : يبدو من الستحیل أن نصل الى جذور 
الاسباب التى ool‏ الى فسخ الخطوبة ۰ أو الدوافع الخفية التى جعلت 
کیرکجور يقدم على مثل هذا التصرف » فمن الواضح أنه بهذه الخطوة 
اتخذ قرارا Liles‏ » غير أن فسخ الخطوبة مع ريجينا كان يحمل عند 
كيركجور طابع الفسخ الواضح للعلاقة مع الواقم الفعلی("ه) ۰۰ 

ويتسائل Sal‏ آخر : ألم يكن فسخ الخطوبة لونا من « ضيق 
الافق » . أو الحماس الزائد « » أو التسرع والاندفاع الذى تميزت به 
طبيعة کیرکجور ۰۰ ؟ فقد GIS‏ ذلك موقفه من الاحداث الکبری التی وقعت 
فى حیاته ۰ فقد اندفع متسرعا الى فسخ الخطوبة » كما اتفع فى مهاجمة 
صحيفة القرصان محطما خلال هذا الهجوم shall‏ الاكاديمية لاحسدی 
الشخصيات البارزة التی ساهمت فى تحرير هذه الصحيفة وهوب ٠‏ ل ٠‏ 
مولذر L. Moller‏ .2 ساخرا من جروندفيج  Grundtvig‏ ۰۰ الخ(۷) 
ويشير آخرون الى أنه رفض الزواج لأنه خشی أن يفرض على تلك الفتاة 


الرقيقة معاشرة رجل غريب الاطی ا: ! ودشددر باحتون من ؟مثال Vetter‏ 


wv 


W. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 1, P. 191. (9?) 
R. Heiss: Hegel, Kierkegaard and Marx P. 220 (91) 


Vincent A. McCarthy: Psycho. logical Fragments (eV) 
P. 241 (Note 8) in Kierkegaard’s Truth. 
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الى مرض کیرکجور ۰ وکیف كان الشلل یهاجمه على فترات متقارية > 
كذلك التهاب نخاعه الشوکی لسقوطه من فوق شجرة وهو طفل صغیر « وقد 
جاء فى تقریر مستشفى فردريك فيما بعد أنه تسیب فى موتسه ۰ ويؤكد 
رازموسن Rasmussen‏ أن كيركجور كان مصابا بالصرع : « مثل المسيح 
وقيصر ونابليون ۰ فهو فيلسوف الصرع وشارحه الأكبر (Aye‏ ۰۰ 


لكن قبل ذلك كله ما هو تفسير کیرکجور نفسه لهذا آلوضوع ؟ 
نستطيع أن نشير الى أريعة أسباب يذكرها كيركج ور متفرقة فى كتبه 
ويومياته ۰ وربما لخصتها عبارته الجامعة الشهيرة التى عرض Lai‏ 
لفات الى متفقة من اشرات Essai us‏ 
« لو كنت قد فسرت لها نفسى ۰ اذن لأشركتها فى أمور مرعبة : علاقتی بأبى 
ومزاجه السوداوی > Sally‏ الأبدى الذى يعوى داخل نقسى ۰ وضلالى 
وانحرافی ۰ وشهوااتی وافراطی lasse‏ لم تكن 'الأخيرة على هذه الدرجة من 
الرعب فى Que‏ الله » لكن القلق هو الذى قادنی الى الانفراط(5۹) وجانب 
علی الأقل من فسح خطوبته لریجینا يرجم الى آنه اشراکها فی‌هذا التراث(1۰) 
الذی يمكن أن يتخلص فیما یلی : 


٠ علاقته بأبيه‎ ١ 
٠ dia الاكتئاب الذ ی یعانی‎ ar 
٠ sat 
مهمته فى هد ه الدنيا » روحية « وان عليه أن یقوم‎ où شعوره‎ — £ 


برساله دينية کالسیح والقدیس بولس ومن ثم فلابد أن یکون مثلهما عازبا ٠‏ 
وسوف نتحدث عن هذه ol all‏ بایجاز : 


ast, (0A)‏ فى ذلك كله کتاب gl‏ قال : « دراسات کیرکجوردية 
ص ۱۱ حاشية ١‏ ۰ 
S. Kierkegaard: The Journals, 2. 87 (Fontana). (04)‏ 


James Collins: Kierkegaard’s Imagery of the Self )۱۰( 
P. 72 (in Kierkegaard’s Truth - Yale University Press 1981). 
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آولا : کثیرا مایشیر کیرکجور الى أن aile‏ بابیه تقف حائلا بينه وبين 
[نتیجونتی ! ) التی آکتشفت سر آبیها - اما أن يطلع زوجته على مایعرف 
عن أبيه من آسرار › واما أن یکون زوجا غير امین si‏ غير مخلص لزوجته 
وهو مالا یقبله ولا پرضاه لنفسه ۰ لکنه من ناحية أخرى كيف يطلع 
« ریجینا » على هذه الأمور الرعبة ؟ كيف يقول لها أن آباه سب الله وهو 
طفل صغير ؟ وانه لهذا السبب انتظر طوال حیاته أن ينال جزاءه فى ذریته 
الى الاسر التی تجرؤ على مصاهرتهم : فکثیر! ما ماتت زوجات لا لشیء الا 
لأنهن قبلن الزواج من آنجال میخائیل کیرکجور ؟ ولهذا کثیرا ما كان یقول 
یولدون ومعهم خطیئتین : خطيثة pot‏ وخطيئة آبیهم ! 

ثم كيف يطلع « ريجينا » على مزاج آبیه السوداوی وکیف یشرح لها 
ما كان die iles‏ من حزن وهم واكتئاب وقلق وهواجس وأضطراب « 
واحساس پالذنب وانتظار للعقاب ؟ ! ثم آفرض أنه شرح لها ذلك كله فهل 
تستطيع أن تفهمه وتتعقله ؟ 
Lil‏ : ويرتبط بهذا الاکتتاب والمزاج السوداوى عند الاب > نفس هذا 
امزاج عند الابن بل اشد منه — فکیف يستطيع أن يقول لها انه day‏ غريب 
الأطوار ؟ وهل تستطیم أن تفهمه لو قال لها : « نظرتی الى الحياة لامعنی 
احدی‌عدساته تكبر الاشیاء على نحو مخیف. والأخری تصغر الاشیاء بنفس 
الدرجة ۰۰ » ؟(١1)‏ وهل تستطیع أن تفهمه لوروی لها كيف قضی لیال 
طويلة ینتحب فى فراشه ؟ هل تصدق أنه يشعر عن يقين أنه سوف یموث 
فى الرابعة والثلائین وان تلك هی السن التی لایتجاوزها افراد الاسرة ؟ 
هل تفهم أنه يصارع مزاحا سوداویا عمیقا » وانه یعانی من الام الضمیر ؛ 
وهل تغفر له لوجرها معه فى هذا التیار الضطرب ۰۰ ؟ ! هل تغفر له لو 
اطلعها على أنه فکر مرت كثيرة فى الانتحار » وانه آوشك على الجنون ؟ 


5. Kierkegaard: ‘‘Either..or” Vol. 1, 2. 25. ab) 
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وان Lys LM‏ انم wads JE‏ دون ان كين فى sur Seul‏ 
ere us‏ لك یا كان يفاك Be‏ من da, situe‏ 
شائه بشع النظر › لم يكن هو نفسه یتحمله فاضطر أن يقبله على مضضرولم 
يملك سوی السخرية منه : « عدم التناسب فى تکوینی الجسمی يرجع الى 
أن قوائمی الامامية قصيرة اکثر مما ينبغى فانا مثل حیوان الكنجارو 

 ) )0 Kangaroo‏ و ذا كان هذا الذکوین الشانه يزيد من سوداوتیه 
lis,‏ وتقوقعه على نفسه فهل تستطیع ریجینا أن تتحمله ؟ 

GIG‏ : کثیرا مایتحدث کیرکجور عن عقبة منعته من الزواج ویطلق علیها 
اسم : « حیاتی الاضية  Vita Ante Acta‏ شا الق الى 
مایسمی » بفترة الضیاع » التی آراد فيها من الشیطان أن یطلعه على کل 
رجس ! GS,‏ أنه حاول فى الفترة أن يشارك فى متع الشباب ٠‏ وکیف 
قاده « القلق » الى الضلال والافراط ۰ والمقصود بالقلق « انقلق الجنسی » 
على وجه التحديد وليس القلق بصفة عامة ٠‏ 

والحق أن كيركجور يروى فى يومياته تحت عنوان « امكانية 

Possibility‏ ۸قصة نمتقد انها خيالية bog‏ بشبابه حول كاتب حسابات قاده 
lire és‏ سا مق سيوك Steal‏ روفن aie‏ 
وسكر شديدين لایدری ماذا حدث على وجه الدقة سوى أنه استقيظ فى اليوم 
القالى وقد. le‏ فى ated‏ انه ارککب خطاما + وکانت هده الذكرى ستيقظ 
بداخلة فى فترات مرضه وتتخذ شكل الوساوس وتأنيب الضمير حول 
« امكانية » آن يكين قد وهب العالم طفلا ۰ حتی انه كان يتلقت حوله آذا 
ماتجول فى الشوارع فينظر الى الأطفال الذين يلتقى بهم ويتفحصهم Lila‏ 
لعله يجد « طفله » بينهم » دون أن تکون لديه At‏ طريقة ليتاكد بها من صحة 
الفكرة > وعما اذا کانت تصور ذكرى « حادثة حقيقية » ام أنها ليست سوى 
نتيجة لمرضه فحسب ٠‏ كتب فى يومياته يقول : فى شبابه المبكر ترك رجل 
نفسه ذات مرة تسيطر عليه حالة من الهياج والسكر الشديدين فضصاجع 
Bis‏ ثم نسى الأمر كله بعد ذلك ٠‏ وهو الآن يريد أن يتزوج de‏ ياتى 


S. Kierkegaard: ‘Either..or’’ Vol. 1, P. 35. (VY) 
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القلق : امكانية أن يكون ابا ۰ فقد يكون هناك فى مکان ما من هذا العالم 
مخلوق مدین له بالوجود LS‏ يدين له دما ailes‏ من آلام ليل نهار « وهی 
لایستطیم أن GH‏ فى آحد ۰ ولیست لدیه ثقة کامله بالواقعة « فقد یکون 
sui‏ وين الاب مه ای de bi‏ حب ای ا اة oe‏ 
وجهله هو على وجه الدقة هو العنصر المقلق فى عذايه(؟6) ٠‏ 


آیکون ذلك هو السبب فى عدم اقدامه على اتمام الزواج من ريجينا ٩‏ 
الحق انه باستمار يخي الى غلطة اركيهسا ۰ وهو على وشك الاعتراف 
> بسر » یحتفظ به بين جنباته » فاحیانا یوحی بانه سیتکلم : « اتفجر الدمل 
وظهر خلفه النشاط الحی للغاية ۰ وتلك على وجه الدقة اللحظة التی احتاج 
الیهار1۶) « وأيضا »» لقد تغیر وجودی كله ولم أعد منغلقا على نفسی : 
انکسر القید وسوف اتکلم » لقد أعطانى الله القادر على کل شىء النعمة۰ ۰ 
لكنه یعود بعد أيام الى الاحتفاظ بسره : « كلا , كلا ! صمتی وسری 
لایتحطمان(۱۵) ویعبر فى کتابه « مفهوم القلق » عن السبب فى الاحتفاظ 
بالسر فیقول : « قد یکون السر على درجة کبيرة من الرعب حتی أن صاحبه 
Gull‏ بطویه بين جنباته لایستطیم أن بتحدث عنه : لا الى نفسه ولا الى 
غیره من الناس  AY‏ فى هذه الحالة سیکون کمن يرتكب خطيئة جديدة 
فحين پرتکب الرء آمرا مرعبا فانه لایکون ملكا لنفسه بعد ذلك ۱۱(۰) ویقول 
« هولنبرح » اننا يمكن أن نضیف مشکله مترتبة على هذه « الامكانية » التی 
تخیلها کیرکجور : فربما اعتقد « أن انزلاقه قد یکتشف , وقد یمنعه ذلك من 
أن یصبح قسیسا بعد أن یکون قد کون آسرة ۰ وربما یکون قد شعر لهذا 
السبب أن علیه ان یتخلی Wie‏ ۰ لقد كانت ثروته كافية ليءيش عليها . 
نكنها لم تكن لتكفيه لو أراد تكوين أسرة : أن تكون له زوجة واولاد ۰ ولو 
أنه تزوج من ريجينا لكان عليه أن يبحث عن وظيفة يعيش من دخلها ولم يكن 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 133 Eng. Trans. ais 
by A. Dru (Oxford). 
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لدیه سوی وظيفة القسیس او الدرس لیختار بینهما(۱۷) ۰۰ 

وان كنا نعتقد أن هذا التفسیر بعید الاحتمال ۰ حقا كان کیرکجوز 
ينس انديسل us‏ عن الاشران als‏ » التى Dent‏ 
pou‏ بها لریجینا ومنهاهذه الغلطة التخيلة انه + اسبح ابا دون أن يدري 
فكيف یسکن أن يطلع ریجینا على هذه الأسور ؟ ثم كيف يمكن أن 
« يخفى » عليها شيئا اذا ماتزوجها » آلا يتطلب الزواج قدرا ولو ضئيلا من 
« الامانة » ؟ وهى الذى ظل طوال حياته يطلب الأمانة ويقول « حيثما تكون 
SA‏ أكون + à‏ أن الذوات CEN‏ آنوه عرد الق على عق الزواج 
والا لكان أشبه « بالمزاد العلنى  »‏ يقول : 

لاسو قی عا الذواك ان كين الال كملا فى فى حالة soit‏ 
العلنى ۰ بحيث يفهم أن كل شىء قد انتهى وتم بيعه بمجرد ماتهبط المطرقة ! 
اذا لادان نوج فى الزراج gal‏ ولو قليل من الكناقة « Lai ag‏ تقب 
شهامتى فما لم أكن قد احترمتها بوصفها زوجتى القبلة ۰۰ لكنت قد لزمت 
الصمت وحققت رغبتها ورغبتى وتزوجتها(۱۸) ۰۰۰ وس وف نرجیء 
مناقشة هذا البرر الثالث ان لاننا سرف نعود اليه بعد قلیل ٠‏ 
وتا ۵ انا الور الراترهي ais‏ الى > الذئ كان ab‏ عليه فى 
وطاة ضاغطةرة + والذی كان یظهر بصفة خاصة مع كل خطرة pols‏ فيها 
على الخال A‏ هى لاس Be‏ اة die‏ بالشسناء عدوا ولس 
مع ريجينا وحدها ۰ ففى اليوم الذى قرر فيه أن يذهب الى آل « روردام » 
لیفاتح « بوليت » فى أمر حبه لها ء : « وجد أن ملاك الرب واقف فى 
طريقى le‏ على نحو مايحول دائما بينى وبين كل فتاة بريئة شساهرا 
سيفا من نار ۰۰ ! »(۷۰) وما حدث مع « بوليت » حدث أيضا مع « ريجينا » 


(ر ۰٠۰‏ » لقد كانت تناضل كاللبؤة ولو لم أكن آعتقد عن يقين أن الله یعترض 


J. Hohlenberg: op. cit. P, 95. (VY) 
5. Kierkegaard: The Journals, 2. 121 - 122 (Oxford) (A) 
and (Fontana) P. 87. 
الرحمن بدوى‎ mc * قارن أيضا قصة » النداء الدينى. 4 لى‎ (V4) 
٠ فى کتابه دراسات فى الفلسفة الوجودية‎ 
5. Kierkegaard: The Journals, 2. 54 - 55 (Fontana). (۷۰ 
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بقوة لکانت قد انتصرت(۷۱) ۰۰ » ۰ وکتب بعد فسخ الخطوبة بحوالی عام 
ونصف یقول : « بدات محبا وانتهیت موجها للضمیر لن آجعل آبدا مما هو 
مقدس خادما لحبی ۰۰  »‏ یومیات ۱۸۶۳ ) ۰ صحیح أنه یقول « اتا مخلص 
آلی الأبد ٠٠‏ » ( عام ۱۸۶۱ ) وأن نيته كانت سليمة ٠‏ وأنه احتفظ بحبه 
La‏ وأنه لم يخنها ولا كرهها حتى بعد الانفصال : « فمنذ ذلك اليوم » لايمر 
يوم واحد دون أن أفكر فيها plus‏ مساء ( ۱۸٤١‏ ) لكن هذا الحب العنيف 
لريجينا كان يتخذ فى كثير من الأحيان طابع « الحب الروحى » « آو الحب 
الصوفى » « الذىيتغزل فيه صاحيه فى « الذات الالهية » اعذى فى الفكر 
الطلق غير المتعين ومن هنا نراه يفكر فى « الفتاة الصغيرة » بصفة عامة , 
ويميل الى الجمال باطلاق ! حتى أنه يدون عبارات فى يومياته يتغزل فيها 
فى جمال « ريجينا » تذكرنا بما يقوله « ابن الفارض » وهو يتغزل فى جمال 
ألذات الالهية التى يستمد کل جميل حسنه من جمالها > 


وصرح باطلاق الجمال ولا تقل يتقييده ميلا لزخرف زينة 


فكل مليح حسنة من جمالها معار له بل حسن JS‏ ملیحة(۷۱) 


ويقول كيركجون : « أينما يمت وجهى لا آری فى وجه أى فتاة الا 
آثار جمالك › ویبدو لی أنه ينبغى على أن أمتلك جمالهن جميعا حتى يتسنى 
لی أن أعثر على جمال يساوى جمالك(۷۲) ۰ 


فکانه عندما كان يتغزل فى جمال ريجينا وحبها انما كان یقصد 
« الذ ات الالهية » ! بل انه کتب فعلا عام \AoY‏ يقول : « ان خطبتى 


(۷۱) « الحب الروحی أو الصوفی » يرتكز آساسا على « حب الذات 
si‏ على الحب الشهوانی “Erotic love”‏ « وهو ارتباط قال به کثیر من 
الصوفیین واللاهوتیین فى العصور الوسطی فليس ثمة تعارض بینهما - 
قارن مثلا الفصل الخاص » بالحب وموضوعه » فى GUS‏ جنسون à‏ روح 
الفلسفة السيحية ففى العصر الوسیط » وقد ترجمناه الى العربية ونشرته 
دار الثقاقة عام ۱۹۷۳ ۰ 

٠. ۷۷ دار المعارف بمصر‎ 110٥ 
د ۰ محمد .مصطفی حلمى « ابن الفارض والعب الالهى » ص‎ (VY) 
S. Kierkegaard: The Journtls, P. 61 - 62 (Fontana). (YY) 


— VEY — 
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لریجینا اولسن وفسخ هذه الخطوبة یصوران علاقتی باك » فهما اذأ 
ما تمدثنا من زاوية الهية عبارة عن خطبتی (VE) à‏ + وکثیرا ما كان 
یقول » عندی شوكة فى الجسد مثل القدیس بولس . ولهذا لم أستطع 
الدخول فى العلاقات الصامة + ولهمذا السیب استنتجت آن مهمتی خارقة 
للعادة « ( عام ۱۸۵۵ ) ۰ ولهذا فان وجوده لم يخصص للسعادة البشرية . 
والآعور الدكيوية Gi‏ وسن Ga‏ فعندما مسال dit‏ : + هل يجب على 
أن اجد فىهذ! العالم‌الحاضر ما آبحث‌عنه » أمأن الأمر هو : الی‌الامام(۷۰) ٠‏ 
يجيب : « انی آری ماهیتی الازلية » وهی عندی ASI‏ من أب pis‏ ومن Las)‏ 
احبها (Ve‏ وان كان الأمر الالهی هو الذی یقف Wile‏ أمام سعادته الدنيوية 
الزمانة alge‏ كان آلامن هى الذی تسب فى شفاكه فاثة هی الای سوق يعوب 
الى تحویل هذا الشقاء الى سعادة مصداقا لقول هیجل : « ان اليد التی 
[حدثت الجرح هی نفسها لتی ندااویه(۷۷) ۰۰ » ۰ فقد كان کیرکجور یعتقد 
آنه اذا كانت خطوبته قد انقطعت من الناحية الزمانبة « فانها سوف تبقی 
فى الابدية ۰ فالغاء الخطوبة یعنی الابقاء علیها ونحن نجد. فى هذا العنی 
شکلا من آشکال الرفع‌الهیجلی (VA) Aufhebung‏ ففی الابدية سوف یشفی 
ذلك الجرح العمیق الذی حدث : « املی أن یفهم بعضنا بعضا فى الأبدية » 
وأن تسامحنی هناك(۷۸) ۰۰ « Pile‏ كان قد انفصل عن ردجننا بواسطة 
gual‏ والجدان الدينى الصلب : فانه deb‏ أن ساعده الايمان الذیتی: فى 
استردادها فى الحياة الأخرى كما استرد ابراهيم ولده اسحق بفضل 
الايمان أيضا ٠‏ أما فى هذه Shall‏ الدنيا فيكيفه أنه أدخلها التاريخ » : 
يمكن أن ينظر الى اعمالی كمؤلف على انها نصب تذكارى أقيم لتكريمها , 
سوف آخذها لتدخل التاريخ معا JS Gly‏ مالدى من مزاج سوداوى لن 
تكون لى سوى رغبة وااحدة أن أفتنها » وهناك لن تنكرنى › هناك سوف 
أمشى بجوارها › كسيد فی‌الاحتفال أقودها بنصر ظافر وانا أقول: من فضلكم 


Ibid, 2. 224. (VE) 
Cité par J. Wahl: Etudes, P. 13. (Vo) 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 70 (Oxford). (VD 


۲۷ حن‎ deu de امام اللخ الكلى‎ all ایام عب‎ WV) 
۰ ۱۹٩ دار العارف عام‎ 

J. Wahl: Etudes, P. 24. (VA) 

Ibid. (Y4) 
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افسحوا مکانا صغيرا لها » لعزیزتی الصغيرة ریجینا ۷۹(۰۰) ٠‏ 

وقد یکون من المکن أن ننظر الى هذه القصة من زاوية الایمان الذی 
یعنی الایمان باللامعقول › لأن العلاقه كلها « غير معقولة » 2 و « غير 
هو فيو لبت وراءها فة قرب من العامين HN Jin‏ 
لزيارتها ويتتبع خطواتها سرا دون أن تشعر : » حتى يحس بجمال السن فى 
الحب »2 وحتى لا يلحظ آحد فیسیء 'اليها ٠٠‏ وكان يتردد على مقهى تمر 
“مامه ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ «(٠۸)“ثم‏ عندما يخطيها WY‏ يندم على مافعل فى 
اليوم التالى مباشرة ! ثم هو يرفض أن يتخذ منها زوجة لانها ستكون «عادية» 
مدام كيركجور فقط وهو يريدها « حبيبة » ۰ ثم عندما تتزوج من Jay‏ آخر» 
يعرض عليها أن تكون « صديقة » هی وزوجها ٠٠‏ الخ ۰۰ دنك كله Jaa:‏ 
العاف ۶ غير عفهومة © وتحتاخ الى القفرة des Qui Rat‏ منیا اك 
تشرحها وتفسرها ٠‏ 


« لم يكن من المکن أن آدخلها التاریخ على أنها زوجتی - هذا 
موضوع لا یناقش ۰ كان يمكن أن تکون « مدام فلان » لکنها لن تکون فى 
ذلك الوقت حبیبتی ۰ لابد أن تروی على آنها قصة حب تعسة 2 فى حين 
آنها ستظل عندی حبیبتی التی Gast‏ لها JS‏ شیء(۸۱) ٠‏ 

وعلی الرغم من آنها كانت تقول له باستمرار انه لو بقی‌معها فانها على 
ا.ستعدااد لان تعيش فى « خزانة » صغيرة فانه قد صنع لها بالفعل خزانة 
صغيرة « من خشب الورد » صنعت بناء على تصمیمه الخاص لكى یبقی هو 
فیها مع ریجینا على هيئة رسائل ! أجل كانت خزانة تضم الخطابات التی 
آرسلها الیها آو الى صديقه « بوزن » بعد فسخ الخطوبة مباشرة » مع 
قليل من الخطابات كان قد أرسلها الى زوجها « فرتن شلیجل » یعرض عليه 
أن يقيم معها « علاقة ودية » » وصور من مسودات الرسائل ۰۰ الخ - 
فکیف يمكن لنا أن نفتح هذه الخزانة ونعرف اسرارها € كيف نستطیم فهم 


W. Lowrie: A Short Life, P. 146 - 147. (V4) 
» د ۰. عبد الرحمن بدوی » دراسات فى الفلسفة الوجودية‎ (A*). 

۰ دار الثقافة بيروت‎ VA ص‎ 
Quoted by W. Lowrie. S. Kierkegaard Vol. 1, P. 192. )۸۱( 
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مدن الا غر الیرم das‏ بتکم فشن ٠‏ مغالقها وكين ايها + 
أم نقول مع « ميس R. Heiss‏ » انه يستحيل فهمها ونتهى المسالة عند هذا 
الحد ؟ ! 

gall‏ أن هناك تفسيرات كثيرة كما سبق أن ذکرنا ۰ لکننا تضيف 
اليها تفسير! آخر مستمدا من التحليل النقسى نعتقد أنه يلقى الضوء على 
فده العلاقة الغربية + ران كان يسوب أن تعد la is‏ يحل 


الغاز هذه القصة كلها ٠‏ 


ولهذا التفسير جانبان غير منفصلين Li:‏ الجاثب الآول فهو يتعلق 
<a,‏ کون سامت 1 يانه القن كانت صمل كنا کےا کے Hat‏ 
السابق خادمة فى المنزل حيث اتصل بها والده اتصالا جنسيا قبل زواجهما ٠‏ 
كان من نتيجته أن Gait‏ طفلته الأولى « مارين كريستين » بعد الزواج 
باريعة أشهر وأحد عشر Lage‏ ۰ وقد يكون ذلك أحد « الاسرار » التى كان 
يخفيها كيركجور من ناحية ٠‏ ومنعته من ناحية أخرى من أن يحترم أمه 
أو یحبها : » ومن الوّکد أن هذه الوقائم كانت سببا فی ماساته كنا انا 
تفسر جزئیا جانبا من تعاسته الخاصة التی جعلته عاجزا عن تحقیق العام 
اعنی أن یتزوج من الراة التی كان یحبها « ریجینا آولسن » ۰ بل جعلته يشن 
حملة عنيفة على الراة بصفة عامه‌ویصفها بانها «أنانية» و«شهوانية» »مهمتها 
اذلال الرجل > » » والرجل التزوج يشعر فى قرارة نفسه بالخزی والعار ». 
والراة « ولدت کاذبة » ۰ وهی « تهبط بالرجل الى احط درك ۰۰ (۸۲)مما 
des‏ جان فال یقول « يجب علینا أن نذکر أن افکاره عن الراة قريبة الشبه 
lus‏ من آفکار شوبنهور(۸۳) الذی كانت علاقته سيئة هو الآخر بامه ٠‏ 
وان استثنیا حديثه عن مریم « أم السیح » فانه نادرأ ما یتحدث عن الجانب 
النبیل فى الراة بوصفها (AL) LT‏ ۰۰ وحتی عندما مایتحدث عن مریم 
بوصفها Lei‏ فانه بحرص على أن ببرزها بوصفها » عذراء La Vierge‏ 


J. Wahl: Etudes, P. 24 (Note 2). (AY) 
W. Lowrie: A Short Life, P. 25. (Af) 
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+ (Ao) Mme. Lowtzky لوفتسکی‎ pied تقول‎ LS رای امه فى دیجننا‎ aah, 
كان مماله مغزی أن یجد کیرکجور تشابیا قويا بینه وبين‎ bans 
الشخصية والواهب والزاج السوداوی بل آیضا من‎ the هاملت لافقط من‎ 
غفهر لایستطیع أن‎ «Ophelia أوقيليا‎ clas حیث أن علاقة هاملت وموقفه‎ 
بستسلم لحبسه معها » ولا أن یکشف لها عن سر امه » ولا ن يشركها‎ 
على عاتقه‎ SU UT فى مأساة الاسرة ..ومن ناحية أخرى بشعر أن الهمة‎ 
يدخل فى تحقيق. العام أعنى الزواج العنادی‎ of تجعل من. المستحيل عليه‎ 
الالوف » وفى الحالتين كانت العلاقة مع الأبوين هی السبب وراء الاساة‎ 
٠ : التى يعانى منها الابن « ولهذا پردد كيركجور كلمات هاملت‎ 
٠٠ لابد أن آقسو لكى أكون رحیما‎ « 
٠ تمزق ايها القلب ۰ فعلی أن أمسك لسانی»‎ 
gl اسای كتركهون‎ Eos cite عات الى‎ ie ول عق‎ 
Me ريجينا ویندو التشابه كبر واوضح , عندما أرسل فاملت « بأوفیلیا‎ 
کف يشبه گرا عوقف کیركجون فى اأشهر الأخيرة كن‎ sl 
قدره » وينقص‎ Ge الخظوبة 2 وكما أن هاملت اراد أن يحقق غرضه بآن يحط‎ 
AQU یقول‎ + ٤ وغدا‎ « gue اراد أن‎ Leake’ 5505 قغل کر‎ di > GLE من‎ 
لا وفیلیا: : ااا‎ 
> رى اة‎ Le, 


« اننی آتهم نقسی بامور مما أوثر معه لو أن آمی لم تلدنی ٠‏ 
» أنا جقود طموح > رهن اشارتی من الرذ ائل ما .یعجیز فكرى .أن 
JET es‏ غ oe LS‏ 


(AY ۰۰ Boas عن‎ ja GN اذهو‎ + la lat tas ds 
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Cité Leonie J: Wah. : e 2.16. 0 الم‎ (Ao) 
TT aly Silos? VE. se lil 


\EV ب‎ 
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والغرپب أن تکون الشخصية التی عبرت عن فیلسوف الدانمارك بعمق 
هی الشخصية التی ذهب شکسبیر الى انها كانت أميرا على الدانمارك(۸۷) 
بحيث لم يبق آمامه الا الصمت « كما قال هاملت ؟ ٠ (AA)!‏ 


gat‏ أن ile dis‏ انين ,تعطق بهذا poil‏ وهس Jai‏ خف 
كيركجور الجنسى ٠‏ على الرغم من التدوينة الشهيرة تحت عنوان « امكانية » 
التی فكو ait ab‏ « شاجع بفی » - والتی سبق آن عرضنا لها منذ قلیل + 

صحیح أنه کثیرا ما كانت تنتابه الوساوس من أنه قد یکون اتصل 
جنسیا بامراة ما وهو فى حالة سکر وهیاج مما ترتب عليه أن يهب الحياة 
لطفل - لکن القصة مرفوضة لعدة أسياب > 
أولا : أنه هو نفسه انكر ذلك على نحو قاطع فى نهاية حیاته فکان یقسول ان 
هناك لاثة امور dil Sits‏ علیها اولها أنه قم يبب الحياة لطفل (AM) Le‏ ۰۰ 
altel ait ۶ GE‏ ان يخلق امكال هذه الأصص + dois‏ غن dal he‏ 
النسائية الزمومة لا سیما مع البغايا ( مما يثبت أن السالة لم تكن سوی 
da‏ اشباع التقضن يسمه اغ )توافت WSS‏ شما سيق" القصة الک 
اختلقها مع مغنية الأوبر! هدفیج شولسته Schulze‏ 16001860وکیف أنه تعمد 
أن پرویها فى خطاب لصدیقه بوزن ویرجوه ألا یخبر أحدا حتی تنتشر 
الاشاعة علی انها حقيقة ! وکیف آن صدیقه كان ad‏ اعتاد ade‏ هذه الراك 
فلم تكن جديدة عليه ٠٠‏ 


ثالثا : يعتقد « لورى » “ن قلقه من انجاب طفل يرجع فى الحقيقة الى ولعه 
الشدید بالاطفال لاسيما وأنه يقول عن نفسه انه لم يكن طفلا فى يوم من 
الايام » ومن هنا كان اهتمامه الشديد با لاطفال(۰)ولقد سبق أن ذكرنا 
كيف كان والده يمنعه من اللعب مع اترابه من الأطفال او زيارتهم مما جعله 
يحس بانه لم يمر بمرحلة الطفولة ! 


Hohlenberg: op. cit., 2. 133 - 5. (AY)‏ .ل 
(AA)‏ هاملت الفصل الخامس - الشهد الثانى ٠‏ 

۰ قارن النص فى نهاية الکتاپ‎ (M) 

VW. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 1, P. 133. (A+) 
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غلب الظن ان کیرکجور كان عنینا ۰ ليست لديه القدرة الجنسية على 
الانجاب ۰ وهذ! هو السیف الذی كان يشهره ملاك الرب فى وجهه عندما 
puis‏ على الاتصال الباشر بالراة » وربما انعکس هذا العجز على طريقته 
فى الاتصال بالواقم باسره ۰ یقول فیتر Vetter‏ : يجب مراعاة الحیاء 
الرضی والخجل الرضی الذی جعله یبقی غریبا عن الراة Gey‏ العلاقة 
الجنسية ۰۰ )٩۱(»‏ ومما له مفزی أن يصف کیرکجور « الانجاب » بانه : 
» ليس سوی احط جوانب الطبيعة البشرية ۰۰ فى حين آننا sai‏ فى الطرف 
الاقصی الحیاء والخجل . فالروح هی الحیاء « وتعریف الانسان بانه روح 
یعنی أنه یتسم بالحیاء ۰ آما الحیوانات فلاحیاء عندها ۰۰۰ (Me‏ ۰ 

وفی الرسالة التی بعث بها الى ریجینا Liste‏ بلغه نبا وفاة والدها 
فى ۲۱ یوننو ۱۸۶٩‏ - وکانت عندئذ متزوجة بالفعل من شلیجل — کتب 
کیرکجور کلمات لها دلالة واضحة یقول : 


« موت والدك غير رأيى وغرضى ٠‏ لقد تخیلت الأمور على نحو 
مخالف ۰ لقد كنت قاسیا + هذا Ga‏ ۰ ناذا + اه ! اذت لا قرفي ۰ SU‏ 
بقيت ٠ Gale‏ والله وحده plas‏ کم قاسیت ۰ ! 


« انا لا استطیع الزواج مك ۰ حتی ولو كنت حرة » انا لا استطیع 
الزواج ۰ wil‏ احببتنی كما آحببتك وأنا مسدین لك بکل شىء وانت OF)‏ 
متزوجة + الكثى اقدم لك الآن مرة Le Gil‏ استطيع + وما Spal‏ + ونا 
ga‏ على et‏ المتلع audit fn‏ مه Ce‏ + ومع ةا 
الخطاب وضع كيركجور خطابا آخر الى زوجها شليجل يبرر فيه موقفه › 
ويعرض عليه صداقته . وكثيرا ما كان يكتب اليهما يعرض Ji‏ هذه 
د اللصعدافة 'الودية وب هنا حمل بف SU‏ تشروخ الى ام هناك 
ثلاثة أنماط من الدب عند کیرکجور : « فهناك Eros‏ أو Gall‏ الشهوانى . 
ثم هناك ۰۰ Philia‏ أو الصداقة + واخیرا agape‏ أو Gall‏ الديتى 


_- ا 
Wahl: Etudes, 2. 16. (A)‏ .ل Cité par‏ 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 199 (Fontana). (AY)‏ 
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.لله وللجار. » أو هی الشهوة الجنسية ثم الصداقة. واخیرا. الحبة )٠٤(»‏ ۰ 
all,‏ الحقة sate‏ هن القى Gee‏ التوعين gids GOSS‏ أن RSS‏ 
كان يعتبر اللون الأول حيوانيا » ومن هنا فقد احتفظ بعللقة واحسدة مع 
ریجینا او لسن هی علاقة Ait cell:‏ بوصفها الشکل اللاك ati‏ الحقة .۰ 
ویبدو ذلك واضحا من الرسالة التی آرسلها الیها بعد زواجها من شلیجل 
یقول فیها aust‏ لك للمره الذانية : ما استطم وما gyal‏ وما بنبغی أن آقدمه 
dt. ii‏ ج ٭ اعت Miles‏ د قائ الان Ne‏ 
لون الحب الذى لا یمحی فى علاقته بريجينا ٠ (A%)«‏ 

ومعنی ذلك أن کیرکجور كان یخلط بين الحب الشهوانی Eros‏ وبين 

الصداقة si Philia‏ قل انه لم يكن يعرف سوى الأذير. وانك لتجد فى 
يومياته مجموعة كبيرة من اللاحظات حول الصداقة وعلاقتها بالحب 
مستمدة من آفلاطون أو أرسطو © والكتاب المقدس ومقتطفات من اللاهوتیین 
والتميوفة فى sl‏ الوس + ہا die Glass‏ أن للعلاقة القن كانت 

تربطه بريجينا هى علاقة الصداقة » وهی نفسها التى كانت تربط بينه وبين 
« بويزن » ۰ وهی علاقة لم تكن تتضمن ای لون من الوان الحب الشهوانی 
Erotic Love ۰‏ ولهذا نجد أن كيركجور کان یکرر استخدام لفظ 
« رفیق » ويراه کافیا للاشاراة الى الرابطة التى يربط بینهما وهی حب 
الصدیق ۰۰۰۰ ٠ (VV) Philia‏ 


ولا شك أن جانبا من عجزه كان يعود الى العیوب الجسمية الکثيرة 
التی كان یعانی متها + لا فقط من حیث الجسد الشائه شکلا بل من حیث 
قدرته على ممارسة الحياة الزوجية الطبيعية وهى كثيرا ما كان يلمح الى 
هذه الحقيقة فیقول مثلا : « ان ما ينقصنى وما اتاخ اليه هو تلك 
الخصائص الحیوائية التي Lyall put‏ هفسا تتحسدث Ge‏ واحد من 


James “Collins:"Kierkegaard’s Imagery of the Self (AE) 


P. 78-79. . 
Ibid. ۳ (A0) 
James Collins op cit., P. 78 - 79. AV 
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en ice‏ كان ی ی ین جع اموسر نت بمب 


غير a‏ الجسد دين بلغت سن oil‏ ا لكان ll‏ لت 


الحال ! (Me‏ ۰ أى قبل أن يلتقى بريجينا آولسن (تعرف عليها وهو فى 
الزايفة والعشرين» SN SR‏ مسار اشن * 

ومما يؤكد هذا التفسیر أيضا أنه كثيرا ما يتحدث عن « الراة 
الوجودة بداخلی sin‏ عن « الطفل الموجود بداخلى » — ویقول قنسطنطين 
قنسطنطيوس Constantine Constantius‏ مؤلف الدکرار ۰۰ 
Repetition‏ عن صددقه الشاب (الذى هو نفسه كيركجور) : « الرجال 
عن ها الظزاق لسرا بشافة الى حب اكراة رك الى خقق النساة (Sage‏ 
ما آفسره بقولى انهم كانوا نساء فى مرحلة سابقة : وفى استطاعتهم أن 
يلعبوا دور النساء » كما أن آنوتتهم تجعلهم يعجزون عن الأرتباط بالنساء « 
وهم يفهمون خصائصهم أفضل من النساء أنفسهن ويعجبون بها ريما 
أكثر مما درغبون فيها « لكنهم لا يسيرون آبعد من ذلك »(55) ٠‏ ويتحدث 
كيركجور عن الرغبة وما فيها من مضمون مذنث : « الرغبه غير محددة 
ولا تنفضل عن موضوعها » وموضوع الرغبة يبقى مخننا داخلها (أى 
تخس التكورة وان ble ls‏ ل الحاة فى Salt‏ حن اكرون 
الاعضساع. الذكرية Riess Gly‏ فى العتقوف كفسسة + Wie‏ الرغبة 
وموضوعها فى هذه الوحدة ويشكل الاثنان جنسا محايدا ۰۰ »(۱۰۰) ٠‏ 


وفع لا كويد ان شير مع العذليل at‏ الى اشر bail‏ فق انی الى 
آفاق کثيرة من الشطط + فتحدفت مدام لوفتسکی ۰ Mme Lowtzky‏ 
Mae‏ عن « الاستمناء الروحى » عند كيركجور ۰ وفسرت « حلم سلیمان » 


5. Kierkegaard: The Journals, 2. 395 Eng. by A (AV) 

Dru (Oxford). 

Ibid. (AA) 

)44( اقتسبه الکسندردرن Gi‏ مقدمته للترجمة الانجليزية للیومیات 

طبعة اکسفورد ۰ كما اقتبسه جان فال فى QUES‏ دراسات کیرکجوردية 
» ص ١١‏ حاشية » ١‏ ۰ 
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~ ۱۵۱ — 


Twitter: @ketab_n 


الذی كثيرا ما Spied‏ فيه فیلسوفنا علاقته بوالده ٠‏ بانه pois‏ على الخوف 
والرغبة من ان "ایکون له اطفال (لاسيما أطفال من امه) وهذا ما رآه في 
ریجینا آولسن . لقد رای فیها امه » ومن La‏ جاء « سوء الفهم » الذی لم 
یستطع أن یقسره نحو ریجینا »- وهذا هو الاصل gd‏ عجزه(۱۰۱) ۰ 

وذهب وليم كيرجان William Kerrigan‏ الى أن القصة التی 
رواها الکتاب Ge gas all‏ تضحية ايراهيم cots:‏ اسمق a.‏ - ثم اعاد 
کیرکجور کتابتها بطريقته الخاصه فى کتابه الخوف والقشعريرة OSA‏ 
رسالة غير مباشرة موجه الى « ریجینا à‏ تصور الارتباط الوثیق بين 
an Sie‏ اله D als‏ موق ذلك عون il‏ یه OV‏ 
الاعلی حیث نجد « الأب » حتی وهر پرفع السکین لیذبح اينه یلقی نفس 
العذاب « ونقس الصیر الذی یلقاه الاين ۰ واذا عرفا انه كان لدی ابراهیم 
age‏ من الله بأن « یتبارك فى تسلك جمیم الامم » dE)‏ ۲۲ : ۱۸) فقد كانت 
آول شمار هذا العهد هر الختان ۰.۰۰۰ Circumesion‏ » فاسحق هو 
« پذرة » ابراهیم بالعنی الحرفی للكلمة »ومن القضیب القدیم لابی الایمان 
él‏ آخیزا قضيب جيه + فتاه لخط السل الخصص ناج ام اسع + 
وهكذا كان على ابراهیم أن یضحی بابنه مبعوثه الخاص ورسوله فى تاريخ 
الخلاص ۰ ونفس الأمر الذی جصل من ابراهیم تجسیدا حرفیا لوالد 
أبراهيم جعله أيضا بتضحیته برغبته الاساسية ابنا لأوديب (Ne Ve ٠٠‏ .۰ 
ویواصل کیرجان تحلیله UG‏ : « وما لم تغتصب Ego GY!‏ سلطة الأنا 
الأعلی فانها لن تستطيع تحقیق الاتصال بامراة ما . وهذا هو الامل الذی 
يسير مع قلق الخصساء لکن کدرکجور نكث بعهد 
wall‏ الدنیری ۰ ومن ثم استلزمت التضدية باستقلال GY)‏ فى هذا السياق 
التضحية بالراة وهكذا لم يعد ثمة مكان لريجينا ۰۰ ٠ )٠١"(»‏ 


ولا شك أن کیرکجور لم يعط للزواج الى معنى من العانی الروحية € 
والتضحية به كانت تعنى التضحية باشياع الغريزة is‏ سالته 


Cité par .ل‎ Wahl: Etudes, 2. 16 (Note 1). )۱۰۱( 
William Kerrigan: Superego in Kierkegard, Exis- )۱۰۲( 
tence in Freud: P. 126. 

Ibid, P. 128. (\-Y) 
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آیمکن التوفیق بين الحياة الروحية والحياة الجنسية لاجاب : « هراء ! 
اغا اشباع الغريزة ان اشباع الروح » ! ومن متا لجا الى « الدب الروحى > 
الذي مرقعة الى امكل العلا ومسل یخقق at © coe Ni‏ آشباع: الشريوة 
عن طريق الزواج فسوف يجعله شخصا عاديا : « لأن الرجل فى الزواج 
السعيد يصبح زوجا عاديا . ان تفنى العبقرية العليا ٠‏ فكثير من العباقرة 
أصيحوا عباقرة « وكثير من الأبطال أصبحوا ابطالا » وكثير من الشعراء 
أصبحوا شعراء وكثير من القديسين أصبدوا قديسيين بتآثیر « الحبيبة » 
أو« الفا ای + نكن من مذي سبع ,عكري + ار بطلا ار شاعرا 
أو قديسيا بتأثیر زوجته ۰۰ ؟ أن أقصى مايستطيع تحقيقه بفضل زوجته 
هو أن يصبح مستشارا SUG gt‏ عسكريا › أو رب آسرة ۰۰ »(۱۰۶) ٠‏ 
فالعدقرية تحتاح الى « نار » مستعرة توقدها وتلهيها وتقدح قدراتها . 
لهذا انصرف كيركجور عن الزواج ليتفرغ الى ما هو آهم وأبقى فى مجال 
الفكر ومجال الروح وأعنى به الصراع مع مجتمعه وما فيه من زيف 
رقا انس الى ete‏ ع الذات البشرية وطس انها الشخصية + قل 
يعن pple dia‏ اديه ta Gi à delle à As‏ الشةصرة رنه 
غير الستقلة التى یسهل ان تسیر مع القطيع فتحكم فيها الطفاة الذین 
هم « الجماهير » مرة والكنيسة مرة أخرى ٠‏ والمنظرون من الفلاسفة 
الهيجايين مرة ثالثة ۰۰۰ فأمامنا . اذن ٠‏ معارك هائلة سوف نخوض esd‏ 


صراعا حتى الموت ! 


(۱۰۶) « مراحل على طريق الحياة » ص 6555 اقتبسه Gla‏ قال 
فى کتابه دراسات كيركجورية ص ٠ ٠١‏ وقارن أيضا د۰ عبد الرحمن 
بدوی فى كتابه « دراسات فى الفلسفة الوجودية » ود٠‏ فوزية ميخائيل : 
سورين كدركجور oto:‏ الوجودية » ص VA‏ دار المعارف بعصر عام 
1۹1۲ 
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۰ ۰ 2 
« ۰۰ نعم ! سلامی الى البشر جمیعا ! 
لقد احببتهم وحرصت عليهم كثيرا ! قل لهم 
ان حياتى كانت عذايا هائلا لم يعرفه ولم 
يفهمه الآخرون ٠‏ ريما بدت كبرياء وغرورا 
لكنها. لم تك قط شيئًا من ذلك مء ¢ 
س ٠‏ كبركجور : « على فراش الموت ۳ 
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أا كان کنر کون اف استفسن السبراع هى اساقه: GS, Sigh‏ بح 
عفن کان یعس نوهل يقلن نداهله + فان هذا الستواع اه الى تکار 
عيذ النيكة الى lll ai aes‏ فى اتسار ul sal‏ 
الكتاب ۰۰۰ الخ حتى أنه لم Ge‏ فى كوينهاجن من لايعرف هذا الرجل 
اما بسبب قصة حبه البائس مع ريجينا أولسن « أو بسبب صراعه ونضاله 
مع صحيفة القرصان أو مع الكنيسة القائمة ‏ ثم تبقى بالطبم جبهة هامة 
قاتل فيها كيركجور » قتالا مریرا وأعنى بها صراعه مع هیجل والهيجلية 
الاسكندنافية على وجه الخصوص ۰ وهذا! الصراع الأخير سوف نرجئه 
حص العا اشائ منوت cast‏ هذا الفصل تادهعت اه 
فى جبهتين هما : « صحيفة. القرصان » و « الكنيسة القائمة » وهو صراع 
استمر حتى موته ! 
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أولا 0 الصراع مع صحيفة القرصان ۱ 

هناك شخصیتان من بين الشخصیات القليلة التی عرفها كيركجور - 
تحملان نفس الاسم تقریبا الأولی : بول مارتن مولر Poul Martin Müller‏ 
(VATA — ۱۷۹ ۶(‏ وهی كاتب وشاعر وصاحب قصيدة شهیرة هی » الفرح 
یغطی الدنيمارك » ؛ ثم هى Sui‏ الفلسفهة Laila‏ فی جامعة کوبنهاجن 
والذى سيق أن تحدثنا عنه فى الفصل الأول عندما ذكرنا ان كيز كموق كان 
يتمنى أن يخلفه يمد حصوله على درجة الاجستیر لاسيما وأن كرسى 
الفلسفة الخلقية ظل شاغرا منذ وفاته فى ١١‏ مارس VATA‏ ولقد حزن 

كيركجور لوفاته حزنا شديدا لا سيما وأنها جاءت وهو فى فترة اضطراب 

داخلى عنيف وقد عبر lie‏ فى يومياته وفى « اما - أو » فى صورة شهيرة 
طورها بعد ذلك هى «لم اعد أنزع لشیء »(۱) لا للمشى ولا للرقاد ٠٠الخ ٠‏ 
ثم آهداه بعد ذلك کتابه » مفهوم القلق » 

» الى المرحوم الاستان بول مارتن مولر » ۰ 

« العاشق الولهان للیونان ٠‏ والعجب بهومیروس » ۰ 

« صدیق سقراط الوفی « colis‏ ارسطو ¢ ° 

« فرح الد انیمارك فى قصددته « الفرح بخطی الد انیمارك » ! 

« الى ذلك الذی آکن له اعجابا خاصا واسف لفقدانه « 1 هدى هذا 
الکتاب »(۲) ۰ | ۱ 


شخصية ب٠‏ ل۰ مولر ۰ P.L. Môller‏ الثانية عکسها تماما 
فهی تمثل الرجل الحسی الجمالی ! كان زمیلا لکیرکجور فى الدراسة ثم 


S: Kierkegard: ‘‘Either..or’’, Vol. 1. 2. 15. ۱) 


5. Kiergaard : The Concept of Dread, 2. 3 Eng. (Y) 
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صدیقا له « ولد عام sl) NANE‏ بعد کیرکجور pla‏ واحد) ودخل الجامعة 
شعرا غنائيا متوسط الجودة › فقیرا > لهذ" قضصی شبابه كله معتمدا على 
الاعانات pithy‏ الدراسية ۰ 


وقد كان من الشخصيات القايلة التى عرفها كيركجور وازدادت أواصر 
الصداقه بينهما فى فترة الضياع « لاسيما عندما غرق فیلسوفنا فى 
الديون فاصبح الامتزاج بينهما كاملا ! لكن ظل الفارق الرئیسی بينهما 
هو الحس الدینی والاخلاقى الذى HE‏ عند كيركجور وينعدم عند ب٠‏ ل٠‏ 
مولر ۰ لکن كيركجور استطاع أن يسير آغوار صديقه ودرى فيها ما ينقصه 
ویفتقر اليه : فهو Gas‏ حياة شهوانية متحررة من أى قيد أو التزام تلك 
التی يملكها الشاعر الانجليزى الرومانتيكى بأيرون ۰۰۰ G. Byron‏ 
(VAYE - ۱۷۸۸(‏ » ومثل هذه الدياة هی المشل الأعلى عنده ! ولهذا 
انصبت معظم قصائده على الواقف الحسية الشهوانية ! ولهذا أيضا فان 
من الرجح جدا أن يكون كيركجور قد وجد فى شخصية « مولر » نموذجا 
« ليوحنا آلفوی » التى عرضها بالتفضيل فى نهاية المجلد الأول من كتابه 
« اما ۰۰۰ أو » تحت عنوان « يوميات مغو (Te‏ ۰ ويعتقد « هولنبرج » 
أن ما ذكره فيكتور ارميتا sf)‏ الناسك) Victor Ermita‏ (المؤلف المستعار 
لكتاب كيركجور اما أو) من أنه وجد يوميات مفو « مخطوطة » وكذلك 
lane‏ من الأوراق التى تمثل الشخصية الشهوانية التى رمز لها بالرمز 


 » ۰‏ يعتقد « هولنبرج » أن تلك الرواية تشير الى واقعة حقيقية حدثت 


` Le Journal du Seducteur Diary of the Séducer. یومیات. مغو‎ (Y) 
وهو‎ » SE Stig وهی تترجم فى اللغة العربية فى کثیر من الأحیان‎ 
يغوى الآخرين ویستدرجهم‎ Gill اذ المقصود العکس آعنی الشخص‎ à 

الى الخطيثة والضلال ۰ قارن : ۱ 
Either..or Vol. 1, P. 237.‏ 
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بالفعل .. فهذه « الخطوطات » كان یکتبها « مولر » ویحتفظ بها فى غرفتد 
ون کیرکجور « بطريقة ما » jte‏ علیها فهناك تشابه قوی - بين هذه 
الخطوطات وبين کتابات مولر ۰۰ فى الاسلوب واستخ‌ام الصطلخات 
يرجم كنذا الفرض + Lis‏ كوخ کیرکپور فد اعطاها الصورة البية 
وقدم لنا فیها شخصية « مولز » فى فترة كان التعاطف بینها قد 
انتهی !(5) ۰۰ 

ومن الرجح آیضا أن « مولر » لم يكن لدیه شك أنه هو القصود 
پهذه الشخصية‌الحسية المغوية . GIS,‏ ینتهز الفرصة لکی ینتقم وقد واتته 
القرصة gaunt le‏ كيركجوى'فى ۲۰ أبريل le‏ ۱۸6۵ كانه + عراخل 
على طريق الحياة » وهو يحتوى على الادبة حيث تجتمع شخصيات 
كيركجور المستعارة ويدور نقاش حول الزواح - وینتهی الكتاب بجزء شهير 
هسو » مذنب ۰۰ غير مذنب » قصة عذاب ۰ تجسربة سیکولوجية بقلم الأخ 
السساکت dun Frater Taciturnus‏ ددرض کیرکجور قصة حبه البائس 
یمتا ا Gul‏ ب على ها الخدى: Resi GaN‏ لولر oA‏ عقا ف 
« مجلة ٠٠ La‏ 668 : حولية ils‏ » عام ۱۸۶۱ تحت عنوان زيارة الى 
سوریو 80۲0 Vie to‏ 4 وهى مدرسة داخلية كان يطلق عليها اسم 
الاكاديفية — ويرونى المؤلف أنه فى زيارته لهذه المدرسة التقى ببعض 
الشخصيات الأدبية المعروفة مثل « يوهانس هوش Hauch‏ .11 (۱۷۹۰ ب 
۲۳ الشاءر الدانیمارکی ۰ وكذلك برنارد انجمان Bernard 5. Ingemann‏ 
la sy »‏ عاقب السدراما » کریستیان بردول (VATS - AVAL)‏ ۰۰۰ 
(VAIY - ۱۷۸۹(‏ شاعر وکاتب رومانتیکی ومدرس فى اکاديمية سورو ٠‏ 
Christian Bredahl‏ والناق الأدبی بدر هجوت (۱۷۸۶ ب ۱۸۷۱) ۰۰۰ 
Su eat, Peder Hjot‏ اليم فى عفدل فى السا 
ودارت بینهم مناقشة حول مولفات « سرن کیرکجور » تحدثى! آولا عن 
abs‏ « اما ۰۰ أو » Gall‏ امتدح « مولر » الجزء الأول منه بقوة QU‏ بنغمه 
فا سكرية تجعلنا تلاحظ أن هفاك شتا بين الرجلين + أما الجر il‏ 
من الكتاب فقد رای أنه مجرد تجميع لواد دون أن يكون عملا أدديا 
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حقیقیا . وهو يشكو من أن الکاتب منذ البداية لم یستطع السيطرة على 
موضوعه لکنه : « یکشف فحسب عن شخصیته الاخلاقية » كما تصدت 
مولر کذلك فى شىء من الحدة عن GUS‏ « مراحل على طریق الحياة » 
لاسیما عن الجزء الخاص بالتجربة السیکولوجية وقال ان کل شىء فى 
هذا الجزء یغلفه جمدل Oly paie‏ الوّلف يلهو فى مجال اللغة کالهرح 
الانجلیزی Call‏ یمشی على يديه ویقوم بحرکات بهلوانية List‏ ویستخدم 
کلمات لا لزوم لها ويقول JS‏ ما یخطر على باله ! ثم راح « مولر » يقلد 
مضمون GUS‏ وأسلوبه بسخرية على النحو التالی : 

« الیوم یکون قد انقضی عام منذ أن أصبحت خطيبها ! کم هی فاتنة : 
لکن الشیطان یقبم فى أعماق هذه الفتاة انها لا تستطیم أن نفهم آننی آرید 
فى of‏ معا : أن آخطبها Gly‏ آفسخ الخطبوية . وأننى آرید أن آتزوجها 
ولا آتزوجها فى وقت واحد : انها لاترید أن تفهم ان خطبتی جدلية فهی 
تعنی آننی آحب ولا أحب فى نفس الوقت : وان هدفی أن اتخلى عنها Oly‏ 
أجعل نفسی باستمرار فى قمة الرغبة ۰ الیوم مضی عام ! ان منهجی 
الخالى a Lis ply‏ + اوها le‏ هبي I‏ الفيفقة + 
fast ban‏ لار AN,‏ کل ينا es NI‏ لي افحت یت 
آکثر فسوف آفقدها أيضا . فلابد أن اطلق سراحها واجعلها حرة لأنها فى 
dti‏ فقط ستكوق لى وستتتمى الى + وقق NS teur‏ 
من جديد وأن تتزوج من تشاء ٠‏ لكنها رغم ذلك تكون قد تزوجتنى ٠‏ وهكذا 
الى مالانهاية ۰۰ (Oe‏ ۰ ثم يستطرد قائلا : « لو سمح لشخص pois‏ الطبيعة 
البشرية فهما حقيقيا بأن يدخل علينا فربما قال للمؤلف بطريقة فظة : 


« أتنظر الى الحياة على أنها غرفة تشريح والى نفسك على انك 
Lis‏ ؟ لوصح ذلك فاستمر فى عملك وقطع نفسك الى شرائح بقدر ما تحب . 
ولن تقطع عليك الشرطة عملك ۰ لكن ان تدذب الناس الى نسيج العنکبوت 
الذى تضعه وتقوم بتقطيعهم أحياء . او تعتصر منهم الحياة قطرة قطرة ب 
فهذا ما لا يسمح به القانون اللهم الا فى حالة الحشرات Saudi!‏ فكرة كهذه 
تجعل الذهن السليم يمتلىء رعبا ؟ » ۰ ويجيب الرجل العاقل على ذلك 
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بقوله : « لابد لی من,الاعتړاف ith‏ لم پخطر پبالی قط أن الانسان یمکن 
أن يدمر ذاته بالطريقة التی زعمها الآن توا » أو أن يصدر حکما باية طريقة 
بناء على هذه الجموعة من الرسائل ؛ فلا شىء عفوی ومباشر وانما لابد 
له ان des‏ الی کل شیء عق طریق التفکیر ۰ ان کل ما یدهشتی منه انه 
يستطيع أن ينام ویاکل ۰۰۰ الخ ۰ والا فاننی اعترف له بانه آکثر المؤلفين 
جمیعا موهبة وثقافة ٠‏ لكنه gan‏ لى کرجل عجوز متداع ۰ أى بالاخری آشبه 
پشخص ذکی ذکاء غير عادی لکنه يحمل خیالا مریضارت) ۰ 


وواضح أن ذلك كله ليس نقدا آدبیا Lits‏ هو هجوم مباشر على 
شخص كيركجور وسخرية ظاهرة من علاقته بريجيتا أولسن . ولهذ فليس 
غريبا أن يغضب كيركجور بشدة » ومن هنا كثب فى ۲۷ دیسمبر ۱۸۶۵ 
مقالا lie‏ فى جريدة الوطن ۰۰۰ Fatherland‏ تحت عنران « نشاط 
Jay‏ جمالی تاگه + وکیف دقع ahd gad‏ حول الادبة » - ووقع القال بقلم 
EY! «‏ الساكت ۰۶ Frater Taciturnus‏ « الشخصية الرئيسية فى 
القسم الثالث من كتابه « مراحل على طريق الدياة » ٠‏ ولقد برهن كيركجور 
بمنطق لايمكن وصفه على حمد تعبير « هولنبرج » على أن جميع اعتراضات 
مولر لا تفعل شیئا سوى نکرار ما سبق أن آشار اليه بوصفه الموضوع 
الرئیسی فى الکتاب . ومشکلات التجربة ۰ ومن ثم فهی ليست اعتراضات 
بقدر ما هی شسهادة تقدیر ! ومقاله لیس هجوما لکنه تبرير لما قال ! والواقع 
أن کیرکجور كان يكتب بنغمة ساخرة ملحوظة وبدرجة من التهکم الواضح ! 
فقد حاول أن يؤلم خصمه بقدر ما یستطیم ۰ واذا ما قارنا بين مقالة مولر 
الاصلية وبين رد کیرکجور علیها لاستطعنا أن نلاحظ بسهولة أن مقال مولر 
واضح فیها التخطیط والاعداد الجید للهجوم لحاجة فى نفس یعقوب كانت 
قد حدثت من قبل ! وواضح أيضا أن کیرکجور فهم جيد! ما يرمى اليه 
sels‏ رده وهو على وعى كامل بهذه الحقيقة !(۷) ۰ 


لقد كان « مولر » يأمل بهجومه على کیرکجور أن يحقق عدة آهداف 
فلا شك أنه اعتقد أنه بهذه الوسيلة سوف يكسب الفيلسوف الدانیمارگی 
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ف جوهان لودفیج هيبرج (NAT- = ۱۷۹۱( » Johan Ludvig Heiberg‏ الى 
صفه « GIS,‏ هذا الفکر ٩عظم‏ شخصية فى الدانیمارك كلها فى ذلك الوقت 
فضلا عن آنه هو الذی آشاع الهيجلية فى الدانیمارك وقد شعر بامتعاض 
من الولفات الستعارة لکیرکجور لاسیما Lely‏ ۰۰ آو » ۰ والتکرار » واتخذ 
منهما موقف الاستنکار وکان « مولر » یظن أنه سیکون محببا الى نفس 
« هيبرج » أن هو دعم هذا الوقف ۰ ! فضلا عن أن « مولر » یعرف أن 
کیرکجور یعلم عنه کل شىء على اعتبار آنهما قد ارتبطا بعلاقة صداقة 
وثيقة LIS Lik‏ طالبين فى الجامعة › وبالتالی فان افتعال معرکة معه 
سوف یجعل ما يقوله کیرکجور بعد ذلك لا قيمة له ! 


لکن توقعات « مولر » كلها باءت بالبوار ! وآصبح مرکزه بالغ الدقة 
والحرج : ذلك GY‏ الحدیث die‏ بدا همهمة فى دوآئر التقفین والأوساط /الأدبية 
ثم dat‏ یعلو تدریجیا وبدا التساژل عن الشخصية « النحلة » التی آتخذها 
كيركجور نموذجا للمغوى فى کتابه : اما ٠ » si‏ وهكذا ots:‏ جسوانب 
EM‏ كافية من بسا alee‏ فى الظيوى كنا قرددت الا فان عن اشتاء 
غريبة منها مثلا أنه باع هيكلا Luke‏ لفتاة من صدیقاته بعد موتها فى 
احدی الستشفیات حتی أن « هيبرج » نفسه تساءل بصراحة فى احدی 
مقالاته عمن یقصده کیرکجور بالغوی ! واشار الى آن هذه الشخصية لابد 
أن تکون موجودة بالفعل ! ومعنی ذلك أن اصابع الاتهام بدأت تتجه نحو 
« مولر » . ولا جدال فى أن الاوساط الادبية فى الدانیمارك قد فهمت ان 
القصود بالشخصية النحله هذه هو « مولر » نفسه ! 


وماذا فى ذلك ؛ ! الواقع أن مولر فى ذلك الوقت كان يعمل بهمة 
ونشاط ليكون أستان! لعلم الجمال خلفا للشاعر « آدم جوتلب آو لنشليجر > 
wall Adam Gottlob Oehlenchlager sree )۱۸۵۰ = \VYA)‏ كان 
يعد أعظم شعراء الدانیمارك فى عصره « وهی وظيفة كان « مولر » موهلا 
لها تماما , صحیح أنه لم يكمل تعلیمه الجامعی لکن آولشنایجر لم یحصل 
هو الآخر على آية درجات علمية » فضلا عن أن مولر قد حصل ple‏ ۱۸۶۱ 
على الميدالية الذهبية من الجامعة مکافاة على کتابه « الشعر الفرنسی 
التاخر » . كما أنه أصبح مشهورا بمقالاته النقدية المتازة سواء فى الأدب 
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٠ السرح حتی بغض النظر عن قصائده الشعریة(۸)‎ si 

وفضلا عن ذلك كله فان کیرکجور قد فجر قنبلة نسف بها « مولر » 
تماما عندما آشار فى هجماته الى أن مولر هو أحد الذین بسافمون فى 
تحریر جريدة القرصان The Corsair‏ لکنه یکتب مقالاته غفلا ! وکانت 
القرصان صحيفة سياسية فكاهية اسسها ple‏ ۱۸۶۰ شاپ یهودی هو 
هارون جولد شمیٹ Aaron Goldschmidt ٠٠٠‏ وکانت ادصدیفه میتله 
عق a GI‏ السيانسة فهن تدع + RS ta‏ اللبرالية مما ارقتها فى صراعات 
کثيرة مع الرقابة تعقبها محاکمات ثم فترة سجن وکان السجن فى العادة 
لنواب « جولد شمیث » لکن الصحيفة كانت ناجحة جد! فى کوبنهاجن وکان 
ui‏ حميها او فا ۱ 

رف à gles mail‏ الى فة تحرین Zee‏ الفزسان عنام ۱۸۶۲ 
وعندها عرض مولر على جولد شمیث ان یساعده رحب للفاية GY‏ كان 
پعرف الى ای حد یستطیع Gt‏ بستفید مته ۰ King‏ ذلك التاريخ كل مولر 
نیقی as i‏ تكله نم au‏ وكات اوسا 
الادبية کلها تعرف صاحب هذه القالات لکن‌کل واحد منهم كان يتظاهن بانه 
لا یعرف ٠ Gut‏ فکان کیرکجور أول من تحدث عن هذا الوضوع وقال 
بوضوح : « ان ب٠‏ ل٠‏ مولر هو القرصان © والقرصان هو ب٠‏ ل 
)٩( » oise‏ ! ۰ 

ومن tl‏ القرى فم تكن es su‏ , القرضان + على 
مايرام ! فهو من الناحية السياسية محافظ والجريدة تدافع عن التيار اللبرالى 
الغارقى القن ۷ ينونه AY‏ جرف تهنا as sa AEE‏ علم CE‏ مد 
الققی NN ete os sai‏ شخب متا راي د اسان + 
تهاجم الجيل « القديم » واحدا اثر الآخر وهى يعتقد أنهم افضل بكثير من 
جيل الشياب الحالی + واحزته الفاية الا يجه من یدافع pple‏ غرفا من Glad‏ 
القرصان وسخريتها اللاذعة ! لكنهم لم يهاجموه هو نفسه . بل على العكس 
للد اة اف میات اه el‏ ت اى + عت ورن وصقت ds‏ يانه 
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يحمل روحا Loi‏ ۰ وکان « جود شمیث » نفسه معجبا بکیرکجور وکان 
کیرکجور یحترم هذا الشاب كمؤلف حتی أنه امتدح قصته « الیهودی » ۰۰ 
The Jew‏ فكل منیما يعرف الآخر جید! وکثیرا ما US‏ يتجاذبان اطراف 
الحدیث اذا ما التقیا مصادفة فى الشارعر۱۰) ۰ 

ولقد حدث فى عام ۱۸۶۵ آن آشارت القرصان الی الاسماء الستعارة 
نکیرکجور مرتین : الأولی فى مقال فى شهر یولیو ۱۸۶۰ حول اجتماع 
الطلاب الاسكتزتافبين وذهب القال الى ان العطات العقلى نيزا من العذاب 
الینتن Tay‏ ما تستطيع sealed gl‏ )15 ما سالنا أنفستا + الا بكرن من 
الأفضل أن نحتفل بخبز جاف وماء مع هيلاريوس Hilarius‏ (۱۱) » مجلد 
ألكتب عن تناول الشمبانيا مع مستر بوتیوس ۰۰ Boatius‏ » ۰ والمناسبة 
ti‏ کات فى ۲6 sus‏ عام ۱۸۵۵ LEN‏ فی تقال حول teed‏ فوس 
 Hauch‏ عن « القلعة » واحتج المقال ضد جعل الاهتمامات السياسية 
اغى من ai aL‏ تال + ولو انا ets‏ عل فكترن ارس 
(الناسك) ۰ (NY) Victor Eremita‏ فى مكان أعلى من ليمان ٠٠٠٠‏ 
(NY) Lehmann‏ لكنا على Ga‏ تماما Glad GY‏ سوف يموت وينسى فى 
حين أن فيكتور ارميتا لن يموت ٠ )۱۶(» ۰۰ fat‏ 

ولقد رفض كيركجور فى الحال هذا الموقف . فقد ازعجه أن تمتدحه 
صحيفة دابت على مهاجمة الشخصيات الرموقة » ولقد كتب فى يومياته 
عدة تدوينات بتوقيع « فيكتور ارمتا » تسخر من هذ المديح وتطلب من 
Gest dt‏ كنا فلت عع ره ماقتنا اجره ١‏ غير ان 
هزه« اشويتاك is fi‏ وله تفرع عن درج كه cia NP‏ 
الوضع فقد أعطاه مقال مولر فى الهجوم عليه الفرصة التى كان يريدها ٠‏ 
فكتب مقالا ally‏ « الاخ الساکت:» المسكول عن نش القسم الثالك من مراحل 
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عن کن gas ét‏ فى WV‏ تسر عام ۱۸۸۵ في دوف 2 
الوطن ۰۰۰۰ Fatherlan‏ » آثار دهشة » مولر » Labs‏ وافتتحه بهذه 
الكلمات ۶ احقا ينعن ان تكتب عن صحيفة القرضان ؟ ! أنه لأمر مؤسف 
بالنسبة لأى مؤلف مسكين أن يكون منفردا فى الأدب الدانيماركى على هذا 
القضق Gn ity)‏ بالط أن الأسماء السخارة كلها الست الا اش خض 
TC‏ اق ك هی الشكسن الوحين silos ace Yl‏ 
فقد تملقت الصحيفة ‏ أن اسعفتنى الذاكرة شخصية هیلاریوس Hilarius‏ 
مجلد الكتب كما عانى « فيكتور ارميتا » من الخلود الذى وهبته اياه 
القرصان ! ولقد كتدت عنى يقينا من خلال مقال « مولر »لأن د مولر » هو 
القرصان © والقرصان هو مولر ۰ ومن ثم فان كاتبنا الرحالة أنهى زيارته 
الى سورو Soro‏ بواحدة من تلك الهجمات البذيئة التى تشنها « القرصان » 
ضد الناس المحترمين ۰۰۰ »(۱5) ٠‏ 
Lacey‏ قال + جرا كسيف »بع ذلك يقليل ارف له ان عقاله 
۵ كتف »مولن GY US‏ كان نسم الى ان يكلف + ونر + الستاذا 
تعلم الجمال فی‌جامعة کوبنهاجن. كما قدمنا لکن[ امل vad‏ تماما Leste‏ کشف 
کیرکجور النقاب عن تعاونه مع « القرصان » ۰ ورد فى « صحيفة الوطن » 
بمقال وصفه کیرکجور بانه « موّدب » : « فقد ضرب ضربته واختفی ٠‏ ولا 
ادری الى این ذهب ۰۰۰ لكن منذ تلك اللحظة ظهر الأدب الرخیص بكثافة 
فى مکتب صحيفة القرصان (Va‏ ۰ 


Quoted by W. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 11, 2. ۰ )۱5( 


۷۷, Lowrie:: op. cit., Vol. 2, 2. 251 & A Short Life, an 
P. 177. 
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The whole universe turns around 5. ۰ 
From the ‘Corsair’ 
! کیرکجور فى المركز والکون كله يدور حوله‎ 


WX 


Soren Kierkegaard 
Drawing by W. Marstrand 


سرن کیرکجور - بريشة و۰ مارشتراند 


Twitter: @ketab_n 


aw VIAL 


وجاء الرد سریعا ففی ۲ ینایر ۱۸۶۱ ظهرت » القرصان » بمقال طویل 
عنوانه » كيف اکتشف فیلسوف متجول محررا متجولا للقرصان » ؛ وفى 
القال یظهر CY!‏ الساکت وهو يتناقش مع « صحيفة الوطن ٠‏ ۰۰ ویقول لها 
اكه اکتشف لحري الحقیقی للترصان ویدعوها الى doi‏ وذبح الصحيفة 
نفسها » والقال مزين بصورتین کاریکاتوریتین لکیرکجور ۰ 


وتبع ذلك مقال آخر مزین آیضا بالصور یتحدث فيها کیرکجور الى 
الفیلسوف « هيبرج ٠٠٠‏ 1106۲8 » واسسستان الفلك أو لفسن ۰۰۰ 
Gua Olufsen‏ تظهر فى الصور لاول مرة سراویل کیرکچور القصيرة 
ویتهمه برفسور « آولفسن » بانه هو الذی آمر الخیاط بتفصیل سروال غير 
متساو فى طول رجلیه فواحدة طويلة والأخری قصيرة ! ثم بعد ذلك تظهر 
فقرة بقلم ENT‏ الساکت یحذر فیپا الناس من أن یقولوا له آسرارا ! وفی 
الیوم التالی بظهر مقال لکیرکجور فى صحيفة الوطن « نهاية جدلية لسائل 
الادب » یحتوی على هجوم جديد على « مولر » رغم أنه لم يذكره بالاسم 
هذه المرة ۰ ومن الآن فصاعدا as‏ القرصان « فى نشر مقالات وملاحظات 
ساخرة فى كل عدد عن كيركجور نفسه أو عن احدى شخصياته المستمارة 
موضحة باستمرار برسوم كاريكاتورية ساخرة تصورة فى مواقف رمزية 
مختلفة مثل صورة له وهو يركب فوق فتاة صغيرة ليعلمها » أو هو يمتطى 
صهوة جواد أو يستعرض قواته ٠٠‏ الخ وفى جميع هذه الرسوم 
الكاريكاتورية تستخدم جميع عيوبه الجسدية وتشوهاته : تقوس ظهره » 
ساقاة لیف lulu‏ + سر وة الى dal‏ شا انش 
للتهكم والسخرية dus)‏ تبدو ساق اطول من الأخرى) ۰ وهكذا أصبح 
كيركجور لعدة سنوات شخصية معروفة شهيرة فى كوبنهاجن ! لقد كان 
كيركجور من قبل معروفا فى المدينة الصغيرة (كوبنهاجن) لكن أحدا لم 
یلحظ من قبل أن سراويله غريبة الشكل حتی أصدرت القرصان مقالا 
عبارة عن اعلان فى ۱٩‏ فبراير عام ١847‏ تقول فيه أن مؤلف « اما ۰۰ أو » 
مستر « فيكتؤر الناسك » قد ربح جائزة « اتحاد الصناعة » لقاله عن 
صناعة اللابس فى الدانيمارك ويضع المقال عبارة صغيرة بمثابة شعار 
تقول : « اننا نعرف من تجارينا انه اما أن تكون ساقا السراریل متساویتین 
اق أن كرن tually‏ اطول من uk)‏ + + + فاسدهحت الغبارة suis SS‏ 


۱۹۹ — 


Twitter: @ketab_n 


بها الناس حتی أن کل من يقابل کیرکجور فى شوارع الدينة لابد أن یحدق 
فى سراویله ! واطلق على التحداث فى الشارع اسم « سرن gle‏ « اما ۰۰ 
si‏ » » وکانت الام التی ترید أن تربی ابنها أو تنهره st‏ "عنسه أن یکون 
مهذبا تقول له : « لا تكن سرن »(1۷) ۰ وکانت الربیات پرسلن الاطقال 
نیسالوه عن الساعه ویقلن لهم تأملوا سراویله : مرة على Jin‏ السخرية 
والزاح ٠‏ ومرة آخری على سديل التربية والتهذیب : وکثیر؛ ما كان يعود 
منهکا من نزهاته القصيرة سواء بالعربة أو سیرا على الاقسدام فیتجمم 
حوله suis‏ من الناس وهم یضحکون مشیرین الى سراویله : وحتی !ذا 
تفت الى Siw dass auf‏ 7 ولق Net‏ جا م اس 
جل اتشياط الى يفصل له al is‏ فى غانة القلق. ee dis‏ 
ولذا فقد رفض أن يفصل له شيئا بعد ذلك ! ايكون غريبا بعد ذلك أن یکره 
« الجماهير » ٠‏ وينفر من « الحشد » ۰ ويتحدث باحتقار عن : الرعاع » 
و « السوقة » و « الافماء » » و « البائ البغسرية > ۰۰ اواك الذي 
بضایقون الآخرين کالذپاب ۰۰ ؟ ۱۸(۱) ٠‏ 


ایکون غریبا أن يشعر أنه « الاوحد » و « الفرید » و « الستثنی » 
و « الخارق للعادة » ؟ ty‏ شهید یبصق الشعب على وجهه GY‏ لم يهبط 
الى مستواه ؟ ! آیکون غریبا أن يسهب فى الحديث عن نفسه کعبقرية 
فريدة : لانظیر لها بين العاصرین » وکشهید Goll‏ ۰ وأن يجد العزاء فى أنه 
كان « ذبيحة للآخرين » ۰ وأنه ضحی بنفسه لکی یتقدم الفکر ؟ * « من 
الناس من تکون مهمتهم أن یکونوا ذبيحة للآخرین بطريقة أو Goth‏ حتی 
یجعلو! الفکر si)‏ الثل الاعلی Ideal‏ ) يتقدم ۰ وأنا بصلیبی الخاص sai‏ 
هؤلاء الناس »(۱۹) ۰ فذلك هو الالم الخاص » بالأوحد » الذی عرفه 
السيد السیح JS‏ مرارته » ألم ذلك الذی ele‏ لکی يحب فکرهه الناس (Ys)!‏ 
مفارقه غريبة وکم فى الحياة من مفارقات ! 


Gry‏ « هولنبرج » أن کیرکجور قد اکتسب من هذه التجربة معزفة 


W. Lowrie: A Short Life, P. 23. (\V) 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 212 (Oxford). (\A) 
Ibid, P. 490. ۱ ۱۹) 
J. Wahl: Etudes, P. 36. (۲۰( 
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كا 


كيف يدخل التهکم الى باب الرعب وکیف یخرج منه مرة 
أاخرى يهدوء ! 


» الأخ « يفسسح الطریق plat‏ سيدة فى المدينة ! 
(نقلا عن صحيفة القرصان) 


کیرکجور بهدی واحدا من کتبه الى حد العچبین 


AVN =‏ بت 


Twitter: @ketab_n 


افادته عن الطبيعة البشرية فقد اکتشف مثلا أنه هو وحده Gall‏ كان یقترب 
من هولاء الساخرین على نحو مباشر بان یسالهم عن وقود لیشعل 
سیجارته فیضطرهم بذلك الى أن یغیروا من لهجتهم ویکونوا St‏ أدبا 
واحتشاما 1> « فلقد كنك آودی لهم Lats Las à‏ اسالهم ان يشعلو! 
سیجارتی » ! کعا أنه تحقق من أن سخريتهم هنه ليست سوی دفاع حقیقی 
من جانبهم ضد تفوقه علیهم . وانه عندما يقابل هذه السخرية بكلمة لطدفة 
تتحول هذه السخرية فى الحال الى أدب ولطف ومجاملة GY‏ الساخر 
قن مد الغا وا كر عد ركمو تفا Li de‏ قار هيه 
« انه پشعر كما لو كان شريكا فى عظمتى ! »(۲۱) *. 


والدق أن كيركجور عانى كثيرا من هذه التجرية الريرة » وأحسن 
بآلام نفسية عميقة GY‏ لم يكن يرد سوى « الأمانة » فقابلته الجماهير بجحود 
عجيب ! ail‏ أحب الناس ودافع عنهم فكرهوه ولم یحاولوا قط أن يفهموا 
اندور الذى بقوم به : « ان الأمر الذى يجعل وضعى فى الدياة العامة 
أكثر صعوبة من أى شیء آخر هو أن الناس لاتستطيع أن تفهم ما أصارع 
من أجله ولا أن تدرك ما أقاتل بشانه ! وعلى العکس نرى الغالبية العظمی 
تقول ان الوقوف فى وجه الجماهير لغو فارغ تماما GY‏ الجماهیر هی 
الاعداد الغفيرة . هی الجموع » وهی نفسها قوى الخلاص ! فهم عشاق 
الحرية الذين سيكتب الخلاص على يدهم .. الخلاص من الملوك والبابوات 
والحكام الطفاة ۰۰۰ لكن الناس لاتعرف ان مقولات التاريخ قد تغيرت Oly‏ 
الجماهير قد أصبحت الآن الطاغية الوحيد القائم Logit,‏ أساس كل 
فسان ٠ )۲۲(» ٠٠٠‏ ویشعر بکثیر من الرارة أن أحدا لا يهتم بما تفعله 
doe‏ هذه » الجموع » وما تبديه نحوه من سخرية « أن الذ.اس تلتفت اذ! 
ماوجه اللك أو صاحب السلطان . اللوم الى هذا الانسان AS st‏ من Jat‏ 
اخطاء تافهة فتجد الكل بتعاطف معه ویعتبرونه شهیدا » أما اارجل الذی 
یضطهد من‌الناحية العقلية وتعامله الجمو عمعاملة سيئّة وتهینه الجماهیر کل 
يوم cal Les‏ الرعاع والدهماء من غباء ووقاحة وفضول › فلا أحد پهتم 


Quoted by Hohlenberg: op. cit., P. ۰ )۲۱( 
5. Kierkegaard: The Journals, 2. 123 (Fontana). (NY) 
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سرن کیرکجور بريشة و ۰ مارشتراند 
(نقلا عن القرصان) 


ب٠‏ ل* مولر Guy‏ * كيركجور 
(نقلا عن القرصان) 


كيركجور وعصاه 
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به ولا أحد يحرك ساکنا وکانما JS‏ شیء يسير على ما یرام !(۲۲) * تم 
یستطرد UG‏ : « لهذا فاننی لا اشك قط فى أن التضحية هنا ضرورية 
بل لابد ol‏ بكرن هناك ضحایا ES‏ یقدمون انفسهم للناس کی یدرکوا أن 
الموقف هنا مختلف اتم الاختلاف عن الثورة ضد "(Née sis ol geld‏ 
لكنك تجد وسط هذه التجربه الريرة التی مر بها کیرکجور اشیاء « غير 
معفولة » وأمورا يصعب تفسیرها على نحو ما تجد فى بقية أحداث als‏ 
ولهذا تراه يقول : « من واجب الفهم البشری أن يفهم أن هناك آمورا 
لا يمكن أن تفهم ! وأن يعرف ما هى هذه الامور ! لكن النهم البشری 
ایشغل نفسه » وعلی sai‏ میتذل ۰ الا Las‏ یمکن أن يفهم مع أنه لو آجهد 
نفسه قليلا لاعترف بالفارقة ۰۰ »(۲۵) ۰ فکما لو كانت هناك « قوة علیا » 
استخدمت هذه العركة لتضع کل انسان فى مکانه الصحیح الذی كان 
ینبغی أن يوضع فيه . فلاشك أن نتائجها كانت قاسية لکیرکجور لکنها كانت 
NT as an) SE dit‏ فى مه ب لد ملي shall‏ 
كرسى الجمال فى الجامعة بعد أن كان مرشحا لشغله وفذملا عن ذلك 
فقد شعر بضعف موقفه الشديد حتى أنه غادر البلاد الى ياريس ولم يعد 
اليها أبدا » فقد مات فى فرنسا بعد حياة مذلة مهينة لايصاحيه فيها سوى 


سيدتين من (False‏ 


don و حك فة 2 اي رمت‎ let 
! مقلع سن هكا العطل خا وج هاا وز شرا للدوريات.‎ Gal الترضيان‎ 
جواد شمیث بکیرکجور كانت فى بدایتها جيدة جدا وکثیرا‎ Ale والغریب أن‎ 
ركان گس کعور‎ Dis الرجلان في الشارع ماد ادا‎ Si ما‎ 
Sli وال‎ dass بای عن‎ Ny ولام‎ Sata Glug fai 
بینهما علاقه احترام متیادل حتی فى الفترة الاولی من العرکة ۰ لکن‎ 


ell 


S. Kierkegaard: The Journals, P. 123-124. (YY) 


Ibid, P. 124 (Fontana). (Ys) 
Ibid, P. 117. (Yo) 


W. Lowrie: S. Kierkegaard Vol. 11, P. 350 & A (YU) 
Short Life of S. K. P. 179. 


ب ۱۷۶ ب 
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بالقطم 2 لایستطیع أن بناقش ما تقوله القرصان لانه "صلا لایناقش : فماذا 
یقول عن زيه » وشکله ٠‏ وأنفه ۰ وعموده الفقری » ومشيته . gi‏ سراویله 
si‏ عصاه ۰۰ الخ ؟ ! آمور ليس فیها ما یناقش › ولهذا فان جولد شمیث 
a ls il die‏ فى الطريق كار Near‏ 
نظرة Gad‏ الكثير من الرارة والحصدة مع الکبریاء دون أن aus.‏ أو ينطق 
بکلمة(۲۷) ۰ ویروی « جولد سمیث » أنه منذ تلك اللحظه قرر أن يقلع 
عن اصدار صحيفة « القرصان » على ما كان فى هذا القرار من تضحية 
کرس رقا عن ذلك فف أعتول العمل شاا فى ۲ اكترير a WACK‏ 
الى لار Las,‏ فان الى Mt‏ فى uns‏ 1۸8۷ لصون دوه 
gibi‏ عليها اسم « الشمال والجنوب »(۲۸) ٠‏ 


اما بالنسبة لکیرکجور فقد كانت النتيجة سيئة أيضا بل أسوأ مما كان 
يتوقع © ولم تكن المشكلة أن جوك شميث هاجمه هجولا قاسيا استمر 
ei‏ عام + بل كانت (og Tc cet‏ انه لم يكن سق Ball‏ عن نضته ؛ 
لایستطع أن LG Jaw‏ ذكرنا » فى نقاش علنى حول أرجل سراويله وهل 
هما بنفس الطول حقا آم ان واعكدة اطول مخ اللغرى. #اوليية! Ss‏ غاد 
الى التقوقع على نفسه Lhe‏ فى يومياته مشاعره وانفعالات فى تدوینات 
قصيرة لكنها عنيفة کالشلالات : Qui‏ -الغضب والسخرية والرارة والتهکم 
وسل آخیا Ne SR fes‏ دادن SE de ddl‏ دة : 
د نتيجة Sule‏ فی مسائل الادب » ۰ « سوء طالع الدانیمارته قى الداخل : 
هل هو sais‏ فقط حقا ؟ » ! ومقالات اخری کثيرة لم یطبع منها شیء قط 
فى حیاته « لکنها نشرت فى يومياته بعد وفاته ۰ 

لم يكن هناك عزاء فى هذه الفترة القاتمة من Glos‏ سوی بعضص 
الزیارات القليلة للملك کریستان الثامن Christian VIT‏ والغريب أن 
کیرکجور لم يسجلها فى يومياته الا بعد ذلك پسنوات طويلة ( وان كان 
فين حرص على ان كفب اللاك رساله يطلب Lt‏ کته الم 
يرسلها ! ) ۰ ویبدو أنه لم يكن موفقا فى كل أحاديشه مع الملك » ففى 


W. Lowrie: A Shodt Life 2. ۰ )۲۷( 
J. Hohlenberg: op. cit., 175. (YA) 


\Vo ب‎ 


Twitter: @ketab_n 


احدى المرات 0 علی سبیی[ المثال . كان الفيلسوف يضع اللتشروط ill‏ 
ينبغى أن تكون فى dif‏ فقال : « كثيرا ما فكرت فى الصفات التى ينبغى 
أن تتوافر فى الملك » وانتهيت الى ما يأتى : 


أولا : من الافضل أن يكون الماك قبيحا ٠‏ 


انیا : ينيغى أن Gy‏ ضريرا ۰ وأن يكون اصم ‏ أى على الأقل أن 
يتظاهر بذلك ۰۰ واخیرا ينيغى الا يكثر الملك من الكلام » فضحك اللك 
کثیر | وهو يقول : » وصف pit,‏ للملك ! ۲۹(۰) ۰ 


ثانيا : الصراع مع الكنيسة : 

آدت تجربه کیرگجور الريرة مع القرصان الى احتقاره « للجموع » 
و « الدهماء » . كما زادت من انعزاله وبعده عن الواقع وتقوقعه على نفسه 
eae eat all ayaa‏ فى مرد »و« عى ة٠‏ الع ٠‏ 
لکن ها Ge pal ga‏ کل ان هذه الكتمرية قك اكش الى حظيرة الدين Sok‏ 
داك gees‏ فى دمت كارا عن نویه المت + Sey‏ آنهمد ال تنتطره 
es‏ فيا > کاست Sy ul. mal‏ اسان bals‏ 
وو ا مه ا a SG‏ راخ تسوت de‏ بح 


{oe br’ 


موده 


LS,‏ كانت قصته مع « مولر » مقدمة لصراعه مع القرصان › فقد 
كانت قصته مع « آدلر » تمهيدا لصراعه مع الكنيسة » فقد شغلته ۰ لدة 
ثلاث Sly un‏ متواصلة 2 مشكلة قسيس جزيرة > e ests‏ 
)5١(6©  Bornhem‏ « واسسمه ++ أدلف بطرس آدلر A. Peter Adler‏ 
Gall‏ تشر عام ۱۸۶۳ مجموعة عظات صدرها بمقدمة روی فيها انه فى 
دیسمبر ۱۸۶۲ ظهر له السید السیح فى احدی اللیالی حيث سمم صوتا 
خافتا فى غرفة نومه ۰ واذا بالسيد السیح يأمره بان ینهض ليكتب ما 
يمليه dale‏ ثم آمره السید السیح بعد ذلك بحرق بعض الکتابات التی 


W. Liwrie: A Short Life, P. 191. (V4) 
° واحدة من الجزر الدانماركية الست فى بحر البلطیق‎ )۲۰( 


نس ۱۷۱ ~— 
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كان قد کتبها حول فلسفة هيجل . وأوصاه الا يبتعد فى الستقبل عن 
الکتاب القدس . ثم یستطرد « ادلر » فیسوق جانبا من عظاته : ۶ التی 
کتبها بفضل السید السیح الذی كان dan‏ معی حتی اننی pl‏ اکن فیها 
at‏ ارا وف أثارت. هم الكقايات. عة اة gl‏ 
رات أن السیح لا یظهر الا للرسل وحدهم ومن ثم احالت » ادلر > الى 
التحقیق ثم الى التقاعد بمعاش سنوی ابتداء من ۱۸۶۵ ۰ لکن الرجل تشر 
بعد ذلى جميع الوثائق بما فيها الأسئلة التى وجهتها اليه السلطات الكنسية 
العليا مع ردوده عليها » واخیرا نشر فى پونیو 1847 ثلاث کتب حسول 
موضوعات لاهوتية مع بعض القصائد ٠‏ 


وفى ربيع عام ۱۸۶۱ أثناء عودة كيركجور من رحلة قصيرة الی 
برلين لم يستغرق سوى أسبوعين à‏ اشترى کل ماكتبه « ادلر » حول هنا 
الوضوع ۰ وماکتبه غیره فى هذه القضية وانشغل بدراستها ثلاث il gaa’‏ 
ثم کتب مسودة « الکتاب الکبیر حول ادلر » ولم ينشره › ثم abel‏ کثابته 
مرة آخری لکنه لم ينشره أيضا. « وعشر عليه بين آوراقه لانه فیما يبدو 
كان یوضح فکرته عن دوره ومهمته وموقفه من الكنيسة القانمة(۲۲) ٠‏ 

ولعل انشفال کیرکجور « بقضیه آدلر » یرجم الى آنها ليست مقطوعة 
الضلة بسراعه مع القرصان الذى كان من تيف اهعنا مه بدراسشة موضوع 
الفرد والمستثنى ۰ والعلاقة بين « الفرد والعام » وما ينبغى أن يقوم به 
« القرد » Loud‏ اذا كان صاحب رسالة دينية فى مواجهة الجماهير 
والنظم القائمة التى يريد تغييرها ٠‏ ان الفرد المستثنى ينبغى عليه 
ألا يخضع للنظام القائم » بل على العكس ۰ عليه أن يقطع علاقتمه بهذا 
النظام مادامت له رسالة سيقوم بها ء ومادام لديه جديد يريد أن يقوله 
وماد لو يرية أن له قن دن القاس الى الإا ف1 كان هذا انش 
مصلحا حقيقة فان عليه أن يتوقع باستمرار أن يسلط السيف على رقبته 
وأن يتهدده الخطر بصفة مستمرة ۰.وهذا ما لم يفطن اليه « أدلر » الذى 
تراجع عن موقفه مما يؤكد أنه ليس مصلحا وأن تجربته مه السيح ليست 


Quoted by J. Hohlenberg: op. cit., P. 188. ۰ )۳۱( 
۲۷۰ Lowrie: A. Short Life of 6. 16. P. 192-193. (TY) 
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حقيقية لأنها لو کانت كذلك ۰ آغنی لو اتتصدت ارادثه مع ازادة اللسه 
لاستحال عليه التراجع ! وهنا یذکرنا کیرکجور بالعادة التی جرت عليها 
قبائل الغال قدیما ورواها عنهم « یولیوس قیصر » وهی أنه عندما كان 
يريد واخد منهم أن یقترح فكرة جديدة ۰ فقد كان عليه أن pois‏ بها وهو 
يلف حول رقيته حبل المشنقة تعبيرا Ge‏ استعداده GY‏ يشنق فى الحال 
اذا ثبت بطلان فكرته أو عدم صلاحيتها ! وهكذ! يكون الفسرد المستثنى 
قناعت الرسالة على اناد للتضنضية بلا عنود ] 


ولقد ادت به هذه التاملات الى دراسة الفروق والاختلافات الكيفية 
بين العبقرى والرسول وكتابة بحث صغير حول هذ! الموضوع الذى سوف 
نعرض له فى فصول قادمة ‏ ومن ناحية أخرى تساءل كيركجور عن السبب 
الذی lus‏ بالکنيسة الى فصل ادلن ؟ 1 لقند نها وعمد. فن العالم مسا 
oasis leu Ce‏ 
قسا laque‏ والی هذا الحد كان منسجما مع النظام الکنسی القائم , 
لكنه فى اللحظة التی اهتز فيها دینیا .وأصبح قاب قوسین gt‏ آدنی من 
أن یکون مسیحیا حقيقيا . عندما اصبح يعيش السيحية فصلره : يالها 
من مفارقة عندما كان وثنيا عين قسا مسیحیا » وعندما SH‏ اقترابا 
مباشر! من السيحية فصل ! هنا یلتفت کیرکجور لاول مرة الى مغالطة 
سوف یکرس لها بقية Ghe‏ وهی اعتبار کل فرد مسیحی لجرد أنه ولد 
وعاش فى عالم مسيحى ! وشرع يدرس الوضوع كله بغية مهاجعة الكنيسة 
القائمة بل وصورة العالم السیحی كما عرفه ۰ ذلك العالم الذی یستطیم 
فيه الرء أن یکون مسیحیا › بل وأن یصبح قسا . دون أن تکون له آدنی 
دراية ولا أدنى فكرة عن السيحية ۰ ومن ثم فمن الهم أن نعرف كيف يمكن 
للمرء أن يصبح مسیحیا ؟ ! ولقد كانت هذه الوضوعات الاساسية 
الثلاثة : 
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S. K. trainig a girl‏ نقلا عن صحيفة القرصان 
S. K.’s boots From the ‘Corsair‏ 
کیرکجور plus‏ فتاة From the ‘Corsair’‏ 


Séren Kierkegaard on horseback 
From the ‘Corsair’ 
کیرکجور ممتطیا صهوة جواده‎ 
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٠ الفرق بين الفرد العادى والمستثنى‎ ١ 

۲ - القرق بين العبقرى والرسول ٠‏ 

" ب التناقض بين الصانم السیحی والمسيدية ‏ هی الوخسوعات 
التی خرج بها کیرکجور من تأمله وتعمقه لقضية آدلر ۰ وهی موضوعات 
تمثل الاساس الذی اقيمت عليه بقية اعماله فى حياته القبلة. ٠‏ 

وفى الستوات. القلاث عن ۱۸۶۸ حتى 146١‏ وصبل کیرکجون الى 
تصور واضح عن مهمته التى أرتاى أنها الطالبة بتحقيق الشرط الاساسى 
للمسيحية وهو أن تكون حياة الواعظ مطابقة لوعظه ٠‏ وکا فشيئًا بدا 
يشعر أنه هاهنا تكمن التهمة التى ينبغى عليه أن یوجهها الى معاصريه ٠‏ 
فالناس لايزالوا قانعين بالذهاب الى الكنيسة كل يوم sat‏ والاصغاء 
بهدوء لمدة ساعة الى القسيس الذی يتحصدث عن دور السیحتی وكيف أنه 
ينبغى عليه آن. .کون .عا ى استعداد للتضحية من أجل . المسديح > ثم تراهم 
يشكرون: الله :بقينة: ۷ OY‏ هذه التضحية ليست مطلوية ! وان كان 
هناك من يستحق اللوم أكثر من غيره فهم القساوسة الذين زيقوا المسيحية 
وبدلو! فى عقيدتها حول الموت والشهادة لتصبح اهتماما بهذا العالم . 
وسعيا وراء وظيفة ٠‏ واقامة حياة رغيدة » فالالآف من هؤلاء القساوسة 
حصلوا على مناصب وکونوا آسب‌زا » ونعموا بالحياة مع آطفالهم 
وزوجاتهم ٠‏ فوظيفة يوم الأحد التی يتحدثون فيها عن عذاب القديسيين › 
ويكرزون بالمسيح مصلوبا » وبالزرسل مضطهدین : تمکنهم من أن ينعموا 
بحياة هادئة مع أولادهم ثم بمعاش ثابت بعد التقاعد ! وهكذا يتضح 
لکیرکجور بالتدريج أن السيحية لم تعد موجودة وأن هذا العالم السیحی 
Las‏ فيه من مناصب ديذية , ودعم للسدولة « وقساوسة وملايين من 
Gaal a Gal‏ آلا سخرية وقح آ0ا sad‏ بانیم السيدية Fur‏ 
انه عملية استخفاف بالله ! واذ! GIS‏ .الجیل كله قد نسى ما هی المسحية 2 
قن il‏ وض ا ای eon a‏ ایس يكل US bat‏ انیب + 
وبالتدريج راح يشعر أنه لا dat‏ يستطيع القيام بهذه المهمة الا هو وحده . 

وان SU Se‏ كلها لم تكن سنوی اعداد-وتمهید لهذه الهسة ۳۲(۱) ۰ 
لکن احترامه للمطران مینستر Mynster ٠٠٠٠‏ , كدير الاساقفة , 


J. Hohlenberg: 5. Kierkegaard P. 205-206. (TY) 
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aban‏ على تأجیل الصراع سٽو col‏ عدددة 2 لقند “مدع » مینستر « ووعظه 


ووعظ آباه (gaat ere‏ الانسان Jaa ell‏ الذ ی بهابه دعل Lans,‏ ی انده Hee‏ 


ب VAS‏ ب 


توفی مینستر Mynster‏ قى ۲۰ ینایر VASE‏ ودفن فى احتفال 
مهيب sary‏ ذلك pli‏ قلائل وقف خلیفته » مارتنس Martensen‏ ليصف 
الفقید ait‏ : « كان شاهدا على الحقيقة 2 فمن عنده يرتد تفکیرنا القهقری 
الى SES‏ عى الخ اكليم وهی خظ سل US‏ عاقلا 
الى عمس الرسل ۲ و * اکن کر کرو لم die‏ ماقا 1ے او فان de‏ 
Si‏ يسهم الناس بالتبرع لاقامة نصب تذكارى تخليدا لذكراه ٠‏ وكيركجوز 
لايحرك ساكنا ! وعين « مارتنسن » كدير أساقفة خلفا له ۰ وكيركجور لايزال 
صامتا ! لكنه كان ديقف واصبعه على الزنان الذى انطلاق بعد عشرة شهور 
تما دقع الى si‏ شقال هى + صحيفة الوطن ع كان هن كه بع LES‏ 
مارتنسن « مباشرة(۲۶) « وجعل عنوانه » أكان الطران مينستر شاهدا على 
pet mai‏ اكه واشدا مق الشهوه الغدول على اتدققة + 1 + وی 
هذا Ji‏ شرت كيركهون lied‏ «القاهد هان اتف ركف أف HE‏ 
رفيع من المسديين العظام Oty‏ « مينستر » كان يعيدا جدا عن هذا المثل 
الأعلى : « المشاهد على الحقيقة هو Je,‏ كانت حياته من بدايتها الى 
dant Le La‏ يكل ما died‏ بالف موه atl‏ على tint‏ 
یعانی من العذاب طوال حياته ! » ویستطرد کیرکجور لیبین ان » الشاهد 
على الحقيقة یسیء الناس الحکم عليه ۰ ویکرهونه ویمقتونه ویسخرون منه. 
ویحتقرونه » ویهینونه ۰ ویعاملونه معاملة سيئة » لايملك قوت يومه »2 
يخرج من سجن الى سجن ثم فى النهاية يصلب . أو يعدم أو يحرق « وقد 
لايدفن وانما cols‏ فى العرلاء ۰ وتتحول جثته الى ذرات تذروها الرياح فى 
أ pedi‏ خا د ولك أن قاين داك كله بس و تسن و القامية 
وما كان فيها من اسنتمتاع بالحياة ! 

هن القال المت فاهاب Job‏ معط اتا فلم يدرف اح St‏ 
يقول ! لكن بعد أسبوع ظهر مقالان غفلا من التوقيع يحملان نغمة تهكمية 


(۲۶) يقال ان فترة الانتظار كانت سيب الاضطرايات الداخلية فى 
الدانيمارك ۰ ولان کیرکجوز كان يريد أن يكون الجو ملائما الهجوم ٠‏ كما 
انه لم يكن يرغب فى تصنییم‌الفرصة على مارتنسن فى التعيين كبيرا للاساقفة 
_ فلما تم تعديل الوزارة فى الدانيمارك واستقرت الأوضاع السياسية فى 
الداخل ۸ فخلا عن ns‏ مارتتسة كنيرا الاساقفة حلفا شر Ve‏ 
كيركجور فى الهجوم ٠‏ قارن هولنبرج فى كتابه السالف الذكر ٠‏ 
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تسخر من کیرکجور وتذهب الى أنه یفتقر الى الجدية أو أنه مجنون أو هما 


Johan Ludvig Heiberg 
لودفیج هایپرج الفیلسوف‎ class 
الهیجلی الذی آذاع الهيجلية فى الدانیمارك‎ 


vr 


٠ ۰ وزمر»‎ 


الطران ح۰ ب۰ مینستر Mynster‏ .2 .ل ‘Bishop‏ 
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معا - ومع ذلك فلم يكن هناك احد یتوقم العاصفة التی تتجمع فى الافق ! 
رد الاسقف « مارتنسن » محاولا ابراز Gale‏ :الأول أن کیرکجوز قد 
اعطی معنی واحد لتعبیر « الشاهد على الحقيقة مع انه یختلف باختلاف 
العصور ولا یستلزم أن يكون هذا الشاهد شاهدا على الدماء وحدها ! 
والثانی at‏ حاول أن يثير الشکوك فى دوافم کیرکجوز وان يقلل من آهمیته 
کمولف واصفا مقاله بان « مقال قذر » ! متهما اياه بخيانة البنوة تجاه 
والده ۰ ثم راح یتحدث باحتقار عن مسيحية کیرکجوز « الخاصة » التی 
تبحث عن السیح فى الصحراء بدلا من أن تبحث die‏ فى الكنيسة والتاریخ ! 
غير أن کیرکجوز واصل مقالاته فى صحیفه « الوطن » دون أن یلتفت 

الى هذه الهجمات = واتسم نطاق الصراع Cat‏ قشئیا فبعد آن كان قاصرا 
على على الطران « هینستر » وحده امتد لیشمل الکنیسه القائمة كلها « : أذ 
لو كان الطران مینستر salt‏ عدل الحقيقة لكان كذلك کل قسیس ولکانت 
الكنيسة القائمة عندئذ على Gila‏ کبیر من الوقاحة ! « ۰ وفیما بين ۱۸ 
دیسمبر ۱۸۰۶ و VV‏ مایو ۱۸۰۰ کان. کیرکجون قد کتب احدی وعشرین 
Ulin‏ صحيفة على جانب کبیر من العنف « تحول الى الهجوم على الكنيسة 
الرسمية والسيحية القائمة بصفة عامة عندما کتب sai‏ القساوسة — 
» فیکتور بلوخ ۰۰ Victor Bloch‏ - » فى ۲۶ ابریل 65 مقالا فى 
صحيفة الوطن قال فيه انه مادام کیرکجور قد ادان الكنيسة وهاجمها « فان 
غلى. taie‏ يدورها ا علی موایها فى DS, Gas‏ ما 
الشهير « : هذا ينبقى أن يقال ۰ فلنقله اذن ۰ » ! قال فيه انه GLY‏ من 
تهديد « بلوخ » فقد pay‏ الكنيسة منذ زمن ob‏ ! ثم كتب مقالا آخر عنوانه 
« حكم المسيح على الكنيسة الرسمية à‏ لخص فيه كيف تطورت معركته مع 
الكنيسة ‏ واقترح على القساوسة أن يكتفوا يوم الأحد بقراءة آيات انجيل 
متى التى تقول : « ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون والراءون لأنكم تبنون 
قبورا للأنبياء .)10( or‏ وأيضا من انجيل لوقا » : ويل لكم لانکم تبنون 
قبور الانبیاء وآباؤكم قتلوهم(51) ٠٠‏ ثم يصمتون خمس دقائق ثم يواصلون 
الصلاة دون تفسير لهذه الآيات لأن الجمهور سوف يفهم من القصود بها ! 


۰ ۲۳ - ۲۹ : ۲۳ انجيل متى‎ (T0) 
٠ LA - ۶۷ : ١١ انجیل لوقا‎ (1) 
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ثم تطورت المعركة حتی آصبحت القالات لاتسعفه فاصدر صحيفة 
خاصة gibt‏ علیها اسم > اللحظة » : « لقد سمیتها باللحظة لکنی لااعنی 
بذلك شيئا عابر! زائلا , US‏ لقد كانت ۰ وهی بالفعل ۰ شیثا آبدیا à‏ شینا 
للمئل العلیا . وضد جميع الآوهام(۷) ۰۰ وصدر العدد الأول قى ۲۶ 
مایو ۱۸۰۵ وآخر عدد فى TE‏ سبتمبر من نفس العام أى أن الاعداد التسعة 
منها صدرت كلها فى حوالی آربعة آشهر ۰ واحتوی کل عدد على سلسلةمن 
القالات الستقلة التی تعرض الفكرة بدقة وبقوة حتی لاتکون هناك فرصة 
لاساءة فهمه › ولم يقم باية محاولة للمصالحة مع خصومه . نقد شعر أنه 
مثل القائد الذی استنفن کل معاهدة أو مناقشنة او دعوة شلمية وغلیه الآن 
أن یعلن الحرب التی لامندوحة Wie‏ . وان یخوضها JS‏ 555 مهما تكن 
الخاطر وبفض النظر عن التضدیات ! « انا على استعداد pli‏ بهذه 
الهمة الآن » ولقد ندمت ندما أبديا على أننى لم اقم بها من ٠ Ji‏ 
أندم ندما أبديا Last‏ لو تركت نفس تهاب أو تجفل ۰۰ ان الدولة بتعیینها 
ومساندتها لألف من القساوسة قد جعلت المسيحية مستحيلة © لقد اهتم 
القساوسة بألا يطلع الناس على حقيقة السيحية لانه كلما زأد se‏ 
« الخراف « عندهم حصلوا على Ri Sige,‏ ! ان كان القساوسة حقا . 
شهودا على الحقيقة فينبغى أن تقطع عنهم رواتبهم وأجورهم . فهذأ هو 
مایرتضیه الشاهد على الحقيقة بغیر تذمر ٠ (YA)!‏ 

ان ی Sa‏ تن ی 
التی تفقد فيها المسيحية وجودها ۰ ومن ثم فلا مبرر للدولة فى أن تحث 
الشباب على دراسة اللاهوت وأن تعدهم بان تكفل لهم حياة طيبة ! وأكثر من 
ذلك أن تجعل منهم قساوسة یحلفون اليمين على الکتاب تلف ره Li‏ 
الکتاب wall‏ يقول للناس لاتحافوا قط ! ۳۸(۰)ولایغفر للدولة ایضا نها 


بتنصیبها للقساوسة قد قادت الناس الى الضلال ۰ وجعلتهم یظنون أن 


alle‏ الرظفون الرسميوة هى امسيدية الحقيقية 1 اقا ان قرافت ان 


S. Kierkegarrd: Attack upon Christendom 2. ۰ (YY) 


1010, P. 80. (YA) 


)۳۹( يشير الى قول السید ese‏ « اما Li‏ فاقول لکم لا تحلفوا 
٠٠ «aad!‏ مدی > ۳۳ ۰ 


— \Ao — 
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تشعر حقاأ بالشکله فان عليها أن تعلن أن كل bey‏ وکرازة بالمسيحية هو 
ا شخسية بحت TO‏ یی فرارا do‏ جيم Vis deb‏ 
فانها تفسد السيحية عندما تجعلها وسيلة « لاکل العیش » وتجعل من 
القساوسة موظفین رسمین یقومون على خدمتها حتی آنها لو رخذت‌فی عقيدة 
جديدة تقول ان القمر مصنوع من الجبن ااخضر لكان لها ما آرادت فليس 
علیها أكثر من توظیف قساوسة بمرتبات تزداد سنویا وسرف تجد لدیها 
sud.‏ ع الان تقول آي ار مح من الح ااك بعد 


الحق 


أجيال قلیله « وسوف pers‏ عقيدة منتشرة فى جمیم آذحاء البلاد " و 
Rial à‏ ها م اا اف ا جم کی ین 
il‏ الى Ba‏ الخ + ولق ah‏ الدؤلة عن انا مو فين 
رسميين عندها ۰ فكما أنها تقوم برصف الطرق © واقامة الجسور ٠‏ وتنظيم 
ts‏ اه الك ét‏ تقس ارك أجافت س Lis‏ تكد 
a diet‏ تشن بات دق اروا A Hua‏ ارلكك الذين 
يسيرون فى أردية طويلة . ویضعون زيا Lau,‏ ويقلبون السيحية الى ما 
با عا اراد a pt yond‏ تاوا oa‏ اش las a Recall‏ 
ial‏ تخل a ly + WEST‏ الل SW‏ سنوی كينا اتا 
Gall‏ > و أن كان فاته تا Wa lande‏ تكلا اوا 
eet‏ دوقي Drama nil) seis‏ نهیم كنيو السا توقای Bate‏ 
اام agen,‏ الاس كز خاس مقو شاي توس بارعا تست 
ولا sal‏ يضحك | dy‏ العدد « التاسع » من اللحظة كتب کیرکجور يقول 
۵ الا هم مه الحو اي GA à‏ ا فى ذلك الشتاف 
الکریه » ! 


أصدر کی رکجور هذه الأعداد التسعة من » اللحظة » مدتايعة على 
وجه السرعة i>‏ أنه لم يكن بدن العدد والآخر si‏ من Cae guest‏ ۰ وقد 
أحدثت DS La lag‏ فی کو دنهاجن 

فى البداية ثار كل انسان ٠‏ تقريبا » ضد كيركجور بحنق عنیفین‌لتهوره 
فى الهجوم ES télé‏ الاساقفه « الطران مدنستر « “< لکن عددما اتسم نطاق 


Quoted by Jean Wahl: op. cit., P. 43. (£-) 
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الهجوم لیشمل الكنيسة القائمة كلها بدا الناس یفیرون موقفهم. لا سيما 
الشباب الذی شکل حلقات فى کل مکان لدراسة الأعداد التی یصدرها من 


« اللحظة » ویناقش ما فیها بانفعال شدید ۰ اما Slay‏ الدين فقد حاولوا 
فى البداية الرد على هجماته ثم بدا صوتهمم یخف تدريجيا حتى لزموا 


على Ga‏ فى كثير مما یقوله رغم مافیه من عنف ومبالفة ! آما هو نفسه فقد 
كان يشعر ۰ داخلیا › باضطراب عنیف LS‏ لو كان قد استدعی کل مالدیه 
من « احتیاطی » للدخول فى المعركة فى اللحظة الناسبة : قدراته العقلية 
مشحوذة » ذهنه آشبه بالشعلة التوهجة . ملکاته النقدية تعمل باعلی eu‏ 
حتی أنه كان يطعن خصومه ولا یترکهم الا وهم رماد !(۶۱) 
ثانيا : وفاته : 

فى يوم كان يعد فيه کیرکجور لاصدار العدد العاشر والأخیر 
من « اللحظة » سقط مغشيا عليه فى أرض الفرفة . وظل بعدها 
أيامأ لايقوى على الحركة ولايستطيع التحکم فى خطوته ! ومرت هذه الحادثة 
les‏ الى مواصلة الصراع pa‏ الكنيسة + لگن فى ۲ اکتوپر 1456 تكررت 
الحادثة لكنها كانت هذه المرة فى الشارع : فسقط مغشيا عليه ونقل الى 
مستشفی فردريك Frederiks Hospital‏ حيث رقد حوالى 
شهر ثم مات ! والغریب أن أول عبارة قالها عند استقباله فى الستشفی : 
ه لقد جئت هنا لأمدت ! » ۰ ولم یزره فى الستشفی سوی شقیقتیه وزوجیها 
duals‏ بويزن Emil Boesen‏ صديق شبابه وقد كان قسيسا هو 
الآخر « ولقد حاول أن ينتزع من كيركجور وهو على فراش الوت اعترافا 
ab‏ عدل Ge‏ افکاره Qui‏ اعلنها فی « اللحظة » او آن Glas‏ علي الأقل Lt‏ 
كانت مبالغا فیها فقال له : 

« لقد كنت قاسیا جدا » اليس هناك ماترید آن ترجم فيه مما أعلنت ؟! 
لا جدال أن طریق الخلاص ممکن آیضا عن طریق الكنيسة القائمة » ۰ لکن 


pas )۶۱(,‏ ولتر لوری  Lowrie‏ .79 القالات التی نشرها کیرکجور 
فى صحيفة الوطن 2 مع الاعداد العشرة من « اللحظة » وترجمها الى 
الانجليزية واصدرها فى مجلد تحت عنوان ب « مهاجمة Hal!‏ لم اللسيحى © 

Attack a Christendom 


~ YAV د‎ 
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کیرکجور. لم..تزمزح Ge‏ موقفه قيد انملة پل اجاب : « آترید أن تقول انه کان 
ینبغی على إن اخفف من حدة اللهجة ‏ ! لکتی كان ينبغى على أن اوقظ 
Spl‏ اذا کت فى هذا الوضوع 1:۹ gars‏ يشال الا تون 
ot‏ تتناول من القربان المقدس © فاجاب « نعم ! لكن ليس من قسيس واذا 
كان ذلك آمر! صعبا فسوف أموت بدون تناول ! ان القساوسة موظفين 
رسميين ۰ والوظفون الرسميون لا علاقة لهم بالمسيحية ! » ٠‏ 

- اتريد أن تقول للناس: شیثا ۰۰ ٩‏ ! 


كلا ۰۰۰ ! نعم ! سلامى الى البشر جميعا ! لقد أحبيتهم وحرصت 
eae‏ ككينا ل اليم ان gab‏ كانت اا حا ن برق رلم sean‏ 
Lu,‏ كانت تبدو كبرياء وغرورا لكنها لم تك قط شيئا من ذلك ۰ أنا لست 
افضل من الآخرين ٠‏ بذرة + ولقد قلت ذلك ولم اقل شیثا غيره قط ٠‏ كانت 
عتدى شوکا فن الس aly‏ له اطع Gl‏ اوج وان أدكل فى العلاقات 
النادية ll‏ > لیامت ان ميدس غير تایه + ولك حارلة ١‏ 
pl‏ بهذه الهمة قدر استطاعتی عنام ۰.۰۰ 

وفن مسان ed BN: cal‏ ۱۸۶ لفط انقاسة الأخيرة < وكما كانت 
à Hi à le‏ وممتة Ga‏ إا + الشاکل ج على بتو يره Gb‏ کانت 
aby‏ ودفنه مشكلة کیری + لقد تحدد یوم الاحد. التالی للوفاة - ای بعد 
أسبوع - موعدا لدفته ولكن كيف يمكن للكنيسة ان nal Li GE‏ امان 
ER‏ اشم والنقل التى تسل اا فى طروت معباة الى 
الابدية ؟ ولا تهرب من العار الا لسبب واحد هو انها لاتعطی للناس « بوئيصة 
شحن » تبعث بهم الى الآخرة ؟ ! وهل يمكن دعوة الناس الى حضور الحقل 
الذى ك العنيسة فى ST‏ الذي اعلن فة کی کیور ان الم ادا امت 
عن الذهاب لى لكنيسة فانه بذلك يقلل عدد خطاياه ؟ ! وهل يمكن أن يقيل 
احد القساوسة الصلاة على جثمانه وقد وصفهم بانهم یکاذبون « حانثرن + 


(۶۲) قارن ole‏ فال دراسات کیرکجورية ص 55 وص ٤2‏ ۰ ولوری 
مجلد ۲ ص ٩۸٩‏ وموجز لحياة کیرکجرر Le‏ ۲۵۶ = وهولنبرج ص 517 
ومابعدها ٠‏ 
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من ust‏ لحم البشر ۰۰ ؟ ومع ذلك فقد وافق الق تراید ۰ "۲۳9۵6 Dean‏ 
على القیام بهذه الخاطرة وان یتزلی اتمام مراسم الدفن دون ان LE Job‏ 
als‏ ؤناذة عن الطقوسی تديكية Gil‏ د ولم يكغيل اكد ان Gall‏ سني 
عاديا تفر ON)‏ 7 او أن اه Re‏ ستنتهيى كعياة غيره عن الاش 
ولهذ! توقع الناس أن يحدث شىء . وقد حدث بالفعل ۰ اذ ظهر شاب Job‏ 
برتدی سترة سوداء ٠‏ رافعا الكتاب المقدس فى دمينه وعددا من «اللحظة» 
فى بساره متقدما من القبر وهو يقول : « بأسم الله ! لحظة واحدة ايها 
الشادة من فضلكم à‏ وخاول ترایذ ۳7۵6 أن gies‏ لكن الشات لم 
بلتفت اليه ووقف الناس فى سكون تام وبدا الشاب يتحدث : - 


Li >‏ هنريك لند Henrik Lund‏ ابن أخت الفقيد 
واعنقد أن لى Gall‏ أن آقول كلمة ٠‏ آننی آرتبط به برواپط الدم لکنی لازلبت 
آرتبط AS!‏ بذکری الحومة آمی الذی وجدت فيه وحده ملامح حية لها ۰ 
لقد ارتبطت به سنوات عديدة برابطة الصداقة الخلصة كما ارتبطت به ایضا 
فى وجهة النظر والرأى وهي آقوی الروابط جمیعا ٠‏ لذلك كله آعنقد أن لى 
gall‏ أن اتحدث هنا ٠‏ 

« هذا الفقيد الصديق › لم أسمع اليوم كلمة واحدة عن مؤلفاته 
واراقه « بل على العكس حاولت الخطبة العصماء المطلوبة أن تعطينا كل 
شىء شاعنا امهم * ed‏ تقصصن OÙ‏ وجهة نظرء ٠‏ قالات فى de‏ 
الوطن وماتلاها من صراع مازال حيا فى الأذهان بحيث لا تدعو الحاجة 
الى تكرارها ولهذ! سأكتفى 561,5 الفقرة من الكتاب المقدس ul‏ تتفق فى 
اعتقادى مع آراء الفقيد. ‏ فى سفر الرؤيا ‏ الاصصاح الثالث آية ۱۶ 
ومابعدها تلخيص لكل آرائه ٠‏ 

« واللحظات التى كان يصدرها ‏ خذ مثلا العدد الثانى المقال 
السادس « كلنا مسيحيون » حيث ذهب الفقيد الى أنه لا يمكن أن يتجنبٌ أن 
يدفن كمسشيخئ حتی ولو اعلن أنه ليس كذلك ۰ اليس هذه العبارة صحيحة؟ 


(EY)‏ ثم قرأ obi‏ طويلة فى هذا الاصحاح هی عبارة عن رسالة الى 
» ملاك كنيسة اللاودكيين » تعيب المواقف الفاترة ٠‏ 


= ۱۸٩ — 
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السبنا. نري الیوم مایتطابق مع کلامه . هذه هى الحقيقة التی تشهدون علیها 
كلهم ۰ هذا الرجل السکین - رغم کل احتجاجه بالفكر ۰ وانكلمة ۰ والفعل 
La‏ وميتا - یدفن بمراسيم الكنيسة الرسمية كما لو كان عضوا محبوبا فيها! 
أن ذلك يستحيل أن يحدث فى مجتمع يهودى ولا فى مجتمع اسلامى أن يقرر 
عضو من اعضائه التخلى عن عضويته فى هذا الجتمع ومع ذلك ينظر اليه 
على أنه عضى فيه رغما عنه حتى بعد موته ! هذا الا ثم ترتكبه الكنيسة 
الرسمية , أيمكن أن تكون هى كنيسة الله حقا ؟ كلا ! لم تكن قط كنيسة الله 
أو جماعة مسيحية حقيقة > لقد .خدمت شیطان ن الجشع من أجل الال أو ريما 

من أجل وكسيد الاسرة لق ضعت انا te‏ وخظه انتم بان انس 
دون أدنى ضجة خصما عنيدا لها ! كلا ! انها تزعم أن الخصم عضو مخلص 
للكنيسة وتعامله على هذا faa‏ !فعا هى هذه الكنيسة اذن ؟ الا تكون 
كما وصفها الفقيد ارتدادا عن المسيحية ؟ ! نها فى الواقع « بغى كبرى ! » 
كمدينة بابل التى انغمست فى الفسوق والا ثم وارتكب معها JS‏ ملوك الأرض 
جريمة الزنا » ومن خفر الفسوق شرب كل سكان الارض(55) ٠‏ واليوم 
تضع يدها فى ید الفقيد وتدين نفسها من جديد عند ما تنظر اليه على أنه 
مسيحى أعنى عضوا فى الكنيسة الرسمية ٠‏ 


« اننی gist‏ بالنيابة ae‏ وبالاصالة عن نفسى ٠‏ عن وجودنا هنا 
dial‏ .هراسم السيحية"الرستمية te‏ جوم به هنا خض aol‏ 
عبر عنها مرارا ع لقد آرغم على ذلك » آما آنا ققد صحبته الی هنا لکی 
انول alld‏ فحسب > والا ماحضرت لا آنا ولا هو ! ۰۰۰۰ الخ + 


كان الناس یستمعون اليه فى سکوت تام ۰ وعندما انتهی من خطابه 
الطویل كانت هناك بعض دلائل الاستحسان ٠‏ وظل الناس قى HS li‏ 
ینتظرون مایحدث بعد ذلك ۰ لکن لم یحدث شیء سوی أن القس تراید 
ماو تفن »هترك لف de‏ ممع قانونا على ان شخص ل يريك 
سينا ان شتت فى dx‏ هك الشف 2 كر شين الشتاسی Gt‏ الکندید 
وملوا الانتظار فتفرقوا فى كل اتجاه ٠‏ 


Ar 
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وکان لهذه الأحداث نتيجة مأساوية : « هزيك لند » ظل فترة طويلة 
بعد ذلك یسیطر عليه فکر کیرکجور ویشعر أنه الوریث الروحی للفلیسوف 
حي et‏ أنه mess à dla dl, dés‏ اتام الخت ود يكبائية ابام تشر 
مقالا بصحيفة الوطن‌عنوانه : « اللحظةالتالية ثم ماذا الآن ۰۰ ؟ حدیث‌تهذیبی 
موصی به لعاصری » ۰آعلن فيه سقوط كنيسةالدولة ۰ لکن سرعان‌ما اتضح 
له » ولغیره › أن الهمة أكبر منه وان آقصی مایستطیم‌القيام به أن یکون‌صدی 
« اللحظة » الحقيقية ولهذا حاول فى لحظة یاس الانتحار بان قطع شریانا 
من جسمه pics‏ عليه آبوه فى غرفته بين الحياة والوت وکان . بالمصادفة « 
یقوم بزيارة © وشفی الشاب وعاش يعمل طبیبا فى پلدة قرب کوبنهاجن ثم 
أصيب بمرض عقلی وانتهت حیاته فى النهاية بالانتحار Last‏ وهو فى الرابعة 
رالستین من عمره ٠‏ 

Li‏ فیلسوفنا فقد استقر فى مثواه الأخير بعد Sle‏ قصيرة ‏ اثنين 
is‏ عا اكا عاف افا plais‏ + وغ قزر DH‏ 
بناء على طلبه الابیات من شعر برورسن ۰۰۰ Brorson‏ 


« لم تبق سوی لحظات قليلة , 

» ویعدها 2 أظفر ٠٠‏ 

» صراعى هنا على الأرض . انتهى الى الاید ٠٠‏ 
» وفى الفردوس ۰ فى عالم plu‏ لا نهاية له . 
« لن أكف عن الحديث © 


(&)> °° يسوع « کصدیق‎ ça? 


pal: ۶‏ شرح هذه الأبيات فى کتاب JE gle‏ « دراسات 
كتركجوزية » حاشية اص ۵ء . 
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کیرکجور بين الدين والفلسفة والسياسة 


« انا لا أريد الا الأمانة » Lahey‏ تکون 
الأمانة عن أكون |« ° 
كيركجور : اليوميات ۰ 


« یقوم الفساد الاساسی فى عصرنا على 
الفاء الشخصية . فلا أحد Spas‏ أن تکون 
له شخصية بسبب الخوف الجبان من 
الناس » ومن هنا فان JS‏ فرد تتقلص 
« ذاته » وتنكمش آناه فى مواجهة 
الآخرين ۱۰۰ » ۰ 

کیرکجور : اليوميات ٠‏ 


(م ۱۳ - شخصیات فلسفتة» 
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كيركجور بين الدين والفلسفة والسياسة 


الافكار التى عرضناها فى الفصل السابق حول صراع كيركجور مع 
القرصان والكنيسة ( لا سيما مع الكنيسة القائمة ) تثير تساژّلا هاما يجدر 
بنا مناقشته ‏ هو : الا يعد كيركجور بذلك مصلحا دینیا - بل ومسيحيا على 
وجه التحدید من طراز « مارتن لوثر » + « جون كالفن » وغيرها من رجالات 
السيحية الذین‌حاولو! أن يعيدو! للمسيحية بساطتها الاولی‌وآن یطهروها مما 
علق بها من شوائب ؟ ثم السنا فى هذه الحالة نعود الى الاتفاق مع کاوفمان 
بعد أن عارضناه فى الفصل الأول ؟ ! 


على الرغم من أن الاجابة التفصيلية عن هذا السوّال سوف تستغرق 
الجزء الثانى هن هذا الكتاب الذى سنعرض فيه لفلسفة كيركجور من 
بدايتها فى « مفهوم التهكم » الى نهايتها فى « الايمان والمفارقة » - فان 
علينا أن quad‏ هنا بايجاز عن هذا السو‌ال الهام ٠‏ 


CANS ste أن كيركجور لم يكن مصلحا دينيا من طراز « لوثر‎ gal 
اليه القفيسة فى عسي + ؤازاف ان يعمل علق اعتلاميا‎ classe dites 
لكنه كان على العکس مفكرا ذاتيا من‎ ٠ وان یمود بالدین الى نقائه الأول‎ 
وصل فى البداية‎  » فيلسوفا دينيا مشل « بسكال‎ yt › » طراز « نيتشه‎ 
الى مجموعة من الافكار الفلسفية ثم رای شیثا فشيئًا دوره الدينى فاعتقد‎ 
فى نهاية حياته أن « مجال الدين » هو موضوعه الرئيسى » وان العناية‎ 
الالهية قد انتدبته ليقوم بدور يتوج به تأملاته وافكاره التى لم تكن تنصبقبل‎ 
ذلك على شىء قط سوى وجوده الخاص . اذ لم يكن تفكيره يخرج طوال‎ 
لقد كان كيركجور مفكرا ذاتيا‎ ٠ حياته عن حدود خبراته الشخصية الضئيلة‎ 
عن طريق التفكير فى وج وده الضاص‎ dees « من البداية الى النهاية‎ 
واستبطانه لذاته الى مجموعة من الأفكار الفلسفية الضاهء التى تدور‎ 
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حول « بناء الذات » وماهية الحقيقة » وتصور خاص عن اليأس والقلق ٠‏ 
أن الأكم » والغعلافة مين التظر asile‏ والعلاقة بين ti)‏ والاضان > والقرد 
والجماعة « وآهمیه لكيف فى عالم الانسان Ga‏ أنه يتخذه معيارا لقياس 
SL)‏ الحق ۶ NON) els‏ الا مين الله والاشيان +++ ال الث 
ت Je il,‏ يمظن ON‏ الى اوه من وا ah,‏ نی 
ومذ اهب فلسفية ۰ وحرکات سياسية واجتماعية ۰۰ الخ « فهاله ماوصل اليه 
الجتمع البشری aS‏ - لا سیما فی الدانیمارك (وان كان ets‏ ینطبق Lan‏ 
على cou es DU‏ عن ساد و تيت ut:‏ الا قاضيرة 
le‏ القان dl‏ العا الل RL AR‏ على pl‏ بو طایخ هه 
البشریه « ومحو الفروق الكيفية الاساسية بين الناس ‏ حين یجعل من هذا 
dl‏ و ركنا فى اس خرن فزن فن Ne ture‏ ان 
د فى كين أن aol‏ هی الفود pa lle‏ + كذلك قضيت الق ارات 
السياسية المخدلفة التى هبت wold‏ بحرية الانسان وكرامته ومساواة كل 
قود شم رة ».د« الع واتالقت لین تسیا آت الجمحركات ارات 
التحررية  »2‏ قضت هذه الحرکات أيضا على الفرد عندم! نأدت بحرية 
al cuit.‏ و الهس .> out‏ ر العم جر اقشاع alll‏ سنا 
7e‏ 


فما دحدث فى الکددسة اذن من قضاء على خصوصية الذات وعلافتها 
الحية als‏ € ومافعلته الکنیسهة فى » الفرد « عندما Lit este allan‏ دتأدية 
الطقو س الديذية مع جمو ع الصلین ‘ ودفعل ما دفعله » القطيع « ویخذی ali‏ 
التى راجت فى oll‏ انماركت ( ‘ وقامت به الحركات السب اسية اللبرالية 
آل et‏ تى الايا الى اقتال عن التشيام SU)‏ الأرس تفس ای 
ألى النظام الدیمقراطی الشعبی : » فعند کی رکوور ol‏ ماحدث فى ack‏ 
السناسة فى Ld‏ السيسى BS‏ ماحدة فى عفال الین( قل کر کور 


Bruce H. Kirmmse: Psychology and Society; The (\) 
Social Falsification of the Self in The Sickness Unto Death P. 186 
(in Kierkegard’s Truth: the Diclosure of the Self); ed. by J. H. 
Smith 1981. 
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ملخصا أسياب الفساد فى العالم السیحی كله : « يقوم الفساد الاساسی 
فى عصرنا على الغاء الشخصية فلا أحد یجرژ أن تکون له شخصية بسبب 
الخوف الجبان من الناس » ومن هنا فان کل فرد تتقلص > ذاته » , 
وتنکمش » اناه » تجاه الآخرين ۰ 


» رجل السياسة لایعرف ولایتعامل الا مع الجمهور »> انه لایستطیع — 
لاسمح ألله ! أن یقول Gi»:‏ » فهو يتحدث دائما باسم الجمهور 0 pts‏ 
الشعب 0 

« ونفس الشىء يحدث بالضيط فى مجال الدين > أن ذرى القساوسة 
تیه EN‏ وى Lio ai, Lilas‏ برغب 
فيه الناس هو أن یعثروا على « تجرید » يحميهم بحیث يستطيع الرء أن 
يتجنب أن يقول  » Gi»‏ تلك الكلمة التى أصبحت فى عصرنا خطر الاشیاء 
جميعا ٠‏ وهذا التجريد هو الكنيسة وقد زخ رفت وزينيت لتكون هی 
» الشخص € ۲(۰۰۰۰) ٠‏ 


وهکذا تضافرت جهود الكنيسة مع رجال السياسة مع المفكرين على 
القضاء على الشخصية البشرية ومحو الفروق الفردية الكيفية بين الناس 
والاعلاء من سيطرة مايسمى بالشعب أو الجموع آو القطيع وهم فى 
الف موه من السوقة Li‏ تیا ذا لس الشف full‏ 
رکا كان ST‏ کل ارس اندات + ومن هذا Tj ERS‏ كيركجون 
الشهيرة : « كل شىء مزيف ! ۰ 

كان كيركجور ۰ اذن » يهدف الى انقاذ الشخصية البشرية من الضیاع 
والى أن تسترد ذاتها » وأن تستعيد خصوصيتها التى فقدتها وسط الجماهير: 
بين مايسمى بالشعب عند السياسيين 2 وجموع المصلين ٠‏ ورواد الكنيسة 
عند رجال الدين ٠‏ لكن الشخصية البشرية التى يحرص عليها فیلسوفنا هی 
الشخصية التکاملة : Gay‏ هنا فف الم مرارا على ذلك الارتباط الوكيق بين 
« الفکر والوجود البشری » بمعنی أن یکون الفکر وجودیا . وهو ارتباط 


5. Kierkegaard: The Journals (Last Years) P. 352. (Y) 
Quoted by R. Jolivet: Introduction to Kierkegaard ۲ 
P, 230. 
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ینبم من شخصیته هو ۰ ومن خبرته الذاتية نفسها فقد كان ایفکر آلا فى 
وجوده الخاص © ولایعیش الا آفکاره هو › وهو يريد من الناس جمیعا OF‏ 
تفعل ذلك : « أن ماآریده » وماابحث ae‏ فى کل انسان آعجب به » وفی کل 
شخص أعرفه معرفة حقيقية هو : ألا یفکر بالنهار الا فى مقولات حیانه › 
وأن elas‏ بها فى الليل ۰۰ « (ع)لکنك اذا مانظرت حولك وجدت انفصاما 
غريبا فى الشخصية من الطقوس الجامدة والشائر الميتة لا أثر فيها 
للحياة ٠‏ فهذه العقائد فى واد وسلوك الناس فى حياتهم الدومية فى واد 
آخر ۰ ولك أن تنظر الى المتدينين جميعا سواء أكانوا من رجال الدين آو من 
dt‏ الاس الق هذا الاتقا فى الشدصبية + فيا .هبو المطران 
« مينستر » رئيس الكنيسة : « يقول SUIS‏ وعظات هامة « CSS‏ فى الجانب 
الآخر من المتحدث أعنى حياته الخاصة . كان حذقه يسعفه : وفيما بين 
ساعات الصمت والهدوء Soe‏ ديقف واعظا فى الكنيسة .2 ودين حياته 
الشخصية يوجد صدع عميق . لكنه كان يعرف يبراعته ذفائقهة كيف 
يحول موضوعيا . دون أن يلتقيا , وكيف یبقی باستمرار على وجود مسافة 
بينه وبين كل شىء ۲(۰۰) ۰ 

وفنا يقال على عير الاساففة + وفاش لکشت الذي Guen‏ بالات سیم 
والشهداء والرسل » مع أنه فى als‏ عاش مترفا يغرف بكلتا يديه من نعم 
leu)‏ + ولا Peel, rasée ol‏ الاك اشح اقول 
اق كاد اك الع HE‏ الظران ia‏ :فيو قاقر كلك عد 
رجال الدين جميعا ٠‏ فكل واحد منهم bas‏ الناس بالزهد فى 'لدنيا › 
والاقبال على التقشف , والتمسك بالورع وانتقوی من أجل الحياة الأخرى 
ثم يسارع لطلب الثمن والکافاة على هذه لعظات ! لاهم له فى الدنیا سوئ 
الزواج وتکوین الاسرة وتامين Sha‏ آطفاله » مع أنه يحرص دوم الأحد على 
تمجيد « العزوبية » GY‏ المسيح لم یتزوج ولا كان له ولد ٠‏ وكذلك فعل‌القدیس 
بولس الذى bei‏ أن يكرس als‏ لتعاليم المسيح يكرز بها ویبشر “لناس , 
ويدعوهم الى « العزوبية » (5) لاترى له أثرا بعد ذلك » وئیست تلك هی 

5. Kierkegaard: The Journals (last years) P. 325. (é) 

)9( قارن مثلا قوله : « اقول لغیر التزوجین والارامل انه حسن لهم 
Rai‏ كما آنا ae‏ رسالة الى اهل ihe ۷ gadis‏ 
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حال رجال الدین - من کبیرهم الى صفیرهم - قحسب ٠‏ لکنه الوضع الذی 
تردی فيه رجل الشارع ایضا الذى يذهب لى الصلاة لتادية « الواجب » 
فحسب > دون أن يحاول قط أن يعيش هذه الصلاة بالفعل » دون أن Jules‏ 
مرة واحدة أن تتحول معتقداته الى سلوك وأفعال ! 

أن ما كان يحاريه کیرکجور هو « آنفصام الشخصية Schizophrenia‏ 
» الذى يعنى أن تنقسم الشخصية "لبشرية على نفسها فتتحسول الى 
نکن متام داخل. الشخصضية الؤاحدة ومن هنا جاءت Sole‏ 
الشهيرة « كن ذاتك . صرذاتك » ان مايحاريه كيركجور هى هذا التدين 
الزائف الذى لا يشعر goss‏ ولا يجد غضاضة فى اعتناق أفكار ومعتقدات 
لاتتحول الى سلوك ۰ وأقو:ل لاتصير آفعالا » بل تراه على العكس يحمد 
الله كثيرا أنه لاینفذ هذه المعتقدات « وأنها ليست مطلوبة Lac‏ ومن هنا 
تراه يعيش فى عالمين منفصلين يروح ويغدى من الواحد الى الآخر فى سهولة 
ويسر ۰۰ « الرجل فى عالنا لسيحى العاصر يذهب الى الكنيسة كل يوم 
أحد » ويستمع الى رجل الدين ويفهمه ۰ أجل ! ان كلا منهما يفهم الآخر ٠‏ 
وهو عندما يموت سوف دتولى القسيس ادخاله الى السعادة الأبدية بعشرة 
دولارات - مع أنه لم يكن ذاتا قط . ولم يصبح (ULE GIS‏ » أعنى أنه لم 
يعش كما ينبغى للذات البشرية فیمارس حريته » ويختار » وينتقى ويرفض» 
وتكون أفعاله وسلوكه وتصرفاته هی فى النهاية شخصيته ٠‏ 


مايحاريه كيركجور ۰ اذن 2 هو هذا التبدين الزائف الذی يجعل 
الشخصية الواحدة شخصيتين منفصلتين ۰ وتحول الدين الى مجموعة من 
الشكليات الجامدة والطقوس الميته التى لاعلاقة لها بالحياة ولهذ! فهو 
يشترط بصراحة : «.کل من أراد أن يعلم الناس السيحية ممنوع عليه أن 


ds أن يؤكن شفافية الشخصية الخالضة اع + أن تكون‎ aN + lat 


هی تعاليمه ۰۰ » LAV)‏ الوذمع الحالی فاذه یعنی" التزییف:لکل-شتیء:. بل 


5. Kierkegaard: Sickness Unto Death P. 186 Eng. 0 
Trans. by W. Lowrie. 
S. Kierkegaard: Last Vears P. 343. (Y) 
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یعنی أن الكنيسة نفسها تقوم على کذب : « التهمة التی اوجهها الى الكنيسة 
القائمة هی أن JS‏ شىء یقوم على کذب : عبادة الله ليست سوی سخرية 
من الله ۰ والشاركة فیها جريمة ۰۰ والكنيسة نفسها تعرف ذلك - تعرف 
أن JS‏ شىء یقوم على کذب ولاتحرك ساکنا ۰۰ ! » . أنه لامر مرعب حقا 
ان Si‏ الرء فى الاعماق التی هوت الیها الكنيسة القائمة » lly‏ ای حد 
بلغت التفاهة والنزعة الادية والقدرات لتوسطة والوان الکذب ۸(۰۰۰) 
وهل هناك Jul‏ على شكلية العتقدات الدينية وبعدها عن الحياة من ان تجد: 
د مجتمعا مسیحیا يعيش فيه مجموعة من القساوسة یحلفون اغلظ الایمان 
( فى الوقت الذی یقول فيه السیح لا تحلفو! الرته ) ولدة ج ساعة فقطلاغیر 
کل یوم أحد یتعلم الناس من هؤلاء القساوسة أن السيحية هی نبذ العالم » 
والاقلاع عن کل ماهو دنیوی - ثم بقية ساعات یوم الاحد » وبقية ایام 
"لاسپوع كلها - یتعلم هؤلاء القساوسة انفسهم من الناس ۰۰ أن السيحية 
هی الکفاح من Jet‏ الدنیا (٩)کان‏ کیرکجور یحارب هذا الانفصام بين النظر 
والعفل + برق الف والحاة بل ما pols‏ أن الطلب ual‏ هو 
ai ۰‏ » : « القاعدة العامة فى کل اتصال دینی هی أن يكون صادقا ۰ 
ولم ؟ لأن الطلب الدینی یستهدف الفعل ۰ أى العمل بناء على ماقبل ۱۰(۰۰) 
Gages Gaal‏ العمل à‏ ای ان حول اقسعاره الى ملوك + +« اللدين 
العاملة » » والعلاقة بين الناس ولیس التمسك بطقوس وتادیتها بطريقة آلية: 
» وهذا هو السبب فى أن کل مایقال أو یغنی فى الكنيسة ینبغی أن یکون 
صادقا ٠‏ وليس عظيما si‏ رائعا st‏ ساحرا ۰۰۰ بل الهم أن يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالعمل » Ley (ie‏ سوف أفعله بناء عليهر١١)‏ ۰۰ 


ولست اعتقد أن مايطالب به كيركجوز كان Lal‏ قاصرا على الأوضاع 
الدينية فى الدانمارك ۰ ON‏ هايطلبه هو « الصدق » والأمانة والتكامل بين 


Ibid, P. 307. (A) 
S. Kierkegaard: The Journals (Last Years) P. 341. (A) 
Ibid, P. 319. )۱۰( 
Ibid. )۱۱( 
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النظر والعمل : Gin‏ لا آرید الا GLY!‏ » وحيثما تکون GLY‏ أكون »(۱۲) ۰ 
زمانتاربه کیرکجوو هو لكات الويف كن هذا الانقضاء في شخصية آلره 
كما يعبر die‏ التدين الزائف » gay‏ آمر يمكن أن يوجد فى كل زمان ومکان. 
اكد ار على تحال cut‏ اتنا des‏ الى رو ets‏ القن 
يوسن فا الي اكان ويساك de‏ تاك هع هذه Gites JE‏ هذا 
» الصدع » على حد تعبيره بين الاعتقاد من Gal‏ والدياة من ناحية أخرى — 
وهو بارز جدا فى مجتمعنا العربی على نحو أوضح مما كان فى عصر 
كيركيرو :قيا الاقصام فى الشخصية عون die‏ + من الراس حى 
القدم » من القمة حیث تتربع الحکومات الى القاع حیث یقف انفرد + كلنا 
تحمل هذه eel‏ الؤدوعة Ree‏ عن die, DE‏ يميد قى الم 
منصلين لاياتقيان مهما امتدا ٠٠‏ ! والأمثلة لا آخر لها : المجتمعات العربية 
كلها تمجد الدسرية وتتغنى بالتحرر مع انها لاتعرف شيئًا عنهما 2 وهی 
كلها تتحدث عن الديمقراطية وتفاخر بها ولم تمارسها يوما ! وهى «تلوح» 
بقبضتها القوية للدول « الامبريالية » الاستعمارية مع أنها لاتعيش الا بها 
وعليها ! وهی تقف لتعلن 2 فى غضب . انها لن تتخلى عن القضية الکبری: 
والمصير المشترك . ثم تعود الى النوم مستندة الى سیفها © معتمدة على 
ailes‏ الله ١‏ لقع ياك أن Gta‏ ى السا على 
4 الحكوعات + IO dis‏ ٭ en EU‏ ے اقيم علق فين ماو گوس + 
ماوق انها باصا الشخصية و تالكل فى هذا الي سوام انب ورا 
لن تجد شيئًا أعدل قسمة بين المواطذين العرب من هذا الرض اللعين ! وكم 
من مرة ضبطت فيها طاابة « محجبة » تفش فى الامتحانات ! وكم من مرة 
نبهت طالبا تكاد لحيته تحجب ورقة RUN‏ أن يكف عن النظر ألى ورقة 
زميله ! وكم من مرة قلت لهم جميعا ان : « من غش فليس منا - » ! وان 
كن الیش تتف على SN‏ الى امسن الاک فق ے ان كان يتفن 


حتى فى هذه الحالة  !‏ بل يعنى أيضا الا تسرق غيرك ٠‏ والا تتلصص على 
الناس ‘ وكم من مره عات الدهشة و جو‌ههم iiss‏ عليها ذلك التسداول 


JS قوله « هن أجل هذه الامانة سو ق أخاطر‎ Las وقارن‎ (\ Y) 
انه شی ۶ آبدی وخات « “< راجع فى‎ Lil ان ماآریده لیس شيئًا‎ ٠*٠ شیء‎ 
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Hé ذلك‎ Jo غير افق قر مق اقا الشخسية‎ cal 
الاق درق الع‎ pall يعن فى اخنان خي تقس‎ gall ddl 
هرع الى السجد حتی‎ CoH! وينقص الوزن ویسرق زبائنه  فاذا آذن‎ 
+ النظر والعمل‎ gus الاعتقاد والسلوك‎ gus لا تفوته الصلاة(۱۳) اكه انفصام‎ 

ولا يقتصر هذا الالقميام الفریب على مجال الدین وانما بتعداه الى 
ال La, Gif,‏ الات م STATS‏ لاقت على 
درا ع ولاليقة واه کاخ Lane wll‏ هن Sle‏ القن أن اوها تم jh‏ 
اذاه فيو عفاش du alu,‏ كنا ن قا 
الك ء وار واه دراه dates‏ + ونیا مد على + 
been us,‏ وان بوسر كنا قن aly‏ ا تا ييل 


شخصيدين مستقاتين بينهما برزخ لا دبغيان ! 

5 فسات anna‏ عازن + الا au à‏ رور يمنت انش 
sal,‏ هدارا که teal‏ وا که مش 
عضال Gums‏ الانسان فى کل زمان ومکان » وسوف یسمیه کیرکجور فعلا 
پاسم « الرض » ویجعله آدنی درجة من درجات الذات لا Lau‏ ان كان 
Lite‏ لي لها ارخ :وضرف تهون pau il‏ دیف 

والدق أن مسالة الربط الوتیق بين النظر والعمل » ای الفکر والحياة 
لم LL‏ على ذهن کیرکجور بسيب مارآه فى الكنيسة من فساد » بل على 
الکن لقه. بدا حاف العقلية وهی كر فى هد ni‏ غ وريا كانت هذه 
الفکرة هی التی دخل منها محراب الفلسفة وهی التی ستنتهى ده الى وضع 


(۱۲) ومن هنا جاء الثل الذی يعبر بدقة عن هذا الاتفصام والذی 
یقول « یصلی الفرض . ویذقب الارض ۰۰ » ! 

(VE)‏ لاانسی دوم وقف ut‏ مدجل دتحدث عن الدور الذى بدیعی 
على SHI‏ أن یقوم به فى حجتمعه ورسالته « الخالدة » . وواجباته نحو أمته 
ثم مال على السئول قائلا : کم تدفعون نظیر الحاضرة ؟ ! 1 
الذی يزعن بالکثیر من الخرافات ۰ ای الب الدیقراطی ارج النزل 


€ 
ww 


الدکتا دور مع زوحدده وأولاده 1 شدخ صدة هنا وشخددية هناك دون أن بمن 


“الله علدها فيجمع ااشمل فى شخصدة واحدة لاتقول الا Cue Gla‏ به ! 
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نظریته الشهيرة القائلة بان « الحقيقة هی الذااتية » .2 ولقد بين لنا 
کیرکجور فى يومياته كيف شغلته هذه الفکرة منذ Gla‏ المبكرة فقد کتب 
عام ۱۸۳۰ - ای قبل مهاجمته للكنيسة بما یقرب من ثمانى عشرة سنة ل 
یقول : « ان ماینقضی فى الحقيقة أن آری نفسی بوضوح . أن "عرف مایجب 
على أن أعمله » لاماينبغى على أن اعرفه الا بمقدار ما تسبق العرفة العمل 
بالضرورة ۰ ان الهم أن آفهم مهمتی فى هذه الدنیا » وان آدرك تماما مایرید 
منی الله أن أفعله ۰ آرید أن أجد حقيقة تکون‌لی آذا » أن أجد ؛ثفکرة - التی 
اکرس لها محیای ومماتی(۱5)« فهو فى هذه السن البكرة ‏ كان فى التانية 
والعشرین من عمره ) یلح على الربط بين العرفة والعمل فليس ثمة شىء 
اسمه « العلم للعلم » أو « المعرفة للمعرقة » بل أن للعرفة لاقيمة لها الا ان 
تحولت الى عمل » واهمية العرفة فى أنها « تسبق العمل بالضرورة 
فقط » ۰ ومایقال على العرفة یصدق کذلك على « الحقيقة » à‏ فالهم هو أن 
تتحول الحقيقة الى حقيقة ذاتية ۰ أن تمتزج الحقيقة مع الذات وتصبح 
شيئًا واحدة والا : فای فائدة تعود على اذا ما وقفت الحقيقة آمامی عارية 
وباردة لاتبالی کثیرا ان عرفتها pt‏ لم أعرفها UC Ve:‏ لم تمتزح 
الحقيقة بدم الفکر » واذا ما اغتربت aie‏ افکاره da‏ ولو نعم بها *لآخرون 
وتمثلوها ۰ فسوف یکون : « مثل اولئك الآباء الذین اضطرهم فقرهم الى 
ارسال ابنائهم بعیدا عنهم فترکوهم تحت رعاية اناس آخرین(۱۷)واذا كان 
هناك pat‏ مطلق للمعرفة والفهم : » فان هذا الامسر لابد أن يصبح 
بطريقة حية جزء متی ۰۰ وأنا ادرك الآن ان هذه مساله حاسمة وهی 
ماتتعطش اليه نفسی تعطش صحاری افریقیا الى الاء ۱۸(۰۰۰) 


ومن هذه النتصوص ee‏ هناك لونین من الحقيقة عند 
كيركجور :الآول : هو الحقيقة التى تقف تقف أمامى عارية وباردة ولاتبالی كثيرا 


)١5(‏ ذكره كيركجور فى يوميات عام ۱۸۳١‏ وقد ترجمناه 
فى النصوص المختارة فی نهایة الکتاب de‏ 


8. Kierkegaard : The Journals P. 15 (Oxford) & AU 
P. 44 (Fontana). | ۱ 
Ibid. OV) 
Ibid. (A) 
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see ddr Le ce Dit‏ ریک اوه 
پالنسبة لى . ولاتهتم كثيرا بالشخص Gall‏ یعرفها « لانها لاتقیم وزنا 
Se cils‏ والارضبوع یا تاه قبي at‏ تت 
عو Gin‏ ون ils‏ ن كاد راق اا بالفسية لها 
sa,‏ افو ار سدع كه الك نما الى ال نود 
بوصفها موضوعا يرتبط به الشخص العارف ۰۰۰ ولا يركز الفکر على 
العلا ا Bae‏ بل على مشفلة ااا كاتف مره result à‏ رشق يها 
gaie‏ العارف ام ل * قلق كان pas Al‏ الذي يرقط به tf shal? gpa SiN‏ 
Sha‏ + امرك القاك ایا رلت الى الحفيقة * Ur‏ هين M‏ 
من الا الا قان ou‏ کته اقا + قد dual if‏ 
قاذ ا Lai GIS‏ هده العلاقة على ds‏ بالحقيقة كان القرد Will ds le‏ 
حتى ولو حدث وكان على dhe‏ ہما هو باطل أى غير حقیقی ٠ )١5(»‏ 
وگترکجون ذنا وضع Led‏ جدیدا الحقيقة لك كافك قله من الفاح التفلیویة: 
عارة Tete hf Ge‏ وموك كان فكرة الى ا دد الخ ) 
وبين واقعة موجودة فى alll‏ الخارجی بحیث يكون الحكم si‏ الفكرة ممثلا 
الها دكين أن موف ی 28 هذا القتعورى leu‏ 
واعتبره غير كاف « فهى قد یصف‌ضربا من المعرفة يستهدف الفهم الجرد 
الوسيول. get af‏ الفلسوف sil‏ وس ذه الى | أن dt da‏ كوا ja‏ 
'لحقيقة أكثر أصالة من ذلك وهو تلك الحقيقة التی ی الى عينية الوجود 
البشری »(۲۰) ۰ ولقد كان کیرکجور Sst‏ من بدا هذا" ا الوجودى 
على و الحقيقة suit‏ :+ و خم سار الفلاسفة الوحوديون دا 
الدرب نذكر منهم نیقولا برياييف ۰۰ N. Berdyaev‏ وجبرایل مارسل ۰ 
G. Marcel‏ فقد كان لديهما نفس وضوح كيركجور فى القول بان الحقيقة 
لابد أن يكون لها باستمرار بعدا شخصیا ۰۰ (Ye‏ + وه ذه النظرية 


S. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript (\4) 
Trans. by D. F. Swenson and W. Lowrie (Princeton Univer. Press 
N.J. 1941) P. 178. 


John Macquarrie: Existentialism P. 137 (Penguin an 
Books 1972). 
Ibid, P. 138. (Y1) 
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الجديدة عن « الحقيقة الذأتية » كانت تستهدف اساسا وذ من نالقالكيه 
ساد! الثقافة الأوربية فى ذلك الوقت:: الأول : هو الفكر الهیجلن 'الموطئؤفي' 
الجرد الذی قضی على الذاتية وطمس معالم الفزد ٠»‏ ومنغه آنضا jab‏ 
العلمية الموضوعية التی كان کیرکجور على وعی بتخاطرها Puy‏ 
ما جاوزت حدودها فى دراسة الطبيعة وامتدت: الى ازاسقة Ci‏ ماب ' 
فها هنا يتضح زيفها ۰ ذلك oY‏ دراسة الانسان عن طريق « الفکر المجرد » 
او « EU‏ الوضوعی » یمنی الا الشخصية وأاحة الذات, ا 
بحیث تدرس الطبيمة البشرية فى النهاية على ضوء القوانین اللاشخصية 
aay} ala so,‏ كرس اله التتسرية تات الفيكر. 
الوضوعی وحدها فانها ترد فى الجال الى نفس القسوانین والشسروط 
الحتمية التی تتحکم فى ظواهر الطبيعة وهکذا نقضی على الحرية التي هی 
prone‏ الوجود البشری : « قد تکون هذه الطريقة سليمة وناجحة فى در؛اسة 
ظواهر الطبيعة لكن ما أن تمتد الى دراسة الوجود البشسری والطبيعة: 
البشرية حتی يتضح زیفها » ولقد ذهب کیرکجور الى ان هذه الطريقة 
تفرغ کل ما هو جوهری وآساسی فى طبيعة الانسان ۰۰ »(۲۲) ٠‏ 


وفی مواجهة هذه الدء‌وی الوضوعية یسعی کیرکجور الی: أن يجد 
مکانا لرژیا جديدة للانسان » وضربا جدیدا من الحقيقة » فذهب الى القول 
بان وراء عالم « الفكر الوضوعی » هناك أسئلة جوهرية Jus‏ معنی 
الوجود » وطبيعة الانسان › واستخدام الحرية ۰۰ وهی تدخل ضمن 
ما يسميه « بالفکر الذاتی » أو « الفکر الوجودی »(۲۳) ۰ 

وهکذا نجد کیرکجور یجمم بين الفكر الهیجلی Sally‏ العلمی علی 
صعید واحد فهما معا موضوعیان مجردان ٠‏ يسعيان الى ما يسميه بالحقيقة 
الوضوعية » ویقضیان على « الفرد » وعلی خصوصية الذات البشریه ٠‏ 
وفی مواجهتهما علينا أن نعتمد على الفكر الذاتی الذی بستهعدف 
الوضول الى « الحقيقة الذاتية » : « غير أن ذلك لایعنی أن التفکیر الذاتی 


W. ۲۲۰ Meissener : Subjectivity in Psychoanalysis (YY) 
P. 1282 (in Kierkegaard’s truth-Yale Uniev. Press 1981). 
(YY) 
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فق الا mise ue Les‏ شقن اق ها شم ازال fast‏ 
أو ميولى الفردية ۰ والنما هو يعنى أن الحقيقة بمعناها الكامل تخرج من 
الاعماق الجوانية للوجود البشری وهی تضرب بجذورها فى تفتح هذا 
El‏ ذلك انق مان عن نقد كير كموى على امان انه تال 
أكثر مما ينبغى فى فردية الحقيقة »(۲۶) ۰۰ 


Li‏ الفكر GEN‏ : الذى كان يعارضه كيركجور بنظرية القائلة بان 
« الحقيقة هی الذاتية » فهو الفكر الكنسى الذى يمكن أن يوصف أيضا بانه 
فكر موضوعى ۰ وهو لايؤدى فقط الى تزييف الذات البشرية وانما يؤدى 
كذلك الى تزييف الدين نفسه ٠‏ ولقد سبق أن رأينا كيف كان من نتيجة 
هذا الفكر أن انقسمت الذات البشرية الواحدة على نفسها عندما أصيحت 
معتقداتها مخالفة لسلوكها » أو عندما Joss‏ الدين الى مجموعة من الشعائر 
الجامدة ۰ والطقوس الميتة . وها نحن نقف على السبب العميق الكامن وراء 
أنفصام الشخصية المتدينة على هذا الندى ۰ أن السبب هو النظر الى الدين 
بطريقة موضوعية « فالقبول الموضوعى للمسيحية يعنى تحويلها الى ديانة 
وثنية ۰۰۰۰ si Paganism‏ تفريغها من الفكر ۰۰ ان المسيدية ترفض JS‏ 
صورة من صور الموضوعية وتطالب الفرد بان يهتم بذاته على نحو لانهاية 
له ٠‏ فالمسيحية تعنى بالذاتية » وفى الذاتية وحدها توجد الحقيقة لى كان 
لها أن توجد على الاطلاق ٠‏ ومن ثم فان ""لسيحية من الناحية الموضوعية 
لا وجود لها على الاطلاق ۰۰ »(۲۵) ٠‏ 


لكن ما الذى يجعل كيركجور يثور على هذا النحو ضد النظرة 
الوضوعية الى الدين ؟ واضح أن السبب هو أن هذه النظرة سوف تجعل 
العلاقة بين الفرد والدين Ge‏ خاردية : « ان الموضوعية تعنی أن تقبل 
القيام بدور الملاحظ ‏ فيكون مثلك كمثل من يكتشف قوانين عامة ٠ )51(2٠١٠‏ 
ولايمكن أن يكون دور المتدين هو كدور الملاحظ ولا حتى كدور المنفذ الخارجى 


J. Macquarrie: Existentialism P. 138. (vé) 
5. Kierkegaard: Conclunding Unscientific P. 116. (Yo) 
Mary Warnock: Existentialism P. 9 Oxford Univer- (YD 
sity Press. 
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لجموعة من ؛لاوامر او العتقدات أو الواجبات اللقاة على عاتق الفرد : 
وانما لابد أن تتحصول هذه العتقدات الى جزء منه لابسد أن تمتزج يدم 
الانسان وتسیطر على وجوده كله : « أن الحقيقة فخ آو شرك لاتستطیم 
أن تمسك به دون أن تقع فيه ۰ انك لاتستطيع أن تصل الى انحقيقة پتلك 
الطريقة التى تستطيع أن تصطادها بها . بل فقط بتلك الطريقة التى تصطادك 
هی بها ۰۰ »(۲۷) ٠‏ 


وهذا ما كان يعيبه کیرکجور على القس « آدلر » الذی تراجع عن 
موقفه مما يؤكد أن تجربته مع السیح ليست حقيقية لأنها لو كانت ASS‏ 
لاستحال عليه التراجم ان التجربة الحقيقية تعنی أن یتمثل الفرد الافكار 
التى يؤمن بها بحيث تحدد ارادته مع ارادة الله ! وهكذا يريد كيركجور 
أن تؤخذ الأفكار والمعتقدات الدينية بطريقة ذاتية » هيها « جوانية » 
و « حمية » تهتم بالكيف والعاطفة ويغلب عليها القلق والانشغال والتوتر » 
ومن هنا قال : «ان العداوة الظاهرة خير من تلك المسيحية الفاترة »(۲۸) ٠‏ 
فليست هناك حقيقية تستحق هذا الاسم انا ما آخذها الرء بطريقة مستقلة 
عنه وراح يفكر فيها : « انه اذا ما صلی لصنم أو وثن(59) « ومارس 
الصلاة بكل عاطفته اللامتناهية فانه بذلك يستطيع أن يقترب من الحقيقة 
أكثر مما يصلى لله بطريقة موضوعية › أعنى بلا عاطفة » ومن هنا يكون 
> كيف » العلاقة بالغ الأهمية »(۲۰) ٠‏ ومن هنا فقد وصف الموضوعية فى 
مجال الدين بأنها « الحاد وكفر » فالله ذات وهى لايوجد الا فى الجوانية 
ومن أجل ٠ (TY SA‏ ولذا فان المهم هنا . كما هى الحال فى كل مكان 
عند كيركجور هو « الکیف » ۰ والكيف هو الجوانية والعاطفة والمرء 
لا يدخل فى علاقة بالله الا عن طريق العاطفة وليس عن طريق العقل 


S. Kierkegaard: The Journals (Last Years) P. 133. (YY) 
Cité Par J. Wahl: Etudes, P. 177. (YA) 
› کذلك الرتد الذی ینتقل بارادته الحرة من مرحله الى آخری‎ (14) 
۰۰۰ فانه یبرهن على حريته انه ینتقی ویختار - قارن‎ 
Mar Warnock: Existentialism 2. 12 
Cité Par J. Wahl: Etudes, P. 276. (Ys) 


Ibid, P. 277. (YS) 
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ولا عن طریق الذکاء 2 ففی pile‏ الروح باستمرار یکون الدامل الکیفی - 
الذاتی - هو الحاسم Lt‏ فى مجال الادة فان الغلبة تکون للکم ٠‏ 
انفصام الشخصية ۰ اذن ۰ مرتبط بنظرية فى الحقيقة على ضوئها 
يفسر كيركجور السبب فى تحول الدين الى شکلیات(۳۲) ۰ ولقد كتب 
مبكرا فى © نوفمبر عام VATE‏ يقول : « لم يعرض المسيح نظرية . ولاقدم 
للناس مذهبا اوج ا ب E E‏ 
الفداء لكنه افتداهم بالفعل ۰۰ » ۰ فلو نظرت من هذا النظور الى الكنيسة 
القائمة لقلت مع كيركجور : ٠‏ ا re‏ 
الضترح الضخم ٠‏ 1 » لأنه لايفعل شيئا سوى تزييف الدين : « لقد أصبحت 
العحة اق عقا عن السرفة dits. el id‏ الواجيات 
الدينية ليست سوى سخرية من الله » ومن ثم فعندما ترى قسیسا فعليك 
أن تصيح : حرامى ! حرامى ! ٠‏ كل شىء مزور » ولو ظهر المسيح “الآن 
مرة آخری لاندفعوا نحوه لیذبحوه(۳۳) ! ولهذاة حرص كيركجور على أن 
يرد للذات البشرية اعتبارها لكى تنهض وتستیقظ وتمارس حريتها وتفعل 
وتثبت وجودها الحقيقى الأصلى وليس ذلك الوجود المزيف الذى يختبىء 
وراء جموع المصلين فى الكنيسة تارة أو وراء « الجموع » » و « الحشد » 
فى الشوارع تأرة آخری » وهو فى الحالتين يهرب من السئولية » ويتهرب 
من ممارسة حريته عندما يعتنق نظرية خاطئة تقول ان ما يقوله القطيع هو 
الصواب » أو سر مع القطيع تامن شر المزالق » وهذاا Jato‏ قاطع على أنالناس 
تخشی الحقيقة وتتهرب منها . وليس ما يقال عن « حب الحقيقة » سوى 
gi!‏ فارغ لآن الوصول الیالحقيقة يجتاع الى « شخصية » ۰ الى « الذات » . 
الى الفرد الستقل عن الجموع - یقول کیرکجور : 


> ان الفاس تخشی الحقيقة اکشر من خشیتهم للموت - تلك هی 


(TY)‏ ومن هنا ذهب لینج الى القول بان انفصام الشخصية لا يمكن 

فهمه بدون فهم نظرية الیأس التی عرضها کیرکجور فى کتابه « الرض حتی 
Soll‏ » ۰ انظر : 

R. D. Laing: The Divided self 2. 38 Penguin ۰ 

Cité Par J. Wahl: Etudes, P. 177. (TY) 


— Y'A — 


Twitter: @ketab_n 


الحقيقة حول كان ما يقال من لغو ونفاق عن « حب الحقيقة » . وعن 
الاستعداد للسیر وراء‌ها بمچرد فهمها ۰ 

> كلا ! إن الانسان بطبیعته يخشى الحقيقة وبهابها آکثر من الوت 
وتلك مسالة طبيعية جدا : لأن الحقيقة أكثر بغضا للوجود الطبیعی عند 
لانسان من الوت ۰ فما العجب اذن « فى أنه يخشاها الى هذا الحد ؟ ! 


oli‏ اليقظة والانتباه الى الحقيقة یحتاجان الى الوجود النعزل . الى 
ral‏ ينتعي ماتيا كنا کل الح س ارام عن اه كي 
Gab‏ بعیدا عن الحشد(۳۲۶) ۰ وهذا وحده كاف GY‏ یجعل الانسان پخشنی 
ویخاف » ویقلق : من الحقيقة آکثر من مواجهة آلوت ۰ فلما كان الانسان 
حیوانا «جتماعیا ٠‏ فانه لایکون سعیدا الا وسط القطیع » ویتساوی عنده 
اللفو العمیق والنذالة الکبسری والجريمة العظيمة » فهو پشعر برضا 
کامل مادامت تلك هی نظرة القطیم ۰ أو فعل القطیع . وهو قادر على أن 
یلحق بالقطیع وینضم اليه ۰ ولما كان الانسان فى الأصل حیوانا اصبح 
روحا « فانه یظل باستمرار پخشی ه ذا المصير (وهى أن ques‏ روحا) 
بوصفه حیوانا AST‏ مما يخشى الوت ۰ وهو GY‏ حیوان فانك تراه يزيح 
من طريقه تلك الغایات القادرة على أن تحوله الى روح ٠‏ 

ونتيجة لذلك تراه یتعرض — عندما يريد أن يكون فىعلاقة معالحقيقة — 
للسخرية ٠‏ والاحتقار Gus‏ المعاملة من الآخرين ‏ أعنى من القطيع ٠٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن الناس یغیرون من تصور « الحقيقة » لتصبح 
الحقيقة هی السير مع القطيع . ثم يضيفون الى ذلك قولهم ان هذا أيضا 
عسو عى كب النتقيفة dé‏ هى الحال الك الت النستا: السيفية ق 
عصدرنا ۰ ه(ه؟) + ۱ 


(TE)‏ يشير کیرکجور بذلك الى القصة التى رواها انجیل .مرقس 
عن موقف المسيح مع ذلك الأصم الذى عالجه yt‏ وجاءوا اليه باصم ‘ 
وطلبوا Ob‏ يضع يده عليه » daly‏ من بين الجميع على ناحبة » ووضع 
أصابعه فى أذنيه وتفل ولمس لسانه ٠٠‏ الخ » انجيل مرقس لاصصاح 
السايع : ۳۳ 5 

5. Kierkegaard: The Journals (Last Vears) 2. 131-2. (#0) 
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فى هذا النص الهام نجد کیرکجور ینظر بمنظور الحقيقية الذاتية » 
كما تصورها . الى الكنيسة القائمة لیجد أن « الفرد » قد ذااب وسط الجموع 
lucien‏ علی ان الحقیقة هی السیر ge‏ القطیم تماما كنا das‏ الحیوان + 
وفی ذلك القاء لوجوده البشری الذی هو مرادف للصرية والسئولية Leste‏ 
يعمل du,‏ و تصرف بار ااه es‏ الكاسية Ryall Gack, dits‏ 
وليس ثمة سوى قليل من الموضوعات القريبة من قلب الوجودية Ja‏ 
الحرية » وهو موضوع بارز عند مختلف الوجوديين لكنه هام عند كيركجور 
اذ ان الوجود والهرية عون De «Glial‏ 


ولاشك أن الانسان يهرب من حريته لأنها عبء ثقيل بما يستتيعه الفعل 
من مسئولية يعد أن يتم ؛ أو اختيار قبله » ولهذ! فهو يريح نفسه بالسير 
مع القطيع بغريزة الحيوان ‏ وواجب المفكر أن يوقظ فى الانسان مرة أخرى 
tin‏ وان كيم عليه هت اقب الذي هرت re‏ رال هذا 
هو السبب فى الهجوم العنيف الذى يشنه كيركجور على « مارتن لوثر » 
الذى لم يفهم فى رای فيلسوفنا هذه الحقيقة ‏ فراح يبسط الامور أكثر 
ut Les‏ +« كلما امعتت. التظر Lad‏ يقوله لوكن اقتنمت au) où‏ كان 
مووشة aide‏ مرت فا من ملاع ذلك الذي متك .على ولزن 
الاثقال » وجعل الحياة ايسر وأسهل ۰ وهی طريقة سهلة فى الحصول على 
ut‏ 1 انا Pas‏ الت 4a‏ الذي يفكل Again PSY taal‏ 
أنه يعنى وضع الأثقال « والمصلح الحقيقى يصدر عليه باستمرار حكم 
بالاعدام LS‏ لو كان عدوا للبشرية ۰۰ ۲۷(۰) ۰ وعلى هذا المنوال كان 
يسير كيركجور فى دراسته للفكر القائم فى ذلك الوقت سواء اكان فكرا 
هيجليا ام سياسيا (وهى فى رأيه وليس الفكر الهيجلى) pi‏ فكرا دينيا ؛ 
فحتى الافكار الدينية الخالصة تناولها كيركجور من منظور فلسفى كما 
حدث‌مثلا فىآفكار مثل « الخطيئة » و « العثرة » .و « الايمان » sc‏ « غفران 
الخطايا » ۰۰ الخ فهى لا يعتمد فيها على ما يقوله GUSH‏ المقسدس « بل 
ail‏ لا یقتبس من هذا الكتاب. الا ما یدعم وجهة نظره ۰ 


John Macquarrie: Existentialism 2. ۰ (۳7) 
S. Kierkegaard: The Journals, P. 167 (Fontana). (YY) 


~ و‎ uo 
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فالخطيئة مثلا اساسية بالنسبة للمسيحية وفی رأيه « ان السيحية 
حصنت نفسها منذ البداية عندما Sr‏ من نظرية الخطيكة ٠٠٠٠‏ وج 
ومقولة الخطيئة هی مقولة الفرد ٠‏ والخطيئة لايمكن التفكير قیها 
نظريا ٠٠‏ »(58) ۰ لأنها Jai‏ وسلوك وهی لاتفهم الا على هذا النحى ٠‏ واذا 
كان يعمل باستمرار على أن تكون كفة الأجيال راجحة على كفة القرد لانه 
كان يمكن لنا أن نکون تصورا عن الانسان الفرد فانه لا يمكن للمرء أن 
يفكر فى « الفرد » الا من حيث هو تصور » ومن هنا فان الفکر النظرى 
ليس من المنتظر أن يعترف الفكر النظرى بضعف التصور من حيث علاقته 
بالواقع(59؟) + وهذا هو السبب فى أن هذا الفكر لم يفهم الخطيئة والفرد 
فهما جيدا لأنهما لا يمكن أن يتحولا الى أفكار ۰ ان نظرية الخطيئة تجلب 
معها مجالا أخلاقيا كما أنها ترکز على الى/قع وعلى الفرد فى حين أن الفكر 
النظرى لايهتم بالفرد العينى وانما يهتم بالمجردات ومن هنا : : فان جيل 
الخطيئة يعارضه تماما Jus‏ الفكر النظرى »(4۰) ٠‏ 


معنى ذلك كله أن المسيحية تب من الخطيئة لأنها WS‏ من الفرد.ء 
لكن ماذا نقول فى آمر خطيئة الجنس البشرى كله ۰۰ ؟ يقول کیرکجون 
ان هذه الفكرة کثیرا ما أسىء فهمها GY‏ الناس لم تلاحظ أن الخطيئة مهما 
تكن مشتركة وعامة بين البشر فانها لا يمكن أن تجمعهم معا فى تصور 
مشترك آو مجتمع واحد (الا بمقدار ما يشكل جماعة الأموات فى المقبرة 
مجتمعا, وااحدا) - لكنها تفرق بين الناس ۰ وتمزقهم الى آفراد » وتجعل 
من كل فرد بذاته خاطئًا ۰ ان وجود الانسان يختلف عن وجود الحيوان 
الذى لايمكن للفرد فيه آبدا أن يكون أعلى من النوع » أما فى الجنس 
البشرى فان الله خلق الانسان على صورته - الانسان الفرد ‏ ومن هنا 
al‏ أعلى باستمرار من الجنس ومن النوع ٠‏ ولهذا فان الانسان لایتمیز 
de‏ الحیون بالیزات العروفة وحدها GSI‏ یختلف عنها LAS‏ من جيك 
أن الفرد آعلی من النوع » وهذه الخاصية‌جدلية فهی تعنی أن الفرد خاطىء » 


S. Kierkegaard: Sickness Unto Death 2. 250. (YA) 
Ibid. (YA) 
+ Yo الموت « ص‎ i> راجع 2 الرضص‎ 6۶ ۰( 
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لکنها من ناحية تکمل معنی الفرد(4۱) ۰۰ 

لکن الخطيئة لاتفصل بين آفراد الجماعة وتدعم وجود کل منهم على 
حدة فحسب . ولکنها كذلك تقوم بنفس هذا الدور الجدلی فى علاقة الانسان 
پالله ۰ یقول کیرکجور : « لن تجد زاوية یتحدد بواسطتها الاختلاف الکیفی 
بين الله والانسان Geel‏ من زاوية الخطيئة . فالانسان هنا خاطیء pli‏ 
الله »(؟5) ۰ وهکذا ینفصل الانسان عن الله بواسطة صدع الخطيئة › 
لكنه من ناحية اخضری لایکون خاطئًا الا امامه » ومن ناحية ثالثة فان الله 
ینفصل عن الانسان بقدرته على غفراان الخطایا ۰ وذلك هو الفهم Seed!‏ ب 
فى رای کیرکجور لصفات الله ولیس كما كان یفعل الدرسیون فى العصور 
الوسطی عندما یحددون الصفات الالهية بانکار نسبة الصفات البشرية لله 
کالتناهی ۰ مثلا ۰ فیقولون ,ذا كان الانسان متناهیا فاننا نستطیع أن نثبت 
لله صفة اللاتناهی ۰ وتلك طريقة لایجوز استخدامها هنا : « فمن التجدیف 
على الله أن تقول أنه لیس GY . » GLS‏ الانسان الخاطیء ینفصل Ge‏ الله 
بهاوية كيفية هائلة الاتساع » ومن الواضح كذلك أن الله ينفصل عن الانسان 
بنفس الهوة الواسعة عندما يغفر خطاياه ٠‏ وفى الحالة التى نحاول فيها 
أن نعكس الصفات فتنقل الى الانسان الصفات االالهی2 سوف نجد أنه 
يستحيل عليه أن يتشبه با أعنى أن يغفر الخطايا ۰۰ »(55) ٠‏ 


وتعريف الخطيئة يتضمن « امكان العثرة » فيما يرى كيركجور 2 
« وامكان العثرة » خاصية أخرى للانسان تمنعنا من الخلط بين اث والانسان 
والشكيان ANT il coat!‏ الأساسى بين الل والاضسان ..والتاكين على 
صورتنا التی تشبه صورة الله وحدهها 6 هو مايسميه كيركجور 
« بالتحدى » وهو أعلى صور الیلس ٠‏ ونحن عندما نلغى « امكان العثرة » 
فاننا نقع فى الحال فى ait tha‏ الانسان ٠‏ ان المشكلة فى رای كيركجور 
فى أن Gad‏ الأنساق هی علاقة د قرس die‏ تابه + اک ایکا و المكزة 


(۶۱) نفس المرجع فى نفس الصفحة » وقد شرح الفكرة فى حاشية 
طويلة ٠‏ 

5. Kierkegaard: Sickness Unto Death P. 252. 49 
Ibid, P. 253. (EY) 
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هى العلاقة لميزة للاختلاف + آوهی : « الضمان + ان جسازلی أن اقول 
ذلك » الذی يتاكد الله بواسطته أن الانسان لم یقترب مته اکثر مسا 
ينبغى ۰۰ )٤٤(»‏ ۰ ومن هنا كان امکان العثرة هو العامل الجدلی فى JS‏ 
ماهو مسیحی ٠‏ 

ويرتبط بذلك كله « نظرية فى الیأس »(۶0 © تعتمد على تصور فلسفى 
للذات البشرية االتی تتالف من عاملين هما اللامتناهى والمتناهى او الامكان 
والضرورة « فهى مركب غايته أن يصبح GIS‏ تتحقق بالفعل : « لكن معنى 
أن تصبح ذاتا هو أن تصبح عينية » ومعنى أن ques‏ عينية هو ألا تصبح 
متناهية ولاغير متناهية » لأن ذلك الذى يصبح عينيا هو المركب منهما »(۶) ٠‏ 

وتنكشف صور الياس اذا ماتاملنا العوامل (لتى تتائف منها الذات 
بوصفها مركبا ۰ والمركب علاقة ۰ وهذه العلاقة تربط نفسها پنفسها . وتلك 
هی الحرية , فالذات هی الحرية ٠٠47)والمهم‏ فى الياس أن ننظر "لى 
الذات تحت الوعى او الشعور . اعنی أن نتبين ما اذا كنا نشعر بالیاس ام 
لا فذلك هو الذی بحسدد الاختلاف الکیفی بين باس وياس (Age‏ © 
( لاحظ آهتمام کیرکجور الشدید والستمر با لاختلاف الکیفی بين الله والانسان, 
وبين الانسان والحیوان » وبين فرد وفرد آخسر › وبين یاس ots‏ 
آخر ۰۰۰۰ الخ الخ - وسوف نعود الى هذه /النقطة بعد قلیل dus‏ نجد 
آنها تنعکس انعکاسا شدید الرجعية فى میدان السياسة ) ۰۰ 

us‏ هنا قوف CS sgh‏ هلق من il‏ ایلیا غلاقة blu‏ هن 
البشر : 


۱ - آدنی صور للياس هی تلك التى لايشعر فیها المرء بانه ذات » أعنى 


5. Kierkegaard: Sickness Unto Death 2. 256. (££) 

)6°( نحن هنا نلخص بعض الاقکار الفلسفية عند کیرکجسور لکننا 

سوف فعود الى عرض هذه الآرااء ومناقشتها وبیان مدی تأثیرها بالفلسفة 
الهيجلية فى الجزء الثانی من هذا ٠ GUSH‏ 


Ibid, P. 163. (EV 
Thid, 2. 162. (EV) 
Ibid. (٤۸) 


= VAY — 


Twitter: @ketab_n 


أنه موجود روحی ولیس فقط موجسود: ماديا ۰ وذلك یعنی آنه یفشل فى 
التحقق من أن الرء قادر على التفکیر اعنی أن یفشل فى معرفة أنه مركب ۰ 
وهذه الصورة الدنیا من الیلس - وهی نفسها نقص آللامتناهی او الامکان - 
هی « الافتقار الى الروح Spiritlessnes‏ 


۲ - الصورة الثانية من الياس هی الصورة التی یعرف فیها الرء 
أنه ذات » لكنه لایرید أن یکون ذاته ٠‏ لایرید أن يحقق الرکب السابق › 
فالذات هنا تهرب من نفسها à‏ وتهرب من الذات التی تعرفها » انها ترغب فى 
أن تهجر بشریتها وهذا هو ياس الضعف ٠ Weakness‏ 


¥ الصورة الثالثة هی مستوی آعلی من الیأس » وهی الرحلة التی 
Les‏ الذات نفسها کذات . وترید أن تؤكد نفسها وتثبت ذاتها بوصفها ذاتا 
بشرية لكنها ترید أن تفعل ذلك دون أن تعترف بارتباطها واعتمادها الطلق 
على الل faa,‏ هو ياس التحدی Defiance‏ ۰ 


وعلى الرغم من أن هناك مجالا كبيرا للمقانة بين مايقوله كيركجور 
عن الذات ومايقوله هيجل فى ظاهريات الروح(4۹)» ۰ عن المراحل الموازية 
ألتى تمر بها الذات تدريجيا حسب درجات الوعى المختلفة . حتى تصبح 
أكثر كفاية فىمعرفتها بنفسها وتنتهى فی‌النهاية بمعرفة ذاتها على آنها الروح 
الواعى لنفسه ٠‏ وعلى الرغم من أن نظرية كيركجور عن الذاتلاتفهم الا فى 
ضوء خلفية هيجلية عن بناء الذات + اذ Lit‏ نعتقد أن کیرکجور دقترضها - 
قذلك موضوع سوف نعود اليه بالتفصیل فى الجزء الثانی من هذا الکتاب , 
Gil‏ نود فى الفصل آن نشیر فى عجالة سريعة الى الراحل الق تمر بها 
الذات البشرية فى وعيها التدرج « للمرض حتی اللوت » على gad‏ یشکل 
fe‏ کیرکجون ضروباثلائة من :الياس تمثل ثلاثة انماط اجتماعية من البشر 
فى الجتمم ۰ وهدفنا أن gus‏ كيف ارتبطت آراؤه الدينية والفلسفية 


(45) قارن مثلا Bruce Kirmmse Jia‏ عن « علم النفس 
. والجتمع » حاشية ۱۰ ص ۱۷۷ - فى GES‏ « الحقيقة عند کیرکجور » الذى 
" آشرف عليه جوزیف سمیت وآصدرته مطبعة جامعة ييل عام ۱۹۸۱ ۰ 


w~ YVE د‎ 
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والسياسية فى نظرية شکلت us‏ مق انا اقترب (GAS‏ من x‏ الذهینا ¢ 
التی ظل طوال حياته یحاربها ٠‏ 


فالصور الأولی من الیاس si‏ مرض الذات عند کیرکجسور وهی 
« الافتقار الى الروح » تمثل نمطا من البشر ینتشر انتشارا واسعا فی‌الجتمم 
وهی بصفة خاصة تمیز مایسمیه بالبرجوازية الادية فى الجتمع الدانمارکی» 
وهی طبقة تضم مثقفین واکادیمیین ومهنیین يشغلون وظائف فى الدولة 
ویتمتعون بقدر عظيم من التقدیر الاجتماعی ۰ وهم لاینالونه من احترام 
یشارکون فى کثیر من الافکار السياسية اللبرالية السائدة بل انهم هم الذین 
دعمو! بالفعل التغیرات الثورية التی حدثت Lad‏ بين ۱۸۶۸ - ۱۸۹ ؛ وعلی 
الرغم من الاختلاف بين « ae‏ العادى الادی » ۰ وبين « المثقفين » فى 
وجهات النظر السياسية فانهم یشترکون فى النهاية فى تصورهم لما ینبغی 
توافره من علاقات بين طبقات الدينة ككل منع ۸۰/ أو ۸٩۰‏ من السکان الذين 
یعشون على العمل الیدوی أو على فلاحة الارض ۰ كما انه اذا كان هناك 
خلاف بينهما فان طبقة الناس العاديين الماديين يعترفون فى أسى بقصورهم 
فى هيدان الثقاقة ۰ وهكذا يقوم الجناح الثقف فى هذه الطبقة البرجوازية 
lbs‏ الدروين #الطلوية + Seay‏ هذه الدرسنة + الطراق te‏ 
Mynster‏ بوصفه قائدا للكنيسة 2 وهیبرج Heiberg‏ الفيلسوف 
الهیجلی بوصفه مدیرا للمسرح اللکی › ثم « مارتنسن Martensen‏ » 
وريث الاثنين » بوصفه الدافم العقلی اللامع عن الثقافة ؛لسيحية ورئیس 
الكنيسة القبل ۰ وهكذا بلتقی جانبا البرجوازية ويعيشان معا فى اعتماد 
متبادل + ویکون بینهما من الاتكافل ما بين النتجین والستهلکین لنفس 


٠ الأيديولوجية‎ 


وهذا الثمط من البشسر - الذى يفتقر الى الروح - يجهل أنه يملك 
ذاتا yay‏ فى ياس GS!‏ لايدرك ذلك » أنه يجهل ان الانسان « روح » اصلا 
وتنك اکثر صور Gull‏ شیوعیا وهی سمة یتسم بها . الى ۰ 
البرجوازيين « والوثنيون Lat‏ القدماء منهم آو المحدثون ٠‏ أعنى الموجودين 
قى قلب العالم المسيحى وان نظروا الى أنقسهم على أنه م مسيحيون 
وسوف. نعود الیها بعد قليل: ٠‏ 


Twitter: @ketab_n 


اما الصورة الثانية للياس فهی التی يسميها بياس الضعق و!3! 
كانت الأولى تشمل السواد الأعظم من الناس فان هذه الصورة الثانية 
له Le lents BV D‏ حا ربك تفه ولابزيد اق يكرق das‏ 
Len‏ كلوه ايقن من كلك ee:‏ ناتک هو وة الائ اه 
لايتقدم نحو الايمان بل يستوعيه الیأس بعمق ۰ وهو فى هذا الياس لایرید 
ان يكون ذاته : « كالاب الذی يحرم ابنه من الميراث كذلك نرى الثلات لاتريد 
أن تتعرف على نفسها بعد آن تكون قد وصلت الى هذه الحاله من الضعف 
فهی فى ياسبها لاتستطيع أن تنسى ضعفها فتكره نفسها فهی لاتتواضع فى 
الآيفان فى جالة الق هذه حقى تسكن تاها عن ong‏ كل :انها فى 
UL‏ الياس لن تصغى الى ذاتها . ان صح التعبير » ولن تعرف أى شىء 
عن نفسها ولن يسعدها النسيان ٠‏ ولن تفر الى الكنيسة لتكون مع غيرها 
من ve Gaal‏ ومع ذلك كله فين كال الاب السالف الذكن لق بف 
كثيرا أن يحرم ابنه من الميراث GY‏ هذه الواقعة الخارجية لن تجعله يتخلص 
منه » آو على الاقل فان تفكيره لن يتخلص منه تماما كحالة الحبوب الذى 
يلعن مهبوية فان ذلك لأيساعدة + واثما due a‏ لهب تلك هى الحال 
مع الذات اليائسة فى علاقتها مع نفسها ۰(۰)ولهذا فانك تجد هذه الذات 
تلجا الى« الانطواء » والتقوقع على نفسها ٠‏ لايذهبالى الكنيسة GY‏ لايثقف 
القساوسة ويعتقد أن معظمهم لايعرفون شیثا عن الموضوعات التى يتحدثون 
فيها ۰ ويفضل « العزلة » التى هی ضرورة حيوية له لانها علامة على أن 
هناك « روحا » فى هذا الانسان * وهو كلما زاد وعيه بحالته قل رضاه عن 
Lise)‏ والانديزلويهية Attal‏ اا We Thay‏ اغلىي 
الظن آن هذا ctl‏ عن الناس هم قراء كيركجون نشت الذين افاقو] aay‏ 
کتاباته‌فانتقلو! من‌الرحلةالدنیا السابقة + واضطربت‌نواتهم عندما شعروا با 
حولهم من کذب وزیف فى الكنيسة » وما وجوده من خواء وفراغ فى الثقافة 
٠‏ الداتماركية بصفة Bale‏ لکنهم « اضعف € من آن یغیروا شيا ۰ اما الصورة 
الاخيرة والعلیا من الياس فهی التی یسمیها بياس التحدی وهی تصور حالة 
کیرکجور نفسه ۰ واضرابه من العباقرة . ولقد اتخذ شعارا يصور « روح 


5. Kierkegaard: Sickness Unto Death 2. ۰ (°°) 


= VVA = 
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التحدی « عبارة عن أبيات هن شاعر الد انمارك کریستیان Hag‏ 
Christian Winther‏ تقول : 

» 'لاستجداء ليس من ط يعتنا « 

۰ (CAITRE عنوه‎ La aS ویستولی على‎ » 

وفی هذ! اللون من این ترید الذات أن ترجد واآن‌تحقق نفسها وهی 
لذلك wy‏ أن gad‏ آولا م؛یعنیه اليأس > وماتعنه الذات اللامتناهية التی 
هی si‏ صور oh‏ تجردأ ‘ وأكثر الامکانات تجرد 8 ebay‏ الذات شی 
ما يريدها الرء أن تکون » وهو یفصلها عن أى علاقة بالقوة التی آوجدتها » 
تريدها °° وهی لاتعترف شوه ede!‏ ‘ آنها dis‏ برومتدوسر, Prometheus,‏ 
ان الذات تريد أن تخلق نفسها > تريد أن تجعل من نفسها! الذات التى 
الذى سرق النار من الألهة » تريد أن تسرق من االله الانتباه Gail‏ والاهتمام 
بها بدلا من أن تقنم هی بالاهتمام بذاتها 2 وهی بذلك تضفی على نة ۱ 
أهمية لامتناهية ۵۲(۰) + 


الصور الثلاث من « المرض حنی الوت « التی تذدرج وفقا لمراحل 
الوعى هی « الافتقار ألى الروح » ۰ ثم « التقوقع أى الانطسراء » وأخيرا 
« التحدى  »‏ تقابل ثلاثة LU‏ اجتماعية متميزة هی أولا ذلك الاشباع الذاتى 
اللاواعى الذى تتميز به ال رجوازية Lal)‏ 2 فى حين أن « اذتحدی » يمثل 
خاصية العدقرية الرو ماندیکیة التمردة الواءية دذاتها 7 وهاتان #لصورتان 
تمثلان الطرفان القصيان : اللاوعى من ذاحية . والوعی العالی من Lab‏ 
أخرى « Lal‏ الصورة المتوسدطة ياس الضدف الذی يتقوقع علی نذسه galls‏ 
الحدين القصيين » وهی تمثل الرجل الأخلاقى الحترم الذی يعى واجباته 


Quoted by W. Lowrie: 5. Kierkegaard, Vol. 1, 2. 75 (oN) 
and A Short Life, P. 79. 
S. Kierkegaard: Sickness Unto Death P. 201-202. )۵۲( 
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الیاس وهی عامة وشاعلة لقطاع عریض فى الجتمم - لکنه يرد هذه الصورة 
السيئة كما سبق أن ذکرنا الى « النتجین » للثقافة الدانماركية من فلاسفة 
هيجليين وقادة الكنيسة ۰ وهکذا یکون الفساد الذی تعانى ain‏ الکنیسة 
صورة من الفساد فى الفکر النظری الذی آشاعه الهیجلیون - فهم الذين 
أشاعوا الکثیر من الأفكار الخاطئة « لاهوتية » و« سياسية » فى آن معا ,2 
سواء عن « الله » أو « الانسان à‏ أو العلاقة بینهما وکانت هی السبب 
فى حالة الاقتقار الى الروح التی یعانی منها المجتمع وحولت کل انسان الى 
فرد فى قطیع — ورددها وراء‌هم Slay‏ الكنيسة من ناحية آخری فاشاعوا 
الفوض فى کل من الكنيسة والجتمع على حد سواء ` 


Bruce H. Kirmmse: Psychology and Society 2. 186, coy) 
(in Kierkegaard’s Truth Yale University Press, 1981). 
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نف Lyell‏ > مكلا + قظرية WL ge Rte‏ بين اش والانسان ك 
Gua‏ الفاء الاختلاف الکیفی بین اله والانسان وبذلوا محسساولات جبارة 
للتقریب بینهما » وهی تلك الحاولات oies AD‏ آولا فى حلقات الفکرین 
النظریین ثم انتقلت منهم الى اللبرالیین وثوریی الشوارع الذين مجدوا 
ما یسمی « بالشعب » . فخلقوا الشخصية الميتة التی لاروح لها Spiritless‏ 
الف كت sut‏ مع القطیه انا باصا مج اي تات gag Sly‏ 
al,‏ عم ها القكان الى الروج »قط بالفرة الى فده الدريية فان 
ae‏ نحت اتف دقاف الماک اسکتی lon‏ ايك اسا عدو 
للتسيحية وللوعق + ان كلك MIT‏ الى الى يضح فيه كل قرو ب كا 
يصبح غيره من ملايين الأفراد ‏ مسيديا بغير ضجة وبلا st oie‏ ارهاق 
ويصبح شانه شان كثيرين غيره مسيحيا مثل « الشعب السیحی » 2 ليس 
سعد سک وود الهس میالع lt Das‏ 
ais‏ یجعل كذلك السيحية Bye‏ لاجدوی منه - ان العالم السیحی لیس سوی 
Jia‏ الف من السنامنة ورجالات الدولة + والقساوسة کم علاقة كافل 
بينهم من Lab‏ وبين الطبقة المثقفة ونخبة المفكرين من Lab‏ أخرى ٠‏ 
فالرجل المسيحى يعرف عن طريق المصادفة وبطريقة عابرة ‏ مرة كل 
أسبوع ولمدة ساعة ( فى الكنيسة ) انه على نحو بهرمى موجود روحی = 
Dita te dE,‏ السيحية + Gales‏ التسناونية القن ایا تكد SG‏ 
اللاب من اش فی السبحية > فظنو! أن الناس بذهابهم gf)‏ الکتيسة قند 
تنازلو! وتعطفوا ٠‏ وذهبوا لیشرف الله بحضرهم » فوجودهم فى الکنيسة 
شرف لله : وهکذا أصبح کثیر من الناس یفتقرون الى الروح بل ساعدهسم 
القساوسة وشجعوهم على ذلك ۰ فوصلوا الى آدنی درجات arf‏ 
اليشرية + وفى الذات الاية الفتفرة الى Pa Al‏ + فترالهم يشكزوخ التاس + 
نيابة عن الله على زيارتهم للكنيسة ‏ ويضفون عليهم الاب التقوی 
والورع ۵۶(۰) ٠‏ 

ولقد كان الفلاسقة الهیجلیون هم اساسا الذين عرضوا المسيحية 
hall‏ باساء كيم خم Gu WH‏ ال Glug‏ « وب gras‏ علي وجون 


S. Kierkegaard: Sickness Unto Death 2. ۰ (98) 
ب‎ ۲۱۹ — 
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السافة بینهما مهما كان الاقتراب الذی توحی به علاقة الله الانسان فى 
السيحية - وتجاهل هذه السافة آدی الى أن يذهب واحد من الفلاسفة هو 
« ديفيد شتراوس David Strauss‏ الى القول بان الله الانسان 
هو الجنس البشری ! وتلك فوضى فى الفكر النظرى انتقلت عدواها 
الى السياسة ۰ فلا شك أن الفكر النظرى هو الذی هيا المناخ الرودى والعقلی 
wall‏ كان يعمل على تغذية القوى الثورية لحكم الغوغاء السطحى وللتاليه 
النظرى لللانسان » ومن هنا فلابد أن Jods‏ الفلاسفة النظريون من آنفسهم 
عندما يشاهدون الأحوال السياسية التردية فى البلاد : « فهذاك عدد كبير 
من الفلاسفة شارك فى نشر هذه النظرية الخاصة بسيطرة الجذس البشرى 
وتفوقه على الافراد ٠‏ ولابد آنهم الآن قد شعروا! بالغثيان عندما انحطت 
نظريتهم وتحولت الى القول بان : الغوغاء هم الله » !(99)ومن هنا فان علينا 
جميعا أن نعترف أنه : « اذا أريد للنظام أن يتدعم فى الوجود ٠‏ وقبل JS‏ 
شىء اذا أردنا لاراادة الله ان تتدعم ‏ فالله ليس الها للفوضى والاضطراب 
asl,‏ اله للنظام ‏ فينبغى Like‏ أن نتذكر بصفة أساسية ٠‏ أن كل انسان 
فرد يعى هو نفسه وجوده كانسان فرد ۰ أنه Fa)‏ ماسمح للأفراد أن تتحد 
فيما يسميه ارسطو « بجموع الحشد  »‏ وهی صفة يتميز بها الحیوان « 
فانه لن ينقضى وقت طويل حتى ques‏ هذا التجريد "لها ۰۰ وكما pas‏ 
الشعب فى pal‏ مختلفة أن جموع الحشد ترعب الملك « وان الصحافة اليومية 
ترهب مجلس الشورى Privy Councel‏ كذلك اكتشفوا آخبرا أن 
جموع البشر ترهب الله » وسميت هذه النظرية بنظرية الله الانسان او 
النظرية التى تقول ان الله والناس متحدان(55) ! ۰» وهذا gil‏ من تجاهل 
الاختلاف الكيفى الطلق بين “لله والانسان الذى يقع فى مركز التقارب 
بين الله والانسان » والطريق الوحيد لاخروج من هذه الفوضی السياسية 
والاجتماعية والدينية هو أن ترفض جميع العسکرات الثقافية : اللاهوتية , 
والهيجلية وفكرة alt‏ الشعب التى اعتنقتها البرجوازية الم-ادية » وهی 
برجوازية « تفتقر الى الروح » كما سبق أن بینا - وان كان اقواها جميعا 


» الهيجلية « التى خرجت منها الفكرة الثورية التى تقول « ان صوت الشعب 


S. Kierkegaard: Sickness Unto Death P. 249. (°°) 
Ibid, 2. 248 - 249. (CAN 
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قل عن صرت ال > + ك قورت الفكرة نی ct‏ تقد ان Lis‏ 
يرتكب « الشعب أو الجمهور المبجل الحترم » جريمة وهر جميع فانها 
Mec aille as il ee di ra‏ 

ان علینا أن نتجنب کل أشكال التجرید الفلسفی والسیاسی .ولايد 
لكل فرد من مواجهة فردیته االعينية الخاصة « وشخصیته هو بوصفه فردا 
دينيا وأخلاقيا ۰ وینبغی عليه أن يقاوم غوايته « ذووبانه » فى جموع 
الحشد « وأن يقف فى وجه التجريد سواء GIST‏ مايسمى باسم « الشعب » 
أى ذلك الكيان الدينى المسمى بالكنيسة ۰ أن علينا أن نعمل على اخراج 
'لذات البشرية من صورة الياس الدنيا ‏ الافتقار الى الروح - لکی نصل 
بها الى الصورة العلیا : التحدی ۰ وفی سبیل هذه الفاية كتب کیرکجور 
کتابه الشهیر « الرض حتی الوت » الذی اعتبره بعض الباحتین بمشابة 
الاعلان عن « الدستور الروحی للفرد » » فى مقابل الدستور السیاسی الذی 
ظهر فى الدانمارك فى نفس العام الذی ظهر فيه الکتاب ۱۸۶۹ 0۸(۰) ٠‏ 


sal,‏ أن ك كن انق عن "| اواك الحا قعصي وهر 


أحداث كانت تموج بالولان شتى من التفاعل والغليان الثورى واكتفى هو 
Les‏ يحمله فى داخله من ole‏ وراح يحلل الجتمع بطريقته الخاصة أعنى 
غين الباشره ۰ لكن ذلك يحتاع الن أن نقف قلیلا عك الاحدات السيناسية 
تنعرفها آولا ونعرف موقف کیرکجور منها بعد ذلك ٠‏ 
عام x‏ 

لو اقنا عدن الى الوراء فقيل تتمرف احدانت أوريا © Ries!‏ ان الكورة 
القرصية قافن قد عملت على Sas‏ حن البانىء اليامة فى جذ 
تخا القارة ۽ لسا الخحرية متام ae joka dla‏ الى 
«رتكزت عليها ) وأحدثت تغيرات هائلة فى نظم الحكم » وفی الخريطة 
الأوربية ۰ غير ان هذا المد الثورى انحسر بعد هزيمة نابليون ( فى ۱۸ 
یونیو ۱۸۱۵ ) » ومن ثم آخذ الحکم الفردی اللستبد يستعيد مكانه من جديد 
وراحت الحكومات الرجعية تدعم نفسها فيما يمكن أن نسميه : « بالثورة 


Ibid, P. 253. (oY) 
Bruce H. Kirmmse: Psychology and Society P. 168 (0۸) 
(in Kierkegaard’s Truth-Yale University Press 1981). 
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الضادة » التی توجت باجتماع الدول الأوربية فى موّتمر کارلسباد عام 
۹ للتصديق على مراسیم > متزنج » الشهيرة الخاصه بالتحکم فى 
الصحافة » وارهاب الجامعات ٠‏ وكبت حرية الرای فى شتى انحاء الانیا » 
وبذلك أصبح « مترنخ » قوة تبث الرعب فى قلوب الأحرار فى Jabs‏ آلانیا 
وخارجها واصبح هذ! الأسلوب فى الحكم هو السائد فى النمسا والمجر 
والانیا والدانمارك ۰۰ "لخ ٠‏ 

غير أن هذا الكبت الشديد أدى الى غليان عنيف ظل بخاره يتجمع 
یوما بعد يوم حتى انفجر عام ۱۸۶۸ ( وكان مترنخ نفسه قد آدرك تردى 
الأوضاع التى وصلت اليها النمسا عندما قال عام ۱۸۶۷ ان النمسا تعانى 
من داء مميت ) ! فقد أدت سياسته القائمة على القمع والكبت © ومناواة 
الاتجاهات القومية والتحريرية الى الافلاس لافى النمسا وحدها » بل فى 
Lali‏ وأوريا كلها وعلى ذلك فقد شهدت القارة الاوربية فى عام واحسد 
هو عام ۱۸۶۸ ثورات فى كل مكان : ثورة فى فرئنسا ضس تقیید حق 
الانخابات » ثم امتدت الشرارة الى الانيا والنسسا > وزاد تلك النيران 
اشتعالا النسيم الثورى القادم من ايطاليا ۰۰ وفی مارس ۱۸۶۸ كانت 
العروش تهتز فی جمیم انماء آوربا ۰ 

وما حدث فى آوربا امتد بالطبم الی الدانمارك التاخمة لألمانيا , 
بالاضافة الى اشتعال نيران الحرب مع جارتها بسبب دوقیتین كانتا مصدر 
متاعب لاتنتهی للدانمارك منذ أن ضمهما اللك کریستیان الأول عام ۱۸۶۸ 
الى (Gil‏ الدانمارکی ۰ وهاتان الدوقیتان هما « شلزفج وهولشتاین ۰ 
Schlewing - Holstein‏ ولم تكن مصادفة أن کتب کیرکجور « الرض حتی 
الوت » خلال الأشهر الخمسة الاولی من عام ۱۸۶۸ ۰ وهی أشهر الغلیان 
كما قلنا » وقد شهدت الدانمارك فیها تغییر" ثوريا من نظام الحکم اللکی 
الطلق الذی يقوم على نخبة ضئيلة من الافراد الى نظام الحکم الدستوری 
اللبرالی القائم على سيادة االشعب ۰ ولقد كانت الاشهر التی تلت « الرض 
حتی الوت » اشهر اضطراب cie‏ سواء فى الداشارك بصفة عامة ste‏ 
من حياة کیرکجور بصفة خاصة ۰ ونحن نعرف أنه كان يرد جانبا عظیما 
من اضطرابه الى التفیرات السياسية والاحداث الاجتماعية التی تقم من 
حوله والتی تابعها عن کثب aS!‏ لم يشارك فیها قط ! وفی منتصف ۱۸۶٩۹‏ 


۱ نت 
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ثم اعلان الدستور الديمقراطى. اللبرالى الجديه وقى AT‏ الثالى ٠‏ ويعذ 
سنه من التردد ۰ نشر کیرکجور کتابه « الرض حتی الموت » الذى كان هو 


نفسه بمثابة اعلان عن الدستور الروحی للفرد(5۹) ۰ 


لکن اليس ثمة تناقض فى قولنا انه كان برد اضطرابه الى الأحداث 
السياسية مع أنه لم يشارك فيها قط ؟ الواقع أنه لیس هناك تناقض « لان 
كيركجور لم يفكر فى المشكلات التى شغلت معاصريه لانها = Li‏ ماكانت 
da Yonge‏ مرول تكن دای دوي کاس ال اله فون لبقا رك 
نفسده على الاطلاق بالحرب التى داارت بين يروسدا والدنمساركت بسبب 
الدوقتين الشهرتین عام ( ۱۸۶۸ ہے ۱۸۶۹ )ء بل لم يرد لها SG‏ فى 
AS las gs‏ الا pay‏ یشکو من Les‏ أخذت منه خادمه » اندرز فسترجور 
0 ۸06۲5 « فحرمته من الخدمة ! LS‏ آنها أحدثت ارتباكا فى 
میزانیته » وجعلت آحواله اللالية تضطرب . فضلا عن آنها منعته من القيام 
ببعض الرحلات التی abel‏ ان یقوم بها ! 


اما صراع « الجماهپر » من أجل الحرية » وكفاح « الشعب » 2 فى 
سبیل اقامة حياة نيابية یکون له فيها اليد الطولی - وانحركة اللبرالية 
التحررية التی كانت تدافع عن حقوق الانسان — وهی الوان من الکفاح 
توجت بتسلیم اللك فى النهاية بدستور ۱۸۶۹ - ذلك كله لم یعره کیرکجور 
آدنی اهتمام ٠ (A):‏ 


لکن ماالسبب الذی جعل کیرکجور یبتعد تماما عن البيئة السياسية 
والاجتماعية من حوله ۰۰ ؟ ! الواقع أن کیرکجور لم Gabe‏ على الاطلاق 
بنوع الدیمقراطية الذی یعتمد على السماح للاغلبية بان تقرر کل شىء : 


Bruce H. Kirmmse : Psychology and Society 2. 8 (04) 
(in: Kierkegaard’s Truth. The Disclosure of the self) Yale 
University Press 1981. 

J. Hohlenberg : S. Kierkegaard P. 276. (V+) 
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فما هو هام وحقیقی بالنسبة له هو الانسان الفرد لا الجموع » ولا العامة 
ولاالجماهیر ۰۰ الخ ٠‏ 

لکن عندما نقول ان کیرکجور كان يضع نصب عینیه انقاذ « الفرد » 
من الضیاع ۰ وتخلیص « الشخصية » البشرية من الطقوس أأشكلية فى 
الکنيسة الى ادت الى اتقصام هذه الشخصية وانه شعن أن مهته الاساسية 
ابولق ها الوجود eal cat‏ + لكي Se de‏ بعل اخ tas‏ 
à‏ وخ الا هنن شواء فى ge pp SAU‏ الك الع الكت Lie‏ 
كون ذلك هو الدور الذی قام به کیرکجور الا یعنی ذلك آننا « ننسف » 
القضية التی طرحناها طونال هذا البحث الاوهی انه لم یتصل قط پالواقم 
all‏ آلحی الذی شل رال à pits dla‏ » وان Glad‏ انقليلة الخددة 
فى انك كانت Jane tu‏ نكر ودار WY‏ © 4 وان sl af‏ 
والمجتمع كان باستمرار اتصالا غير مباشر » أعنى من وراء حجاب ؟ ! 

الواقع أن اهتمام کیرکجسور بالفرد » . وبالذات البشرية › 
وا ا Ai 2 dal‏ اناه رل ا وردنا سا 
'للبس كله من کلمة « الفرد » التی يستخدمها نیتشه بعد ذنك بمعنی خاص 
جدا ۰ 

ولکی نفهم منظور کیرکجور ۰ وهو نفسه سیکون منظور نیتشه فیما 
بعد » علینا أن نقف قلیلا عند الصراع الذی يدور فى فترات هامه من تاريخ 
الانسانية الروحی بين الکیف والکم ۰۰ لقد سبق أن أشرنا مارا الى 
الأهمية التی یضفیها کیرکجور باستمراار على الکیف بوصفه المعيار 
الحقیقی لكل ماهو روحی ۰ على عکس الکم الذی تتمیز به الادة » ومن ثم 
يرفضه فیلسوفنا معیارا لكل ماهو بشری ۰ GY‏ الانسان هو اساسا روح 
ولیس مادة ۱۱(۰)والنتيجة الترتبة على الترکیز على الکیف واعتباره وحده 
aed pall‏ لكل زفي pity‏ نتيجة Wis pha‏ اذا eas‏ على 
الجتفع وعلی. ضوف اليش ane‏ + ذلك لان الكيف يعني اساسا dal}‏ 
بين الناس وهو يكره المساواة » ويؤمن بالفرد ولايعنيه شىء من الجموع 


فيما بعد ٠‏ 


بت ۲ ۲ سب 


Twitter: @ketab_n 


بوصفه مجموع وحدات متساوية أو متشابه « ومن ثم فاذ!-نظر الکیف الى 
الاشیاء فانه لایهتم الا يما jad‏ منها وتفرد وکانت له خصائص تخصه هر 
وحده « ولهذا فان الكومة .من الرمال لاتساوی كلها AST‏ مما تساویه حبه" 
رمل واحدة OY‏ الصفة لم تتغیر باضافة هذا الجموع الهمائل من ذرات 
آلرمال الى هذه الحبة : « فمائة الف ملیون من البشر یکون منهم JS‏ فرد 
متشابها مع الآخر لاتساوی الا واحدا ۰ أما فى اللحظة التی بظهر فیها .من 
بينهم شخص GEA‏ عن هذه اللایین أو عن هذا الواحد à‏ فهاهنا فقط . 
یصبحان اثنين ۰ فكل وحدة فى pile‏ الحساب تعد وتحسب . آما فى عالم. 
الروح فليس هناك عد ولاحساب ۰ آو بمعنی أكثر دقة مایعد هو التمیز > 
وهذا یعنی أنه لیس هناك‌عد(۱۲) » ٠‏ 


اما نظرة الکم فهی تجعل الاشياء جمیعا متساوية ولوشذت احدى . 
الوحدات قلیلا تغافلت عن هذا الشذوذ ولم تحسب له حسابا » ان الکم یجعل 
ألناس جمیعا فى صورة واحدة » ویطبق علیهم مقیاسا واحسدا وشعاره . 
« الساواة ! » » وصيحة آنصاره فى کل مکان هی : « نحن جمیعا متساوون. 
ati; all,‏ + أعلى هن انان « ب انامه أن الظر» RL‏ 
بالارستقراطية وتؤمن بالامتياز 2 فى حين أن .النظرة الكمية تقول 
بالديمقراطية وتؤمن بالمساواة + CAV)‏ 


وبهذا "القياس نظر كيركجور الى مجتمعه : احسداثه السياسية 
والاجتماعية قراح pates‏ الديقراطية والساواة والشعب والجمهون والحشد 
۰ الخ لانها تمثل « الکم » دلذی هو اکبر « أعداء الروح » » ولایستخدم 
فى حالة SANT‏ الا ۾ لخد + النشن کهیوانات 4 


clas,‏ الانسان یدافع عن نفسه » غریزیا »> ضد SAN‏ » وضد الروح 6 بان 
يلجا الى الأعداد لان الاعداد هی العدد الطبیعی للفکر والروح ۰۰۰ 


Quoted by J. Hohlenberg: S. Kierkegxard:P. 280. (VY) 
هن‎ Yoo _ ۵ عید الر-حسمن بدوی > « ننتشه « ص‎ ٠ a3 [as 
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والروح » فانهم یلجاون الى الاستعانة بالکتاتب ٠‏ والفیالق » واللایین - التی 
تکافح موحدة قواها لطمس الروح ۰ ان الانسان لایرتبط ارتباطا مباشر؛ 


والحق أن الهجوم العنیف الذى شنه کیرکجور على انکم والحساب 
واالاعداد ۰۰ الخ لا تقوم به من‌تزییف للحقيقة فى الجتمم « سوف ینعکس 
منطقیا انعکاسا سیثا على آرائه الاجتماعية والسياسية مهما حاول بعض 
الباحئین تخفیف وقعها على القاریء بقوله : « انه من الواضح أن کیرکجور 
كان محافظا (je‏ ۰ 


gall‏ أن آرا se‏ السياسية كانت « رجعية » شديدة ,لرجعیه « تحمل 
قدرا غير قلیل من الاستعلاء » والارستقراطیه تستبق على نحو مثیر ماسوف 
یقوله فردريك نیتشه بعد سنوات قلیلة ۰ فکیرکجور pus pales‏ آاسس 
التی تقوم علیها « الديمقراطية » . والحرکات الثورية اللبرالية التی 
استهدفت تحریر الواطن من استعباد الحکام : « فهو لم يؤمن قط بنوع 
الدیمقراطية الذی یسمح للاأغلبية بان تقرر کل شىء ۰۰ CV)‏ ویذهب 
الى أن فكرة Majority °° Ale‏ فكرة al‏ الحمق . فلا يمكن 
آن يقال ان aces Gall‏ على عدن الویدیخ لها ١‏ العکس تناما هی المح 
الحقيقة دائما فى جاتب الاقلية « وهذه الأقلية هی ناكما آفوی من الاغلبية, 
ذلك GV‏ الأقلية قن تشکلت + بصفة عامة + ممن لهم رای حقیقی فعلا » فى 
حين أن قوة الأغلبية ليست سوى وهم آشاعته عصابه GUY‏ لها » وفی 
اللحظة التى يتضح فيها أن الأقلية هی الأقوى تراها SAT‏ برای هذه الاقلية 
(ill‏ تصبح عندئذ أغلبية . أعنى أنها تصبح زيفا ولغوا فارغا من جديد 
عندما تضم الى صفها العصاپات ومعها الکم AIS‏ فی الوقت الذی تکون فیه 
الحقيقة مرة GAT‏ مع آقلية جديدة ۱۷(۰۰)» ولاشیء یجعل کیرکجسور 
یضطرب ویثور اكثر من ادخال عملیات الاقتراع والتصویت « فى السائل 


لس 


5. Kierkegaard: The Journals (Last Years) P. 353. (V8) 
J. Hohlenberg : S. Kierkegaard P. 276. (1°) 
Ibid. (7) 
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:لروحية ومن هنأ فقد شن هجوما like‏ على أتباع جروند فيج Grundtivg‏ 
الذين نظموا حزبا سياسيا اسموه « أصدقاء الفلاح » أرادو! به أدخال آراء 


متحررة فى الكنيسة (ARE‏ وکانت À gui‏ شكوى لدیه من المحلران js‏ - 7 


أنه وافق‌علی أن يعين فى «gl all‏ ومن ثم فقد راح یباشرعملیاتالاقترا ose‏ 


شئون الكنيسة بدلا من آن یوّکد الحق التاريخ الطلق للكنيسة فی الاستقلال 


عن slt‏ الأغلبية ! 


ولقد Gul‏ هجوم کیرکجور على هیجل والهيجلية الى مهاجمة تضورات 
كلية معينة تتضمن دفاعا عن المساواة والكرامة الأساسية للانسان: » فهو. 


وتستطیح لكل القیم الوجودية ۰ أن الشیء الوحيد الذی يطلبه الجتمع من 


الذی يحتاج اليه « والأمر الذی يلوم كيركجور من اجله الحکومة بشدة لیس: 
هو Wii‏ اساءعت استغلال القوة بل انها لم تستغلها على النحو كاف مسا 


ادى الى ابعطاء العارضة الثورية دورا GST‏ مما ینبغی ! : « لقد كان يرى 
بوضوح أن اولتك الذین يستولون على السلطة بتلك الطرق الثورية 


یکونون فى العادة ‏ من الناحية الأخلاقية والعقلية معا - iat‏ من آسبلافهم. 


تطرح بل نظرة الفرد اليها © الصدق الذاتی للاأفراد القائمین بها » ومن 
هذه الزاوية فقد كان على يقين من أن الامسور تسیسر من سىء الى. 


٠ (Ve أسواً‎ 


Hohlenber: Ibid, P. 280. ۷۰‏ .ل Quoted by‏ 
(MA)‏ نیقولای فردريك جروندفیج بطل دینی وشاعن عظيم: pial‏ بالجياة 
الاجتماعية اهتماما کبیرا ۰ وقد آراد للكنيسة ان تلتحم مع الجماهیر ومن 
ثم Gab‏ بآراء تحررية جدا > ولاشك أنه آوقد جذوة النار الروحية والاستقلال 
فى الشعب الد انمارکی فی وقت کانت روحه منهارة وموارده ‏ وكيانه كله 
معرض لخطر أن تجتاحه المانيا ورغم ذلك كله فان‌کیرکجور لم Sts‏ وهاجم. 

١ ! آراءه‎ 
Ibid, P. 277. (14) 
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السوال الذی سبق ان طرحناه مازال قائما ۰۰ الا يمكن أن نقول ان 
هجومه على هیجل ٠‏ والكنيسة » والدیقراطية ۰۰ الخ » كان من أجل انقاذ 
الفرد من الضیاع على الاقل من وجهة نظره هو التی كانت تری : « أن ميدأ 
“لاجتماع فى عصرنا ليس ایجاپیا بل سلبیا » انه : هروب › وتشتت » ووهم ٠‏ 
huis‏ حل هذا الامضاع Sauf le‏ الال .+ کم قري اللمشاع الافراك 
افسدهم ails‏ یقویهم بالعدد » باللجنع:والالتمناق معا فتزداد الاعداد ء لکته 
من وجهة النظر الأخلاقية یضعفهم ۰۰ »(۷۰) ۰ فکیرکجور بهاجم الاجتماع 
من « أجل الفرد » الذی اتحد .مع الشمول الکلی فى مجتمعه بحیث ضاع 
کل معنی للتفرد وللشخص وللمسئولية الذاتية ۷۱(۰) ۰ والعملية التى 
تفن abu,‏ القردیة دال الچسوم سينا gpa‏ بال 
والتسطیح ga, Levelling‏ يردها الى فكرة للساواة دقول : « dus‏ 
العصر الحاضر dass‏ نحو الساواة » والنديجة النطقية لها . رغم آنه.ا 
هة RUS‏ :فى التشوية والتسطيم lies:‏ الك السا تاغل 
سلبی بين الأفراد ۰۰ »(۷۲) ۰ وعملية التسوية أو التسطیح هذه لپا 
ایمادها السياسية والاجتماعية والدينية : فقی عالم السياسة يكين هناك 
اثرای العام ۰ (۷۲)الذی يعبر عن نفسه فى الصحف ,2 وهی .صحف لا آثر 
فیها للفکر « كما يتحول الأفراد الى شفرات غفل من الاسم لوجهات نظر 
الآخرين ٠‏ وینقلب الفعل الشخصی الى « فرجة لاشخصية » وكنتيجة لذلك 
كله « نتيجة لعملية التسوية والتسطیح تخلص الجیل من الفرد ۰ ومن JS‏ 
ماهو عضوی وعینی ۰ وآحل alae‏ مایسمی بالانسانية ۰۰ Humanity‏ 
والساواة العددية بين السان ۰۰ وانسان ۰۰ »(۷۶) ويؤكد کیرکجور أن 


5. Kierkegaard: The Present Age 2. 79 Trans. by (۲۷۲۰ 

A. Dru, Happer Torchooks ۰ 

Mark Taylor: Aesthetic Therapy: Hegel and (VN) 

Kierkegaard P. 350 (in Kierkegaard’s truth, yale University 

Press 1981). 

S. Kierkegaard: The Present Age P. (YY) 

sit (YY)‏ العام عنده هو رأى الاغلبية » ورای الأغلبية یعتنقه من 

لارأى له : قارن « العصر الحاضر » ص ١١‏ من ترجمة دروا السالفة 

٠ الذکر‎ 

٠ العصر الحاضر ص ۸۱ ترجمة الکسندر درو‎ (VE) 
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النتيجة الهامة للتطوات السياسية والاجتماعية والدينية فى المصو الحدیث 
هی فقدان الذات الفردية الأصيلة ۰ وضیاع الذات الفوديةة ینعکس فى 
الحركة الفلسفية والدينية عموما وفی الذهب الهیجلی على es‏ الخصوص 
٠ '‏ ومایحتاجه العصر » فى رای کیرکجور . هو اعادة : التمیزات « والفیوق 
“لكيفية « والتقابلات ۰ والتعارضات ۰ کعنصر مکون للوجود الزمتی وانبثاق 
للفردية الاصيلة ۷۰(۰)وها هنا یلتقی کیرکجور ونیتشه على صعید. واحد. 
ویظهر واضحا من هو « الفرد » الذی آجهد نفسه فى الدفاع ٠ abe‏ 


الفرد الذی یدافع Ge‏ کیرکجور هو الفرد #لتميز أو « التفوق » , او 
« الخارق العادة » أو « الستثنی » أو هو الانسان الأعلى كما سيقول 
نیتشه فيما بعد ۰ ولیس هو الفرد العادی (التوسط القدرات الذی یکون واحدا 
بين کثیرین ! ولهذا تراه يهاجم التوسط فى القدرات بعنف « : الوسطية 
Talla Mediocrity‏ التي يشكل agen‏ الشريضن من gall‏ 
البشری ۰ غير آن مایطلبه المطاق ومایطلبه اله من الناس - کشرط اول 
للدخول معه فى علاقه — هو أن یفرق ویفصل فیما بينهم ۰۰ والحق أن 
الجرائم الکبری تجعل هذه العلاقة اکثر امکانا من الوسطية , GY‏ الجرائم 
الکبری تمزل وتفرق بين الناس ۰0۷5۰۰ ۰۰ « الصور التافهة والخسيسة 
للمسيحية التى ظل الطران مینستر یذیعها لسنوات طويلة › قد شجعت 
ol ail:‏ التوسطة ودعمتها ٠‏ وکان من الطبیعی أن تسهم فى الحقيقة 
القائلة بانه من الرجح جدا الا تجد انسانا footy‏ فى الدانمارك لم تستعبده 
الوسطیة(۷۷)« ۰ 

itil‏ الذی ga oS aus‏ الى اثقاذه اليس غنخفتا عاديا لکته 
دق Boll cath ge‏ م تة Lage à‏ عن الجمساهین الك UL‏ سو 
السكرية مته ء og‏ اكات على نمی GRY‏ من حفن وهذا nuls‏ 
تماما لانهم بعد أن یضحکوا من هذا العظیم سوف يعودون الى الاعجاب 


(Vo):‏ قارن مقال مارك نايلون « العلاج الجمالی : هيجل وكيركجور» 


۰ Yo ص ل‎ 
5. Kierkegaard: Lest Years P. 165. (V1) 
Ibid, P. 61. (VY) 
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. به ٠٠‏ وبهذه الطريقة sas‏ الحقد و الفیظ Gill ) Resentiment‏ ینطوی على 
الحسد ) متنفسا له ۰۰ ولقد Gast‏ هذا الغیظ عند الیونان صورة طرد 
العظماء ونفيهم بغير محاکمة dla, * Ostracism‏ لون من الدفاع عن 

النفس من جاتب الجماهير لكى تحافظ على التوازن فى مواجهة الصفات 
الفائقة للبارزين ۰ صحيح أن الرجل المتوفق قد تم طرده ونفيه من البلاد لكن 

.كل انسان يعرف معنی العلاقة الجدلية التى ينطوى عليها هذا النفى من 
حيث انه de‏ علی التفوق * ولهذا فسوف يكون آمرا يدعو السخرية ان 
یطرد الجتمم شخصا تافها لاوزن له ۰ مثلما يدعو للسخرية أن يعين هذا 

التافه LS‏ دکتاتوریا على الناس : أن الطرد علامة سلبية ate‏ العظمة ! 
وکان « ایلیا أبى ماضی » كان يعبر عن فكرة کیرکجور فى بیته الشهیر : 


لم یطلبوك بذمهم لو لم تك منهم أجل واعظما 
والرجل call‏ قال لارستید  Aristides‏ > (۷۸)لقد اقترعت 


الى جانب طردك من البلاد . لاننی لم اطق أن اسمعهم یقولون عنك انك 
الشخص الوحید العادل « لم ینکر بهذه العبارة تفوق « آرستید » وامتیازه 
ولکنه یقرر شیثا عن نقسه . اانه یقرر أن علاقته بالشخص التمیز هی علاقة 
sus‏ بدلا من أن تکون علاقة حب واعجاب لکنه فى جميع الاحوال لم یقلل 
قط من هذا الامتیاز(۷۹) ۰ 


والفيظ اى التق عتا ناش ااه عون الى عة 
تسوية وتستطيح » تريد أن تخنق كل تميز وكل « تفرد » بحجه الساواة ٠‏ 
ولابد أن يكون واضصا أن الغسزی العميق لعملية التسطيح یکمن 
فى القول بانها تعنی سيادة مقولة « الجیل » على مقولة « الفرد »(۸۰) ۰ 
لقد كان الجموع الکلی للافراد فى العالم (لقديم لایوجد الالکی يعبر عن 
قيمة الفرد التفوق ۰ اما GT)‏ فقد تغير معبار القيمة وأصبح التساوی » 
كذا وکذا من suc‏ الناس يساوى الفرد › ولايحتاج الرء لشىء سوی SUE‏ 


Ji رجالات السياسة فى أثينا وقد اشتهر ب,العدل حتی‎ sat (VA) 

عنه أنه اعدل اهل زمانه كانت حياته حوالی ۰۳۰ - ٤1۸‏ ق ۰ م 
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من أنه pus‏ العدد الصحیح لکی یکون شخصية هامة , اما الفرد فى العالم 
القدیم فلم يكن له آدنی قيمة وسط الجموع ۰ GY‏ الفرد التمیز یبزهم جمیعا. 
اما عصیر نا الحاضر فقد ؛تجه نحو الساواة الرياضية التی تنتهی ‏ الى 
القول بتساوی JS‏ الفثات ۰۰ فیما سبق كان الفرد التمیز یسمح لنفسه JS‏ 
شىء . آما الفرد فى الجموع فهو لاشیء على الاطلاق + elke (AN)‏ ۰ 


کیرکجور اذن + لایدافع عن الفرد العادی الذی یکون وسط الجموم 
CN‏ هذاا الفرد « لاشیء » 6 لاقيمة له ولایستحق الدفاع عنه . أنه يدافع عن 
« الستثنی » عن « Jay‏ الواهب » الخارق للعادة ٠٠‏ وشینا فشینا سوف 
يشكل لنقسه مقولة بالغة الاهمية هى مقولة الاوحد call Unique‏ 
ستعارض الفلسفة الهيجلية باسرها . GY‏ صحبها هو وحده الذی یستطیع 
الدخول الى محراب الایمان » الم يقل السید السیح : اجتهدوا للدخول من 
الباب‌الضیق ؟ ! « ألم يقل سقراط من قبل « ان باب‌الرذيلة واسع یدخله‌الناس 
جماعات LS‏ باب القضيلة Gud’‏ لاأيدخلة الا شخصواهد oe‏ هى تالا ads‏ 
التى يستطيع الدخولالى مضايق الايمان فينفتح الطريق آمامه ثم ينغلق علیه. 
وهذا الباب‌الضیق لایعبره فى المرة الوااحدة سوى شخص واحد »ولايستطيع 
الرء المرور الا بشرط اساسی هو الا يكون له دليل يدله st‏ رفيق يهديه 
« وفارس الايمان لايستطيع أن يساعد ای فارس آخر ۰ والفرد المتطور من 
الناحية الروحية يحمل معه فى قبره سر تطوره ۰ Gale‏ لایوجد مجتمع 
ولاتالف اجتماعى ۰ ويتوجه كيركجور بالحديث الى هذ! الأوحد قائلا » : 
من انت ؟ انى لاجهل ذلك ٠‏ وهل cil‏ موجود ؟ انی أجهل ذلك أيضا * ورغم 
هذا فانت رجائى » وسرورى © وفخرى » ۰ وكيركجور يتنبا بمجىء الاوحد 
كما يتنبا نيتشه بمجىء الانسان الاعلی » وهو يعرف أن الأوحد غير موجود 
تماما كما أن نيتشه يعرف أن االانسان الأعلى غير موجود(۸۲) ٠‏ 


ob‏ « مقولة الأوحد » » هی التى pois‏ كيركجور بمنظورها الوضع 
الاجتماعى والسياسى القائم > والذى يسعى الى تدرير الأقراد العاديين » 
مقولة sayy!‏ نقد لكل القيم الاجتماعية السائدة انها الفاس التى تحطم 
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الذهپ » والنوع ووحدة الوجود « والتاریخ ۰ انها القولة السيحية الحاسمة 
فاذا اتحد الناس ظهر pat « : thal‏ من كلمة الحشد العتصر العددی ,2 
سواء اكان العدد. عددا من أصحاب اللایین أو عدد من الصعاليك(۸۳)الم 
يقل القدیس بولس : « الستم تعملون أن الذین يركضون فى الیدان 
جمیعهم يتسابقون » لکن واحدا ينال السبق » ؟(٤۸) ٠‏ 


فلسفة کیرکجور السياسة ارستقر؛طية تمجد الکیف وتكره ]لساواة , 
وبالتالی لاتعترف بشىء اسمه الديقراطية  fal,‏ كان هیجل : «١‏ آثبت أن 
للمنهج الجدلی الى 'ظهار أن الحرية الفردية تفترض مجتمعا حرا « Oly‏ 
التحرر الحقیقی للفرد يقتضى بالتالی تحرر الجتمع ۸۰(۰۰) « فقد هاجمه 
کیرکجور بعنف : » OY‏ كل فرد فى أعماق فردیته الباطنة . منعزل عن 
الآخرين جمیعا فهو منفرد اساسا ۰ ولیس شمه slash‏ واشتراك أو شمول 
بنازعه سيطرته AD‏ » 


والحق أنه pala‏ کل قیلسوف یمجد مایسمی « پالشعب » أو الجمهور 
تماما Jai LS‏ نیتشه عندما وصف الفلاسفة بانهم > حمیر یجرون عربة 
اسمها : الشعب » ۰ : « لقد خدمتم الشعب ٠‏ ودعمتم خرافاته . ياأيها 
الفلاسفة الشهورون ! لکنکم لم تخدمو! الحقيقة قط ! ولهذا السبب یحترمکم 
الناس ۰۰۰ انکم Lats‏ کالحمیر تجرون عرية الشعب(۸۷) ! » 


Gall‏ أن کیرکجور - ومعه نیتشه that‏ خطا فادحا فى فهمهم 
للمساواة ۰ ومن ثم کراهیته للديمقراطية والاشتراكية وغیرها من النظم 
الشبانتیة وللاختناعية القى قف وو هته د الساواة Goa‏ التاس :+ ۶ ۲ 
« فالحملة على حركة اجتماعية old‏ صبفة عامة بحجة انها تتعارض, مع 


Cité par .ل‎ Wahl: Etudes P. 271. (AY) 
۰ ۲۶ sae الرسالة الاولی‌الی اهل کورنثوس : الاصحاح التاسم‎ (AL) 
هربرت مارکیوز العقل والثورة « ص 558 ترجمة-د ۰ فوّاد‎ )۸۵(( 
٠ ۱۹۷۰ زکریا الهيئة الصرية للکتاب القاهرة‎ 
٠ VOA نفس الرجم السابق ص‎ (AV) 
۳, Nietzsche: Thus Spoke Zorathustra 2. 126 - 7 (AY) 
Trans. by R. J. Hollingdale (Penguin Baoks 1969). 
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مبدا الفردية ينم عن قصور ذهنی شدید ۰۰ ایستطیع أحد بعد کل هذا 
الشوط انال call‏ قطمقه الاشنانية فى SUN gluta‏ ال اة ان 
یتصور الفرد على آنه كيان منعزل یمکنه أن ينمو وحده » ویزداد نموا بقدر 
استقلاله عن المؤثرات الحيطة ؟ ان الذهن الفردی لاینمو تلقائیا وانما یزداد 
غمقا كلما ازدايت الاشمة القی St‏ فيه »*ولیس ممتی ذلك أن saddle, gs‏ 
سلبيا يتلقى محتواه من الخارج فحسب »› اذ أنه يؤدى مهمة “ساسية هی‌تنظیم 
هذه الأشعة » والقدرة على تكوين مركب متجانس Vi‏ ۰ وعلى ذلك فليس 
معا یحط من قدر الفرد مطلقا أن تزدداد aile‏ الاجتماعية عمقا + وان 
یتداخل ذهنه فى آذهان الجماعة الحيطة به على الدوام. ۰»)۸۸(۰۰ 


ومن ناحية GAT‏ فان « الساواة » بين البشر التی تنادی با 
الدیمقراطية لاتلخى الفروق الفردية بين الناس ,انها ليست « تسوية » أو 
« تستطیحا » یختفی معها کل « تفرد » ویلغی أى « نتوء » ۰ ليست عملية 
تتم على « سرير بروکرست (A4) Procrustes‏ بحیث تقضی على أن 
وكشذوة وى us‏ + كل be‏ هى فشان 1 أن الساواة فى الديمتراطدة pied‏ 
أن يتساوى الجميع ٠‏ لافيما بينهم » ولكن plat‏ شىء آخر هو القانون ! ومن 
هنا تتاح الفرصة امام الجميع لاظهار مواهبهم وتفوقهم وفروقهم الفردية 
بغير « حسد » » ومن ثم لايعامل المتفوق معاملة سيئة كما يقول كيركجور 
ولايخلقه الحسد كما كان يقول فى عبارته الشهيرة : « الحسد يعامل 
الانسان معاملة سيئة » حتى يمنعه من أن يكون هو المستثنى » ومع ذلك فان 
المرء يصبح مستثنى من خلال هذه المعاملة السيثة » ومن كم فان الحسد هو 
لذ یخلق الستثنی ۰(۰۰)ان الحسد . بل الكراهية والمقت à‏ يخلقينا 
ذلك NT‏ المتغطرس الذى يظن أنه من طيكة مخظفة عن طيئة البشر + ذلك 
التعالى الذی لايتحدث عن نفسه الا بلغة « الخلص » . ذلك الفرور الذی 


a (AA)‏ فؤلاد زكريا نیتشه ص ۱۱۵ - ۱۱۱ دار المعارف دمص 
ia aaa‏ 

(Ad)‏ قاطع طریق فى الیثولوجیا اليونانية كان يدعو الفرباء لزیارته 
ثم یرغمهم على النوم فى سریره الوحید ۰ فان کانوا اطول قطع الزيادة 
وان کانوا اقصر شدهم حتی الوت 

S. Kierkegaard: The Journals (Last Years) 2. ۰ (4°) 
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یجعل من « السیح » die‏ کیرکجور النظیر واللثیل والقرین » اما « نيتشه » 
فهو لایکتفی بان یکون نبیا فحسب لکنه یقول : « اذا كانت هناك آلهة فکیف 
اطیق الا أكون الها ؟ ! وکثیرا ما كان یکتب الى أصدقائه WS‏ : « لقد 
تغفیت فى a‏ الزی + لکنی آنا ال ۰۰۰ ! او یوقع رسالکه بانسم 
mule‏ > ات + و « us‏ اسح 6 al‏ الخرى ۲ ولو sal gett‏ 
على امثال هذه العبارات لقلنا انها لون من « هذيان العظمة » . لكن الأمر 
et‏ عن ذلك LE‏ فلسفة sat Su + ab NN‏ النتاذة القن 
تمقت أن يكون هناك اقترا أو تصويت عام يخول لكل انسان أن يقف موقف 
القاضی من كل شىء + وتطالب باعادة نظام التصاعد الى عرشسه من 
جدید » وتدعو المتازین الى اعلان الحرب على « العامة » » و « الجموع » » 
و « الحشد » . و « الدهماء » ۰۰ الذین یضایقون الآخرين « كالذباب » ! 
ولاغرو أن یستخدم کیرکجور ونیتشه نفس الألفاظ فى وصف « الجماهیر » : 
فهى « ذباب » او » حشرات » او « بهائم بشرية » ! 


* * * 


نحن هنا لانناقش أفكار کیرکجور القلسفية فسوف یکون هناك مجال 
واسع فى الجزء الثانی من هذا الکتاب لثل هذه الناقشة ۰ لکتنا اردنا أن 
تشوق كلنة codes‏ على فنكرة Gull + dull w‏ اراد کیرگمون اناده عن 
الضياع » ومن اجله pale‏ الكنيسة كما pala‏ هيجل . وانتقد المفكرين فى 
عصره « وتصدى بالتفنيد لمن اسماهم > بثورى الشوارع » الذين الهوا 
li‏ ونوا all‏ الفزن + الكاهنة » foin‏ ساسا شین all‏ 
li‏ التى يروجها رجال الدين الذين انانوا الفرد فى ذلك الكيان 
> المجرد » المسمى بالكنيسة ۰ فطبقو! عمليا ما كان يقول به الهيجليون 
نظريا » وهو الاهتمام « بالكى المجرد » بوصفه الحقيقية الموضوعية 
(والموضوعية تعنى العمومية أيضا) التى لا تتأثر بعلاقتها بالفرد ٠‏ وهكذا 
GH‏ قوی التزييف واحدة وان تعددت أشكالها (وكان كيركجور يذكرنا 
بالعقل الكلى عند هیجل الذى يسرى فى جميع المجالات بحيث لا تكون 


"لا Lola laud‏ من فكرة واحسدة ! ) فاتذذت مرة الشكل الديذى » وآخری 
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الشکل الفلسفی آو السیاسی والاجتماعی ۰۰ الخ(۱٩)‏ ۰۰ وهکذا Lust‏ 
نجد اتساقا بين الافكار التی يسوقها کیرکجور فى الجالات الفلسفية 
الختلفة ۰ فلاشك أن فکره الدینی یتسق تماما مع تصوره الفلسفی للطبيعة 
البشرية التی عبر عنها فى نظریته عن اليأس تعبیرا یتفق اتم الاتفاق مع 
فكرة بسکال عن « عظمة الانسان ویوّسه » ۰ كما أن هذه النظرية بدورها 
تصور الانماط الاجتماعدة الختلفة ۰ وتعبر عن موقفه السیاسی من أحد'ث 
العصر لاسیما کراهیته للتيار اللبرالی والحکم الدیمقراطی وتفضیله 
للحكم الفردی الذی يتسق مع نظرة الاستعلاء الارستقراطية . وهی نتيجة 
حتمية لفكرة الکیف التی جعلها القیاس الحقیقی لكل ما له قيمة ۰ ولا كان 
الکیف وثيق الصلة بالشاعر والانفعالات والعواطف والوجدانات التی هی 
بططبیعتها فردية ومتباينة من شخص الى آخر ۰ فاننا حين نجعله المقياس , 
فاننا فى نفس الوقت نضع اساسا للتفرقة والتمییز بين النساس وترفض 
الساواة والعمومية ٠‏ ولاشك أن هذه الخیوط كلها سوف تتجمع لتلفی بنا فى 
pile‏ اللامعقول » GY‏ الاعتماد على الشاعر والعواطف وما الیها من آمور 
وجدانية یجعل الاحتکام الى العقل مستحیلا ؛ ذلك GY‏ العقل عام ومشترك 
بين الناس ولهذ! كان أساس الاتفاق بینهم والتوحید لاتجاهاتهم , العقل 
أساس « الموضوعية والعمومية والمساواة ۰.۰ ها الذلاتية . والتفرد »2 
والتمايز » فهى تضرب بجذورها فى « اللامعقول » ٠‏ ولهن! اصطبفت 
الفلسفات العقلية بصبغة العمومية ٠‏ فى حين اتسمت الفلسفات اللاعقلية 
بالنزوع الى الفردية - وكلما أوغلنا فى « اللامعقول » وصلنا الى الفردية 
المطلقة ۰ والحق أن هذا الضرب من الفردية هو ما كان يعمل كيركجور 
على انقاذه » انه كما سبق أن ذكرنا « الفرد الخارق » » « والمستثنى » , 
1ر «الأوحد » - وباختصار شديد هی « كيركجور نفسه » ! Ga‏ انه "راد 
أن یخلق مجتمعا تالف من أشباهه من العباقرة : « الذین یاتون مشل 
العاصفة ۰ فى اتجاه معاکس للریح © ویرعبون الناس . وینطفون 


)٩۱(‏ قارن قوله ان عملية التسوية أو التسطیح یمکن أن تقوم بها 
احدی الطبقات - الخاصة مثل Lab‏ رجال الدین أو طبقة البرجوازیین 
1و طبقه الفلاحین ۰۰ الخ العصر الحاضر ص 9ه - ٩۰‏ ۰ 
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)٩۲(۰ ۰۰ gall‏ ۰ أو جماعة من « القدیسین » الذین لاهم لهم فى هذه الدنیا 
سوی الاتصال الباشر بالله وعبور الهوة التی تفصل بين التناهی 
واللامتناهی » بين الانسان والطلق « بققزة » واحسدة LYS!‏ محاولات 
مکتوب علیها أن تفشل Ly‏ متناقضة مع نفسها ٠‏ فما دام القیاس الکیف 
والتفرد اصبحت كلمة « الجماعة » أيا كان لونها مستحيلة منطقیا ۰ 


Ly‏ دمنا قد Guat‏ الى التناقض التطفی - ونا اکضره فى كر 
کیرکجور ! فلنشر الى ملاحظة أخرى هی أنه من الغریب بل من الذهل 
حقااء أ فد هذا ON‏ الذى رشية تسه بالناضقة all‏ یر الهو : 
يرقض هذه الثورة نفسها فى ميدان السياسة متعللا بحجة واهية هی أن 
الذين يستولون على السلطة بالقوة سوف يكونون باستمرار آدنی - خلقیا 
وعقلیا - من القائمين عليها بالفعل ؛ ثم ان الذين اعتادوا السلطة وظلىا 
فيها فترة طويلة يسهل باستمرار التعامل معهم لأنهم آلفو! الحكم فلن 
يصبهم الغرور ولن یتأثروا به فيشعرون بآهمیتهم الخاصة ! وانه لمن 
عجب Last‏ أن نجد Gal‏ لامعا مثل « هولنبرج » يحاول أن يبرر مثل 
هذا الوقف الرجعن الوغل فى اللامعقرل + < ان el‏ الوخیم القاتم الذي 
كان يؤكده کیرکجور باستمرار لم يكن يعتمد على الايمان الأعمى بالسلطة » 
بل على الاعتراف بواقعة أن اولتك الذين اعتادوا: السلطة هم دائما. اقل 
شعور! باهمیتهم الخاصة . وبالتالی يسهل التعامل معهم أكثر من اولنك 
الذين لايعرفون بعد ماذا يعنى أن تتسلم مقاليد الحكم ۰ وهو يفضل مثل 
هامئت أن يتحمل الآلام والشرور الوجودة بدلا من أن نلقى بانفسنا فى 
اأحضسان اثاس لاتعرف عنهم شيا * فلقد كان مذهبه المدافظ من ذلك 
النوع الذى يخشى الجديد ۰ لا GY‏ الجديد باستمرار اسو؟ من القديم 
Lily‏ لأنه يحتاج الى التكيف والتوافق مع أساليب جديدة فى الممارسة › 
وذلك باستمرار مضيعة لا لزوم لها للوقت وللجهد الذهنى ۰۰ )٩۲(»‏ ۰ 
ولست oul‏ كيف يمكن أن يكون « ثائرا » ذلك vegas CH!‏ على أن تبقى 
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الاوضاع كما هی بلاتغییر بحجة أن « من نعرفهم خير ممن لم نعرفهم بعد » ! 
كيف يمكن أن یکون « ثائرا » » ومع ذلك يخشى الجدید انه يتطلب منه 
« تكيفا جديدا » وتوافقا مع أساليب جديدة لم يألفها من قبل ؟ وماذ! يمكن 
أن تعنى « الثورة » ما لم يكن من أبسط معانيها أن تأتى بشىء جديد ؟ ! 
ام أن السالة ليست سوى « مرجل » يغلى بداخله فحسب دون أن يحرك 
شیئا قط ؟ ! : « خارجيا كان كيركجور متمسكا بالقانون مخلصا الى 
أقصى حد للنظام القائم فى المجتمع ٠‏ ولم يسمح لنفسه قط أن ينزلق فى 
ية محاولة للتغيير حتى ولو كان أبسط وأقل تغيير ممكن من النظام القائم , 
لقد كان ينظر الى المجتمع نظرته الى الطقس والجو , والرياح ٠‏ والشتاء . 
والصيف . فهى كلها أمور ينبغى ألا يضيع فيها اللرء وقته وجهده وفكره › 
لأنها فى التحليل النهائى ليس لها مغزى : أن الشىء الوحيد pall‏ هو 
الانسان وموقفه تجاه الفكر »(15) ۰ أهذه فلسفة « محافظة » ام رجعية 
عاتية ‏ تلك التى لاتقبل آدنی تغيير ولو طفيف فى الوضع القائم فى 
المجتمع ؟ ! ثم من هو هذا « الانسان » الذى يركز عليه ويجعله هاما الى 
هذه الدرجة ؟ أيستطيع أحد بعد كل هذا الشوط الهائل الذى قطعته 
الانسانية فى مضمار العلاقات الاجتماعية أن دتصور الانسان على أنه كيان 
منعزل يمكنه أن ينمو ويصل الى المطلق فيتحقق له الخلاص بغض النظر عن 
المؤثشرات المحيطة به » ودون أدنى اكتراث بالمجتمع من حوله ؟ الحق أن 
هذا الموضوع يحتاج الى وقفة طويلة لنقارن بين كيركجور وهيجل فى 
مضمار « التجريد » » و « العينية » . والاهتمام بالواقع الحى ٠‏ والانشغال 
بدنيا الناس من ناحية والعيش مع الذات فى دنيا pla sf‏ والخيالات من 
Lal‏ أخرى- فلنرجیء الحديث المفصل الى الجزء الثانی من هذا البحث ۰ 
ولنتابع الآن كيركجور فى مؤّلفاته ومنهحه وهو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


Ibid, P. 278. )٩۶( 
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الفصل COS‏ 
المؤلفات ۰۰۰۰ والمنهج 


» هذه الكتب كالمرآة : اذا تطلع اليها 
فرد » فلايمكن أن يتوقع أن يشاههد 
رسولا ٠*‏ » ! 

س* كيركجور : « المأدية » 
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الفصل السابع 
المؤلفات ...+ والنهح 


يقول « جان JG‏ » : « ان موّلفات كيركجور لاتعرض علينا مذهبا 
تاما مكتملا » ذلك لانه عن طريق هذه الولفات نفسها كان يتكون هو 
نفسه » ۰ « نشاطى كمؤلف هو تطورى الخاص وهی تربيتى ذاتها(١)‏ ,2 
فحياته هی التى تشكل فكر ۰۰۰ »(۲) ۰ والحق أن تطور als‏ لاسيما من 
الناحية الروحية كان يؤثر لا فى نوع الكتب التى یولفها فحسب › بل أيضا 
فى المنهج الذى كان يستخدمه فى عملية التأليف - ومن هنا فانه كان 
يستخدم فى بداية تطوره الروحى منهج الاتصال غير المباشر لاسيما فى 
مجموعة الكتب التى اطلق عليها هو نفسه « المؤلفات الجمالية » » ثم عاد 
واستخدام منهج الاتصال المباشر لاسيما عندما أراد أن يكشف عن نفسه 
وعن رسالته للناس ويدخل فى صراع مكشوف من المسيحية القائمة التى 
تعبر عنها الكنيسة الرسمية فى الدانيمارك ٠‏ 

والملاحظ أن كيركجور كان غزير الانتاج للغاية فقد جمعت مؤلفاته 
فى أربعة عشر مجلدا فضلا عما يقرب من ثمانية عشر مجلدا لليوميات 
والأوراق ! ولا نغالی اذا قلنا آن هنذا الفیض الزاخر من GLY!‏ كان 
حصيلة سنوات قليلة لا تزید عن الثمانية سنوات ! بل أن هيس R. Heiss‏ 


Cité Par .ل‎ Wahl: Etudes 2. 48. ۱, 

(۲) اللاحظ أن هذه القكرة نفسها التی اقتبسها جان فال عن روتنبك 

تتعارض مع ما یقوله بعد ذلك من أن : « التصورات الاساسية فى فکر 
کیرکجور كانت قد تشکلت منذ وقت مبکر ç foe‏ فقد تشکل مفهومه عن 
الخطيئة عام ۱۸١١‏ ۰ وتصوره للایمان ۰ ونظریته عن ؛لفارقة » وکذلك 
de yeas‏ افکاره الاساسية عام ۱۸۳۰ » رغم أن جان قال يرى أنه لیس ثمة 
تناقض بين الفکرتین من حیث أن تطور حیاته كان یعمق ما تشكل dat‏ 
من آفکار - قارن کتابه « دراسات کیرکجوردية » ص ۶۸ لاسیما حاشية ۳ ۰ 
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ليذهب الى أنه : « فى فترة قصيرة جدا لا تزید الا قلیلا عن سنتین ظهر 
الجزء الاکبر من مولفاته ۰۰ (Tye‏ ۰ وهذا طبعا شىء بالغ الغرابة لاسیما 
اذا عرفنا أنه من الناحية الجسمية كان ضعیفا هشا لا يقوى على بذل 
الجهد العنیف ومن الصعب ان تجد له نظیرا فى تاريخ الفلسفة من حيث 
الغزارة والحمية والخیال اللتهب باستثناء فردريك نیتشه : ولقد عبر هو 
نفسه عن هذه الغن‌ارة فى الانتاج‌بقوله : « لقد قيل عن الشاعر انه یضرع الى 
ربات الفنون Muses‏ لكى تبعث اليه بالافکار ۰ غي أن ذلك لم يكن 
حالى قط بل لن می افرديكن حكن عق أن أف ذلك ils‏ كنت على 
العكس فى حاجة الی‌الاستعانة بالله لكى يحمينى من ثروة الأفکار ۰۰ »(4) ٠‏ 
وقول Lad‏ « ان الأكان stl‏ الى ft US‏ الفاکهة الساحرة فى 
he‏ القفيس الكزافينة وهی اقكار ily Rats‏ ثايفة من حسم 
(Ope ۰۰ al Sal‏ ولهذا السبب كان يضم فى كل حجرة ادوات مكتبية خاصة 
LU‏ ودفكرا خاضا سمل Le ju‏ هذه اقكار التلاحفة: 1 ركان يميف 
نفسه بأنه يحمل قلما مجنحا : « يبدو لى أننى أملك قلما مجذحا ! أجل > 
وحتى ولو كان عندى عشرة أقلام ما كان فى استطاعتى آن أحافظ على 
السرعة أو الاحق الأفكار الغنية التى تتدفق من تلقاء نفسها (Ve‏ ۰ 
والفریب أنه » مع هذ! الفيض الزالخر من الكتب » كثيرا ما كان يثور على 
یه Lise LS‏ سال هواک ای Or‏ ؟ روتخب 
« اكتب للموتى الذين كنت تحبهم فى الماضى ۰۰ » و « هل سيقرؤننى ٩۰۰‏ » 
« نعم لأنهم سیعودون كنسل جديد ۰ » « لكنه يصيح فى النهاية بنفسة 
سوداوية » : « كلا ۰۰ :(۷) ٠‏ وینتهی المونولوج › بالامتناع عن الكتابة ! 
ويروى « هولنبرج » آننا لانجد تدوينة واحدة فى يومياته من نوفمبر ١857‏ 
حتى مارس ۸(۱۸۰۹۶) ۰ مع أنه كان فى أحيان آخری يفاخر بانه الف كتابا 


R. Heiss : Hegel: Kierkegaard and Marx P. 220. (۲ 
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ضخما مثل « اما = أو » فى ثمانية اشهر(٩)‏ . وائه فى نفس العام الذی 
ظهر فيه « آما - آو » نشر کتابین أصغر حجما صدرا فى یوم daly‏ ( هو 
۲ آکتوبر (VAEY‏ وهما آیضا عبارة عن رسائل « موجهة الى ریجینا 
Gauls!‏ » والکتابان هما : « الخوف والقشعريرة » الذی صور فيه تضحیته 
بحبه » والثانی « التکرار » الذی يعالج تجربة حبه البائس بطريقة اراد بها 
أن یطلم « ریجینا » على حبه الأبدی ۰۰۰ 

وسوف تعرض فى نهاية هذا الفصل لؤلفات کیرکجور پشیء من 
التحلیل السریم مع ترتیبها ترتیبا زمنیا وفقا لتاریخ صدورها ۰ لكن بغض 
bill‏ عن هذا الترتيب الزمنی WL‏ نستطیم أن نقسم هذه الولفات ثلافة 
اقسام کبری > وهذا التقسیم لایشمل رسالة الاجستیر التی اعدها عن 
مفهوم التهکم) هی على النحو التالی : 


۱ - القسم الأول : پشمل مجموعة المؤلفات الستعارة والتی اطلق 
علیها کیرکجور نفسه اسم « المؤلقات الجمالية € وهی تحتوی على کتب 
مكل + de Ue‏ »فى «fasted‏ و والخوف والتشعريرة .و والتكران ۾ : 
« مراحل على Garb‏ الحياة » » و « مفهوم القلق € ۰۰۰ الخ ٠‏ وكان آخرها 
« الأزمة » وأزمة فى حياة ممثلة مسرح » فى يوليى عام ۱۸۶۸ وهذه المؤلفات 
الجمالية تتميز بخاصتين الأولى : أنها كتبت بلغة رومانتيكية شاعرية 2 
والثائية انها كتيت clout‏ مستمارة ۰ 


اما الخاصية الأولى لهذه المؤلفات فهى أننا نجد كيركجور فيها يتحدث 
بلسان الشاعر ولهذا السيب فانه يصب فيها أحزانه وآلامه وعذابه يقول 
» روبرت هيس Heiss‏ .1 » « على هذا النحى كان انتاجه الأدبى » 
بمقدار ما يكون شعرا , فهو تلحين وغناء لعذابه وآلامه ۰ ولذلك فاننا 
نستطيع أن نقول Whe‏ أن المجلد الأول من « أما ‏ آو » عمل شعرى رومانتیکی 
pale‏ ۰۰ »(۱۰) وتلك عند كيركجور خاصية الشعر الأساسية : التعبير عن 


)4( وقارن Last‏ ما يقوله ولتر Gost‏ من أن كيركجور كتب «التكرار» 

! فى أسبوعين‎ 
A Short Life, P. 157. 
R. Heiss : op. cit., P. 221. ۱۰ 
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الام الشاعر وعذابه « ولهذا نجده فى هذا الکتاب يتساءل « من هو الشاعر؟ 
ویجیب « هو انسان شقی تعس يحمل فى آعماق صدره قلقا عمیقا لكن 
le (le dass‏ كدو Geka‏ وتات واكاك صمزل الى موسقى سا حره 
عذبه ۰۰ ویلتف الناس حول الشاعر وهم یقولون « غن مرة آخری » وكأنهم 
یقولون : تعذب من جدید ۰ مزق نفسك » واجعل شفتيك تصوغ العذاب Bye‏ 
La‏ ما قعلت عق قل أن الات SUAS‏ تلا تما الوس 
فهى وحدها التى تبهجنا ۰۰ ٠ )١١(»‏ 


۲ - القسم SUN‏ : المجموعة الثانية من مؤلفات كيركجور يمكن ان 
تسمى بالمؤلفات الفلسفية وفيها يتحدث كيركجور بلغة الفيلسوف لا الشاعرء 
وهذه المؤلفات تقع وسطا بين المجموعة الجمالية الرومانتيكية وبين مجموعة 
المؤلفات الثالثة وهی الكتب والمؤلفات الدينية عموما , فاذا كانت Ze geal‏ 
الأزلق لاتحمل اسم كيركيون قط بل بض ola‏ مسا نوم Gail‏ لها : 
ولذا كانت الجموعة SRM‏ الديئية تحمل اسمه ga‏ فان الجموعة الثانیة 
تعمل HN‏ سا Ci‏ الشذرات الفلسقية » التي سنوی فى يرن ع 
6 يخمل على فاه اس الولف a es‏ کلی تا کوش ویار اس 
المسئول عن النشر « س ۰ کیرکجور » ! وكذلك تظهر « حاشية ختامية » 
علی هذه الشذرات فى TA‏ فپرایر ۱۸۶7 Last dues‏ اسم GUS!‏ الستمار 
« يوحنا کلیماکوس € وبجواره اسم کیرکجور کمسئول عن النشر ! 


۲ - القسم الثالث : الجموعة الثالثة من مولفات کیرکجور تشمل 
مؤلفاته الدينية - الکتب والنشرات والقالات — وهی تتسم بخاصتين الأولی 
آنها تحمل سم کیرکجور کمولف لها à‏ والثانية أنه هنا یتحدث بلغة tel gil‏ 
وهذه الوّلفات تشمل بصفة خاصة على JS sue‏ مما اطلق عليه اسم 
« أحاديث تهذيبية yl Edifying Discourses‏ ارشادية وهر بسمیها 
« أحاديث » ولیس عظات Sermons‏ _ مع آنها عظات دينية بالفعل والسیب 
أنه « واعظ » بلا سلطة LS‏ كان یقول فهو لایملك سلطة الوعظ st‏ الكرازة 
ولیس قسیسا من الناحية الرسمية ۰ ومن Lab‏ أخرى فهی تهذيبية أو 


S. Kierkegaard: ‘‘Either..or”’, Vol. 1, 2. ۰ )۱۱( 
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ارشادية Edifying‏ وایست من أجل التهذيب أو Edification clay!‏ 
ON‏ المؤلف لیس معلما ول ددعى لنفسه متل هذه السلطه(۲ ۱) : 


وهذا التقسیم « الثلاثی » لولفات کیرکجور قد يستدعى فى الحال 
نظريته فى آلوان الحياة » أو آنواع الرالمل الثلاث : الجمالية (وتقابلها 
الوّلفات الجمالية) ۰ ثم الاخلاقية و التمسك بالبادیء ۰ روتقابلها المؤلفات 
الفلسفية) وآخیرا الرحلة الدينية روتقابلها الولفات الدينية) وسوف نعود 
ألى هذه الراحل فیما بعد ۰ 

وقبل أن JSS‏ الى الددیث عن « منهج الاتصال غير المباشر » عند 
کیرکجور نود أن نسوق على هذا التقسیم الخلاثی لؤلفاته ثلاث ملاحظات : 


الملاحظة الاولی : أن هذا التقسیم الثلاثى لاموّلفات لایسایر حياة 
کیرکجور بمعنی آننا لانستطیع أن نقول أنه كان فى بداية حیاته جماليا 
فجاءت المؤلفات الجمالية لتعبر عن هذه الرحلة » ثم انتقل فى حياته الى 
التفكير النظرى فجاءت مجموعة المؤافات الفلسفية معبرة عن هذه المرحلة 
الثانية © وأذيرا انتهى الى الدين فكانت موّلفاته الدينية تعديرا عن هذا 
التطور النهائى » بل اننا نجده فى جميع مراحل حياته يكتب ما يسميه 
بالأحاديث الدينية التهزيدية التى يوقعها باسمه فى نفس الوقت الذى یکتب 
as‏ المؤلفات المستعارة التى دوقعها يأسماء شخصيات متخيلة ! وهذا lab‏ 
لايمنع من القول بأنه كان فى مرحلة من مراحل حياته « يغلب » عليه الجانب 
الجمالى على الجانب الدينى مثلا ! ولكى نوضح ما نقول نضرب Ju‏ 
بالسنوات الأولى التى بدا فيها يصدر مؤلفاته المنشورة : فقد بدأ باصدار 
Lil»‏ ۰۰ آو » فى جزاین فى فبراير ۱۸۶۳ وفى نفس العام أصدر « الخوف 
والقشعريرة » و « SUSI‏ » فى يوم واحسد ١١‏ أكتوبر ۱۸۶۳ ثم مفهوم 
القلق » فى يونيى VALE‏ وهذه كلها مؤلفات جمالية ولكنه فى نفس العام 
۵ أصدر « الشذرات الفلسفية + وهى من مولقات. المجموعة الثاذنية 
(المؤلفات الفلسفية) ثم عاد فى العام التالى لیصدر فى ابريل ١145‏ «مراحل 
على طريق الحياة » ! من الوّلفات الجمالية » وعام ۱۸٤١‏ بصدر فى فبراير 


W. Lowrie: A Short Life of 5. 16. P. 162. (VY) 
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» حاشية ختامية غير علمية على الشذرات الفلسفية » ۰ من الژلفات 
الفلسفية | وفی اثناء ذلك als‏ كان بنضر باستمرار احاديفه الدينية + ui‏ 
عام ۱۸۶۲ نشر تسعة احادیث تهذيبية على النحو التسالی : « حدیظضان 
تهذیبیان » فى gale‏ ۱۸۶۳ ۰ ثم « ثلاثة أحاديث تهذيبية » آکتوبر ۱۸۶۳ 
واخیرا « اربعة أحاديث تهذيبية » 2 فى نوفمبر ۱۸۶۳ ۰ وهی كلها تعالج 
موضوعات دينية خالصة وتشرح بعض نصوص GUS!‏ القدس Je‏ 
ده صق LS es‏ + ورسالة نطرس الأولن و هو الرت اعطی 
الرب اخن لیکن اسم الرب مبارکا » ايوب ۱ : ۲۱) ۰۰۰ الخ ۰ ثم فى العام 
التالى (VALE ple)‏ ينشر تسعة أحاديث آخرى على النحو التالى : «حديثان 
تهذيبيان « فى مارس ۱۸۶۶ ۰ ثم « ثلاثة أحاديث تهذيبية » فى gale‏ ۱۸۶۶ ۰ 
واخیرا « اربعة احادیث تهذيبية » اغسططس ۱۸۶۶ + وهی كسابقتيا تعالج 
موضوعات: Las‏ دس is‏ يكل + NA,‏ کته 
عن طریق الصبر » (لوقا ۲۱ : )۱٩‏ « اذکر خالقك فى att‏ شبابك قبل أن 
تاتی ايام الشر » سفر الجامعة ۱۲ : ۱ ۰۰ الخ الخ ۰ وفی العالم التالی ۰ 
(عام ۱۸۶۰) یجمعها كلها فى مجلد واحد يصدر بعنوان » ثمائية عشسر 
حديثا تهذیبیا ۰ فى gale‏ ۱۸۶۵۰ وهی كلها تحمل اسمه ۰ صحیح اننا فى 
العام التالی ۱۸۶7 نجد اشارة الى « التفرغ » للتألیف السیحی عندما یطرح 
فى الحاشية « معنی أن یکون الرء مسیحیا » ۰ لکنه بعد أن يكتب آحادیث 
تهذيبية لأرواح مختلفة فى مارس ۱۸۶۷ و « اعمال الحبة » فى مجلدین فى 
سبتمبر من نفس العام يعود الى الکتابة الجمالية عازما احباط أى نقد یمکن 
أن یوجه اليه AN‏ كان فى السابق Whe‏ جمالیا فینشر فى يوليى عام ۱۸۶۷ 
دراسة صغيرة بعنوان > الأزمة » وأزمة فى حياة ممثلة » ٠‏ وكانت 
المناسبة قيام السيدة هيبرح Fru Heiberg ٠٠٠‏ (زىوجة بروفسور 
هيبرج) بتمثيل دور جوليت ۰ وهى يوقع هذه الدراسة بمصطلح 
لاتینی هو « بين بين ۰۰ Inter... et Inter.....‏ ++ وهو يشير بهذا 
التوقیم الى أنه كان منذ البداية مولفا دينيا وسوف یظل حتی النهاية مؤلفا 
جمالیا (VT)!‏ یعنی أنه يجمع طوال حیاته بين التالیف الجمالی والتاليف 


الدب ۲ 
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اللاحظة الخانية : ان الولفات الجمالية وان كانت giles‏ موضوعات 
شاعرية کالحب ویکتبها کیرکجور باسلوب الشاعر فاننا ينبغى أن نلاحظ 
كما یقول ولتر لوری Gas ۷. Lowrie‏ أن کیرکجور هو نفسه الذی Gilet‏ 
على هذه الکتب اسم الوّلفات الجمالية لکن ینبغی « ألا نستنتج من هذه 
التسمية أنها لاتعالج الا الحب والوضوعات الجمالية وحدها فهی تشتمل 
الى جانب ذلك LS)‏ هی الحال فى کتابه : آما ۰۰ أو ) على كثير من 
الاهتمامات اليتافيزيقية الاساسیة(۰)۱ فکتابه مثلا » الخوف والقشعريرة » 
یعالج موضوع din‏ لریجینا وتضحیته لهذا الحب فى سبیل هدف أسمى 
تماما كما Jai‏ اپراهیم عندما أطاع الامر الالهی Glad‏ ابنه اسحق الى الجبل 
لیذبحه ! ۰ لکن الکتاب یحتوی مع ذلك على معالجة لکثیر من الأفكار 
الفلسفية والدينية مثل فكرة الاذعان أو « الاستسلام اللا متناهی » ۰ وفكرة 
فارس الايمان » ۰ وایضا يثير مشكلة « تعلیق الاخلاق » هل يمكن ‏ تحت 
أى et‏ أن یعطل القانون الخلقی وان امتنع Jai‏ الواجب ااخلاقی ؟ ! 
كما يثير Lad‏ فكرة العثرة SUI,‏ معقول Paradox  ةقرافلاو Absud‏ 
ثم ینتهی فى الشکلة الثالشة فى نهاية الکتاب الى دراسة العللقة بين 
» العبقرية والجنون » ویقتبس عبارة من Seneca‏ اقتبسها بدوره من آرسطو 
Jui Aristotle‏ فیها : « لاتوجد عبقرية خالية من مس من جنون » ! 
ویسترسل فى شرح سبب هذا الارتباط الذی پرده فى النهاية الى غيرة 
الله من العبقری (VO)!‏ + 


اللاحظة الثالثة : مع بداية ۱۸۶۷ كان کیرکجور Gb‏ على ارضه , 
على حد تعبیره ویشعر أنه « فى بيته » GY‏ نشاطه فى التأليف الدینی سوف 
يزداد بشكل واضح « أحاديث تهذيبية لارواح مختلفة » . مارس ۱۸۶۷ 
da)‏ عشر حديثا تقم فى 714 صفحة) وفى سبتمبر « اعمال المحبة : بعض 
الدروس المسيدية فى صورة احادیث » (مجلدان يقعان فى ۶۲۲ صفحة) 
seu,‏ الس فاكل Las Ball digs‏ طلم فى ۲۵۲ فة 


W. Lowrie : A Short, P. 160. (NÉ) 
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فضلا عن « معايشة السيحية » و « الکتاب الکبیر عن ادلر » ۰۰ الخ الخ ب 
وهذه الوّلفات هی التی یقول عنها کیرکجور انها تعبر die‏ وتسکشف عن 
جوهر نفسه » وقد نشرها باسمه مشیرا بذلك الى Git‏ هنا plat‏ ما یعتبره 
ذاته الجوهرية الحقيقية ۰ وما يعبر تعبیرا حقيقيا عن GLE,‏ وافکاره ۰۰ 
الخ(١١)‏ ۰ ولهذا السبب آهدی مجموعة الأحاديث الثمانية عشر : « الى 
cally‏ : الرحوم میخائیل بندرسن کیرکجور تاجر اللابس الداخلية السابق 
فى الدينة ۰ Gaal‏ هذه الاحادیث » . ولقد آراد کیرکجور أن یقول ès‏ 
اسمه على هذه الولفات أنه یتحمل مسئولية شخصية عن محتویاتها أعنى 
عن وجهة النظر المسيحية للحياة فى حين أنه كان ينقل وجهات نظر الآخرين 
فى المؤلفات المستعارة(7١) ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه المؤلفات الدينية التى يتحمل كيركجور مسئوليتها 
هى اقل قيمة بکثیر جدا من المؤلفات الأخرى ! Job‏ « هولنبرج » أن هذه 
السموعة من الؤلفات. الدنضة SENG, a‏ الجر القع .سهد الق اوعد 
الحديث انه يصعب عليه هضمه ٠‏ ! فعنوانها غير جذاب وشكلها العام كريه 
وريما منفر أيضا فلن نجدفيها تلك الحياة التالقة اللامعة . ولا العقلانية › 
أو الفارقات الموجودة فى المؤلفات الستعارة ٠‏ ان ما تتضمنه هذه المؤلفات 
من افکار بسيط واضح يسهل فهمه وان كان كيركجور يعبر die‏ بخيال 
جامح وثروة هائلة من التخيل الطبيعى مع اسلوب هادىء « ولهذا فان 
القاريء سوف یشمر + اذا ما كرك نفسه لایقاعها . انه یستسلم لوسیقی 
بطيئة الحرکة(۱۸) ۰ ویقول هيس ۰۰۰ Heiss‏ .۲ عن هذه الولفات 
انها مواخظ ils‏ الحرفى US‏ + فيو يتحدث عن SLE‏ والامین + 
ورئيس الكهنة » والعشار ٠‏ والفريسيين ويقتبس نصوصا من الكتاب المقدس 
وريما بدات بصلاء۱۹(۰۰۰) ۰ ويقول فيثيوف برانت of» ۳. Brandt‏ 
المؤلفات الستعارة هی اعظم اهمية AST,‏ قيمة فى كل ما کتبه کیرکجور , 
لأننا نجد هنا : الفلسفة « والفن » واللاهوت تتحد كلها بطريقة لم نرص) 


Hohlenber : op. cit., P. 198. AV‏ .ل 
F. Brandt: S. K. P. 27. )۱۷(‏ 
J. Hohlenberg : op. cit., P. 198. (VA)‏ 
R. Heiss : op. cit., P. 221 - 222. (۱۹,‏ 


- YEA 


Twitter: @ketab_n 


من قبل وهی تشبه فيضا زاخرا من الثروة التدفقة من عقل لاینضب عقل 
خاد فرید + ها هنا نجد الاشجان القوية + واللح الخفيفة + والجاذبية الهادكة 
كما نجد التهکم الخفی والحماس العمیق مع الاستهزاء الجاد - ذلك كله 
ما يسيطر على موّلفات کیرکجور الجمالية وأنت تجد کل جمله تحمل طابعه 
وتعبر عن شخصیته ۰ فهو لايشبه أى کاتب آخر . أن له لغته الخاصة هی 


لغة کیرکجور !(۲۰) ۰ 


Sie .وما کر‎ Le Ge AN si de, 

ea الت‎ ef اقات‎ oh تاد کر کمون اعسات 1 ره‎ À 
شخصية هى الأهم والاکثر عمقا فى حين أن الوّلفات التی یقول عنها آنها‎ 
هنا مجرد واعظ‎ Gy تعبیر عن جوهره لاقيمة لها من الناحية الفكرية البحتة‎ 
دینی ! انه آذن « یظهر » بوضوح آکثر عندما « یختفی » وراء قناع ویتجلی‎ 
اك م مق الاتصال ر انا شو:‎ ١ وجل اشن‎ au غا يعسن‎ 


نصل OVI‏ الى المنهج الذى استخدمه كيركجور فى تاليف هذه الكتب ٠‏ 
والحق اننا نستطيع أن نقول أن كيركجور لم يستخدم منهجا واحدا فقط » 
صحيح أنه فى الغالبية العظمى من مؤلفاته (وهى المؤلفات الجمالية 
والفلسفية) يستخدم ما يسمى بمنهج « الاتصال غير المباشر » 6 لكنه مع 
ذلك يستخدم فى هؤّلفاته الدينية « منهج الاتصال المباشر » . لاسيما فى 
الفترة الأذيرة من حياته التى اقترب فيها تدریجیا من « المسيحيةالحقة > 
على حد تعبيره ورای أن مهمته ودوره هو اذاعة « موقفه المسيحى € بين 
معاصريه وهو ما لايصلح له « المنهج غير الباشر » » « فالفكرة التى كانت 
تلح عليه تدريجيا ويشعر بوطاتها أكثر وأكثر هی أنه فى المستقبل ینبغی 
عليه أن يتكلم مباشرة » وان يعبر عن أفكاره على نحو مباشر » وبالتالى 
فان انتقاداته لما يسمى بالسيحية الرسمية ينبغى ایضا أن يقال على نحصو 
مباشر » والشرط الضروری أن يظهر بشخصیته هی in Propria Persona‏ 
ولا يختفى. وراء اسماء مستعارة ۲۱(۰۰۰) 


F. Brandt : op. cit., P. 26 - 27. )۲۰( 
.ل‎ Hohlenberg : op. cit., P. 199. (Y1) 
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غير أن « منهج الاتصال غير الباشر » الذی استخدمه فى المؤلفات 
الجمالية والفلسفية يظلأكثر آهمية © وکیرکجور نفسه (وهنه مقارقة 
جديدة) یقول : ان الاتصال غير الباشر هو خاصیتی الطبيعية نتيجة لما 
مررت به من خبرات ۰۰ ۲۲(۰) ۰ وهذا یتفق مع ما سيق أن ذکرناه من 
اتصاله غير الباشر بالو اقع > doi‏ ولتر لوری ۰۰۰ IS$a W. Lowrie‏ 
هذه الفكرة « أن انطواءه لفترة طويلة منعه من ممارسة ما يسميه با لاتصال 
الباشر . وهكذا استخدم وامتدح منهج الاتصال غير الباشر مستخدما 
الأسماء الستعارة كاداة لهذا النهج ۰ ویمکن القول بان منهج الاتصال غير 
الباشر قد فرضته عليه طبیعته التى كان یعتبرها طبيعة شيطانية , لکنها 
من ناحية آخری كانت الطريقة الوحيدة التی تمکن من خلالها من رسم 
خریطة لعالم العواطف والانفعالات ۲۳(۰۰) ٠‏ 


› مباشر‎ gai منهج الاتصال غير الباشر لاتعرض الأفكار على‎ Gis 
dass أحاديثه الدينية - لکنه يختار طریقا غير مباشر بان‎ Jab كما كان‎ 
. شخصیات مخئلفة تعبر عن مراحل الحباة الختلفة أن اراد عرضها‎ Mia 
» أو » . أو « مراحل على طريق الحياة‎ ٠۰ Lin فى‎ Sas على نحو ما‎ 
زاف قي سور الدفل‎ Can فوا كنا فص نالعا »أو ا وأ‎ 
Nat, مرها حن بان : مساعيها"‎ BUG تلاو الحسية.‎ 
واحاسیسها بلغة حسية جمالية 2 فى دين يقوم « القاضی فلهلم » مثلا‎ 
الرجل الأخلاقى اللتزم . رب الأسرة الذی براعی واجباته الاسرية‎ 
والوظيفية - پقوم بعرض تفاصیل هذه الحياة وآهمیتها ۰ وهكذا نجد أن‎ 
ها رك‎ Sue age PLAT سین نيا‎ tir Die, 
Mesa الولف الى‎ Mb فسات هذه الالء فلوسن که خت‎ 
وانما لابد أن يكون هناك ممثاون لكل مرحلة يقومون هم بعرضها من الداخل‎ 
لا من الخارج كما ذكرنا ۰ وهی فكرة ستكون واضحة جدا فى طريقة عرض‎ 
ال‎ Bh cB AN ut its Lite Dal Ne تا‎ 


تمثل مواقف معدنة بدلا من العرض الفلسفی الباشر » أن عرض “الأقفكار 


S. Kierkegaard: The Journals P. 174 (Fontana). (YY) 
W. Lowrie: A Short Life, P. 155. (YY) 
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عن طریق السرحية یکسبها حياة وحركة وحيوية ویبعد عنها الجفاف 
العقلی الشهور عن التالیف الفلسفی وهذه السنة هی التی استنها کیرکجور 
us l'ai‏ مها Di ets.‏ انى ماه ليس الا alleen‏ 
طويلة بين « شاب » یمثل الحياة الحسية الجمالية وبين صديقه SY!‏ 
« القاضی فلهلم » الذی يمثل وجهه النظر الاخلاقية ۰ ولهذا نری الأسلوب 
فى GERI‏ يفف باقلا Basel‏ :اذا SE‏ اتشاب هر الا سرن 
وجهة نظره فالأسلوب شاعرى dues‏ او هو رومانتیکی وغنائى ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وسوف نرى فى فصول قادمة نماذج منه عندما نعرض للخطابات التى كان 
eat Ga wie Gls‏ »> لحك LS‏ كنا اذا URSS‏ 
فلهلم فالاسلوب متزن هادیء فالرجل يتكلم بطريقة الخبیر الحنك الذی يهتم 
بعرض تجاربه واستخلاص البادیء منها دون أن یلقی بالا الى الزخرفة 
الادبية أو التنسیق اللفظی - وفی هذا الحوار لایتدخل کیرکجور بل يترل 
للقاریء فرصة الحکم أو القصل بینهما والاختبار بين هذين اللونین من 
الحياة st‏ الجالین من مجالات الوجود . أو هو بالاحری يترك له الفرصة 
لرفضهما معا ! وما يقال عن هذا الکتاب يقال Last‏ على کتابه « مراحل 
على طریق الحياة » حيث یحاکی آفلاطون فى الأدبة ! وضیوف کیرکجور 
هم Mile, élues‏ « فكرر ارعينا + تاشن واا ++ gl‏ ؟ 
« الشاب » و « القاضى فلهلم » و «یوحنا الغوی» وقسطنطين قسطنطینیوس» 
ads‏ آلتگرای 2۳۰ الخ وكل cake‏ تعلق برها فى هده الساورة. : 
ولا يستخدم كيركجور فى عرضه لارائه - فى المؤلفات الجمالية والفلسفية 
منهج الاتصال غير اللباشر بان يقدم لنا شخصيات تعرض هی الآراء His‏ 
اعتناقها لها فحسب 6 لكنه يجعل مذها المؤلفين الحقيقيين للكتب وهو يختار 
هه شاه تایه فاكسالة على خد ته لان عفنا gl‏ :مهفن الصادقة 
بل من طبيعة الأنتاع نفسه(۲۶) ۰ وهو لهذا پخثار اسماء ذات دلالة خاصة 
لكل کتاب : فمثلا یختار لکتابه Listy‏ ۰۰ أو » شخصية فیسکتور ارمیتا 
Victor Ermita‏ وهن تت حرفيا « فكتور «dll‏ وهى Stes‏ 
شخصية کیرکجور نفسه الذی سیرفض « اما ۰۰ آو » ۰ سیرفض الاختیار 


S. Kierkegaard: Concluding P. 552. (Yé) 
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بين الحياة الحسية والحياة الاخلاقية ۰ وسیری شینا فشيئًا أن الاختیار 
الحقيقى لس DT al‏ رلكنه سكن ENT, bas‏ 
من Lab‏ » وبين الدينى من ناحية أخرى » اذ لن تكون الحياة الأخلاقيبة 
الا قا SL ah cases NM‏ عن ذلك فان aus‏ عا 
کتب هذا الکتاب كان قد اعتزل الحياة تقریبا وعاش كما لو كان فى 
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كما أنه فى الکتاب التالی « الخوف والقشعريرة « یختار أسما واضح 
الدلالة هو Gays»‏ الصامت « Johannes de Silentio‏ فهى فى السکتاب 
يعرض لتجرية حبه الفاشل والتضحیه التى AU‏ بها تلبية للنسداء الدینی › 
وهکذا ضدى « بریجینا آولسن » تماما كما ضحی ابراهیم بولده اسحق ! 
LS,‏ أن ابراهیم أخفى عن زوجته سارة - وکذلك عن :ينه نفسه - ما هو 
مقدم عليه طاعة للامر الالهی à‏ کذلك کیرکجور أو Gass‏ الصامت = ضحی 
Lisa se‏ وسود لها نفسه حتی تنفر منه 5 لنداء الهی ! وهو لابرید أن 
يتكلم » اذ من واجبه أن يلزم cals‏ الدسمت لکنها فى الوقت ذفسه لابد أن 
تفهم موقفه ! ولهذا نراه یصدر الکتاب بعبارة لهامان Hamann‏ يقول 
فیها : « ما دار من dus‏ دين تارکو ندوس سویرب.س Tarquinius Superbus‏ 
وذبات الخشخاش فى حديقة القصر فهمه ابنه ولم يفهمه الرسرل » ۰ وملخص 
القصة أنه عندما استطاع ابن الطاغية « تارکونیوس » أن یکسب ثقة شعب 
gite‏ ۰ طف > laser‏ أرسل شرا + سول الى والده فى Lage‏ سالة عن 
الخطوة التالية التى ينبغى عليه أن دقوم بها ٠‏ لكن والده لم يشأ أن يضصع 
ثقته فى الرسول فيخيره برده على رسالة ابنه ء وبالتالی لم يطلعه عى رأيه 
واكتفى Ob‏ اصطحبه الى حديقة القصر وسارا يتسامران بینما الأب يضرب 
بعصاه الرژوس الطويلة لنبات الخشخاش sles ٠‏ الرسول یزوی للاين 
ما «bus‏ وفهم الابن ما لم يفهمه الرسول » وهو أن والده يقول لدأن الخطوة 


التالیة النی Les es a (gs‏ ھی أن دقدل عليه القوم فى ai ff‏ فشدرع فى 


J. Wahl: Etudes, P. 56. (Yo) 


W. Lowrie: A Short of Life, 2. 155, and J. Wahl (YY) 
op. cit., p. 53. 
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الحال ینفذ الأمر ! واذ! كان Gays‏ الحقیقی هو کیرکجور الذی لزم الصمت 
فان على ریجینا أن تفهم سبب تضحیته بها وعدم الزواج منها أنه يحبها 
لکن عليه أن يطدع النداء الالهی ! 

« والتکرار » یقوم بتالیفه قسطنطین قسطنطینیوس ۰۰ Constantine‏ 
Constantinius‏ وهو الجرب الحقیقی dat call‏ رغم الحب dali)‏ الذى 
oly,‏ له صدیقه الشاب فى امکان « التکرار » الذی فشل فى تدقيقه حسیا 
أو جمالیا - أنه يأمل فى « التکرار » مثلما كان dat‏ أيوب فى أن يعود اليه 
JS‏ شىء ٠ (YY) clude‏ 


بل أن als‏ « القدمات Prefaces‏ » يقوم بتاليفه نقولا نوتابین 
Nicolos Notabene‏ وهو يدور حول تاليف الکتب وما لهذه العملیة من 
متعة ثم جهود القراء ولا سیما فى الدانیمارك ۰ وکذلك النقاد والسکتب 
الجديدة ۰۰ الخ » ولذلك كان ۰۰۰ Notabene‏ هو الوّلف وهی کلمة تعذى 
٠» Lis‏ اللحوظة أو الحاشية كما هو معروف ! 


اما الولقات الفلسفية مكل « الشنرات الفلسفية » (NAGE pige)‏ 
قب اه الحاشية على هذه الشذرات Hi‏ ۱۸۶ فهی عن تاليف ية 
شهيرة عند كيركجور هى « يوحنا كليماكوس 5 Johannes‏ 
وهو فى الأصل اسم راهب ولد عام Glas OU‏ 155 وعاش فى دير بصحر:ء 
سيناء clay‏ اسمه من GUS‏ ألفه عنوانه Scala Paradisi‏ معراج الفردوس 
قوع له كلك DL‏ ترجه اما قي خن i Sie cali‏ 
من مبادیء وفضائل LOLI‏ وطریق Gall CUS‏ ينبغى أن يساكه حتی 
مغ salt‏ الكامقة > ولق صرق هذا bell‏ فى العصون ارسي سید 
وترجم الى عدة لفات منها اليونانية » ومن ثم انتشر وتداوله الکتاب على 
نطاق واسع » غير أن کیرکجور » فى االأعم الاغلب › لم يقرأ هذا الکتاب 
وانما وقع على مقتطفات مقتبسة منه Loud‏ آثناء تأديته لامتحان اللاهوت 
عا ۱۸۳۹ كاستكومة کرمز له هو ut‏ عا كرح عام ۱۸۸6/۸۴ فى 


À Kierkegaard : Anthology 2. 136 edited by Robert (YYV) 
Bretall. 
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تالیف کتاب عنوانه « یوحنا کلیماکوس أو فى وجوب الشك فى کل شیء ۰۰ 
Johannes Climacus or De Omnibus Dubitandum est.‏ ۰ 

ثم استخدمه بعد ذلك كاسم مستعار فى کتابه « الشذرات الفلسفية » الذی 
صدر فى يونيو VALE‏ ثم کموّلف « للحاشية الختامية غير العلمية » التی 


صدرت فى YA‏ فيراير ۹ (۲۸) ٠.‏ 


آما الاسم المستعار لكتابه : « المرض حتى الموت » Gill‏ صدر فى ۲۰ 
يوليى ۱۸۶۹ فهو « يوحنا أنتى کلیماکوس ۰۰۰ Johannes Anti-climacus‏ 
وهى نقيض يوحنا كليماكوس صاحب الكتب الفلسفية الذی‌اعلن فى الحاشية 
أنه ليس مسيحيا(59؟) ۰ ولهذا فان انتی كليماكوس ‏ أى “المعمارض 
لكيماكوس يعلن أنه رجل مسیحی بدرجة غير عادیة(۲۰) (يلاحظ أن تعبير 
anti-climax‏ فى الانجليزية يعنى الذاتمة التى تأتى مخيبة للآمال 
او الذروة التی Gace‏ آنها سقوط gladly‏ أو التصعید الدراسی الذی 
يؤدى واقعیا الى موقف تافه غير متوقم » بدلا من أن يصل بالدراما الى 
قمتها » فهل كان كيركجور يقصد أيضا شيئا من ذلك ؟ ۱ ) ٠‏ 
ومما oil‏ النظر أنه يتحدث عن هذه الاسمساء المستعارة كما لو كانت 
موجودات حقيقية أو شخصیات « واقعية » فترااه يقول مثلا : « وكما لاحظ 
Lay,‏ كليماكوس Gay‏ ۰ فان الغالبية العظمى من الناس تنحرف عند !لنقطة 
التى ینبغی أن تبدا عندها الحياة العليا بالنسبة لهم , انهم يتحولون الى 
أشخاص عمليين 7٠٠٠٠٠١‏ » ٠٠وكما‏ ذهب انتى كليماكوس « , بحق , 
فان الغالبية العظمى منالناس لم تجرب قط الحياة الروحية ولم تمر بالواجهة 
الكيفية معلل ۰ ان gale‏ الهى بالنسبة لهم لامعنى له انه لايزيد عن كونه , 
لغويا » صيغة Ja‏ التفضيل لما هو بشرى ۰۰ ۱ ۲۷۰) ۰ 


Niels Thulstrup : Commentry on Philosophical (YA) 
Fragments P. 148. 

S. K. Concluding, P. 19. (FA) 
J. Wahl: Etudes, P. 54. (Y*) 
S. Kierkegaard : The Journals, P. 172 (Fontana). am) 
Ibid. (YY) 
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وهو یقول کذلك « : هناك شىء مشترك بين Lays‏ کنیماکوس > 
ویوحنا » انتی کلیماکوس « ۰ لکن الفرق پینهما هو أن Gaga‏ کلیاکوس » 
قد هبط بنفسه الى مرتبة دنا للفایه حتی آعلن عن نفسه أنه لیس 
مسیحیا ۰ اما Gay,‏ آنتی کلیاکوس « فقد افترض فى نفسه أنه مسیحی 
بدرجة غير عادية ۰۰۰ آما آنا فاعتبر نفسی آعلی من یوحنا کلیماکوس ,2 
وأدنى من یوحنا آنتی کلیماکوس(۳۲)فقد كان کیرکجور يعتقد أنه لم یبلغ 
قط درجة السيحية الحقة : « لا Goal‏ أن آسمی نفسی مسيديا ٠‏ لکنی آرید 
الأمانة » وحتی تتحق لابد أن آغامر بشیء ما ۰۰ »(۳۶)رغم کل شىء فأنا 
لست مسیحیا ۲۵(۰۰) GSI‏ سوف یحاول أن يدعم الرابطة بين الفکر 
والسيفية ais‏ قل lit BG‏ الا متدوحة له عن اتسين السيصة 
وأنه عدوها الطبيعى » Sly‏ لآمل أن أبين » بعون الله » أن الفكر الورع فى 
استطاعته أن يعقد من جدید أواصر العلاقة بينهما . تلك التى أراد الفکر 
السطحى لفترة طويلة أن يفكها (ee‏ ۰ وهذا هو الدور Gail‏ من أجله 
« آخترع » شخصية « اننى كليماكوس » لتقوم به فى ۲۰ يويلى ١851‏ 
لكنة فى pt ey‏ الثالية سرف شعو تالجم سكي JR AT‏ ر aN‏ 
یمان السفسياك سار و لقم .هی bat‏ كاملا م اقشع + LS‏ 
قعل بالفعل فى ahi eh‏ التسع التی امدرها من Leal»‏ » السيحية 
الرسمية ولیبین أن جوهر السيحية العذاب والالم والعاناة لیس فى یوم 
الاحد فقط یوم ذهاب outil‏ الى الكنيسة بل طوال الاسبوء ! ولهذا فان 
« يوحنا کلیماکوس » فى فترة "لاعداد التی سبقت pli‏ کیرکجور بدوره 
مباشرة — كان يرسل « عیونه » فى GLAS‏ « الحاشية » لنتعقب JS‏ من 
él‏ الى till‏ وهی .يلقن عطاته يوم الات ابرق ناذا قارا نفد 
FAN‏ هد ؟ 1 نمف أن القشيس كان يقول لوم + مات Nes‏ 
الانسان لايستطيع أن يفعل لنفسه شيئًا ٠‏ ثم تراهم جمیعا » بما pi‏ 
القسیس نفمسه . ابتداء من یوم Catt‏ والانام التالية لایثقسون الا فى 


Quoted by N. Thulstrup : op. cit., 2. 148 - 149. (YY) 
Cité Par J. Wahl: Etudes, 2. 55. (Yt) 
Ibid (Yo) 
S. K. The Journals, P. 146 (Fontana). (TV) 
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قدراتهم وما یستطیعون القیام به . ولایخافون على الاطلاق ٠‏ بل یحاول کل 
منهم أن یظهر قدراته للآخرين (VV)!‏ ۰ أن « الجاسوس » آلذی يرسله 
يوحنا کلیماکوس یستمع أولا الى الخطبة العصماء التی یلقیها القسیس فى 
الكنيسة یوم الاحد « فیفهمها الجمیع , بما فیهم انا نفسی » OÙ‏ مافیها فى 
معانی اخلاقية - دينية يسول جدافهمها + لکنها من ناحية آخسری یصعب 
جدا تنفیذها ۰ ان الطفل الصغير قادر على فهمها والفرد البسیط الفهمم 
قادر ایضا على أن یفهمها تماما على نحو ماقیلت ۰۰۰ يفهمها ایضا لاسیما 
يوم الأحد بخشوع تام ( نظریا in abstracto‏ ) لکن يوم آلائنین یصعب 
جد أن تدرك انها تتعلق بهذا الجزء العینی الدسدط من حياة الفرد اليومية » 
فتختلط الأمور ٠ (YA)!‏ 


لكن لماذا لجأ كيركجور الى « منهج الاتصال غير المباشر » فاختار 
أن تصدر المجموعة الكبيرة من موّلفاته بأسماء مستعارة ۰۰ © ! فى رأينا 
أن السبب الرئيسى هو أن هذه الطريقة تعبر بدقة عن نمط « الوجود » الذی 
عاشه كيركجور فقد كان باستمرار يختفى وراء ستار وهى هنا يحول الستار 
ألى شخصيات مسنعارة ! انه يخلق بخياله pile‏ الواقع الذى حرم منه ! 
لكن هناك تفسيرات كثيرة - تبدا بتفسير كيركجور نفسه : اننا نراه أحيانا 
يقول + « لقد استهلکت نفسى فى آسمائی الستعارة ۰ واحیانا يقول أيضا : 
« أن منهج الاتصال غير الباشر هو خاصيتى الطبيعية نتيجة لما مررت به من 
خبرات à‏ فاینما ذهبت أفكر فى موضوع الاتصال الباشر ۰۰ ولكنى فى 
نفس الوقت أكتسب فهما أعمق للاتصال غير المباشر ©« واصل الى اسماء 
مستعارة جديدة ۰۰ »(۲۹) ۰ وهو يقول فى ملحق أضافه فى نهاية كتايه 
« حاشية ختامة » بعنوان : « الاعلان الأول والآخير » انه يعترف بأنه مؤلف 
الكتب التی صدرت باسماء مستعارة وهو كذلك موّلف المقالات الثى صدرت 
فى الصحف صحيفة « الوطن » باسم فيكتور الناسك Victor Eremita‏ 


: MSG لكنه يستطرد‎ Frater Tacitunus و الاخ الساکت‎ 
J. Hohlenberg : op. cit., P. 200. (YY) 
S. K. Concluding, P. 417. (YA) 
S. K. The Journals, P. 174 (Fontana). (4) 
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« أن سبب التالیف الستعار لایرجع الى شیء فى اعماق شخصیتی ( وهو 
بالقطع لیس الخوف من العقاب » ! ) وانما السبب الجوهری يمكن في 
طابع الانتاج نفسه الذی هو الخطوط العامة النسوبة للمؤلفين والفروق 
الفردية بینهم من الناحية السیکولوجية ۰ ومن ثم فان ماکتب هو في 
الواقع لى ٠‏ لكن فقط من حیث آننی وضعته على لسان الفردية العينية التی 
انتجته فهی وجهة نظر عن الحياة معبر فى خطوط مسموعة بوضوح ٠‏ 
ورغم ذلك فلا توجد كلمة واحدة فى الولفات الستعارة يمكن أن تنسب الي 
ولس لى راي فى Sue‏ الا كسكس ثالث ٠‏ ولامعرفة بمغذاها إلا 
بوصفى قارئا فحسب(۶۰) ۰ فکانه هنا لايعترف الا « بالبناء العام » فقط 
اما هذه الشخصیات فهی شخصیات حقيقية وواقعية ! ولهذا فان کیرکجور 
پرجو القاریء بل « یتوسل اليه » : « الى كلمن یحدث أن یقتبس عبارة معينة 
من هذه الکتب ( الولفات الستعارة ) أن یصنم لى معروفا ویذکر اسم 
المؤلف الستعار للکتاب وینسبها اليه ۰ أى أن یفصل بینی وبینه ۶۱(»۰) 
وهو وفی US‏ « وجهة نظر » يقدم تفسيرا آخر فیقول : « ان القارىء 
سوف يدرك مغزی الاسماء الستعارة والسبب الذی من dat‏ نجات Wall‏ 
فى کل مؤلفاتى الجمالية 2 وهو آننی كنت أسير فى حیاتی بمقولات مختلفة 
عنها تماما ۰۰۰ (۶۲)»ولکن هناك بالطبع آسبابااخری كثيرة كما یقول 
« لوری » الذی يستبعد منذ البداية التفسیر اشامن الذی یقول ان 
De‏ كان ناه الأسناء sul‏ يقلن St ao) Lit‏ الذين 
اعتادو! التوقيع باسماء غير اسمائهم الحقيقية ! ويدلل « لورى » على 
خطا هنذا التفسير بان كيركجور لم يستخدم اسما واحدا وانما اسماء 
كثيرة 2 ومن ناحية أخرى فهو لم يستخدم أسماء كثيرة ‏ لکتب مختلفة 
فحسب بل انه كان يستخدم اسماء مختلفة GUSH‏ الواحد : فهناك اسمان 
اثنان فى کتاب:» gS‏ »+ + وخمسة lat‏ فی کناب و اما ++ gh‏ وعشرة 
فى كتاب « مراحل على الطريق » حتى أنه يشبههم بلعبة الصناديق الصينية 


5. Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, ۰ 


P. 551. 
Ibid, P. 552. (£9) 
Quoted by W. Lowrie in: A Short, P. 154. (CAS) 
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التی تجد فیها صنادیق صغيرة داخل الصنادیق الكبيرة ! ویذهب لوری الى 
baa 98‏ الالتجاء الستمر الى juif dde‏ من الاسماء الستعنسارة يمكن أن 

ی الى حبه لاثارة المشاكل « وان كان يمكن من ناحية أخرئ أن یفسر 
le e‏ بالقول GL‏ یعکس الانقسامات الكثيرة التى يجدها فى 
شتخضيته(١٤)‏ » وربما وجد آنه يصعب الاشارة اليها » أو عرضها على نحو 
que‏ الا" ناکتشنافها عند عدد هن الناش « لكنه SUL‏ بحللها بالاستيطان 
النقدئ بطريقة حادة أكثر بکثیر مما كانت .عليه ! وینتهی «لرری » من ذلك 
النی القول بانه لا آحن قد اتبم من قبل » وعلی هذا النحو . نك الحكبة 
Lib aah‏ « اعرف نفسك : . ویالتالی فان اسنماءه الستعارة هی فى الجزء 
الاکبر منها تشیخص لجوانب أو امکانات كان کیرکجور قد اکتشفها فی 
ظذنفته: الخاصة وهو بقول فى التكرار « :.للفرد ظلال عدة ۰ كلها تشبهه ؛ 


وهتی Gar‏ الحین والحین تزعم لنفسها الحق فى انها تمثل الفرد نفسبه »۰ ۰ ۰: 


fads Has‏ لنا الشبب العمیق فى استخدام اللاسماة الستمازة ۰۰۰"فضلا 
غن ان انطواده قذ acta‏ لفترة طويلة من استخذام مااسماء-« بالاتصضتال 
ttl‏ » ومن هنا اضطر- الى استخدام « الاتصال غیر. الباشر » وامقدانخهه 
وفك عن طريق :1ستخدام الاسساء اللستعارة کادوات-نتحقیق: هذه 
القاية RÉ)‏ یوک ماسبق أن ذکرناه فى الفضل الثانی من" انقدام 
اتضاله بالواقم الحقیقی وانه كان ینظر الى هذا #لواقع من وراد سنتار + 
القند تحاول: مزات عديدة آن یتصل بدنیا الناس لکنه قشل » پسپب مزاجه 
af dus ado‏ ای القن AEA‏ بل اكه ah Biens‏ 
خاول الاتصال بذاته نفسها لكنة فشل : « لقد تسیب مزاحی السوداوی 2 
لسنوات طويلة , فى عجزى عن أن أقول لنفسی : « أنت » آو أن اخاطب 
داش ها بیدا gu dif‏ الشنريارية و الاقف ©" لاه بے كان OS‏ 
a‏ الخیال کله ! Gl‏ استهلکت pani‏ فی "اسمائی الستصارة 69۰۰ : 


à 


(E)‏ قارن أيضا اا aig‏ « روبرت هيس c‏ عن اشرق . آلنقسی 
والانشطار ll‏ اخلی عند کیرکجور فی کتابه , » «Jaa»‏ وکپرکجور ٠‏ ومارکس € 
ص ا ؟ وماسبق أن Gr‏ الفصل الثاني من هذا آلکتاب 5 


W. Lowrie : A Short Life P. 154 - 155. mes) ri 
5. K. The Journals P. 197 (Oxford). . or EU. 5 
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ھل ایکا Sak‏ متلق Sut de‏ کی کے ند سطس في 
النياية أن dé + Gale, ss‏ گائۓ est le‏ وعلى هذا gall‏ 
قادتنى Jens (21> GI‏ كذلك : « ان مثلى مثل ذلك الشخص alt‏ 
كان تعیسا فى بيته فكان یقضی أكبر قدر من وقته خارج المنزل 2٠‏ هكذا 
piles‏ کابتی خارج نفسى ٠»‏ فجبت عالم الخيال مكتشفا oll‏ حتى أعيش 
بطريفة de EV ye‏ ملیف هت ان حان كال + الى أن السب فى 
التجاء کیرکجور oll‏ استخدام « منهج الاتصال كو الباشر » هو شخصیته 


الرنة القابلة للطرق ! فهو dass‏ امکانات کقيزة ویرید التعبیر عنها کلها 4 


» كان كيركدور هذا lids‏ € ولم يكن هذا Alay,‏ فى أن معا : فهو ga!‏ 6( ‘ 
وهو رجل ٠ GRANT‏ وهو لم يكن أيا منهما أى أنه لم يكن هذا ولاذاك الا 
واحدا منها وهو فى الوقت نفسه الاثنين معا ۰۰ هل تريد أن تنظر اليه 
كشاعر ؟ سوف دکتشف أنه مفكر ! هل تريد أن تنظر اليه كمفكر ۰ ؟ سوف 
فحسب . ولم يكن قط على سجيته فى مزاج معين ولايستطيع أن يعبر عن 
نفسه الا عندما يستسالام لما لديه من امکاندات متعد ده لتظهر ذقسيها كما 
تردد : Gi»‏ آشبه La‏ أكون بنهر الوادی الکییر Guadalquivir‏ (۹٩۶)»فکما‏ 
أن هذا النهر بغوص تحت الثرض »> فى جزء من مجراه »> ویجری تحتها ثم 
يظهر مرة آخسری على السطح فكذلك اذا : oY‏ لى أن أجعل ذاتی تغوص 
تحت 'الأسسماء المستعمارة . لکدی أدركت الآن این ساظهسسس من جديد مع 


آسمی + «) * ©( ۰ 


ألا يمكن أن نضیف الى التفسیرات السابقة . تفسيزا مستمذا من 


Ibid. ŒV 
Ibid. (۷V) 


J. Wahl : Etudes, P. 51. (£۸) 


(55) الوادی الكبير نهر فى أسيانيا وترجم تسميته الى أصل 
re‏ ب C4‏ و و م 2 5 ۰ ۰ Pare tee‏ 


8 Kierkegaard : The Journals, P. 170 (Fontana). ۰ 


You — 


Twitter: @ketab_n 


Big‏ التسليل eee‏ هو أن وه SU NT‏ اة الك 
على طريقته فى مواجهة الناس فى مؤلفاته ؟ 


ألا يمكن أن نقول ان العجز الجنسى الذى تحدثنا عنه فى الفصل 
الثالث كان من بين العوامل التی منعته من الاتصال الباشر بالواقع ؟ 
الا يمكن ان نقول مع فيتر Vetter‏ ان حياءه المرضى الذى جعله غريبا 
عن المرآة وغريبا عن العلاقات الجنسية . جعله أيضا غريبا عن الواقع ؟ 
پل جعله ینخفض تحت أسماء مستعارة يتحدث بلسانها 2 ویعبر عن نفسه 
من خلالها © ويبثها عواطفه واشجانه وهمومه ۰ بل ويسقط عليها ماکان 
يحلم به Ghai‏ ؟ ! ولعل هذا هو السبب فى أن « الیومیات الجنسیه » التی 
کتبها تحت عنوان « یومیات مغو » قد وصفت WL‏ لون من التعویض نا 
كان بستشعره فى اعماقه من نقص : « lus‏ مغو ليست سوی خیالات 
عاجز أو عينين لم يكن قد آغوی SEA‏ على الاطلاق ۰۰ »۶۱۲ ٠‏ 


غير أن هذه التفسيرات جمیعا تفضی الى نتيجة واحدة هی : أن 
کیرکجور لم يتصل قط بالواقع العينى الحى » ولهذا كان من اطبیعی عندما 
أراد أن يعبر عنه الا يستخدم منهجا مباشر! OY‏ طبيعته قد تشكات على نحو 
لايجعله يعرف ولايجيد سوى الاتصال من وراء حجاب . سوى الروّية من 
ety‏ حاجز زجاجى ‏ أعنى الاتصال غير الباشر ! 


مؤلفات كيركجور : 
سوف ذعرض Land‏ دل له لفات كدر ر مرتنه تردسا La:‏ كلمة 
Py‏ ی a‏ 3 + در دیب = هع 
سريعة عن JS‏ منها (OV):‏ 


)\2( سدرتدرج فى « أبن الخادمة » نشره مولر عام ۹ ص EVV‏ 

- واقبسه جال JE‏ فى کتابه » دراسات کیرکجورية » ص۱۱ حاشية ۱ . 

)0%( اعتمدنا فى هذا العرض على اللحق الرابع gi‏ اضافه 

« ولترلوری « W. Lowrie‏ لکتابه عن کیرکجور الجزء الثانی ص ۱۲۰۵ ۰ 

وكذلك على « هولنبرج » س ۰ کیرکجور فى مواضم متفرقة » وأيضا على 
الختارات التى جمعها « برتول » : - 

5. Kierkegaard Anthology ed. by R. Bretall 

وقد آصدرتها جامعة برنستون عام VAEV‏ نیوجرسی ۰۰ N. J.‏ 
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[ ۱ ] « من آوراق رجحل لایزال هيا » بقلم س ۰ کیرکجور صدر فی ۷ 
بتمپر عام VATA‏ ( بعد وفاةوالده بشهر بالضبط ! ) ٠‏ 


وکان کیرکجور يعتقد أنه سیموت فى الرابعة والثلاثين ۰ وبعد وفاة 
والده À‏ اغسطس VATA‏ ظن أنه فى الطریق الى اللموت ! رقد کتب هذا 
الکتیب الصغیر کتحلیل ونقد لقصة آصدرها الکاتب القصصی العرزف 
هانز کریستیان آندرسن ‘AVo = \A-0 )Hans Christian Anderson‏ ( - 
الذی اشتهر فى الأدب العالی بتقصصه التی كتبها للاطفال ۰ ولم يكن فى 
نية کیرکجور نشر هذا الکتیب لکنه نشر رغما عنه ولهذا où‏ عبارة 
« لایزال La‏ » فيها الى جانب قلقه بعد موت والده — لون من الاعتذار 
لأندرسن على السرعة التی کتب بها هذا النقد العنیف لقصته > مجرد عازف 
کمان ٠ «Only a fiddler‏ 


ولقد كانت هذه هی الرة الأولى التی یحاول فیها اندرسن أن یکتب 
روات Sigh‏ يهن أن أصبح لاینازع فى UGS‏ حکایات الأطفال ٠‏ لکن کیرکجور 
انار فى القصة فكرة + رعقها US + Gaal‏ الفيقرى شتا ضعيقا Soja‏ 
تذووة لياح it‏ كافج الظروف غ مواق قر فلسرفا gies‏ قاتلا : 
دان الى اه ايكون بالفاسفة الرعدية التن هب قن dll‏ حاكن 
pull‏ . انه اشبه بالمریق الهائل التی تهب الریح فتزیدها اشتعالا ! 


وکان هذا الکتاب اول انتاج ادبی لکهرکجور ۰۰ 


[ ۲ ] مقهوم التهکم : مع اشنارة مستمرة الى سقراط ٠‏ » بقلم س٠‏ 
کیرکجور VV‏ سبتمر ۱۸۶۱ بحث فلسفی قدمه کیرکجسور لنیل Las‏ 
الاجستیر من جامعة کوبنهاجن حاول فيه أن Stl‏ على أن شخصية 
سقراط كانت » شذضية غامضة » طبيعتها « التهكم » وهذا هو السبب فى 
ان سقراط كان يتحدث باستمرار عن « شیطانه » * وسوف نمود الىالحديث 
عن هذا البحث مرة اخری فيما ٠ (OV)uas‏ 


[ ۲ ] «اما١٠أو‏ » : شذرقحياة »۰ بقلمفيكتور الناسك Victor Eremita‏ 


: ترجم اخیرا الى الانجليزية مع مقدمة وتعلیقات بعنوان‎ (0Y) 
The Concept of Irony “Translated”, by Lee M. Capel. New York 
& Harpper & Brothus. 
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نشن فى“ Ve‏ فبزایز ۱۸۶۳ ۰ ویتالف هذا الکتاب الضخ.م من مجلدین 
مختلفین اتم الاختلاف ۰ ویروی لنا « فیکتور الناسك » الناشر الزعوم 
کف عكر le Rightly,‏ -مخطوطيق > یل مشوعة من الق نالا 
يسميها أوراق (1 ) الرجل الجمالى ۰ والثانى مخطوطة باليد لرجل أعمال 
هي القاضى فلهلم ‏ الرجل الاخلاقى ٠‏ 

ولا كان لهذا الكتاب بالذات أهمية كبيّرة من حيث أنه أقوى كتبه 
الجمالية ؤمن حيث أنه يعرض للمرحلة الجمالية والأخلاقية فسوف نفرد 
له فيما بعد فصلا خاصا ونسوق مختارات منه لنتبين مدى أسلوبه الشعرى 
الساخر(: 5) 

[ 6 ] « يوحتا كليماكوس او فى وجوب الشك فى كل شىء  »‏ عام 
۲ - ۱۸۶۲ + 


وهو مشروب کتاب اراد أن یروی فيه کیرکجور تاريخ حياته ویتخذ من اسم 
Gay,‏ کلیماکوس رمزا لها ٠٠‏ وهو یبدا : 
۰ فى مدینه A‏ — کان يعيش منذ بضع سنوات طالب شاب یدعی.یوحنا 


galas‏ ,لم يكن طلم قط الى ان تسبح وة ف هيدا العام a‏ من 
العكس كان sas‏ سعادته فى أن يكون غامضا ۰۰۰ الخ الخ )00( ٠‏ 


٩ [‏ ] « حديثان تهذییان » بقلم س٠‏ كيركجور نشره فى gala ١1‏ 
AE‏ . | 


5 الحديث الأول ge‏ » انتظار الايمان أو توقعه « ۰ 


ma‏ الحدیث ااثانی شرح الآية 0 JS‏ عطية فهی من الله « < » رسالة جدمس 


..:. )06( للکتاب. ترجمة بالانجليزية بقلم ديفيد سونيسن للجزء الأول › 
ولوری Lowrie‏ .۷ للجزء الثانی ٠.‏ ( قارن النصوص الختارة فى نهاية 
الكتاب ( فار : 
“Either ...or: A Fragment. of life” D. Swenson & Lowrie. . Beda‏ 

,)0%( ترجمة أ ٠‏ درو A Dru‏ فى الختا رات التي ترجمها من 
al‏ ۰ 

bil‏ ترجمة: طبمة اکسفوود. ص ۰۸ Lag Nu‏ بعدها ‏ و:نظر. ایض طبعة 
غوئتانا ص : ۰ hey‏ ترجمناه فى النصوص الختارة فى نهاية الکتاب ) ٠‏ 
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2,0 dans وكل‎ tally اوق + ۱۷ وب كل عطية‎ cal + يتقون‎ A) 
٠ ) » هى من فوق نازلة من عند أبى‎ 
GIN أكتوير عام ۱۸۶۳ ( فى نفس اليوم‎ ١١ قسطنطینوس - وقد نشره فى‎ 
٠ ) نشر فده الخوف والقشعريرة‎ 
يروس فة حبه التاشل الريجينا آولسن وكيف اه اقلم عن رة‎ ab, 
الزواج منها »ومع ذلك يظل فى أعماقه الأمل فى امكان « ائتکرار » وهكذا‎ 
PEt يستمدها من تجريته‎ GY تصبح مقولة « التکرار » هامة عنده‎ 
ولكنه لایروی قضته مباشرة وانما يزويها على لسان « شاب » صديق‎ 
نلمؤلف المجرب الحقيقى « يعرض عليه تجربته التى يعانى منها. وتتلخص‎ 
» فى أنه يحب بعنف لكن مزاجه السوداوى يمنعه من الارتباط بمن يحب‎ 
جك ودا عدا بات الان بول مولن‎ Aa اسن‎ to, 
: مرة ومرة‎ 
‘ الى مقعدی جاءنی حلم‎ » 
: من ربیع شبابی‎ 
+ کالشنتین مين الساء‎ gaa یامن‎ 
الدموع عينيه فيلقى بنفسه على المقود ثم يروح يكرر الأبيات‎ Sus, 
یاااهی !لم ار مذل هذا الاچ السوداوی‎ ٠ من جدید ۰ ويغمرتى شعور ساحق‎ 
. (Va! = Sad: قط من‎ 
cra led! Gay الخوف والقشعريرة : انشودة جدلبة » بقلم‎ ۲ ۷ [ 
)۵۷(۱۸۶۲ صدر فى ۱۱ "کتوبر عام‎ Johannes de Silentio 


Repetition: An Essay on Experimental bre )65( 

P. 11 - 12 Trans. by W. Lowrie. 1 

(OV)‏ له ترجمة انجليزية بقلم W. Lowrie‏ وقد طبعه ممع 

» المرض حتی الوت » فى مجاد wal,‏ وقد طیعتهما جامعة نرنسنون عام 
٠ ۸‏ 


we. AY ow. 
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pees 

- استهلال 

ت شلام على ابراهیم ++ ۱ 
مش کلات : 


- المشكلة الاولی : هل يمكن أن يكون هناك مایسمی پالتعلیق الغائی 
للاخلاق ؟ 


- المشكلة الثانية : هل كان لابراهیم مایبرره فى اخفاء نیته عن ساره 

٩ اسحق‎ Ges 

حاتمة ۰ 

[A]‏ « ثلاثة أحاديث تهذسة » بقلم س٠‏ کیرکجور صدر فى ۱۹ أكتوبر 
NAGY‏ ° 


۱ - الحدیث الأول » الحبه تستر کثرة LL LAN‏ » بطرس الاأولی 
A:‏ 


۲ الحدیث الثانی : الموضوع نفسه ۰ 
۳ _ الحديث الثالث « sous‏ | بالقوة دروحه فى الادسان الباطن « 


افسوس ۲ : ١١‏ وها بعدها ° 


٩ [‏ ] أربعة أحاديث تهذيبية » ۰ بقلم س ۰ كيركجور ١‏ ديسمبر عام 
۱۸۰۶۳ 


د الحديث الأول » الرب «ee‏ ‘ الرب أخذ ,2 فليكن اسم الرب 
مبارکا « أيوب الاصحاح الأول : Y\‏ ومابعدها 


JS» _ ۲‏ عطية حسنة فمن الله » جيمس ١‏ : ۱۷ (رساله یعقوب) ۰ 


۳ = الوضوع نفسه ٠‏ 


۰ ۱۹ VS بصیرکم اقتنوا آنفسکم » انجیل لوقا الاصحاح‎ « — ٤ 


س 558 = 
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[ ۱۰ ] « حدیثان تهذیبیان » بقلم س ۰ کیرکجور © مارس ۱۸۶۶ ۰ 
الصیر « لوقا ۱ ۱٩‏ ۰ 

۲ _ « يوم wall sal!‏ یلی عيد الميلاد « انجیل لوقا ۲ 2 ۲۲ ات f°‏ ۰ 

GG» ] ۱۱ [‏ أحاديث تهذيبية » : بقلم س كيركجور ۸ wip‏ 
۶ + 

۱ - الحدیث الأول « اذکر خالقك فى ايام شبابك قبل أن تاتی یام 
الشر » 9 سفر الجامعة الاصحاح الثانی عشر di‏ \ ۰ 

۲ الحديث الثانی : « نحن غير ناظرين الى الاشیاء TES wall‏ 
بل الى التى لا ترى ٠‏ لان Gall‏ قرى وقتية » واما التى لا ترى فابدية ».۰ 

۳ ب GIGI chal‏ يقي ان ذلك يذيه 4 Ol Aly‏ النقس ۰:۶ 

1 ۱۳ ۲ « الشذرات الفلسفية : أو شذرة فلسفة » بقلم‌یوحنا كليماكورس» 
السئول عن النشر س۰ کیرکجور نشر فى ۱۳ یونیو ۸۶۶" - 

: يطرخ هذه المشكلة‎ was 

> هل يمكن ان کون هتاك بداية تاريخية للوعى الأبدى ٩‏ 

د كيك يكن ان كرو قل م gS ile di‏ عن تفع أل قا 
تاريخية فحسب ؟ ! 

ویحتوی الکتاب على خمسة فصول هی : 

Fo eee د‎ te a n ae ٍ 

الفصل الاول : مشروع للفكر 
)1( المشكلة السقراطية : الى ای حد يمكن للحقيقة أن تعلم ؟ 
رب ) فى حالة ما انا كان للخطة مغزی حاسم في الزمان فما هي : ب 


ب ۲۱۵ 
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٠ التمهيدات أو الشروط الضرورية لذلك‎ ١ 
۶۰» Raat العلم < ۲ .وما‎ ls ¥ 
۰ الفصل الثانى : الله بوصفه معلما ومخلصا (مقال عن التخيل)‎ 
۰ الفصل الثااث : الفارقة الطلقة (نزوة میتافیزیقیة)‎ 
ملحق : المفارقة والوعى بالعثرة‎ 
۰ القصل الرايع : وضع التلمیذ المعاصر‎ 
دتحقق الاضی‎ Lau 5e € الاضی أكثر ضرورة من المستقيل‎ Ja — 
! بالفعل الا يصبح بذلك أكثر ضرورة مما كان ؟‎ 
٠ الفصل الخامس : التلميذ من المرتبة الثانية(54)‎ 
«مفهوم القلق : دراسة سيكواوجية مبسطة لمشكلة الخطيئة‎ ] ١١ [ 
صدر فى‎ Vigilius Haufniensis الأصلية » ۰ بقلم فيجليوس هوفنینس‎ 
۱۸۶۶ gigs ۱۷ فى‎ 
- : ويحتوى الكتاب على دمسة فصول على النحو التالى‎ 
النفس ؟‎ ple مقددمة : بای معنى يكون موضوع هذا البحث مشكلة تهم‎ 
+ الفصل الأول : القلق بوصفه شرطا سابقا للخطية الأضلية‎ 
اشارات تاريخية تتعلق بمفهوم الخطيئة الأصلية‎ - ۱ 
ل مفهوم الخطيئّة الأولى‎ ۲ 


2 مفهوم البراءة 


D. Swenson‏ شم أضديفت الدها فى الطبعة الثاذية Css‏ ذقدية وتعلدقات 
كثيرة بقلم "لفکر الدانیمارکی Howard ۷. Hong‏ ثم اعاد ترجمة الأصل 
والشروح Niels Thulstrup‏ و اصدر::) جامعة برنستون ° ۰ 


“Philosophical Fragment or A Fragment of Philosophy’’, Princeton 
University Press. New Jersey 1961. 
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۶ — مفهوم السقوط + 
9 — مفهوم القلق ٠‏ 
۱ القلق بوصفه شرطا للخطيئة الأصلية ٠‏ 
الفصل الثانی : القلق بوصفه الخطيئة اباصلية فى تجربة متقدمة ٠‏ 
١‏ القلق الوضوعی ٠‏ | 
gall - ۲‏ الذاتى ٠‏ 
؟" ‏ نتيجة التكوين ۰ 
نتيجة المعطيات التاريخية ٠‏ 


الفصل الثالث : القلق بوصفه نتيجة لتلك الخطيئة التى هی انعدام الوعى 
dub: JL‏ ۰ 


۱ - القلق الناتج عن غیاب الروح ٠‏ 

؟" ‏ القلق وموقفه الجدلی فى مواجهة الصیر ٠‏ 
الفصل الرابع : قلق الخطيئة أو القلق الناتج عن خطيئة الفرد ٠‏ 

۲ قلق الخیر (القلق الجنونی) 

۲ - الضیاع النفسی - البدنی للحرية ۰ 

2.2 الضياع الروحى للحرية 58 
الفصل الخاه‌س 0 القلق د:وصفه وسيلة للخلاص عن Seok‏ الایمان ۰ 

[ ۱۶ ۲ « مق‌دمات ۰۰۰۰۰ Prefaces‏ « بقلم نقولا نوتابین 

۱۸٤٤ تشم‎ WW ى‎ 


à _Nicolas Notabene 
وکیف خطر على پال الؤلف أن يكتب‎ Tale مقدمة عن القدمات بصفة‎ 


مقدمات قد سیب : .*. 


» ۲۱۷ — 
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۱ متعة تاليف الکتب ٠‏ 
۲ = جمهور القراء » لاسیما فى الدانیمارك » وباقد اردب ۰ 
۲ م الکتب LS‏ تعرضها السنة الجديدة ٠‏ 


۶ — يرفسور هيبرح Laat: Heiberg‏ ؛ وفیلسوفا ولا هوتیا › 


5 
0 

F 
ا‎ 


۰ » الحديث الأول : « الحاجة الى الرب هی اعلی كمال للانسان‎ ١ 


| 2 الحدیث الثانی yt‏ الشوكة فى الدجسد € كورئدّوس الثانية 
۲ : ۷ ۰ 


۳ - الحدیث الثالث : « ضد الجبن » تیمائوس الثانية ١‏ : ۷ ۰ 


2 الحديث الرابع :© ÿ‏ رجل الصلاة الحقیقی یکافح ویفور » ویسود 
الله معه » 


3 


( فى السنه التالية عام ٠۱۸٤١‏ » ظهرت الاحاديث السابقة كلها وهی 
۸ حديثا فى مجلد بعنوان « ثمانية عشر حديثا تهديبيا » ) ١‏ 

١١ [‏ ] « ثلاثة أحاديث فى مناسبات متخيلة » بقلم س١‏ كيركجور 
فى ۱٩‏ ابريل ۱۸۶۵۰ ٠‏ 

٠ مناسبة الاعتراف‎ ١ 

۲ متاسبية الزقاف ٠‏ 

> القين.‎ JT 

[ ۱۷ [ مراحل على طريق الحياة » دراسات بقلم CLS‏ مختلفين 
جمعها وأعدها للنشر هیلاریوس مجلد Hilarius Bookbinder fil‏ 


مس - 


Twitter: @ketab_n 


عليها وهى مخطوطة اسم » تصوراات shall‏ » ثم عدله dass‏ « مجالات 
الوجود « وعاد هرة أخرى الى تعديل العنوان الى » مدارج الوجود 3 ثم 
استقر اخیرا على هذا الاسم(55) ۰ 

ویحتوی على ما يأتى :— 
مقدمة : 

esse 5 عي العقية‎ Sud او‎ a فى‎ 4 ma À 
In Vino Veritas 


ذکریات مروية بو اسطته by William Afham‏ (وكلمة Afham‏ 
تعنی حرفيا بواسطته by him‏ أى بواسطه الشخص الذی رتب واعسد 
(ti‏ ثم مجموعة احادیث ترویها نخبة من المؤلفين منهم « الشاب » 
و « قسطنطین قسطنطنیوس » و « فیکتور ارمیتا » ویوحنا المغفوى ‏ نهاية 
Gui‏ » ملاحظات مختلفه حول الزواج > رد على اعتراضات بقدمها رجل 
الاخلاق التزوج القاضی فلهلم ۰ 

۳۲ — « مذنب ۰۰ ؟ غير مذنب ٠٠‏ ؟ » قصة عذاب : تجرية سيكولوجية 
بقلم الأخ الساکت ۰۰۰۰ Frater Taciturnus‏ ۰ 

٠ (lr) » Quidam Diary ۰۰۰۰ القسم الأول : « يوميات فلان‎ )1( 

٠ » القسم الثانی : « رسالة الى القاریء‎ (ve) 

[ ۱۸ [ « حاشية ختامية غير علمية على الشذرات الفلسفية : مساهمة 
وجودية » بقلم یوحنا کلیماکوس . السئول عن النشر س۰ کیرکجور فى 
۷ فبراير عام ۱۸۶۶ ۰ 


الجزء الأول : المشكلة الوضوعية لحقيقة السيحية ٠‏ 


الفصل الأول : وجهة نظر تاريخية ٠‏ 
۱ - الكتب المقدسسية ٠‏ 
J. Wahl: Etudes, 2. 48 (Note 2). (94)‏ 


)1°( او « مذکرات شخص ما » ! 


۲۹ — 
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٠ الكنيسة‎ ¥ 


rs 


۳ ب شاهد هن العصور على حقيقة المسيحية ٠٠‏ 


الفصل الثانى : وجهة نظر تاملية نظرية ٠‏ 


الجزء الثانى : المشكلة الذادية : علاقة الذ ات د قىقة بحقيقة المسيددة ‘ أو مشکله : 


كيف يصبح الرء مسيحيا ٠0١0‏ ؟ ! 


القسم الأول : كلمة عن Lessing ...... quel‏ 


+: + الأول > تفبين غن العرقان ف« لشت‎ Jai 


منسوية اليه بالفعل ٠‏ 
١‏ الفكر الذاءتى ach‏ الى Jus‏ الاتصال - 
كب الفكر. ی PS‏ ااي في عات بالحقيةة | 
۳ - ذهب » ginal‏ » الى أن حقائق التاريخ العارضة لا يمكن أن 
تکون اساسا لبرهان على حقائق العقل الابدية ۰ 


ue à‏ الى الول بان الله لر قبطن بيده الي عى اا 
کا use tie‏ رال اقرا Ua‏ ر 
الاختیار : فان لسنج سوف يختار الثانية 5 


)1 ( مذهب منطقی ممکن 
( ب ) مذهب للوجود مستحیل * 
القسم الثانی : الشکلة ذاتها : 


السعادة الابدية للفرد تتقرر فى الزمان من خلال علاقة تاريخية 
بشیء ما + 
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2 ˆ اشجان وجودية‎ : 55 Jai 
تعبیر جوهری عن الاشجان الوجسودية : العذاب ` ‘ الحظ وسوء‎ 


ail‏ كيدان ار jé‏ المناء laa‏ فى die‏ الاب كنيدا | لوجهة 


فظن الحياة الدينية + 


- التعبیر الحاسم عن الاشجار ن الوجودية : الاثم ٠‏ البحث يسير 
الى الوراء ولیس الى الامام ۰ التذكر الابدی لاثم ga a‏ اعلی تعبیر عن 
العلاقة بين الوعی بالاثم والغبطة النبدية ٠‏ 


الفصل الثافى : الوجه الجدلی للمشكلة ۰ 


۱ - التناقض الجدلی الذی یژدی الى فسخ الاتصال : أن تتوقع 


الغبطة الأبدية عن طریق علاقة بشیء ما یقع فى الزمان ٠‏ 
۲ = التناقض الجدلی فى القول بان الغبطة الأبذية تقوم" على العلاقة 
بشی ء۶ تاریخی ® 


٣‏ التناقض الجدلى : فى القول بان الواقعة التاريخية الطروحة 
ليست واقعة تاريخية بسيطة à‏ لكنها تتشكل بما يصير تاريخيا ضد طبيعته › 
وبالتالی تشكل بفضل اللامعقول absurd‏ 


eT 


- الوعى بالخطيئة ٠‏ 
= امکان العثرة ٠‏ 
۳ - لوعة التعاطف ۰ 
حاتمة : 
ملق : 
من أجل تفاهم مع القارىء 5 
» الاعلان الأول ls‏ لاخ سر « 


۷ 
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ز ۱٩‏ 1 « الکتاب‌الکییر حول ادلر « :+ The Big Book About Adler‏ 
انشغل كيركجور بمشكلة » آدلف بطرس أدلر » القسدس الذى فصلته 
الكنيسة لزعمه أنه رأى السیح وانه opal‏ بكتابة أشياء و-مریق أشياء 
أخرى ٠‏ 
asst ۱۸٤١۷ 685‏ لم دنشره HAS)‏ الآن المجلد السابع من مجموعة 
أوراقه) ٠‏ 
ودد رس كيركجور فى هنا الفصل كيف اصطدم » أدلر # بالنظام القائم 


ویحتوی على ما يأتى : - 


الفصل الثانی : ما یسمی بعامل الوحی (آو ظهور السیح) منظورا اليه من 
منظور التطور الحدیث كله ٠‏ 


الفصل الثالث : » oi‏ « يتخلى عن موقفه الاأساسی ‘ si‏ أنه لم دفهم 


السیح ) ۰ 


الفصل الرایع ۳ التفسیر السیکولوجی لوقف 0 أدلر « با solace‏ » ظاهرة ۹ 


ويوصفه هجاء لافلسفه الهیجلیه وللعصر الحاضر 5 


om‏ بع يعي بع 


[ ۲۰ ] « نقد آدیی » : بقلم os‏ کیرکجور ۱۰ مارس 1181 (و هو 
عبارة عن نقد لقصة لا یعرف اسم مؤلفها « جیلان ۰۰ Two Ages‏ » لکن 
الجزء الأخير عرض لفلسفة کیرکجور الاجتماعية ) ٠‏ 

| ۲۱ | « أحاديث تهذيبية لارواح مختلفة » بقلم س ۰ کیرکجور ۱۳ 


مارس ۱۸:۷ ۲ 


= ۰۲۷ ۲ = 
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الجزء الأول : حدیث عرضي ( مهدی الى » ذلك الفرد » ) طهارة القلب 0 


تعنى أن تريد شیثا واحدا ٠‏ 


الجزء الثانى : « ماذا يمكن أن نتعلمه من زنابق الحقسل Deals‏ 


: 5 ef ۰۰۰ السماء‎ 


Wi اتل مش ارات‎ oct pissed? js Gay 


وما يعدها ) ٠‏ 

الجزء الثالث : انجيل العذاب » احادیث مسيحية ٠‏ 
« من لا dass‏ صليبه ويأتى ورائی » لوقا ١5‏ : ۲۷ ۰ 
د قر غین لی شت ایی کے pret‏ 
9c‏ کف ايكون الکو فیا حن کین ااب تا وب 


[ ۲۲ ] « آعمال المحية » بقلم س٠‏ کیرکجور ۲۹ سبتمبر ۱۸۶۷ بعض 
التاملات المسيحية حول شكل الأحاديث ۰ 
١‏ حياة المحبة الستوردة واکتشافها من ثمارها ٠‏ 
۲ - عليك أن تحب ۰۰ 
ب عليك أن تحب جارك ۰ 


۲۳ - 1 ل Gallo‏ لاتصنع شرا للقريب › الحبة هی :کمیل. الناموس » 
رومية ۳ : Ne‏ ۰ 
ب «١‏ المحبة من oli‏ طاهر 2 وضمير صالح » تيماثاوس 
الأولى ۱ : ۵ ۰ 
oo &‏ » واجبنا أن ثدب الناس الذين نبصرهم » رسالة Ga y‏ الأولى 


© - » المحبة تبنی » کورنتوس الأولى 8 : ١‏ 5 
D — \‏ الحبة تحتل کل شی ۶ 3 وتصطلدق کل شی ۶ ¢ JS HI‏ 
شىء › وتصبر على کل شدیء « کورنتوس Vet AY‏ كن 


ب ۷۳ د رم ۱۸ شخصیات فلسفية) 
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۰ ۵ : ۲۳ lg! الحبة لا تطلب شیئا لنفسها » کورنثوس‎ 5 — V 
الان فيثبت الایمان والرخاء والمحبة « کورنتوس الأولى‎ lai» 
۰ ۷۲ ١؟‎ 


[ ۲۳ ] « جدل الاتصال الاخلاقی » والاتصال الاضلاقی = الدینی » 
۷ + 


من مجموعه آوراقه ) ٠‏ 
vé ]‏ [ » أحاديث مسبحية « بقلم س کیرکجور ۳۹ VALA Ja]‏ ° 


الجزء الآول : قلق الوخنی : 
١‏ قلق الفقر متى 1 : 5١‏ 
"١‏ قلق الوفرة ‏ متى ۶ Yi‏ 
۳ قلق الوحدة متی YY : YO‏ 
 :‏ قلق الكبرياء متی 5 : ۲۷ 
الجزء الثانی : تعلیقات مبهجه فى صراع العذاب ٠‏ 
١‏ الفرح ob‏ الانسان یتعذب مرة ویریح الى الابد ٠‏ 
۲ - الفرح ob‏ البلوی لاتدمر الامل لکنها تزیده ۰ 


۳ القرح et‏ كلما ازددت فقرا استطعت أن تجعل الآخرين 


الفرح بانك كلما كنت أكثر ضعفا أصبحت AST‏ قوة plat‏ الله ٠‏ 
ه ‏ الفرح بأنك بمقدار ما تخسر زمانيا تظفر أبديا ٠‏ 

5 الفرح باننی عندما آظفر بالكل « لا أخسر شینا قط » ٠‏ 

٠ نجاح‎ Gall ob الفرح‎ - ۷ 


= VE = 
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الجزء الثالث : الأفكار التی تجرح من الخلف - من أجل التهذیب والاشاد ۰ 
ل خطب مسيحية . شعار على ظهر الغلاف ٠‏ ۲ 


_ القضية المسيحية لاتحتاج الى دفاع « انها بالفمل لاتخدم عن 
طريق al‏ ع عنها ان ذلك عدو Ol‏ علیها ٠‏ 


Sa مقع ليا‎ je 


تقديم ذبيدة 4 ۰ سفر الجامعة الاصحاح انكاس :\ ۰ 


ا نت مرت « فماذا يكون لنا ؟ » متى 
الاصحاح التاسع عشر YY‏ + 0 
# كل شىء سوف يسير لصالحنا عندما نحب الله ٠‏ 
٤‏ - قيامة الامونات ستكون للكل للصالح “والطالح ۰ 
_ خلاصنا الآن أقرب مما كنا عليه عندما Gal‏ لاول مرة ٠‏ 
— ستكون مياركا Las‏ عندما توللك السخرية من أجل قضية 
حسنة ۰ 
١‏ وقال لهم « شهوة اشتهيت أن UST‏ معكم هذا الفصح قبل أن 
اتالم » ٠‏ لوقا YY‏ : ۱۵ ۰ 
؟ = » تعالوا الى et‏ المتعبين والثقیلی الأحمال Li,‏ آریحکم € 
متى ۱۱ ce ۰ YAS‏ 
۳ 2 « خرافى تسمع صوتی ۰ وأنا أعرفها › فتتبعنى ٠٠‏ » يوحنا 
YTV: 1°‏ 


D —‏ الرب يسوع فى الليلة التى أسلم فيها » 2 كورنثوس الأولى 
À‏ :۰.۳ 


0 — دان تا کر eau gras‏ ال 
y‏ ۲ ۰ 


. يوحنا‎ Alu, «se ان لامتنا قلوينا . فالله اعظم من قلوینا‎ » = À 


الأولى ۳ : ۲۰ 


Fe Vo ts 
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۷ = » وفیما هو یبارکهم . انفرد عنهم واصعد الى السماء » لوقا 
où: VE‏ ۰ 


YO [‏ « الازمة « وازمة فى حياة ممثلة » - والقال يدور حول ممثلة 
السرح السيدة هيبرج ۰۰۰۰۰۰ Fru Heiberg‏ زوجة بروفسور هيبرج - 
cals,‏ الناسبة قیامها بتمتیل دور جولیت فى مسرحية شکسبیر الشهيرة › 
وقد نشرها کیرکجور مسلسلة على اربع حلقسات فى صحينة Ghyll‏ من 
۷ - ۲۶ یولیو ۱۸۶۸ وتعتبر آخر مولفاته الجمالية وقد وقعها بامضاء : 
« بين بين ۰۰۰ Inter et Inter‏ « وقد آراد به أنه بين الحین والحین یکون 
Lila‏ وأيضا يكون مولفا دينيا آو هو الاثنان معا طول حياتد ! ۰ وبعد 
وفاته نشرت الحلقات الأريع ALIS‏ فى GUS‏ واحد ٠‏ 


[ ۲۹ ] « زفایق الحقل وطيور السماء » بقلم س٠‏ كيركجور VE‏ مایو 
۸4 + 

وهی تحتوی على ثلاثة احادیث دينية : - 

٠ » انظرو! الى طيور السماء « وتاملوا زنابق الحقل‎ « ١ 

۲ «لا تقدر أن تخدم سيدين € ۰ 

۳ - » انظرو! الى طيور السماء !نها لاتزرع ولا تحصد » ٠‏ 

(وهى تدور حول شرح آيات من الاصحاح السادس من انجيل متى) ٠‏ 


۱۹ فى‎ ‘A ‘A رسالتان صفيرتان أخلاقيتان  دينيقان » بقلم‎ « [YY] 
۱۸۶٩ gala 


- ۱۸۱۲ ر‎ Johanna Louise Heiberg هی جوهانا لويس هيبرج‎ )1١( 
للمسرح فى‎ Alias زوجة جوهان لودفيج هيبرج وكانت أشهر‎ ) ۱۸۹۹۰ 
زمانها وکانت محبوبة لرواد السرح فى کوبنهاجن ۰ وقد آهدی الیها زوجها‎ 
۰ كل ما کتب وهی التی قدمت ابسن الى الدامنیمارك‎ 


و و - 
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٠ » للمرء أن يسلم نفسه للموت من أجل الحقيقة ؟‎ Gas هل‎ » ١ 
٠ حول الفرق بين العبقری والرسول‎ - ۲ 


[ ۲۸ ] « الرض حتى الموت : عرض سیکولوجی مسیحی للتهذیب 
ill‏ يوحنا انش te‏ اللمتول ne‏ کر کنو 
۰ يوليو ۱۸۶۹ ۰ 


مقدمة > 


القسم الأول : الرض حتی Sol‏ هو الیأس ۰ 
۱ - فى أن الياس هو الرض ۰ 


)1( اليأس هو مرض الروح . أو الذات ولهذا فهر یتخذ صورا 
EX‏ : 


— اليأس فى الا يكون الرء على وعی بان له ذاتا ٠‏ 
- الیاس فى ألا يريد أن یکون ذاته ۰۰ 
الیاس فى أنه يريد أن یکون ذاته ۰ 
وت ) GEN‏ والففل فى حالة الباس : 
( ج ) الیأس هو « المرض Ba‏ الموت » ٠‏ 
۲ ب شمول هذا الرض ٠‏ 
۳ ل صور المرض أعنى أشكال الياس ٠‏ 
١‏ الیأس من زاوية التناهى واللاتناهى ٠‏ 
1(٠‏ ) ياس LDU‏ یرجم الى نقص التناهى ٠‏ 
رب ) ياس التناهى يرجع الى نقص اللامتناهی ٠‏ 
۲ = الياس من منظؤر : الامكان والضيرورة ٠‏ 
)1( ياس الامكان یرجم الى نقص الضرورة * 
( ب ) ياس الضرورة يزجع الى نقص الامكان ٠‏ 
۲ اليأس من منظور الوعى ٠‏ 
)1( الیأس الذى هو جهل بواقعة أنه ياس ٠‏ 
رپ ) الياس الذى هو وعى GL‏ ياس ٠‏ 


۲۲۷۷ _ 
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ب val‏ الرء يسبيب 431 لا يريد ذانته ۰ یاس الضعف ۰ 
الیأس مما هو دنیوی أو من شیء دنیوی ۰ 
— الياس مما هو آبدی أو من ذات المرء ود 


القسم الثانى : اليس هو الخطيئة ٠‏ 
الفصل الأول : تدرج الوعى بالذات ( العامل المحدد : أمام الله ) ٠‏ 
تمدق ME ee‏ بحل في Cas‏ الكو + 2 اة 
حول 0 : 
الفصل الثانى : التعريف السقراطى للخطيئة ٠‏ 
الفصل الثالث : فى القول بان الخطيئة ليست سلبا Lits‏ هى ایجاب ٠‏ 


ملصسق : لكن الا تكون الخطيئة على ذلك » بمعنى ما » شيئًا عظيم 


الندرة ¢ 


[ ۲۹ ] » رئيس الکهنة » و « الهشار » و « اطراه التى كانت خاطئة » 


و « ثلاثة احادیث عن التثاول abt‏ الجمغ » ۰۰ بقلم س ۰ کیرکجور ۱۳ 
توفمبر ۱۸۵۹ ۰ 


كل شیم متا بل خط + :+ had‏ الى الان 8 ١‏ + 


۲ ل Lt»‏ العشار فوقف من بعيد لايشاء أن يرفع عينيه نحو السماء » 
انجيل لوقا ۱۸ : ۱۳ ۰ 


۳ - « من Jal‏ ذلك اقول لك قد غفرت خطایاها الکثيرة لانها أحبت 
كثيرا ۰۰ » انجیل لوقا ۷ : ۶۷ ٠‏ 


۱ ۲۰ ] « وجهة نظر حول اعمالی كمؤلف » : کتبها کیرکجور عام 
۱۸:۸ ونشرت عام ۱۸۰۹ ای دعل وفاته باریع سنوات 5 


الجزء الاول : التباس الانتاج الأدبى كله ٠‏ 


۲۷۸ © 


Twitter: @ketab_n 


الجزء الثائى : تاویل الانتاج الأدبى كله . وبناء على ذلك یکون الولف 
مولفا دینیا ۰ 


[ ۲۱ ]۲ « الفره » تعلیقان ۰ حول أعمالى کمولف ۰ بقلم س ٠‏ کیرکجور 
نشر بعد وفاته بأريع سنوت عام ۹ + ویتضمن : 
مدمه : 

\ — حول ا,الاهدااء الئ « ذلك الفرد » المؤرخ عام ۹ + 

۲ _ کلمة حول نشاطى الأديى الى « الفرد » ٠‏ 


السیحی » ۰ (تعلیقات حول GUS‏ بهذا الاسم كتب عام (VAEN‏ ۰ 


| ۳۳ ] « حول اعمالی کمولف » بقلم س ۰ کیرکجور (۱۸۶۹) قبل 
کیرکجور سبتمبر ۱۸۵۰ ۰ 
دعوة : « تعالو! الى pet‏ التعبین والثقیلی الاحمال وانا اریحکم » 
متی ۱۱ YA:‏ ۰ 
۱ - وقفة: ب 
)1( من الذی اطلق هذه الدعوة ؟ 
رب ) هل يمكن للمرء أن يتعلم ای شىء عن السیح من القاریخ ؟ 
( ج ) هل یمکن للمرء أن یتعلم من التاریخ أن السیح هو الله ؟ 
( د ) هل نتائج حياة السیح اکثر اهمية من حیاته ؟ 
۲ - الداعی : ب 


(1) الفترة الاولی من he‏ ۰ 
( ب ) الفترة الثانية ٠‏ 


Twitter: @ketab_n 


- YV4 — 


۳ - الدعوة والداعی ٠‏ 
٤‏ المسيحية بوصفها المطلق > 
المعاصرة مع المسديح ٠‏ 
« طوبى لمن لا يعثر فى » - معانی المثرة > 


[ ۳۹ ] » حدیث تهذيبى » بقلم س٠‏ کیرکجور ۳۰ ديسمير ۱۸۵۰ 0 
— ل المرأة التى كانت زانية 4 * 


YA]‏ ].« حديقان حول التناول أيام الجمع « بقلم س٠‏ کیرکجور 
۱ مهداة الى شخص « غدر مسمی » (يقصد ريجينا) مقدمة (جديدة 
٠ (alas‏ 


5 ٤١ : ۷ الذی يغفر له قلیل يحب قلیلا » لوقا‎ » ١ 
۰ ۷ : ۶ المحية تستر خطایا كثيرة » رسالة بطرس الاولی‎ « ۲ 


[ ۲۷ ۲ « من أجل فحص ذاقى » بقلم س ۰ کیرکجور ۱۰ سبتمبر 
۸ + 


« فان نحن عالون مخافة الرب نقنع الفاس » کورنتوس الشانی 
0 : ۱۱ ۰ 


داعا aie dal‏ دنه dm di‏ قن اه القلية + 
_ السیح هر الطريق — أعمال الرسل الاصحاح الأول هن \ = NY‏ 9 
asile =‏ الى تیب dee. etai‏ الرسل ei‏ نان 


الثانی من" ۱ : ۱۲ ۰ 


YA]‏ 1 « احکموا بانفسکم ! » آراد کیرکجور بهذا الکتاب أن یکشف 
زيف المسيحية الرسمية فى الدانیمارك » واختار هذا العنوان الثیز لاغزاء 
الناس وهو يريد أن یقول لهم اقرآوا هنا ما تافر به السيحنة. الحقة ثم 
احكموا بانفسكم على ما تقول الكنيسة ! ولقد کتب .هه الدراسة عامى 


۲۸۰ 
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۱ و ۱۸۵۲ ولکنها لم تنشر الا بعد وفاته باحدی وعشرین سنة ای ple‏ 
۵۹ ! 


۱ - » فتعقلوا واصحوا « — بطرس الاولی ‏ : ۷ * 
۲ « السیح هو النموذح « الا adda dal‏ سیدین » ۱ 


v4 ]‏ [ مجموعة مقالات فى « صحیفة الوطن :+++ The Fatheland‏ 
١‏ اكان oI bil‏ مینستر شاهدا على الحقيقة ؟ ! اعنی Jar sale‏ 
على الحقيقة ؟ ! ۱۰ فبرایر ۱۸۵۶ ۰ 


Ga _ "۲‏ مربط الفرس » ! "١‏ دیسمبر NACE‏ ۰ 
۳ = « الراعی مولر بتحدانی » - ۱۲ ینایر ۱۸۵۵ + 


۳۹ Martensen °°°: المشكلة مع الأسقف مارتنسن‎ » = ٤ 
+ \A00 بنایر‎ 


۰ ۱۸۵۵۰ ینایر‎ ۲٩ » شاهدان جدیدان على الحقيقة‎ » - ٩ 
مارس‎ ۲۰ » Mynster ٠٠٠ بمناسية موت الطران مینستر‎ « — 1 
+ ۵ 


Gato — ۷‏ عبادة مسيحية pi‏ انها استخفاف بالله ؟ ! ۰ ۲۱ مارس 
۵ + 


4 « ما الذی بنبفی عمله . سواء بالنسبة لی أو لفیری ؟ ! » ۲۲ 
مارس ۱۸۹۵ be‏ 


۰ \Aoo الوقف الدینی 7 ۰ ۲۹۸ مارس‎ » = A 
+ ۵ مارس‎ YA ۰ ا« اطروحة - اطروحة واحدة فحسب‎ ٠ 


D) — ۱۱‏ ملح « للعالم المسيحى 5 هو افستاد للمسددرحدة ء » العالم 
السیحی هو ارتداد عن السيدية » ۲۰ مارس ۱۸۵۵ ٠‏ 
۷۱۲ ب D‏ ماذا أريد ! « ۳۱ مارس ۷۱۸۵۵ 5 


+ ۸:6 Ja»! ۷ oe « بالاشارة الى اقتراح غفل لى‎ « = \Ÿ 


YA\ —‏ ب 
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۶ « ایکون من الصواب OT!‏ أن نكف عن دق ناقوس الخظر ؟ » ۰ 
۱ یریل ۱۸۵۵ 
Lil - \o‏ هن عقوبه مروعة £ ۲۷ ابریل ۷۱۸۵۰ 
1 « نتيجة ٠١  »‏ مايق \Aoo‏ + 
۱۷ — » مناجاة مع النفس » ۱۰ مایو ۱۸۵۰۰ ۰ 
۸ = » بخصوص افتراض مستحيل حول أهمية معارضتی ‘ وتأویل 
االمسيحية الذى أدعمه » ١5‏ مايق 806 ٠‏ 
٩‏ بت سول out‏ كاين ۾ معايشة السيمية > Vi‏ 
مايقو ۵ + 
٠‏ صمت الأسقف مارتسن هو : 
١‏ أمر لا يغفر بالعنی المسيحى ٠‏ 
۲ اهر نک منضحكه 5 
٤‏ = هو من اكش من زاوية جدیر بالازدراء + ۲٩‏ مایو ۱۸۰۵ ۰ 
[ ۶۰ ] » هذا بنیغی أن يقال : اذن فلنقله الآن » ۰ ! بقلم س کیرکجور 
pl ۷۱۹‏ ۵ + 
[ ۶۱ ۲ , اللحظ ۰۰۰۰۰۰ ٠ « The Instant‏ 
العدد الاول : 
١‏ افتتاحية 54 
۲ = حول مقال « هذا ينبغى أن يقال » أو كيف يتم انجاز oat‏ 
خاي © 
 "‏ هل للدولة ما يبررها ‏ أعنى الدولة المسيدية 2 فى جعل 
المسيحية مستحيلة » أن كان ذلك ممكنا ! 
« تناول دواء مقیثا ! » ۰ 


eu TAY = 


Twitter: @ketab_n 


العدد الثانی : صدر فى ۶ يونيو ۱۸۵۵ ٠‏ 
ll» - ۱‏ القاریء » ٠‏ 
۲ — « الهمة الزدوجة » ۰ 
daly «‏ البدن والسعادة الابدية » ٠‏ 
البشری یحمی الالهى ! 
ب «سلام على الجنس البشری » . آو Glass‏ على أن. sait‏ الجدید 


نم يعد حقيقة ! 
LIS 1١‏ مسیحیون ! 
۷ — صعوية واحدة بصدد العهد الجديد ٠‏ 
A‏ _ فلنسلم بأذنا مسیحیون : فمن هو الله آذن ؟ ! ۰ 
[ ۶۳۲ ] « ادانة المسيح للمسيحية الرسمية » بقلم س ۰ کیرکجور یونیو 
\Aoe‏ ۰ 


العدد الثالث من اللحظة : صدر فى ۲۷ gigs‏ ۱۸۵۵ + 

1 ب الدولة السيحية + ٠‏ 

س هل للذولة ما يبروها فى غواية الشباب te‏ 

+ هل للدولة ما بريه فی العم الى dé‏ وله عانق عليه يل 
يكون ٠ ¢ Lola Lasts‏ 

نهل للنؤلة ما رها فى is Gilad‏ التامن أن فى اسا 
حكمهم حول ماهية المسيدية ؟ ! 

8 بت فلتفحص الدرلة المسالة كلها وستجد انها على خطا + 

۱۰۰۰ آن تخدم السيدية علیها ان تلفی‎ Ga انا" ارادت الدولة‎ 2 ٩ 
۰ خاص‎ Jas رتبة كنسية مما لها‎ 
۰ ۱۸۵۵ العدد الرابع اللحظة » صدر فى ۷ پولیو‎ 

! » تشخيص طبى‎ « À 


۲ ماهو الشیء المروع حقا ؟ 
۳ ات | لحقرقة والاحیاء 2 


6 - « االسیحی الحقیقی / وکثرة من السدحیین » ° 


— YAY = 


Twitter: @ketab_n 


+ — الكل مسدحدون فى » العالم السیحی « وحيث يدون الكلمسددديين 
فلا يكون للعهد الجديد وجود ` 
1 — صعوبة مهمتی ٠‏ 


¥۷ الرسمی 1 والشخصی ۶ 


العدد الخامس من « اللحظة « ۰۰ Jus‏ فی ۳۷ دو لدو \A320‏ 


۱ - نحن جمیعا مسیحیون © دون أن یکون Gal‏ آدنی فکرة عن 


ب العیقری / السیحی ٠‏ 

issus —‏ رجل الروح / ومسحیتنا نحن ! 

€ مسيحية العهد الجدید ومسيحية العالم السیحی‎ - ٤ 

Sue -‏ یکون الكل مسيديين فان السيحية . فى الحال لایکون لها 


1 تب ثورة التحدی وتوره النفاق € أو حول الارتداں عن المسيحية 
۷ = حلف الدمین si‏ الرسمى وا 3 poss‏ 5 
۸ 


- الضمانات الدينية العصرية + 
ب « احذروا من الکتبة الذين يرغيون الشی بالطسااسه ویحیون 
التديات فى الأسواق والجالس » ۰ لوقا ۲۰ : 1 . 
العدد السادس من » اللحظة » صدر فی۲۳ اغسطس ۱۸۹۹ 
— موجن وحاد ٠‏ 

۲" - معيار الارنداد عتدنا 

۳ - خوف معظمنا من ALAN‏ ۰ 

٤‏ - فى Lit‏ نحن « العالم السیحی » لسنا فى الکان الصحیح الذی 
طلب السیح والعهد الجدید من الرء أن یکون فيه لیکون مسیحیا 

o‏ _ ملاحظات قليلة 

1 - التقسیر العتاد للکتاب القدس ۰ 


۷ دأ السرح واالكذيسة 5 


— VAE 
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العدد السایغ من » اللحظة » ۰ صدرفی ٠١‏ اغسطس ۱۸۵۵ ۰ 

۱ ناذا يحب الناس ‏ « الشاعر » قبل أى شىء أخر » ولاذا كان 
الشاعر 2 من وجهة نظر دينية 2 هو آخطر الناس جميما ؟ ! GY‏ جميل 
ونبيل وسام وغير أنانى فانظر مدى خطورته لى أدعى أنه قسيس ! 

۲ اصطياد الناس : اراد السیح أن يجعل الرسل صيادين للبشر + 
لكن القساوسة الذين هم عمليون أكثر هن المسيح حولوا ذلك الى وسيلة 
نافعة JSY‏ العيش ٠‏ 

ol ۳‏ نوع من الاشخاص نسمی به الرجل السیحی ؟ 

٠ نوع من القصص القصيرة‎ — di اولا مملكة‎ ٤ 

ه ‏ العالم السیحی من جيل الى جيل هو مجموعة من انلامسیحیین ٠‏ 

1 - تثبیت العماد وحفل الزواج à‏ أهى كوميدية مسيحية ام شىء 
أسوا من ذلك ؟ 

۷- التربية السيحية للأطفال ( لا سيما فى البروتستانتية ) تقوم على 
كذبة فهی کذب محض ۰ 

۸ - حقيقة الراعی الرسولی بالنسبة للمجتمع ۰ 

٠ حول الفائدة الظاهرة فى دعوای‎ - ٩ 


العدد الخامن من » اللحظة  »‏ صدر فی۱۱ سبتمير ۱۸۵۵ ۰ 
۱ - العاصرة ‏ الأمر الحاسم هو علاقتك بالعاصرءة ٠‏ 
D ۲‏ الانسان لا يعيش الا مرة واحدة ٠‏ 
Last - ۳‏ لیندم الانسان ٠ Yad‏ 
Call‏ يمكن تذکره من الناحية الابدية ؟ 
ه ‏ صورة Shall‏ » وصورة من الحياة * 
5 الاستقامة الالهية ٠٠‏ 


العدد التاسع من » اللحظة » صدر فى ۲۶ سبتمير ۱۸۰۵ ۰ 

۱ - الأمور تجرى على هذا النحو ٠‏ 

؟ ‏ لابد من الاعلان عن المشل الاعلى والا فان المسيحية من حيث 
اساسا سيق سكو As‏ 


— YAo د‎ 
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deja ۳‏ اشمئزاز للحياة 

ء - عليك بالثرثرة وسوف تجد أن کل الشاکل قد ٠ Del‏ 

0 - « القساوسة هم من UST‏ لحوم البشر » والحق انهم من ذلك 
النوع الکریه ! » 

1١‏ القساوسه لا يبرهنون على حقيقة السرحية فقط لکنهسم كذلك 


یفسدون الیرهان ! 


العدد العاشر من « اللحظة » (۱) ٠‏ 

( لم پنشر  Lily‏ وجد على مکتبه عندما مات ) 

À‏ آنا أسيميه خداعا يصريا 

۲ كيف يمكن لك أن تؤمن یامن تتلقى الشرف من الناس + 

۳ ايم يجيب الصدى ! ! 

ot ٤‏ جريمة « العالم المسيحى » يمكن مقارنتها بمن يريد أن 
يستحوذ على ارث بغیر حق ! 

كه متى GG‏ » اللحظة » ٩‏ 


Da à 

۷ - ملاحظات قلیله ! 

A‏ - العبادة الالهية للقساوسة ۰ القساوسة والمتلون , القساوسة 
کشاشة عرض ۰ الوثنية ومسيحية العالم السیحی 


7 ثمانية عنس مجلدا من الدوميات‎ 35 A 


)١(‏ سبق أن ذکرنا أن ولتر لوری pan W. Lowrie‏ القالات 
التى هاجم فدها کدرکجور « الطسران مینستر » فى صحرفه اأوطن > مع 
الأعداد العشرة id)‏ صدرت من » اللاحظة 3 وترجمها La joues s‏ فى مجلد 
واحد تحت عنوان « مهاجمه العالم السیحی Attack upon Christendom ٠‏ 


- YAV _ 


Twitter: @ketab_n 
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مه 


U 09191 0( 10, 


nz‏ الأول 


تصوص تدور حول تربية کیرکجور 
وشخصتته وعلاقته بوالده 


)م ۱۹ _ شد شخصیات Là‏ فلسفیة) 
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U 09191 0( 10, 


يوحنا کلیماکوس 
أو فى وجود الشك الکلی 
Johannes Climacus or : De‏ 


Omnibus Dubitandum est 


« فى مدينة ه كان يعيش منذ بضع سنوات طالب شاب یدعسی. 


« يوحنا كلياكوس » . لم يكن يتطلع قط أن يصبح مرموقا فى هذا العالم ؛ .. 


واا كان fi ons‏ سسادة وه فى ان حك DA SU‏ 
وصامتة ٠‏ ولقد حاول المقربون منه . وكذلك معارفه › أن یفسرو! طبيعته 
المغلقة وفراره من كل اتصال لا لزوم له بالناس ‏ حاولوا أن یفسرو! ذلك 
مقترشيين كله انا بسویاوی الواع ly‏ اه یب © وارلك الان ا درا 
بالتفسیر الأخير لم يخطئوا کثیرا على الرغم من آنهم يخطئون ان ظنوا آن. 
احلامة كانت تنصب على فتاة ٠‏ فامثال هذه الشاعر كانت غريبة تماما تلى. 
قلبة LS, ٠‏ كان مظهره الخارجى رقيقا وأثیریرا كذلك كانت روحه بنفس. 
الدرجة » أبعد كثيرا من أن يسحرها جمال امر.ة ٠‏ ومع ذلك فمن الصوناب. 
أن تقول انه كان فى حاله حب » أو كان ماخوذا بالحب ۰۰ لكنه حب الأقكار 


أو بالأحرى أو حب التفكير ۰۰۰ فدين كانت راسه المفعمة بالفكر تميل US‏ 
تمیل سنبلة القمح الناضجة . فلم يكن ذلك بسپب سماعه صوت الحبوب 5 


وانما كان لانه يصيخ السمم لهمس آفکاره الخافت » وحین كان وجهه يبدو 
حالما فلم يكن ذلك بسبب أن صورتها كانت تحوم أمام عینیه.. بل لان 
حركات الأفكار أصبحت مرئية ۰ لقد كانت متعته أن يبدا من فكرة واحدة 
يتسلق منها خطوة خطوة عن طريق التسلسل النطقی الى فكرة اعلی » لان 
التسلسل المنطقى كان بالنسبة له « معراج االفردوس ۰۰ Scala Paradisi‏ 


وكانت سعادته تبدو له اعظم كثيرا من سعادة الملائكة ٠‏ فعندما يصل الى . 


فكرة على كان يجد فرحة لا توصف » فيطرب لها فى حماس بالغ » ويذهمك 
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فى السیر فى الطریق نفسها حتی یصل الى النقطة التی كان قد بدأ منها ۰ 
ولکنه لاینجح دائما فى تحقیق ذلك + ولذا یصبح مفموما CY‏ حركة السیر 
ناقصة » وعندنذ يبد من جدید فان pes‏ هذه الرة فان روحه تطیر من 
الفرح > وبسبب هذه السعادة الغامرة لم يكن يستطيع النوم طوال اللیل e‏ 
وانما پروح يستعيد الحركة ذاتها لعدة ساعات » لأن صعود القکر وهبوطه, 
ثم صعوده وهبوطه مرة آخری كان يشعره بمتعة لا تعادلها أى متعة آخری. 
gly‏ الأوقاف ال کون فيها دیا + كانت لوا له رشيقة Gas‏ کا 
ينساب , أما الأوقات الأخرى فان قذقه يكون مرعبا ٠‏ رهو لم يلحظ أن 
الناس يبتسمون هنه ۰ ومن ناحية آخری نادرا ها يلتفت اليه الرء » أو ينظر 
all‏ باراخ sie gay ٠‏ این تف ات Ts)‏ كما فى كان rose‏ زهو 
يديوه لم alll oo‏ الات ممولم يفتكن اسطه als‏ آنه كه ركو هناك 


على الرغم من أن طبيعة كليماكوس كانت تبدى ملحوظة لمن لا يعرفه 
معرفة وثيقة فانها لم تكن قط مستحيلة التفسیر لكل من يعرف شيئا عن 
حياته المبكرة . ail‏ الآن فى الواحدة والعشرين من عمره ولقد يظل عذى 
هذا النحى باستمرار ٠‏ الى حد ما ۰ فالاستعداد الروحى الذى كان اديه فى 
مرحلة الطفولة لم يحبط بل طورته ظروف مناسبة ۰ فالمنزل لم يكن يقدم له 
الوانا من التسلية واللهو ۰ ولم يكن يفرع الا ناديا » ولهذا تعود منذ غترة 
مبكرة أن دنشغل بنفسه وبافكارة الخاصة وحد‌ها © ولقد كان والده رجلا 
متجهما قاسیا © لكذء كان يخفى تحت مظهره الجاف المابس خیالا متوهجا 
لم يخمده تقدم السن ٠‏ وعندما كان دوحنا يطلب من والده أن بسمح له 
بالخروج من المنزل ٠‏ كان فى العادة ‏ يرفض ٠‏ لكن الوالد كان بين الحین 
والحين . وعلى سبیل التعويض © یتناول يد الطفل الصغير ويسير معه فى 
ارض الغرفة جيئة وذهابا ٠‏ كان ذلك یبدی فى البداية بديلا هزيلا عن 
الخروج ٠‏ لكنه à‏ مثل مظهر الوال- الجاف à‏ كان يخفى شيئًا تحته GES‏ 
أتم الاختلاف ۰ وكان الأب بترك ليوحنا تحديد المكان الذى سديذهبان اليه › 
هكذة يخرجان من باب المنزل الى القلعة المجاورة , أى يذهبان الى الشاطیء 
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او يسيران فى الشار ع Lai‏ شاء lia os‏ ‘ فا لاب Jaune‏ لكل شدىء وخلال 


= VAT = 
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رواحهما وغدوهما فى ارض الفرفة یصف الأب جمیم ما يشاهدانه : 
بحییان الارة . یتجنبان العربات ۰ یستمعان الى الضوضاء الصاخبة فیخفت 
صوت الاب : فطائر هذه الراة مغرية اکثر من ای وقت مضی.۰ كان الاب 
يصف اقل. التفاصیل. وأصغرها بدقة متناهية. وبسرعة ووضوح حتی. لیصبح 
کل شىء واضحا آمام Gay‏ وضوح النهار ۰ لدرجة أن :لطفل كان يشعر 
بالارهاق والتعب .بعد نصف ساعة من بداية هذه النزهة كما لو كان قد 
قضی يوما باکملة خارج النزل ۰۰ وسرعان.ما تعلم يوحنا-من والده :كيف 
یمارس قدرته السحرية » فما كان قصصا فى البداية اصبح الآن دراما : 
وانعکست الآية ۰ LIS,‏ یتحدثان فى الفدو والرواح . فاذا ماسارا فى طرق 
مالوفة لهما رااقب کل منهما الآخرین بدقة وحدة حتی یتاکد انه ذکر کل شىء 
ولم یتغاضی عن شىء قط ۰ آما اذا كان الطریق غریبا غير مألوف لیوحنا . 
ابتکر اشیاء وذکرها . فى حين أن !الاب بخیاله الهائل كان قادرا على تشکیل 
کل شىء واضحا آمام يوحنا وضوح النهار » لدرجة أن الطفل كان يشعر 
کموناد تالف منها الدراما التی یجری وضعها ۰ كان يبدو لیوحنا كما لو 
أن العالم: يظهر الى الوجود. ویخلق من جديد وينبثق من العم مرة آخری 
اثناء هذا الخوار 2 وكما لو كان الأ شق ۵ Al‏ ودا فة ay!‏ الحبيب 
il‏ له ناته اغ الأفكار ds all LS‏ ولى كانت تر عن غرون 
آدمق , لهذا لايصده الأب het‏ ولا يضجر به ولكنه يوافق دائما على كل 
شىء لكى يرضى یوحنا ٠‏ 

بينما كانت الحياة فى منزل الأب تسیر على هذا الذدى المفضئ: الى 
تطوير خياله = الذی كان فى جانب منه جماليا لكنه فى جانب أكبر عقلانيا ٠‏ 
كان هناك جانب آخر فى روحه یتشکل بقوة وأعنى به احساسه بالفجائية 
والدهشة , ولم يكن ذلك يتم بالوسائل السحرية التى يستخدم عادة لجذب 
انتباه الأطفال بل بواسطة شىء اعلی کثیرا ٠‏ فقد كان والده يحمل فى 
أعماقه « وبكل قدرته اللامتناهية على الخيال ۰ قدرة على الجدل لا ٠ pol‏ 
فدين كان زالده لای سيب من الاسباب ينخرط فى نقاش مم شخص ما . 
ا و الو و ی 
ومرتبا وجاد! ۰ فقد كان الأب يسمح لخصنمه بأستمتاز ان یمرض وجهنة 


د ۲ 
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نظره كلها » فاذ! ماانتهی من عرض دعواه سأله الاب , بدواعی الديطة 
والحرص »۰ Le‏ اذا كان يريد أن یضیف شيئًا آخر قبل أن يبدا فى الرد عليه 
وكان Lay‏ يتابع كلام الخصم بانتباه شديد ويشارك بطريقته الخاصة فى 
TN)‏ بالنتينة ال مسان الها < jan‏ ذلك لحظة سست كر يبدا الأب 
ف at cales Li‏ لح الس شرق sui} MS‏ 
Luly‏ على عقب ۰ اما كيف یحدث ذلك فقد كان لهذا Gags plat‏ وان کانت 
aay,‏ تشعر بالفبطة والبهجة لهذا النظر ! 


ویعود الخصم الى الحديث من جدید . وکان يوحنا بنتظر بفارغ 
الصبر ماذا سیحدث ۰ وفی مثل طرفة العین ینقلب کل شىء من جدید : 
ماکان سهل التفسیر أصبح الآن لا یمکن تفسیره ۰ وماکان يقينا آصبح 
الآن شکا ۰۰ وهکذا دواليك ۰ أن سمك القرش عندما يمسك بفریسته لايد 
أن ینقلب على ظهره GY‏ فمه فى جانب البطن : والظهر مظلم آسود فى حين 
ان البطن مضیء ابیض . وهکذا تجد نفسك plal‏ منظر مدهش عندما تتبدل 
اون وکا نيحا يهاه دوا سافلا Le‏ سكم الى آنبه وه 
یصول ویجول فى احدی الناقشات ۰ صدیح انه نسی ماقیل ب سواء ماقاله 
ابوه اى ماقاله الخصم ‏ لكن قشعريرة الروح لا يمكن أن تذمى ٠٠+‏ ! ولقد 
عر كرات اد فى حاف الرس قرف فى الدرسية كيف ان كلية مارد 
يمكن أن تغير الجملة كلها à‏ وكيف أن الوصل فى الجملة الخبرية يمكن أن 
یلقی ضوء مختلفا على الجملة كلها ٠‏ وكان Gags‏ كلما كبر أشركه والده 
فى الاستماع الى مناقشاته ۰ فيغدى أكثر انتباها الى هذه القوة التى لايمكن 
تفسيرها ٠‏ وبدا كما لو كان الأب يتفق على نحو خفى مع ماکان يوحنبا 
بوشك أن يقوله ٠‏ وهكذا فان كلمة واحدة يمكن أن تشوش كل شىء تماما ٠‏ 
وفى المجالات التى لايفيد فيها رای الخصم واتما يشرح رایه الخساص 
فحسب 6 كان Gay‏ يستطيع أن يفهم كيف وصل والده الى هذا الرأى 
وماهى سلسلة الخطوات التى سوف يسير فيها حتى. يصل الى النقطة التى 
يريدها ٠‏ ويظن يوحنا "ن أن السبب الذى من أجله كان والده قادرا على 
أن يقلب كل شىء راسا على عقب بكلمة واحد › لابد أن يكون نسيانه Bat‏ 
فى السلسلة التى ينظم فيها افكاره ٠‏ 


— ۲۹۶ _ 
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ماکان الاطفال. التخرون ee‏ اليه عن طریق ما فى الشعر من سحر 
وفتنه ۰ ومافی seca‏ الخرافية من دهشة وتمیب کان هو یصل الیه من 
طریق سکون الحدس وتبدلات الجدل ۰ ولقد كانت تلك هی متعة الطفل ثم 
اصبحت لعبته الفضلة ۰ وغدت بعد ذلك بهجة شبابه ‘ rt‏ 
شهدت اتصالا Gi 7 32 Hats‏ الانتقالات الختلفة التی تتميز بها عادة 


انه قد تلم ان لعب بك او لجادة فى حيات + ومع ذلك فهى لم تق 


ذا ی و شيئا من سحرها وفتنتها ۰ ان الفتاة الصفيرة تظل تلعب 
بدميتها حتی تی تتدول هذه الدمية فى النهاية الى حبيب tha oy Lover‏ 


المراة كلها هى الحب » ولقد كان لحیاته اتصالا ممائلا فقد كانت كلها فكرا. ۰ 


~ 


« کلیماکوس طالبا فى الجامعة ‘ واجتاز » امتحانه الثانی‎ . ets st 


حين بلغ من العمر .عشرین عاما ۰ ومع فلك فلم یتفیر فيه شىء + فمازال 


غریبا عن العالم » رغم أنه لم یتجنب الناس أو یتحاشاهم بل على العکس 


كان یسعی للقاء من هم على شاکلته من الناحية الروجية ۰ ومع ذلك فلم 
يتحدث الى واحد منهم بحرية آو اباحية فيكشف کو تات صدره ولم يقدم 
ua‏ منهم مفتاحا يفهم به ما يدور فى باطنه كانتشهوته الجنسدية أبعد أغوارا 
من ذلك بكثير ٠‏ وكان يعتقد أنه لابد أن يحمر وجهه خجلا اذا ماتحدث فى 
مثل .هذه الأمور ۰ فقد كان يخشى أن يفشى بمعلومات AST‏ أو اقل مما 
شن > وحن تاح al‏ فقن كان مسقن Ute + dat sy‏ »کم 
تحدث الآخرون ۰ تماما كالفتاة الصغيرة التى وقعت فى حب عميق لاتكون 
على استعداد للخوض فى حديث عن خبرتها الخاصة فى الدب ولكتهسا 
تصغى بانتباه شديد اذا ماتحدثت لداتها عن خبراتهن فى الحب ٠‏ وتشعر 
das‏ ها رم لنم كن اشارة تصدر عنهن à‏ كذلك كان یوحنا يصغى لكل 
كليم SUL‏ كد وه حافت LL ua‏ الدان لے انق فا 


: قاله. الفلاسفة » ولاغزو فقد GIS‏ من الطبيعى أن يكون ذلك المجتمع الذى 


٠ عنه‎ dass 


لم يحدث له آبدا أن رغب فى أن يكون فیلسوقا gt‏ رغب فى أن يهب 


أنفسّه تماما للفكر النظرنى ؛ ولم يكن قط متهورا أو طائشا الى هذا الحد ٠‏ 


NAT 
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صحیح أن التفکیر كان هواه » ولم تكن روحه تنجذب :لى شیء سواه » الا 
أنه مع ذلك كان یعوزه التامل التانی الذی یکتشف الملاقات ااکثر عمقا ٠‏ 
لق كان يفرفة الفت و الستین على حه سوام لكي ییا متا تفكير : 
ولا أهمية بعد ذلك للنتيجة التی یصل اليها : أن ما يهمه وما یمتمه هو 
الحركات وحدها ۰ والحق أنه لم يفشل فى أحيان كثيرة 2 فى ملاحظة أنه 
كثيرا مايبدا من LU‏ مختلفة ومتنوعة تماما لكنه يصل باستمرار لى أنفس 
النتيجة وينتهى نفس النهاية . لكن ذلك لم يشغل AU‏ على نحو جاد . فقد 
كانت بهجته الدائمة أن يستمر دوما فى الاندفاع فحسب , وكلما توهم أن 
أمامه متاهة فانه. لابد فى النهاية أن يعثر على طريق للخروج ٠‏ واذا Nagle‏ 
ذات هرة فى البحث عن هذا الطريق فان يستطيع شىء أن دقف أمامه » فاذ! 
ماشعر أن البحث شاق » وان الجهد مضنی » واحس بالاعياد بعد ساعة 
من البحث لجا الى استخدام طريقة بسيطة جد! : هى أن نقلق الحجرة على 
نفسه ويحول كل شىء الى عيد ومرح بقدر مايستطيع ثم صاح بعدئذ بصوت 
مرتفع وقاطم Gt:‏ أريده ( الحل ) وسوف أصل اليه ٠‏ ولقد سبق له ان 
تعلم من ابيه أن الانسان يستطيع أن يكون مايريد ۰ ولقد ثبتت له حياة 
والده هذه النظرية ولم تزعزع ثقته فيها ٠‏ ولقد كانت التجربة تضفى على 
نفس يوحنا لونا من الكبرياء لايمكن وصفه « فلم يكن يعرف ولايظيق ان 
يعتمد قط على ارادة ضعيفة . فهو قبل أن ينطق بكلمته الشحونة بالطاقة 
والنشاط يكون على استعداد لعمل ای شىء . ثم يكون امامه بعد ذلك 
هدف أسمى هو أن dais‏ بارادته الصلبة وسط الغابة الكثيفة من المشكلات 
المتنامية ٠‏ ولقد كانت تلك أيضا مغامرة تثير حماسه » وعلى هذا النصو 
كانت حياته . فى que‏ الأحوال ٠‏ مغامرات رومانتيكية » رغم أنه فى هذه 
الغامراات لم يكن بحاجة الى السير فى غابات أو الى قطع مسافات فكل 


مایمتلکه هو : حجرة صغدرة ذاات نافذة واحدة 5 
ورغم أنه انجذب بروحه نحو Jill‏ الاعلی فى فترة مبكرة فان ثقته 
ناحية » quels‏ من Lab‏ اخری قادر! على اکتشاف الثل الاعلی فى لواقع 
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من حوله ۰ ولقد اسهم مزاج والده السوداوی فى الوصول Gt‏ هذه 
اننتيجة , ولم يكن Gage‏ یعرف أن آباه شخصا غير عادی الا بعد ذلك بفترة 
طويلة ۰ ولقد آدهشه جدا , كما لم يدهشه ای انسان بنفس هذه الدرجة » 
أن یعرف هذه الحقيقة ۰ لقد كانت اتصالاته بالناس محدودة فلم یتصل 
اتصالا Lytle‏ الا بقلة من الناس حتی أنه لم يكن يملك مقیاسا یحکم به 
dale‏ ۰ وانا “كان وا دده alé‏ | عادی Ali‏ حقيقة لم يكن 
یعرفها من النزل فذلك آخر شىء یمکن أن یتعلمه هناك ۰ واحیانا عندما 
كان یزور obi‏ یقول : « أنا اصلح لشیء , آنا لااستطیم أن Saat‏ شيئا » › 
أن رغبتی الوديدة هی أن آجد مکانا فى مؤسسة خيرية ۰۰۰ ۱(۰) ٠‏ ولم 
يكن ذلك مزاحا « فلم يكن فى كلمات والده أى آثر للسخرية أو التهکم » بل 
على العكس كانت الکلمات تحمل جدية قاتمة Gage cues‏ ۰ ولم تكن تلك 
على الاطلاق ملاحظة عابرة تقال باستهتار عابث . لان الأب كان دستطیع 
أن يبرهن على أن أكثر الناس تفاهة فى هذا العالم یصبح عبقسریا اذا 
ماقورن به ۰ ولاغناء فى البحث عن برهان مضاد » لأن قدرة الاب الجدلية 

ألتى لاتقاوم كفيلة GL‏ تنسى المحاور مابين يديه من آدلة ( وهذه الوهب 
الجدلية نفسها تناقض دعواه ) وكفيلة أيضا بأن تسمر “لانسان فى نظرة 
محدقة لوجهة النظر التى يعرضها كما لو لم يكن فىالمالم كله شىء 


سواها ۲ 


لقد كان وخا = وهو الذى اخقات رةه الى الحياة كلها فى glial‏ 
sully‏ » ان صح التعبير ۰ بمقدار مالم یخن هو نفسه يرى الا آقل القليل — 
اقول كان Gays‏ یجد نفسه غارقا فى تناقض أربكه وحيرة مدة طويلة » 
یتعلق بارتيابه فى أن یکون والده متناقضا مع نفس à‏ ان لم يكن بطسرق 
اخری » فعلی الأقل بالبراعة الفائقة التى يتمكن بواسطها من التغلب على 
خصمه واسكاته ۰ وعلی هذا" النحو لم تكن ثقة Gags‏ فى الواقه Reality‏ 


)\( وكان بشدر کیرکجور بذلك الى حادثة وقعت بالفدل « وصددق 
الاسرة الذى يشير اليه هو الطران مینستر ° 
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ضميفة : فهو لم يشرب الثل الاعلی من الکتب التی تعلم الانسان أن salt‏ 
gil!‏ تصفه لایوجد فى العالم » ولم يشكله رجل یعرف كيف یجعل معلوماته 
قيمة بل علمه رجل كان یعرف ۰ على العکس 6 یجعل معلوماته لا اهمية لها ۰ 
ولیست قمينة بشیء بقدر الامکان ۰ 


The Journals P. 108 Eng. Trans. by A. Dru (Oxford). 


The Journals P. 80 Eng. Trans. by Dru (Fentana). 


ب ۲۹۸ — 
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الزلزال الآكبر 
نصف اله ۰۰۰ م ۰ 
جوته 


)۱۸۲۹( 

« عندئذ حدث الزلزال الاکبر فوقم الانقلاب الروع #لذى فرض على 

Ligne Doit sla‏ جدیدا لتفستر جمیم الظواهر ۰ لقد توسمت أن علو 
سن آبی لم يكن بركة من الله بل بالأحرى Gal‏ ۰ وآن الواهب العقلية الرائعة 
“لتى تنعم بها أسرتنا لم یقدر لها الا أن یمزق بعضها بعضا : وآبهنرت فى 
ابی کائنا شقیا LES‏ عليه أن يعيش بعدها جمیعا وکانه cube‏ قائم على قبر 
میم تما ide‏ شعرت يصمت الوت ينمو حوالى LES si ٠‏ على هذه 
الاسرة أن تدمل على کاهلها خطيئة » وان یسلط علیها عقاب من الله ۰ اقد 

کتب علیها أن تزول وان تمحوها يد الله القوية فتبيد كما تبید تجرية فاشلة ٠‏ 

وکان یصعب على احیانا أن Galas‏ من الفكرة التی تراودنی وهی أن 

والدی اراد تخزیتنا بالدين » وبالقول بان عالا افضل سوف ينفثح آمامنا اذ! 

.ها فقدنا كل شىء فى هذا العالم » واذا ما باغتنا العقاب الذی كان الیهود 
یطلبونه » دإئما ۰ لاعدائهم : أن تمحی ذکرانا تناما ولایبقی لنا اثر ۰۰۰۰ 


* * * 


= VAN = 
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مایو ۱۸۶۷ 
عزیزی بطرس 

عيد الیلاد الذی کتبت تهنثئنی به وتقول عنه « : نه عکس الافکار التی 
اعتدت ان تدور بذهنك مرات كثيرة » لایزال یطوف پذهنی کثیرا أيضا 
فانا الآن فى الرابعة والثلائین à‏ ویمعنی ما ۰ فقد حدث ذلك على نحو غير 
متوقع > وأنا مندهش dal‏ غاية الدهشة أجل وفی استطاعتی الان أن st‏ 
دون آنا أخشى أن أضايق نفسى ۰ انك أنت أيضا بنفت سن الرابعة 
والخلاتین » لقد كان لدينا ‏ والدی وأنا ‏ اعتقاد Gb‏ حدا من افراد 
أسرتنا لن يجاوز الرابعة والثلاثين ۰۰۰ فهذه السن هى الحد الذى يمكن 
لنا أن Gi. ala‏ ولدنا فهو الذى سوف يبقى بعدنا ۰۰۰۰۰ 

The Journals, 2. 120 - 121 (Fontana). 


* x * 


_ ( ۱۸۳۸ ) 


کتب وهو فى الخامسة والعشرین آبیانا من مسرحية اللك لير تصور 
الحاطفة والصراحة التي كانت قائمة من كورديليا dilly‏ كير ( كيركجور 
روالده ) عندما LIS‏ أسيرين فى طريقهما الى السجن ولايعرفان كيف 
یخرجان منه : 


املك لير + 9 1 ۳۲۷۱ عالی سيا الى السحن فاك سكين 
بمفردنا ونفنی كما تغنی الطیور فى القفص ۰ وحينما تطلبين منی أن ابارکك 
آرکم آمامك وأسالك الغفران(۱) ۰ 

وهكذا سنعیش ونتعبد ونغنی ونروی آساطیر الأولين ونضحك من 
الفراشات الذهاية > ونسمع الناس اليؤساء يتحدثئون عن أخبار البلاط 
ونتحدث معهم Las‏ وذتکلم عمن Jus‏ وس يكسب > من هم لرضی عنهم » 
وهن الفنسوب علیهم ‘ ونر عم ننا نفهم سیر االأحداث فى هذه الدنيا كما لو 


سس تسس رن 


(۱) مما له دلالة ان یحذف کیرکجور هذه الأبيات الاربعة وهی غاية 
الاهمية حيث تصور اعتراف والده التواضم له بخطایاه انظر : 
W. Lowrie: S. Kierkegaard: Vol. 1, P. 188.‏ 
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باحزااب العظماء وشيعهم فى مدها وجزرها تحت تاثیر ul‏ « ° 
The Journals, P. 40 (Fontana).‏ 
À  *‏ 

( ۱۸۲۹ . فیرایر * 

ا الفا لايعرفون: جتن ال اقل القليل سكن انهم JS‏ علدنا 
آشکو من سوء فهمهم لى » ٠‏ 
مارس 

0 الفرق بين الرجل الذی ss‏ اجه الوت من أجل فكرة وشییهه al!‏ 
بسعی الى الموت من أجلالاستشهاد . هو أن الأول يعبر عن فکرته تعبیر | 
كاملا sit‏ كان الادساس: القرب بالرارة الاح عقن dat‏ هي الذي 
بستمتمع به ao‏ الرجل الثانی ۳ فا اول دستمتم بانتصاره وادثانى يستمتع 


٠ بعذابه‎ 


— « الأفكار الثلاث الكدرى ( دون جوان › فاوست . واليهودى التائه ) 
تمثل col à slat!‏ الدين باتجاهها الثلائى _ وعن‌ما تدمج s JA‏ الأفكار فى 
الفرد وتصیح متوسطة « عندئذ فقط 135 الاخلاق والدین نی الظهور » © 


* * * 


« كان انسان يسير وحیدا فى الطریق وهو يتأمل فكرة الانتحار : وفی 
هذه اللحظة نفسها تسقط عليه صخرة فتردیه قتیلا فیموت gay‏ يردد : 
الحمد لله ! » ( فونتانا ص ٠0‏ ) ۰ 
4 و 
» عدت GY!‏ توا من Jia‏ کنت فيه الحياة والروح + ذکاء لاح يشاب 
من شفتی ۰ كل من بالحفل يضدك ويعجب بی ؛ لكت خسرجت وينبغي أن 
رسع خطا طويلا يطوق Da lai‏ 


كم اشتهى أن أقتل نفسى برصاصة 1 فى استطاعتى أن اتجرد هن كل sigs‏ 
لكنى لا أستطيع أن أتجرد من نفسى . بل لا استطیم أن أنساها حتى وأنا 
نائم » ٠‏ (فونتانا ص ۰۱ ) ٠‏ 
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» مایسمیه شلایرماخر Schleiermacher‏ « بالدین. » 2 
وما يسميه الهیجلون « بالایمان » ۰ هو من حيث الاساس ليس الا الشرط 
الأول الباشر لكل شىء ‏ السائل الحیوی - gall‏ الروحی الذی ندنفسه 6 
Call,‏ لایمکن تحدیده بدقة بهذه الکلمات » 

The Journals, P. 50 - 52 (Fontana). 
بنایر‎ ۱۷ 0۱۸۳۷ ) 

« کثیر من الناس یصلون الى نتائج حیاتهم مثل أطفال الدارس بان 
یخدعوا مدرسهم وینقلو! الجواب من SLASH‏ بدلا من أن يمروا بهاهم 
آنفسهم »(۲) ٠‏ 

» عندها تنادینی الفكرة : ان اهجر کل شىء ۰۰ عندها تشسیر الى أن 
آسیر Gala‏ ۰۰ فاننی لا أسدىء الى أحد باخلاصی لفکرتی ۰ ان کاس الذشوة 
pois‏ الى من جدید ۰۰ فلیعیش الکفاح العالی للفکر . فلیعش الخط الأخلاقى 
فى خدمة الفکر ۰۰۰ » ۰ 


« عندی شوكة فى الجسد Jia‏ القدیس بولس 2 ولهذا السبب لم 
سبع اكول فى SENS‏ امه Woy ly‏ الت امت أن Bags‏ 
خارقة للعادة ۰۰۰ » 
١866 ole )‏ ) 


» لم يفهم الط rl‏ هرضدى ٠‏ لقد كان Lau tele‏ وهم درددون dade‏ 
بالعقاقیر » ۰ 
) عام 1١866‏ ) 


«:خطبتى لها « وفسخ هذه الخطوية ‘ دکونان علاقدی Mf ot : “ls‏ 
شئنا أن تتحددث هن منظور الهى 35 خطویتی همم ays‏ * 


* x * 


) \ACY عام‎ ) 


(۲) اليوميات ص ٩۲ 5١‏ طبعة فوذتانا 


=~ ا‎ ou 
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« قمه المأساة هی أن نکون غير مفهومین : ومن هنا كانت حياة 
السیح هی قمة الاساة Tegel‏ غير المفهومة : اذ لم يفهما أحد من الشعب . 
ولا من الفرنسيق ولا عن SGI)‏ > يفا se‏ على الرعم مخ انها كانت 
الرسالة pee‏ * ومن هذا cals Lal‏ آلانتاه فى حجنا ابوب * الذی كان 
say‏ يتعذب يديط به مجموعة من الأصدقاء لاتفهمه وامراة ( هى زوجته ) 
تسخر منه ۰۰ ومن هنا أيضا tha‏ البغی ومثلها tha fia‏ رجل Ja, Gai‏ 
الاشياء البعيدة بتفکیر عميق ثم وقع على أناس لا یفهمونه ۰۰ » 
٠١ (‏ آکتوبر عام ۱۸۳۶ ) 


« فى جنس الددوانات » لايمكن للفرد أبد! أن يكون أعلى من الحنس : 
Li‏ فى الجنس ost!‏ فقد خلق الانسان على صورة الله » ومن ثم فان الفرد 
هنا هو باستمرار أعلى من الجنس واعلی من النوع » ٠‏ 
1۸٥۰ (‏ ) 


القلق وعدمية الوجسود 


« انا أغز الوجود باصبعی فلا تفوح منه سوی رائحة العدم : أين آنا ؟ 
ماهو هذا الشیء الذی آسمیه بالعالم ؟ ماالذی آغرانی بهذا الشىء وترکنی 
الآن هنا ٠٠‏ ؟ ! من آنا ؟ كيف cba‏ الى هذا العالم ۰۰ ؟ لاذ! لم استشر > 
لاذ لم اتصل اتصالا مباشرا بعاداته وتقالیده بل قذف بی فى قلبه كما لو 
كنت قد جیء بی من عند تاجر ٩ ۰ Gi,‏ ! 


_ ww 


* * * 


» أحيانا أخرى أكون أكثر هدو ء > فلا أقرا ولكنى أحلس منكمش_ ا 


تماما أي به بالاطلال اليالية Gass‏ فى کل شدی ۶ gous ٠‏ دی عددت كما لو 
كنت طفلا صغيرا یتسکم فى غرفته أو یجلس فى رکن منها يلهو بلعبته ٠‏ 


العاطفة على هذا الذدو ٠‏ فلست أدرى ماالذی Gays bis‏ وله ٠‏ ومد 
ذلك فلا استطیم أن أمنع نفسی من الاصفاء ۰ ءندئذ يبدى لى أن الاأشرار 


ت ۲۰۲ = 
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من ألناس وهم الذين اعطو! لایوب هذا البلاء الرائع "صدقاوه الذین 
يجلسون الآن وينتحبون عليه ۰ عندئذ آبکی بصوت مرتفع ! انه قلق بلا 
ps‏ : قلق الدداة والذاس و العالم ‘ ودن شی ۶ دعذصسر قلبی « ° 
3 النصوص الثلاثة مقترسة من التكرار ) 

0 كل أزهار قابى باردة gills‏ °° » 


* * * 


) اکتا بی هو أكثر أصدقادى اخلاصا « Bis‏ معه m2‏ الع‌سالم لأنى 


Poe 2 دنا الاكدئاب‎ Dai 


« مثلى مثل من ورث میراتا كديرا لکنه لم یستطع فى النهاية أن 
عرف عليه . هكذا قادتنی LAS‏ ۰ : فکنت کمن دقضی Si‏ وقت ممکن 
خارج نفسی عندما کنت آجوب عالم الخیال ۰۰۰ ! QUIS‏ تسيب لسنوات 
طويلة فى عدم قدرتی أن اقول لنفسی : « أنت » لذاتی نفسها ۰ دين 
السوداوية و « الانت » یکمن عالم الذيال » لذا استهلكت نفسى فى أسمائى 
المستعارة ! » ٠‏ 
Glass (‏ عام ١868‏ ) 


حول القدوم الى الحياة والرحدل عنها 
« استمع الی‌صرخة المخاض عند yt‏ لحظه الميلاد » ثم انظر الى حشرجة 
من دصارع الموت فى لدظاته الأذيرة . ثم قل لنا بعد ذلك ايمكن لوجود 


| 4 vw. 


يبدا على هذ! النحى وينتهى تاك النهاية أن يخصص لبهجة أو متعة 


لست أشدك لدظة فى آننا ندن الموجودات البشرية نمر على هاتين 
النقطتین هر الكرام أو ذفعل جهدنا کی يكون مرورنا بسرعة بقدر مانستطيع 
ونتعجل بسرعة قدر مانستطيع نسيان صرخة الميلاد » وفى تحويلها الى 
متعة وبهجة فنقول أن هذه الصرخة تهب الحياة لمخلوق جديد lacie sy ٠‏ 
يموت شخص Lili‏ نقول فى الحال اذه قد ate‏ النعاس فهو ينام فى هدوء 
وراحة » فالموت عندنا نوم « هادىء وكل مانقوله لايصدر من زاوية الميت 


أو الفقدد 0 دل نقوله من «نظورنا تحن © حتی لا نفک شرا هن متعم .دياتنا 
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الدنیا » فنحن نحور كل شىء لكى پخدمنا ۰ وحتی یساعدنا فى زيادة متعنا 
وبهجتنا بالحياة التی نحياها فیما بين صرخة الیلاد وحشرجة الوت . 
بين صرخة الأم لحظة الیلاد وتکراار نفس الصرخة عندما مایموت الطفل 
Ge‏ 

افرض أن هناك مبنی فخما ضخما قد أعد لتقدیم كافة التع والباهج 
لکن أقيم فى مدخل هذا البنی plu‏ لحظيرة دواجن : قذر يئير الاشمتزاز » 
ویستحیل اآن تصعد درجاته دون أن تلطخ ثوبك وتلوث نفسك بالقاذورات ۰ 
ولکی يؤذن للمرء بالدخول فانه لابد له أن بحتقر نفسه ۰ وعندما یطلع 
النيان تتلاشى اللذة والمتفة وتنتهى بالطرد بركلة قدم » مع أن الجهود كانت 
طوال الليل تبذل للاحتفاظ بالمتعة واللذة وجعلها شديدة ٠‏ 


٠ ) ۱۸۳۸ علم‎ ) 


لا يوم یفیر دمسوع 

يناير ‏ « التهكم ينمو على نحو شان شذوذ اكباد الأوز فى ستراسبورج 
Strassburg‏ وینتهی Gl‏ يقتل القرد » ٠‏ 

ابریل — یتهمنی السياسيون بأننى آتناقض باستمرار 2 لكنهم هنا 
أساتذتى . لأنهم باستمرار يجدون اکشر من شخص يناقض ونه اعنی : 
انفسهم » ! 

ابریل - » الفارقة تعبر عن اشجان Pathos‏ الحياة المقلية ولا 
كانت العقول العظيمة هی وحدها العرضة للاشجان والانفعال فان الفکر 
العظیم هو وحده الذی یتعرض نا آسمیه بالفارقات التی ليست سوی 
أفكار عظيمة لکنها مازالت اجنة ۰۰ ٠‏ 


١‏ یولیو - « الأفكار. الثابتة هی آشبه ماتکون بتشنجات عضلة القدم: 
افصل علاج. لها أن تدوس علیها ۰۰۰۰ 

۷ يوليى ‏ الله خلق platy!)‏ من عدم haa‏ شی ۶ Jal. sb‏ ! لکن 
هناك ماهو ارو ع منه sil‏ جعل من الخطاة قديسيين ۰۰ ! ( فونتانا هن 
oF — ۸‏ ) 
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0 ل روخ‎ a r] 


isa tees‏ : القلق + فهی مایمددفا پالقعل + ك لا القلق 
هو رخبة Loi‏ یخشاه الرء > انه نفور pa‏ تماطف *القلق‌هو القوة الغریبتالتی 
see‏ الفرد ولایستطیم منها فکاکا › ولا هو يريد ذلك . GY‏ الفرد 

OSH 7‏ مایخشاه المرء ینجذب نحوه ۰ والقلق یجمل انفرد بلا حول 
٠ “ih;‏ وتحننفاً الخطيكة“الأولى باستمرار فى لحظة ضعف . ومن ثم فهى 
Apt‏ أية مسئولیه ظاهرة وهذ!ا النقص نفسه هو الشرك الحقیقی: ۰ 
والراة اکثر قلقا من الرجل . وهذا هو السبب الذی جهسل الحية 
تختارها کهدف لپجومهاً وتخدعها من خلال قلقها ٠‏ 


* * * 


۱۸:۵ 
هناك طائر یسمی طائَن العاضفة وأناهى .هذا “لطائر ۰۰ ! فعندما 
تبدا العواصف فى التجمع يظهر الأقراد : أمثالى ! ( فونتانا ص 15 ) 


* * * 


> ۱۸۶۶ فبرایر‎ V 
رعب یمکن أن ینتاب رجلا كان ذات يوم طفلا صفیر! يرعى‎ Gir... 
الجوع والعذاب والحرمان‎ Guat قطیعا من «لغنم فى سهول جوتلند وعندما‎ 
تسبلق. ريوة ولعن الله ولم يستطع الرجل أن ینسی هذه الواقعة حتی بعد‎ 

أن بلغ الثانية والثمانين !. 
( فونتانا ص CAV‏ 


« عزائى : أن أحدا لن يستطيع بعد وفاتى أن يجد بين آوراقی تفسيرا 
واحدا لا كان gites Sky‏ کلها لخ یجد الکلمات التی تفسر له کل شیء : 
lly‏ عونت aus‏ انال Rat Qi JEU‏ بالف عدي ۽ 
وما اعتبره انا نفسي بغير مغزى لو نزعت Ge‏ السر الشارح الذى يفسر 
JS‏ شىء ۰ ۰۰ ( فونتانا ص ۸٩‏ ) 
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« یقول الفلاسفة ان الحياة لابد أن تفهم بان ننظر ؛لیها الى الوراء 
من حیث الاضی وهذا حق تماما.! : لکنهم يون القضية الاخری وهی ان 
الحياة لايد ان tad‏ الى الماح ga‏ عيت الستفيل + Wig‏ ماتامل آلزم Fie‏ 
القضية لاتضح له شینا فشیئا أن الحياة لايمكن أن تفهم على الاطلاق فى 
الزمان ببساطة GY‏ لاتوجد لحظة جزئية واحدة Yas sat‏ النقطة الساكنة 
:لضرورية التى استطیم أن آفهمها منها ‏ أعنى من حيث السناضی à‏ + 
( فونتانا ص 85 ) 

« انا مدين لأبى US‏ شىء منذ البداية « لقد كان رجاژه يتحقق حين 
ينظر الى بعين سوداوية ثم يقول : » انظر ! لقد put‏ .فى. استطاعتك أن 


adh ude og کان فی اسا عى ان ازوى_جاساة‎ tay 
seat خیالی. ۰ کال :كيف‎ AU لن‎ Las انيكب للدي الذى كان كينا‎ 
dus الق كله فی‎ cuit Mi كان فى‎ Ga. Ai Gil 
اجمل عنوانها : الأشرة اللغز » : على آن فنا هذه القصة بطریاسةنينية‎ 
وکل كل‎ TAN eg SANG ان یمس‎ cele جت‎ Gs 
٠ » شىء الى رعب‎ 


* * * 
« یاارحم الراحمین ! کم ha‏ آبی فى حقی ! أجل لقد اقترف فى حقی 
thd‏ مروعا بکابته : شيخ طاعن یحمل طفلا مسکینا کل کابته - ومع ذلك 
فهو افضل الآباء ! ۰۰ ۱۸۶۷ "5 
> کم ملأ أبى روحی بالقلق - بالقلق plat‏ السيحية » ! ۷۸۶۸ .۰ 
> لازلت آذکر ذلك الانطباع الذی انتابنی حين سمعت "بى Job‏ لى : 
هناك جرائم لايستطيع الانسان النجاة منها الا بعون من الله » ! 1 
« لهذا يجب علينا أن نکون على حذر فى تربية الأطفال ۰ فلا .نجعلهم 


یق‌منون بما هو سىء .وبالأسوا Less‏ هو شبن . ولا بالوساوس الملحة., ولا 
نوقظ فى نفوسهم بملاحظة عابرة الشعور بالقلق الذى يجغل النفوس الطاهرة 
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بائسة ۰۰ ويل لمن يظهر العشرة ! ۰ Whig) ۷ los‏ ص 
of _ ۳‏ ( 


Lit «‏ مغلق على نفسی کشجرءة الصنوبر التوحدة © متجها الى ذاتی 
وحده الذی يستطيع أن بینی عشه وسط غصونی » ۰ ۱۸۳۷ ( BL noi‏ 


ص 96 ) 


جلیل فى اول. "غسطس ۱۸۲۰ 

على هذا النحو كانت تظهر آمامی الأمور كما حاولت أن اوضح من 
قبل « لکنی الآن كلما حاولت أن آفهم حیاتی بوضوح بدت لى تلك الاشیاء 
على نحو مخالف وکما أنه لابد أن يمر بالطفل وقت طویل قبل أن ینفصل عن 
الاشیاء ویتمز Wie‏ ۰ وقد تمس الحاجة الى الانفعال أحيانا » على نحصو 
سلبى فیقول مثلا : Li»‏ أضرب الحصان = » ممیزا نفسه عن الاشیاء . 
فكذلك یجد الرء هذه ؛لظاهرة نفسها حتی فى أعلى الستویات الروحية ٠‏ 
ومن هنا فقد اعتقدت أنه ریما كان من المکن أن اصل الى توازن آکثر لو 
آننی قمت بدراسة آخری ووجهت قوای نحو هدف آخر * ولاشك آننی سوف 
انجح على الاقل لفترة من الزمن فى طرد بعض الخاوف والضایقات وان 
كان الضیق سوف يحون مرة اخری اقوی معا كان تماما كنا تعون الحمی على 
تحى متزاید . بعد تناول کوب من الاء الثلج ۰ ان ماینقصنی فى الحقيقة 
هو اك الأزى نی مزضوع "ان اعرف ما مفب طلى أن dd‏ اما يقي 
على أن أعرفه الا بمقدار ما تسبق المعرفة العمل بالضرورة ٠‏ ان المهم أن 
أفهم مهمتى فى هذه الدنيا ٠‏ وان أدرك تماما ما يريد منى الله أن أفمله ,2 
أريد أنأجد حقيقة تكون Gil‏ : أن أجد الفكرة التی‌آکرس لها محياىومماتقى ٠‏ 
أى فائدة تعود على لو أننى درست جميع المذااهب الفلسفية ۰ و استطعت عند 
الحاجة أن اراجعها وان أعيد النظر فيها ۰ oly‏ ابين لك ما فى كل منها 
من متناقضات وعدم اتساق ؟ ‏ أى فائدة تعود على أن ؛ستطعت أن أطور 
نظرية فى الدولة 2 ورتبت جميع التفصيلات فى كل واحسد . وبنيت بهذا 
اتشكل عالما لن أعيش فيه « لكنى أعرضه فحسب أمام أنظار الآخرين ؟ ٠‏ 


77ت 


Twitter: @ketab_n 


co!‏ فائدة یمکن أن تعود على لو آننی استطعت أن آفسر معنی السيحية ان 
لم يكن لذلك التفسیر مغزاه لعمیق على وعلی حياقى ۰ ؛ أى فائدة تعود 
على اذا ماوقفت الحقيقة آمامی عارية وباردة لاتبالی کثیرا ان عرفتها ام لم 
Gags‏ راذا ما اخدكت فى ورعسة خوت ولسن Sed‏ ف 1۰ ها gl‏ ق 
استطاعتى أن أفعل ذلك : فى استطاعتى أن آری الآخرين ينعمون بثمرات 
فكرى ويتمثلونها غير أن موقفى سوف يزداد حزنا وغما وسيك-_ون مثلى 
مثل أزلك الباء الذين اضطرهم فقرهم الی ارسال ابنائهم بعیدا puis‏ 
فترکوهم تحت رعاية اناس آخرین ۰ وانا لا انکر أننى تعرفت على yal‏ مطلق 
المعرفة والفهم . وهو آمر كان له تأثیر كبير على كثير من انناس of:‏ هذا 
الامر لابد أن يصبح بطريقة dan‏ جزء متی * رانا ادرك الآن أن هذه مسالة 
خاش + وه مااي اليد لني de‏ وی اققا الى AN‏ 
فهذا بالفعل ماينقصنى ٠‏ اننى أشبه ما أكون Jan‏ استاجر منزلا وقام 
بتأثيث غرفه دون أن يواتيه الحظ فى العثور على الحبوبة التى تشارکه 
حناعة. + خلوفا ومرها Lait ie‏ < ولک Si eh‏ على 
الفکرة ( كان ينبغى على أن اقول : أن Set‏ على نفسى ) لن دفید فى شىء 
أن ألقى بنفسى فى الحياة اکثر من ذلك ٠‏ وهذا ماكنت أقوم به بالفعل حتى 
ان » فقد كنت اعتقد انه من الخير لى أن القى بنفسی فى دراسة القانون 
لكى Gayl‏ ذهنى بمشكلات الحياة المعقدة المتشابكة ۰ وهنا كنت التقى 
et als dues‏ ان قيس فى had‏ موس 
استطعت ان اکون من هذه الوقائع المعطاة كلا متنوعا عن السرقة مثلا ء 
وان اتتبعها فى جانبها المظلم ( وهنا Last‏ تتجلی روح المشاركة فى أعلى 
صورها ) ٠‏ ولهذا السبب وددت أن أكون محاميا فى المحاكم العليا حتى 
اذا ماوضعت نفسی فی دور شخصی آخر استطمت آن اجد بدیلا عن حیاتی 
الخاصة » وان اجد فى التغیر الخارجی لونا من التسلية ۰ والحق أن هذا 
هو ماکان ینقضی لکی أعيش حداة انسانية بمعنی الکلمة ۰ . ( ولیس حياة 
لاعلی اسس موضوعية كما یقولون » ای شىء لیس لى على ية حال » وانما 
العرفة أو الفهم وحدها ) حتی استطیع بذلك أن ارسی قواعد تطوری الفکری 
على اسس ترتبط ارتباطا وثیقا بجذور حیاتی العميقة وتذمو معهاء من 
خلال ماهو الهی ان صح التعبير ٠‏ حتى ولو كانت الدنیا کلهبا سوف 
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تنهار ۰ ان هذا هو ماینقضتی وماتصبو اليه نفسی وما أكافح من أ 

والا فان الانسان' سوف يقترب من حافة الجنون بالغا Alle‏ علمه : 
فما الحقيقة ان لم تكن الحياة من أجل فكرة ۰۰۰ ؟ ! كل شىء فى البداية 
لابد أن يعتمد على مسلمة Postulate‏ لكن فى اللحظة التى لاتعود هذه 
المسلمة خارجية عن الانسان أو بعيدة Muley » bode  اهشيعي GY , die‏ 
فقط: لاتكون مسلمة بالنسبة له ٠‏ 


أليس مما يثلج صدرى ويشيع فى نفسى البهجة والسرور أن أجد أن 
نقرا من العظماء قد عثروا" على تلك الؤلؤة الثمينة التى من أجلها يبيعون 
كل شىء وحتى حياتهم نفسها « Oty‏ أراهم يسيرون فى الدياة بخطى ثابتة 
دون أن تكون لهم ههنة محددة أو وظيفة معينة ؟ ! انی اكتشفتم فى ذلك 
الطريق الوعر عازمين على Esl‏ هدفهم , وانى لاكن لهم احتراما عظيما 
حت ادا کم شین | یی ذلك الوم ان قحا Sale ant‏ 
ذلك الجانب "لباطنی » الجانب الالهی فيه . هو الذی یعنی کل شىء ٠‏ ولیس 
تکس العلومات والعارف ۰ EN‏ هذه کلها سوف تزاد یقینارا) » وعندتذ لن 
تکون العلومات كلها خلیطا من العارف أو تفصیلات متناثرة لايجمعها 
نظام ولانسق System‏ ولانقطة مركزية واحدة تتف حولها ۰ ولقد 
فتشت طویلا عن هذا الرکز : فى بحر من اللذاات لیس له قرار وفی Lola‏ 
العرفه ۰ فتشت عبثا عن نقطة آلقی قیها بمرساتى ۰ ولقد شعرت بقوة لاراد 
لها .: قوة اللذة التی تسلمنی کل منهدا الی لذة .تالية © واحسست بذلك 
الوجد الخادغ call‏ تستطیم اللذة أن تحدثه ۰ لکنی آحسست كذلك باللل 
Ennui‏ والسام وذلك اللون مذ التشتت الذهنی الذی یعقب تلك الحالة ۰ لقد 
ذقت مار شجرة العرفه 2 وكثيرا ما استمتعت بذلك المذاق ! 
غير أن هن Nu‏ كن فقي الا hat‏ اللعرفة فسن ق عشي :دون 
of‏ تخلف بضماتها العميقة داخل نفسی ٠‏ وانه ليبدو لى اننى لم اشرب من 
کاس الجكمة . لكنى سقطت فى هذه الکاس .. لقب بحثت » بغیر تذمر 2 عن 
مبدا اقيم عليه حیاتی ۰ بان حاولت أن اومن بانه لا كانت الأشياء تسیر 


Less )۱(‏ یوضح فكرة کیرکجور هنا قول السید السیح « اطلبوا اولا 
 -‏ سس اقب MENT‏ 
هو ٠‏ الحقيقة التی یتمخلها الانسان فى سلوکه وافعاله ٠.‏ 
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وفق قوانین لاتتغیر ولا تتبدل فانها لا یمکن أن تکون على نحو مخالف لا 
هی عليه الان ۰ 
ولا كنت لااستطیع أن أكيف الاشیاء وارتبها لتنسجم مع ذهنى- فقد 
تواجعت عن هذه الهمة مدرکا قدراتی الخاصة کالقس النهماه الذی اعتزل 
الوعظ واکتفی بمعاش التقاعد ۰ فماذا وجدت ؟ ! لم أجد نفسی . ee‏ 
التی كنت أبحث عنها « وکنت اعتقد أنها وضعت فى صندوق مغلق بقفل 
لولبی بحیث لو ضسفطت عليه الظروف الخارجية فسوف ینفتح الصندوق من 
تلقاء نفسه ) ۰ وعلی ذلك فان آول شیء ینبغی على أن آتخذ فيه قزار هو 
Sal‏ عن مملكة السماء والعثور علیها ۰ لکنها U‏ كانت جرما سماویا à‏ 
اذا ماتخیلناه فى عملية تکوینه لنفسه - فانه ينبغى على بادیء ذی بدء - 
لا أن أحدد مدی ضخامة سطحه الخارجی وما هو الجرم الآخر الذی یمکن 
أن يحركه ۰ بل ينبغى اولا وقبل کل شىء آن نترك القوی «لركزية ۰ سواء 
الطاردة منها أو الجاذبة تنسج فى انسجام وجود هذا الجمرم:. ثم ندع 
ut‏ تسين فى مراد > كلك à‏ بالكل من العف :أن asset‏ للاضسان الا 
جميع الأسس والقواعد الداخلية والخارجية : ان الانسان ینبغی عليه أن 
يعرف نفسه أولا قبل أن يعرف أى شیء آخر ۰ وبعد أن يفه-م نفسه من 
Lt‏ النااكلية + وان يريع طريقه على هذا gal‏ » كانه فى هذه اللحظلة 
وحدها سوف تنعم حیاته بالسلام وسوف يكون لها معنى » وفى هذه الحالة 
وحدها سوف يتمكن الرء من التخلص من رفيق السفر البغيض والذی هو 
تهكم الدياة الذى يتجلى أوضدح مايكون فى ميدائن الفهم والمعرفة ٠‏ وسوف 
تكون البداية الحقيقية للفهم هى الجهل ( كما ذهب سقراط ) . تماما مثلما 
أن البداية الحقيقية للعالم هی أن الله خلق (الاشياء من العدم ٠‏ 
ورغم أننى مازلت بعيدا جدا عن بلوغ فهم كامل لنفسى فقد جاولت 
أن أحتفظ بفرديتى ب مع احترام عمیق لعناها - مرتبطة بعلاقة العبادة يالل 
الذى أجهله ٠‏ محساولا أن أتجنب الاتصال الوثيق بتاك الظوااهر التي 
تمارس قوتها الجذابة أثرا عظیما على نفسى + کا سارلك أن اتاد على 
دهده الظواهر وان انها عفرا فردية وافحص أهميتها على outil ils‏ 
لعفي لوال sl‏ كت اور fe RNS‏ الأقتراب عن اللبب ٠‏ ولخ 
يكن لدى سوی اقل القليل مما یفکن أن اخسبره أو اربجه هن خياة الناس 
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العادية ۰ من ناحية : لأن مایسمی عادة بالحياة العملية لم يكن یعنینی الا 
قلیلا » ومن ناحية آخری بسبب البرودة وعدم الاکتراث التی یعالجون بها 
اعمق العواطف والانفعالات الروحية فى الانسان ۰ وقد زادتنی هذه الطريقة 
بعذا عنهم ۰ ان آحدا من رفاقی وزملائی - باستثناء قلة ضئياة جدا منهم - 
لم يكن له اثر خاص على ۰ ان الحياة التی لاتکون واضحهة لنقسها تکشف 
لامحالة عن سطح غير مستو ۰ ان هولاء الزملاء قد توقفو: عند الوقائم 
الجزئية › وتنافرها الظاهر ولم يكن لدی الرغبة فى أن "حلها فى اتفاق 
اعلی او أن ادرك الرابطة الضرورية التی تجمع بینهما ۰ ومن ثم فقد كانت 
فکرتهم عنی باستمرار احادية الجانب ۰ وکانت النتيجة ot‏ لم اعد القی 
وزنا کبیرا أو صفیر لا یقولون بل ابتعدت الآن عن تأثیرهم وآثرهم السیء 
الحتمل على نطاق حیاتی ۰ وهكذا عدت من جدید الى نفس النقطة حيث 
يتعين على أن ابدا حیاتی بطريقة مختلفة ۰ سوف أركز GY!‏ نظرة 
محدقة الى داخل نقسی tut,‏ فى العمل بجد واهتمام ۰ ان بهذه الطريقة 
وحدها استطیع « کالطقل أن اطلق على نفسی لفظ « آنا » مع Sst‏ فعل واع 
اقوم به استطیم أن اقول « آنا » بمعنی Que‏ ۰ 


OS‏ الصبر ضروری من أجل الوصول الى تلك الغاية فلن يستطيع 
الانسان أن یجنی فى الحال ثمار ما بذر من بذور » وسوف أضع فى ذهنی 
منهج ذلكالفيلسوف الذی امر تلامیذه بالصمت ثلاثة یام وسوف یصلون 
جمیعا - بعدها الى معرفة الصواب والحق ۰ ولیس فى استطاعة "لرء أن يولم 
أو یحتفل دینیا فى الفجر وائما عندما تغیب الشمس ۰ وکذلك فى عالم الروح 
من الضروری أولا أن نعمل لبعض الوقت قبل ان تشع الأنوار وتشرق الشمس 
بكل بهائها ۰ اذ على الرغم من أنه قيل أن الله يشرق شمسه على الاشرار 
والصالحين © ويرسل الطر على العادل والظالم(*) ٠‏ فليس ذلك كذلك فى 
عالم الروح ۰ ومكذا! يسبق السيف العزل - فانا أعبسر نهر روبيكن 
Rubicon‏ ! 


)€ اشنارة الى قول المسید السيع : « صلوا لاجسن الذین يسيون 
الاشرار والصالدين ويمطر على الأبرار والظالین ٠‏ » منی ۵ : ۵6 ۰ 
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وتلك طریق تفضی بى . بالتاكيد الى صراع ونزال(١)‏ » لکنی لن 
استسلم » ولن آحزن على الاضی . ولم الحزن ؟ ! اننى سوف اعمل JS‏ 
طاقتی ولن اترك وقتا آضیعه فى الحزن کالرجل الذی وقم فريسة الرمال 
re‏ غاب كديا Dial‏ مقن الرقت فی خساپ ای ما غاص 
من جسمه بالفعل ناسيا أن كل لحظة تمر عليه يغوص بالفعل Geel‏ واعمق ٠‏ 
سوق اق السين واشبرع الغطن قن الظريق الق Gal‏ میا كل س 
القاه على طول الطريق دون أن أنظر الى الوراء LS‏ فعلت زوجه لوط(۲) . 
لكنى سوف أتذكر أن ما ینبغی على أن أصارع من آجله هو المرتقى : الصعود 
الى قمة الهضبةر۲) ۰ 

هكذا فهمت نفسى فى اعمالی الادبية كلها 

١آ‏ قرد ن ne St‏ تسه قسن رة عك اباخ yl‏ 
فى فا العذالف ای داك > حى alt ba,‏ + وخر شقا بان 
أن تكون جذوره العميقة كامنة فى عدم التناسب بين الجسد والروح ۰ لان 
الجنتت. لا علاقة له قط بالروع ayy ete‏ هى الأ الشارق Gaga‏ بل 
على العكس ربما بسبب العلاقة المشدودة الى حد التوتر بين الجسد والروح 
اکتسب ذهنى قوة ومرونة نادرتین ۰ 


البحر الادریاتی وكان يشكل خط الحدود بين ایطالیا والمقاطعات ٠‏ ولم 
يستطع القادة الرومان بجيوشهم الجرارة عبور هذا النهر ٠‏ ومن هنا اعتبر 
عبور قيصير نهر روبيكون عام EN‏ ق *م عملا بطوليا » واتخذت عبارة عبور 
تين neous‏ لتعى الام تة جانا + 

)١(‏ روبيكون Rubicon‏ نهر صغير فى ايطاليا القددمة يصب فى 

(۲) اشارة الی القصننة التی رواها سفر التکوین Ge‏ تدمیر « مىدوم 
وعموراء » « یکیریت ونار هن عند الرب من السماء « وقد خالفت زوجة 
لوط الامر الالهی : « لا تنظر الى ورائك ولا تقف فى کل الدائرة ۰۰ ونظرت 
امراته من ورائه فصارت عمود ملح ۰۰ » سفر التکوین الاصحاح التاسع 
عتشر ۱۷ و ۲۳ و ۲۹ ۰ 

(۳) هذا النص عاخون من « الیومیات » « ترجمة الکسندر درو 
ص ۱۵ وها بعدها ‏ وكذلك طبعة فونتانا ص ۶؛ وما بعدها ١‏ 


= ۲۱۷۲ 
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عندی یمکن أن يحل بطريقة استطیم معها أن احقق العام ۰ لکنسه شك فى 
امكان ذلك * فتنالجه Le‏ ادا" كان ينقد أن pied‏ يكن عن diet DLS‏ 
الارادة أن يكون قادرا على اصلاح هذا التنافر الاساسى واعادة تشكيله ٠‏ 
لكنه شك أيضا فى ذلك ۰ ولم ینصحنی حتى بان أطلق العنان.لارادتی كلها - 
وكانت لديه فكرة 'عنها » Why‏ فسوف امزق كل شىء الى اشلاء ٠‏ 

« منذ هذه اللحظة “خترت : اخترت هذا التنافر المحزن بعذابه النتظر 
(الامر الذى سوف يدفع بلا شك كثيرين ممن ديهم الاحساس الكامن لفهمه - 
الى الانتحار) ولقد كنت انظر اليه Lathe‏ على أنه شوكة فى الجسد : حدى 
وصليبى ۰ واعتبرته الهر الغالی الذی باعنی به الله القادر على كل شىء »2 


= VE ca 
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قوة عقلية . لا نظیر لها بين العاصرین ۰ ولم يملأ الغرور وجودی GY‏ كان 
ملتصقا بالتراب بالفعل ٠‏ حتی لقد اصبحت رغبتی ألما مرا وهوانا يوميا ٠‏ 
د ولقد فهمت تفسی - دون أن الجا الى الافشاء بشیء - فى أن على 

ان اقيم Gil‏ على tual‏ العام فى عجرو فاسنید عط + وان alent‏ 
محبوبا ومقبولا عند "لآخرین جمیعا الذین یقدرون على تحقيقه . وان انحرف 
نهم الطریق لجریهم وراء SLI‏ والخارق للمالرف ۰ ولقد آدرکت واجبی على 
أنه يشبه ذلك الرجل التعس الذی يحب الناس ویرغب فى مساعدتهم لیکونوا 


سعد اء 6) ° 


» لكن لا كانت مهمتى فى الوقت نفسه متواضعة ومداوله ورعة oy‏ 
آقوم بشیء طيب لاصلاح ما ارتكبت من اخطاء ققد راعیت بصفة خاصة 
ألا يخدم جهدی BLS‏ وغروری آءنی آننی ینبغی على الا أخدم الفكرة 
أو الحقيقة بتلك الطريقة التی تجعلنی أحصل على امتیازات دنيوية نظیر 
هذه الخدمة ۰ ولهذا فقد كنت على يقين آننی آعمل pores‏ تذمر وباذعان 

« ولقد اعتقدت كذلك ابان Gilt glee‏ تعلمت ان آفهم على gat‏ افضل 
ارادة الله بالنسية لى : اننی أحمل دير الالام الذی وضعه الله فوق كاهلى 
وريما لهذا السبب آنجزت ما هو مستثنی ٠‏ 


» ان الجدارة التى أستحقها فى لأدب ترجع الى آففی : حسددت 
السمات الحاسمة لمديط الوجود البشرى كله بوضوح جدلی وعلى نحو 
أصيل لم يسبقنى اليه أحد من قبل على حد علمى ٠‏ كلا ! ولم تكن بين يدى 
كتب أستعين بها أو استمد متها النصيحة ٠‏ والسيب الثانی هو الفن الذى 
استخدمته فى توصيل هذه الفكرة أعنى الصورة التى عرضتها فيها أو 
الانجاز المنطقى ۰ لكن لا أحد لديه الوقت الكافى ليقرأ . أو لیدرس على 
نحو جاد ۰ والى هذا الحد فان انتاجی حتى هذه اللحظة ضائع مثلما تضيع 
أطباق الطعام الشهية الفاخرة آمام الفلاخين ٠‏ 
The Journals, 2. 169 - 171 (Oxford).‏ 
The Journals, P. 106 - 108 (Fontana).‏ 


ے ی دس 
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« ابانا الذی فى الستموات ! لا تكن مع الخطایا عونا علينا. » بل كن 
عونا لنا على خطایانا ۰ حتی لا نذکر ذنوبنا كلما فکرنا فيك ۰ بل نتذكر 
dut ac‏ . عندئذ تمحو حلاوة الغفران مرارة الخطيئة OY‏ الله محبة ! » ۰ 
The Journals, 2. 217 (Oxford).‏ 
Lut »‏ الذى فى السموات ! افتح مصادر عينى 0 واجمل سيل 
الدموع ینهمر ۰ لیفسل حیاتی الاضية كلها ۰ تلك التی لم تكن فاضلة pui‏ 
عينيك ! » ٠‏ 
نفس الرجم السابق ص ٦۹‏ 
نفسى . بل لا أرى Gat‏ يمكن أن يشبعها ۰ آه ! حتى ولا غبطة السماء ! » 
نفس الرجم ص i Ao‏ 
» فى استطاعتی أن اشك فى JS‏ شیء . نعم فى کل شیء » ص ۸۸ ۰ 
« شکی مرعب وفظيع ولا شیء یمکن أن يحتويه » ص AV‏ ۰ 
و لما قا 
« يظهر أن مهمتى هی أن أكون La le‏ للحقيقة بقدر ما أكشف Wie‏ . 
* * * 
کتب فى ١9‏ ابریل ۱۸۶۸ ۰ 


> لقد تغير وجودی الدالخلی كله » فلم اعد مغلقا على نفسی : انكسر 
القيد ولابد أن اتکلم ٠‏ لقد منحنی الله القادر على کل شىء : النعمة !»> ۰ 
ثم كتب فى ۲۶ ابریل ۱۸۶۸ ۰ 
« كلا ! كلا ! صمتی وسری لا یتحطمان ! » ۰ 


* * * 


« لن یستطیم احسد أن يهجس Le‏ یدو. فى داخلی ٠‏ تلك هی حیاتی 
سوء تفاهم مستمر ۰۰ الكل یکرهنی ! » 


- ۲۷۱ — 
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> قد یکون السر على درجة كبيرة من الرعب حتی أن صاحبه الذی 
Aa gles‏ بين جنباته لا یستطیم أن یتحدث aie‏ لا الى نفسه ولا الى الآخرین ٠‏ 
لأنه سیکون فى هذه الحالة کمن يرتكب خطيئة جديدة ۰ والرء عندما یرتکب 
أمر! مرعبا لا یکون ملكا لنفسه بعد ذلك ۰۰ » ٠‏ 


* * * 


الاس ٠‏ لكثهم ینظفون الجو ء ۰ 


« مهمة الرسول أن يعمل على نشر المسيحية » وان يضم الیها آناسا ۰۰ 
فى حين أن مهمتی هی أن انزع عن الناس الوهم pl‏ مسیحیون » ۰ 
* * * 
» دعونی آتنفس الایمان بحرية ! » ٠‏ 
says «‏ فينا ینبوع متدفق نستطیم مضه أن نصيخ السمم للخریر 
الهادیء . الهادیء والعمیق فى آن معا . عندما يخلد الکون كله الى الراحة 
والسكون ‏ فى هذا الخریر » وفی هذا" الینبو ع tags‏ الله > ! ۱۸۶٩‏ ۰ 


* * * 


» أحيانا يكون من الصحة أن یظل الجرح مفتوحا : فالجرح المفتى- 
قد يفيد صحیا وقد یکون من الضرر أن يلتئم ! » ۰ 


* * * 


ثلاثة أشياء أشكر الله علیها 

٠ الحياة لانسان قط‎ Gal أننى لم‎ ١ 

۲ ل أنه منعنى من أن أصبح قسيسا + 

۳ ل آننی عرضت نفسى , بارادتی ۰ لشتائم صحيفة « القرصان » ٠‏ 


اليوميات ترجمة سميث ص ۲۰۲ 
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اله 0 الناق 
علاقته بريجينا أولسن 
ورأيه فى المرأة 
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: ۱۸۳۷ مانو‎ À 
یالهی ۱ كيف يستطيع الانسان أن ینسی بسهولة تلك القرارات‎ ol » 
۰ التی عزم علیها ! لقد عدت مرة آخری مؤقتا الى هذا العالم لبعض الوقت‎ 
ماذا يفيد الانسان لو ريح العالم كله وخسن نفسه(۱) ۰ لقد حاولت‎ ! oi 
مایو ۱۸۳۷ مرة أخرى أن آنسی نفسی لا فى ضجیج العالم‎ À الیوم‎ 
۰۰ وضوضائه » فهذا بدیل‌لاغناء فيه » بل بان أحاول أن آذهب‌الی آل روردام‎ 
مع بولیت 80168 ۰ لکن ملاك الرب وقف‎ Gusti oly > Rordams 
فى طریقی حائلا على نحو ما يحول دائما بینی وبين کل فتاة بريئة شاهرا‎ 
سيفا من نار ! اشكرك یاالهی لانك غمرتنی برحمتك ولم تترکنی اصاب‎ 
بالجنون ! لم آکن خاثقا على هذا النحو ۰۰ آشکرك مرة أخرى لانك‎ 
٠ استجبت الى‎ 
رغم آننی ذهبت الى آل روردام‎ ٠ الیوم یتکرر نفس النظر من جدید‎ « 
یستیقظ هذا الشعور الآن  آه ۰ کم آشسعر‎ HOU - وشكرا لك یاالهی‎ 
بالوحدة(؟) ۰ آه ! ملعون ذلك التعجرف الذی برضی بالوحدة - الكل‎ 
Lai یاالهی لاترفم يدك عنی الآن  دعنی‎ cat سوف یحتقرنی الان .- لكنك‎ 
۰ » ۰۰ واکون افضل مما انا عليه‎ 
The Journals, 2. 54 - 55 (Fontana). 


* * * 


۲ فبراير عام ۱۸۳۹ : 
« آه ! ریجینا يامليكة قلبی ! یامن تختبئین فى اعمق اعداق فؤادى ! 
فى اکثر احلام حیاتی عظمة ! هناك على بعد متساو من السماء والجحیم 


)١(‏ اشارة الى عبارة السید اللسیح الشهيرة انظر انجیل مرقس 
الاصحاح الخامن : ۲۱ ۰ 

(۲) تعتقد ریحینا أن هذه التدوينة كتبت نتيجة اول لقاء لهما وما 
احدثه کل منهما من انطباع علی الآخر ‏ قارن الیومیات حاشية رقم ۲ من 
طبعة فونتانا 5٠‏ أ 


class. Vig: = ۳۷۱‏ فلسفية) 
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توجد الوهية مجهولة ! of‏ ! هل اصدق lin‏ حکایات الشعراء التی تقول 
أن الرء عندما بری محبوبته لاول مرة بتخیل أنه سبق له أن dia Lai,‏ مدة 
طويلة ۰ Gall oly‏ كله مثل العرفة كلها ليست الا تذکرا ۰ Gis‏ الحب 
Last‏ له فى الفرد نبواته + وانواعه واساطیره © وعهده القدیم ؟ ! اینما 
یممت وجهی لا آری فى وجه أى فتاة الا آثار جمالك ۰ لکن یبدو لى آنه‌ینبعی 
على أن امتلك جمالهن جمیعا gin‏ یتسنی لی أن أعثر على جمال يساوى 
جمالك | وانه یتیفی على past ol‏ حول العالم كله حتی افق علی المكان 
الذى أفتقده © والذی يتجه نحوه أعمق آسرار وجودی كله وفی اللحظة 
التالية سوف اجدك قريبة منی ۰ حاضرة بجواری تملئین روحی بقوة حتی 
نیتفیر کیانی وأتمنى لو كنت معی هنا ٠‏ 


أنت يااله الحب الأعمى ! هلا کشفت لى ما دراه مخيوًا فى ضمير 
الغيب ٩۰۰‏ ! هل ساجد ما أبحث Ge‏ هذا فى faa‏ العالم > هل سوف آخبر 
خاتمة المقدمات الغريبة لحياتى كلها . هل dusty‏ بين أحضانى › ام : 
أن الأمر هو تقدم الى الامام ¢ ۰ 
The Journals, P. 61 - 62 (Fontana).‏ 


* * * 


علاقتی « بها » : 
۶ اغسطس ۱۸۶۹ + 


« ريجدنا أولسن  Gul,‏ لول مرة فى منزل آل روردام ۰۰ Rordams‏ 
حقا لقد رایتها هناك من قبل لسکنی لم اکن اعرف شیتا عن آسرتها (فقد 
كنت بمعنی ما مسئولا عن شعور Gane‏ نحو بولیت papas‏ ۰ فقد كان لها 
فی وقت مركن تأثیر ما على وربما- كان لی علیها تفس التاثیر لکن لك 
کله كان ay‏ وعلی نحو عقلی ) ۰ 


« وحتی قبل وفاة والدی كنت قد اتخذت قرارا ندوها ۰ ولقد مات 
أبى ٩(‏ اغسطس ۱۸۳۸) فانشغلت فى الدراسة استعدادا للامتصان › 
وخلال هذه الفترة كلها ترکتها تنفذ الى آعماق کیانی ۰ ثم دعيث لزيارة 


SYN 
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خلال ذلك !غازلها بان أعيرها gt LOS‏ اشير Yale‏ بقراءة فقرات معينة ۰ 


وعدت قن افسطن + ركنت Oui‏ من ١‏ اسن ج اة 
سبتمبر فى الدنى منها بالعنی الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ 

وفى À‏ سبتمبر غادرت منزلى » pôle Lis‏ على أن أضع حدا لهذا 
الوضوع ٠‏ والتقيت بها فى الشارع آمام منزلها ٠‏ وأخبرتنى أنه لايوجد أحد 
فى المنزل . واعتيرت ذلك دعوة لى فغامرت بانتهاز الفرصة التى كنت 
أريدها ٠‏ وذهبت معها الى البيت وجلسنا وحدنا فى غرفة المعيشة ٠‏ وعندما 
وجدتها مضطرية لوجودنا وحدنا رجوتها أن تعزف على البيان كما كانت 
Jai‏ من قبل فى الرات السابقة ٠‏ وبدات تعزف ٠‏ لسن ذلك لم يغير من 
الامر شيئًا 2 وفجاة تناولت النوتة الموسيقية واغلقتها على نحو لا یخلو من 
عنف culty‏ بها على البيان Us‏ اقول « آه ! لم تعد تعنينى الموسيقى فى 
شىء › انما oil‏ من Saal‏ عنها الك من كلك انحط able‏ عام اة 
وظلت Gabe‏ ولم أفعل شيئًا لكى آحرکها ۰ لكنى حذرتها من نفسى . 
تیا عن dt, ci‏ روما خر عن فلل Scilegeh‏ 
قلت ۰ « فلنضع هذه العلاقة بين قوسين ۰ وقبل کل شىء فا لأولوية نی »۰۰ 
ر ملحوظة : لم نتحدث عن شلیجل الا يوم ۱۰ سبتمبر » Lei‏ یوم À‏ فلم نذكر 
٠ ) Gy de‏ 

ظلت صامتة تماما ۰ واخیرا ترکتها وغادرت المنزل لاننی كنت اخشی 
أن یحضر sai‏ ویرانا معا ویراها مضطربة على هذا النحو. ۰ وذهپت فى 
الحال الى والدها الستشار اولسن وعرفت اننی كنت قد اثرت فيها تاگیرا 
asset‏ » ولذا خشیت أن یساء فهم زیارتی أو أن اسیء الى سمعتها ۰ لم 
بقل والدها شیثا لا پالایجاب ولا بالسلب à‏ لکنه لم يكن یماتع Lu‏ اعتقد 
وطلبت لقاء‌ها ٠‏ والتقیت بها بعد ظهر العاشر من سبتمبر ولم اقسل کلمة 
واحدة لاقناعها ولکنها هى Qui‏ قالت : نعم ! 

وفی الحال وسعت علاقتی بالاسرة كلها » وحولت براعتی gad‏ آبیها 
الرجل الذی احببته باستمرار ۰ 


لکنی داخلیا ». شعرت فى اليوم التالی اننی قمت بخطوة خاطئة . 


۲۳ = 
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عائیت دون أن اتکلم ویبدو آنها لم تلدظ شیثا بل على العکس كانت روحها 


مرتفعة 


ولقد كان ذلك خطرا بمعنى ما ۰ فقد #عتقدت أنها لو لم تكن قد 
تأثرت تاثرا عمیقا اکثر Las‏ تکشف عنه کلماتها : « لو ظنت انی لم of‏ 
الیها الا بحكم العادة لفسخت الخطوبة فى الحال » ۰ قلو ام تكن قد تأثرت 
LA‏ عميقا ٠‏ اذن » لأنقذت » واستجمعت قواى هن جديد à‏ ويمعنى آخر 
فلابد لى من أن أعترف بضعفى وبأنها آربکتنی بعض الوقت ۰ 

ثم حشدت قوای کلها للعمل » والحق آنها انهارت وحدث العکس 
تاعا ق من Guat‏ ابا à‏ كات کین وان ال + cdl‏ 
هد ما وون ذلك + قفي الوفت الذي CS sal‏ فيه ضعوية radis cl‏ 
st He‏ ان لیے ان lil goal auf‏ اتقون عن شال 
سوداویتی اذا لزم الامر - قلت لها + « استسلمي لى + ان کیریاءك واعتدادك 
sas dub‏ كل کی مها poled‏ > د وگانت تلك لمات WS aile‏ 


وامنية بالنسبة لها وان كانت سوداوية خائنة غادرة بالنسبة لنفسى(*) ۰ 


والآن استيقظ من جديد مزاجى السوداوى › ولقد كان اصلاحها لى 
يلقى بعبء « المسئولية » كلها على als‏ . فى حين أن غزورها كان فى 
كثير من الأحيان يعفينى من المسئواية ٠‏ ولقد اعتقدت ,2 وهذا هو رأيى ٠‏ 
ان ذلك لم يكن سوى عقاب من الله ٠‏ 


ليس فى استطاعتى أن أحدد دوضوح ما هی الانطبا عات العاطفية 
التى خلفتها ريجدنا فى اعماقی ٠‏ لكن ثمة شىء مؤكد : أنها وهبتنى نفسها . 
وكانت تقريبا تعبدنی وتطلب منى أن آحبها مما آثر فى وحرك مشاعرى 
لحد أننى على وشك أن اغامر بكل شىء من أحلها اما الى أى حد كنت 
Lyi‏ فهذا ما تكشف عنه واقعة اننی حاولت باستمرار أن أخفى عن 


نفسی مد ی La St‏ على نفسسی وهی عو ضدواع لم يكن Li‏ دا لانفعا لات 


SE با‎ Ges كانت كرتاب فقن حال انیا‎ bus الن‎ ti 
لم‎ al أنت ليت سعیدا قط › ومن ثم يتساوى عندك بقيت معك‎ » ai 
عن الاطلاق‎ us دات مه انها لخ تطلب هی‎ Last قالخ لى‎ aly * ۰6 انی‎ 


= TVS 
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الجياشة ۰ لو لم أكن تائبا نادما , لو لم تكن لى sha‏ ماضية هاعة Vita ante‏ 
لو لم اکن سوداویا ۰ لكان ارتباطی بها قد جعلنی سعیدا "کثر مما كنت 
plat‏ فى ای یوم من الأيام ۰ لکن لا كنت › ویاللاسف ! ۰۰ على نحو ما 
Li‏ عليه › فان على أن اقول آننی يمكن أن أكون سعيد! فى شقائی بدونها 
أكشر مما لو كانت معى ٠‏ لقد أثرت فى وحركت مشاعرى . ولقد كنت 
أحب » بل اكثر من ذلك ٠‏ أن أفعل لها كل شىء ٠‏ 

لكن هناك احتجاجا الهيا وهمذا ما فهمته . العرس ۰ وكان على أن 
أخفى عنها ذلك كله والا لاقامت الأمر كله على اساس غير سذيم .۰۰ 

كتبت لها رسالة واعدت pila‏ الخطوبة ۰ والرسالة موجودة بنصها 
كلمة كلمة تحت عنوان « تجربة سيكولوجية »(*) ۰ وبكل ما استطیع من قوة 
جعلت علاقتى بها مجرد تاريخ فحسب فلم أتحدث لأحد عنها قظ , ولا 
لشخص وأحد ٠‏ وبقيت أنا صامتا صمت القبر ٠‏ وما أن يصل الكتاب اليها 
حتى اود أن تنتبه اليه ۰ 

هماذا فعلت ؟ بيأسها النسائى اجتازت الحدود . لقد كانت تعرف 
بوضوح اننى سوداوى الزاج » وأن قاقی يدفعنى الى الحدود القصوى ٠‏ 
حدث العوهس ٠‏ لقد أوصلتنى الى النقطة التى يدفعنى فيها القلق الى الحد 
الأقصى . وهذا شىء مؤكد › لكنى عندئذ كنت أرغم طبيعتى كلها بطاقتی 
الهائلة على التخلص منها : لم يكن ثما ما يمكن عمله سوى شىء وأحد 
هو أن أصدها بكل قوتى ٠‏ 

وخلال شهرين من الخداع راعيت أن أكون فى غاية الحذر فى حديثى 
الباشر معها هن دين لاخر فكنت اقول لها : ارجو أن تسلمى « وتتركذ 
آذهب , انت لن تتحملى ذلك ٠‏ وكانت تجيب بانفعال انها دمكن أن تتدمل 
ای شىء ماعدا تركى لها ٠‏ 

كذلك حاولت أن أعطى الانطباع بانها هی التى فسخت الخطبة حتى 
أجنبها كل اهانة ۰ لكنها رفضت قائلة : أن كنت ساتحمل الآخضری (اى 


(*) فى AUS‏ « مراحل على طریق الحياة » بقلم cy‏ السناكت ٠‏ 


5 ۳۲۵ 
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فسخ الخطوية) فسوف اتدمل هذه آیضا (ای أن يكون هو السیب) ٠‏ تم 
وان يقري بكلمة ایا ما ctl alas‏ کے is Oe AE‏ 2 


انها لحظة عذ اب De ja‏ أن تكون علی هذا gol‏ عن القسوة وعلى 
هد oval‏ من الدب كما فعلت Li‏ لقد ناضلت کما دناضل الذمرة 0 ولو لم 


اکن موّمنا بان الله قد آصدر قرار الرفض ۰۰ Veto‏ لكانت قد انتصرت ۰ 


Lote,‏ ترکتها ذهبت مباشرة الى السرح لانی كنت ازيد آن اقابل 
صدیقی اميل بویزن ۰۰۰۰ Emil Boesen‏ روهذا هو السبب الذى عن أجله 
شاعت آقاویل فى کوبنهاجن تقول اننی نظرت فى ساعتی وسالت آسرتها 
Lee‏ اذا کانوا پریدون شيئا اکشر من ذلك آو ما اذا كان فى ذهنهم شیشا 
يريدون أن یقولوه فايتفضلوا بسرعه لانی ذاهب الى السرح ) ۰ 

انتهى sal‏ .وها أن nee‏ خض ut, le‏ وراج 
Olsen‏ وقال : « هل يمكن أن أتحدث معك قليلا ؟ » » وذه نا سويا الى 
منزله ۰ وقال والدها « سوف دكون فى ابتعادك عنها موتها . انها فى out‏ 
كامل « فاجبته » : سوف آذهب وأذفف عنها › لکن كل شیء اذتهى ٠‏ فقال 
« أنا day‏ يحترم نقسه « وقد يصعب على أن أقول لك لاتفسخ خطبتك 
بابنتى « لكنى أرجوك الا تترکها » ٠‏ ولقد كان بالفعل رجلا ذبيلا طيب 
القلب ولقد ناثرت بكلامه تأثرا عمدة ا . لكنى لم أترك نفسی انزلق مع 
حديثه بحيث يقنعنى » وبقیت مع االاسبرة حتى العشاء ٠‏ وتحدثت معها 
Lily‏ خارج ۰ وفى صبيحة اليوم التالى تلقيت منه رسالة يقول لى فيها 
ان ابنته لم تنم طول الایل » ويطلب منى أن آذهب لأراها ء وذهبت وحاولت 
أقناعها » فسالتنی : « الن نتزوح أيدا ؟ وأجدت : « نعم ! ریما بعد عشر 
Gua tés sl‏ فى se + Sas ely‏ سرف Al GS)‏ 
قالت لى : « سامحنی فیما سببته لك من ألم » وأجبت « "ننی آنا السذی 
ینبغی أن أطاب منك الغقران والسماح » ۰ فقالت : « آوعدنی أن SB‏ فى » 
قوعدتها ۰ فقالت « قبلنی » فقعلت بلا عاطفة ۰ ياأرحم الر:حمین ! 


Ghote ٠ شایه لتجدد ئ شبادى ¢ * ولقد كانت تلك كسسقه ضررردة‎ plas 


وهكذا افترقنا حیث قضیت اللیل كله انتب فى فراشی 6 لسکنی 


۳۲۳۱ 
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تصرفت تصرفا عاديا فى الیوم التالی بروح افضل عن ذى قبل ۰ وکان 
ذلك ضروریا ۰ وعندما اخبرنی شقیقی أنه يريد الذهاب الى آسرتها لیبین 
لهم اننی لم اکن نذلا ء آجبته « لو ذهبت الى هتاك فسوف اقتلك پرصاصة »۰ 
وسافرت الى برلین وعانیت کثیر! اذ كنت آفکر فيها کل یوم وحتی الآن 
gle aile‏ وعدی لها LS‏ كنت اصلی من اجلها Bye‏ او مرتین فى الوم 
على الأقل ٠‏ بالاضافة الى مرات اخری كثيرة كنت افکر فيها ۰ 


ولم أمكت فى برلين سسوی ستة آشهر مع أن نيتى فى البداية كانت 
أن أبقى سنة ونصفا ٠‏ وعودتى الى كوبنهاجن بهذه السرعة لابد أنها لفتت 
نظرها ٠‏ ولقد كان ٠‏ فوقفت تنتظرنى بعد أن انتهی الاسقف مينستر من 
ألقاء عظته يوم الأحد الأول بعد عيد الفصح ٠‏ لكنى رفضت وكنت عازما 
على حندها * ولم اکن اود لها أن تغرف if‏ كنت افك فیا use‏ عدت 
غائبا ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد عرفت من سيبرن 51856558 انها قالت انها 
لا تطيق رؤيتى ۰ لكن الأمر لم يكن على هذا الذحو YLT, lasse‏ وأن كنت 
مضطرا الى الاعتقاد بأنها. لا ترید أن تتحدث معى ٠‏ 

بالنسبة لبقية الأحداث : فقد اتخذت قيما يبدو اعظم خطوة حاسمة 
فى حياتها تحت رعايتى › وبعد قليل من خطبتها الى شلیجل Schlegel‏ 
اكتشفت وجودی فى احسدی SUSI‏ ولم استطم آن اتجنب. النظر الیها 
Este si‏ لی برآسها مرتین ورددت علیها وهذا/ یعنی « ينبغى عليك أن تتخلی 
عنی فاومات وکذلك فعلت آنا على نحو ما یفعل الاصدقاء بقدر الامکان » ۰ 

وبعد أن تمت خطبتها الى شلیجل عام ۱۸۶۲ قابلتنی فى الطریق 
وحیتنی کأصدقاء وبطريقة Los‏ بقدر الستطاع ۰ ولم استطم أن آفهمها 
لأننى لم آسمم عن الخطوبة لقد نظرت الیها نظرة فاحصة فحسب ثم SIDA‏ 
راسی محییا ۰ ومن المؤكد أنها كانت تعتقد آننی عرفت بموضوع الخطوبة 
وتطلب منی الوافقة علیها ٠‏ 

وعندما نشر اعلان الزواج عام ۱۸۶۷ كنت موجودا فى الكئيسة + 

The Journals, 2. 69 - 75 (Fontana). 
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فى ۲۳ ینایر ۱۸۶۱ : 

کتب الیها کیرکجور مهنثا بعيد میلادها الثامن عشر ٠‏ 


- YYV _ 
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آتمنی من الله أن Gan‏ اليك بعام جديد سعید کثیر البسمات قلیل 
الدموع ! لقد ارسلت لك مع خطابی هذ مندیلا » اردت أن تضعیه تحت 
وسادتك حتی اذا ما استیقظت من نومك ذات ليلة 2 فجاة » مذعورة » من 
حلم مؤلم ۰ وعجزت عن السيطرة على دموعك » Soie‏ جففیها بهذا 
» القماش الکتانی » ثم تذکری اننی أنا الذی ارسلته اليك » واننی كنت آود 
لو کفکفت لك الدمع بنفسی ۰۰ ! 


Lai‏ حین تکونی مسرورة مطمئنة کارملة فقيرة تبرعت JS‏ ما عندها 
فاصبحت آغنی من العالم كله ۰ عندئذ اسندی راسك الى الوسادة نفسها , 
وضوف يذكرك هذا القماش الکتائی بى أيضا + سوف يذكرك بائك كنت 
الشتكسن الوحيية الذی à ge ged RIS‏ كما أنه سوق يذكرك ايشا بان 
كنت الانسانة الوحيدة التى رات تلك الدموع ۰ ومن ثم فحين تتمنين 
لنفسك يكون من السهل dite‏ أن تشاهدى صورتى مطبوعة على هذا 
القماش + لقد جففت فرونیکا Veronica‏ (القدسة عرق المسيح بقماش 
غال من الكتان ومكافاة لها على ذلك انطبعت صورة المسيح على هذا 
القماش » وحین‌طبقته خمس مرات‌وجدت فى حوزتها خمس صور للمسيح (”*) ٠‏ 
ولابد لكى تكونى قادرة على رؤية صورتى على هذا الفماش - لابد أن 
تصوريها بنفسك وهذا ما أعرف انك قادرة على القيام به , أراه ! لاتصورى 
صورتى کشخص قلق مضطرب لایعرف السلام والسكينة شخص يسكنه 
حزن دفین کالروح القلقة التی تحوم هنا وهناك ! وانما صوریها كشخص 
طيب رقیق یملژه الامل والثقسة ۰ ومهما يكن من آمر . فانا لا اود لهذا 
القماش أن یفارق مخدعك ٠‏ 

الخلص 


«él war) 


(*) كانت فرونیکا تتابع السیح وهو فى طريقه الى الصلب وأشفقت 
عليه والعرق يتصبب منه فجففت له وجهه بمنديلها ومكافاة لها انطبعت 
ضورة السید le quai‏ التنیل:وآسم فرونيكا نفسه يدل فى الاضيل. على 
الصورة التی انطبعت فهو مکون من مقطعین Vera‏ ای حق و icon‏ 
أى صورة فتکون كلمة فرونیکا تعنی « الصورة الدقة » ٠‏ 


~ YYA — 
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کتب کیرکجور وصیته الاخيرة الى شقيقه بطرس ووضعها فى مظروف 
کتب عليه : « الى شقیقی بطرس : یفتح بعد وفاتی » ٠‏ 
« آخی العزیز > 

وصیتی بالطبع أن ترث خطیبتی السابقة هدام ریجینا شلیجل الیراث 
الضئیل الذی ترکته ۰ فاذ؛ لم تشا أن تأخذه لنفسها فاننی أرجو أن تقوم 
هی بتوزیعه على الفقراء ٠‏ 


كانت ومازالت بالنسبة لى رابطة کالزواج تماما ۰ ومن ثم فان ممتلکاتی 
الخاصه لابد أن تؤول الیها تماما كما لو كانت قد تزوجتها(*) ٠‏ 


> لقد أحببتها کثیر! : وكم كانت خفيفة کانها طائر ! لكنها أيضا 
كانت صلبة كما لو كانت فكرة ! كنت اترکها ترتفع » فتعلى » وتعلو ! 
ثم آمد يدى bail‏ عليها وهی ترفرف وتنطق باسمى ! لقن نسیت . ولم 
تعرف قط أننى انا الذى جعلتها خفيفة ! وكانت فى لحظات ؛خرى تلقى 
بنفسها تحت قدمى ولا تريد الا ان تتأملنی › وتنسى کل شیء » ! 
كتب عام VALY‏ يقول : 

ous «‏ محبا وانتهيت موجها للضمير ۰ لن أجعل أبدا مما هو مقدس 
خادما لدبى گقد كنت أحنى الرأس لكى ابحث فى الوقت نفسه عن وجود 
آخر تحت العنصر الدينى ٠ » ٠٠‏ 


« انذى أعتقد Gaye‏ ان علاقتى بها يمكن أن تسمى باسم « الدب 
البائس » اننى أحبها وهی لى ٠‏ وأمنيتها الوديدة أن أظل بانقرب منها ٠‏ 
وأسرتها ترجو منى ذلك وتلك اعظم أمنياتى كلها ٠‏ ورغم ذلك ينبغى على 
أن أرفض ٠‏ ومن أجل أن يسهل الأمر عليها أجهدت نفسى حتى آحملها 


(*) رفضت ريجينا وزوجها القيام بتوزيع الثروة على فقراء 
الدانیمارك gia‏ دون أن یعلما مقدارها ۰ 


RÉEL 
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على الاعتقاد يأنى لست سوى مخادع وقح لا أهمية له ٠٠‏ وذلك حذی 


دسدهل علدها أن دکرهنی (* € 


« لقد كانت آمذیتی الوديدة هی القدرة على البقاء بجانبها ۰ ولکن 
ی اللدظة التی شعرت عندها بان الأمر سینحرف انحرافا سینا — ویالها 
من لحظة فقد Sole‏ متأخرة جدا - أزمعت أن ادفعها الى الاعتقاد بأننى 
لا أحبها ٠‏ وها آنذا الآن مکروه من الجمیم لعدم اخلاصی ۰۰۰ وهو 
سبب ظاهر فى شقائها ۰۰۰ فى حين اننی كنت مخلصا فى قراری tht‏ 
معها دائما ۰۰۰ » .۰ 
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القلق هو الذی قادنی الى الافراط 

برلين فى ۱۷ gala‏ ۱۸۶۳ : 

لو كان Gare‏ ایمان لبقیت الى جانب ریجینا . شکرا لله . ولیتمجد 
اسمه ! فانا "عرف ذلك الآن : لقسد كنت على حافة الجنون فى تلك الأيام . 
eut ii‏ أن اقول تى Shoes‏ تجو‌ها ترقا سلیعا عن Lun‏ 
الانسانية + ریما قیل أنه كان ینبغی على الا اقدم على خطبتها اصلا . 
غير أننى منذ أن Gabe‏ وأنا اتصرف ذحوها باأمانة ۰ ولقد آحیبتها من 
وجهة bi‏ جمالية بمعنی أسمى بمراحل من حبها لى » ولهذا! عاملتنی 
بكبرياء فى البداية ثم ارعبتنی بصرخاتها بعد ذلك ۰ لقد بدات منذ قليل 
فن Lod LUS‏ اطلقت علیها اسم » علقي ۰۰ ۲ غير مذنب © + ومسوف 
تتضمن هذه القصة آشیاء بندهش لها العالم » لأننی خبرت تجربة الشعر 
فی السنة والنصف التی خطبتها فیها آکثر من خبرة جميع القصص مجتمعة ۰ 
L_ ast‏ كانت تجربة مستحیله بالنسبة لى » ولم OST‏ آرغب فى أن تتبخر 
علاقتی معها فى الشعر فقد كانت واقما يختلف عن ذلك اتم الاختلاف › 
فريجينا لم تتحول الى آميرة من أميرات الجن الخرافية بل انها كان 
يمكن أن تكون زوجتى ۰ of‏ ياالهى : لقد كانت هذه هی رغبتی وأمنيتى 
الونديدة لکن كان على اخ انل lis.‏ 


رن 85 
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صفحة ممزقة من اليوميات 


۰ لايد أن یکون ذلك قد حدث بالقطم ۰ لکن عندما یتعلق الأمر 
بالزواج فان کل شىء لا يمكن أن يباع كما هی الصال حين تهبط الطرقة 
(حين تباع الاشیاء فى الزاد العلنی ! ) ان اللهم هنا هو GLY!‏ « قلیل 
من GLY!‏ تجاه الاضی ۰ هنا Last‏ كانت شهامتی واضحة ۰۰ 


لو لم اکن قد فضلتها على نفسی ۰ کزوجتی فى الستقبل . لو لم اکن 
فضلت کرامتها على کرامتی لكان على فى هذه الحالة أن أظل صامتا وان 
أحقق رغبتى ورغدتها ونتزوج ۰ وهناك آلوان كثيرة من الزواج تذفى 
حكايتها على هذ! النضو ٠‏ لكنى لم ارد أن يحدث ذلك » ان لو كنت قد 
les‏ وكذفيك را كل سه el etl‏ الم کل وليشت isa)‏ وربا 
كنت قتلتها : لكنى من Gab‏ آخری لو كنت قد فسرت لهسا كل شىء إذن 
Luis id‏ فى آمور مرعبة : علاقتی بأبى ۰ alles‏ السوداوى « واليال 
cull Gal!‏ يعوئ ah‏ نقسی. + خلالی. + الوان اللذة والافراط ال قد 
لا تكون آمام الله مرعبة الى هنا' الحد . ذلك GY‏ القلق هو الذى قادنى 
الى الأقرراط bass, à‏ به عن pk‏ اتاق به + اهر اسان Sn it‏ 

الذی كنت أحترمه لقوته وقدرته ۰۰ » ۰ 
اليوميات درو ص ۱۲۱ ۱۷۲۲ 


الراة عامل اذلال لارجل 

« کل شىء يعتمد على النساء » رائع ! كن على يقين اذن أن كل شیء 
يعتمد على تفاهات © ولغى فارغ ‏ أو !نه يعتمد Ch)‏ شئنا أن نتحدث بطريقة 
مهذبة) على العلاقات الجنسية ٠‏ حتى الآن فى الستطاعتنا أن نقول ان 
النساء جعلن الحياة الاجتماعية أكثر نيلا : فلم نعد نقتل احسدا ولم نعد 
نشرب الذمر ولم نعد نقيم الحفلات الصاخية كما كان Jad‏ أوائك الابطال 
القدامى ‏ وتحولت الشهوة فاصبحت مهذية وأخفينا التلميحات حول 
العلاقات الجنسية ۰ وهذا هو معنی النبالة الاجتماعية ۰۰ ! 


على هذا الندو عرضدت دك خصیادی الختلفه للموضوع »> ومن ثم فان 
الهجوم العذیف الذی شننه « CR‏ « على اراد دنیعی yi‏ يلام عذيه 8 
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الراة تذل الرجل . وفی استطاعة الرء أن یقول بصفة عامه أن الرجل 
التزوح يشعر فى قرارة نفسه بالخزی والخجل . لأنه أصبح Gant‏ . فكل 
الاحادیث الطنانة ايام Gall‏ » وکل ها كان يدور حول الجميلة وتجسید 
الجمال والنعمة وامتلاکها الذی هو قمة السعادة انتهی الى ذعر كاذب ٠‏ 
وئلك اول خسرية بتلقاها الرجل ۰۰۰ والضربة الثانية التی یتلقاها الرجل 
أنه وحبيبة القلب « جولیات » (التى كان لها بدورها نفس تجربته) یتفقان 
على أن یبقی هذا اللوضوع سرا بینهما بحيث يخفيان الدقيقة عن العالم 
كله يتفقان على الكذب فيقولان الزواج هو السعادة الحقيقية وانهما 
تقد اهب یداش el abs + SLR‏ قل تال 
الى أحط درك + لكن الاهسر مختلف بالنسبة للمراة + فقد ولسنت كاذبة : 
فهی مخلوق لا یکون سعیدا قط اذا لم تكن هناك ولو كذبة صفيرة « وفی 
:ستطاعتك أن تکون على يقين a priori LLG‏ أنه عنما بتعلق الأمر 
بالراة فسوف يكون هناك باستمرار كذبة صغيرة ۰ وبمعنى ما نستطيع 
أن نقول انها بريئة بالنسبة لهذ! الوضوع ٠‏ فهى لاتستطيع أن تفعل ازاءة 
شیثا ولايمكن للمرء أن يفكر فى أن يغضب من هذا الكذب ۰ بل على العكس 
يستطيع ان ينظر اليه على أنه فى أعلى درجة خاصية محبوبة » كذلك 
هو قدرها الطريعى الذى تستخدم فيه معظم دهائها لاضعاف الرجل ٠‏ 


وکا مارت انسیا Sy clos St:‏ فيا عم Silt‏ کل 
حماقات التناهى والادية والأنانية التی هی من خصائص المراة Lig ٠‏ 
بوصفها زوجة « Lis‏ - آه ! 

ها هنا انانية لا یکمن للرجل أن یتصورها على الاطلاق ٠‏ ولقد غافها 
الجتمع بمزایا وسماها La‏ > كن لا ! الواقع انها اعظم قدر من الأنائية 
Gay‏ الذات » لاتبداً » وهذا صحیح تدب نفسها لکنها من خلال حبها 
لزویها حبا انانیا » وحبها لكل من ینتمی الیها تنتهی الى حب ذاتها ۰ ومنذ 
هذه اللدظة تجد ان الأفكار وجمیم التطلعات العلیا اللامتناهية تنادی 
الرجل . 


وتختلف si)‏ اختلافا تاما ge‏ الرجل من dus‏ انها ترتبط ارتباطا 
خطرا بالتناهی »2 وفی حیاتها لحظات تعطی انطباعا خادعا Lait‏ ترتبط 


کک = 


Twitter: @ketab_n 


باللامتناهی ۰ وهی اللحظات التی یقع فيها الرجل فى الشرك ۰ وهی 
كزوجة متناهية تماما ۰ 
وهذا هو السیب الذى جعل الكنيسة تركز على أهمية احتفاظ الراة 
بعذریتها اكثر من الرجل ۰ وکرمت الراهبة أكثر من الراهب ۰ لأن الراة 
عندما تتخلی عن هذه الحياة الدنيا وتقلع عن الزواج فانها تتخلی عن 
الکثیر اکثر من الرجل » ۰ 
The Journals : The Last Years P. 68 - ۰‏ 


آخر خطوة فى الاشارة « الیها » 


توقمیر ۱۸۶٩‏ > 
« لم تتغير رغبتی فى أن تهدی کتبی بعد موتی الیها والی الرحوم 
تکون مشترکة سوف تنتمی اليك « باعزیزتی الصغيرة ریجینا » ٠‏ 


سوف یکون وجودی ۰ على نحو مطلق مؤكدا لحیاتها . ویمکن ایضا 
أن ینظرو! الى اعمال کموّلف على انها نصب تذکاری pall‏ تكريما وتشریفا 
لها ۰ سوف آخذها لندخل التاریخ معا » وانا بکل ما لدی من مزاج سوداوی 
لست الى سرن رة tices lg‏ أن رها ومكتاك لن ری de‏ 
سوق آي یم ادها نكل سن JUN‏ ادها بكسن hy‏ الول ؛ 
افسدوا مکانا صفیرا" لها من فضلكم « لعزيزتى الصغيرة ٠٠‏ ريجينا ! 


لم يكن من الممكن أن أدخلها التاريخ على أنها زوجتى ٠‏ وهذا موضوع 
لايمكن أن يناقش ۰ كان Sas‏ أن تكون « مدام فلان » , لكنها لن تكون فىهذا 
الرقت. .خن ۱ AY‏ کروی is‏ فة حب ك se‏ لوقت الذي 
ستظل فيه عندى : حبيبتى « التى أدين لها بكل شىء » ٠‏ 


* فک « 
الراة والرجل 
الراة هی لانانية مجسدة ۰ 
واشتیاقها وتحرقها الى الرجل لیس سوی LAST‏ ولا أقل من آنانیتها ۰ 


YY — 
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ولاتعرف الراة نفسها انها انانية . أو أن هذل الاخلاص والتفنانی 
الذی تدعیه للرجل لیس سوى آنانية ٠‏ انها باستمرار لغز امام نفسها » 
والطبيعة تخفی بدهاء هذا السر عنها » اذ تتخذ الانانية صورة آلاخلاص 
والتفانی ۰ ولو قدر للمراة أن تعرف کم هی آنانية » لا اصبحت آنانية ٠‏ 

قصة الرجل والمرأة كلها عبارة عن مكيدة نسجت خیوطها بطريقة خفية 
نها موّامرة قصد بها تدمیر الرجل کروح ۰ والرجل فى الآصل ليس أنانيا 
لكنه يصبح کذلك لکی ینتقم لنفسه عندما يواتيه الحظ ویتحد بامراة » وهذا 
الاتحاد الذی یعرف بصفة عامة باسم : الزواج ۰۰ وما أن بدخل الرجل 
فى هذه الشركة حتی يفقد تماما کل ما هو سام ۰ وهذا هو السبب الذی 
جعل السيحية »وکل وجهات النظر العميقة عن الحياة تلقی بالشك والزيبة 
حول العلاقة بالجنس الآخر ! لانها تفترض انك عندما تذهب الى التعامل 
مع الجنس الآخر فان ذلك یعنی : انحطاط الرجل ٠‏ 

وهذا هو السبب فى اننا نسمم عند اللصوص والستویات الدنیا من 
البشر أن و#جب JS‏ انسان هو أن یتزوج ots‏ الزواج هو الحياة الشريفة 
الحقىقة eg tee‏ هه 


The Journals : The Last Years P. 92-93 Eng. Trans by 
R. G. Smith. 


الجنس الضعيف 
ss‏ المرثة. من délit, all‏ ذلك + gasses Sl‏ 
تعانى أقل مما يعانى الرجل الصامت الكتوم ٠‏ وقد تغرى هذء الحقيقة المرء 
oY‏ يقول أن الراة هى الجنس الأقوى , لأنه اذاا كان من خصائص القوة أن 
يدافع المرء عن نفسه ضد العذاب » فان المرأة فى هذه المحالة تكون افضل 
من الرجل ٠‏ | 


لكن الحقيقة هی أن القوة تکمن فى القدرة على قبول العذاب وتحمله, 
فى حين ان #لضعف یکمن فى الدفاع عن النفس بکل وسيلة ممکنة ضد 
العذاب ۰ ان ضعف الراة کامن فى انها تبدا فور! فى التضسرع والبکاء 
والانات دفاعا عن نفسها ضد العذاب » ان ضعفها یکمن على وجه الدقة 
فى آنها تستطیم بواسطة النحیب والعویل أن تخفف من العذاب والعاناة , 


= ۲۳۲۲۵ — 
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فى حين تکمن قوة الرجل فى انه لايملك أية وسيلة للتخفیف من العذ؛ب أو 
التلطیف من الماناة ۰ وبالتالی فبفضل هذه القوة ‏ وتلك مفارقة - یصل 
الى فان اکن مق عذاب cu) ANT a‏ + لكنيا فى الواقم الست 
مفارقة اکثر من الحقيقة التى تقول ان الصحة مطلب ضزوری وشرط اساسى 
يسبق المرض . فهناك مرض لیسو! من الصحة بالقدر الكافى الذى يوقعهم 
فى المرض ! 


be اغواها حقو + فاش لن اتخلی:‎ Zul لو كنك ابا گات لے‎ 4s 


* * * 


ro _ 
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القسم الثالث 


الكنيسة القائمة » ورایه فى رجال الدين 
والتدین المزيف 
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à dés Le لعا الواة‎ oe pus 


د عرس كيف شک أن تسيل ال e‏ ۱4 بسنیط تشه “بان نتحدث 
..بطريقة:معينةٍ. مع Gull‏ معينين نعيش بينهم à ٠‏ بابسا هممدًا 
ل" تن a AS‏ کل غص أيواجدا أمجؤمون diay. auf “ts‏ 
La‏ تون ترا كان ptit‏ یداد فسادا فقد آضبخت taf‏ ( 
" لاتغاقبهم ‏ السلطاث.: وهكذا نجد فى Ge‏ لاشيم need a‏ 
:“فى Gall‏ الكبرئ ۰ سنيادة لزذيلة اشنمها :“القذف' وتشۆده مدمافة الاخرین ! 
تخیل الآن قسا » اراد يقم پواجبه :ان علیته فى هده 'الهآلة ان LE‏ 
شاهدا على رذائل عصره › لکن ۳ ee‏ یتهربون oda de‏ ده = 
"رما الايصلون الى الواقع ٠‏ ۱ 


ار 
< 


Last Years P. 315: 


pec) الکنيسة‎ 


5 التهمة التی ازگنهها:الی الكنيسة القائمة "هی ان کل شىء بر على 
کذب ": عبادة الله ليست سوی سخرية من الله والمشاركة فيها Le‏ ۰ 
وفی الوقت ذاته فاننی oy)‏ ان" اوق GL al‏ عط ان Got‏ ان الكنيسة 
:القائمة: "ثفشنها عرف ان کل شىء یقوم على الکذب . وأن هذ! هو السبب 
فی pour ed‏ بای فعل Ps ٠‏ 


ان لامر مرعب le‏ ان Sip‏ الم فی الاعماق التی .هوت Leal!‏ 
الكنيسة القائمة « والی ای حد بلغت الققاهة, والتزعة ( المادية ) والقدرات 
29 اللتوسطة ) وآلوآن الكذب ! سر “aa‏ 


À 5-7 Ê‏ وه 
کتک Ts rote‏ 


لكن لهذا اف ا الحكمة ٠‏ البارعة الكئيسة 


يمحيو داعب با 


القائمة علی هجری الزمن ! - دفن ابلطران مینستر على" أنه شاه على 
الحقيقية ».یل على .أنه ,احير الشبهد. العدول all le:‏ ۽ 
The ‘Last Years P. 307.‏ 
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الوضع السیحی فى الدنمارك 

۱۸۰۵ gla ۲ 

الوضع السیحی فى الدنمارك هو أن الكل مسیحیزن ! وان الدنمارك 
دولة مسيحية ! هذا شىء أول ٠‏ 

والشىء الثانى هو أن نسال أى لون من المسيحية ؟ أهى مسيحية 
المهد الجديد ؟ ان المسيحية يمكن أن توصف بطرق شتى فهى مثلا سيطرة 
النظرة الأبدية وغلبتها على النظرة الزمانية وهی تمسك الانسان 
Ly‏ هو آبدی « ونسيانه كل ماهو دنيوى فينظر اليه على انه« ضاع » . ومن 
ثم يعرض نفسه للعذاب والاضطهاد من أجل ماهو أبدى وعلى ضوء هذا 
التفسير فلننظر مرة أخرى الى الدياة فى الدنمارك فى لدولة المسيحية 
حيث يعيش المسيحيون وحيث نكون جميعا مسيحين : 


sail‏ مجتمعا مسيديا تعيش فيه مجموعة من القساوسة يحلفون أغلظ 
الايمان(١) ٠‏ ولمدة ج ساعة فقط لاغير كل يوم sat‏ يتعلم الناس من هؤلاء 
القساوسة أن “السيدية هى نبذ العالم والاقلاع عن كل ماهو دنیوی - ثم 
بقية ساعات يوم الأحد . وبقية ایام الاسبوع كلها يتعلم هؤّلاء القساوسة 
انفسهم من هوّلاء الناس وبصفة خاصة عن طريق الأمثلة ( والأمثلة كما تعرف 
تختلف فى أثرها اختلافا كيرا عن الکلمات ) أن المسيحية © وكذلك حياة 

ألانسان الجادة هی : الكفاح من أجل الدنیا ! ۰۰۰ ٠»‏ 
Last Years: P. 341.‏ 


» احذورا القساوسة 2 Coad! el si‏ يسديرون فى أردية طويلة ویضسعون 
زيا رسمیا .ویقلبون السيحية الى عکس مااراد السیح ! » ٠‏ 


تخلصو! هن المسيحية االرسمية 0 وافتحوا الياب Jacl‏ | لاضطهباد 
تلك هی اللحظة التی ستعود فیها السيحية الى الوجود ! ۰ ۰ 


(۱) أى عکس ماطلب السیح : » اقول لکم لا تحلفو! "لبتة ۰۰ » متی 
ل : Yi‏ 
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الايممان 
« لايعرف الايمان فى العهد الجديد على نحي عقلى بل على نحو 
اخلاقی : انه يشير الى علاقة شخصية دين الله والانسان ٠‏ والایسان 
الانسان من خلاله ولهذه: يتحدث الرسول عنطاعة الايمان ( رسالة بولس 
الى أهل رومية ٠ CO : ١‏ 
wl oil,‏ الخلط من أن تصور الایمان جاء من فلاسفة هدرسة 
الاسكندرية . كما أن القدیس آوغسطین نفسه قد خلط تصور آلایسان 
بالتعریف الذی استمده مباشرة من افلاطون ( فى الجمهورية ) ٠‏ 
Last Years 2. 336.‏ 


العالم السیحی يكافح من أجل الثل الاعلی 
« نحن نضحك من الرجل call‏ يبحث عن منظاره بيذما یضعه بالفعل 
فوق aa‏ ! 


:ره ذلك A‏ دضع تنه قن ii‏ الطریق pail‏ الى رجود هذا vt‏ 
الاعلی . ان علینا أن نعود اليه لو اردنا CUSH‏ حقا ! 


لکن العالم السیحی قلب الأمر على النحو التالی : الثل الاعلی » او 


"لنموذج الذی على غراره تکون مسیحیا هو هدف يقع فى Jul!‏ وعلی 


Last. Years P. 336. - 


النة اق 
« القاعدة العامة فى كل اتصال دينى هی أن يكون صادقا ۰ ولم ؟ لان 
المطلب الدينى يستهدف الفعل ۰ ای العمل بذاء على ماقيل ٠‏ وتلك هی على 
وجه الدقة الحركة gill‏ تميز ماهو دينى Le‏ هو جمالى › فما هو «glen‏ 


~ VEN تب‎ 
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حسی يقود الى الكابة انه ياتى سریعا ویزول سریعا ۰ فهو لحظة ویستفرق 
نحظة ۰ آما الجال الدینی فهو آللحظة التالية : هو اللحظة الحاسمة 2 of‏ 
عليها يبنى ما سافعله ۰ واذا لم آنتبه الى ذلك جيدا فاننی أكون قد غيرت 
هذه اللحظة سواء فع الكنيسة أو فى ترتيلة غنائية ‏ غيرتها الى متعة 


وهذاا هو السبب فى أن كل مايقال أو يغنى فى الكنيسة ينبغى أن 
یکون صادقا ولیس عظیما آو رائعا أو ساحرا site‏ وما الى ذلك › لا الى 
“sal‏ الذى یجعلنی" آیکی ونجعل أدقات قلبى تزدااد ‘ لا ! بل ۹ ن الهم هو ra‏ 
پرتبط ا وثيقا پقدر الامکان بالعمل ‘ اعنی بما سوف أفعله بثاء عليه * 
Last Years 2. ۰‏ 
ملاحظات صغيرة 
السیدی یخاف من الناس 
۳ ستمیر ۱۸۰۹۰ 
تون العهد الجدید للرجل السیحی هو أنه الرجل الذی یخاف من 
لله لا تن الناس(*) ۰ وهذا يتطلب کل مالدی السیحی من صراع « لکن ما أن 
یصبع . الرجل "مشیحیا لخوفه من الناس حتی تختفی السنخية ۰ 'ولهذا 


السیت. فان etl‏ يرق أنه من alll‏ | لاعتقاد" بان المسيدية الحقة نما “da‏ 


à‏ الكنیسة ‏ حث GEL‏ عدد کبیز من الناس ! فلا شىء ضد روخ 
المسيحية من مثل هذا القول خیث الاعتقاد الحیوانی فى coe‏ الناس ! 
Last Years P. 357.‏ 

ac,‏ ۱ . حقيقة الامر مع المطران مینستر 

Ur |‏ كان متفر Lets à‏ ضعیفا ۰ لکنه. كان لدیه فى الوقت 
ii‏ إحستلس هارم +:ؤمذاق قوی للاستمتاع بالحياة . لافقط باتع البسيطة › 
بل بالتم النقية الخالصة © وبأنقى GH‏ جفيعنا وهی : أن یکرمه الناس › 
ویقدرونه » ویحترمونه بوصفه رجلا hale‏ » رجلا . له شخصية « Jay‏ 
مباديء يقف کالطود الشامخ عندما is Be‏ کي 


- )*( ۰« فاجاب بطرس‌والرسل : وقالوا ینبفی‌آن يطاعالله اكش من‌الناس © 


E ب‎ 
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ولقد كان يمتلك قدراات ات عقلية عظيمة” فهو ختحدت: لامثیل له © وهو 
ذكى حاذق على نحو ٠ job‏ 


هه GS‏ ل وا م الصفات مجتمعة 


بارخ لي هیقر تس د یل كان يللي 
ذكاؤه وحذفه . ولم ير أحد قط استمتاعه بالحياة » وانما كان ینظر اليه على 
انه حرية ورعة للروح ٠‏ وذلك نقاء جديذ  !‏ فى مقابل قلق التقى ۰۰ 

أن ها يجعل مثل هذا الحذق على هذه الدرجة من الخطورة ( gs‏ 
مايمكن البرهنة عليه من مواعظه ) هو أنك قد لاتجد فى ای :جيل رجلا له 
Ji‏ هذه النظرة البوليسية المدققة ( واالسيحية ). يستطيع أن يرى على 
نحو قاطع الغش والنصب ويشدر. اليهما ۰ فهاهنا نظرية Lei Lalla‏ 


خداعة لدرجة أنك لاتستطيع أن تعثر فى ای مكان وبأية. طريقة .على نقطة 


وعلى هذا النحو كان عليه أن يقول كلمات وعظات la‏ جلبت:" ]لخد 


والاضّطراب ol‏ لمسيحية ٠‏ لكن فى الجانب الآخر للمتحدث أعنى حياته 
كان ass‏ اليارز أشنا غويا آله + وفيها بين شاعات الصمت Sis sols‏ 
يقف واعظا فى الكنيسة ۰ وبين حياته الشخصية يوجد صبدع عميق. , لكنه 
كان يعرف ببراعته لفائقة كيف يدول موضوعيا ‏ دون "ن يلتقيا . وكيف 
يبقى باستمرار على وجود مسافة بينه وبين كل شىء » وکل موقف او 
حادث يمكن آن يكشف عن حقيقة وضعه كرجل جاد وبين الشخصية العالية 
التى ترفعها « السباعات الهادئة » فى الكنيسة ۰ ساعات الوعظ. وتجعل كل 
ne‏ جح ب ges‏ 

٠‏ هكذا كان الطزان مینستر دون مواربة ودون أن اخقی-شیئا » وانی 
لاعترف اننی فتنت به بعض الوقت - للاسف ! قطك هی طبیمتنا البضرية 3 
.لكن من Lal‏ اخری كان حکمی عليه منذ ال.قيقة الأولى هو نفسه حکمی 


عليه الآن ٠‏ ا 
The Journals :. The Last Years 2. 325.‏ 
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« ليس لديك فكرة عن النبات السموم الذی کانه. مینستر ؛ لیس : لديك . 


الى قوة عظيمة « وکان یمکن للصراع أن یکون ممیتا - وتلك كانت الحال 


فكرة عن الفساد الذى نشره حوله > لقد كان صنما . وكان يحتاج لتحطیمه 


الشخصی والرسمى 
۷ مایو ۱۸۰۰ 
« تعتمد» السبحية على تلك النظرة الى .الوجود الانسانی التی تقول 
ان ای خلاص یتوقف على أن تکون لك شخصية او أن تصبح شخصية ۰ 
وبالتالی فكل من اراد أن يعلم الناس السيحية : ممنوع عليه بکل الطرق ١‏ 
يهرب الى الوضوعية . أو أن یخفی شخصیته ۰ لکن کل مایقموله وکل 
مایعمله لابد أن يؤكد شفافیته الشخصية الخالصة اعنی : أن تكون Gla‏ 
هی تعالیمه ۰۰ 
Last Years, P. 343.‏ 


0 القساوسة .هم من اکله لحوم الیشر > والحق أنهم من ذلك الصنف 
(لکریه ! » 


«“القساوسة: ciples‏ هزلیون à‏ “بل هم اكثر احتقارا من المثلین 
الهزلیین . انهم لصوص یسرقون راس الال القدس ء “نهم لصوص یسرقون 
الشهداء . انهم یاکلون جثث الشهدااء ۰۰ القساوسة هم اکثر النساس 
قساء toe‏ چ ۰ 


, 
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مسيحية العالم المسيحى 
۲ یولیو ۱۸۰۰ 
تعلون هذا sit)‏ بربی الطفل فى العالم السیحدی asl:‏ بجر جح فى شد و ۶ 
تام الى العالم حیث يقال له : هناك فى السماء اله قادر على کل شىء > 
له » وسوف تجد أنه يعينك ٠ Vale‏ 


والحق أن القول بان هذه هی السیحیه لیس سوى کذب ممقوت ٠‏ 
star‏ فلك القن رل + وعد ق الاه آله حب قافن Ae‏ 
كل شىء ۰ يحب ويريد أن يحب وهو لهذا الغرض يريدك أن تموت › فهو عدوك 
اللدود . أنه يكره كل ماتحبه Le‏ مباشرا ۰ ان عليك . ٠ن‏ استطعت وان 
ET: Lee‏ تشدكه عما رید وهنا OY EE‏ بوت فقط ن بسا ال 
على أن تموت ! 

ومع ذلك فين الواضح ان اتتحراف ال طا على السيهية كان ن 
Si‏ الأول ان كان لابن للف السازبة > معيشة الاقف من الا al‏ 
والعائلات ‏ ان تزدهر ٠‏ 

مدا gays‏ الافل فى العالم السیحی فيقتسال له 2 »ابوك رام 
شخصان یحبهما الله ويرضى عنهما 2 غير أن حكاية مولدك بصفة خاصة 
بویا اتا ا یا کے شی وک ننه اه کاب 


or»‏ هد" الانجاز هو جردمة من وجهه النظر السیدیه . انه جردمة 
فى عين الله ۰ وتزداد حقارة الجريمة OY‏ من ارتکبوها à‏ ومن یهمهم الأمر. 
لابعانون منها ‘ وانما ااذی بعانی منها هو شخص درىء ٠‏ كذف به « عن 
طريق الميلاد ۰ بين زمرة المجرمين القائمين فى صميم الوجود البشرى ٠‏ 
ومع ذلك قان Set de st‏ طرة على السيدية ون 


أن يكون انحرفا من الطراز الأول ! 
Last Years P. 346.‏ 
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۲ یولیو ۱۸۰۰ 
أن تكون مسيحيا هو أكثر آلوان العذ اب , Le‏ > انه دهعذی ‘ ولابد أن 
يعنى ۰ أن يكون لك جحيمك هنا على الأرض ! 


ماالذی يرتعد منه الانسان ٠٠‏ € بالتأكين هو الموت . وقبل أى شىء 
أخر هو > سكرات الوت wal!‏ يتمنى أن تكون قصيرة بقدر ااستطاع ! 


لكن « أن تكون مسيديا « دعنی أن تكون فى حالة موت : فلا تكترث 
بالكالم زا کے تسام و وان کن اربعيق مه على هلام انا ! 


ولیس ذلك فحسب . بل هناك ما هو pba!‏ : 


ان الذين بلتفون حول فراش الحتضر لا بضحکون منه bole‏ . 
ولا یکرهونه ».ولا پلعنونه » ولا يشمئزون منه لانه پرقد فى الفراش یعانی 
الم الوت Lie‏ انك فسوف تعانی هذه "مور جمیعا فهی جزء من کونك 
مسیحیا وهی تظهر من تلقاء نفسها فهی التعبیر عن السيحية الحقة فى 
هذا المالم ۰ 


JUS al ذلك ارا جوا عم ایکا‎ vs 
تعلمه‎ «ill à | هو حب‎ ‘Waa العثرة التی لاتفهم أن هن | هو الحب الالهى ‘ و‎ 


1 


الرء هن Ail gab‏ و لاشدیء غيره ! 


كنت رجلا يموت ! ومع ذلك فهذا فضل الهی 2 وفضل لامتناه : أن يدحول 
«لعذ اب God!‏ الى عذاب زمانی ! 


oS!‏ ويل للكذبة الخائنین ! ويل لهم : أولئك الذین استحوذوا فى 
آیدیهم على هفاتيح السماء ! فوقفو! على الأبواب دون أن بدخلوا هم 

آنفسهم ولایسمدو| لفیزهم پالدخول ! ۱ 
Last Ysars 2. 347 - ۰‏ 
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دولة الكنيسة ب والكثيسة القومية 
« كل الجهود تبذل لتكوين Uys‏ مسيحية als ٠‏ امسيحيسة ».هی 
مجهودات jé‏ مسيحية » بل هى ضد السيحية ! لأن أئ جهد من هذا القبیل 


لابد أن يتم على حساب التقلیل والتهوین من تعریف الرجل السیحی » 


وبالتالی قهو ضد السيحية « وهو نتيجة لاقرار الدعوی الزائفة .القائلة 
بانتا جمیعا مسیحیون . وانه من السهل جا" على الانسان أن یکون 
L 5‏ 


المسيدية هی سيادة « واجباتنا تجاه الله  »‏ فى Que‏ أنه قد تقرر منذ 
امد بعيد أنه ليس لله واجباتعلينا ns.‏ تالف اننا ند جمينا مسيحيون ٠‏ 
gall,‏ أن هذا بالضبط هو مایتالف منه العالم المسيحى الیوم « لكن کل 
الصراعات التى ذكرها العهد الجديد سوف تغدى مستحيلة ما لم تكن لنا 


واجبات تجاه ال ! » ۰ 
Last Years 2. 334.‏ 


نقول رکون و وسات CAN‏ 
«٠‏ أن الوحى السیحی لايعبر فحسب عن شىء لا يقدمه Gli as!‏ 
ولاخیالا . ولا Cats La‏ من آسماء ! 5 


Kk Kk 


د قال Goal‏ الس د الاج یساش à Jin‏ وان كشي واظهر اله 
3١ : 14 : ns à‏ ) غير أن ذلك يصدق على کل شیء' وف .كل 
مكان opal‏ الى ll dla)‏ یی له eut‏ + والتحقيقة ie‏ نقسها لكل 
من يحبها ۰۰ الخ ۰ ومن السهل أن يعتقد المرء أن المحب هو التقبل .السلبی. 
وان لوب ١ء‏ اؤ مايظهر نفسه هو الایجابی GY‏ يصل اليه ۰ لكن الحقيقة 
أن القبل كه محب فان للضم lt‏ نميه يكين له مسب MAN‏ هى اة 
حل الى عمسا سنن + IG‏ اااي لو هق ان تد 
کالحبوب + CN‏ الرء لایفهم الا بمقدار مانصبح متحدا pa‏ الشیء الذی 


dis 
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عن اللاصوت 

الیومیات ترجمة درو ص ۲۷۶ 

يبدو أن هذا هو الوضوع الذی تمعنت فيه كثيرا , لکنی هنا أيضا 
تملکنی الشك وترديت فى صعوبات كثيرة › وقابلت معضلات أكثر ۰ ويبدو 
لى أن Rakai‏ قم فى هذا ادان Slt‏ بلغت عن Aa‏ سا 
عاقك de dom,‏ الأقل: » tue te‏ ولق كاك فن وط 
اظ لکن ا ات ات ال ى ا ذلك الست الات 
cts,‏ کے اا .كينا فا + واا اقول ie‏ ج شیش 
es‏ هل قور sal des Hs dise.‏ 


واندمحت Lans‏ دینها حدی re‏ هن الصعب ai‏ اب منها °° « 
اليوميات ترجمة درو ص À‏ ( اکسفورد ) 
x *‏ * 
al »‏ روح : فاذا أنت لم ترد أن يكون الله ALA‏ » فلن یکون اباك . انه 
لايستطيع ذلك gals‏ بریده » ( عام 86١‏ )2 


* * * 


« الوعظ الرسمى قد عرض الدين بطريقة مزيفة عندما ذهب الى القول 
بان المسيحية ليست سواء ۰ عزاء وسعادة ۰ ۰۰۰ الخ ٠‏ وبالتالی كان للشك 
ميزة » هی أن يكون قادرا على أن يقول بانفه : 1نا لا أريد أن أكون سعيدا 
عن طريق الوهم ۰۰ 

لو كانت المسيدية قد عرضت بطريقة صحيحة على انا عذاب أو 
معاناة تزداد كلما تقدم المرء فيها : لکنا قد نزعنا سلاح الشك أو على أية 
حال . لكنا قد Gaal‏ عليه الفرصة فى أن یکون ألما أعلى فى الوقت الذى 


نستطيع فيه تجنيه ۰ » 
Fontana P. 209.‏ 


« أذا أود أن أتخاص من « القسيس » حنی تزدهر المسيجحية € مادام 
هناك قساوسة LÀ gawd‏ تکون المسديحية Also‏ 


= ۲۵۸ تت 
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أدب جم أن القساوسهة المسد مسیحیین یودون وا جبهم » un‏ اقول انهم Lis‏ 
مع فارق واحد : ان القساوسة هم أكثر أعداء المسيحية خطرا ٠٠٠‏ »! 
Last Years P. 365.‏ 
x * &‏ 
» وهذا هو السبب فى أن ملايين السیحیین یعیشون فى العالم 
المسيحى > لأن « القس » ينظر الیه على أنه الرجل الذى يعرض المسيحية 
فى (dei‏ صورها . وداخل هذه الحدود يكون القرد مسيحيا ‘ حتی أنه 
ليصبح من التجديف أزيحاول المرء أن يكون مسيحيا افضل من القسيس ! 
القسيس فى عظاته بحيث يسير مع الجماهير ۰ ويندمج مع القطيع الذى 
بحدده القسیس هو رجل يغش نقسه ! | | 
لقد كان مسیحیو العصور الأولى یعتقدون أن مهمتهم بالدرجة الاولی 
هی «لقفز وراء الاسوار التی یضعها » القسیس « وتلك هی Jess bus‏ 
بداية يمكن أن يبدا منها الانسان » 
Last Years 2. 366.‏ 


» مهمة الرسول أن يعمل على نشر السيحية ء وان يضم اليها آناسا ۰۰ 

٠ » ۰۰ فى حين أن مهمتی أن انزع من الناس الوهم پانهم مسیحیون‎ ٠٠ 
رجل الدين بعظ‎ 

» كان القسیس یلقی عظاته یوم الاحد الاضی فیقول للناس : » ينيغى 
عليكم الا تثقوا فى هذه الدنیا » ولاتثقوا فى الفاس . بل لا تثقو! حتی فى 
انفسکم ! ثقو! باث وحده « GY‏ الانسان لايستطيع أن یفعل لنفسه شیثا ٠‏ مولقد 
فهمنا جمیعا کلامه ,لأن مافیها من‌معانی آخلاقية .واخلاقیه - دينية یسهل‌جدا 
فهمه « لكنه من ناحية آخری یصعب جدا عمله وتنفیذه ۰ ان الطفل الصفیر 
قادر على فهمها ۰ والفرد البسیط العادی ۰ قادرا ایضا على فهمها كما قيلت 
بالضبط . لکن العمل ؟ لانستطیع أن نقوم بشیء منه على الاطلاق ! ان ذلك 
كله یفهم یوم الأحد بخشوع ورهبة یفهم نظریا فقط ۰ لکن يوم الاثنین 


ا اك 
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يكون من الصعب للغاية أن نقول أن هذا الوعظ وتلك العسانی الاخلاقية 
GLE cals‏ بهذا الفرد الجزثی . وبهذ! الوجود العینی النسبی الذی تقم 
فيه حياة الفرد اليومية ۰ حیث یتعرض الرجل القوی لفواية النسی‌ان : 
تسیان. التوالشم 6 LS‏ برض الزجل التولاخنم loi‏ الخلط بين تواخبمه 
plat‏ الله ومراعاة الاحترام لمن هم def‏ منه ۰ وعندما يجار القسیس 
بالشکوی من ot‏ الناس لایعملون بتصائحه + فاننا نستطیع كذلك أن نفهم 
مایقول ۰ غير أن هذا الفهم یصبح بالغ الصعوبة فى الیوم التالی حتی أن 
. الشخض اتکی يشتارك هو شوه فى NN‏ هه الما الجزشة ٠‏ 
a dt, in‏ بقلي ایک بایان کک ف + : 
ns Gad,‏ ذلك لاح الككنات القت ال فول ۵ كل شو 
يسهل باستمرار قیمها . لکن الشیء البالغ الصعوبة هو أن تفملها . هو 
أن تفعل فى العالم شيئًا بصفه مستمرة ۰۰۰ وفی کلام القسیس اشارة الى 
شىء یوجه الانتباه على gai‏ .غير مباشر الى هذه الصعوية . بل أن هناك 
. بعض الأمور قد وضعت بطريقة. تشير. الى أنه هو نفسه يصعب عليه تنفيذها 
Zea‏ عاق انات ed‏ فا من ل ن 


اليوم هو يوم “الاثنين ولدى الجاسوس(*) فسحة من الوقت لیخرح 
ويتصل بالناس باولئك الذين كان القسيس يعظهم ويلتقى بواحد منهم 
ويدؤن نقاش يوجهه. الجاسوس "الى النقطة التی يريدها ويقول :۰« هذا كله 
صحيح تماما. ٠‏ لکن .لایزال هناك شیء لاتستطيع.أن_تعمله » فانت لاتشتطیم 
أن تبنی قصرا بأربعة أجنحة » وطوابق من الرخام » ۰۰۰۰ ویجیب الاخر : 
« كلا ! آنت على Ga‏ تماما فى ذلك ۰ وکیف یکون فى استطاعتی أن Jai‏ 
ذلك ودخلی يسد بالکاد حاجاتی الضرورية وربما استطعت أن اقتصد منه 
Mi‏ خبئیلا JS‏ عام لکنی بالقطم لاأملك الال .الذی یمکننی من jai dal‏ . 
ثم اننی الى جانب ذلك لاافهم But‏ فى مهنة البناء » .۰ ویتضح di. ga‏ 
.أن هذا الرجل لايملك القو8 فیترکه الجاسوس لغیره ۰ 


یلتقی بعد ذلك بشخص عظیم الاهمية فیتملق غروره وکبریاء: ثم 


(*). هو الشخص Gays abus wall‏ کلیماکوس لیری التدین الزائف 
عند الناس وعند Jay‏ الدین فى آن معا ! 


Vos.‏ هم 
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مول UT‏ الى اة باه se œuf‏ لكن قشر د اتیب اة 
وطوابق من الرخام سوف يكون باهظ التكاليف بالنسبة لك ؟ » فیجیبه 
الآخر : » hale‏ تقول ؟ ! يبدو أنك نسيت أننى بالفعل أسكن فى مثل هذا 
القصر Gall‏ وصفته تماما ! « ۰ ‘ia‏ شخص . Gal‏ لديه القدرة والقوة 
فيتركه الجاسوس وهو يبعث بأحر التهانى لهذا الرجل القوى ! ثم يلتقى 
الجاسوس بعد ذلك بشخص ثالث ويدير معه الحوار حول نفس موضوع 
peal‏ كنا یا سم الشخصين الشايقن + فقول الرجل هذه اللأسطات + 
« اجل » ۰ ان الصیر !لخصص لهذا البشر غريب حقا ! فقدراتهم وامکاناتهم 
تختلف على نحو متزاید : فهذا قادر على أن یفعل الکثیر و:لآخر لایستطیع 
أن یفعل الا اقل القلیل ۰ ومع ذلك فكل موجود بشری كان يصبح قادرا على 
أن ینجز شیثا مالو أنه تعلم من التجربة والصرفة التاحة للعالم أن یلزم 
مجاله وحدوده »(**) ۰۰ 

و حاشية حقامية غير علمية عن 1۱۹2۱۷ 


ألما * * 


ail‏ جعلت الدولة من القساوسة موظفين رسميين عندها . فكما أنها 
تقوم برصف الطرق واقامة الجسور ۰ وتنظيم مياه المجارى ۰۰۰ الخ فانها 
فى الوقت نفسه أقامت مؤسسة مهمتها سعادة العمالم الآخر بأبخس 
الأثمان ۰۰ ! » ٠‏ 


« الراعی لبروتستانتی فى زماننا لا سيما فى الدانیمارك هو واعظ 
خصوصی تدقع له لیخطب بحماس متدفق ویقسول » تقریبا ۰ کل مایخطر 

» ! علی باله‎ 
Last Years P. 254. 


(**) معنی ذلك ان الناس جمیعا یتجهون الى الدنیا خلافا لما کانوا 
بستمعون اليه فى الكنيسة ! 


— Toi _ 


Twitter: @ketab_n 
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القسم الرابم 
آسلوب کیرکجور 


النصوص فى هذا القسم ماخوذة كلها من الجلد الأول من كتابه 
supa‏ « اما ۰*۰ ای ».من ۱٩‏ ختی صن ۶۰ من الترجية الاتجليزية بقلم 
ديفيد سوینسن وهی تتالف من مجموعة من #لحکم والأقوال اللأثورة وتنتهی 
بمحاضرة فی النشوة والوجد » - وهی بصفة عامة تمشل على تحو جمیل 
ورائم اسلوب کیرکجور الذی یضوده الم اطفة الجي اشة والانفعمالات 
والسخرية والتهکم فى کثیر من الأحیان حتی لیسخر من نفسه » ومن حیاته, 
ومن ترکیبه البدتی الشاثه ! 


Twitter: @ketab_n 


U 09191 0( 10, 


حسکم وأقوال مانوره. deg ce‏ 


يقول کیرکجور نفسه فى « الحاشية » : « آن .اول فقرة, فی هذه Ji,‏ 
المأثررة تضصمع شرخا فی الوجود € فى صورة عذ اب‌الشاعر belly.” ۰ (Ne:‏ 


أن كيركجور فى هذه الفقرة يصف دوره کشاعر پل يصف, انتاجه لأدبی 
كله » وهو يريد أن يقول ان مؤلفاته ليست سوى الحان عذبة يعبر فيها عن 


الاه us Giga‏ فها سه ai‏ إلى الئاس الدين dot‏ نیتم 


الآلام(؟) ۰ وهو لهذا يبدا فیتساءل عن تعریف للشاعر:: 


a 


LV]‏ « من هو الشاعر ٠‏ ؟ ! انه انسان شقى تعس > يخفى فى صبدره 


عوابا" ‘ae‏ ولكن ante‏ كلقن sas cle,‏ نع الات ریات نل 


الى موسیقی ساحرة عذبة ان حظه هو حظ أولئك الضحايا الأشقياء الذين 
تغذبهم نار هادئة داخل تمثال «لثور النصاسی الذی أعده الطاغية : 


فلاریس (Ye Phalaris ٠٠٠٠‏ ۰ لكن صرخاتيم لا Ghat abo‏ .الخلا duc‏ لمتيث: 
3 شم 


الذعر فى قلبه وانما تصل الى اذنيه لترن رنين الموسيقى Ra‏ :۰ ۰و 


S. Kiefliegaard : Concluding, P. 226. ۱۱ 

(M)‏ كان کیرکجور يعتقد أن مولفاته كلها ليست سوئ وار .مع 
النفس آو « مونولوج » ااخلى طويل - يقول هثلا : 

« اننى على تقيض غیری من الوعاظ « انيت و سوب امین 


بمخاطية خرین فانى لا أتحدث الا الى نفسى وحدها ee‏ إن * انظن '... 
Kierkegaard: The Journals Eng. Trans. by A. Dru Oxford‏ 5 


University 1959.‏ 
(۳): تروى الأساطير أن فلاريس ۰۰ Phalaris‏ طاغي 5 saga!‏ | 


Agrigentum‏ كان يشوى المساجين فى مملکته بان paies‏ یضحهم. دااخل؛ :ثور 


نحاسی ضخم ویوقد تحته نارا Lula‏ « ثم توضع . قصبتان تشپهان ot.‏ 


فى منخار. الثور بطريقة فنية بارعة بحيث تتحول أنآت المساجين وصرخاتهم 
حين تصل الى أذنيه الى نغمات. والحان موسيقية عذبة 2 EE‏ 


> ۵ 


Twitter: @ketab_n 


« وکانهم یقولون له » تعذب من جدید ! »> مزق نفسك ! . ولتزدد نفسك 
آلاما 2 اجعل شفتيك تصو غ «لعذاب مرة آخری على نحو مافعلت من قبل « 
ان ا'لانات والاهات تؤلمنا اما الوسیقی فهی ۰ وحدها 6 التی ages‏ °°« 
ait Ji st à‏ + ان ها الاب فق Sas brut‏ 
تناما طبقا لبادیم غلم الجمال ۰۰ ۰-۰۱« مسفنی gl‏ افضل أن أكون 
الخاشن. ۰۰ ! ۶(۰) . 

وهو فى فقرة GIG‏ لایطیق الناس جمیعا لأنه لا Jai‏ فدیم ویفضل 
Lili‏ زال دنو ارجام ut‏ + 

Gin ] ۲ [‏ أفضل أن أتحدث الى الأطفال » اذ لايزال من المکن آن‌یامل 
بالفعل ۰۰۰۰ = یاالهی (opt‏ ۰ 

وأيضا : 
لكنهم يطالبون بحرية. الكلام ! » ٠‏ 

كا يش من اة کل : 

٤ [‏ ] السن التقدمة تحقق أحلام الشباب ! انظر الى دين سويفت 
Dean Swift.‏ ١(١)فى‏ شبابه بنی مستشفی للأمراض العقلية » وعندما 


5. Kierkegaard: Either..or Vol. 1, P. 19. 2) 

)0( ذكر سارتر عبارات ممائلة ‏ قارن عدد خاص من « pile‏ الفكر » 
gall‏ صدر عن سارتر ` 

)1( دين سویفت ( ۱۸۱۷ - ۱۷۶۵۰ ) Gust‏ انجلیزی بعد أعظم کاتب 
ساخر فى الادب الانجلیزی فى لنصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ ولد 
ail lod wh‏ قضی. معظم he‏ فى انجلترا حيث احتل Ue‏ مرموقا فى 
alle‏ الأدب والسنياسة » كان من رجال الكنيسة ۰ غير أنه كانت له آکثر من 
صنلة.. غرامية وعاطفية آشهرها مع تلميذته « ستيلا » التی خلدها فى 
مولفه : « مذكرات الى استيلا » أشهر اعماله : رحلات جلفر « عام ١7/55‏ ۰ 
اصیب بالجنون فى نهاية. حياته. ودخل المستشفى الذى بتاه فی شبابه ! 


= vot = 


Twitter: @ketab_n 


تقدمت به السن أصبح احد نزلائها ۰۰۰ ! ۷(۰) ٠‏ 
وایضا : 


[ ۵ ] « هناك مناسبات معينة تجعل اللرء يشر بتعاسة لاتنتهی :كان 
یری موجودا بشریا وحیدا تماما فى العالم » على نحو هارايت:فتذ ایام : 
فتاه فقيرة تسیر وحدها فى lib‏ الی الکنيسة لتثبیت العماد 1 « 


وهو يعتقد أن اللذة لایمکن ان.تنفصل عن الثم » وهذا ماسنوف یجمل 
رجل الحو اس یشعر فى النهاية بالرارة والالم : 


[AI‏ « هناك حشرات معروفة‌جیدا تموت فى نفس‌اللحظة التیتهارس 
فيها الجنس والتناسل ۰ وتلك هی الحال مع کل فرح ومع JS‏ متعة ۰ ن‌اللدظة 
القصوی القعمة بالتعة مقرونه دائما بالوت » ۰ وهو مع ذلك . یعترف 
بفضل الألم : 


[ ۷ ] « انا اقول عن المی :مایقوله الرجل الانجلیزی عن بيته : ان ,الى 
هو قلعتی : وکثیر من الناس یعتبرون الالم من افضل نعم الحياة ٠ (Ayers‏ 

وبحس ان es‏ الطرق مسدودة آمامه : 

1 لخصم‎ J اننی آشعر بشعور لاعب. ۱ ۳ لشطرنح عندما یصیح :به‎ » [A] 
۰ (Ve! قف ! هذه القطعة لایمکن أن تتحرك‎ 

ودرد ذلك الى CE‏ حظه asl‏ لايستطيع التغلب عليه : 

٩ [‏ ] « واسفاه ! ان آبواب الحظ لاتفتح إلى الدداخل ! ولذ! فان الرء 


لايستطيع أن دجبرها .على أن تنفتح .اذا مادفعها بعضب « لکنها تفتح .إلى 
الخارج + ومن ثم فلیس في استطاعة الرء آن یفمل شینا ۰۰۰ ۰۲ ۰ 


(۷) ذکره آیضا فى الیومیات ۰ . 

(A)‏ کتب کیرکجور هذه التدوينة فى يومياته أيضا-يوم ۱۳ فبرایز اعام 
st FAN‏ الیومتات من WY‏ من اطبا :قوتتاها > 

)٩(‏ ذکر کیرکجور هذه التدوينة نفسها فى يومياته بتاریخ 5١‏ مایو 
VAT‏ قارن سن AY‏ من ED tb‏ 


 YoY د‎ 
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ویعبر عن طبيعته السلبية التی تهدم ولاتبنی : - 


٠١ [‏ ] « فى اعتقادی أن لدی الشجاعة التی تجعلنی اشك فى کل 
شیء .۰ وفی اعتقادی أن دی الشجاعة التی تجعلنی dant‏ فى نزال مع 
ای شخص , لکنی لاأملك الشجاعة التی تمکننی من أن « “عرف شي 
ولا الشجاعة التی تجعلنی املك شيئا ۰۰ ! 


<“ 


: الاولی التى التقى فيها بريجينا آولسن‎ play! ؛ وکانه يتذكر.‎ dus. 


[ ۱۱ ] « ليست هناك فترة فى عمر الرء اجمل ولا أروع من الأينام 
الاولي للحب حيث يجد الرء فى US‏ لقاء ۰ وفی کل نظرة ۰ شيئا جدیدا 
Ane ty‏ فى النزل ویستمتم يه ۰۰۰ » ۰ 


© لکنه بستدرك بسرعة عائدا الى طبیعته السوداوية التشائمة : 

[ ۱۲ ] « نظرتی الى الحياة لا معنی لها على الأطلاق ! ویبدو لى أن 
هناك lary‏ شزيرة وضعت فوق آنفی منظارا احدی عدسشاته 983 الأشياء 
على نحو مخيف › aly:‏ نصتر الاشیاء ینقس الدرجة ٠٠‏ هم ۰ 


وایضا : 


٠‏ ۲ ع saut»‏ الحياة بالنسبة لى اکثر مرارة عن ذى قبل » لکنی 
مع ذلك ینبغی على أن آتجرعها کالدواء ببطء ونقطة نقطة ۰۰ ! » ۰ 
ویقول Last‏ : 
۰ ,لا احد يفود يعد الوت ۰ ولا آحد بدخل الدنیا بدون بکاء ٠‏ 


as‏ حال مق كريد أن تخل الى الحاة » ولا هه يسال + ی تراغ 
فى الرحیل عنها ! » ۰ 


[ ۱۵ [ » الزمان ينساب ‘ shall,‏ حلم ¢ والناس یقولون ela;‏ جرا ۰ 
لکنی. لا الحظ شيئا من ذلك » فالزمان ساکن » By‏ معه ٠٠‏ » ! 


ویروی لنا كيف یمضی age‏ : 


NV]‏ ع « Laie‏ استیقظ کل صباح اتجه فورا" الى فراشی PEN‏ من 


—- YoA — 
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Last‏ ری ۲ عا كولس la‏ قن De dt‏ عدف + وا 
الى القرفة برضا قوق الوصف : وطايت ليلتك عن تحت اللحاف ! بر : 


وأيضا : 


[ ۱۷ ] «أنا اقسم وقتى كما يلى : نصف الوقت للتوم » والنصف 
الآخر plat‏ فيه ! اننى لا احلم آبدا عندما انام ان لابد أن بكون ذلك أمرا 
يرثى له ۰۰ ! »(۱۱) ۰ 

[ ۱۸ ] « وعلی ذلك فلست سيد! Slat‏ فانا لست سوی خیط sas‏ 
فحسب بين خیوط كثيرة ینبفی أن تغزل داخل نسیج الحياة ! حسن جدا : 
حتی اذ لم يكن فى استطاعتی أن آغزل »2 ففی استطاعتی على الاقل أن 
أقطع الخيط ۰۰ Vel‏ ۰ 

والنتيجة > 

۱١ [‏ ] «ما الذی أصلح له ؟ لااصلح لشیء ؛ او آنا أصلح لكل شیء؛ 
تلك موهبة نادرة » وانی لأتسائل هل سیقدرها العالم ۰۰ ؟ ! »(۱۳) ۰ 


] ۰ [ » بنیعی على المرء أن يكون غامضا 2 لا بالنسية للآخسرين 


[ ۲۱ [ فرجیل atu) Virgil‏ )10( لکی یجدد شبابه ۰ قطع 
القدر حتی لا یختلس متطفل النظر الى الرجل ۰ لکن السراقب لم یستطم 
مقاومة الاغراء ¢ وكان ذلك يعد فوات لاو ان ‘ فقد اختفی à‏ فرجیل « و هو 


S. Kierkegaard: ‘“‘Either..or’’, Vol. 1, P. 25. (\*) 
Ibid, P. 27. (VN) 
1010 P. 30 - 31. (VY) 
5. Kierkegaard: Either..or Vol. 1, P. 26. (۳) 
Ibid, P. 26. (\£) 


فرجیل Virgil‏ على أنه ساحر gants‏ ! 
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یصرخ کالطفل الصفغیر ۰ وآنا بالثل اختلست النظر الى القدر مبکرا جدا ء 
قدر Shall‏ وتطورفا الثاریذی ؛ Gas‏ الرجح الا أكون قادرا آن put‏ كينا 
أكثر هن طفل anr ESS‏ * 


واكام * اما انا فاشك مق aah‏ عضر کین © بلا ble‏ افکان soul‏ 
رف manie Les‏ الي à‏ راتا ee‏ نوكن لے pag iSite‏ اه كا 


من أن تکون شردرة أو أثمة ٠٠‏ ! »(۷۱۷) ۰ 


Gay, ] ۳ [‏ مثقلة حتی أن الفکر لم يعد قادرا على مقاومتها ۰ كما 
کے ا ea WE‏ ام ot‏ كما ها على chelou‏ < ولو 
آنها تحرکت فلکی تنزلق الى الأرض کسرب منخفض من الطیور یشعر بدنو 
عاصفة رعدية : فوق صدری یعشعش الهم والقلق :لذی دنبیء بقدوم 
زلزال ۰۰ ۱ »(۱۸) ` 


ste où هه قارع وشي‎ dubai FEI 
! تحذيره لکنهم صاحو | فده‎ lea ! وصققوا له‎ iles الذاس فظنوا" نها‎ 
٠ (Ne! جمیع الذکرین الذین یعتقدون آنها مجرد نكتة أو دعابة‎ 


YO [‏ ] « اأفضل برهان على بؤس الوجود . هو البرهان الستمد من 
تمل امجاده ۰۰ ! »(۲۰) ۰ 


Uh» ] [7‏ من‌مصیر بائس ! عبتا تحاول أن تعید رسمم‌تجاعید وجهك 
کالبغی العجوز ! عبتا تحاول أن تقرع آجراسك الحمقی di!‏ ترهقنی ! 
داتما نفس الشیء : لااختلاف , دانما خمر قديم فى زقاق جددد 5 ! تعال 6 


S. Kierkegaard: Eïther..or Vol. 1, P. ۰ (0. 
S. K. “Either. .or’”, Vol. 1, P. 27. (۷V) 
Ibid, P. 28. (NA) 
Ibid, P. 30. (V4) 
Ibid, P. 28. )۲۰( 
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نم ومت ! لا تعد بشیء وسوف یکون لديك JS‏ شیء ! »(۲۱) ۰ 


وخلف السخریة pal‏ بریق علكة نقدية لادعة Job‏ عن الفلسفة : 


[ ۲۷ ] مایقوله الفلاسفة عن الواقع Reality‏ مخیب للرخاء تماما 
كاللافتة التی تراها على نافذة محل تقول : « هنا کواء » ۰ ولکنك عندما 
تحمل ملابسك وتذهب لکیها تجد انك احمق : لأن اللافتة لم تكن سوی لافتة 
معدة للدیم فحسب ! »(۲۲) ٠‏ 


ویقول عن حبه للعزلة والانطواء : 

Echo ۰۰ لیس لى الا صدیق واحد فحسب ذلك هو الصدی‎ ] YA] 
ولم كان الصدی صدیقی ؟ لأنی آحب آلامی وهو لایسلبنی ایاه! ۰ ولیس لى‎ 
سوی شخص واحد آودعه سری : ذلك هو صمت اللیل ! ولم كان مستودع‎ 
۰ )۲۳(» ! ۰۰ يصمث‎ GY ! سری ۰۰؟‎ 

«١ - YA‏ الکفاح الاجتماعی وما يحض عليه من تعاطف جمیل ينتشر 
«رویدا رویدا : ففى مدينة ليبزج ۰۰ 10218 ,آتشکلت جمعية أخذ 1عضاو‌هاعلی 
أنفسهم آوثق العهود ألا یتعاطفو! مع الخیل اللتقدمة فى السن وان یاکلوا 
لحمها ٠٠‏ ! »(۲۶) ۰ 

۰ = » تقول الأسطورة أن بارمینسکوس ۰۰.۰ Parmeniscus‏ 
فقد القدرة على الضحك Gua‏ كان فى کهف ترفوینوس ۰۰ Trophonius‏ 
لکنه استردها فى جزيرة « دیلوس ۰۰ Delos‏ « عندما رای AUS‏ من 
الصخر بغیر شکل معروضة على آنها صورة للالهة لیتو ۰۰ Leto‏ وهذا ب 
ها حدث لی ۰ فعندما كنت صفیرا نسیت فى کهف « ترفونیوس ۰۰ » 
كيف أضحك ۰ وعندما كبرت فتحت عينى وأدركت الواقم عندئذ ous‏ 
أضحك ۰ ومنذ ذلك التاريخ لم آتوقف عن الضحك ! فقد عرفت أن معنی 
الحياة هو أن تؤمن من معيشتك , oly‏ هدف الحياة : أن يبلغ المرء مذصبا 


S. K. “Either..or”, Vol. 1, P. 99: )۲۱( 
Ibid, 2. 31. (vY) 
Ibid, P. 33. QAR 
S. Kierkegaard: ‘“‘Either..or”, vot. 1, P. 33. )۲۶( 


ae‏ ۲ یت 
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رفیعا » وأن Gall‏ هو أن تحلم بالزواج من وريثة ۰ وان الصداقة هى المساعدة 
فى التاعب الالية , وان الحكمة هی ما تقره الاغلبية ۰ وان الحماسة هی‌تدبیج 
خطبة ۰ وان الشجاعة هی ان تخاطر فتفقد عشرة دولارات ۰ وان الرقة هی 
أن تقول على مائدة الطعام : « آهلا ومرجيا ! » . وان التقوى هی أن 
تاهب هزة كل هام Ft sais EU‏ عرفت ذلك sais‏ 
وضحکت ۰۰ (۲۵) ۰ 


"١‏ حیاتی لامعنی لها على الاطلاق © عندما آستعرض مراحلهبا 
الختلفة أجد آنها تشبه کلمة Schnur ٠٠‏ فى القاموس . فهی تعنی اولا 
خيط وتعنی ثانيا زوجة الابن ( الكنة » © والشیء ara ghd‏ الذی بنقصها هو 
أن تعنی WIE‏ جمل » ورابعا منفضة النفایات (Wye!‏ ۰ 


TY‏ = » حیاتی تایه الايل الأيدى ! عندها أموت فى النهاية سوف 
یکون فى استطاعتی أن أقول مع أخيل Achilles ٠٠‏ : « لقد انجزت 
دورك وكنت لى الحارس الليلى | ۲۷(۰) dd‏ 


gs ۴‏ وتا At US‏ أن اسل الى tr dal‏ 
السعادة فاننى يقينا لن ابلفها » فماذا أفعل ؟ ! يقول النساس : عليك: ان 
تنجز شيثا فى العالم » ايثبغى على » اذن ۰ أن اتشر حزنى فى العالم » وان 
أسهم فى تقديم برهان جديد على بؤس الوجود وشقائه وان اكتشف عيبا 
فى الحياة البشرية لم پنحظه أحد حتى الآن ٠٠‏ ؟ ! ریما ظفرت فى هذه 
الحالة بمكافاة نادرة هی أن تصبح شهيرا كالرجل الذى اكتشف بقعا على 
سطح المشترى ۰۰ Jupiter‏ لكنى » مع ذلك أفضل أن أظضل 
صامتا ٠٠‏ ! »(۲۸) ۰.۰ 


۶ — « الحياة فارغة ولامعنی لها ‘ نحن نذهب لندفن رجلا ‘ dati‏ 
الى القير ‘ شم ate Jags‏ ثلاث حغدات هن التراب ‘ ذركب عرية الى المدفن « 


5. Kierkegaard: ‘“‘Either..or’’, Vol. 1, P. 38. (Ye) 
Ibid, P. 35. EU 
Ibid. (YY) 
“Eiteh..or”, Vol. 1, P. 34. (YA) 


~ YW 2. 


Twitter: @ketab_n 


وتركب عربة goût‏ نمود بها الى البیت > ویکون عزانا الظن آن امامنا" 


حياة طويلة ؟ ! وکم Sha Joli‏ تبلغ سبعین عاما ۰۰ ؟ ! لم لاننهیها نحن 
فى الحال ؟ ! لم Gud‏ ونخطو معه الى القبر » ثم نجری قرعة لنری من 
ذا الذى سیتصادف ویکون آتعس موجود بحیث یکون هو الذی he‏ آخسر 
ثلاث حفنات من التراب على آخر میت (Met ٩۰۰‏ ۰ 

۵ = » لیس هناك شىء اکثر خطورة على من الذکری ! اللحظة coll!‏ 
اتذكر Gud‏ بعض العلاقات هی اللحظة الى اتوقف فیها ge‏ الوجسود ۰ 
ویقول الناس ان الفراق بدیی الدب ۰ وهذا حق ۰ لکنه يحييه بطريقة 
شاعرية تماما © والحياة التی تعيش برمتها فى الذكرى هی التی يمكن 
تصورها على اکمل وجه , فالذکزی تشبم على نحو اکثر ثراء من الونقع » 
وتمتلك من الأمان ما لايمتلكه ای واقم ۰ ان الحياة التی نتذکرها قد انتقلت 
بالفعل الى الابدية ولم يعد لها علاقة بما هو زمانی ۰۰ ۲۰(۰) ۰ 


D — ۳۹‏ تنوف يكون edt)‏ بالغ :السذاجة لو cb‏ أنه يستطيع أن AS‏ 
قدره لو أنه أخذ يصدح ویصرح فی العائم > هن الأفضل ن دتقيل الاشداء 
كما تقع ودون أن يحدث ضجة ۰ »(۲۱) ٠‏ 


ویتهکم كرركجور من نفسه ولاسيما تكوينه الجسمی الشاثه : ب 

۷ » عدم التناسب فى تکوینی الجسمی برجم الى أن قوائمی 
الامامیه قصيرة آکثر مماینبغی › Wii‏ مثل يوان الکنجارو ۰۰ Kangaroo‏ 
یتکون جسمی من قوائم أمامية قصيرة جدا « وارجل dl‏ طويلة جدا 
وعندما اجلس أكون عادة فى سکون تام ۰ لکنی اذا تحركان ترتب ole‏ 
ذاك أن اقفن قفزة كبيرة تثير ذعر pus‏ اولئك الذین آرتبط معهم بروابط 
القربی أو الصداقة ! »(۲۲) ۰ 


ونددهی هذه الأقوال المأثىرة بمحاضرة يسميها کیرکجور « اما 


si‏ محاضرة فى النشوة Either ۰.0۳: An ecstatic Lecture‏ بعرض فیه-ا 


Ibid, 2. 28 - 9 (F4) 
S. K. “Either..or’’, Vol 1, 2. 31 - 32. A) 
Ibid, P. 32. )۳۱( 
S. K, Either..or Vol. 1, P. 35. (YY). 


_ ۳۱۲ 2. 


Twitter: @ketab_n 


مجموعة من البدائل لکی یختار القاریء من بینها مایروقه ولیس فیها فى 
:لحقيقة أى لون من الاختیار » ولعل وجود البدائل » وكذلك عنوانها 
د ٠٠ Lai‏ أو » هو call‏ جعل هدس ۰۰ Heiss‏ يقول عن هذه الحاضرة انها 
تمثل اللدن الاساسی الذى دتردد طوال (OBS‏ ۰ 

tiny‏ كيركجور هذه المحاضرة بما يمكن أن نسميه بعمومية الاسف 
أو اندم الذي at ee‏ فق الزواك + Sully‏ »ونا فى LI‏ اة > 
ولق انك رر عة قرف كلدم + ال كدوك فرت كلدم أا 2 فذا 
تزوجت أو لم تتزوج فسوف تندم فى الحالتين ۰ وسواء تزوجت ام لم 
تتزوج فسوف تندم فى الحالتین ۰ (۲۶) ۰ 


: ايشا‎ ant all ee, 
عليها‎ ali ۰ أضحك من حماقات وسخافات العالم وسوف تندم‎ » 
وحماقاته‎ all. أيضا فاذا ماضحکت أو بكيت على سخاقات‎ aut وسوف‎ 

فسوف تندم فى الحالتین ۰۰ ! )۳١(»‏ ۰ 
وكذلك بالنسبة للمراة : 
ثق فى الراة وسوف psd‏ » لاتثق فیها وسوف تندم آیضا ۰ وسواء 
عليك cts‏ فى الراة ام لم تثق فیها فسوف puis‏ فی الحالتین (Tye!‏ ۰ 
» اشذق نفسك وسوف تذدم ۰ لا تشنق نفسك وسوف تندم آیضا « 


كم بقول کیرکجور (ales‏ هذا الندم » الکلی « : » آیها ااسادة : هذا 


R. Heiss op cit., P. 235. (YY) 

(TE)‏ س ۰ کیرکجور « اما ۰۰ آو » مجلد ۱ ص ۲۷ وهو يروى فى 

هامش النسخة الاصلية أن دیوجنس اللایرتی كان ينسب الى سقراط عبارة 
مماثلة عن الزواح ! 


5. K. Either..or Vol. 1, P. ۰ (Yo) 
Ibid, (TV) 
Ibid, P. 38. (TV) 


—~ YVE — 
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هو جوهر وملخص کل فلسفة ! ۰ »(۳۸) وعلی الرغم من أن هذه ام..اضرة 
خاصة « بالنشوة » فانها تتضمن سخرية واضدة من 'الفلسفة الهيجلية ٠‏ فهو 
يقول ساخرا من الهيجلية :« ان فلسفتى على أقل تقدير يسهل فهمها فليس 
نها سوى ميد واحد » وحتى هذا المبدا الواح فانا لا أنطلق منه لأننى لو 
فعلت فسوف اندم » واذا لم افعل فسوف أندم أيرضا ء ولو بدا لآحد من 
مستمعى الكرام أنثى فعلت شيثا مخ ذلك ٠‏ فان هذا لايبرهن الا على شىء 
واحد هو أن هذا المستمع ليست له مرهبة فلسفية , ولو بدا فى حجتى أى 
ون من الوان التقدم فان ذلك يبرهن على الشیء نفسه ! ۰ آسا أولئك الذين 
فى استطاعتهم متابعتی رغم آننی لا أقوم بی تقدم . فاننی سوف اکشف لهم 
oii‏ عن الحقيقة الابدية التی بفضلها تظل هذه الفلسفة داخل ذاتها دون 
أن تسمح باية فلسفة أعلى » لاننی اذ ماتقدمت من البسدا GA‏ آومن به 
فسوف آجد أنه من الستحیل على أن آتوقف . لأننى اذا ماتوقغت فینبغی 
على أن pail‏ » واذا لم اتوقف فینبغی أن أندم کذلك ! لکن اذا لم tut‏ "صلا 
فاننى لن OY ai Gast‏ انطلاقى الأبدى متحد فى هوية و.حدة مع توقفى 
الآبدى : ولقد أوضحت التجرية أنه ليس من الصعب على الفلسفة اطلاقا > 
أن تبدا » بل على العكس تماما انها تبدا من العدم وبالتالى تسستطيع أن 
fs‏ باستمرار لكن المشكلة عند الفلسفة . وعند الفلاسفة معا . هی أن 
تتوقف « ولك تجنبت هذه المشكلة فى فلسفتى ان لو ظن ظان آننی عندما 
آتوقف الآن فاننى أتوقف حقيقة فان ذلك Cas‏ على أنه دعرزه البصيرة 
النظرية ٠‏ لاننى لم Gast‏ الآن وانما توقفت عندما بدات ٠‏ وهذاا يعنى أن 
فلسفتى تتمتع بميزة خاصة هی الايجاز › كذلك من الستحیل تنفيدها « اذ 
لو ناقضنى أحد فسوف يكون لى الحق » بغير شك . أن أقول عنه أنه 
مجنون ۰ وهکذ! نجد أن الفيلسوف لايعيش باستم‌زار من وجهة نظر 
الأبدية ۰۰ » لكنه يعيش كذلك لبضع ساعات فحسب ۰۰ ٠ (Fe‏ 


الفلسفة الوا EE‏ بن ایا ath‏ جا متا فيل لاس 


Ibid, 2. 8 (YA) 
S. Kierkegaard: Either..or Vol. 1, (F4) 


_ YVO ےہ‎ 


Twitter: @ketab_n 


مذهبد » أن يعتقد کیرکجور أن هذه هی احدی الشکلات التی واجهت فیجلولم. 
یستطم التغلب عليها فانتهی الى الفائها زاعسا أن مذهبه لن يبدأ من 
افتراضات سابقة لكنه یبدا بداية مطلقة , بداية موضوعية خالصة. هی 
مااطلق عليه اسم « الوجود الخالص » الذی ادنی العدم ٠‏ لكن اذا كان 
هیجل ننسه یعترف بای الفکر حركة لا متناهية فکیف استطاع هو 2 فدما 
یقول کیرکجور . أن يوقف هذه الحركة لکی يبدا هذهبه ۰۰ ؟ « كلا ! ايش 
ثمة شىء اسمه بداية بلا افتراضات سابقة . GY‏ حتی اذا لم نفترض شنيفا: 
آخر على الاطلاق » فان الفعل الذی اجرد فيه هذه البداية من جمييع 
الافتراضات الأخرى هو نفسه مفترض ۰۰ »(4۰) تلك هی المشكلة البداية' 
التی پسخر منها کیرکجور فى الفقرة السابقة . وهی فى رأية کعب آخیل 
قن él sites, Chief Gall‏ عل خلط من SUN‏ 
والسخریات «لأخری التی یطلقها کیرکجور هنا وهناك › فهو حيانا يصف 
نفسه بانه آتعش انسان » وانه كان دتمنی الوت مبکرا » ویتخیل نفسه وقد 
مات طفلا صفیرا وحمله آ:وه ظهر يوم من ایام التحاد الى القابر لیدفنه هو 
یتمتم پبضع کلمات لایفهما الا هو ! ویقول انه لم يكن سعیدا فى يوم من 
aL"‏ قط ! ومع ذلك فهو يبدو لاناس كما لو كانت السعادة تصحیه فى الدل 
الخال + ودبيل اكه سين ميق اانا نعود LS‏ گان اله ای 
أن الناس یحسدونه على سعادته ۰ عندئذ یضحك منهم 4۲(۲)وتنتهی 
States at‏ سن الى الماع + ۱ 


Bae à‏ الى Et‏ راقع فت معدت الى السماء: السانعه حبك وحدث 
الالهة يعقدؤن اجتماعا ۰ وبنعمة الهية خاصة سمح لى بای أبدى رغبة ٠‏ 
لكن عطارد قال : « اطلب Gut‏ واحدا| فقط : الشباب › "و الجمال ء او 
القوة » أو طول ؛لعمر » أو غادة جميلة » أو ای شىء آخر ۰ لكن Gal‏ شيئًا 
واحدا فقط » ۰ ولقد شمرت للحظة پالحيرة والضیام ثم وجهت خطاپی الى 


5. Kierkegaard: The Journals 2. 134 Eng. ۰ ۰ 


by A. Dru. ۱ 
Jean Wahl: Etudes Kierkegaardiennes, 2. ۰ )۶۱( 
S. Kierkegaard: ‘‘Either..or”’, Vol. 1, 2. 39. (£) 


= VW = 


Twitter: @ketab_n 


الالهة ail « : MG‏ اخترت شيئًا واحدا هو أن یکون الضحك مصاحبا لى 
باستمرار «fs‏ لم يقلاحد منهم Eu‏ 0 لكنههم ستغرقو | فی الضحك ! 
Let,‏ ۰۰ ! »(۳) ۰ 


5. K. Ibid, 2. 41 - 4. 42 


TAY — 
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رقم الایداع بدار الكتب الصرية ` 
مم 


الترقيم الدولى 
VY °‏ ۷۳۲۲ ۷۷ 


Wu à 
Shr ون 0005 دوه و هو و‎ DT 0a $s 0040 6 هه يدن ومجمون وو وهل‎ 


دار الثقافة للطیاعه والنشر 
۱ شارع کامل صدقی - الفجالة 
ت ٩۱۷۰۷۲‏ - القاهرة 


Twitter: @ketab_n 


Uu 00121 0( 0 


Galles 
(مام عبد الفاح امام‎ . : DNS Lew I, 


5.393 : O- التاهرة‎ 


(۲( 
| تدالو ودس ده 
(ii (‏ 
0 تألیت 


.ما عبد الفاح امام 


۱۹۸٦ 


را را لت تان للست روالتوز ج 
؟ شاع سیف الدين المهراف. 
تيفوت 4۰1141 


Twitter: @ketab_n 
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oe À 


مقدمة عامة 

الباب الأول : فلس dé‏ الذات 
انفصل الأول : مفهوم التهکم + 
| س هید 
۲ — أهمية مفهوم التهکم 
۳ — هیجل والتهکم 


)1 ) التهکم القدیم dis‏ سقراط 
14 "رب ) التهکم الحدیث عند الرومانتكية الالسانیه 


1 — كيركجور والتهكم السقزاطی 
)1( فن الحوار — الدفاع — المافية — بروتاجوراس 
(ب ) انتهکم بوصفه نمطا من الوجود . 

,ه ‏ التهكم و الرومانتيكية الأإلانية ‏ شلیجل وقصه لوسنده 

| اخاتية 

الفصل الثانی : التكؤين الانطولوجی للذات 

رل فيي ۱ 

ثانيا : الذات بين هيجل وکیرکجور 


۳ 


Twitter: @ketab_n 


\ 


(2) 


GIG‏ : التکوین الانطولوجی للذات عند. کیرکجور 
| س الذات مركب المتناهى واللامتناهی 
ون QI‏ رکب يو الت والعسد 
۳ بد انذات مركب من الواقع والمثال 
۲ س الذات مركب من AGT, ats‏ 
فاح الذات مركب من الزمانی والازلی 

۳ 
اهمه‎ + lal, 


٠ tit gras!‏ مراحل re 352 gil‏ سمات عامة 


أ — 
۲ — 
منت 
4 سب 


Ai الباب‎ 


تمهبمبد 


اس 


نفسيرات مختلفة لراحل الوجود 
الوجود :.سمات عامة 


— 0 


— 1 


الوا sn the‏ 
الطبور الأول : 


الطور الثانی : تاینو فى « sur‏ ی ( 


: Ait الطور‎ 


ى : التطور الجدلی لنذات 


الفصل الأول : الرحلة الحسية المباشرة 


۰ الغلام فى : » زو اج فیجاور « 


دون جیوفانی 


۱۳ 
100 


۱۷ 


١١١ ۰ 


۱16 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۸۸ 
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+ 


الفصل الثانی : dia dt‏ الحمائیه التاملية 


آولا : تمه د 

ثانيا ن الغاء الباشرة 

ثالثا : الحياة فى elle‏ .الامكان 
D‏ یومیات مقو » 


tls 


الفصل الثالث : الرحلة الاخلاقية 
آولا : مقولتا : القرار والاختیار 

ثانيا ۰ الحب يتحول الى و اجب 

IG‏ ۰ تحتق الذات 

رابعا : الرحلة الأخلاقية وتطور الذات 


els : خامسا‎ 


الفصل الرابع : الرحلة الدينية 
أولا ۰ التعليق الغائى للأخلاق 
تاتيا ٠‏ فارس Let‏ 


rw 2 
۹ 
VY O kai 


TAY 
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التاب الثالث : امراض الذات 
الفصل الأول : الیاس 
اولا : فكرة اليأس 
Cuil! dus : Lit‏ وشووله 
ثالنا : اليأس اللاواعی 
رابعا : اليأس الواعی 
خامسا : اضطراب الانا 
الصور الاریم لاضطراب ENT‏ 
١‏ — یاس اللاتناهی | 
؟ ‏ یأس التناهی 
۳ ب یاس الامکان 
؟ — یاس الضرورة 
الفصل الثانی : القلق 
اولا : مفهوم القلق 
ثانيا : سمات عامة للقلق 
LU‏ : القئق الذاتی وانقذق الوضوعی 
Lull‏ : التلق ومر احل التاریخ 
١‏ قلق الوثنية 
۲ — قلق اليهودية 


۳ قلق المسيحية ( القلق الشيطانى ‏ قلق العبقرية 
المباشرة ‏ العتقرية الذينية ) 


۳۹ 
۲۲۱ 
۳۳۱ 
fo 
511 
۳۳۸ 


AAA 


yy 
۳۱ 


Yo. 


Yoo. 


Yoo 


۳۵۷ 


Toi 
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(+) 


الفصل الثالث : الخطيئة 
أولا : فكرة الخطيئة 
ALLAN : Lilt‏ الوروثة آو الخطيثة الاصلية 
الفا : الخطيئة الفعلية 
راسا er‏ ات Rs‏ 


اباب الرابع : خلاص الذات oe‏ أو الوجود السیحی 
الفصل الأول : الفارقة 

| س تمه-د 

۲ المفارقة 


۳ س المفارقة المطلقة 
€ — غفران الخطايا 
الفصل الثانى : الارمان . 
Ni‏ الففل 


؟.س ارادة ole!‏ .. ومخاطرة الوثبة 


۳ - التكرار 


Twitter: @ketab_n 


U 0107191 D) 0 


Twitter: @ketab_n 
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| (e) 

القضية الأساسية التی تکافح الفلسفه م من آجلها فى رأينا » 

هی اقناع SL‏ أنه لا بواد !نسانا + انما هو Jess‏ كذأك م انه los‏ 
ls‏ ما خر له ous,‏ لكنه لأ يسن دای 
فالحیوان يدرك طعامه ¢ Alig‏ ؛ ویقبل على صاحبه : ویهاب العصا 
وبجرى ۰۰۰ الخ asl,‏ لا doa‏ أنه بدرك هذه الاشیاء » فالوعى عنده 
يسير فى خط مستقيم » ولا برتد الى نفسه : ولا بنعكس فيدرك ذاته » 
باختصار ليس cal‏ ما dass duos‏ « بالوعى الذاتی » ؛ ليست dsl‏ 
طك العملية اازدوجة الال الذهمية VE‏ وهی : الوعن بالوعی ! وميه 
الفلسفة مساعدة الانسان على الانتقال من مرحلة الوعی الحض - آی 
الرحلة الحيوانية التی alge‏ فیها - الى مر الوعی الذاتی التی بم 
فيها انساناً على الأصالة » ومن نم فان الفلسقة تسعی الى تبدید الوهم 
الشائع عند كثير من الناس الذين يظنون آن الانسان یکتسب صفته 
تنك بحق الوند ! كلا : لا يولد الانسان اسان بل حيواناً متحداً مع 
الطبيعة غارقاً حتى الاذنين فى call!‏ والحس حنی أنه لیفقد الوعی 
الیشری الأصيل فى عذا الجال المادى à‏ ودور الفلسغة أن تساعده 
على استرداد هذا الوعى الفقود ! 


كان ذلك هو دور الفلسفه عند البونان منذ صرخه سقراط 
العظیم » أبها الانسان ! اعرف نفسك ! » galls‏ اعتبر ها رسالته فى 
الحيأة جاءته Lina,‏ والهاما من الاليه old gal‏ | وکانت الفلسفة کذلك 
عند أغلاطون الذى حاول أن SAL‏ نید الانسن ليرقى من هذا العالم 
الحسى المادى il‏ ى العالم العلوى السماوى الخالد : عالم 
الثل ! وكإنت كذاك عند أرسطو Gall‏ اعتير الفلسفة « فكر الفكر » 
ووصل الى. حد القول بأن على الفيلسوف أن بنشبه all‏ ! ولو نرت 
تنتقل & ی تاريخ as ii eli‏ من مذهب الى مذهت لما (Sew ons‏ هذه 
القضية aie,‏ ی 1[ سيت الى Ge‏ 
الفکر الغربى  Jase‏ د الرحدية برض ا و وهام ی 
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(o) 
جمیم مژلفاته : فالوعی البشری بيدأ متحدا مع الطبيعة } وهو پلتمس‎ 
bye LS وامرآته‎ est بخبرنا أن‎ Gall لفکرته أسانيد من اللاهوت‎ 
والتاریخ‎ + ٩۱ .) وهما لا یخجلان ؛ لأن الوعى الذاتى منقود عندهما‎ 
:مع‎ geal! من . هذا‎ west البشری کله: ليس سوی محاوله لتحر ر‎ 
٠٠ ! ds المادة لکی بعی‎ 
ee % 

الى ما يقرب من هذا العنی تذهب الوجودية — معتمدة فى جوانب 
كثيرة على الهيجلية عندما ترفم lié‏ الشهیر : أيها الانسان » 
كن ذاتك ! حر نفسك ! كن انسانا + ومعنی ذلك آنها ترفض القول ob‏ 
الانسان يولد انباناً : وتذهب الى أنه يصير أو یصبح كذلك فحسب > 
أو. بمصطلحانها الخاصه لا یکون وجود الانسان lille‏ لماهيته كانسان 

منذ اللحظة الأولى لهذا الوجود ؛ بل هو يوجد au‏ تتشکل ماهبته 

دعد ذلك » فهذه الماصية هدف. أو غاية أو ‘Gare‏ يسعى المرء الى 
تحقبقه ؛ وغد es‏ فى تجقيقه ؛ بل غد بظل cot‏ ركه الا یا 
حیاته فا مسالة فردية بحتة à‏ ولیس ثمة ضرورة فى أن يتحول الوعی الى 
Ges‏ ذاتی آعنی أن يتحول } هذا الحیوان الى انسان ۱ ) ۰ 

اذا كانت هذه هی الفكرة الوجودية بصفة dole‏ فهی تشکل فلسفة 
رائدها سرن کیرکچور بصفة Lak‏ ولئن كنا قد طرحنا فى الفصل 
الأول هن الخوه الأول سؤالا اما هی + عل كان کر كهور فلا OP‏ 
فان الاجابة عن هذا السؤال استغرقت هذا المجلد الثانى بأسره ! الذى 
عرضنا فيه لفلسفته واعتبرنا شريطا ممتدا يعرض الذاث البشرية الأصيلة 
ومن هنا كانت » بحق à‏ فلسفة للذات ! 


)1( — موسوعة العلوم الفلسفية لهیجل ص ۱۰۹۰ وما بعدها.من المجلد 
الأول ( ترجمة د . امام Sas‏ الفتاح امام ) أصبدرته دار التنؤير للطباعة 
ae‏ بيروت عام ۱۹۸۲ العدد السادس من المكتبة الهيجلية ٠‏ 

. (؟) امام عبد الفتاح امام 9 سرن كيركجور ن sit,‏ الوجودية » « ا 
الأول ص ۱۷ — ۱ من طبعة دار التنوير عام ١585‏ . 
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( س) 

ولقذ مهدنا للحديث عن فاسفه الذ ات بدراسة 6 فى الفصل الأول 7 
ل « مفهوم التهکم » عند کیزکجزر ‏ ولنا كان هذا الوضوع يعرض 
لأول مرة فى المكتبة العربية » على ما أعلم » فقد وقفنا عنده وقفة طويلة؛ 
الى sa‏ ما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان التهكم ؛ كما بقول كينكجور نفنله ؛ هو 
البداية التى تبداً منها الحياة الجديرة بان يحياها الانسان م كما أن التهكم 
یقوم عنده بنفس الدور الذی est‏ به Kill‏ عند دیکارت 6 وأعنى 
به تطهير الأرض التى بنوی أن يقيم علیها اافیلسوف — بناءه الفلسفیه 
فا كانت ا کے NT‏ فى کل اميف عن sh dll‏ الاب 
أو النقد ٠٠٠‏ ألخ ‏ غان الخطوة الأولى فى تفلبسف كيركجور هى التهكم 
أو العدمية الشاملة أو السلب اللامتتاهی ! 

طهرنا ا ومهدناها: لاقامة المناء — Loi‏ هو هذا البناء ؟ ! al‏ 
تصور غیلسوغنا لماهية الذات اليشرنة الأصيلة لا الزائفة > بعبارة 
آخری : ما التصود بالذات الأصلية » وما الذات الزائفة ؟ ثم كيف 
بصل الانسان الى الأولى ویتجنب الوقوف عند الثانية ؟ فما دام الانسان 
بولد انسانا اكنة يمي کذلك » آی of‏ الوصول الى انسانیته الحقه هی 
الهدف والغاية ‏ فان هناك طریقا طویلا عليه أن یجنازه » فما هو 
هذا الطريق وما هی مراحله ؟ ! علينا » اذن ان تكد الغاية بوضوح : 
وأن نصف الطريق بدقة ؛ لنعرف من من البشر أعياه السير فسقط فى 
منتصف الطریق ولم یکمله حتی dks‏ 4 ومن منهم حمد وتجلد gs‏ 
وصل الى سدرة آلنتهی ۲ ١‏ 

غایتنا gates‏ انسانية الانسان على آکمل وجه + والوصول به الى 
cul sli‏ الحقه » فما هی هذه الذات ؟ انها ااذات المطمئنة التی تصل الى 
غبطتها الازلیه بمئولها بين بدی dll‏ وارتباطها به » انها الذات التی 
لا تعانى آلا م ولا اضطر ایا » أو قل انه من. خلال الألم bal,‏ اب » 
وانعذاب والمعاناة. تصل الى هذه الغاية:» اکن:کیف يحدث الاضطراب 
للذات ؟ عندما لا بكون هناك توازن غى lb pals‏ »ولا اتز ان فى مكوناتها ٠٠‏ 
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(ع) 
فما هی هذه العناصر أو المكونات ؟ ! وكيف تحاول الذات تحقيق ذاتها 
ومتی نقع فى الاضطراب وكيف تتخلص منه ؟ !2 


على هذا النحو كان لا بد Tak gh‏ فى ر اافصل الثانی » بالتکوین 
الانطولوجی للذات لنعرف فيه أن الذات مركب من التناهی واللامتناهی: 
ودن النفس والجسد » ومن الواقع والثال ؛ ومن الزمان والأزل٠٠‏ الخ» 
ئم نعرض فى الفصل الثالث للسمات العامة لمراحل الوجود التى يمكن أن 
تقطعها الذات البشرية والتفسيرات المختلفة لهذه dali!‏ عند كيركجور ۰ 


آما GLU‏ الثانى فقد عرضنا فيه للتطور الجدلى للذات آعنى للطريق 
الطويلالذى تحاولآن تقطعه‌لکی تصلالى غايتهاء ابتداءمن المرحلةالحسية 
امباشرة وآطوارها المختلفة م الى الرحلة الجمالية التأملية ٠‏ وبينا كيف 
تضيع الذات وتفقد نفسها أن هی توقفت عند هذه المرحلة بشبطريها : 
.الشطر الأول حيث تضيع الذات غی الحس ؛ والشطر الثانى حيث نتبخر 
فى عالم الامكان والخيال + 


آما الرحلة الثالثة « الأخلاقية » فقد ظهرت فیها سمة أساسية 
لآصالة الذات كانت غائية فى الرحلة السابقة وهی اتخاذ القرار ! ومن 
Lie‏ فان الذات التي تتفل الى الوجود الأخلاقى تخطو خطوة کبری فى 
سبیل اثبات ذاتها الأصيلة + لآنها هنا قادرة على الاختیار واتخاذ القرار > 
والعمل على تحقيق الواجب + لكن ما الذى يدفع الذات الى الحركةبحيث 
تنتقل من المرحلة الحسية بشطریها الی المرحلة الأخلاقية ؟ ولاذا لا يبقى 
da,‏ الحس قابعا فى حياته غارقا فى ملذاته ؟ Gl gall‏ ذو شطرین : الأول 
هو أنه ليس ثمة ما يمنع الانسان من الخضوع طوال حياته لسيطرة الحس 
والشهوة + والحياة فى مستوى الحیوان » بحيث يعيش حياة بهيمية لا 
يجد فيها نفسه ! ٠‏ والشطر الثانى أن الخنرورة التی تدفعه الی.ارحلة 
الأخلانية هى ضرورة باطنية تتوقف على نمو الوعى الذاتى عنده فمو 
عندما بشعر بالضجر أو الملل يشتيقظ وعبه » وبعرف أن حباته خواء 
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)+( 
الاختیار آعنی « اختبار الرء لنفسه » أو لذاته ااحقة » ویمعنی آکثر دقة 
LI‏ ینیعی أن كو | عليه الرء آعنی : و اجبه ! 


ن الذات الأخلاقية ليست هی الذات الانسانية الحقه ç‏ فعلینا 
السير بغض النظر lec‏ نشعر به من اعیاء ودوار a.‏ 
مرحلة أعلى هی الرحلة الدينية التى تنقسم الى التدين () وا 
(ب) - آما القول فهو پمثل بداية ظهور الذات التدينة حیث مس ae‏ 
أن هناك اختلافا lille‏ بين الله و العالم ویعترف بالاعتماد الانطولوجی 
للذات على الله عن طريق gh glo!‏ الله هو الخالق ؛ وأن الانسان 
هو الخلوق . وها هنا بمکن تعليق الأخلاق فى سبیل غاية آعلی وقد یقوم 
به « البطل الأساوی » كما فعل آجا ممنون عندما قدم ابنته ايفيجينا 
4,151 فتخلی بذلك عن Gals‏ من الواجیات التی تفرضها عليه الأخلاق 
( حب الأب لابنته والمحافظة عليها ) فى سبیل غاية آعلی ! لکن قد esis‏ 
بها » فارس Gla!‏ » كما فعل نبى الله ابر اهیم. عندما هم Tas‏ 
وحيده تلبية للأمر الالهى ! ٠‏ 


لکن ذلك كله ليس سوی نمهیدات للوصول الى التدين «ب» » 
آعنی الى الغبطة LIN‏ : للمتول مين يدى الله » فلا تکون الذات ذاتسا 
أصيلة الا اذا ارتبطت ,الله ٠‏ غير أن الارتباط لا يمكن أن یکون مباشرا : 
bls Vu‏ الانسانى UL‏ على نحو مباشر هو الوثنية الكاملة ! بل لا بد 
أن يحدث شرخ أو انقسام أو اضطراب فى هذه العلاقة ؛ ثم نعود الى 
الارتباط الوثيق بالله : وهذا الشرخ تحدثه آمراض الذات ٠‏ ومن هنا 
جاء QUI‏ الثالث الذی عرضنا فيه على مدى ثلاثة فصول لأمراض 
الذات بدآنا غى الفصل الأول منه باليأس مرض الروح كما يسميه 
كيركجور ٠‏ والمرض هنا یعنی م حرغيا ؛ الاضطراب أو عدم التناسب — 
وقد عرضنا لعناه وأنواعه ثم للصور الأربع من اضطراب الأنا ۰ أما 
الفصل النانی فقد عرضنا di‏ لفهوم القلق سمانه وأنواعه ومراحله 
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(ص ) 

التاريخبة ٠‏ وعرضنا. فى الفصل الثالث لاخطيئة الوروثه والفعليبة 
وخصائصها ونتاتجها ۰ ald‏ لباب الرايع فقد bles‏ الى الغاية : خلاص 
الذات بالمعنى الدقیق لهذه الكّلمة » وکیرکجور بری أن الذات الحقة 
هی الذات المؤمنة أو التدینه 4 وبصفه خاصه المؤمنة بالدیانه المسيحية ! 
ولعذا فان من الباحئین من بری:آن الطریق الطویل الذی قطعه فى فلسفته 
کان محا وله للاجابه عن سوال حلرحه فى البدایه هو : كيف Sar‏ لى أن 
أصير مسيحدا ؟!٠غير‏ أننا ss‏ أن المسألة ST‏ عمقا من مجرد «الدعوة» 
آو موس « انها محاوله لتحقيق ذات ن الانسان عن طريق الدين + 
آو قل : « انها تمثل آخر محاولة GOS‏ لاسترجاع الدين بوصفه الاداة 
النهائية لتحریر الانسانية من التأثير الهد ام لنظام اجتماعی ظالم _ 
وفلسفته تنطوى فى جوانبها غلی نقد قوی لمجتمعه » did‏ بوصفيه 
مجتمعا شوه الملكات الانسانية ویحطمها ۰ CD‏ + صحيح أنه كان 
يرى أن العلاج فى المسيحية وطریقتها فى الحياة لكن ذلك برجم الى 
ai‏ هو نغسه کان آحد أقطاب الفكر المسيحى فى عصره فأراد أن ید 
للمسيحية قوتها النضالية الثورية » وان كان ذلك يمكن أن يقال عن الدین 
بصفة عامة م والوعى الدينى بصنه خاصة » الذى يعنى آلوعى بالقيم 
الروحية العليا والايمان بها والنضال من اجلها حتى يصبمح الانسان ل 
بحق ‏ خليفة لله فى الأرض ! 

وانى الآمل أن یکون هذا الکتاب قد أضاف جديدا الى المكتبتة 
القلسنفية العردية +٠٠‏ 

و الله: نسأل آن بهدینا جمیعا سبيل الرشاد ٠‏ 
Cus Sl!‏ فى ابریل ۱4۸۰ 


3“ امام عبد الفتاح اهام 
د Me‏ 


TE‏ هربت مارکیوز » العقل والثورة » ص ۰ ترجمۀ د .. فو اد زکریا 
انهيثة الصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر القاهرة . 202,١9‏ 
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الات اال 
ثلسفة الذات: 


« اريد أن أجد حقيقة تكون لى Ul‏ » أن sai‏ 
الفكرة all‏ آکرس لها محياى ومماتى ۰ ۰ » 


س»ک‌کجور : D‏ البومیات » 
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الفصل الاولت 
D.‏ مفهوم التهکم عند کرکجور » 


« كها أن الفلسفة تبدأ من الشك » فکذلك الحياة 
الجديرة بان يحياها الانسان : تبدأ من التهکم » 


س+کر‌کجور D‏ مفهوم. التهکم ) duds‏ ۱۵ 
tf «‏ تلك الذبابة اللاذعة التی أرسلها الله الى 


الناس ٠‏ ۰ لكى تزعجهم » وتباغتهم » وتوقظهم من 
سبانهم العميق ۰۰ » 


سقراط — محاورة الدناغ ۲۰ر 
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لم يكن عام ۱ كله سیثا فى حياة کیرگجور ؛ فعلی الرغم من 


أنه agi‏ فسخ خطبته « لريجينا أولسن » ولما يمض على عقدها غير 
سنة واحدة وشهر واحد ۸ فقد سهد LE‏ فى ۲٩‏ سبتمبر مناققة 
رساائه لاماجستير « مفعوم التهكم » انیم کان لھا oS bs‏ فی 
dual!‏ الصغيرة لأ أحتوته من مقدرة وبراعة نقدیه جعاته بوصف 
بانه « استاذ التهكم » » فضلا عن أن الشرف gall‏ قدم الرسانة 
وصفها Gal‏ « ضرب عميق من التفاسف » ۰ ۰ 


aie 4‏ ان الرسائه كاملا هو : > مفعوم التهکم “مع اشارة مستمي.م 
الى سقراط € : Gaile‏ آن الباحث لا بد قشسبه آن بختار کرکجور Uae‏ 
هذا الوضوع 3 ولا أن بربطه على هذا النحو بسقراط » بل ریما كانت 
هذه احدى الرات القليلة gall‏ نجد فيها .فيلسوفنا متسقا .مع. تقس 6 
فالموضوع تملیه » من ناحية > طبيعة كيركجور التهكمية الساخرة .؛ 
فقد سيق أن ذكرنا أنه : « كان صعب المراس » ساخر المزاج ala‏ 
الذكاء ؛ لاذع التهكم ۰+ »۲۳ » وأنه كان يقول Ge‏ طبيعته هذه أنها 


)1( حضر الناتشة عدد « غير عادی » من aa‏ وانتتهرت 
اکثر من سبع ساعات ؛ واشترك فیها ؛ الى جاتب عميد ١ + AK‏ 
من الفکرین الهيجليين هما ج.ل. هيبرج J.L. Heiberg‏ 
و أء.ش.بيك cals LS AF. Beck‏ اول رسالة تقدم الی dns‏ 
کوبنهاجن بانلفه الدانماركية يدلا من اللفة اللاتينية LS‏ حرق عليه العرف 
فى ذك الحین : قارن المقدمة التی كتيها الترجم للترجمة الانجديزية 
LS‏ : 
Lee M. Capel. : Historical Introduction to the Eng. Trans.‏ , 
Indian University Press‏ ( 357 .م & 9 .م » of «, Concept of Irony‏ 
. 1965 


)۲( قارنا كتايفا » کر کجور ۰ : رائد الوجودية الجزء, الاول ص oA‏ 
من طبعة دا ر التنویر نروت عام ٠. 11A‏ 
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-~A— 
فى صراعی مع الآخرين الذين بفوفونی قوذ ۰۰ » 2ء‎ Gas ملجیء‎ 
من تأحية آخری » ارتباط التهكم بارتداد. الذات الى نفسها‎ > ailes 


.سبق آن آشرنا الى أن الارتداد الى الذات » بل والتمرکز حولها » ge‏ 
الخبرة الأساسية الأولى التی خبرها کیرکجور ؛ ولهذا فسوف یجعلیا 
المبدأ الحقیقی Gall‏ بنبغی أن تنطلق منه 'إغلسفة « فالانسان ينبغى 
عليه أن Ch pas‏ نقسه قبل أن بعرف أى شىء آخر ۰ ۰ و él‏ هی 
نفس اليدابة التى بدأ منها سقراط pes‏ عنها فى Toul!‏ الشهير « اعرف 
سك ۹2 ۰ وبالتالى كان من المنطقى أن بعود فیلسوغنا الى dass‏ 
ليبحث ct‏ آعمافها عن » gall ( a a‏ اسة الأكاديمية . فكان 
2 التهكم » الذى تمايه عليه طبيعته الساخرة التى هی سلاحه الماضى 
من خلال شسخصية سقراط all‏ سحرته منذ آعماله المبكرة : « سقراط » 
فى رأبى » كان وسيظل الصلح sua sil‏ ااذی ais je‏ ء آما dus‏ من قرآت 
لهم غقد بکون لدیهم الحماس ؛ أو العانی الجيدة م لکنهم کانوا sit‏ 
الوقت تا + کار .٠ VC es Jill‏ فسقراط » عند كيركجرر » هو 
نمودج الفیلسوف ٤ء‏ والفکر الوجودی ay‏ عبر بحياته الخاصة عن ذلك 


(3) S. Kierkegaard : The Journals 0. 517 Eng. Trans. by A. 
Dru (Oxford) . 0 


(4) 8. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 209 . 
(5) Ibid . 


(6) S. Kierkegaard ; Conclding Unscientific postscript. p. 
196 Eng. Trans, by D. Swenson & W. Lowrie. Princeton Press. 


(7) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 202. 
(8) ۰ Kierkegaard : The Journals. p. 25 (Fontana) . 
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الارتماط الود 5 شق gall‏ أراده كيركجور بين الفلسفة والحباة : à‏ ان جوانية 
سقراط ) اهاط بذاته » هی أحد المفاتيح (ill‏ سعى كيركجور من 
خلالها الى فتح الباب آمام فهم معنى الوجود الأخلاقى فنقطة اابدء 
فى فینومینونوجیا الوجود عند کیرکجور هی نقطه سلبیه li‏ » وهی 
تحليله it‏ التهكم عند سقراط : وهی م بصفه dole‏ آکثر : الموقف. 
ااتهکمی من الحياة وعن الم de‏ ينوم و بكر اط دي 
اطار خلفية gine‏ له کیرخجور En 1 di sil!‏ بتعرف علی موه 

الخلافية الجذربه وآن بستحود عليها وه 3 ° 


والحق أن کتیرا من الباحثين بذهبون الى أن كيركجور فى در اسنته 
لسقراط لم يكن یدرس سوى ذاته lesa  :‏ يصف كيركجور سقراط 
فانه بصف نغسه > off‏ رأى نفسه سقراط » كما رأى سقراط کیرکجور 
oe‏ فكما آن سر usb dal‏ ذى عصر منهار 4 فقدعاش كيركجور أيضا ost‏ 
عصر انهبار دينى : عصر لم يعد نادين فيه نلك القوة الابجابية ۸ 2 
و كثير | ما كان بصف غیاسوفنا سقر اط Yi‏ الصفات والخصائص النى 
كان بطلقها على dust‏ ؛ فاذا كان کیرکجور شخصیه » غير عادية » 
واذا کان يفوم برسالة » خارقه € 6 وهذا هو قدره 6 فکذاك كان 
بخطوة حاسمة الى الامام م وهو يقوم بهذه الخطوة من خلال معبر 
صعب ٠‏ وفی Nal!‏ بظهر Ses‏ من الجیاد Elisa!‏ المطهمة + AV‏ الأعزب 
George J. Stack : On Kierkegaard. p. 31 Humanities‏ )9( 
Press U. S. A. 1976.‏ 
A. Heiss : Hegel , Kierkegard, Marx p. 214 Eng. Trans‏ )10( 
by E. B. Garside A Delta Book 1963 .‏ 
(۱۱۱ هی ضرب من الجیاد كانت تعد لإراحة. غيرها أثناء السفر 
الطویل + 
ومن المعروف بالطبع ان سقراط لم یکن » أعزب « 6 ولکنه كان كما 
يقول كيركجور « عطية الهية للشعب الائینی » وهو يقوم برسالة مقدسة 
— قارن مفهوم التهکم ص ۲۲۳ وما بعدها . 
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التوحد Gal!‏ یعیش فقط من أجل الفکرة ٠ COC‏ هكذا كان کیرکجور 
ols,‏ الفیلسون الائینی Gall Lad‏ بصفه بانه نقطة تحول فى مجری 
التاریخ > بل انه « أوقف » هذا الجری عندما افتتح عصرا جديد' 
si,‏ غيه وعی ال تیان الى Asda‏ لأول مرة 6 dass‏ من » التهکم « 
٠ bal Vase‏ فهو المعول Gall‏ يحطم به العالم القدیم كله لییداً من 
جدید » انه « انعدم « الذى لا بد أن Glas‏ منه البداية الجديدد 
das ۳۳‏ کرتجور oo‏ نی اجلال الفیلسوف الاثينى NY‏ بخفی : yi‏ تددو 
حباة سقراط الملاحظ | و 
التاريخ : 9 حنی leaf‏ \ ييمع ,هه she‏ هی بنتشر سکون عمق الى أ 
تقطعه 6 فجأة 4 كلك الحاولات التی es‏ بها bac‏ مداردس 
مشاینه من تلاميذه يحاول كل منها أن برئد بجذوره الى ذلك المصدر 
الخفی والنبع. الغامض عند سقراط پغوص مجری الرواية التاريخية 
تحت الأرض لذترة من الوقت مثل نهر الوادى الكبير لکی بعود 9 
التدفق والاندفاع مره Gal‏ بقوه متجدده ۳ ءءء تلك .اللحظة م 
تطور دودح العاام | تشر 4 بطریقه رمزیه م الى coal‏ الفرید a‏ 
وجوده ايض ۰۰۰ انه العدم الذى بنبعی أن تکون a sl die‏ | 
Lisle‏ باستمرار أن نضع فى ذهننا هذا التقمص الذى قام به كيركجور 


(*) Quoted by R. Heiss : Ibid p. 214. 


)1۲( استخدم كيركجور نفس التشبیه ليصف at‏ خلال فنز 5 
ail‏ € الءايف . Jess‏ نشر کته الممستعارة « أنا آشسه ما أكون بنهر 
الو ادى الكبير الذى يفون فى جزء من مجراه تحت الارض ثم یعود الى 
الظهور Le‏ جديد ¢ على ١‏ ن آغوص 3 اسمانی المستعارة à‏ لكنى اعرف أين 
كير من. حدية cl‏ « ی لد as‏ التشبيه ذاتله 3 وقت 
لى کابل ۰ LeeGapel‏ فى ترجمته الانجليزية see ae‏ « 
ص ۹ — ۳۲۹۵ وقارن أيضا LUE‏ ) کیزکجوز : رائد انوجودية جح ۱ 

(13) S. Kierkegaard : The Concept of Irony P. 222 | 
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لشخصية سقراط « فعلی الرغم من أن کیرکجور آجهد نفسه كثيرا لیکون 
دقيقا من الناحية ااتاريخية فانه مع ذلك لم يكن مورخا قط We‏ 
والواقم أنه هو نفسه لم يرد ذلك فهو يدرسه من خلال « مور 
كيركجوردى » ان صح التعبير » ومع ذلك فمن الباحثين من يستحسن 
هذه الصورة التی رسمها لسقراط ويصفها بأنها : « احدى المحاولات 
النادرة فى تاريخ الفاأسفة للدخول فى جلد فیلسوف اخر محاولا لا فهم 
ما قاله فحسب » بل فهم ما كانه وما دل عليه وجوده VI » oe‏ . غير 
أن سقراط Gall‏ يعجب به كيركجور » ليس هو سقراط Gall‏ يعرض 
مذهب آفلاطون + بل هو سقراط الانسان gual‏ بلحمه ودمه » سقر Hi‏ 
الذى رفض المذاهب واستخف بالنظریات > وذهب الى أنه بغير مذهب ؛ 
ولا نظرية يعلمها لأحد م بل ليس لديه أى ضرب هن المعرفة خاص 
به ۰۰ ٠ VG‏ واذا كان سقراط قد وصف نفسه بأنه « الذيابة 
اللاذعة » التی لا تمك من وخز الناس ؛ فان كيركجور كد وصف نفد.ه 
منذ طفولته بأنه « الشوكة » ! : Glo‏ آرید أن أكون شوكة حتی 
آستطیم ‏ أن عر کل شى » * وحنی أكون. قادرا علی وخز الناس الذین 
بضايقوننى CO‏ + « وأنى لامل à‏ بفضل العذاب الذى..أتحم له 
بصبر » أن أكون شوكة فى جنب العالم OG‏ ۰ ومن هنا فقد ذهب 
» وليم داريت » الى أن « المهمة التى عددها كيركجور لنفسه كانت 
موازية تماما deel‏ سقراط 4 لقد كان الفياسوف الأثينى يقوم قدیما 


(14) R: Heiss : Hegel, Kierkegaard and Mark p. 213. 
(15) George J. Stack : On Kierkegaard 2. 42. 


(16) William Barrett : Irrational Man, P: «14» Garden City 
N. Y. Doubleday 1967. 


* R. Heiss : Op. cit. p. 204 & H. Holenberg : S. Kierkegaard 
p. 42. 


(17) 8 . Kierkegaard : The Journals P. 27 ( Oxford ) . 
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بمهمة ذبابة الخیل اللاذعة » فیلسم رفاقه من الاثينين لکی یوقظهم 
من جولهم » وهکذا GL,‏ كيركجور أن مهمته اثارة الشکلات آمام 
جيل sims‏ بنفسه م وبتقدمه المادى ونموه العقلى » ولهذا سوف. يكون 
ذبابة مسيحية حديثة على نحو ما كان سقراط ذبابة » وثنية قدیمقا» 
ds AL a‏ تلسع المذهب المطلق عند هيجل والديانة الرسمية. فى 

السیحی وتوقظ الناس لیدرکوا ما هم عليه من وجسود 
زاف » ٠ OV‏ واليداية عند الفيلسوفين واحدة : : التهكم à‏ أو قل . 
بدقة آکثر هی » ااعدم € أو ما یخلفه التهکم من رماد. ! فاذا كات 
الفلسفة Toss‏ من الشك + فان الحياة الشخصية الاصبلة Nad‏ من 
التهکم ۲۲ ۰ وهکذا أراد کیرکجور « فى منهوم التهکم » أن ینقن 
نتائج الفلسفة الى الحياة الشخصية بحیث يعيشها الرء ویستحوذ 
«OY (gle‏ 


۲ — آهمية « منهوم التهکم » : 
الغريب أن رسالة کیرکجور عن « مفهوم التهكم » ظلت مهمنة 
فترة طويلة » فقد تجاهلها الباحثون على اعتبار آنها من « مؤلفات 


عن مذهبه النهائى ٠‏ بل ذهب مواطنه « هوفدنج » الى أن الجرعه. 


الهيجلية غيها أكبر بكثير من أن تجعل الكتاب ممثلا للفكر الكيركجوردى 
الحقيقى : « فقد كان Stall‏ الهیجلی النظرى الذى سيطر عليه فى 
هذه الحقبة هو Gall‏ يوجه كيركجور طوال هذا البحث ۰۰ » (*) + 


(18) ۰۷۷, Barrett : op - cit. 

(19) 0. J. Stack : op. cit. p 31. 

(21) George J. Stack : Kierkegaard’s Existential Ethics 
Prface The University of Albama 1977 . 

(*) « Conept of Irony - » Translators Note ,م‎ 352 . 
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ولقد كان جورج براندز Glas gall — G. Brandes ٠٠۰‏ 
منه الدراسات الجادة لكيركجور عام ۷ — هو Jai‏ من SES‏ إلى 
أهمية « مفهوم اتهکم » عندما قآل : « ان مفهوم التهكم هو نقطة 
البدء الحقيقية فى فلسفة كيركجور ۰۰ » M‏ ۰ وتابعه فى ذلك فلهلم 
أندرسن \ÿ. Anderson‏ الذى ذهب الى أن الأفكار الأساسية عدد 
كيركجور موجودة بالفعل فى رسالته «.مفهوم التهكم © — والى 
ما يقرب من ذلك ذهب أمانويل هیرش  EHirsch‏ وغيره من 
الباحثين OT‏ ۰ نما مصدر أهمية « مفهوم التهكم € ٠.‏ ؟ 


Gall‏ آن هذه الدراسة الأكاديمية « لفهوم التهکم » تعد بمنابه 
المدخل الرئیسی الى ذلسفة كيركجور النهائیه م وهی من هذه الزاويه 
ترتبط بفكره بنفس الدرجة التى ترتبط بها » ظاهريات الروح 
لهيجل » بمذهبه النهائی > فاذا کان هيجل قد كشف فى هذا الكتاب 
Js‏ مرة عن دذور فاسفته الخاصة ومن ثم أعلن استقلاله عن مذهب 
« شلنج » 4 بل راح phew‏ من فکرته ge‏ الطلق ¢ فاننا نجد کیرکچور 
بعلن فى « منهوم التهكم » لول مرة فى عمل منشور استقلاله عن 
الهيجلية » كما يعرض لكثير من الافکار التی سیطورها فی مذهبه 
فیما بعد ۰ لکنا نجد هنا فارقا هاما هو أن هيجل نجح فى ارساء 


كيركجور فعلی الرغم من سخریته من الجدل العیجلی » ومن الحرية 
والضرورة ووحدة all‏ اخل والخار ج oe‏ الخ « (Tt)‏ 7 وعلى الرغم من 


(22) Josiah Thompson : Kierkegaard p, 148 ( Victor Goll- 
ancz ( . : 


(23) Lee M. Capel : op - cit .م‎ 352 - 4 . 


« اما on‏ أو » ج ۱ اص ۲ « 
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Né =‏ بت 
أنه قد تحول بالفعل عن الجدل الهیجلی النظری الذی يحل جميع 
الاضداد فى مصالحة عقلية نهائية م وارتد الى الوقف الذاتی عند 
سقراط — رغم ذلك ails aS‏ لم يستطع أن یتخلص تماما من سجر 
Sal‏ الهیجلی الذی ظل بارزا لوال الكتاب* ۰ والحق آننا هنا آمام 
مثل جید للعلاقة بين هیجل وکیرکجور فسوف نری UT‏ الوجودية وهو 
يعتمد على كثير من الأفكار العجلية » ویستخدم ؛ بحرية » مقولات 
وتفسیرات لا يشك af‏ فى نسبتها الى هيجل ۰ وان كان ذلك سوف يتم 
فى بقية مذهبه da jas‏ آقل مما هى موجودة فى مفهوم التهكم ‏ ومع 
ذلك پهاجمه دون أن یعی بوضوح مقدار الدين الذى يدين به لهیجل؛ 


غير أن منهوم » التهکم » هام من زاوية آخری ؛ فها هنا سوف 
نجد بداية التفلسف الحقیقی فى نظر کیرکجور ؛ كما نجد الب‌داية 
ااحفه لیناء الوجود الانسانى الأضلى ot‏ وقت sal,‏ + ذلك لأن 
التهکم یأخذ على عاتقه تحریر الانسان من سيطرة الآراء السائدة 
والأفكار التعارف علیها + كما بنتشل الذات من « ضیاعها » وسط 
الجموع وطغيان الألف والعادة وألوان » الیقین الوضوعی « النى 
تقدمها الغلسفات السائدة » انه بقوض نار الواقع الفعلى ais‏ 
فلا gis‏ على شیء ۰ وهدم « آلوان اليقين الوضوعی » الفلس فيه 
والاجتماعية والدينية سوف Goh‏ فى الحال الی ارتداد الوعى. الى 
ذاته م الى بقظة الناس مما هم فيه من سبات فیفهوا ما لم يعرفوه من 
قبل > ویعرفوا ما لم یکونوه لکن يمكن أن يصبحوا عليه ومن هذه 
الزاوية فقد رآى أن سقراط » فى نظره « شغلته مشكلة : ما معنى 
أن تكون: انسانا fes‏ ومن ثم شك سقراط فى كوننا بشرا بالیلاد : 
ولیس هن السهل آن تواتی الانسان الفرصة لیکون انسانا على Le‏ 
النحو ٠»‏ ۰ فااتهکم هو باستمرار فى خدمة الجواب عن سوالنا : 


(*) G-J. Stack : On Kierkegaard .م‎ 1 ۰ 
(25). J. J. Stack ز‎ Ibid, p. 36. 
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ما الانسان ۰۰ ؟ ما الوجود البشری Gall‏ أو الأصيل ۰۰ ؟ ولا يمكن 


۹ أن cal bei‏ هذا الوجود الأصيل فنصير ما لم GS‏ من قبل الا (ai‏ 
هدمنا » وجودنا الزائف » . الا اذا استپقظ الوعی وتنبه الى ما يعيش 


فيه من زيف ۳ ولا كان كان الوجود الز ائف . هو الوجود الحسی € فان 


التهكم يسير بنا الى عتبة الوجود الأخلافى : «:الدور الايجابى للت 
هو أن يعيد الفرد من جديد الى نفسه » oly‏ يخلق فيه اهتماما بوجوده 
الأخلاقى : خلا يمكن أن تکون هناك حباة بشرية. أصيلة بغير 
تبحم ۲۰ )( ٠‏ ومعنى cls‏ آنه لا Sar‏ أن يكون هناك وجود 
بشری أصيل دون أن بمارس الموقف العدمی » الذی ob‏ فى النهاية 
عجز الذات البشریه عن الوصول الى « بقين موضوعی » م وهذا العجز 
هو شرط Sey‏ ااتحول الأخلاقى ; ذلك oy‏ المود الأخلاقى 4 
بوصفه مرحلة آعلی » پرتبط بعلاقه تهكمية بالوجود الذی بوجد عليه 
الرء « فى واقعه الفعلی الناقص © فهو AES‏ عن تباين واختلاف 
بين الثل العلیا التی وضعها الرء لنفسه » وبين واقعه الفعلی ( أو مايوجد 
عليه المرء بائفعل ) » وبالطبع فان الالتز ام الأخلاقى الذاتى بفترضص 
مقدما lia!‏ قد تجاوزنا الوقف العدمی 7 ۰ 


ومعنی ذلك آن » التهكم dd, bee‏ 
الوجود الحسى ( الجمالی ) وبين الوجود الأخلاقى فهو يهدم الأول 
ويبشر بالثانى ٠‏ وهكذا تتكشف لنا البذور الأولى لنظرية المراحنل 
الثلاث عند كير كجور ٠‏ ومن هنا كانت دراستنا « لفهوم. التیکم » بالغة 
الأهمية لفهم Si‏ کر كيركجور النهائى ۰ 


: واذا كنا نعرف أن الراحل الثلاث عند كركجور : الحببة‎ ٠ 
والأخلاقية : والدينية تمثل ثلاثة آنماط من الوجود البشری م أو ثلاث‎ 


(26) S. Kierkegaard : The Concept of Irony P. 8 ۰ 


(*) G. J. Stack : on Kierkegaard .م‎ 38. 
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صور من الذات البشرية : الذاه .ا منغمسة فى الحس أو التى تضيع بين 
الجماهير » والذات اللتزمة بمبادىء أخلاقية » ثم الذات التى تشعر 
بنفسها حاضرة أمام الله أقول اذا كإنت الصور تصف » فى العادة » 
الوجود الفردى » فاننا هاهنا € « فى منهوم التهكم » نجد كيركجور 
يشير الى أن مراحل الوجود ييمكن أن تفهم على آنها مراحل فى تطور 
تاريخ العالم ٠‏ وقد تبدو هذه الطريقة هيجلية « قلبا وقالبا م لكن ینبعی 
( وربما قلنا بدقة ST‏ مع الهيجلية الدانماركية فى عصره ) فقد dal‏ منه 
انشىء الكثير ٠ OY)‏ 


فى « مفهوم التهكم » يقدم TH‏ كيركجور موجزا لراحل الوجود 
ولمسار التاريخ العالی » فهو يصف عصر السوفسطائين » وما قبله © فى 
العالم اليونانى القديم بأنه يمثل المرحلة الحسية ۰ اذ تتسم هذه 
الفترة بصفة dole‏ باشاركة الكاملة فى االذة اأحسية التى مهدت 
الطريق أمام انصار الدوله daa!‏ « وكان بدفعها اشتياق عارم للاشباع 
المياشر لهذه اللذة + واذا كنا نصف السوفسطائية Lil‏ نقطة تحول 
هامة فى مسار التاريخ فذلك oy‏ » الفكر بدا منهم 4 فالسوفسطائيون 
يمثلون « التحلب الفكر »۲۳ فى المرحلة الحسية ‏ بقول : « تمثل 
السوفسطائية المعرفة فى حاله كثرة مختلطة م خلصت نفسها من 
مستقلة ومنفصلة بشعر كل انسان بالحاجة الیها » أعنى كل انسان انتمی 


_(27) Mark C. Taylor : Kierkegaard Pseudonymous Author- 
ship p. 64 - 65 Princeton University Press 1975 . 


Uy (TA)‏ نشرح فى فصل قادم ما يعنية هذا انتعبير ویکفی هنا أن 
ويمثله « دون جوان » والتانی حسى خیالی أو فكرى وتمثله الرومانتيكية ۰. 
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بالنسبة له سحر الباشرة M » ٠٠‏ * ومن ثم فقد بدأ السوفسطائیون 
مسار طريق جديد وصل الى نقطه حرجة عند سقراط : وهی انبثاق 
الوعى ااذاتى » فالذات الفردية عند الغلاسخة السابقين على سقراط 
عن الذات > كالدولة م من ناحية أخرى ٠‏ فلم يكن هناك تعين ذاتى أعنى 
بدأ الأفراد بميزون آنفسهم عن il‏ من حولهم » وان ظلت الذات 
فى حالة كثرة مفتتة ومبعثر ة تداول أن :فصل نفسها عن الأخلاق 

المادية من خلال بزوغ الوعى » كما سبق أن ذكرنا ۰ 


وعلى هذا النحو يلقى كيركجور ضوءا جديدا على Tall‏ السقراطى 
الشهير « أعرف نفسك » فهو يعنى » فى رأيه » افصل نفسك عن 
« الآخر » » فيمقدار ما كانت الذات قبل سقراط غير موجودة يسيب 
ضياعها فى التحديدات الخارجية » فاننا نجد نبوءة العرافة تطايق 
عند سقراط وعيه بذاثه عندما تأمره : « cael‏ نفسك © TO‏ ۰ وهكذا 
acs,‏ سقراط ااذات بوصنها حقيقة ails‏ مستقله ye‏ تحدیداتهما 
الخارجية آعنی انه اکتشفها بوصفها تعینا ذاتيا أو تحدیدا ذاتیا آعنی 
بوصفها : ارادة ٠‏ ومع ذلك م على الرغم من أن سقراط يعد نقطه 
تحول تاريخية نان اكتشافه ظل « بالقوة » وكان لا بد أن بتحقق 
بالفعل فى مجرى التطور التاریخی التالى « .لم يكن سقراط هو الذى 
تدم fall‏ الجديد فى تمامه OY‏ هذا البداً لم يوجد عنده الا بطريقة 
خفيفة فحسب » ومع ذلك فهو الذى جعل ظهوره ممكنا ٠‏ وهذه الحالة 


(30) S. Kierkegaard : The Concept of Irony 0. 225 - 226. 


( ۲ س الوجودیه ) 
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الوسط التی نجد فيها li‏ الجديد موجودا وغير موجود ¢ هذه الحالة 
التى fall a‏ الجديد بالقوة ولیس بالفعل هی : التیکم | ۴ ۰ 


ولقد كان على « اليهودية » - ثم السيحية بعد ذلك أن تقوم 


وخضوع الفرد له »> هما من وجهة نظر اليهودية نقطتا الانتباه المركريتان 
وهنا تظهر الشکلات بطریقه مماثاة لظهورها عند السوفسطائية » 
لأن الأخيرين کانوا يعملون فى منطقة الار ادة تماما مثلما کان بعمل 
أطاعة الناموس تسبح صورة من صور ااقرار الذى تتخذه الذات 
للتدين الذاتى : ولقد حدث فى ااتعنور التالى لسار العالم شىء مماثل 
لنقد سقراط للسوفسطائية : « ما فعله سقراط للسوفسطائين هو 
مواجهتهم باللحظة التألية + وهى لحظة تعبر فى حقيقتها المقتة 
انزائلة عن تفكك ذاتی بحيث نتحل الى عدم ؛ أعنى ail‏ سمح للامتناهى 
أن پیتلع التناهی « (FT)‏ ۰ 


(۲۱) مفهوم التهكم ص ۲۳ وقارن Lad‏ قوله « الآن أصبح صحيحا 
علی نحو مؤكد أن الذاتية بتمامها » و الجوانية بثرائها اللامتتاهی » يكن الشارة 
اليييا نكليات ١‏ اعرف تفشك ۷ > غي أن Gants‏ هذه العرفة الذانية © فى 
حالة سقراط » ثم يكن كاملا على هذا النحو » لانها لم تتضمن يالفعل سنوی 
اننصال وتمايز ذلك Gill‏ سيصيح فيما بعد موضوعا للمعرفة ١‏ مفهوم 
seul‏ ) ص ۲۰۲ ۰ 

(32) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 236. 


+ 


(33) Ibid ۰ 
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وتمثل السيحية المرحلة الثالثة والأخيرة فى مراحل الوجود : آعنی 

المرحلة الدينية » فمن خلال نظريات All‏ 4 ؛ والتجسید يصبح الانسان 

على وعى بالمغزى الأزلى لفراراته » وفضلا عن ذلك فهو عندما يعترف 

بخطيئته بصبح (ie‏ وعى باعتماده على الله » ولا يعتقد کیرکجور أن 

الاعتراف بالخطيئة م وادراك مغزى التجسيد يقلل من أهمية دور 
الارادة فى Shall‏ البشرية وانما يؤكذها + 


هذه 6 بایجاز مراحل الوجود مطبقة على مسار التاریخ 6 علما 
بان کیر‌کجور ام يكن يضع حدودا فاصلة وحادة فی هذه النظرة الى 
تاريخ العالم » كما أنه — متفقا مع هيجل ‏ لم يكن يعتقد أن المرخلة 
السابقة تحل محلوا تماما المرحلة اللاحقة م بل الرحلة التأخرة تشمل فى 
Lie‏ اارحلة السابقة + ولهذا نقد ظل کیرکجور يكوك al‏ خلال عصره 
سطرت OY al‏ الحسية على حداة معظم AA‏ ۲۳۲۵ ۰ 


فى « مفهوم التهکم » آیضا نجد بذور « الذاتية » التی انشغل 
بها کیرکجور فی مذهبه النهائی » sai LS‏ ارتباطا وثيقا بين التهکم 
والذاتیه : « فالنهکم تحدید للذاتية وتعين لها » ومن ثم فلا بد أن پرتبط 
ظهوره لأول مر: فى التاریخ بظهور الذاتية الأولى » وذلك يشير الى 
نقطه تحول تاريخية تظهر .فیها الذاتية لأول مرة م وهاهنا نجد آنفسنا 
مع سقراط » OP?‏ ۰ وعلی هذا النحو كان الارتباظ بين سقراط و 
بسیب ظهور الذاتبة عنده لول مرة فهی ااشرط الأول لتطور en‏ 
« لكى یکتمل تطور التهكم لا بد للذات أن تصبح على وعى بتهكمها ola:‏ 
نشعر على نحو نحو سلبى ؛ انها تحررت » وهی تشعر بذلك عندما تدين 
الواة قع الغعلی العطی وتستمتم بهذه الحرية السلبية » لکن لکی يحدث 
à‏ تتطور ؛ أو بالأحرى عندما تؤكد الذاتية نفسها 


(34) Mark C. Taylor : op. cit p. 66 - 67. 
(35) S, Kierkegaard : The Concept of Irony .م‎ 281. 
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متت NS‏ ا 
يظهر التهکم » فالذاتية تشعر آنها تواجه الواقع الفعلى الععی » 
Sig‏ بقوتها الخاصه ودشر عبت ۱ ومعزاها 5 وهی بشعورها هذا 


تحافظ على نفسها من النسبیه ااتی یحاول الواقع العطی أن یضعها 
شتا عع oe‏ 


وفی « مذهوم التهکم » آیضا نجد بذور الشکلة الفلسفية النی 
سوف بتکرر ظهورها فى مولفات کیرکجور التخرة بصور مختلفة وهی 
مشكلة العلاقة بين « الزمانی والأزلى » فسوف تشکل قلب « الشذرات 
الفلسفیه » م وسوف یعرض لها فى « الحاشیه »:» مرة باسم العاصرة 
مع السیح ؛ أو كيف يمكن للمرء أن يصبح مسیحیا ؟ ومرة آخری باسم 
« الفارقة الطلقه » » gh‏ كيف يمكن للمسیح } الاله الأزلى ) أن بتجسد 
فى التاریخ ( الزمانی ) ٠‏ ۰ ؟ لکن کیرکجور يناقشها فى « منوم 
التهكم » عندما يعرض للمذهب الرومانتیکی مبینا أن الرومانتیکی 
( وهو آیضا التمکمی ) يحاول » عبنا » أن یجعل من لحظة التعة شيئًا 
دائما » بريد أن يقاب هذه اللحظة الزمانية الى لحظه « آزلبه » بحیث 
لا تنقضى أبدا > as!‏ عندما يفشل فى تحقيق هذه الغاية يسقط فى 
اليس ! وهو أحيانا يعرض لهذه الذكرة نفسها عندما يناقش العلاقة 
بين الفلسفة والتاريخ » فى سياق مناقشته لفهوم التهکم وظهوره لول 
مرة : » المفاهيم أو التصورات ٠‏ كالأغراد مم لها تاريخ € وهی مثلهم 
Lal‏ قد تكهن عاجزة عن الصمود أمام الخراب الذى بحدثه الزمن > 
غير أنها فى ذلك كله ومن خلاله » تظل محتفظة بضرب من الحنينالمرضى 
ci‏ طذاتها الأولى + ولا كانت اافلسفة لا تستطيع أن تقف موقف 
اللامبالاة من التاریخ التالی لهذا التصور » فانها كذلك لا تستطیم أن 
للتاريخ يمأ هو كذلك + آما الفلسفة فهى تبحث دائما » bec‏ هو آکثر من 


(36) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 0 ۰ 
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im ۲۱ س‎ 


ذلك انها تبحث عن الازاى م عن السق FT‏ مقاب اللحاتة 
1 دة » 0 ۰ 


وفى هذه العبارة نغمة هيجلية لا تخفی لا سیما اذا تذکردا تفرقة 
هيجل بين الدراسات التاريخية للقانون » والفلسفة السياسية التی تعمد 
الى سیر آغو ار الصور الخارجبه لادر ال الجو هر الخالد وا لباطن ۹۵ 


> والتهکم‎ ۰۰ Jaw ۲ 


( أ ) التهکم القدیم عند سقراط : 
قبل أن نشرع فى عرض وجهة نظر کیرکجور عن « التهكم مسع 
الاشارة المستمرة الى سقراط » علينا أن نسوق فكرة موجزة عن رأى 
هيجل فى هذا الموضوع ٠‏ وقد يبدو غريبا أن Tas‏ بحثنا عن ااتصور 
الكيركجوردى « للتهكم » بالحديث عن رآى هيجل فى الموضوع 
ails‏ » غير أن هناك سببين » على الأقل » يبرران لنا مثل هذه البداية 
الأول : هو الأثر الهائل الذى تركه das‏ على Si‏ كيركجور بصفة 
dole‏ حتى of‏ مذهبه يغدو أكثر وضوحا كلما عرض » باستمرار » على 
ضوء هذه الخلفية الهيجيلية + والثانى : أن » مفهوم التهكم » بالذات 
كيف أن مواطنه « هوفدنج » رفض اعتبار هذه الرسالة ممثلة افكره 
لطعيان الفكر الهيجلى عليها ٠‏ ويكفى أن نقول مثلا أن تعريف التهكم » 
الذى يتردد طوال الكتاب  at‏ « السلبية االامتناهية المطلقة » مأخوذ 
. .48 - 47 .م S. Kierkegaard : The Concept Irony‏ )37( 


(YA)‏ قارن ۰ « الفلسفة ترفض مثل هذه النظرة .:. وتری أن الهم 
هو أن نتءرف على الابدی الذی يختفى خلف ما هو حاضر » ص ۸۰ من ترجمتنا 
العربية « لاصول فاسفة Goll‏ » الجزء آلاول دار التنویر بیروت عام ۱۹۸۳ 
العدد الخامس من المكتية انهیجلية ۰ 
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من هیجل .۲۳ » والقول Gb‏ التمکم هو » تعين للذاتيه وتحدید لها » 
آو آنه و الضيرة الطنا للذاقة @ كد آنضا Go‏ همطل ۳ وابراد 
سقراط ودوره فى تاريخ العالم كان هبجل هو الذی آشار اليه + Gallo‏ 
أن کیرکجور لا Su‏ شیثا من ذلك فهو يقول : « من الواضح أن dae‏ 
يقدم Li‏ نقطة تحول فى فهمنا لسقراط » ولهذا السبب سوف أبداً من 
هيجل : وانتهئ بهيجل دون- أن ألتفت: الى السابقين عليه آو الى خلفائه: 
ما ais‏ الأخيرون يجدون أساسهم المتين فى تصوره » فى حين أن 
السابقين عليه ليس لهم سوى قيمة نسبية اذا ما قورنوا بهیجل ۰۰۲ 
وبقول بعد ذاك « اننى استفدت كثيرا من تصور هبجل لسقراط فى 
الجزء السایق. من الدر اسه 4 ٠ CD‏ صحیح آن کرکجور sb‏ علىهذا 
اأتصور' الهيجلى الكثير من SAUT‏ ويخوره تحویرا خاصا به م لكن قبل 

أن نفهم هذا التصور الجديد علينا أن نفهم أولا ما قاله هيجل ٠‏ 


يعتقد هیجل أن « التهكم » هو الحد الأقصى gall‏ وصل all‏ 
تطور الوعى بالذاتية م ولا كان سقراط فى نظره : « هو الذى أظهر 
الذاتية اللامتناهية وحرية الوعى الذاتى » عندما ذهب الى أن الانسان 
ینبعی ale‏ أن dau‏ داخل نفسه عن غاية لأفعاله وغاية للعالم فى 
وقت واحد » alé ۰ OP‏ يعتقد أن : « مفهوم التهكم © بدا من 


(39) S. Kierkegaard : The Concept of Irony .م‎ 78 & p. 279 - © 
Hegel’s Aesthetics Vol. I. p. 68. 

(40) 5. Kierkegaard Ibid p. 281 and Hegel’s Philos, of Right 
p. 101 ۰ | 
ج ۱ ص ۲:۷ دار‎ » Gall فلسفة‎ Age! « وقارن ترجمتنا العربية‎ 


(41) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 243 
(42) Ibid, .م‎ 246 . 
(43) Hegel; History of philosophy Vol. I; p. 386. 
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سقراط وان كانت التسمية مستعارة من آفلاطون doi‏ : « الصورة 

العلیا التی نتخذها هذه الذاتیه » وتعبر عن نفسها فيها تعبیر! كاملا 
# الظاهرة all‏ ی تسمی پاسم مستعار من أغلاطون — وهی « ااتهكم» + 

ون وحده فد أستعبر من آغلاطون gi‏ استخدمه ليصف dis D‏ 
فى الحدیث استخدمها سقراط فى النقاش عندما كان يدافع عن فكرة 
الحقيقة وفكرة All sal!‏ ضد غزو السو فسطاشین 6 وغير التقفین») 0+ 


ويشرح لنا هيجل هذه الطريقة فى کتابه « تاريخ الفلسفة » 
فبقول : » و و سم أن 


Lala‏ من ادارة اب وب als‏ 7 يذلك لم یکن سوی 
وان سقر nn. dal‏ هذه مستهدف آن بوقظ فی انشا al‏ 6( انجذب 


۱ فی المرفة 4 و واستقلال الفكر ۹ وا ۳ 


شىء متناقض aie‏ بأن ا mer‏ من ۳ تم Le.‏ 
كل مبداً نتيجة هی الضد SU‏ لما كانوأ بؤمنون به » أو بترك هذا 
الضد CAS‏ من وعیهم دون آن بوکده على نحو مباشر GY‏ + وهكذا 
ale‏ سقراط أولثك الذين ارتبط بهم أن یقولوا انهم لا يعرفون شيا » 


. 101 .م Hegel’s : Philosohy of Right‏ )44( 
وقارن أيضا ترجمتنا العربية لاصول. 
فلسقة Gall‏ لهيجل » ج ١‏ ص ۲۵۷ دار التنوير بيروت عام ۱۹۸۳ ۰ العدد 
اللخامس من المكتبة الهيجلية . 
Hegel : History of philosophy Vol . I. p. 389.‏ )45( 
Ibid, p. 398.‏ )46( 


(47) Ibid, p. 399 . 
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سقراط كان بالفعل لا يعرف شيئًا من dus‏ أنه لم يسعى الى تکوین 
تسق لفلسفه ما » وکان هو نفسه على وعی بذلك (tA)‏ ۰ 


ویستطرد هیجل فيبين لنا أن هذا « التهکم » قد sau‏ باطلا من 
وجهه نظر ما ع الا آنه يفيد فى توضیح الأفكار « الجردة » عندما یجعلها 
« عينية » » فعندما نعالج موضوعات لها مثل هذا الاهتمام العام » 
ونتحدث الى الآخرين بشأنها فاننا كثيرا مالا نفهم تصور الشخص 
الآخر للموضوع EC‏ + ومن هنا كان pris‏ هذه الأفكار أمرا 
هاما : والا لظل الناس يثرثرون حولها سنوات دون أن يحرزوا أى 
تقدم ۰۰ ولقد كان لتهكم سقراط تاك الخاصية العظيمة فى بیان 
الطريقة (gill‏ نجعل بها الأفكار المجردة عينية بحيث نعمل علىتطويرها 
ويذلك » فقط » تبرز الفكرة الشاملة الى الوعى » ۲*۱ ٠‏ غير ان هيجل 
ينبهنا الى ملاحظة هامة ‏ وهى فى الواقع نقطة خلاف رئيسية مع 
كيركجور  dun‏ بقول أن سقراط فى نقاشه مع السوفسطائين » 
وااشباب وغير المثقفين بصفة dole‏ : « لم يكن يعالج بطريقة تهكمية سوی 
طريقتهم الروحية فحسب ‏ لا اافكرة gals‏ » فالتهكم ليس سوى 
طريقة فى الحديث فحسب ¢ GY‏ الحركة الجوهرية للفكر » فيما عدا 
اذا كان موجها ضد آشخاص > ھی الحدل | EU‏ ۰ 

ومعنی ذلك » باختصار » أن التهكم عند هیجل پرتبط بالذاتية » 
فهو الحالة القصوی Gill‏ يمكن أن تبلغها » ومن هنا كان Le‏ من 


(48) Ibid . 

(49) Ibid, p. 400 . 

(50) Did. 

(51) Hegel : Philosophy of Right .م‎ 101. 
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الجدل الذاتی الذی بستخدم کطريقة فى ااحوار فحسب بغبة توضر 
الأفكار الجردة لبجعلها عينية ولا بد من رفعه فى مسار الفكر 
الجدلى + 


ويرفض كيركجور هذا التصور الهیجلی للتهكم السقراطى ويعيب 
علية > 


ولا : أن هيجل فى تاريخ الفلسفة يناقش التهكم السقراطى 
مناقشة مقتضبه الغاية وینتهز الفرصه لكى پهاجم ae‏ کمیدا عام 0 , 
بغيض PAS‏ ۰ 

Lit‏ : ان هيجل فى تاريخ الفلسفة لم يكن دقیقا من الناحية 
التاريخية فهو لم يهتم بتوضيح العلاقة بين الروايات الثلاث التى 
ذكرها معاصروه |( بقصد آفلاطون » وزینوفون وآرسطوفان ) فى 
الوقت gall‏ بلاحظ فيه هیجل أن eal!‏ فى سقراط هو حياته الفردية 
N‏ فلسفته 9492© « 

GIE‏ : يعيب كيركجور على هيجل أيضا أنه فى شرحه للمنمج 
السقراطى لم يستخدم Gow‏ محاورة أفلاطونية واحدة ( هی محاورة 
مينون )۳۹ » كمثال على هذا النهج € دون أن يذكر تبريرا واهدا 
لاختبار هذه المحاورة بالذات CD‏ + 


(52) S. Kierkegaard : The Concept of of Irony p. 283 ۰ 

(53) Ibid, p. 282 . 

Ibid, p. 243 .‏ )54( 
)00( محاور* مینون هی بالفعل الحاورة Gall‏ یستخدمها کثیر من 
الباحثين التعبير عن منهج سقراط ؛ لانها تشتمل على محاولة فريدة لتطبیق 
المنهج من أجل استخلاص حقيقة معقدة ( نظرية هندسية ) من عقل يبدا من 
الصفر يملكه مینون » فستراط یستخرج من هذا الصیی Unt‏ فشيئا قواعد 
الهندسة وینتهی من ذلك الم اثتات ان علم الهندسة وسائر العلوم الاخری 

لیسته سوی معارف تلقتها التفس فى حياة سابقة .. 
Ibid ۰‏ )56( 
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رامعا : لم یحاول dass‏ مفی رآی كيركجور م أن بميز الحاورات 
الأفلاطونية عن تلك التى يغلب عليها الطابع السقراطى € واكتفى بان 
يقول : « ليست بنا حاجة الى أن نبحث أبعد من ذلك فيما هی 
المحاورات التى تنتمى الى سقراط » وتلك التى تنتمی الى أفلاطون 
فالكثير قد أصبح مؤكدا الان » وأصيحنا قادرين على فهم مذهب 
أفلاطون من مصاوراته » “۷١‏ ) النص من تاريخ الفلسفه à‏ ۲ 

“CA خن‎ 


خامسا : پمتند کیرکجور آن السبب الرئیسی الذی شوه صورة 
التهکم السقراطی عند هیجل » هو أنه كان ینظر اليه دائما بمنظور 
» التهكم » الحدیث Gall‏ ظهر عند الرومانتيكية الألمانية »> ولا كان 
dass‏ قد نفر باستمرار من الجانب المخادع فى ذلك التهکم فقد مد 
كراهيته هذه الى كل آلوان التهكم : :» فیمجرد ما يثقوه هیجل Lil‏ 
« التهكم » » نجد ذهنه يتجه مباشرة الى شليجل » وتيك م ويتحول 
أسلويه الى سخط ونقمة ٠ ENG‏ فهو عندما بناقش التهكم السقراطى 
يضيف فى الحال » لقد كان فردريك شليجل هو أول من آدخل هذه 
الفكرة حديثا »© ٠‏ غير أن ذلك لا بعنی أن هيجل كان Bio‏ خی 
موقفه من شلیجل ۰۰ وانما يعنى أنه كان أحادى الجانب عندما رکز 
على التهکم بعد فشته .فتغاضى بذلك عن حقيقة التهكم » ولا كان قد 


وحد كل تهكم نمع هذه الصورة غانه és,‏ كد els‏ التهکم « لف ۾ 


وينتهى كيركجور من مناقشته افكرة هيجل عن التهكم السقراطى 


(57) Ibid . 

(58) Ibid; p. 283 . 
+(59) Ibid; .م‎ 283 ۰ 
(60) 1010: .م‎ 282 . 
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بقوله : « ان تفسير التهکم السقراطی 6 على هذا النحو ¢ dans‏ هذا 
التهکم يفقد جوهره التاریخی تماما » ومن الصعوبه بمکان أن نقول ان 
الصورة التى رسمها هیجل لسقراط تمثله lis‏ م فلم يكن هم سقراط 
قط أن یجعل الجرد عينيا ٠‏ والأمثلة التی ذكرها هيجل تعبر عن اختيار 
سیء تماما ٠‏ فلم يهتم سقراط بجعل المجرد عينيا » لكنه على العکس 
آرادمن خلال العینی أن یجعل الجرد مرئیا * ویکفی أن نضع فى ذهننا 
ان ما آسمیناه iLO! Gill‏ هو بالضبط ما نسبه dans‏ الی 
سقراط » oY‏ ااحركة عند سقراط لم تكن تبدأ من الجرد الى العينى » 
بل كانت على العدس jas‏ من اأعينى لتصل الى اجرد » ولتصل اليه 
باستمرار ٠‏ ومن هنا فان هیجل عندما ناقش تهکم سقراط قد وحد بینه 
وبين تهتم أفلاطون » وهو فى ااحالتین لا يريد أن يجعله آکثر من 
طريقة فى الحدیث مجرد متعة اجتماعية » وليس سلبا خالصا » ولا هو 
Le.‏ 2۱ 


خلاصه النقد الکیرکجوردی « للتهکم » كما فهمه هیجل هو انه 
es‏ استخدام الرومانتيكية Sell‏ فى ميدان الأدب ؛ ومن هذه از di gl‏ 
نظر الى التهکم السقراطی القديم م ولهذا فان علینا الآن ان ننتقل الى 
رأى dae‏ فى التهکم الحدیث + 


ب التهكم الحدیث عند الرومانتيكية الألمانية : 


فى العصور الحديثة ظهر )2 مفهوم التهكم 4 مرة أخرى على بد 
المدرسة الرومانتيكية الألمانية بصفة خاصة م وكان فردريك شايجل 
) ۲ — ۱۸۲۹ ) هو أول من استخدم هذا المصطلح فى ميدان 


س س 


(16) S. Kierkegaard : The Concept of of Irony .م‎ 4 ۰ 
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سقراط فقد آقام آساسه الفلسفی على میادیء فلسفه فشته M‏ ۰ 


بذهب هيجل الى آن » ليجل » استفاد من البقظة الفلسقية 
الحديكة + dan Sal,‏ عن الحديد né Silly‏ من عده النفظة 
ما تستطيع طبيعته النقدية » لا الفلسفية أن تستوعبه » وأبدع تیارا 
جديدا هو الذى نولدت عنه جميع أشكال التهكم الختلفة ٠‏ ولقد وجد 
التهکم > فيما یری هيجل » فى جانب من جوانبه » تبريرا أكثر عمقا 
وأبعد غورا فى غلسفه  pichte ais‏ بمقدار ما Gabi Sel‏ 
مبادىء هذه الفلسفة فى ميدان الفن ٠‏ وحسینا أن نشير لایر از العلاق؛ 
الوثيقة م بين التهكم ومبادىء فلسفة فشته ‏ الى أن الأخير رأى فى 
LY! «‏ » : المجرد والشكلى » fall‏ المطلق لكل معرفة » ولكل علم » 
ولكل عقل ٠‏ ومن هنا فقد تصور الأنا بسيطا فى ذاته بحيث أصبح 
پعنی من ناحية سلبا لكل جزئی + ولکل تمین » ولکل مضمون 6 اذ تفنی 
الأشياء جمیما فى هذه LI‏ البسيطة الطلقة أو فى حریتها الذاتية ع 
وهو يعنى » من ناحية آخرى » أن المضمون لا قيمة له بالفسبة UAL‏ 
الا بمتدار ما تطرحه هذه الأنا وتوافق عليه » والنتيجة ھی أن كل 
ما هو مو موجود لا یوجد الا من خلال الأنا ء وكل ما بوجد من خلال 
هذه الأنا تستطیم هی نفسها تدمیره CAS‏ ۰ 


لا قيمة لشیء ؛ yal‏ > الا بمقدار ما تضفیه عليه ذاتبه LY!‏ هذه » 
وهکذ! آصبح الأنا « سيد كل شىء » م و « رب کل شىء » وعلی ذلك 


eer 


cal من کتبه لکن اهمها «محاضر‎ LS ناقش هیجل فکره شلیجل فى‎ (AN) 
وس‎ NN Er AU 
TAY لشلیجل » ودفاع شلير ماخر عنها ( قارن ص‎ Luinde لوسندة‎ 
. ) الانجليزية لفلسفة الحق‎ TM. Knox من ترجمة نوكس‎ 


(63) Hegel’s Aesthetics : Lectures on Fine Art Vol. I ۰ 
64 Eng. Trans. by T. M. Knax ( Oxford 1975 ( . 
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انسانیا كان آم الهیاء‎ : Gall فان كل ما هو قائم فى میدان الأخلاق » أو‎ 


والاثبات والنفی مرهونان تماما بارادة الأنا باعتبار أن هذه الأنا 
مطلقة تم 

لکن Luk‏ أن نلاحظ أن هذه الأنا غرد حى نشط يسير بين الناس 
oss‏ انفسه شخصية خاصه ؛ وتعتمد حیاته على جعل هذه الفردیه 
الشيخصية ll, a‏ فى ss Hs Sa‏ شوك + 
وذلك بالتعبیر عنها م oY‏ کل انسان dolar‏ خلال حياته أن یحقق 
ذاته ٠‏ والآن اذا ما نقلنا هذه الفكرة الى gall alle‏ » وطبقناها هناك 
لوجب أن نقول : اننی لا أعيش کننان اللهم الا اذا كانت آفعالی 
وسلوكى ‏ ان كانت تحمل مضمونا - لا تعدو أن تکون بالنسبة لى 
مجرد ظاهر » ولا تتخذ من الأشكال الا ما تفرضه عليها قونی 
آنا OO‏ + 


ویری هیجل أن الفنان اذا ما SAT‏ بمثل هذه الوچهة من النظر 
واعتنق فكرة الأنا النی تطرح کل شىء » وتدمر كل شىء بنزواتها 
الخاصه ء تلك الأنا التی لا یکون لها مضمون مطلق » ولا واقع حقیقی 
مستقل » فلا يكون لها مضمون الا ذلك الظهر all‏ تصنعه هی 
وتستطیم تدميره ‏ آقول ان الفنان اذا ما أخذ بهذه الوجهة من Jill‏ 
استطاع أن يعيش کفضان » وأن يقيم علاقات مع الاخرین وأن RES‏ 
له أصدقاء وعشيقات ۰۰ الخ لكن يما أنه « عبقرى © م۸ où‏ الواقع 


(64) Hegel’ : Aesthetics Vol . I. p. 66-5. 


(65) Ibid, .م‎ 65. 
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النوعى الخاص الذى بعزوه إلى du‏ 6 وكذلك أفعاله الجز 48 6 
وكذلك كل ما هو كلى Glos‏ — یصبح gt‏ نظره بغير وزن € فموقفه. 


٠ Cw) gigs LAS go من ذلك كله هو‎ 


وعلى ذلك فهناك ثلاثة عناصر تشكل المعنى العام للتهكم المقدس 
للعبقرى فى نذار هیجل هی : الايمان بالأنا المطلق أساس لكل معرفة » 
ثم الاعتقاد بأن هذه LY!‏ بسيطة فى ذاتها » وبالتالی فهى تسقط كل 
مضمون وتفرغه من أى محتوى جزثى لتستمتع بتلك الحرية المجردة » 
وأخيرا التطبيق انعملی للمبدآين السابقين بحيث تصيح الأنا فردا 
La‏ نشعلا : « تلك هی العناصر الثلاثة التى تشكل المعنى العام للتهكم 
المقدس للعبتری بوصنها تركيزا للأنا فى ذاته » الأنا الذى قطع جميع 
القيود م وهذه الأنا لا تستطيع أن تعيش الا فى غبطة الاستمتاع 
الذاتى ٠‏ وهذا الضرب من التهكم ابتكره فردريك فون شليجل » ثم جاء 
كثيرون بعده فواصلوا الثرثرة حوله ٠ OMG‏ 

والصورة التى تأتى بعد ذلك لسلبية التهكم هذه » هى من ناحية 
القول ببطلان JS‏ شىء واقعى أو أخلاقى » أو أيه قيمة ذاتية » وبطلان 
كل شىء موضوعى تكون له شرعية مطلقة * واذا ما ظل الأنا فى مثل 
هذا الوقف فسوف sou‏ له كل شىء Gal‏ وباطلا باستثناء ذاتيته التى 
تصبح فى هذه الحالة سطحية وخاوية » بل تصبح هی نفسها باطلة ۰ 
غير أن هذه الأنا » على عکس ما تنشد » قد تفشل فى العشور على 
اشباع فى هذا الاستمتاع الذاتی م Yous‏ من ذلك تجد ذاتها ناقصة 
فتشعر باشتیاق الى شیء ثابت 6 وجوهری + واهتعامات نوعية خاصة 
وأساسية » فینتج عن ذلك شعور بااتعاسة التتاقض اذ تطمح الذات 
الى حقيقة موضوعية لکنها تبقی عاجزة عن انتراع نفسها من عزلتها » 


(66) Hegel : Aesthetics Vol. I p. 66°. 
(67) Ibid . 
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من تلك الجوانية الجردة — ویتولد عن ذلك الوضع حاله مرضية هی 
حاله النفس الجميلة*“ التی Li‏ الضجر لأن النفس الجميلة حقا 

هی التی تعمل وتحیا فى الواقع CV‏ ۰ 

لکن لا كان » التهکم » قد اتخذ شکل ail Gall‏ لا بقف عند حد 
اضفاء الطايع الفنی على الحباة اأشخصية 1 و الفردیه all‏ 45 »> للفنان 
المتهكم ۸ Loi!‏ بتعداه الى انتاج آعمال dis lA ais‏ تعنتمدت علی “Ja‏ 
ومبداً هزه الأعمال هو آیضا » التمکم « gall‏ بصور على أنه الهى 
ومقدس ء وهکذا نجد أن العبقرية الفردیه التهكمية تکمن فى التدمير 
الذاتی لكل ما هو نبيل وعظيم وممتاز + ونجد الفن اللتهكمى نفسه حتى 
فی انتاجه الوضوعی پلتزم بالذاتية المطلقة وحدها ¢ ما دام كل ما له 
قيمة فى نظر الانسان يتضح أنه غير موجود dis‏ تدميره الذاتى 4 
فلا تكون العداله والحقيقة والأخلاق وحدها هی التى لا تحمل محمل 
الجد بل آیضا ااجلیل والخير ۸۳ , 


ویستثنی هیجل زولجر  Soiger‏ ( الذی كان زمیلا له 
فى جامعه برلین من عام ۱۸۸۱ حتی وفاته عام ۱۸۷۹ ) من بين 
الرومانتکین الذين جعلوا من التهكم fall‏ الأسمى للفن : « غذهن 
زولجر الرفيع كان فوق هذه البالغات »۱۲ » فضلا عن أنه لم يقنع 

(WI‏ تعبير انفس الجمینه أو الروح انسلبية ‏ تعبير شاع فى عصر 
هيجل لا سيما على يد الرومانتيكيين من أمثال نوفاليس " Novalis‏ 
وشیلار Schiller‏ وغيرها ازن » cul yo Ua‏ اثروح gat‏ 4\ س 
۷ ن الترجمة الانجليزية لبینی JBaïllie‏ » 


(69) Hegel’s Aesthetics Vol . I p. ۰ 


(71) Hegel’s Aesthetics Vol. I 67. 
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کال خرین Ut‏ فلسفیه ضحلة بل کان یلح ole‏ دافم عمیق الی 
مواصلة السیر الى أغماق الفكرة الفلسفية © » ومن ثم فقد استطاع 
أن يدرك الحركة الجدلية » ويفهم بعمق اللحظة التى أسميها « بالسلبية 
اللامنتاهیه الطلقه » » ( وهی da!‏ التهكم فى سير الجدل ) » وعرف 
تشاط الفكرة فى سلب ذاتها بوصفها لا منتاهية وكلية (SI‏ تصبح 
متناهیه وجزئية م ومعنی ذلك أن الفکر فى سيره يعود فبسلب هذا 
السلب الطلق ذاته ( أى لحظة التهكم ) ليعود الى توكيد نفسه من جديد 
على أنه الكلى واللامتناهی من خلال الجزئى والتناهی ۰ صحيح أن 
« زولجر » تمسك بهذه السلبية التى لا تعبر الا عن عنصر واحد فقط 
من عناصر Sal‏ 5 النظریه » لكن وفاته المبكرة هی التی Calla‏ دون 
الوضوك الى سامير يتن الفکر2 الله 4 aS)‏ وان JE‏ فد وقف Se‏ 
هذا الجانب السلبی Gall‏ پرتبط بوشائج قربی بالتدمیر التهكمى با هو 
محدد وجوهری » فانه برهن لنا من خلال حياته العملية على ما لدیه من 
جدية وحزم > ونبل فی الشخصية » فلم يكن هو نفسه غنانا تیکمیا من 
ذلك الضرب الذی وصفناه » كذلك لم تحمل آعماله الفنية الأصيلة ذلك 
الطابم التهكمى ٠‏ وفى ذلك كله ما يبرر لنا أن نميز « زولجر » الذى 
كان فى حياته وفلسفته وفنه جديرا بالاحترام » عن رسل التهكم الذين 

سبق ul‏ ذکر هم 0( ۰ 
وفی استطاعتنا of‏ نقول ع فى النهاية » ان الأنا الطلق عند 
فشته : والذی اعتمد عليه التهكم ی الرومانتيكية الألانية » الذی 


(VY)‏ سوفن یوافق کیرکجور على هذا التتدیر انهیجلی لزولجر قارن 
Sell‏ » ص ۲۲۳۲ وان كان ation‏ أنه « ضحية للمذهب الایجابی عند 
هیجل » ٠.‏ نزولجر هو فارس الیتافیزیقا السلبی D‏ مقهوم التهکم » 
ص ۲۲۲ . 


(37) Hegea’s Aesthetics Vol. I p. 68 - 69 . 
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ی GLE‏ كل قید By‏ مضمون هو اللاتناهی غي القید نلتجرید !لطلق 
لو ا الخالص للذات الذی عرضه هیجل بتفصیل فى كتابه » فلسفة 
0 6 ء والتمسك به على أنه « الحرية » لا بعنی سوی التمسك 
بالحرية السلبية ؛ أو الحرية على نحو ما يتصورها » الفهم € آنها حرية 
الفراغ التى تصل الى مرتبه الهوى حين تتخذ شكلا واقعيا فى العا 4 
ولا تكون نتيجتها سوى التعصب للهدم والتدمير : هدم كل النظم 
الاجتماعية » والقيم الأخلاقية ۰۰ الخ ان هذه الحرية السلبية لاتشعر 
بوجودها الا وهی تدمر شیثا ما : « وبالتالی فان ما نتجه اليه الح 
السلبية لا يمكن أن یکون شیثا فى ذاته » بل فكرة مجردة » ولا بمکن 
لبقم اك ان عمد wes‏ 2 اة اا + ان GY‏ هن ایض 
الانتقال من مرحلة اللا تعين غير التمیز الى التمایز والتعين م الى 
الوضع والتحديد لمضمون معين » ولموضوع ما ؛ وقد يكون هذا 
الضمون هو ما تقدمه الطبيعة أو ما تنتجه الروح © ء باختصار هذه 
« الذاتية اللامتناهية » اذا ما ظلت على هذا التحو فانها لن تؤدى الا الى 
0 » واذا كانت هذه الذاتية هى dial‏ « التهكم » » فلا بد أن G25‏ 
الى Lad gl!‏ العدمی الذى las‏ 4 هيجل thier‏ لأن الجدل eric‏ 
eo.‏ الذاتية الخلاقه للفكر للفكر » فالكلى ذ فى تطوره لابد أن یضفی على 
نفسه مضمونا + 


سقراط والرومانتيكية الألمانية فى شىء من التفصیل » وسوف GH‏ 
طوال سيرنا مدى تأثره بالتحايل الهيجلى لهذا التصور ۰ 


۱۰ ٩ لهیجل © ص‎ Goll قارن ترجمتنا العربية « لاصول فلسنه‎ (YO 
+ بروت‎ poil من الجلد الاول أصدرته دار‎ ۱۱۰ — 


۱۱۰ لهیجل € ص‎ Goll تارن ترجمتنا العربية « لاصول فلسفة‎ (Vo) 
+ الجاد الاول آصدرته دار التنویر بروت‎ ws 
. ۱۱۱ نفس الرجم ص‎ (VU 
) س الوجودية‎ ۲ ( 
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> - التهکم السقراطی : 


سقراط » عند کیرکجور » أستاذ التهکم غير منازع : « فقد ظهر 
التهکم لأول مرة فى العالم على بد سقراط ٠ OMG‏ وستراط هو 
الذى برع فى فن الحوار فكان الشخصية الرئيسية م على مدار 
التاريخ » فى هذا الضرب من التهكم ٠‏ والحق أن كيركجور أجهد نفسه 
His, Ales di cu ae à LR‏ 
التراث القديم وأعنى بها مصادر ثلاثة | زینوفون فى مذكراته 2 
وآغلاطون فى مداوراته » وأرسطوفان فى مسرحياته ‏ والغريب أن 
كيركجور فى دراسته لهذه المصادر لم يكن يستهدف التأريخ بقدر ما كان 
بريد البرهنة على الالتباس والغموض فى شخصية سقراط ! لقد أراد 
أن بجعل من سقراط فى نهاية الأمر « شخصية غامضة » ! وريما كان 
الأدنى الى الصواب أن نقول انه أراد للفيلسوف الاثينى أن يكون 
« سقراط اللغز » لكى یتفق مع آفکار الأسرة اللغز عموما ! ولقد انتمی 
من هذه الذراينة العاريفية الى ال باق المع الخفيفية قران 
يمكن أن تعرف على آنها « التهكم » ٠‏ لكنه يميز عند سقراط بين ضربين 
من التهكم : التهكم بوصفه طريقة فى الحوار وادارة الحديث بين 
الناس » والتهكم بوصفه أسلوبا فى الحياة » وطريقة فى الوجود ‏ وهو 
ينتهى بالتهكم عند سقراط فى الحالتين الى ضرب من « العدمية » » 
عندما یفضیان الى نتيجة واحدة هی « السلبية اللامتناهية المطلقة »۰ 

اذا كانت طبيعة سقراط الحقيقية هی » التهكم » luk‏ نعنى 
بذلك « الفن السقراطى الشهير : فن طرح السؤال » أو هو فن 
الحوار ٠٠‏ » ۲" + وهو فن يعارض تماما Gall‏ السوفسطائى الزعوم: 


(77) S. Kierkegaard : The Concept of I-rony P. ۰ 
(78) Ibid : p. 70. 
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فن الجواب على كل سوال ٠‏ لقد كان السوفسطائیون على استعداد تام 
للاجاية عن آية aT‏ : ولهذا نراهم تواقين للعثور على شخص Ju‏ 
ويستفسرع وما أن Lab‏ سؤاله حتى يمكن لحكمتم المزعومة أن نتدفق» 
dis‏ شیاس Hippias‏ واصفا « بحر الحكمة » السوفسطائية : 
« أنت بابرونا جوراس فى استطاعتك أن تبحر والجو عاصف فيشق 
كل شراع طريقه فى محبط من ااکلمات € WD‏ + وما كان برغب سقراط 
فى نقده عندما يقابل بينه وبينهم هو سمه الغرور والافراط فى الحديث 
عن النفس والفصاحة التى يغلف بها هؤلاء القوم أحاديثهم حتى تبدو 
» تفاهات طنانة » وكلمات خالية من الفكر على حد تعبير هموراس 

oy) Horace 

وینبنی علینا هنا قبل أن نمضی فى عرض gill‏ الستراطی فى 
طرح السؤال أن نميز بين ضربين من هذا gall‏ : « فقد يسأل السائل 
ا الأ مضق العصول على hi els‏ الشنون الك 
فى السؤال ولا يترك بعد ذلك سوى فراغ © OY‏ ۰ وقد یطرح 
السؤال من Gali‏ آخری بقصد الحصول على اجابة » SHA ges‏ تبادل 
السوّال والجواب تنمو العرفه باوضوع الطروح وتزداد عمقا وثراء 
ولقد GL‏ کیرکجور ان الحالة الأولی تمثل منهج التهكم السفراطی 
الشهير » آما الثانية فهى « النهج النظرى التأملی » عند آفلاطون * وفی 
معظم الحاورات يسير هذان النهجان جنبا الى جنب OP‏ + 


WU‏ قارن محاورة بروتا جوراس ۱۲۸ | وما أثيتناه هو الحصوار 
الاصأى غير أن كيركجور يستبدل بعبارة « محيط من الكلمات » عبارة « بحر 
من الحكمة أو الحقيقة » وكان هيبياس يصف حدبت بروتا جوراس المسهب 
قارن تعليقات كابل Lee Capel‏ ص ۲۷۳ منحوظة YE‏ من تزحهته 
الانجليزية لفهوم التهكم + وقد افتبسه کیرکجور فى AUS‏ ص .۷ 
حاشیه ١‏ .. 
.70 .م Kierkegaard : The Concept of Irony‏ .5 )80( 
.73 .م Ibid:‏ )81( 
H. Diem : Kierkegaard’s Dialectic of Existence P. 12‏ )82( 
Eng . Trans. by Harold Kninght Greenwood Press 1959 ۰‏ 


Twitter: @ketab_n 


— ۳۹ - 
وهذان النهجان التقاربان ats‏ كل منهما AY‏ بالنسبة الملاحظط 
الخارجی » LS!‏ نستطیم أن نميز login‏ بوضوح عندما نقتول أن سقراط 
كان بوجه آسئلته » ساسا ء نحو الذات العارفة محاولا أن يدن من 
الدداية وحتی النهاية Lai‏ لا تصرف سيا قط ٠‏ واذا صح وکانت 
كل فلسفة Ja‏ من افتراضات سابقة » فانه لا بد لها م فيما برى 
کیرکجور » et of‏ الى نفس ذه الافتراضات السابقة » وبالتالی 
فاذا كانت فلسفه سقراط تيدأ من افتراض سایق Jon‏ : « اننا لا نعرف 
شيا فمن الطبيعى أن تنتهى الى القول بان الچنس اابشری » بصغة 
dole‏ »> لا يعرف ns‏ » آما فلسفة آفلاطون فقد كانت » من dual‏ 
آخری » تيدأ من الوحدة الباشرة بين الفکر والوجود وتصر عليها 

وتبقی lead‏ € () ۾„ 


لم يكن سقراط يريد الوصول الى « معرفة موضوعية » فهو من 
هذه الزاوية « ظل صامتا » 7 لأنه لم يكن فیلسوفا یحاضر أو يلقى 
آراءه على مستمعیهه ۰ » M9‏ ولکنا مع سقراط نجد « لدینا التهکم 
بكل لاتناهیه القدس م التهکم الذی لا Gin‏ على شىء » فسقراط هو 
» شمشون » الذی آمسك بأعمدة معبد المعرفة » وترك JS‏ ما فيه بهوی 
الى عدمية الجهل » OY‏ + 


ولا كان سقراط لم بترك Ens‏ مکتوبا نستمد die‏ معلوماتنا عنه 
ونا aster LE‏ فى هذه العلومات » آساسا » علی ‏ محاورات آفلاطون» 
اتنا Vay‏ اكرون على حفر 6 غلا نظن أنها كلها تل te‏ سرا 
اأحقيقية » ومن هنا فان کیرکجور یتابع « شلير ماخر » فى تقسيمه 
St atl‏ الى مهاوزات تكسون يها lat‏ الخوار ,جسوهرية 


(83) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. ۰ 
(84) Ibid; p. 49. 
(85) Ibid; p. 77. 
(86) Ibid; p. 77. 
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یتخللها تهکم لا يكل ولا يمل » لکنه آحیانا يقيد النزاع و التنازعین ٠‏ ثم 
هناك مجموعة آخری من الحاورات بنائیه نتمیز بعرض موضوعی 
نسقی ۰ ومن هذه المجموعة الأخيرة « الجمهورية © » « وطیماوس » م 
« وأقريطون « ۰ « ولن تعنینی هذه الحاورات البناكية الا أقل القليل 
ما دامت لا تسهم بشىء فى تصوير شخصیه سقراط سواء على نحو 
ما كان عليه بالفعل أو على نحو ما تخیله آفلاطون  »‏ ۰ ومعنی ذلك 
أن المحاورات التى تكشف عن 3 deed‏ سقراط الحقيقية بوصفها 
« شخصية تهكمية » ليست هی التى « تبنى » بل Gil‏ « تهدم » » 
وبعبارة آخری هى تلك المحاورات التى « تنتهى بغير نتيجة » lol ٠‏ 
el‏ تعرفن ey‏ ابعابية فش تمق al Ar‏ 
الموضوعى Sal‏ أفلاطون « فأنت تجد فيها اسم سقراط » وقد تحول » 
تقرییا الى اسم 453 Class-name‏ هی فة التحدئین es ay‏ الى 
كل من يحاضر أو يلقى حكمة » O0‏ + فشخصية سقراط الحقيقية 
تختفی فی محاورات آفلاطون « الايچابية الضاءة » آما العاورات 
د Uhl fall‏ الأصيلة » ed‏ كلها تى بر نتيجة اجا © ویسوق 
کیرکجور عبارة يقتيسها من « شلير ماخر » لیدلل بها على صحه di Si‏ 
— یقول : « محاورة Gags‏ جوراس تدرس مشكلة وحدة الفضيلة وامکان 
تعلمها لكنها تنتهى بدون Ja‏ للمشكلة ۰ ومحاورة لاخیس Laches‏ 

تناقش موضوع « الشجاعة » » كما تناقش خارمیدس موضوع الاعتدال 
ومحاورة Lysis goal‏ مشكلة العدالة » و العلاقة بين الأصدقاء 
والأعداء ‏ لکنها كلها تنتهى بغير نتيجة محددة بل يمكن القول أنها 
تنتهى الى نتيجة سلبية » OP‏ ۰ واذا كان سقراط واضحا كل الوضوح 
فى تأکیده أنه لا يعرف شيا فهو يقول فى محاورة الأدبة : « حكمتى 


(87) Ibid; 0. 90 - 91. 
(88) Ibid; .م‎ 91. 
(89) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 91. 
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الخاصة هزيلة للفاية بل هى من ذلك الضرب المشكوك فيه » ومن 
الحتمل أن تكون » حلما » ۰ ٠‏ ویقول فى الدفاع : « ان الحكمة 
à ull‏ كلها لا تساوی Ba‏ أو هی عدم» ٠ AV‏ واذا كانت کل فلسفة 
لا مد أن تنتهی الى نفس الافتراضات التی بدآت منها م كما آشرنا من 
قبل » فان ذلك یعنی أن جميع جمیم المحاورات السقراطية الأصيلةلا,د 
أن تنتهى الى « لا شىء » ! فما دامت قد بدأت من التهكم فلا بد آن 
تنهى الى التهكم خلا یکون شىء قائما سوى فعل التهكم نفسه ! 


هذا موجز سريع لفكرة كيركجور عن التهكم السقراطى عندما 
کیرکجور للمحاور ات السقراطية الأصيلة اانى تنتهى الى » Y‏ لشىء 1 


( أ ) الدفاع : 


يعتقد كيركجور Lal‏ اذا مادرسنا محاورة الدفاع دراسة فاحصة 
لوجدنا آنها « عمل تهکمی duo‏ » ما دامت الاتهامات المتعددة تنتهى 
الى عدم أو ۱ شىء — YY‏ بالعنی المعتاد المألوف | ٠ CY)‏ وانه! هو 
« عدم » يستخرجه سقراط على أنه مضمون حياته وهو بدورء تهكم 
فالحاورة كلها لا تحتوى على أى دفاع على الاطلاق ۰۰ » ۲ ۰ 
وهذا التفسير لدفاع سقراط يتسق مع القصة التى تروى أنه استلم 


(90) Plato : Symposium, 1750 . 
(91) Plato : Apology, 33 A. 


)41( یقصد كيركجور of‏ سقراط هذا لا « یفند ( ادعاءات الخصوم 
کی يثبت LS‏ ايجابيا هو Luly » diel»‏ هو يفند هذه الادعاءات — ان 
جاز اى.تخدام Fin‏ التعبير ‏ لیثبت أن ils‏ كانت pas‏ مضمون أو هی 
D‏ لا شىء » بمعنى أنه لم يؤمن بشىء ولم يكن له فكر خاص .. الخ . 

(93) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony .م‎ 75 (Note). 
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دفاعا مکتویا من لیسس Lysias‏ لکنه رفض أن بستخدمه(*): 
فى هذه الحاورة نجد سقراط » فیما یری کیرکجور ؛ پناقش 
الاتهامات الموجهة ضده من ثلاث شخصيات تمثل ls‏ الجتمع الائینی 
الختلفة : میلیتس Meletus‏ الذی يمثل الش_مراء » وآنیتس 
 Anytus‏ نيابة عن رجالات الدولة والصناع م ولیکون  Lycon‏ 
عن الخطباء + ونحن نجده فيما یتعلق بالاتمام الأول الخاص 
بالتجدیف على لالهفه بروی عبارة خاهنه دلفی التی وصفته بأنه : 
» آحکم الناس جمبعا » » ففخيرنا أن هذا القول حيره فى aul all‏ 6 
baie a‏ أجال فيه الفکر » وصل الی تفسير واضح له وهی أنه یمتاز 
عن بقیه الناس بخاصیه واحدة » وهی أنه :ر لا یعلم شیا « » وعندما 
عرف آنه « ls‏ » راح بطوف بمختلف ضروب JM‏ پسالهم علما » 
لكنه سرعان ما اكتشف جهلهم جمیعا + هذا Ja,‏ دولة يكتشف سقراط 
جهله » وذاك شاعر بساله ستراط تفسیرا لتصاكده لکن الرجل لایعرف 
عنها شیثا » فقصائد الشعر تعزی الى الهام الهى لا يعرف عنه الشاعر 
الا أقل القلیل » بل حتی الصناع الهرة تردوا فیما تردی فيه الشعراء 
من ha‏ : وباختصار يروى لنا سقراط كيف أنه اجتاز مملكة العتل 
جمیعا » فاکتشف انها محاطة pau‏ من العرفة الوهمية ٠ LRU‏ ۰ 
وها هنا نری كيف اکتشف مهمته بعمق » وکیف آجری تجاربه مع jail‏ اث 
العقلیه فوجد ۰ ما ببرهن له على أن التهمین LUI‏ یمتلون ثلاث قوى 
کبری عرض شذصیاتها على آنها : « عدم » OO‏ وهنا آیضا یکتشف 
سقراط آن رسالته الهية : وهی أن بسير بين الناس مواطنین وغرباء 
لیسمع منهم € ولییرهن لهم أنهم لیسوا حکماء ++ بل أنه كان مسرورا 
اه a‏ الروت سوق كلتق sos, de Lab dé de.‏ 
Oeil‏ قم رصيق rés ut‏ نمیشن © و اک 


(*) 0 . 
(94) I. Kiergaard : The Concept of Irony p. 75. 
(95) S. Kiergaard : The Concept of Irony p. 76 - 7. 
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وغیرهم من الأبطال القدامی الذين تجرعا النون بسبب ضاء ظالم ٠‏ 
وفوق کل هذا سأتمكن من GLE!‏ رغبتی فى العرفه الحقه والعرفه 
الزائفة » وکما فعلت هنا سأفعل فى العالم | لثانی وسأكشف عن!احكيم 
الصحیح ۸ وعمن یدعی الحكمة باطلا ۰۰ € OP‏ ۰ وهتةا یکشف انا 
سقراط : « عن تلك الرغیه العارمه فى مناقشه الناس » وهی رغبه 
لا تجعله یستریح حتی بعد الوت + وقد لا یستطیم الرء أن يمنع نفسه 
من الابتسام € وهو یری سفراط فی JAH aile‏ یقوم بقعص واختبار 
لو لاء الناس لكى يبين لهم آنهم لا يعرفون يئا + غير أن سقراط Jats‏ 
فى عبارته السالفة dif‏ سيكتشف Sally»‏ كيم الصحيح © ومميزه CAE‏ 
يدعي الدكمة بالباحتل » Mal‏ يدل am As‏ وجود « حكمة ) ) أعنى 
معرفة موضوعية ) بريد أن يصن الیها e»‏ ؟! 

يجيب كيركجور عن هذا السؤال بقوله : « ينبغى علينا أن نضع 
مى ذهننا باستمرار أن هذه الحكمة التى Gants‏ عنها سقراط لا تعنى 
شیئا سوى dealt»‏ » الذی سبق ذكره ٠‏ ذهو يبحث هناك كما سعث 
هنا تماما ۰ ولن يكون وضع الرجال الأعلام أفضل حالا من وضع ولئك 

الرجال العظام الذين وصفهم فى زر الامتحان القاسى © فى lila‏ اندنیا 

Lala‏ لا تجد آمامنا سوی التهكم بلا نهاکیته المقدسة التهكم الدى 
لا يبقى ولا يذر 6۰۰ ٠,272‏ 
( ب ) المأدية : 

فى محاورد « الادبه » التی تدرس موضوعا شهیرا هو «الحب» 
لا نجد سقراط يقدم شيئا ایجابیا » وانما هو یمارس التهکم فحسب à‏ 
قر تن با ی سا الى الأسطورة : «ساروی لکم حدیثا عن wall‏ 
سمعته من امرأة اسمها دیوتیما Diotima‏ » وتاك طريقة سقراط lease‏ 

(96) Plato; Apology, 41B. 7 

وقارن Lal‏ ترجمة الدکتور زکی Quai‏ محمود لحاورات افلاطون 

ص On‏ وص Of‏ وص VV‏ لجنة التألیف والترجمة والنشر بانتقاهرة عام 


(97) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 77 . 
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يعطينا اجابة « ايجابية » عن سوال ما م فهو باستمرار يعبر عن هذه 
۲ الایجاییه € فى صورة أساطير » أعنى حکایات ممكنة » ذلك OY‏ 
النمط السائد فى فكر سقراط هو الامکان ٠‏ والعلاقه وثيقة بين التهکم 
والامكان : « فااتهكم يدمر الواقع الفعلی abs‏ الى عالم الامکان) ۰۲۹۸ 


« والواقع الفعلى ككل بفقد قيمته عند سقراط 2906 + والحق أن 
التهكم كما يصوره كيركجور لا يهتم الا بلعبة المکنات » وبالتسلية بعدد 
من التفسيرات الافتراضة لظاهرة ما » ذلك oY‏ الافتراض هو آیضا 
امكان » أو محاولة » أو تفسير محتمل م ولهذا ILES‏ ما all al‏ سقراط 
Le‏ و اها نوالا حرجا فجي عة فى صور الترافية In‏ 
وعندما يدرس سقراط الشکلات الفلسفية الأكثر الغازا نادرا » بل قد 
لا يحدث قط » ما يضع اجابته فى صيغة تقريرية » ومن هنا یصنه 
كيركجور بأنه الرجل الجدلی gill‏ يهتم بالممكنات والافتراضات 
النظرية + والحق أن هدف التهكم هو رد كل شىء الى الامكان » والغاء 
اليقين التتریری ۰۰ فلا وجود ليقن موضوعى عند التهکم ع بل نقط 
كثرة من الحقائق المکنه » وحتی آکثر المکنات جمالا لا يعدو أن یکون 
مجرد » امکان € ٠‏ ففى الوقف التهکمی « سلبية لا متناهية » » ولهذا 
السبب یصفه کیرکجور Gb‏ موقف عدمی ۲۰ ۰ 


واذا ما سرنا قلیلا فى محاورة « الأدبة » لوجدنا سقراط يتخلى 
عن هذه « الايجابية » » ویعود الى طرح السوّال حول التعریفات التی 
قدمها « آجائون » وغيره من الحاضرین عن الحب منندا هذه التعریفات 
الواحد تلو الآخر . 


(98) Ibid; .م‎ 279. 
(99) Ibid; .م‎ 1 ۰ 
(100) G. J. Stack : On Kierkegaard, p. 37 - 38. 
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« كم أكون ISLE‏ » با آجائون » لو تکرمت فأضفت الى حديثك 
الرائع جوابا لهذا السو ال كل مق a‏ الحب ان يكون VA‏ ی :۵ ؟ 
أو هل Ses‏ وجوده دون أن بکون هناك ما dns‏ ؟ 


ویجیب آجائون : « بالطبم هو حب لشىء ما » ٠‏ 


— « وهل الحب يريد الشىء الذی ans‏ آولا پریده ؟ وهل بريد 
الشىء فى Ulla‏ امتلاکه ob!‏ أو فقده له ؟ ما دام الحب يرغب فى 
موضوعه فهو يقينا لا يملكه » بل لابد أن یکون فى حاجه اليه م فهو 
الحاجة أو الرغية المستمرة للامتلاك فى المستقبل ٠‏ 


وهكذا يكون الحب افتقارا لموضوع ما ورغبة فى امتلاكه » فهو 
رغبة فيما لا يملكه المرء + وفضلا عن ذلك فما دام الحب هو حب 
الجميل » فلا بد أن یکون الحب مفتقرا الى الجمال » فهو لا يملكه » واذا 
كان ما هو خير جميل » فان الحب ينقصه الخير أيضا ٠٠‏ وقل نفس 
الشىء فى بقية الأفكار » ٠ OV‏ لقد تحدث الحاضرون حدیتا طویلا 
عن الحب ۸ وها هو سقراط يتقدم الآن glad‏ بدلوه فى الحديث 
ویخبرهم بتعريفه الحقيقى : « انظر : الحب هو الرغية م الحب هو 
غیاب شىء ما ۰۰ الخ لكن الرغبة وغیاب شىء ما ۰۰ الخ هى العدم ٠‏ 
ها هنا نری منهج سقراط ٠‏ الحب يتحرر شيئا فشيئا من العینیه العرضية 
التى بدا عليها فى الأحاديث السایقه » وبرتد لیصبح abel‏ تعين مجرد 
فهو بيدو ؛ لا على أنه حب هذا الشىء أو ذاك ء GY‏ حب شىء ما لا بملکه 
sue‏ مخرد الرظة او Gen Goll‏ ۲۳۳ + وهكذا eS ats‏ 
الى أن تعریف سقراط للحب ام يكن سوی : « الحب هو الرغبة أو 
الشوق العارم » » والرغبة م والشوق هما الجانب السلبی فى الحب » 
فالرغبة حاجة » نقص ء٠‏ الخ ۰ غير أن کیرکجور یحذرنا من أن نفهم 


(101) Plato : Symposium ; 198 D. 
(102) S. Kierkegaard The Concept of Irony p. 2 ۰ 
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ندري الم D‏ اب کی 6 و القوال باه نی ا2 
المطاف ( عدم « — آقول ان كيركجور يحذرنا أن نفهم العدم هنا بأنه 
«عدم انطولوجی» ؛ اذ المقصود هو الافتقار الى المضمون » أنه يتقدممن 
العینی الى آعظم تجرید ممکن م وعندما ینبغی للبحث أن يبدأ نراه 
بتوقف + و النتیجه wi‏ نصل أليها هی التعين اللامحدود الوجود 
الخالص : الحب هو لأنك اذا ما آضفت الى ذلك أنه الشوق أو 
الرغبة » فان يكون ذلك تحديدا آو تعينا على الاطلاق » بل مجرد علاقة 
بشیء غير معطى ٠‏ واذا كان المجرد بالعنی الانطولوجی يجد شرعيته فى 
الفكر النظری » فكذلك المجرد بالمعنى السلبى بجد حقيقته فى 
التهكم » ٠299‏ 


( ج ) بروتا جوراس : 


اذا اتققلنا الى محاورة « بروتا چوراس € وجدنا نفس الخط 
الذى يسير فيه فن الحوار الستراطی Gall‏ یعتمد على الدحض أو 
النقض  jilenchus‏ لافكرة النى نناقشها بحیث ل بعقی أمامنا توق 
> حطام » اين‌فكار Gall‏ نناقشها : « هنا أيضا نجد الحركة الجدلية 


موضوع الحاورة هو « Saas‏ الفضیله » و « امکان تعلمها © غير 
أن الجدل Gall‏ يناقش هذا الوضوع م وتعتمد عليه المحاورة كلها » 
« هو الجدل Gall‏ ینبم من التهكم ويعود اليه » فهو'جدل ولد فى قلب 
التهكم + من هنا فان سقراط والسوفسطائيين يجدون أنفسهم فى Le‏ 
المحاورة وجها لوجه فى مواجهة لا شىء Vis-à. Vis au riens‏ 
كما یقول الفرنسیون ٠‏ فكل منهم يواجه الآخر تماما کاثنین من الصلع 


(103) Ibid; .م‎ 3 ۰ 
(104) 5. Kierkegaard : Concept of Irony P. 90. 
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وجد آمامهما 6 بعد معركة طويلة ؛ مشطا ! ومن الطبیعی أن يكون AI‏ 
الرئیسی الذی بهمنی فى هذه الحاورة هو خطتها التهكمية الكاملة Lol ٠‏ 
القول بأنها لا تصل الى حل حاسم للمشکلات الطروحة » فهو يؤكد ؛ 
بغير شك » ما سيق أن alle‏ « شلير ماخر » من أن الحوار ینتهی بغير 
نتيجة ٠ PC‏ ولهذا فاننا نجد سقراط نفسه يقول فى نهاية الحاورة : 
» تمدو لى dai‏ مناقشاتنا آمرا فرديا » ولو كان لناقشاتنا صوت 
يتكلم لسمعناه يضحك Le‏ قائلا : « أنت يابروتا جوراس ۸ وأنت 


باسقراط » كائنات غريبة » فأنت ياسقراط يا من تقول où‏ الفضيلة. 


لا يمكن أن تعام تناقض نفسك الآن بمحاولتك GLI‏ أن كل شىء > 
یأتی عن طريق العرفة بما فى ذلك العذالة والاعتدال والشجاعة ۰ ۰ 
eel‏ با dan‏ جوراس با من بذاك ds‏ أن الفضيلة يمكن. قاميا 
تستطيع الآن أن ثتبت آنها شىء آخر أفضل من الفضيلة OVE‏ © 
« والحاورة كلها تذکرنا بذلك النزاع الشهير الذى نشب بين الكانوليك 
والبروتستانت + will,‏ انتهى بأن آقنع كل خريق منهماا لفريق الآخر 
ducs‏ تحول الکائوليك الی البروتستانتية » وتحول البروتسنانت الی 
الكاثوليكية hy ٠‏ القصه تعبر عن صورة آخری من صور النتيجة 
السلبية للتهكم » لأن التهكم یکمن هنا فى أن كل فريق وصل الى نتيجة 
فعلية » فى حين أن النتيجة الفعلية شخصية تماما » وهی Les‏ هی كذلك 
محايدة تماما لفكره م وفى استطاعة المرء أن يتخيل عردة الحوار من 
جديد بين المؤمنين الجدد : وعلى هذا النحو يمكن للمرء أن يرى 
امكانية نزاع لا متناه يقتنع فيه المتنازعون فى كل لحظة دون أن يصل 


)105( 1010. .م‎ 2 ۰ 
(106) Plato : Protagoras, 361 A . 
(107) 5. Kieregaard : The Concept of Irony .م‎ 92 - 3 . 
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على هذا النوال يحلل کیرکجور محاورة « فیدون » التی بصفها 
بأنها محاورة نجد فيها العنصر الأسطورى بارز للغاية ND‏ ۰ وقد 
سبق أن فسرنا السبب الذى یجعل سقراط يلجا الى « الأسطورة » ٠‏ 
والمهم فى ذلك كله أن الخيط المشترك الذى يسير فى تحليل كيركجور 
للمماورات السقراطية الأصيلة : هی نتیجتها العدمية ۰ وعلینا ان 
أن ننتقل الى التهکم بوصفه آسلوبا فى الحياة أو نمطا فى الوجود + 
( ب ) التهكم بوصفه نمطا من الوجود : 


قد بيدو غريبا أن یربط كيركجور فى تحليله لفهوم التهكم عند 
سقراط ‏ بين شخصية سقراط وشخصية « يوحنا العوی » الذى 
سوف يتحدث عنه lead‏ بعد فى D‏ بوميات مغو » ويصفه بانه يستدرج 
الفتيات لیوقعهن فى شباكه ٠‏ لكن الدهشة تزول اذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا آن التهكم يقف على أعتاب « المرحلة الأخلاقية » فهو يقف 
فى مرحلة وسط بين الرحله الجمالية فى الوجود والمرحلة الأخلاقية > 
تماما كما تتف « الدعابة Humour‏ © على عتبة المرحلة الدينية + 
وهو موضوع سوف نتحدث dic‏ بالتفصیل Lu‏ بعد فى بحث قادم 
عندما نعرض للمراحل الثلاث عند كيركجور ۰ ویکفی هنا أن نقول ان 
هناك فارقا واسعا بين « دون جوان © الذى يعيش فى الباشرة » 
ويتمتع باللحظة الراهنة ويقف فى مرتبة دنيا من المرحلة الحسية » 


وبين Goal! Lass‏ ااذی يرسم ويخطط لكى يوقع بالفتيات : الأول 


یمارس النواية على نحو تلقاثی لا آثر فيها لفکر آو خیال ۶ ولمذا 
لا تستخدم اللفة ( التی هی مستودع الأفكار كما یقول هیجل ) کوسیط 
التعبیر عن حياته الشهوانية > وانما آفضل تعبیر عنها انما یکون عن 
طریق الموسيقى كما فعل « موتسارت » ۰ lal‏ يوحنا العوی فهو یستخدم 
اللعة dns‏ الى » کوردیلیا » الفناه التى بريد أن برمی اكه 


(108) Ibid; .م‎ 98 . 
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حولها ‏ خطابات غرامية ملتهبة ء فيها الفكرة وفيها الخيال » والتخنيما 


lei‏ » دون جوان ( > dut Le gles‏ بوحنا ٠‏ لكن هناك نمطا ثالثا من 
الغواية هی « Ql gall‏ اللعقلية » وهی التى بصف بها کیرکجور شخصية 
سقراط ٠‏ غير أن الأنماط الثلائه تقع بالطبع ضمن مرحلة واحدة هی 
الرحلة الجمالية gf‏ الوجود الجمالی الذی تعیش فيه: الذات البشرية 
آحیانا + وهذا هو السبب الذى pou‏ لكيركجور ادخال الرومانتیکیه 
ضمن هذه الرحلة » بل انه برق آیضا آن Salt‏ النظری الهیجلی الذی 
تتبخر فيه الذات بفغل الخیال هو آیضا ضرب من الوجود الجمالی — 
والخاصية ااشتركة بين هذه الأتماط من الوجود الحسی الجمالی هو 
عجز الذات عن اتخاذ القرار الذى ننتقل به الى المرحلة الأخلاقبة + 

على هذا النحو نستطيع أن نفهم فى سهولة لم وصف کیرکچور 
شخصية سقراط Lil‏ شخصية جمالية : « فسقراط كما وصفه 
أرسطوفان » وربما كما هو فى الواقع » يقترب من الرجل الجمالى » 
وتعرض مسرحية السحب امكانات لا متناهية بحيث لا يهم الكائن ماذا 
یکون ٠‏ لکن من | Jan dl‏ علیه أن يکون Lu‏ فهو دائما متحرك انه 
أمكانية بلا مضمون تستطيع أن نتقبل JS‏ نیء » ولکنها لا تستطیم آن 
تستوعب شيئًا » أو أن تحتفظ بشیء MVC‏ ۰ وما وصفه آرسطوفان 
هو عجز الذات التى لا تستطيع أن تصل الى الموضوع م وهذا هو 
الجدل السلیی الذى يبقى دائما فى als‏ » والذى لا يستطيع أن Les‏ 
الی تعين الحياة أو تحديدات الفكر ۰ انه الجدل الذى هو ملك ملا مملكة 
الجدل wall‏ لا Li,‏ بالاضی ولا بقلقه الستقبل > الجدل الذى gi‏ 
كل Nes‏ ۰ فروح التهکم LS‏ يقول مذهب فيثاغورس هی دائما 


(109) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 163 - 164. 
(110) Ibid; .م‎ 164. 
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فى ترحال OW‏ ۰ ان الغوی السقراطی یغوی الشباب BY‏ صدیق 
للامكانات ولأنه بهرب من الواقع * ومن هنا ضاعت قيمة الوأقبع عنده 6 
وات بهذا العدد الكبير من الممكنات وبهذا الطيران المحلق الذى 
يستطيع بواسطته أن بكون باستمرار فوق هذهالمکنات OW‏ + 

ان كيركجور يهتم « فى مفهوم التهكم » بالغوایه العقلية عند 
سقراط : « غريم كان بنبغی علينا آن ques‏ بهذا المعنى مغويا » فقد 
كان gids‏ الشباب ویسحرهم » وكان يوقظ فيهم آمالا وتطلعات لم يعن 
بشیعها هو ٠‏ فقد یخدعهم جميعاكما خدع القبيادس » اذ كان بجذب 
الشباب où‏ بترکهم پتجهون اليه ۰ أو ینجذیون هم نحوه م بریدون 
أن یجدوا الراحه بالقرب منه » عندئذ كان بترکهم ویرحل » وکانوا فى 
هده اللحظه بشعرون eck‏ آلام all‏ التعس 6 وبدرکون آنهم خدعو | 
وأن سقراط لم دكن هو الذی بحبهم » بل کانو | هم الذين يحيونه» NI‏ + 
وقلك هی سمات alt‏ الصیل ! 


ولقد صور القبیادس هذه الغواية السقراطية آجمل تصوير فى 
نهأية محاورة « الأدبة » عندما راح يحذر « أجاثون » من سقراط 
M‏ : ر اننی لست الوحید الذى عانی من سقراط 6 ASS‏ عانی منه 
Ley!‏ خارميدس بن جلكون Cnarmides Son of Gloucon‏ وأوثيدموس 
la né ag Euthydemus‏ فقد تظاهر بانه بحبهم مع al‏ كان wall‏ 
لا ٠ Gal!‏ ولذلك آحذرك Lc‏ أجاثون م غلا بخدعك سقراط و استفد 
من تجاربی والا كنت کالطنل Gall‏ بحرق آصبعه ليدرك glide‏ 
nai‏ 11( 5 


(111) Ibid; .م‎ 298. 
(112) J. Wahl : Etudes Kieregaardiennes p. 60. 
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sal‏ كان القبیادس عاجزا عن أن بنفصل عن سقراط فقد ارتیط 
به بعاطفة قوية : « عندما أسمع صوته یخنق قلبى وتشتد ضرباته 6 
ويرتفع وجيبه كأنى فى غيبوبة صوفية » وتنهمر تنهمر الدموع من él‏ كلما 
سمعته يتكلم » )“> ء ومن المستحيل على أحد أن بؤثر فيه على هذا 
 : 0‏ لم يحدث شىء من هذا عندما كنت استمع الى بركليز وغيره 
من الخطباء المفوهين مع علمى بأنهم من GLUT‏ الخطابة » فلا تضطرب 
روحى ولا يجيش صدرى ولا يستولى على الیأس » ولا أحس أن 
حياتى تفضل حياة عبد ONG‏ © 
Using‏ كيركجور La LS‏ هذه العلاقة : « لبس ثمة ما يدعو الى 
انول بان علاقة الحب التى ei‏ قائمه بين سقراط والقبيادس هى 
لون من Gall‏ العقلى فذلك sol‏ واضح واذا سأانى سائل عن الخاصية 
الوحودة فى قراط وا خعلته هذه اة لا فقط ما بل 
ضروریه ( وهی خاصية تربط سقراط بكل من یعرفه كما قال القبیادس ) 
فليس Gal‏ ما آجیب به سوی القول بان هذه الخاصية : هی تهکم 
سقراط » OM‏ ۰ وأن كان لا بد أن یکون واضحا أن « التهكم » هنا 
دعبر عن bei‏ آنماط الوجود : فهو وجود » المغوى » سواء أكانت 
dul ga!‏ حسية أو عقلية » وتلك خاصية أساسية فى وجود سقراط فهو 
بصبح موضع ثقة أصدقائه ومعارفه ء وتتطور الثقة الى حب بل الى 
عشق دون آن يكون فى استطاعتهم أن يعرفوا كيف وقعوا فى حبائله 
على هذا! لنحو ٠‏ وفى الوقت Gall‏ كانوا هم فيه يعانون من التحول 
peal,‏ كان هو ثابتا ویظل SS‏ باستمرار » الى أن تأتی اللحظة التی 
یکونون Gud‏ على استعداد أن بیذلوا آرو احهم فى dus‏ طواعية : 
« عندئذ كانت تجیء def‏ نقطة فى العلاقة » اللحظة التی كانت تضیء 


(115) Ibid; 216 E ۰ 
(116) Plato : Symposium , 216 A. 


(117) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 84 - 85. 
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a kee ee ee ضمي‎ alle 
aT وو‎ ae ی طرفة عن ۳ ۰ ذلك‎ 
بوي‎ ene 
وتكون طوع التصرف ! ألسنا نتعرف هنا على بعض السمات التى‎ 

تسم وه يوقا النوی(۱۱) ۰ 


وهكذا نجد أن شحضية « التهكم المغوى » التى كانت تعمل على 
تحرير الآخرين تربطهم هم أنفسهم بها » فالتهکم » فى نظر کیرکجور» 
هو السئول عن رابطة الحب التى أغوت القبيادس وجعلته برتيط 
على شباب أثينا + ويلاحظ كيركجور أن اضطراب نفس القبيادس أمام 
سقراط لم تكن يسبب عاطفة عينية متدفقة » فالتعبير عن النتعواطف 
لا يوقظ مثل هذه الانفعالات واينشجان » غام يكن هناك شىء ثالث فى 
علاقة سقراط بالقبيادس م ولا عنصر مشترك يمكن أن يقيما عليه حبا 
متبادلا ٠‏ وائما كان التهكم هو القاعدة وهو الأساس > فى هذه 
العلاقة : أساس رواغ غير ملموس لا يكشف عن نفسه أبدا فضلا 
« بروتیوس Proteus‏ © ( اله الیحر عند اليونان ) اای كان 
قادرا على التشكل فى صور متعددة ٠‏ وهكذا نجد التهكم بحرر 
الاخرین لکنه 5 فى الوقت pris PAR‏ تحت سيطرته 7 الى 


بقی علینا ء قبل أن joli‏ سقراط » أن نجیب عن سؤال هام : 


(118) S. Kierkegaard : « The Concept of Irony « p. 215. 
(119) J. Wahl : Etudes Kierkegaardiennes 61 . 


(120) Vincent Mcarthy : The Phenomenology of Moods in 
Kierkegaard p. 14 - 15 ( Martinus Niiboff 1978 ) . 


( س الوجودية ) 
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ماذا يقول كيركجور عن سقراط مؤسس عام GAY!‏ ؟ لقد ذهب 
هدجل مسايرا تراث الأقدمين » على حد تعبير كيركجور » coll‏ أن سقراط 
هو مؤسس علم الأخلاق » مع أن نشاط سقراط كان سلبيا عله..حتی 
أن هيجل ننسه ذهب فى تاريخ الفلسفة الى أن سقراط لم تكن له 
فلسفة بالمعنى الدقيق لهذه الکلمه م وانما كانت فلسفته « نشاطا 
٠ )۱۲۱(» Lays‏ صحيح أن هذا النشاط الفردى كان أخلاقيا » لكن 
بمعنى معين : هو أنه أيقظ فى الناس التفكير فى القیم الأخلاقية » 
وذ اجباتهم : ols!‏ » والشيوخ » الاسكافى » والحداد » السوفسطائى 
ورجل الدولة ۰۰ المواطنين من کل ضرب — وهذا هو معنى النشناط 
الأخلاقى الذئ مارسه سقراط ٠ OM‏ اذ بمكن أن يستخدم التهكم 
كمهماز: للنکر : بنشه عندما Giles‏ عليه النعاس ويعيد All‏ النظام عتدما 
تغلب عليه الفوضی ۵ ۰ ان اادور « الایجابی © (Sail‏ هو أن بعید 
الفرد الى نفسه مرة آخری » وأن بخلق فيه اهتماما بوجوده الأخلاقى 


بحيث يذرك أنه لا یمک أن تكون هناك حياة بشرية أصيلة بغير 


تهكم (WP‏ + ویمکن أن نقول أنه لا يمكن أن یکون هناك وجود بشرى 
أصيل دون ممارسه الموقف العدمى » أو الوجه المأساوى للموقف ااتهكمى 
Gil!‏ يحول دون الالتزام الشخصى بشىء ما وعند كيركجور أن 
jsui‏ عن الوضول الى « يقين موضوعى © هو شرط لامكان ااتحول 
الأخلاقى كما سبق أن ذکرنا وذلك واضح فى بعض تدوینات كيركجور 
المبكرة التی تتعلق بالتهكم والوجود الأخلاقى » لأن « الوجوب © 
الأخلاقى يرتبط بعلاقة -تهكمية بما يكون عليه الرء فى > واقعه الفعلى 
الناقص € .كما أنه يكشف عن التباين القائم بين المثل التى یضعها الرء 


(121) Hegel : History of Philosophy Vol ۰ I, ۰ 394 - 5. 
(122) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 247. 
(123) 5. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 151. 
(124) Ibid; p. 338 . 
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لنفسه وبين واقعه الفعلی ٠‏ غير أن aly!‏ ام الأخلاقى انذاتی بفترض 
مقدما اننا قد تجاوزنا الوقف العدمی بالفعل OF‏ ۰ 


ه ‏ التهكم والروماتئيكية : 

يتابع كيركجور ما سبق أن ذكره هيجل بشأن الرومانتيكية 
واعتمادها على fase‏ فلسفى استمدته من فلسفة فشته » فنراه يقول : 
» كان فشته هو الذی آثار مشكلة الشىء فى «ils‏ عند کانط ؛ وقام 
دحلها م Gb‏ جعل » ما هو فى «ils‏ » قائما فى داخل. الفکر » وهکذا 
أصبحت UN!‏ لا متناهية أنا = LT‏ » أعنى هؤية مجردة ٠‏ ویذاك حرر 


فشته الفكر اللامتناهى + غير أنه كان alice‏ شآن كل لا متناه عند. 


فشته » لا Lily Lalo‏ فهو لا متناه بدون اأتناهى Yoo‏ متناه 
بلا مضمون + وعلى هذا LY!‏ آتام فشته مذهبا مثاليا آصبح. الواقع 
الفعلی بالنسبة اليه شاحبا » وأصبحت الذاتية هی السلبية تا > 
الطلقة ۰۰ وعلی هذا البداً آقام شليجل وتيك وغیرهما من الرومانتیکیین 
تهكمهم MVC‏ + وواضح من هذه الفقرة أن التحلیل الذى قام- به 
كيركجور لنشأة التهكم الرومانتیکی » وكذلك تعريف هذا التهكم ab‏ 
« السلبية اللامتناهية المطلقة » — مأخوذ.من هيجل + بل:ان كيركجور 
بنتهی الى معارضة هذا « التهکم غير المشروع  »‏ ویقول ن« لقد كانت 
الجهود التى بذلها هيجل فى معارضته فى محلها تماما MG‏ , 


اکن الخاصية الأساسية « للتهكم » عند الرومانتيكيين تظل كما 
كانت هی « السلب » : « يتضح مما تقدم آن التهكم یظل سلبيا تماما 
فهو من الناحية النظرية يقيم شرخا بين الواقع الفعلى والفكرة » كما 


(125) G. J. Stack : On Kierkegaard : .م‎ 38 - 39. 
(126) S. Kierkegaard : The Concept of Irony .م‎ 290 . 
(127) Ibid . 
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1 من الناحية العملية نفس هذ! الانقصال بين الواقع والامکان» ۰۲۱۲ 
en‏ 55-85 تحلیله للتم کم الرومانتیکی (۱۳۹) 6 بدراسة لقصة 
فردريك فون شلیجل » الشهيرة » لوسنده  Lucinde‏ التی بقول 
عنها انها أصبحت « انجیل الشیاب الألانی » وان كانت بغيضة عند 
هیجل ٠ A‏ وذلك لأنها « ضرب من الأدب الکشوف © OÙ‏ ۰ فقد 
كانت « لوسندة » تسعی الى الغاء الأخلاق Yoo‏ فقط بمعنی العرف 
و انعادات والتقاليد » بل الشمول الأخلاقى كله الذی يعبر عن شرعية 
الذهن » وسيطرة الروح على الجسد ٠‏ ویتفق ذلك تماما مع ما سبق 


أن ذکرناه من سعی التمکم الى الغاء الواقع الفعلی بأسره دون أن 


٠ OT » AT يحل محله واقع‎ 


فى القصة يهاجم شليجل العادات والتقاليد والطقوس المتعلقة 
بالزواج كما يهاجم الجمود الذى وصلت اليه العلاقات الانسانية » وما 
ei‏ به شلوك الانسان من daar‏ صارمه م وغرضية بائسة ٠‏ وهكذا 
لم يعد » all‏ » شیثا فى ذاته ولذاته بل أصيح شیثا ما من خلال 
مجموعة من الأغراض تؤدى اذا ما نجحت الى تلك التفاهة التى نراها 
على مسرح الأسرة : « أن تكون لك أغراضا ( فى سلوكك ) » وأن تحقق 
أغرضا ( فى حاتك ) » وأن تغزل أغرضا من آغراض بطريقة فنية 
خاصة لتجعل Lis‏ آغرضا جديدة : تاك هی !اعادة السخيفة المغروزة بعمق 


nt à 


(128) Ibid; P. 


)114( يوحد کیرکجور فى تحلیله بين « الرومانتیکیه و التهکم » یقول « خلال 
و ds‏ سوف ore‏ تعبير الرومانتيكى و الرومانتيكية » لکن یمکن أيضا 


(130) Ibid: p. 303. 


(131) Ibid. 
(132) Ibid; p. 306. 
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فى الطبيعة الحمقاء للانسان التشبه بالله + واذا ما آراد یوما أن يسير 
فى حياة بغير غرض » oly‏ يترك نفسه للمجری الداخلی من الصو 
واشاعر التدغقه » كان عليه آن يجعل ذاك dun‏ غرضا یقوم به ۰ء 
oT‏ ! حقا م با صدیقی » ان الانسان بطبیعته JS)‏ الحیوانات كلها 
جدية OMG‏ + وهكذا پصور لنا شلیجل القیود التی تقيد سلوك الانسان 
أو « سترة الجانین التی لا یستطیم الانسان ذلك الوجود العاقل » 
أن يتحرك بداخلها NO‏ + وهذا هو الواقع الفعلى العطی ؛ كما یصفه 
ليجل ٠‏ أضف اليه مراسم الزواج الدينية » ووجهة النظر المسيحية 
عن الزواج التی تضم کل شیء تحت تصور الخطیئه » دون أن نستثنی 
من اك Vaal‏ خض call Vy‏ فن نظن آمه La Lai deal Vs‏ 
— تلك الراسم ااتی تحمل قدرا عاليا من الجدية والصرامة التناهية م 
» وضد ذلك كله كان التهكم یعوی ! » OT?‏ ۰ « ففى مقانل هذا العالم 
العطی Les‏ فيه من أصفاد وأغلال وغرضية سخيفة » + كان هناك 
ذلك الضرب من ضوء القمر على مسرح الزواج عند الرومانتيكين » 
وكانت هناك طبيعة بغير غرض ۰ كان هناك ذلك العالم الوردى الذى 
تغنى به الرومانتيكيون » ويحلمون بتحقيقه » ويتحسرون أسفا على تلك 
« الأيام الخوالى التی كان يعيش فيها البشر سعداء فى براءة بغير حزن 
ولا محن + عندما كان كل شىء انسانيا حتى الالهه أنفسهم قد تشيهوا 
بالانسان » وقلدوا نمط حياته » حتى أنهم كانوا يضعون الألوهية 
الجعاوية d'il‏ كوا حت Ste‏ من أهل danse SN‏ كان از 
ينسل بهدوء الى موعد غرامى ۰ تاك الأيام التى كانت السماء فیها 
تضم بجناحیها م بكبرياء وجمال ؛ La‏ سعيدا وكأنها صديق يشهد 
عليه » أو تخبثه فى مكان أمين بعید فى ظلمات الليل ٠‏ تلك الأيام التی 


)133( Ibid; .م‎ 305 . 
(134) Ibid . 
(135) Ibid; .م‎ 304 . 
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كان كل شىء lead‏ يعيش للحب » ومن أجل all‏ € حتى تحول كل شىء 
الى أسطورة عن الحب ٠‏ يعن حك المغنين السعداء 6 + على هذا 
paul‏ یسف نا ك كور التقابل بن الام الواقمی السطی ونف ور 
الرومانتیکین منه » ثم .السالم الخیالی الثالی الوردی الذی تخلقه 
انرومانتيكية وتعيش فيه : « ومن هذا النظور ینبغی علینا أن نقیم 
جهود شلیجل وجمیم الرومانتیکین التقدمين والتآخرین : تلك الأیام 
الخوالی قد ولت > لکن يظل حنين الرومانتیکیه واشتیاقها يعمل على 
استعادتها » 257 ۰ لكنها لا تقوم فى سبيل تحقيق هذه الغاية بحج 
مقدس ¢ على حد تعبير كيركجور ٤‏ وانما تستخدم العطور ! و « لوسندة 
Lucinde‏ تلك الفتاة أو الزوجة التی يجد جوليان 5 
الراحة بين ذراعیها » هی نفسها من ذلك النوع الرومانتیکی الذى 
لا یعیش فى عالنا الآلوف » وانما تعيش فى عالم خلقته هی بخیالها > 
عالم لا يكون فيه شيا واقعيا سوی الجس + Juan  نایلوج lei‏ 
— ذلك الرجل الهمام ‏ فهو يستحضر بخیاله » عناقا آیدیا « ؛ وآغلب 
الظن أن هذا النظر هو وحسده Cl oll‏ الفعلى . الحقيقى 
عنده OFM‏ » واذا كانت قصة لوسنده « عقيدة فى الحب فانها تطلب 
من المؤمنين بها dass Lo‏ « دیدرو © Fa D‏ بالجسد » » «عطية 
نادرة ) » وتتعهد لهم بتطويرها الى أعلى درجة من الشبق الفنی ٠‏ 
ومن الي أن يتدوم » جولیان » فى هذه العبادة بدور الکاهن 
وتخاطبه السماء بقولها « هذا الفن هو ابنها الحبيب » OP‏ م وهو 
3 5 - 304 .م Ibid,‏ )136( 
۰ 305 .م Ibid;‏ )137( 
. 306 .م Ibid;‏ )138( 


(۱۳۹) اشنارة الى القصة التی رواها متى فى انجليه والتى تقول ان 
السدذ. .المسيح وت صوتا م من السماء قائلا هذا هو cgi!‏ الحبيب الذى به 
سررت متی 6 ۲ : ۱۷. » 


Twitter: @ketab_n 


القبولة ! وما تسعی اليه هذه «'العبادة € هو بلوغ « الحس عاریا » 
بحیث لاتکون الروح سوی لحظة ملغاة > فما تعارضه هو الروحانیه(:*۱) 
والخلط الذی تحدثه yi‏ لوسندة » » بوضحه « جولیان » dio‏ البداية 
بقوله انه سوف يستغنى عن العقل والأخلاق ثم یضیف : « بالنسبة 
لی » ولهذا الكتاب ‏ لیس ثمة غرض سوی أن die all‏ البداية مانسمنه 
بالنظام » oly‏ آحمل نفسی بعیدا عنه تماما ج OO‏ ۰ فهو يتين cal‏ 
سبادة الشاعرية »> والغاء كل فهم بحيث DS‏ الخیال وحده هو الحاکم 
المسيطر yt‏ وعندما تسود الخیال على هذا اأنحو > و هو آمر بتکرر فى 
قصة لوسنده كلها فانه ينهك الروح م ويسلبها كل توتر آخلافی » 
الى انجازه ¢ کم 


علی‌هذ! النحو يسير تحلیل کیرکجور للرومانتيكية وللتم کم 
اترومانتیکی dun‏ يقابل بين العالم الوجود بالفعل والذی بستهدف 
التهكم هدمه 6 والعالم الخيالى الذى تقيمه الرومانتيكية > فهو عندما 
یعالج « رومانتيكى » آخر هو تيك يقول : « بنيغى على القارىء أن 
يضع فى ذهنه أن تيك مزع 215 والدرسة الرومانتيكية كلها قد 

(140) Ibid; .م‎ 307 . 

(141) 1bid . 

۰ 308 .م Ibid;‏ )142( 
puis ol (1 (1)‏ تيك ( ۷۷۲ — ۱۸۵۲ ) شاعر وکاتب مسرحی وروائی 
الانی ترجم دون کیشوت 6 plis‏ مع آخرین بتكملة أعمال شكسبير التی 
كان شلیجل قد Lola‏ ۰ من آغماله « حکایات شعبية € و « القطة ذات 
الحذاء الطویل » و « ذو اللحية الزرقاء » وکان يقدم عصر الخرافات بطلاء 

وردی جمیل .. 
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Gan,‏ 6 أو خلنت آنها وجدت > فى عصر تحجر ؛ فيه الناس داخل 
مراقف اجتماعية محددة ؛ فكل شىء آصبح مکتملا واستعرقه JS‏ 
صینی مقدس لا يسمح ob‏ يكون هناك اشتياق عقلى بشي اشسباع 
ولا de,‏ عقلية دون تحقق ٠٠‏ فكل شىء مطلق حتى المطلق نفسه » 
فعليك أن تحجم عن تعدد الزوجات وأن تضع .قبعة عالية م كل شىء 
eo Laks, attend‏ کے سور بر سوه pak‏ یه 
مشروع للزواج يعرف أنه يقوم بخطوات مشروعة » وأن كل شىء 
سیتم فى موعده المحدد مع دقات الساعة » OH‏ . والى هذا الجمود 
والتحجر بوجه الرومانتیکی تهکمه » وها هنا يشعر کیرکجور بأن 
الرومانتيكية كانت مفيدة : « فقد أصبح العالم Ll gt‏ ولا بد من تجدید 
شبابه والى هذا الحد کانت الرومانتيكية aude‏ » فهنا نجد نسمة باردة 
Gris‏ عات gy call‏ اله فراع He‏ 
eal SEEN l'E es‏ من الا ٤‏ وغی کور لک 
gall sas‏ اليهيمى اللخانق الذى ظل الناس بتتفسونه حتی الان ٠٠‏ 
لکن اذا كان شباب العالم قد تجدد على ید الرومانتيكية » فانه قد 
تجدد » LS‏ قال هاینی Heine‏ فى ملاحظته الذکیه — الى 
الدرجة ill‏ عاد معها طفلا من جديد ۰ ان نكبة الرومانتيكية تکمن فى 
أن ما تدركه ليس هو الواقع الفعلی ‏ فاذا كان الشعر يوقظ المشاعر 
الغامضة والاشتیاقات القوية م والانفعالات الأثيرة » واذا كانت الطبيعة 
تستيقظ ¢ والأميرة الساحرة تستيقظ » فان الرجل, الرومانتيكى يخاد 
الى النوم » انه لا يخبر ذلك كله الا فى الحلم ٠‏ وفى الوقت الذى 
كان فيه كل شىء حوله ناما » فيما مضى » :أننا نرى كل شىء يستيقظ 
الآن لكن الرومانتيكى ينام 7" 


(144) S. Kieregaard : The Concept of Irony , ۰ 318 
(145) S. Kierkegaard : The Concept of Irony .م‎ 319 ۰ 
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ویخلص کیرکجور العالین اللذین تعيش فيهما الرومانتيكية بقوله 
« بين هذين القدلبین يتأرجح الشعر الرومانتیکی : فهناك من ناحیه الواقع 
الفعلی العطی بکل ما تعبر عنه الطبقة التوسطه البائسة » وهناك من 
Gab‏ آخری العالم الثالی باشکااه البازغة » هاتان اللحظتان ترتبط 
الواحدة منهما بالگفری ارتباطا ضروریا ؛ UK,‏ اتخذ الواقع الفعلی 
سكلا کاریکاتوربا ارتفعت تدفقات الثل الأعلى » فیما عدا أن النبع الذی 
تتدفق منه لا تنبع منه bla‏ أبدية ED‏ ۰ والقول gh‏ هذا الشعر 
يتأرجح بين ضدين يدل على أنه لیس شمرا حقيقيا all‏ العميق لهذه 
الكلمة ٠‏ لأن Jill‏ الأعلى الحقيقى لا يوجد » GL‏ حال » فى الماوراء : 
انه یکمن خلفنا بمقدار ما يكون قوة دافعة Lil‏ » وهو بوجد أمامنا بمقدار 
ما يكون هدفا بستحثنا » لكنه فى الحالتين كامن بداخلنا : وتاك هی 


+ ON » حقیقته‎ 


المتهكم Sutil gl‏ .د يسعى الى بلوغ حرية لامتناهية وامکان غير 
محدود عن طريق انکاره للواقع الفعلی » وهو حين یلعی هذا العالم gall‏ 
بو يواجهه یضع محله Whe‏ خلقه als,‏ الحر » وردما كان آهم ما يستثيره 
وبصر على نفبه هو الماضى الذى یعتبره حدا لامکانیاته ۲۱۳۲ » فهو » 
« بشعر أنه امتلك القوة التى تمكنه من أن بيدأ البداية من جديد فى 

YEN)‏ أشاءرة الى قول السيد المسيح : « من یشرب من الماء الذى 
أعطيه آنا فلن يءطش الى الابد » بل الماء الذى أعطيه يصير فيه ينبوع ماء 
ينبع الى حاة أبدية » يوحنا € : ١6‏ . 

(147) 5. Kierkegaard : Ibid; .م‎ 0 . 

)١14(‏ هذه الكراهية « للماضی » لا تتعارض مع ما سبق أن ذکرناه 
من حنين الى « الايام اأخوائى » لن هذه ازنخيرة ليست سوى عالم يخلقه 
بخياله » فهو مثلا » كما ينبهنا كيركجور ؛ لا يريد أن يستعيد الهلينية كما 
كانت بل يريد « أن يكت PUS‏ مجهولة » كارن dl insets‏ صن 8: .۳ 
وقارن أضا ot‏ فال ص ٠ ٦1‏ 
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اللحظة التی يرغب less‏ فلا شىء فى الماضى يقيده VC‏ ۰ ومعنی ذلك 
آن التهکم الرومانتیکی ois‏ الزمان فهما à‏ فهما bla‏ 4 ولا أدل على هذا 
الفهم الخاطیء من محاولاته الستمرة التی پیذلها ليعيش فى اللحظة 
الماضرة وحدها : فهر دائم السمی وراء ما يسميه کیرکجور باسم 
» اللحظة المستحيلة » وهی الاحظة الراهنة التنى يريد لها أن تكو 
Gal «‏ » وذلك لأنه من سوء حظه أن التعة التی بجری وراءها لا توجد 
٠» all Joli 2 NI‏ ومن هنا تین ارت Paradox‏ الكل 
لرومانتیکی فى رغبته فى تحقيق أبدية الزمان » كما حاول 
نيتشه أن يفعل à‏ لكى يحافظ على تجربة التحرر الممتع من الألم والعذاب 
والتناهی aS! ٠‏ كلما أجهد نفسه فى جعل لحظة الزمان أبدية شعز 
بقوة أكثر بالطابع العابر لتجربته » فما أن يقول هذه اللحظة ينبعى 
ee‏ ا اللحظة قد انقضت وانه لا يدرك 
منها الا الذكرى + والحق أن ااتهکم الذى يتحرر تماما من متاعب الواقع 
يحرم لهذا السبب نفسه من متع هذا الواقع » فهذا التهكم الذى يبحث 
عن الجمال قبل كل شىء ليس هو نفسه جميلا » لأنه لا يستطيع أن يجعلنى 
منسجما مع العالم الذى أعيش فيه » ويعرض على واقعا آخر يهرب 
٠ (e ae‏ وتلك لا نهمائية خارجية وليست لا نهائية 
داخلية : ۳( فالشخص الذى يستمتع dation‏ شاعریه على نحو لامتناه 
يجد آمامه لاتناهیا ais!‏ اللاتتاهی الخارجی © Lily‏ حين آستمتع على 
هذا النحو فاننى باستمرار خارج ذاتی فى « JAM‏ » » لکن مثل 
هذا اللامتناهی لا بد أن بلغى نفسه ».لأن متعتی تکون لا متناهية ¢ عندما 
تکون لا متناهية داخلیا وباطنیا م فمن یستمتع Lite‏ شاعرية » ولو Gist‏ 
باادنیا كلها » فانه تنقصه متعة هی انه لا یستمتع بذاته » مع أن استمتاع 


(149) Mark ©. Taylor : op . cit. p. 176. 
(150) Mark C. Taylor : op. cit. p. 176 . 
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الرء بذاته هو : اللامتناهی اللحقیقی MVC‏ + وواضح أن کیرکجور 


يضع حياة التهکم الرومانتیکی فى مقوله اللامتناهی الزائف عند 
سحل الذن ر عن عاتن ااسافی el‏ لک ان حى من Se‏ 
كما كان ویستمر على هذا النحو دون أن یکون فى الوسم القضاء عليه » 
ونحن بازاء هذا النوع من اللامتناهی فى حالة تکرار فحسب » تكرار 
لا نهاية له + ویجمل اللامتناهی الحقيقى هو الارتباط بالذات فلا پنتقل 
الرء الى الاخر وانما Gal‏ بنفسه ۰ ٠‏ وعلی هذا ae‏ بصور 
کیرکجور bla‏ التهکم الرومانتیکی بأنها حياة ناعمة تتألف من لحظات 
منفصله ينتقل فیها من حال البرك عى ابد لاناك al‏ الراهنة 
وجعلها أبدية : « آلرومانتیکی وفقا لتصور شليجل هو من لا يحمل 
نیرا ولا ile‏ أية متاعب أو آلام » هو من يبحث عن المتعة » ویذیب 
الواقع كله فى اامکنات ویخلق آلوانا زاهية من الأمزجة البراقة ویتجه 
بلا توقف نحو رغبات جديدة » PY‏ ۰ وهو یغیر شکل الحياة على نحو 
دائم م فالتغير عنده مسألة ضرورية GY‏ من يملك نضارة الباشر هو وحده 
الذى یستطیع أن يعطيه المتعة » والاتصال الوحيد Gall‏ يربطه بالوجود 
هو اتصال السام والضجر وهو pie‏ كل هذه الرغبات المتوهية 
« الضجر تلك الأبدية بلا مضمون » ذلك النعيم بلا متعة » ذلك العمق 
السطحى ذلك : « الشبع الجوعان 206 ٠‏ ولقد عبر شاتوبریان 
Chateatbriand‏ فى قصة رينيه 6و6 أجمل تعبير عن 
Wahl : op. cit. p. 61.‏ ,ل )151( 
Kierkegaard The Concept of Irony p. 318 ۰‏ .5 )152( 
(fof)‏ قارن کتابنا » النهج الجدلی عند هیجل » 6 ص VAL — VAY‏ 


من طدءة دا ر التنویز نروت عام ۱۹۸۲ — و هو انعدد الثانى من المكتبة 
الهيجلية . 


(154) J. Wahl : Etudes Kierkegaardiennes p. 64, Vrin 1967. 
(155) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 2 ۰ 
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حياة التهکم الرومانتیکی عندما قال : « بتهموننی بأننی قلب فى 


میولی لا قدرة لى على التمتع طویلا بوهم من آوهامی » وآنی نهب 
بانی آتجاوز دائما GLI‏ التی پتیسر لى الحصول علیها ۰۰ وما جريرتى 
فى أنى أصادف حدودا تحيط بى من كل مكان » وفى أن كل ما هو 
متناه لا قيمة له عندى MD‏ © 


خاتمة : 

آود فى النهاية أن أقدم تلخيصا سريعا لأهم القضايا التی عالجناها 
فى هذا Les — dail‏ ايجازها على النحو الةاللى : 

يه ۱ مفهو م التهکم € لكين جور بالغ الأهمية لفهم فلسفته 
التهاكنة فهو بمثابة من لها ٠‏ كما أنه يشتمل على البواكير الأولى 
نکثیر من الافکار التی سیطورها کیرکجور loss‏ بعد + 


پو الاثر الهیجلی على Sa‏ کیرکچور بارز هنا » كما هو واضح فى 
کی من جوأتب فلسفته الگخری رغم معارضة SE‏ ر لهیجل + 


چو یعرف التهکم — عند كل من کیرکجور وهیچل — بأنه « سلبية 
مطلقه لامتناهية » لأنه لا يتجه الى سلب هذه الظاهرة أو تلك بل نحو 
سلب الواقع الفعلى بأسره م على أن يفهم هذا الواقع بأنه : « الواقع 
التاریخی المعطى فى زمن معين وظروف محدودة » ٠‏ 


PR et 
الفلسفة آعنی آنه‎ ie الذاتية الأول تن‎ pen ارتیط ظهوره‎ 
۰ پرتبط بسقراط‎ 


(156) CF. : G. J. Stack : On Kierkegaard; p. 56. 
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چ مارس سقراط ضربين من « التهكم » الأول هو ما يعرف بفن 
للتهكم الستراطی على المعنى الأول فكان فهما قاصرا خاطئًا فى نظر 
کیرکجور ۰ 


چو التهكم فى العصور الحدیثه پرتبط بالرومانتيكية ورائدها 
فردريك شلیجل » وقد استمدت آساسه الفلسفی من Vase‏ الذاتية المطلقة 


چو كراهية هیجل » للتهکم » ومعالجته له باستمرار باستخفاف 
واحتقار لأنه فى نظره « شىء بعيض © » ترجع » فى رأى کیرکجور م 
الى ما أشاعته الرومانتيكية لا سيما شليجل وقصة « لوسنده © — من 
فوضی أخلاقية شاملة » as!‏ برجم فى نظر هيجل الى أن الرومانتيكية 
اقتصرت على فهم آحادی الجانب للذات هو جانب اللامتناهى الشکلی 
فى الوقت الذى ينبغى فيه لهذا الجانب أن يتعنى بالمتناهى ٠‏ 


چ پمکن أن نلاحظ أن هناك اختلافين رئيسيين بين تهكم سقراط 
وتهكم كيركجور : 


( آ ) تهکم سقراط منهج » أى أنه خطوة فى النهج بينما تهكم 
كيركجور انطولوجی فهو ينتمى الى مضمون فلسفته وجوهرها + 


( ب ) تهکم سقراط » باعتباره منهجا ؛ پسری على جمیع الجالات: 
فهو یسری على تعریف الاخرین معان تنتمی الى الیدان الأخلاقى 
مثلما یسری على العانی التی تنتمی الى الميادين الأخرى ( وان كان قد 
انصب على الأخلاق أكثر من أى شىء آخر ) ٠‏ على حين أن تهكم 
كيركجور كان منصبا على الوجود الحسى الزائف لكى يمهد الطريق 
للوجود الأخلاقى » وهذه السمة ترجع اللى أنه لم يکن منهجيا بل كان 
مذهبيا ذا مضمون انطولوجى فى جوهره ٠‏ 
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العدمی Aba aay G‏ موقف ا النقيض « من المائم القائم $ عالم 
الوجوذ الیومی » وهذا التتاقض یظهر واضما فی الفصل الحاد gall‏ 
تقيمه الرومانتيكية بين عالم الواقع النعلی alley‏ الخیال الذى 
alas‏ . : 


ax‏ اذا كان التهكم ممارسة للموقف العدمی » فقد مارسه سقراط 
فى هدم الواقع المعطى فى عصره » بل فى هدم الحضارة الهيلينية كلها 
التى توئك على الأفول بما تمثله من نزعات حسية » وهكذا Ji‏ 
سقراط على الوجود الأخلاقى لكنه لم يتمكن من الوصول اليه : فقد 
« قضى عليه تهكمة » ٠‏ فكان أشبه بالنبى موسى الذى :ظر من بعيد الى 
آرض اليعاد ولم يدخلها ٠‏ ۱ 


عل سرد ی ب ی ام a‏ اا مه البشرية 
الانسانى » aol LA‏ 


مرحلة » الوجود el.‏ الجمالى > « منها :انیم الخاطىء ae‏ ۴ 
الوصول الى اللامتناه هی الزمانی الزائف فى محاوله السعی الى تحویل 
اللحظه الراهنه الى « لحظه أبدية » ومنها الحاولة اليائسة للامساك 
بلحظة التمة التى تهرب باستمرار » ومنها السقوط فى الیأس لما 
پشعر به الرومانتيكى من ضجر وملل ۰ 

ge‏ اذا تساءلنا ما هی علاقة التهکم مالعشقه عند كيركجور لأجاب 
» التهکم هو طريق سالب ولیس الحقيقة لکنه طریق فحسب NN)‏ + 


(177) Ibid, p. 340 . 
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لکنه مع ذلك طریق ضروری فلا یوجد وجود انسانی آصیل بغير تهکم » 
وهو يرتبط بالحياة الحقة بننس ‏ الطريقة التی برتبط بها الشك 


a‏ الوجود كله يصبح غریبا عن الذات المتهكمة GY‏ فقد شرعيته 
آمامها م وهی بدورها تصبح غريية عن هذا الوجود » وهكذا يكون 
التهکم « اغترابا ذاتيا للروح » ان جاز استخدام التعبير الهیجلی 
هنا » مع فارق هام أن الاغتراب الهیجلی لا علاقة له بالتهکم فهو 
مرحلة من dale‏ التطور الجدلی للروح + وان كان بینهما شىء 
مشترك هو : تجربه Sala‏ للسلب وتعریه للواقم + ' 


بقی أخيرا أن نقول اننا آثرنا آشارات متعددة Job doug!‏ 
هذا الفصل US!‏ لن نعالی dei LS‏ » کاونمان » فنقول ان کیرکجور 
كان متطفلا على « الحکمة الهيجلية »۰۴۷ ٠‏ لکنا نکتفی ob‏ نسوق 
ملاحظتین : — 


الأولى : أن کیرکجور استفاد کثیرا من دراسة das‏ لوضوع 
اتيك > تفن تعد اک وشوا کا نيت على شوه اهب 
الخلفية الهيجلية ٠‏ 


والثانية : أن فهم هيجل « للتهكم » يبدو فى رآینا - أكثر 
عمقا وأبعد غورا من فهم كيركجور » فقد فهمه عند سقراط على أنه 


(۱۵۸) فى ترجمته الحديثة لتصدير « ظامريات الروح » حول 
« کاوغمان » تدمير كل. اصالة لكيركجور بل ذهب الى أن هيجل يزودنا بنقد 
لكيركجور حتى قبل ان يولد هذا الاخير ! كما ذهب الى أن وصف الذات 
الذى ساقه كيركجور فى كتابة « المرض Gia‏ الموت » مأخوذ مماشرة من 
ظاهریات الروح ! 
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« جدل ذاتی » وقصره على ادارة الحدیث بوصفه طريقة خاصه فى 
الحوار » بینما ذهب الى آن التهكم الرومانتیکی يعبر عن ممارسه 
لجانب واحد من الارادة الذاتية التى تصبح لامتناهية وشكلية وخالية 
ص كل مضمون » les‏ لم تتحدد هذه الارادة بموضوع معين » ما لم 
تتعين فى شىء متتاه فلن تكون سوى ارادة للهدم 'واتدمير التی تکتسح 
آمامها كل شىء ! ۰ 


* عد عند 
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ened |‏ الستان 
التکوین النطولوجی للذات 


« الانسان مركب من التناهى واللامتناهی » مسن 
النفس والجسد 6 من الزمانی والازلی » من الضرور: 
والامکان ۰ ۰ باختصار الانسان مركب ۰ والمركب علاقة 
بين عاملين » والانسان بهذا المعنى ليس ذاتا بعد ۰۰ ۰6 


» الوت‎ Gin کجور : « المرض‎ Se us 


Twitter: @ketab_n 


)0 — الوجودية ) 


U 0107191 D) 0 


آو لا : نمهید ٠‏ 


وقفنا وقفة طویله عند « مفهوم التهکم » فى الفصل السابق » 
وذلك لأن التهكم كما يقول کیرکجور نفسه هو البداية التى تبدأ منها 
الحياة الجديرة بأن يحياها الانسان » كما أن التهكم يقوم عنده بنفس 
الدور الذى يقوم به الشك عند ديكارت »> وأعنى به تطهير الأرض التی 
ینوی أن يقيم عليها الفیلسوف بناءه الفلسفى م فاذا كانت الخطوة 
الأولى فى کل تفلسف هی الك أو السلب آو Salt‏ او التعليق :ده او 
ما شتث من آسماء تختلف laut‏ بینها لکنها تتفق فی الثهاية کے رفض 
الفاسفات À‏ النظریات el A,‏ الطروعة gf‏ الساکدة في عصرالفلسوف 
تمهیدا لاقامة مذهب جديد ‏ ترتب على ذلك أن Sal‏ الذى لامقف die‏ 
هذا الوقف لا یستحق لقب الفیلسوف » وترتب عليه آیضا أن یکون 
كير كجور قد اشترك مع غيره من النلاسفة » وان کان. ذلك بطريقة 
وجودية » فى. السمة الژولی کل تفلسف وهی التى أطلق عليها اسم 
التهكم ووصفها « بالعدمية ااشامله » تارة و١«‏ بالسلبية الطلقه 
اللامتناهية » تارة أخرى ! 


غير أن ذلك له لم يكن هو wid gl!‏ الغلسفی الوحند gall‏ یقوم ds.‏ 
کیکجور بل ما St‏ الواقف Bas D Gun‏ واوا ای 
سنعرض لها طوال هذا البحث — من ذلك مثلا أن الفلسفة حاولت طوال 
تاريخها أن ترفع الانسان الى مستواه الحقيقى وهو الستوی الانساتی: 
الأخلاقى مرة أو الدينى مرة أخرى » وذلك يعنى أن الفلسفة لا تؤمن 
re ob‏ بولد انسانا ( وهو خطاً ti‏ عند كثير من الناس عندما 
یظنون أ ن الانسان یکتسب صفته تلك بحق الولد ! ) بل ان الانسان 
بولد حيو انا » أو متحدا مع الطبیه » غارقا حنی الاذنین فى ball!‏ والحس 
كما يقل الحیوان تماما بحیث یکون الوعی البشری روا نی ایا 
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a نان وده الي ةل مس الى‎ Ladies, 
الوعى الذاتی » باعة هيجل » بحيث يستطيع أن يقول : « أنا » أى أن‎ 
الى اارحلة الاخلاقية‎ haa! ) ینفمل عن الطبيمة ( الرحلة الحيوانية‎ 
هیجل يجعل من الأخلاق‎ dio التی تناسبه » ومن هنا نجد فیاسوفا‎ 
طبيعة ثانية » للانسان یکتسبها ولا يولد بها ! واذا كان الوعی‎ « 
وحواء فى‎ pol البشرى بيدأ متحدا مع الطبيعة على نحو ما كان عليه‎ 
المفرقة م اک هذا‎ de bee لا يليه أن کر‎ 4h Let dis 
فهو اذن انفصال‎ Las الانفصال ليس مطأتا غهو يتعاون مع الطبيعة لكى‎ 
اکى ن ا‎ 


% 3 


والى ما يقرب من هذا المعنى تذهب الوجودیه بصفه dale‏ وبطريقتها 
ile,‏ الخاضة gs‏ رفكي القوك ان bi ale SN‏ 
آعنی أن يكون وجوده مطابقا لماهيته منذ اللحظة الأولى لهذا الوجود » 
بل تذهب الى أن الانسان یوجد آولا ثم تتشکل ماهیته فيما بعد » ومن 
البداية الى النهاية تجد کثرة من الصطالحات الوجودية الخاصة call‏ 
Gant‏ عن D‏ وجود » الانسان بمعنی « ظهوره » » وخروجه عن 
الحالة التی هو عليها « ونجاوزه » أو « تعاليه » » وأيضا طبیعته 
الدینامیه التی لا تکون « فى ذاتها » لا مغلقة ولا ساكنة لکنها مفتوحة 
| الأمام وكأنها « مشروع » يسقطه الرء فى الستقبل م كما نجدها 
تتحدث عن حرکه الانسان الستمرة التی يجاوز بها وضعه الراهن فى 
لحظة معينة » فهو باستمرار فى طريقه الى وضع آخر ۰۰ الخ ۰ الخ 
لكن ذلك كله لا یعنی مجرد النمو أو التطور البيولوجى GA‏ يشاركه 


کون tes‏ ااا ی كرعية هه ایام عبن اقا 
أمام € ص ١٠١5‏ وما بعدها دار التنوير » العدد السادس من المكتبة الهيجلية 
ببيروت ۱۹۸۲ . وأيضا « العقل فى التاريخ » ص ۱:۵ وما بعدها — 
دار: التنوير بيروت العدذ الاول من المكتبة الهيجلية .. 
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فيه الحیوان أيضا : « فما يميز وجود الانسان عن تطوره البیولوجی 
هو أنه لا بعلو على الوقف العطی عن طریق استخدامه لقوانین 
الطبيعة Gall‏ تعمل من الخارج + انما باستخدامه لصور یکونها عن 
نفسه ویسعی جاهدا لتحقیقها » فهو يتأمل نوع الوجود Gill‏ هو 
عليه » وما بريد ان يفعله وما يود أن یصبح عليه PC‏ + 


اذا كانت هذه سمة للتفكير الغلسفی بصفة عامة ( آلا وهی 
الارتفاع بالانسان من الحيوانية الى المستوى الانسائى الحقيقى » 
أو من المحسوس الى المعقول مع اختلاف بين المذاهب المختلفة فى فهم 
معنى هذا السمو  )‏ فانها سمة للفلسفة الوجودية بصفه خاصة 
ولذلسفة کیرکجور بصفة أخص ٠‏ فالحق أنه شغل نفسه بالسؤال عن: 
کف يمكن للانسان أن يصير انسانا ؟ تمهيدا بالطبع لكى يصل الى غاية 
أخرى هى كيف يمكن لهذا الانسان أن يكون متدينا ٠ ٠‏ ؟ وهو فى 
كثير من الأحيان يوجز المشكلة فى التساؤل عن الكيفية gall‏ یمکن 
للانسان بواسطتها أن يكون GIS‏ أو أن بصير GIS‏ بشرية » وهو سوال 
یی فى الحال أن مجرد « وجود » الانسان لا يدل على انه انسان 
4 أنه قد وصل الى الاهية التى تجعل الرء ذاتا انسانية أصيلة : فذلك 

ج الى جهد يبذل وقد يكون من العنف والارهاق بحيث يسقط الرء 
ae‏ قبل الوصول dull‏ » ومن هنا فانك قد تجد كثيرا من الموجودات 
البشرية ليست موجودات da pds‏ ؛ أعنى ليسوا ذوات dis‏ بل هم دوات 
à il;‏ + 


وتجدر الاشارة هنا الى أن حدیثنا الستمر عن الانسان ينبغى أن 
پفهم منه الانسان الفرد آعنی الوجود الجزئی بلحمه وعظمه أو الذات 


7» ee” 


KY)‏ » الوحودية « تألیف حون ماکوری وترحمة د۰ أمام عبد الفتاح 
انام ص ٩۸‏ — ستسلة ele‏ المعرفة العدد oA‏ الجلس الوطنی Lit‏ 
بالکویت اکتوبر عام ۱۹۸۲ . 
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البشرية الفردية. لا الانسان بصفة عامة + أو بطريقة مجردة » رغم 
ما قد بیدو à‏ .هذا القول من منارقة واضحة + ذلك. GY‏ الفرد أو 
الذات البشرية ۰۰ الخ التی يهتم بها کیرکجور اهتماما كبيرا بعالجها 
باستمرار حت مقولة الفرد » ومن ثم. فا خصائص gi‏ تتسم بها هذه 
الذات الفردية الجزئية لابد أن تكون خصائص dole‏ وكلية على نحو 
ما سنرى lui‏ بعد + 


: الذأت بين هيجل وكيركجور‎ : Qi 


هناك أذن « ذوات بشرية » كثيرة ليست أصيلة أو حقيقية : ولقد 
استعرض كيركجور مجموعة من هذه الحالات التی نشف عن زيف 
الذات فى LES‏ « المرض حتى اموت » » وناقش مشکله هؤلاء الناس 4 
ثم عاق ی ولخصها کور فى هذا الاب 6 ويغرض .لها 
فين جوانب كثيرة من فلسنثه دبوصفها حجر الأساس فى تكوين مدهبه 
الوجودى — یمن تلخيصها فى سؤالنا السابق كيف يمكن للانسان أن 
يتحول الى ذات حقة ۰۰ ؟ أو أن يصير GIS‏ أصيلة ؟ : « واذا كان 
كيركجور یسال سوالا أساسيا فى كثير من الأحيان : هو كيف يمكن 
تلمرء أن یکون متدينا > Las‏ أو غير مسيحى ؟ فان نظريته عن الذات 
ga‏ ان تضع الأساس الانطولوجی لامكان وجود آنماط متمددة 
ومختلفه من الوجود Les‏ فيها الوجود المسيحى MG‏ ۰ 


والحق أن مثل هذا السؤال عن « اإذات » لا يمكن أن يطرح 
ولا يفهم الا داخل سياق نظرية تستخدم لفظ الذات استخداما فنيا 
لتعطيه معنى فلسفيا خاصا ؛ بل ان التعبيرات التى تتردد كثيرا مثل 


(3). John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard’s 
Pseudonymous. Works P. 19 Princeton university press, 1975. 
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« كن ذاتك » ؛ أو « صر ذانك » ء أو « اختر نفسك » oe‏ الخ لا یکون 
لها معنى الا اذأ .كانت تفترضص وجود نظربه عن الذات »> فکون الرء 
لبس ذاته بعنى آنه يسلك بطرية 4منحرفة ؛ GSI‏ منحرفة عن ماذا ؟ 
واذا كان se Li‏ زاكفة ألا بعنی ذلك أن هذه العباره نفسها معیار | 
ااحقة LS‏ پراها هو ؟ ! واذ! GIS‏ كيركجور بعتقد ا الاس 
مرضی أو أو لبيسوا y‏ ( أصحاء « أو أنهم يوا 93 ات din‏ 4 و آنه بنیعی 
علیهم ای وس ea‏ نوات Seal‏ بے ا یدل 
على الأقل كان يفترض مثل هذه yp‏ ویسال أسئلته الكثيرة فى 
'طارها ؟ فما هى اذن هذه النظرية ؟.وما هو التكوين الانطولوجى لهذه 
الذات الأصيلة 6 ۰ ؟ © وما هى العوامل_المكونة لوجود هذه الذات 

أو التى تصير بواسطنها GIS‏ حقيقية ٠‏ « ؟ 


قبل أن نتحدث عن هذه العوامل بالتفصيل يحسن أن نسوق 
وجهة نظر ترى أن نظرية كيركجور عن الذات هى نفسها نظرية هیجل» 
ویعرض جيمس بوچن James Boogen‏ لهذ ه الوچهة, من النظر 
بالتفصيل فى مقال قيم ینتهی فيه الى أنه ليس ثمة ما يمكن أن نطلق 
عليه نظرية كيركجور عن الذات البشرية لأنها منقولة قلبا وقاليبا عن 
هیجل © ٠‏ ولكن, علينا أن نقف قلیلا عند هذه الدراسة + 


© ها ام تجمل هذا انض عن« الكرين اون px‏ قراس 
عند کیرکجور بدلا من البنية » أو اليناء الانطولوجی » حتى نترز جانب 
الدينامية فى de‏ الذات الانسانية و العو امل us — an‏ يراه 
ساکنة ثابتة : تعبر عن آرکان  gail sul‏ تقوم 58 هذه الذات: بل هی 


عوامل جدئية فى صيرورة 8 يستيرة شهدت رین هذه الذات . 
James Bogen : « Remarks on the Kierkegaard - 3 el‏ )5( 


Controversy, Synthese, Volume 13 N. 4, December 1961, ۰ 
339 . 
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بذهب :29 Bogen‏ الى آن GEL‏ کیرکجور الكثيرة حول 
الذات ل eee‏ فى اطار نظرية فلسفیه معینهه 
اذ من الواضح آن تیرکجور بفترض lorie‏ 5:23 مثل هذه à ail‏ 
ل ا مو اد الفلسفية التى بستخدمها بغير 
شرح : کالتناهی واللامتناهم ى والروح م والأزلى ٠٠‏ الخ معتمدا على 
أن ذلك معروف سلذا فى هذه اانظرية ! كما آننا لا نجد هذه النظریه » 
من dal‏ آخری » معروضة على نحو کامل فى مؤلفاته » وانما نجده 
بستخدم مصطلحات هیچل بحرية كاملة ؛ ذلك GY‏ النظریه التی 
تفترضها « مشکله الذات » عنده هی نظریه هيجل » وهی التی تصبح 
مشكلة کیرکجور فى اطارها واضحه ومعقوله ٠‏ وبدونها یصعب فهمها 
أو هضمها ٠‏ بل اننا نجد أنه حتی الناقشات الانطولوجية التی اشتمل 
علیها القسم الأخير من « يوحنا کلیما كوس » قد اعتمدت على تصورات 
مثل « الروح « و « الفكر € oo‏ الخ لم یشرحها کیرکجور GY‏ یکتفی 
باستخدام الصطلدات الهیجلیه > واعترافاته العابرة Les‏ هو مدین به 
لهیجل » وللفلسفة النظرية م توحی للقاریء بأن المشكلة التی يناقشها 
كيركجور تفترض سلفا نظرية هیجل ۲ ۰ نما هى هذه النظرية اليجلية 
عن الذات ؟ ! 


يذهب هیجل الى أن هناك نشاطا Lilie‏ خاصا ( ویکتفی آحیانا 
بتسمیته بالعتل Reason‏ ) بسير فى طریق التطور بهدف أن 
يصبح على وعی بذاته » ومن هنا فان الوعی الذاتی هو الغاية التى 
یسمی الیها هذا النشاط العقلى ۰ وهذه النظرية الهيجلية تصف كل 
موضوعات الکون بأنها تمثلات أو تجلیات لاعقل ٠‏ وقد آنشآها العقل 
لنفسه » كما تصف الأحداث بأنها غترات فى مسار العملية التی يظهر 
بها العقل » أو یصبح بواسطتها على وعی بذاته وسط هذه التجلیات 
النى أحدثها + وداخل dis‏ هذه النظریه oS‏ هناك معنی لقولنا ان 


(6) Ibid ; 
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الذات حاله للوعی » وآن جمیع خبرات الانسان لا بكون لها معنی » 
نی نظرية هیجل الا بمقدار ما تؤدى الى حاله للوعی بتعرف فیها على 
نفسه فى موضوعات العرفه م فالذهب ااهیجلی على خلاف الفلسفات 
الأخرى لا بصور الذات على أنها معطاة » ومن ثم ففى اسنطاعتنا أن 
al gh de‏ موه :"الى کت Gad cba‏ لماي + SAN a‏ 
ذواتا اكنهم بصبحون ٠ ASS‏ وهكذا استخدم هيجل لفظ الذات ٠ ٠‏ 
بطريقة تجعل مما له معنى أن تقول عن GLY!‏ أنه ليس ذاتا 0" ٠‏ 


وترتب على نظرية هیجل Gall‏ تقول بالتشاط الملی الذی‌یسمی 
الى ادراك ذاته : العاء القسمه الخلاسيكية الشهيرة بين النفس والیدن 
وتحولا الى تمثلات للعقل یترکبان بطریقه تجعلهما یسیران نحو 
« الوعی الذاتی » > وهکذا وضعت الفلسفه .الهيجليه النفس goals‏ 
فى مقوله منطقیه جديدة ٠‏ اذ لم یعودا كائنين منفصلین يستقل الواحد 
مذهما عن الآخر م بل أصيحا تمثلات تشكلها الذات العارفة + وتحولت 
الشكلة الكلاسيكية عن النفس والبدن » عند هيجل » الى تساؤل هو 
لاذا بتصور الفرد نفسه أو بتمثلها على نها نفس أو بدن ؟ ٠‏ وهکذا 
تجاوزت النظرية الهجلیه تلك القسمة ااكلاسيكية القديمة للننس 
والبدن ٠‏ ولقد تبنى كيركجور نفس الموقف لهذا نرأه فى نصوص كثيرة 
يمتدح هذا الموقف الهیجلی دون أن يذكره صراحة يقول : « لتد كان 
للفلسفة النظرية Gal!‏ فى ازدرائها لتلك ااقسمة الثلائية التى تقسم 
الانسان الى روح > ونفس » وبدن ۰ وتكمن جدارة هذه الفلسفة 
النظرية فى تحديدها للانسان على أنه روح م وتمبيزها للنفس والوعی 


(7) Kierkegaard : Concludig unscientific Postscript p. 275, 
p. 307 , p. 558 Eng . T rans . by D. swenson princeton University 
press, 1968 . 
» ۲۷۵ کیرکجور « حاشية ختامية غير علمية » ص‎ GUS س قارن‎ 
۰ 00Â وص ۲۰۷ و ص‎ 
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ومعنى ذلك أن كيركجور يتفق مع تعاليم الفلسفة الهيجلية حول هذا 
الموضوع » وان كان يعيب عليها أن المرحلة العليا فى هذا التطور هی 
مرحلة الفكر : « نالفکر عندها هو Gall‏ يصبح عينيا » لكنه لا يوجد 
وهكذا تكون الغينية عندها فى اطار المجرد أيضا » فى حين أن العينى 
الحقيقى هو الموجود » ° . 


وهكذا نجد إن التكوين الانطولوجى والابستمولوجی الذى 
استخدمه كيركجور فى صياغة نظريته عن الذات » فى اطار الصراع 
بين الذاتية والموضوعية م يحمل ملامح شبه صارخة مع النظرية التى 
استخدمها هيجل عندما صاغ نفس المشكلة » اذ يذهب هيجل الى أن 
العقل لى Les Gear‏ بذاته لابد أن یزود بموضوع ابستمولوجی 
لوعیه الذاتی > فالعقل خی ذاته .طمنو مه هو نشاط عر على نحو 
مطلق pas‏ خصائص محددة » وهو يما هو كذلك لا بمکن .أن یکون 
موضوعا للمعرفة أو للوعی » OÙ‏ الوعی بموضوع لاخصائص له » أو 
معرفة نی» see‏ خصائی یعنی الوعن ولا شیء gf‏ معرفة XD salt‏ 


وآقصی ما يمكن أن تصف به هذا العقل فى ذاته هزه صه ‏ هو آن. 


نقول انه موجود ؛ لکن الوجود الذی یخلو من کل تعين هو تجرید 
فا غ¿ OW)‏ 
دع 


وعلى ذلك فان هيجل يذهب الى أن الشىء لا يكون على ما هو 


(8) 5. Kierkegaard : Concluding Postscript .م‎ 307 . 
v 


+ 


(9) Ibid . 


(۱۰) قارن ٠‏ د« امام عبد الفتاح امام : « النهج الجدلی عند هیجل» 
ص ۱۳۲ + Es‏ ص tot‏ — 100 من طبعة دار التنوير بيروت عام 
۲ (العدد الثانى من المكتبة الهيجثية ) . 

(11) Hegel’s Logic P. 141 Eng. Trans. by ۰ Wallace. 
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عليه الا بفضل حده O9‏ » فلکی يصبح موضوعا لوعیه الذاتی فلا بد 
أن تكون له خصائص محددة بأن يضع لنفسه تحدیدات ۰ وذلك الجانب 
من النشاط العقلی الذی MER‏ الجزتی فى ذاته an sich‏ بحقق هذه 
ااتحدیدات lose‏ یدخل فى علاقات مع الأشياء الثخری ومع غیره من 
انلس ( و pe‏ ضروب من النشاط آلمقلی الگخری ) وتصبح هرن 
من خلالها محددة ٠‏ وهذه الشیاء الأخرى التى بدخل معها الفرد فى 
علاقات sant‏ حریته هی التی تحدد Last‏ ما لیس هو م Clas,‏ تحدد 
بالضیط ما هو dale‏ ۰ وعلى ذلك فان الفرد من خلال هذه التجدید ات 
نمی يلاها فيا ج ا کاس م 9 


ولقد غبر کیرکجور عن هذه الفلسفه نفسها فى صورة شسعرية 
تجاهل ما فی عذا ابید من نقص ویقارن بیثها وبق الحرية 0 . 


Hegel's Logic ۲. 149 Eng . Trans. by W Wallace ۰‏ )12( 
oy )۱۳(‏ الحرية الطلقة هى حرية العدم أو الهدم او هى ارادة التدمير 
كما dow Gas‏ بحق لانها Let miss‏ كل شىء بحد من ارادتها ( لانها 
مطلقة ) .. ونهذا فاذا ما أقدمت على بناء شىء سارعت الى هدمه لانه سيحد 
من حريتها المطلتة > وهذا ما حدث GLI‏ الثورة الفرنسية من هدم لكل 
الوسسات والدساتير التى أقامتها € وهو نفسه ما حدث فى كل ما أقامته 
الثورة المصرية من تنظيءات سياسية ( هيئة تحرير ‏ اتحاد قومى — اتحاد 
اشتراکی 6 ثم ie € dues‏ هه الخ ) ذنك لان ای بوسسة اذا مارست 
Gas Khe‏ لکانت حدا لحرية Stall‏ المطذقة ولهذا سرعان ما يعمد الى 
هدم ما آقا.» هو نفسه . أما الحرية الحتيقية نی D‏ التحسدید 
الذاتى » ال!ذى يءنى الاستقلال قارن : ۸ أصول فلسفة الحق € ص ١١١‏ 
ترجمة ذ. امام عبد الفتاح امام اصدرته دار التنوير عام ۱۹۸۳ - العدد 

انخامس من المكتبة الهيجلية + 

10( واضح أن كيركجور يريد أن يقارن بين الحرية البشرية التى لم 
تتحدد بعد وبين الريح التى تهب على المنطقّة الجبلية بصفة عامة 6 ثم تحددها 
بعد ذلك الشقوق والكهوف »© وهی نفس الفكرة الهيجلية لكن فى صورة 
شعریه . 
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وربما يعتقد أن هناك لحظة أتت فيها الریح غريبة الى هذه النطقة ‏ 
وهی التى ظلت لعدة سنوات تتخذ من الجبال مقرا لسكناها ٠٠‏ فتندفع 
بقوة » وعلى نحو خطر » فى ألشقوق وااكهوف مطلقة تارة صرخة Bola‏ 
حتى لترتعد هی نفسها منها » وتارة أخرى زمجرة مكتومة تجعلها دی 
نفسها تهرب » وتارة ثالثة تنخرط فى نوبة بكاء دون أن تعرف هی 
أن تكون قد تعلمت أن تعرف وسائلها  in‏ تجمع ذلك كله وتجعله 
پنسجم فى gal‏ تعزفه logs‏ بعد يوم بغير تغيير ۰ كذلك تفعل حرية 
مكتسبة هذه المرة امكانا » وتلك الرة امكانا آخر ٠‏ لكن امكانية الفرد 
لا تريد أن تسمع + ۰ انها تريد أن ترى ٠ ٠‏ والفرد لا يريد أن يسمع 
الا مع الشجن المأساوى Pathos‏ و التعاطف ۰ لکن علینا أن نلاحظ 

آنه لا يريد آن یری أو أن يسمع الا نفسه » 260 + 


وهكذا تنشاً مشكلة الذات بسبب أن الفرد » رغم آنه يصبح شیا 
Lie‏ محددا ‏ فانه لا يزال يملك عنصر اللاتعين ويحتفظ بقدرته على 
التخيل وقوة التجريد » وامكان الرغبه م فيعتقد فى نفسه شيا مختلفا 
آتم الاختلاف عما آصبحه ) أعنى أنه لا يزال يحتفظ يذكرى الريح 
التى تجوب الآفاق بغير تحدید ! ) وهکذا يفشل فى أن يتحد مع ذلك 
الشىء العينى ااذی أحدثته فى العالم أفعاله وعلاقته مع الاخرین ٠‏ 


لكن هذه الفكرة ليست م فى الواقع » خلقا خاصا وعالصا لكيركجور 
lal,‏ هی تستند آساسا الى نظرية هيجل التی آوجزها بدقة فى کتابه 


(15) 5. Kierkegaard : Repetition . Eng. Trans. by Walter 
Lowrie p. 44 - 5. Princeton University Press . 1946 . 
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على أنه : نب 
۱ - قوة كلية » هی قوة تجرید تستطیم أن تجرد نفسها من کل 
شی ۰ 


۲ — وعلی آنه جزنی دو مضصمون محدد آو موضوع متعین ۰۲۱۳۱ 

ومعنی ذلك أن الفرد عبارة عن « CONS‏ و « موضوع » فى آن معا » 
فهو لیس ذلك الوضوع التعین Lis all‏ من تحدیدات مفروضة 
على نشاط حر غير محدد » بل هو كذلك النشاط الحر غير الحدد أو 
اللامتعين « أو هو تلك القدرة على ااتجرد من كل شىء » ۰ 


Hal,‏ كانت تلك هی نظرية dass‏ فى بناء الذات » فاننا نجدها 


تتکرر عذد کیرکجور Lai‏ م فالفرد عند ه cal‏ من هذين العاملين 
« الذائية » و « الموضوعية ) » وعنده أن الفرد الذى Jin‏ فى ا:تعرف 
على نفسه کشیء أكثر من موضوع معين ليس « ذاتا » » بل هو آشبه 
باافرد الذى بفشل فى التعرف على نفسه على انه شىء أكثر من ذات 
حرة ٠‏ والسيب أن الفرد فى ذاته أو ذلك الاشاط gall‏ الذى des‏ 
كيركجور بالريح فى الوادى ٠‏ عبارة عن نشاط حر ؛ ولا بد له أن 
أن يوفق بين هذين الجانبين من طبيعته 12 + 


خلاصة القول أن كيركجور عندما طرح هذا السؤال : كيف يمكن 
فيها التعارض بين الذاتية والموضوعية ٠‏ غانه افترض النظرية الهيجلية» 


(VU‏ هيجل : « أصول فلسنة الحق » الجلد الأول ض ۱۱۲ ترجمة 
امام عند الفتاح امام 4 أصدر 45 دار og cdl‏ عام TAY‏ — اأعدد 
الخامس من المكتبة الهيجلية ۰ 
.381 .م James Bogen : op : cit.‏ )17( 


د ۰ 
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ولا يمكن أن یکون لسؤاله معنی الا فى سياق هذه النظرية وبالاعتماد 
عن کت دن al‏ ال کته + 


علي 
والحق أننا نستطیع أن تقو اق الفهم الحقيقى الواضح لفلسفة 
سي كا O O‏ 
بها , » لكن ذلك لا يعنى بأية حال أنه لم يضف جديدا » ولم يصبغ الأفكا 
الميجلية التی استفاد منها بصیعه ذاتية وجودیه a, Le‏ 
ب din‏ أحيانا. ) تجعلها فى : اانهایه متميزة عن النظریه الام 6 Vala‏ 
كان قد استفاد من الهيجلية » بل واستمد منها فكرتين أساسيتين عن 
التكوين الانطولوجى لاذات وهما لا نهائية الذات من ناحية وتناهيها 
من ناحية آخری ۰ GL‏ فهم هذه العوامل بطريقة خاصة » كما أن الغاية 
فى الحالتين مختلفة » فهيجل » فى رای كيركجور اهتم اهتماما كبيرا 


بالوجود العام  Beng‏ وكانت غايته ميتأفيزيقية ؛ ومن ثم اضاع 


الوجود الفردی العيتى للذاث البشری ‏ تة آو آنه آهمله 
على آقل تقدير a‏ کیرکجور باستمرار أن لكتاباته Lisa‏ 
بنائیا أو ole‏ تهذيبية أو ارشادیه بالدرجة الأولى » فهو ais se‏ 
الى الوجود الغردی العينى لكى يساعده ge‏ أن des‏ الى تة 

وجوده الخاص + وتحمل کتاباته LS‏ علاجیا صریحا فهى ci i‏ 


مساغده tee Et‏ تفن على SAV‏ الروكن أو الاس > الذى: 


يشير اليه فى كتابه « المرض حتى الموت » » فلم يكن كيركجور بهدف 
الى آن يقود القارىء فى متاهة انطولوجية » كما فعل هيجل فى المنطق 
بل أراد آن يقوده ليخرج من حالة اليأس الى نور الوجود الروحی 
الصحی ۰ | 


ان الخصائص التی وصف بها کیرکجور الظواهر الوجودية المختلفة 
رعم آصالتها ودقتها لا يمكن معرفتها بطريقة نظرية تصورية ؛ وان 
كان يمكن رغم ذلك اکتشاف العلاقات بين هذه الظواهر » فعلی الرغمم 
مثلا » أنه لا يمكن أن ندرك بطريقة تصورية ظواهر dis‏ : الاثم » 
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۰ ۰ الخ 6 فائه ones‏ أن نفسر Vall‏ تظهر هه الظواهر فى حباة all‏ 3 
ووجوده » وآبن منی تظهر + ۰ ؟ ds ui ols‏ الوجود gi!‏ تجعل 
وجودها ممکنا + 


لقد کتب کیرکجور يقول إن Las palo‏ هیجل كانت لتکون آکثر 
المؤلفات كلها براعة فى « تاريخ الفاسفة الغربية » > لو أنه أكملها 
بحاسية واحدة صرح less‏ أنها لا علاقة لها » بالوجود (Gall‏ ۰۰۰ 

 » Existence‏ فقد كان كيركجور يعتقد أن الجانب الأساوی 

فى وجود الفرد : آلامه وعذابه ۸ والتزامه الخلفی Gall‏ بتعذر عليه 
تجنبه — ذلك كله يتغلغل فى أعمق آعماق وجوده البشری » فضلا عن 
مصاحبة الحرية لهذا الالزام » وذلك مالا تفسره انطولوجیا هيجل ٠‏ 
ومن هنا كانت الانطولوجیا Label!‏ عند کیرکجور تتعارض آشسد 
العارضه مع الخصائص الجوهریه للوجود البثری ومن ثم فهو 
lé Jai‏ انطولوجيا خاصة به ٠‏ 


ومن هنا فان ما يقوله جيمس بوجن James Bogen‏ من أن 
نظرية كيركجور عن الذات هى بعینها نظرية هیجل قد يكون فيه الكثير 
من المبالغة رغم اعترافنا بالأثر الهيجلى lll‏ على فكر الفياسوف 
الدانماركى » لكن ذلك يحتاج الى أن نعرض € فى شىء من التفصيل » 
لاتكوين الانطولوجى للذات عند كيركجور ٠‏ 


ثالثا : التكوين الانطولوجی للذات عند کرکجور : 


بتساءل كيزكجور فی کتابه « المرض حتى الموت € فى نص هام 
عن الانسان وتکوینه > ثم يجيب بوضع à hi‏ تحمل آفکارا dala‏ 
واضحة م لكنه يضفى علیها طابعا Losey‏ جدیدا لا یمکن انکاره _ 
وسوف نسوق فیما پلی النص كاملا ثم نعمد الى تحلیله بعد ذلك 
dots‏ کیرکجور : 
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« الانسان روح ٠‏ لكن ما الروح Lo‏ الروح هی الذات ۰ لکن 
ما الذات ؟ الذات علاقة تربط نفسها بذاتها ٠‏ لكن الذات ليست هی 
العلاقة » وانما تعتمد على أن تلك العلاقة تربط نفسها بذاتها الخاصةء 
الانسان مركب من اللامتناهى والتناهی » من الزمانى والأزلى » من 
الحرية والضرورة + باختصار الانسان مركب والمركب علاقه بين عاملین» 
واذ! نظرنا الى الانسان على هذا النحو قلذا انه ليس GIS‏ بعد ۰ وفی 
العلاقة دين عاملين تكون هذه العلاقة هى الحد الثالث » بوصفها وحدة 
ull.‏ » والحدان یربطان نفسهما بالعلاقة وفى العلاقة وبواسطة 
العلاقة » ومثل هذه All‏ هی العلاقة القائمه بين النفس والجسد 
عندما ينظر الى الانسان على أنه روح ٠‏ واذا ما كانت العلاقه على 
العكس تربط نفسها بذاتها الخاصه م فان العلاقه عندئذ تكون حدا ثالثا 
ایجابیا وتلك هی الذات » ۱۵ ٠‏ 


فى هذا النس الهام يوجز کیرکجور نظریته فى التکوین 
الانطولوجی للذات » حیث سوق العوامل التی نتألف منها od‏ 
cul all‏ من الناحية الوجودية » وهنا نلاحظ من ناحية أن الانسان مركب 
من عدة عوامل هی التناهی واللامتتاهی » والنفس والجسد » والزمانی 
rer AN‏ الخ »> كما نلاحظ » من ناحية آخری م أن الانشان لا بولد 
ذاتا + ولکته jus‏ کذلك + فهذه الذات نتيجة of‏ نهاية ولیست بدا 
نبدأ منا » وهی نهاية لانها مركب لا پوجد وجودا مباشرا » ولا یکون 
ah Ses La‏ وك last‏ و انیا معط glad)‏ یه من نعو امل 
موجودة وهو یفشل فى انجازه آوقدیطعی عامل على عامل آخر»آویستبعده 
۰ الخ وما لم یتحقق التوازن فان الاضطراب يدب فى هذه الذات 
ومن ثم نقع فیما يسميه کیرکجور « بالرض حتى الوت » أو اليأس » 
وسوف نفرد لهذا الاضطراب ( أعنى اليأس ( فصلا خاصا فیما بعد م 


(18) 5. Kierkegaard ; Sickness Unto Death .م‎ 146 Eng. 
Trans. by W. Lowrie Princeton University press 1974 . 
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5 فان علمنا آن نعرة مم خمس بنظر فیها کیرکجور الى الذات 
a‏ هيت هذا الرکب آحیانا بأنه 
La ۳‏ بنظر La‏ أنه بتألف من المتناهى واللامتناهی ٠‏ وآحیانا 
أخرى بصفه بأنه « روح » م عذدما بخون Lil fo‏ من النفس والجسد ٠‏ 
وأحيانا ذالثة يصنه بآنه الرعی الدى یجمع بين الواقع والثال + والصيعة 
ی الحرية انتى شمل انضرورة والامكان وأخيرا يصف المركب 
بالزمانية عندما یجمع بين الزمانی والأزلى + وسوف نتحدث عن هذه 
الصيخ الخمس يما پلی محاولين التعرف عاى الأساس الانطولوجى 

فى نظرية كيركجور عن الذات البشرية ‏ وهذه الصيغ هی : 
١‏ الذات مركب من التناهی واللامتناهی : أأمينى ٠‏ 


۽ ااذات مركب من الضرورة والامکان : الحریه ۰ 


ه — الذات مركب من الزمانی و الازلی : الزمانية ۱۱۹ , 


D ۱‏ الذات مركب من المذناهى واللامتناهی : ۱ 

عقي انما سف ف کین الات الشرية وا عا مهرد شترا 
انها مركب من عاملين هما المتناهى واللامتناهى : « الذات هی المركب 
الواعى من التناهى واللاتناهى Gall‏ يربط نفسه بذاته » وهو مركب 
غايتته أن يصبح ذاتا » وهو عمل لا (So‏ انجازه الا بواسطة العلاقه 
٠ alll‏ ولكن cine‏ آن يصبح ذاتا هو أن يصبح عينيا + وللكن معنى أن 
يصبح عينيا هو ألا يصير الى التناهی ولا الى اللامتناهى لأن ما يصبح 


(19) John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard's 
Pseudonymous Works p. 32. Princeton University press 1975. 


)1 س الوجودية ) 
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عينيا هو الرکب M7‏ + وهو هنا يريد أن يقول ان هناك عاملین 
انطولوجیین آساسیین شی تحوين أاذآت هما المتناهى واللامتناهى > وهما 
به‌کنان الانسان أن يصبح ذاتا lin‏ عندما لا يطغى آحدهما على الآخر 
آو بستبعده » نها هنا بحدث خلل أو عدم انز آن فى وجود الذ ات فتقع 
فى الرض على نحو ما سنری فیما بعد > بل لابد من الاتحاد الجدلی 
بینهما ذالمطلوب lie‏ هو أن نحقق مرکبا عينيا من Gude‏ العاملین : وهو 
مالا یمکن انجازه > على آعلی صورة 6 وبأسمى معنی الا اذا وصلنا الى 
ضرب من الذات تستطيع ن تقيم علاقة بالله » أعنى الا اذا وصلنا الى 
الشيخصية tot‏ مسق « وما تهمفا الان الزاره 6 هو ion‏ 
ووا ail‏ تتألف منها الذات وهی اتطولوجية Le‏ تعبر عن 
التکوین الوجودی للذات ۰ فهی عوامل فى « وجود الذات لا فى 
معرفتها وهی dole‏ فى کل وجود بشری  »‏ یقول فى الحاشیه : « ان 
piles‏ الوجود البشری تذکرنا بتصور آلیونان للحب Eros‏ 
على نحو ما نجده فى محاورة اللمأدية لأفلاطون م اذ من الواضح هنا 
آنه Joli‏ الحب علی آنه متحد مع الوجود البشری فى هوية واحدة ٠‏ 
آو على ail‏ ما يمكن yt shall‏ تماش بفضله بتمامها وکمالها » فاللعياة 
مركب من التناهی واللامتناهی » وعند آفلاطون نجد أن الغنی والفقر 
یتقاسمان طبيعة Gall‏ ۰ لکن ما القصود بااوجود اليشرى ۰ ۰ ۰ 
520 ؟ أنه الفطذل الذى ولد من التناهی واللامتناهی من 
الزمانى والأزلى » وهو لهذا صراع مستمر » 1" ٠‏ فليس من السهل 
تحقيق هذا المركب العينى من هذين العاملين التنافرین - بل تلك مشكلة 
bal IL‏ راد غير اک دور تحير | alga ang Las‏ ون ۱5 


(20) S. Kierkiegaard : Sickness Unto Death, .م‎ 162 Trans - 


by W. Lowrie, princeton University Bress . 


(21) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postscript, 
p. 85 Tran . by D. Swenson, Princeton Univ. Press . 
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الذى بستطیم أن پشد وثاق بیجاسوس Pegasus‏ ۳۶ الى وثاق 
حصان عجوز فى عربة واحدة لیقوم بنزهه ما + ۰ ؟ ومع ذلك فهذا 
هو معنی أن یوجد المرء  OÙ To Exist‏ وجوده عبارة عن مركب من 
التتاهی واللامتناهی » 9" ۰ وهو فى آحیان آخری يعبر عن هذا 
عامل التحديد فى حين أن اللامتناهی هو عامل الامتداد TPE‏ ۰ فالقول 
أن ااذات متناهية بمعنی أنها محدودة بوجودها الوقائعى » اذ أن 
جانب التناهى عو الوقائعية Factiaty‏ ۳ التى هی الحالة 
المعطاة للذات » وهی قبل كل شىء صفة وجودنا من Cun‏ هو معطى » 
فالجانب المتناهى من الذات ليس تجريدا فارغا بل ان وقائعية الذات 
هی بالأحرى جانب عينى تماما للذات تشمل الجسد » والجنس ( ذکر 
أو انثى ) »> والالون المعين » والصفات الوراثية والز اجبه 6 ودرجة « الذكاء 
وحالات daa!‏ م والواهب والقدرات » وجوانب الضعف ۳۲ ۰ بل 
(۲۲) بيجاسوس Pegasus‏ هو الحصان انجنح فى الیئولوجیا 
اليونانية وقد خرج من دم میدوسا Medusa‏ بعد أن قطع انبطل برسیوس 
8 رأسها . وتد Jen‏ هذا النرس الاسطوری الماء يتدفق 
برفسة واحدة من حافره من :بع هیبوکرین Hippocrene‏ على قمة 
جبك هلیکون Helicon‏ ومن هنا جاعت قدرته على الطيران بالشعراء 
۳ هذا اتچبل الذدی هو Lis‏ الوحى والالهام وقد ,4 sx‏ الانهة 
السهاء ۱ لكنه نتل وهناك تحول 7 AUS oS‏ تخدم زدوس کنر الآلهة 
ومازال یعرف فى علم الفلك حتا OW,‏ باسم كوكبة الفرس الأعظم .. 
Kirkegaard : The Journals Eng. Irans. by A. Dru‏ )23( 
(Oxford) .‏ 
S. Kierkegaard : Sickness unto Death,. p. 164.‏ )24( 
(Yo)‏ راجع شرحا Lire Lai‏ الوقائعية وآعتبارها مرادفة للتناهی 
کتاب « الوجودية » تأليف جون ماکوری ترجمة د . امام عبد الفتاح 
ص ۲۷۲ وما ele ap it Lors‏ المعرفة العدد oA‏ أكتوبر 1A1‏ .۰ 


(26) S. Kierkegaard : Either .. orvol. 2, p. 220. 
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SAM 
اننا نستطیم أن نضیف الى ذلك كله : البيئة الطبيعية والاجتماعية‎ 
الذات۳) » وفضلا‎ aud یمکن أن توجد‎ gall والسياسية والوسط الثقافی‎ 
عن ذلك فان الذات لا تحدد هی نفسها وقائعیتها بل على العکس تجد‎ 
+ )۲٩اهتطساوب نفسها فى غلب هذه الوقائعية بالفعل ومحددة‎ 
الذی استخدمه هیدجر هو‎ » Thrownness » ولعل مصلحلح الارتماء‎ 
الذات نفسها‎ aa آنسب الصطاحات لوصف هذه الحالة التی تجد‎ 
ومحدده بوقائع معینه : فلا الذات قادرة على أن تون خلف‎ dun litte 
) وقائعها ( بحيث تستطيع أن تقول انها فى موقف وقائعى من اختیارها‎ 
ولا هى قادرة على أن تتغاضى عن وقائعيتها فى مشروعها الذى تسقطه‎ 
وفضلا عن ذلك فان الذات بوصفها منغمسة‎ ٠ M9 على امكاناتها المقدلة‎ 
فى الوجود فائها تخبر نفسها وتعى آنها منقادة بواسطة بیثتها وعصرها‎ 
۰۰ وزمانها الخاص وما فيه من تغيرات اجتماعية وثقافية وسباسية‎ 
: فتلك كلها تعبر عن « وفائعية الذات » أو العامل المحدد المتناهى فيها‎ 
فاذا كان الانسان يعرف أنه بطور ذاته بحرية » فانه بعرف أيضا‎ » 
des أن الانسان لا یخاق نفسه من عدم » وهو يأخذ على عانقه مهمة‎ 
وفی استطاعتنا أن نقول دون أن نخشی الوقوع‎ ۰ OG ذاته عينية‎ 
بمعنی أن‎ »  Limitlessness فى التناقص أنه لا حد لهذا التناهی‎ 
القطب المحدد للذات یتسم ويمتد باستمرار من جسم الرء ومواهيه‎ 
Gall الى آخر العصر‎ ٠٠ وقدراته الى بیئته الثقافية والاجتماعية‎ 


(27) Ibid; p. 267. 
(28) Ibid; p. 337 . 
(29) S. Kierkegaard : Hither . or vol . 2. .م‎ 337. 


(30) S. Kierkegaard : Either .. or vol 2. p. ۰ 
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یعیش ٠ (Mas‏ ولهذا فان كيركجور LES‏ ما بوحد بين تناهی الذات 
وبين (Pallet‏ ۰ غي أن كلمة العالم هنا لا تحمل أى معنى كسمولوجيا 


بل هى تعنى ببساطة العطاء الفج المطبق لكل ما هو موجود » ولكل ما al‏ 


علاقة باللذات الموجودة التى تصير US‏ ۰ 


Lo‏ العامل الثانى فى تكوين الذات فهو عامل اللامتناهى وهو بعنى 
قدرة الذات علی الامتداد والاتساع « والخیال } وهو الوسيد ااذی 
یتم فيه عملية اللامتناهى ) » فالخيال هو صانع اللاتناهی م بمعنى أنه 
یفتح آمام الذات LT‏ واسعة لعانیها وغى استطاعه الخيال أن برتب » 
بحرية » وقائعية الذت OÙ‏ یضع مجموعه كبيرة من معانی الامکانات دون 
النظر الى تحدید آنها متناهية ٠‏ وکنما كان الخیال خصبا كان AST‏ غنی » 
وأكثر تعددا فى امکانات الوجود التی يكتشف عنها ویرتاذها ويعبر 
کرکجور عن هذا العامل بقوله : « أن كثافة هذا الوسیط وئدته 
هو كثافة امکان الذات وشدنها FO oe‏ وریما كان bal‏ الانفعال الطاغی 
lee Passion‏ أكثر من غيره [أتعبير عن معنى هذه الفكرة آکثر 


(1؟) قارن قوله ۰ « الانسان Gall‏ نتحدت عنه الآن یکتشف أن 
الذات التی یختارها تشتمل على كثرة لا حد لها بمقدار ما تکون TAG‏ : 
تاريخاً یتحد مع الذات فى هوية واحدة ۰ وهذا التاریخ على آنواع مختلفة 
اذ بواسطته برتبط بعلاقة مع الافراد الآخرين من الجنس البشرى »© 
mes‏ الجنس انبشری ككل » ویشمل هذا التاریخ شسیئا بولا ومع ذنك 
فان الانسسان لا يكون Ghul‏ الا بمقدار ما يرتبط بهذا التاریخ . وهو 
لا يستطيع أن يهجر at‏ من هذا الكل حتی ولا آکثر الامور ایلاما 
ولا آتساها تحملا » بل تراه يتحسر على نفسه 6 وعلى الأسرة » وعلى 
الجنس حتى يجد تفه بين يدى الله ۰۰» س . كيركجور ۰ ( اما .... أو » 
الجزء الثانى ص ۲۲۰ من des il‏ الانحليزية : 
and 212 - 213, p. 225.‏ , 207 - 206 .م Ibid,‏ )32( 
John W. Elord : Being and Existence in Kierkegaard’s‏ )33( 
Pseudonymous works P. 33 - 34 princeton University press 1975.‏ 


(34) S. Kirkegaard : Sickness Unto Death, 164 . 
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كم 
من لفظ الكثافة أو الشدة » وهو هنا يعنى عملية العرض الخيالي المستمر 
الذى بعلب على الحاله الوجودیه الراهنه للذات où‏ بقذف Les‏ فى 
ضروب مختلفة من المکنات التى تعد Gl‏ تمد النطاق الكيفى للذات 
فيما وراء اللحظة ٠ Font I‏ والواقع اننا تخیر كيف الوجود وشدنه 
فى لحظات الأنفعال الطاغى هذه عندما تقخر coal Al‏ نحو مستقیلها 
dois « A‏ کیرخجور : : « فى لحظة عابرة فحسب يستطيع 
الفرد الجزتی أن بحتق وحدة التناهی و اللامتناهی علی نحو وجودی 
Cony‏ تجاوز الوجود الفعلی 1 أذ نتحقق هذه الوحدة فی لحظه 
Jaa!‏ الطاغى Passion‏ ففی احظة هذا الانفعال الطاغی تصبح 
الذات اوجودة لا dus litte‏ وترند الى أزلية العرض العیالی لکنها مع 
ذلك تظل هی نفسها على نحو قاطع ۰۵ ۰ 


وقد يبدو من التناقض أن نقول ان الذات تمتد بطريقة وجودية 
أثناء الخيال لكنها مع ذلك تظل فيه هی نفسها » « dei‏ يمكن أن تكون 
الذات فى وقت واحد هی lei‏ وتصیح غیرها في الخيال خی آن معا ؟ 
يبدو من gill‏ آکثر النظر al‏ الخيال على أنه هو gall‏ يفتح باب 
المستقيل لامكانات جديدة تجاوز بواسطتها الذات نفسها م غير أن 
كيركجور يصر على القول ails‏ على حين أن الخيال بجعل الذات لا متناهية 
فانه مع ذلك لا یجعلها شیثاً آخر غير ما هی عليه ٠ Juill‏ 
والواقع أن ما يكشف عنه كيركجور هو بالضيط محاولة فرار الذات 
الى لا تناهی الخيال وذلك عندما یصیح جموح الخبال Le:‏ للوجود » 
عندئذ يصيح !أخيال نفسه ٠‏ هو الوسيط وسوف نرى فيما بعد AS‏ 
S. Kirkegaard : Postscript. 176 .‏ )35( 
John Wirod, Béng and Existence P. 34 .‏ )36( 


(37) S. Kierkegaard op. cit.. 
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صور کیرکجور هذا النمط الخیالی ببراعه شديدة فى « یومیات مغو » 
فى نهاية الجلد الأول من كتايه « Lol‏ — أو » ٠‏ وهذا النمط يعبر عن 
تناقض GY‏ الخيال كوسيط يمكن كذلك أن يفتح الباب آمام امكانات 
اوجود اکنه لا یکن of‏ یصیح هو نقسبه 6 بطريقة مقبولة ومشروعة 6 
thi,‏ للوجود + وما آن تبدد Gla!‏ نفسها فى خیالاتها وتتخلی عن 
مهمنها cles sal slt‏ فى الوجود بينما تعيش هی ممکنات lil‏ 
نهی تصبح خبالية ٠‏ ذعندما تغرق الذات Ado‏ فى عاطفية مجردة 
مور de got el ul‏ عامة Li‏ لا قاس 
بشعور الشثفقة على ننسها أو على أى موجود فردی عندئذ یصبح 
شعورها مجرد خبال جامح أو عندما بتجه الباحث الى اكتساب ضروب 
من العارف اللامتناهية عن الطبيعة أو تاريخ العالم آو السياسة 
أو الثقافة أو الحضارة ‏ وينشل فى أن يغهم نفسه فان معرفته فى 
هذه الخالة لا تعبر الا عن SLA‏ جامح + وآخيرا عندما تريد الذات 
أمكاناً لا يرتبط على الاطلاق بای جانب من وقائعيتها Facticity‏ 
فانها فى هذه الحالة لا ترید الا تجريداً وبالتالی تتحول فى ارادتها 
الى خیال جامح REA‏ وعندما يصمح الشعور أو العرفة 
أو الارادة Vus‏ جامحا على هذا النحو > فان الذات تفسها تصبح 
بدورها خیالا جامحاً آیضا ۰۰ »۲۳ .أن مهمة الذات هی ألا تصبح 
متناهیه » بل أن تصبح مرکباً عينياً من هذين العاملين"" + ۱ 


لکن هذا الرکب لیس مجرد وحدة بين هذين القطبین(* ‏ 


S. Kierkegaard Sickness Unto Death 2. 165 ۰‏ )38( 
Ibid,-p. 162.‏ )39( 
)62( المفروذى أن الذات مركب من cable‏ هما التناهی و اللام‌تناهی 


ومن ثم ينبغى أن توجد على نحو عینی بهذه الصفة » لکنها قد لا تستطیع 
أن تحقق هذا التوازن بين العاملین € ومن ثم فقد توجد على نحو متناه 


Twitter: @ketab_n 


— AN — 


أو اندماج کامل يضيع فيه معالم القطبین Lo‏ » فتلك وحدة خيالية ۽ 
فکیرکجور یعارض بوضوح هوية الأنا كما و Ne ae‏ « 


ليست سوى نقطة رياضية مجردة لا توجد بالفعل :ان اللحظة هی 
وحدها التى Sor‏ للفرد الجزئى أن بحفق فیها الوحدة او وجودى 


يعيش فيه التنامی واللامتناهی بحيث يعلو بها على وجوده ill‏ + 
وهذه الوحدة نتحفق فى لحظة الانفعال الطاغى vassion‏ » ومع ذلك 
فقد بذلت الفلسفه الحدیثه جهودا كبيرة لساعدة الفرد على نجاوز 
ذاته موضوعیا وهو عمل مستحيل تماما — لهذا انشیب نظرت الفلسفة 
الحدیثه الى الانغعال الطاغی باحنقار 6 مع أنه القمه التی بیلغها وجود 
الفرد اوجود ! ونحن جميعا أفراد موجودون ۰ ان الذات تصبح 
لا متناهية فى آزلية التمثل الخيالى لكنها تظل مع ذلك هى نفسها على 
تحصو قاطع ۲ آما الوحدة الخيالية « Li‏ هو آنا » فهى لبست هویه 
بين التناهی واللامتناهى مادام كلاهما عير واقعى فهى ليست سوى 
لقاء جامح بين السحب أنه عناق paie‏ مثمر du il‏ بالحاوله ااتى 
قام بها اسیون Axion‏ فى الأساطير الرومانیه یعانق چونو Juno‏ 
ملكة السماء فاکتشف أنه لم بعانق سوى السحای ! OY‏ ۰ 


أو حسی + و الحند الول من كتاب كي ركجور » أما 35 أو (( یعرضص لممكنات 
الوجود الجمالى بطريتة تصاعدية بحيث تيدأ من الانفماس اتكامل فى 
وقائعية الناهی ) على نحو ما یمنلها دون جوان ( الى أن تصل الى انتطب 
الحدلى الضاد آعنی الانغماس الكامل فى Jus‏ آنلامتناهی ( age‏ المغوى ). 
قادمة الى عرض هذا الوضوع فی شىء من التفصيل US‏ نود هذا أن cual‏ 
النظر ال ی الفرق بين انعو Jal‏ الاتطواوجية فى وجود الذات والأنماط الختلفة 
will‏ يمكن أن تکونها + Say‏ أن ننظر تى هذأ الوضوع GUS‏ جون الرود 
Gil.)‏ الذکر ص ۲۷ ۰ 

(41) S. Kierkegaard : Concluding Unsciontific Postscript, 


p. Trans. by David Swenson p, 176. 
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ان مهمة تکوین الذات بحیث تصل الى الذات الحقة الأصياة 
مهمة بالغة الصعوبه ولهذا sai‏ كثيراً من الناس پهربون من القيام بها : 
« معظم الناس لدیهم متولات لطيفة ناعمة لاستخدامهم اليومى ؛ 
ولا بلجاون الى متولات اللامتنامی الا فى مناسبات خاصة جليلة 
آعنی آنهم لا یملکونها حقيقة + غير أن استخدام das‏ اللامتناهی 
فى حياة ll‏ اايومية هو بالطیع آقمی GA dass‏ والجهد all‏ 
من ناحية أخرى مطلوب لنع المارسة هن أن تغرى الرء dis yas‏ مخادعة 
بعيداً عن الوجود You‏ من أن تقدم له معايشة لهذا الوجود EG‏ ۰ 
ویستطرد کیرکجور قائلا : « ان الوجود البشرى الحقيقى بوصفه 
مركياً من المتناهى واللامتناهى يجد حقيقته الواقعية فى الامساك 
بهذين العاملين معا فيهتم اهتماماً لا متناهیاً بالتواجد ANG‏ ۰ ويستطيع 
المرء أن يقول » Gas‏ » ان حياة كيركجور ومؤلفاته قد كرستا اتحقيق 

هتفه ROR‏ ۽ 


۲ - الذات : مرکپ من الجسد والنفس : 


فى استطاعتنا أن نقول ان کیرکجور خبر هذا الرکب خبره 
شخصية طوال cha‏ » بل كان من Sal gall‏ الى ارت فى فکره das‏ 
وعلاقته بالناس جميعاً م وقد سيق أن LSS‏ فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب مدى ما سبية تتافر هذين العاملين من عزلة وبعد عن الحياة 
الاجتماعية» . 


(42) 5. Kierkegaard : Postscript, .م‎ 79 - 80 ( Note). 


mm 


(43) Ibid .م‎ 268 and Sickness Unto Death .م‎ 79 - 80 (Nota). 
(44) John W. Elrod : Being and Existence p. 36. 


(Lo)‏ قارن « سرن کیرکجور » الجزء الأول ص ۰۸ وما بعدها من 
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وكثيراً ما كان کیرکجور باجأ الى الکتاب القدس لتفسير الثنائية 
القائمة فى مركب الذات بين النفس والجسد > فهو یفسر عبارة السید 
المسيح الشهيرة « ماذا پفید الانسان لو ريح العالم كله وخسر 
نفسه 6 وماذا یعطی clad‏ عن نفسك ۰۰ ؟ » على آنها تعنی تلك الثناکیه 
لا سیما اذا عکسناها على النحو التالی أى ضرر gal‏ بالانسان لو أنه 
فقد العالم كله » لکنه مع ذلك لم پخسر نفسه clad GIS‏ يمكن أن 
بحتاجه فى هذه الحاله fes‏ 
وهكذا ينتهى كيركجور ألى أن الكتاب المقدس يقيم ثنائية col‏ 
وأشمل : « على هذا النحو نجد لدينا العالم كله فى جانب » 
و « نفس » الانسان فى جانب آخر * وفى استطاعتك أن ترى 
بسهوله عندما تتابع هذا التفسير أنك تصل الى نفس التعريف 
المجرد « للنفس » الذى سيق أن وصلنا اليه من قبل عن « الذات » 
عندما ناقشناها ۰۰ فتعبير « العالم كله » au‏ أن de‏ فى هذه 
الحالة جميع الأشياء التناهية التی تقع فى حوزتی على نحو 
Ve. la‏ + 


Li‏ هنا نعود الى العاملین السایقین : التناهی واللامتناهی 
فالجسد هو اعامل التناهی المحدد فى مركب الذات loin‏ تمثل النفس 
عامل اللامتناهی تجمع Logis‏ أحماناً «الذاتع 6 وأحباناً آخری «الروح» 
all‏ مطلقها کیرکجور على المركب وهی کلمه لا تعنی فى هذا السناق 
أكثر من كلمة الذات ben‏ + غير أن ذلك لا يعنى أن کیرکجور فى ذکره 
لعاملى الجسد والنفس يعود فيكرر مرة أخرى ما سبق أن قاله ٠‏ 
ذلك لأننه فى « مفهوم القلق » على سبيل الثال يناقش هذين العاملين 
) الجسد والنفس ( من زاوبه الطبيعة اادینامية للذات بوصفها LS jo‏ 
فى عملية صيرورة 6 صحیح أنه لبس ثمة معلومات جديدة حول مضمون 


(46) 5. Kierkegaard : « Either .. or, » Vol 2 .م‎ 224. 
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Gel gall‏ الانطولوجية التی تتألف منها الذات فى هذه الناقشة » 
لکن الجديد فى الواقع هو عرض هذه « الطبيعة الدينامية © م 
أو عملية الصيرورة وان كانت الثنائية هنا gouts‏ آساسا الى نفس 
الظواهر التی تشي all‏ مقولتا التناهی واللامتناهی ۰ 


اذا كانت الروح أو الذات هنا تتآلف من ثنائية small‏ والنفس 
فاانأ بنیعی آن نلاحظ آنها تختلف عن als‏ ديكارت ذالجسد عند كيركدور 
لبس هو الجوهر الممتد xtensa‏ عند ديخارت » أعنى ليس هو الجوهر 
الذى ater‏ ویمتن حسابه رياضياً ¢ وانما هو الوقائعية ( آی مجموعة 
الوقائع المعطاة ) التى تختلف باختلاف إلذات الفردية الموجودة فى 
العالم » ان الجسد یعنی بتعبیر جورج برايس George Price‏ 
« الأحداث الجسدية » فهو ليس ظاهرة ساكنة لا تتغير"“ ٠‏ ولهذا sai‏ 
بعض الفلاسفة الوجوديين مثل » سارتر مثلا » يذهبون الى أن جسد 
الآخر هو ذلك الشخص الآخر ٠ Macs‏ ولا شك أن كيركجور يقثرب 
من هذا المعنى فى فهمه للجسد وعلاقته بالنفس » لاسيما اذأ 

ما وضعنا فى ذهننا ما يقوله مارك تبلور M. 'iayior‏ من « أن كلمة 

النفس الدنماركية عسيرة الترجمه غهی لا تدل بالضبط على النهوم 
الدینی » وان كانت تتضمنه م وانما تشور الکلمة آکثر الى gall‏ انب 
النفسية والذهنية الجوهرية فى شخصية الفرد ٠‏ ولهذا يمكن أبضآ أن 
تترجم بالذهن ولابد أن یکون هذا العنی cols‏ لكلمة النفس فى 
آذ هاننا باستمر ار + ai‏ 8 


(47) John W Elrod : Being and Existence P. 37 ۰ 
» ماکوری : « الوجودية » ترجمة د . امام عبد الفتاح امام‎ ose (EA) 
. ص ۱7۱۷ الءدد ۸ من سلسيلة عالم المعرفة بالکویت‎ 
(49) Mark C. Taylor : Kierkegaard,s Pseudonymous Author- 
ship : A study of Time and the self p. 87 ( Note 1 ) Princeton 


University press . 


Twitter: @ketab_n 
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الحسد Gal‏ هو الأحداث الجسدية « والنفس هی الأحداث 

الذهنية Si li ne‏ ما .= أن ذكرناه منذ قليل من أن ' مركب 
الذات عند كيركجور من النفس والجسد لا يعنى موجودات ميتافيزيقية 
متمایز 3 6 بل بعنی ادخال الطابع اأدينامى على هذا المركب dis,‏ 
بتقديم تصور الروح sas‏ ثالث ومکون لهذا اركب ٠‏ فالذات هی علاقة 
جدلية تکون les‏ الأحداث النفسیه والبدنية فى الرکب مکونه بوصفها 
مركب العنصر الدالث الایجابی وهو : الروح ۰ غير أن الروح ليست 
لحظة ثالثة فى التطور الجدلى للوعی الذاتی كما هو الحال عند هیجل 
وانما هی العنصر الايجابى الثالث فى تعريفه الثلائی للذات وهو الذی 
يضع الذات بوصفیا 8840 تركبية فالروح هی العنصر الایجایی التالث 
الذی پربط ربطاً جدلياً بين العنصرین الاخرین من عناصر الرکب فى 


وحده واحدة 9 ۾ 


ویسبق ظهور « الروح » حاله تکون فیها الذات محددة نفسياً » 
أعنى عن طریق النفس أو العامل الثانی فى تکوینها + وهذا يعنى أن 
الذات فى هذه الحالة تكون فى وحدة مباشرة مع الظروف الطبيعية 
Se cl‏ بن class‏ وین حال call‏ اج 
آو الكل © ۰ وهذه الحالة عن التی بسمیها هیچل بمصطلحاته 
alla »‏ الباشرة » التى لم ترتفع فيها العناصر المكونة للذات بعد الى 
مستوی الوعی الذاتی + ویذهب کیرکجور الى فكرة مشابهة عندما یقول 
أنه بدون الوعی الذاتی لا يمكن أن یکون هناك تمییز بين الذات كواقع 
ومثال » وبالتالی فان المركب Les‏ هو كذلك لا يمكن أن بوجد ‏ وهو پشرخ 
بالتفصیل تلك الباشرة من الناحية الجمالية » gill‏ یکون فیها AA‏ 
حاضراً ضمنیاً فقط ‏ آعنی آنه لا پوجد ولا پختار عن وعی » آخلاقیا - 


(50) John W. Elrod : Being and Existence .م‎ 39 ۰ 


(51) S. Kierkegaard . « The Concept of Dread » p. 37. 
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بشرحها فى » مشروعية النظرة الجقالیه الى الزواج » فى الجزء الثانى 
تطابق بين الفكرة والواقع » أعنى لا تكون هناك تفرقة وجودية بين 
المثال والواقع A‏ بين الامکان والضرورة 4 دين امزمان والأزل. » أو أن 
الذات : ماختصار sua‏ » تكون بعير تاريخ » ویمقدار Le‏ تون الروح 
فى Ula‏ حلم ( أو عندما تكون النفس فى حا!ة نعاس وفقا للتعبیرالهیجائی 
تدانس بين النفس والجسد ¢ GIS‏ يمتصها تماما التعاقب اللامتناهى 

للزمان ۰ 

ان تحديد الذات تحديداً ذفسياً بعنى أن توجد طبقا للحالة الباشرة 
التى يكون عليها المرء من حيث الدضارة وأأثقافة والطبيعة م وهذا يعنى 
الحياة طبقاً GY gal‏ الطبيعة أو الثقافة الحاضرة بحيث تخلو تماما من 
أى وعى أو ادراك للمرء بذاته على أنها ذات » لكن مع ظهور الروح 
یصبح هذا التحديد النفسانى للذات فى مباشرتها الثقافية والطبيعة 
الخاصة للذات + ولقد کتب کیرکجور فى كتابه « مفهوم القلق » 
يقول : ان العلاقة بين النفس والجسد فى الذات البشربة ايست Lol go‏ 
واستمرارا مباشرا للوحدة الطبيعية بل تبدو هذه العلاقة كانقسام 
هی النفس بل الروح التى هی العامل المحدد لهذه CDI‏ ۰ 
ویهذه الفكرة یکشف انا کیرکجور عن علاقة بنائیه جديدة أصيلة تماما 
داخل الذات التي لا یمکن أن يقال ان طابعها الترکیبی مستنتج منطقياً 
من علاقة بسيطة ait‏ من عنصرين أو عاملين (ot)‏ + 


(52) S. Kierkegaard : « Either .. or , » vol. 2 0. 3 - 159. 
(53) 5. Kierkegaard : « The Concept of Dread, » .م‎ 44. 


(54) John W. Earod - op. cit. p. 40 - 41. 
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الذات بوصنها مرکا من Guill‏ والچسد تعبر عن تاليف آساسی 
بتضمن فى جوفه الصيغ الثلاث المتبقية عن الذات بوصفها مرکباً » 
وأعنى بها القول ob‏ الذات هی مركب هو الوعی » وهی مركب هو 
الحرية وهى مركب هو الزمانية ۰ فهى كلها متضمنة بالضرورة فى 
الطبيعة الدينامية التطورية للروح Gall‏ آدخلها كيركجور على العلاقة 
tas,‏ رالد وهی أن مويق :هنا اکا :العاضة بخ 
فكرة کرکجور عن hy‏ لروح » » والصيغ الثلاث التبقبه عن الذات 
ی بت 
أولا ‏ « الوعی هو ألروح » : 
its‏ المفس والجسد عندما تعدو سانيا فانها لا تکون واعية 
بذاتها ) ls‏ هنا هو آدم قبل الأكل من الشجرة الحرمه ) ges‏ 
اھا اه كو مورک یم AN‏ مدركة احضؤرها في alg‏ والمكان ء 
is‏ واعه بذاتها کی مین آغی عامل : متاه ولا تاه : 
نجهلها ومباشرتها لم تفسدها بعد su:‏ الروح » لکن فى اللحظة التی 
تضیم فیها الروح نفسها فانها تضع الرکب : « فالانسان فى براءته 
الأولى هو روح حالمة لأن المركب لم بوجد بعد » ذلك OY‏ العامل الحدد 
والکون هو علی وجه الدقه « الروح cle‏ زا ea‏ ی 
» وفی االحظه التی تضع فیها نفسها فهی تضم الرکب ولکی 
تضع المركب لابد أولا أن تنفذ ذيه عامل ٠ 9 ‘+ ou‏ ویری 
E‏ أنه لکی تضع الذات نفسها لاأبد أن تحتوى بالضرورة على 
العنصرين الآخرين فى الرکب 4 وهی لكى تفعل ذلك فلايد لها أولا 
أن dir‏ فى CSA‏ على نحصو مخالف ومتمايز بحيث تبرز هذين 
العنصرين الى مستوى الوعى حتى تفهم معناهما وامکانهما ٠‏ 


(55) 5. Kierkegaard The Concept of Dread p. 44 . 
The Concept of Anxiety .م‎ 48 - 49 by Reidar thomte Prince- 
ton University Press 1980 . 
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ثأنيا ‏ » الروح هی الحرية.» : 


عندما توضع الروح 4 تصبح الذات على وعی بنغسها lis gs‏ 
وجوداً Lely‏ اذاته يرتبط بنفسه كامكان م وينيثق الآن عنصر جديد ليس 
هو الوعى الذاتى لأنه حاضر بالفعل بل هو تعديل أو تحونر معين له 
کیرکجور وهو Cr‏ القلق + 


' « وهکذا فان القلق هو دوار الحریه» وهو ینبثق عندما ترید الروح 
أن تضع الرکب » عندئذ تنظر الحرية الى أسفل الى امکانها الخاص » 
و NS‏ الى التناهی Al‏ تدعم تسا “OVE‏ 1 | 


والشخص هو الذى يصبح las,‏ حقأ » OY‏ ما يرمى أليه هو أن 
يتخطى الوجود Gall‏ يكون عليه فى لحظة dime‏ أعنى عندما يختار 
ننسه بحیث یصبح » اما ۰ء أو ODE‏ ۰ 

اا يكن آن نتبین آن الذات هی مركب زمانی نتيجة اکونها 
مركب من النفس والجسد » وتظهر الزمانیه فى التطور الذی تکشف 
aie‏ الروح Goyal!‏ الوجود 6 ومرکب pile sll‏ والأزلى لیس مرکباً جديداً 
بل هو صيغة آخری نعبر عن الرکب الأول نتيجة لکون الانسان مركب 
من النفس والجسد مدعوما بالروح + 

ومن هنا فسوف نجد فى الصیغ الثلاث المتيقية تفصیلات ومضامین 
أكثر لكل تعبير من هذه التعبيرات عن الذات بوصفها مركياً بحيث 
دفي كل sel Pet‏ للذات موم با مركا 
وآهمیتها الركزية فى فكره ٠‏ 


(56) 5. Kierkegaard the Concept of Axiety 2. 61 Eng. Trans. 
by R. Thomte Princeton 1580 . 
(57) Jenn W. Elrod op. cit. p. 43. 
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۳ - الذات مركب من الواقع والمثال : 


الصيعة الثالثه التى يذكرها كيركجور للذات يوصفها US‏ هی 
تلك التى تجعل منها مركب من الواقع والمثال أعنى الذات أو الروح 
بوصفها وعيا م وريما فهمت هذه الصيغة على نحو آفضل لو Last‏ 
عرضنا لفكرة هيجل عن الوعى على نحو ما فصلها فى کتابه الضخم 
« ظاهريات الروح » لا لأن الصيغة الكيركجوردية امتداد لفكر هيجل 
بل لأن موقف الفيلسوف الدانمارکی كان خلافياً لتعريفات هيجل ٠‏ 


ولقد بدأ هیجل بدوره من معارضته لکانط Kant‏ الذى آخطا » 
فى aly‏ » خطأ. أساسياً عندما فصل بين ااحقيقة والواقع Reality‏ 
وذهب الى أن الأخير لا يمكن معرفته نظریاً » oly‏ الحقيقة هی صفة 
للأحكام التى تعبر عن فكرة مفادها أن هذا الواقع يمكن أن يأخذه 
الحدس البشرى وينظمه خی مقو لات الفهم » غير أن das‏ يرفض 
هذه hill‏ 5 ویصف التجربه الیشربه dis ds‏ تمكنه من النعاء الفصل 
الخانطى دين الواقع والحقيقة oe‏ 


التجربة عند هيجل أو ما يسميه بالوعى تسير على عدة مستويات 
ss‏ فى مرحلتها الدنيا les‏ بسمیه بالوعى الحسى أو اليقين الحسى 
sf‏ الاخساس ¢ diner‏ عامة € وهی مجموعة من الاحساسات alt‏ 
الحاضرة فى الوعی بغير رابط أو علاقات زمانية ‏ لکنها مرحلة لا پمکن 
أن کال عنها انها معرفة فهی cual‏ الى الاحساس الداخلی الذی نجده 
عند الحبوان على نحو ما نجده عند الانسان سواء بسواء م 
وفی معارضة هذه الباشرة التی تشکل الاحساس بالاشیاء الوجودة 
نجد مرحلة آعلی هی الادراك الحسی ؛ آعنی ادراك الکلیات الحسية »> 
ثم نصل الى مرحلة آعلی هی مرحلة الفهم أو ادراك ظواهر العالم فى 
صورة قوانین كلية ضروریه ۰ ومن هذه المرحلة الى الوعی الذاتی 
وأخيراً آعلی الراحل وهی العقل التی هی مركب من الرحلتین السابقتين 
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الموية والاختلاف أو الباشرة والتوسط » وتلك٠هى‏ الهرکة. الجاية 
الثلائية فى ابستمولوجیا هیجل Jai dus‏ الى فهم للواقع ce‏ طریق 
العقل فى الرحلة الثالثة » الذی یجمع هذا الواقع تحت تصورات 
ويرتبها فى وحدة ضروریه عقلیه مترابطه + 

وهاهنا نجد کیرکجور یعترض على فكرة هیجل بل على منهجه كله 
فى ااتفکیر ویکمن اختلافه الأول معه فى فهمه للعلاقة بين الفهم و الوعی 
نهیجل كان یمن بقدرة الفهم على النفاذ فى الباشرة وفی الواقعم 
لابراز الأفكار الجردة  bel‏ کیرکجور فیعرف الفهم بأنه امكانية العلاقة 
بين الواقع والثال » كما یعرف الوعی at‏ هذه العلاقة نفسها ۰ 
وهو يرى أن انباشرة تعبير عن الطابع الفج للواقع ‏ ولهذا لا بد من 
الغائها لأنه : « فى البانرة تتساوى أعظم الأشياء taj‏ وأكثرها 
eh PRN E os‏ ی كنا 


Le wee 


وينفتح الباب ام ما بسميه کیرکجور » » بالکلمة © أو » ail‏ 4 
» كيف يتم العاء المياشرة ؟ عن طريق التوسط الذى يلغى الباشرة وهو 
بفترضها Los + ler to‏ هی المباشرة اذن ؟ هی .البواقع + وما هبو 
التوسط ۰۰ ؟ هو الكلمة لکن كيف تلفی الكلمة الواقغ ؟ بأن تكلم عنه.؛ 
لأن ذلك الذى نتكلم عنه نفترضه مقدما باستمرار » ومن ثم فالمباشرة 
هى الواقع 4 والکلام هو الثال + CV‏ ۰ 


الواقع .هو العالم الموجود بالفعل آعنی عالم الحواس » . عالم 
الادر اك 58 والحب »> واللعب بمقدار ما لا نفكر فيه تفكيراً تأملياً 


(58) Quoted by John W, Elrod ; op. cit. p. 45. 


(59) Ibid. p. 46. 
( س الوجودية‎ ۷ ( 
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Lai‏ » والثال هو النظام عين الحسی » وهو لا یظهر الا عن طريق 
التفکیر التأملى الانعکاسی آعنی عن طریق التوسط م 1 بخترق 
الصمت ویخرس ME AU‏ ۰ لكن مع انبثاق الکلام فان اارء یصل 
أيضاً الى التعرف على أن الکلمه ليست هی آلشىء بل على العکس الكلمة 
تعبر عن الفکر فى ga‏ آننا als‏ وراعنا الان المماشرة عن طریق الكلمة 
التى تعبر عن الواقع ٠‏ وهكذا تتحد المباشرة مع الواقع فى هوية واحدة 
فى حين يتحد التوسط مع المثال » فالفكر لا يستحوذ على او اقع 
ولا he,‏ ۰ 


الذات مركب من الواقع والمثال وهذا الرکب هو الوعی » ويؤكد 
كيركجور فى معارضة هيجل أن الوعى ليس Sa‏ | انعكاسيا Reflection‏ 
بل الوعى علاقة تفترض آولا هذا الفكر الانعكاسى » وهناك نوعان من 
هذا الفكر عند كيركجور Si:‏ متناه وآخر لا متناه وعندما يكون هذا 
Sal‏ متناهيا فانه يضع المركب من منظور الوقائعية ( آی جانب 
الوقائع المعطاة التى تعبر عن تناهى الذات ) فالذات فى الفكر التناهی 
تجدد نفسها من خلال ظروف الباشرة بدلا من أن تضع الثال OD‏ + 


أما الضرب الثانى فهو الفكر اللامتناهى فهو لا يتوقف ولا يوقفه 
ىء الا عندما يصل الى أقصى درجة من التعين الجرد "“ ٠‏ فهذا الفكر 
لا بتوقف الا بارادة الفرد وهو يقرم بعمله المناسب عندما bij‏ 
ارتباطا وظيفيا بالخيال » فوظيفة الخيال حاسمة لاقامة هذين القطبين 


(4e)‏ ولهذا نجد أن الموسيقى هی الوسيط GA‏ يءبر عن المباشرة 
alll U1‏ فهى تعنی الفاء المباشرة € قارن س .. كيركجور D‏ اما ... أو » 
ج ۱ ص 18 » 14 ٠.‏ وقارن أيضا الفصل الرابع من هذا الكتاب عن 
« المرحلة الحسية المباشرة » . 
John W. Elrod : op. cit. p. 46 - 47.‏ )61( 


(62) S. Kierkegaard : Post cript, p. 102. 
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من وجود الذات » وهما شرطان سابقان ضروریان لانيثاق الوعی » 

ولا بد أن ننظر الى الترابط الوظیفی بين الخيال Sally‏ على أنه شرط 

جوهری لامکان ارتباط الذات نفسها بذاتها الخاصة » ان تغلغل الفکر 

فى وقائعية الذات الفردیه » وفی اسقاطاتها التخیله » هو Gall‏ یجعل 
الوعی ممکنا بوصنه مرکبا من الواقع OY GULL,‏ + 


آما الک ان بن الخال وال الثامتى فس عمل على اند 
التالى : يسقط الخيال امکانات المعنى دون أن یضم فى اعتباره وقائعية 
الفرد الموجود » آما Sali‏ التأملى فهو كذلك pala‏ فى الأفق اللامتناهى 
للمثال الأعلى من زاوية وقائعية الذات ٠‏ ويضع الخيال Gall‏ تحرر 
ماما من تیه الوقاكمية کرد من AU‏ المكنة + غي ان الفكر مركا 
توقاكسة معطاة للذات + ومعنی دلك أن الفکر dits‏ این وفاكسة الذات 
ویجعل العلاقة ممكنة فى اطار ما هو ممکن لها + وبهذه الطريقة یقیم 
الفكر المثال والواقم فى مقابل الخیال الذی يستكشف جمیم الامکانات 
فى مجال اللامتناهی Gill‏ لا حد له + يكون الفکر ممکتا فى الوسیط 
اللامتناهی وهو پرتبط بالخیال من حیث أنه يضح الثال فحسب » 
ولا يوضع هذا الاختلاف بين الواقم والثال الا عندما ینسحب الفکر 
من رومانتیکیه الخیال وینتبه الى الوقائعية التناهية للفرد : « Sal!‏ 
الاعلی الشعری هو باستمرار مثل أعلى زائف م لأن الثل الأعلى الصحیح 
هو متال واقعی داكما » (۱۰) + 


هناك oil‏ جانبان فى الذات : جانب واقعى وآخر مثالی یجمع 
بینهما مرکب هو الوعی > والوعی هو ادراك لوجود الذات » أو هو 
بلغة هیجل الوعی الذاتی » لکنه لیس لحظة فى تطور الروح » ولا هو 


(63) S. Kierkegaard : Ibid. .م‎ 103 ۰ 
(64) S. Kierkegaard : Either .. or Vol. 2 .م‎ 214. 
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انه‎ ۰ Mais بالذات الجردة. الخالصه كما هی الحال عند‎ soll 
حد ایجابی ثالث يريط بين هذين االحظتین التعارضتین لو كان یمکن‎ 
۰ DULY! بینهما علی‎ bl 


واذا كانت الباشرة هى الواقم كما سبق أن LSS‏ فان وجودها 
یعنی غیاب الفکر » آو بدقة آکثر »> يعنى غیاب الفکر اللامتناهی وهذا 
Wanaka ess‏ حون حوان © فى ارخا اله ال sn,‏ 
عنها فى فصل قادم » وقد يحدث العکس فقد يعيب الوعی بسبب غیاب 
الفكر التتاهی gall‏ يضيع فى لا تناهی الخیال + آما الوعی الحقیقی 
فهو الجانبان معا التناهی واللامتناهی » بمعنی أنه التناقضص الناجم عن 
تکرار الواقعی على آنه CI‏ حتی رز التعارض Login‏ ۰ 


هناك عاملان آساسیان فى تکوین الذات فى نظر کیرکجور وهما 
الامکان والضرورة وهما آساسیان dines‏ خاصة فى صبيورة الذات 
یقول : « الامتان والضرورة عاملان جوهریان للانا لکی تصير آنا » 
آعنی لکی تصیر Gla‏ + مكمسا of‏ التناهی واللامتناهی هما عاملان 
ینتمیان الى الذات + فکذلك الامکان و الضرورة © والذات pts gill‏ امکان 
تقع فى اليأس ء وقل مثل ذلك فى الذات التى تکون بغير OV Gars‏ 
معنى ذلك ان الامكان والضرورة جانبان أساسيان فى تكوين الذات 
يؤدى GLE‏ آحدهما الى المرض all‏ يسميه كيركجور بالیس + وعلينا 
ol‏ أن نعرض فى شىء من التفصيل .الى هذين العاملين + 


)10( قارن « حاشية ختامية غير علمية »> ص ۱.۰۷ — ۱۰۸ وأيضا 
ص IVA‏ » وص ۱۷۲ — ۱۷۷ وكذلك : D‏ مفهوم القلق © ص ۱۲۸ من 
ترجمة Gogh‏ .۰ 


(66) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death 2. 168 . 
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, آما الضرورة Lei‏ لها معان مختلفة عند کیرکجور بعضها منطقى 


آو معرفی وبعضها الاخر وجودی + 


فهناك آولا : الضرورة من حيث استخدامها فى .مجال المعرفة 
ae‏ « الجالات التی تبحنها الفلسفة وتناسیها هی مجالات الفكر» 

ema, وها هنا تسود الضرورة‎ ٠ المنطق. و الطیعه والتاريخ‎ i 
+ CY) مشروعا‎ ane 


وهنا نجد أن الضرور: فى آول معانیها تير ال ىالمعرفة الوضوعية 
التی بقول بها الفکر النظری لا سیما تحدیدات الفکر والضررة من 
Galil‏ النطقية ٠‏ لکن کیرکجور لا يهتم کثیرا بهذه الضرورة النطقية 


بقدر ما يركز مناقشته على الضرورة الوجودية ٠‏ فههو يذهب » فى 
معارضة هيجل الى أن الضرورة ليست مركب الامكان والواقع 


الفعلى ٠ OP‏ بل ان الواقع الفعلى هو مركب الضرورة والامكان”*2. 


وهو يشير الى الضرورة علی آنها » aan‏ الرء » على آنها : : «مجموعة 

من الأحرف الساكنة التى لا يمكن النطق بها الا باضافة الامكان € <“ 
والقول Gl‏ الذات محدودة يعنى أن هناك حدودا متميزة وواقعية 

تشمل بالضرورة جمیم عناصر الوقائعية » ستکون متاحة للذات و 


لکی E‏ ۳ 7 آن ۳ بح ذاتا : مار عن ذلك فان هذه العناصر . 


س 
تست رس س 


(67) S. Kierkegaard : « Hither .. or » Vol 2 p. 178. 
Hoffman 


(68) S. Kierkegaard : Philosophical Fragments P. 92 Eng. 
Trans. by . D. Swenson, Princeton 1974 . 


(69) S. Kiarkegaard : Sickness Unto Death p. 168 - 9 and, 
p. 3 ۰ 


(70) Ibid, .م‎ 169 - 171. 
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+ والامکان‎ Sail 


تايا : ونير الضرورة فی معناها الثانی الى عينية الذات 
وحدودها الوقائعية » وعنیه هذه dl gil!‏ عندما تنفصل عن الامکان هی 
fault‏ الذی تقوم عليه صور معبتة من الوجود الزائف غير الاصیل + 
ويصف کیرکجور بعض ضروب هذا الوجود الزائف منها وجود الانسان 
القدری أو الجبری Gall‏ فقد ذاته OY‏ كل شىء عنده ضروری م فهو 
لا يرى الا الضرور: وحدها ‏ وهو يشبه ذلك اللك الذی مات جوعا لأن 
کل ما آمامه من ab alah‏ تحول الى ذهب ۰ ان الشخصية مرکبة من 
الامکان والضرورة + والذات کالتنفس تمیش على تعاقب النفس ‏ فان 
هی تخلت عن اللامتناهی أو التداهی هلکت > وان فقدت المکن أو 
الضروری اختنقت ۷٩‏ ۰ 

آما مقولة الامکان فهى أعظم المتولات دينامية فى انطولوجیا 
کیرکجور وهو يشير Li‏ بکثرة شديدة فى کتبه المستعارة وفی 
استطاعتنا أن نوجز معناها فیما بلی : 

آولا : الامکان هو القوة الوحيدة للخلاص بقول : « عندما Lis‏ 
واحد من الناس tale Lies‏ تری الناس تصیح فى الشارع ماء ! 
ماء ! ماء ! کولونیا ! نقط هوفمان Hoffman‏ ۲ » آما فى حاله 
الشخص Gall‏ يقع فى اليأس فان الصیاح یکون : أعطنى امکانا » 
ددر لی . امکانا ! امکان ! خالامکان هو االعلاج الوحند النقذ het‏ 


(71) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 173 . 


(VF)‏ آوجست فلهلم فون هوفمان ( ۱۸۱۸ — ۱۸۹۲ / pile‏ کیمائی 
المانى ترکزت ابحاثة الكيمائية العضوية فى الاعداد الصضاعی لکثر من الواد 
اللونه وکان له اثر مائل فى فن الصباغة والتلوین » ونقط هوفمان نوع 
من hall cL‏ » کالکولونیا » . 
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الشخص الياكس امكان وهو بتنفس من جديد ويعيش وتدب فيه 
الحياة مرة آخری ٩۳‏ 


۰ 


Lab‏ : الامکان بناظر الشتقبل على وجه الدقة » فالامکان 
الحقيقى ليس شيئًا بتبدد فى الماضى ولا بيقى منه للذات سوى 
الذكرى ؛ بل العکس الامكان موجود فى الستقبل م ونحو الستقبل 
تتجه الذات اليه وتضع نفسها فى الأمل V9‏ ۰ وان كان ينبغى علينا 
ألا ننسى ان الامكان والضرورة پرتبطان جدليا » ومن ثم فالنظرة الوجودية 
تريط بين الأمل والذكرى برباط جدلى ۶ ٠‏ 


: الذات الوجوده تتعلم! عن طريق الامكان يقول كيركجور 

2 ان م يتم عن دي التلق alé‏ بتعلم عن طریق الامکان ¢ الانسان 
Gal!‏ یته‌ام عن طريق الامتان فانه هو وحده الذى يتعلم طبقا للامتناهی 
أعنى وفقا للاتناهية ٠ YC‏ وفضلا عن ذلك فان الامكان الأضيك 
لا يمكن أن يكون هذا الامكان المتناهى أو ذلك » GY‏ الامكان لا متناه ٠‏ 
ولما كانت الذات لامتناهية فلا بد أن تكون هى نفسها مضمون 
أمكانها + « وعندما توجه مكتشفات الامكان توجيها أمينا فان الامکان 
فى هذه الحالة سوف يكشف عن جوانب التناهی كلها » أكنه سيجعاها 
مثالية فى صورة اللاتنهی OME‏ ۰ 


(73) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 2 ۰ 
(74) 5. Kierkegaard : « Hither .. or, » vol - 1, .م‎ 220. 
(75) John W. Elrod : Being and Existence p. 56 . 


(76) S. Kierkegaard : « the Concept of Dread » p. 140 « The 
concept of Anxiety » p. 156 Eng. Trans . by Reidar Thomte. 


(77) Ibid, p. 141 & p. 157. 
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Leal,‏ : یمکن. القول کذلك ان «الامکان‌مطلق» خالامكانيرتيط بالذاث 


کالز ازام اخلاقی » ومضمون الالزام الخلتی هو الذی يسم بسماته طبيعة 
الوجود الفردی ٠‏ ولقد کتب ee‏ فى « اما ۰۰۰ أو » بقول ان 
الاشارة الى الذات على آنها امکان هی اثش.ارة جمالية آکثر مما ینبغی 
ci del,‏ الاذارة إلى امکان الذات بوصفه الهمة التی تقم علی 
عائق هذه الذات ٩۲‏ + وهو هنا يشير الى الطبيعة الأخلاقية للامکان 
فى اطار سلطة الفرد الأخلاقية ٠‏ ويوضح ذلك ما يقال كثيرا من آن 
ارتباط :اذات بنفسها هو ميمة 'خلاقية ۰ ويلقى النص الآتى من 
« مفهوم القلق » الضوء على هذه !افكرة : 

« أذا ما آراد الرء آن بتعلم بطريقة مطلقة فان عليه بدوره أن 
بحمل فى داخله الامکان » ol‏ بشکل بیدبه ذاك Gall‏ بنیغی عليه 
أن یتعلمه وأن یطوره بناسه م وحتی بعد ذلك لن تعترف آنها تشکلت 
على يديه بل على العکس سوف تحرمه من قوته على نحو مطلق »۳۲+ 


وها هنا نجد ان فكرة کیرکجور مركبة من تعاليم سقراط وکانط » 
فقد تعلم من سقراط أن الامکان کعامل من ol ge‏ الذات البشریه هو 
العنصر الأزلى » كما تعلم من کانط أن هناك قوة أخلاقية غامرة على 
الانشان تتجه نحو هذا الامكان ٠‏ والمثل الأعلى الذى Sa‏ فيه sl‏ 
ودتخيله بعد أن بع نفسه نوف بستدعی الحس الأخلاقى sl‏ اجب 
و السئولية A)‏ + 


YN gal! يضف كيركجور الامکان بأنه أثقل‎ Tat, : Lula 

جمیعا AV‏ » لماذ! ؟ a‏ من خلال ارتباطه بالحرية سوف بژدی الى 
Kierkegaard : The Concept of Anxiety P. 157 . |‏ ۹ )78( 
Ibid .‏ )79( 


(80) John W. Elrod: op. cit. p. 57. 
(81) S. Kierkegaard : « concept of Dread » p. 140. 
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اعظم نتيجة .للمضم‌ون الوجودی ui‏ وحود الانسان « واذا ما فشل 
sil‏ فى تحقيق الامکان فسوف يسقط فى اليأس والكآبة » والزاج 


السوداوى » ويعانى من الاثم والخطيئة + وهناك آوصاف ر ائعیقدمها . 
كيركجحور لنماذج من الذاتية الفردية أو الوجودية العبنية لاذت بأثقل , 
القولات جميعا هذه » وفضلا عن ذلك فان وصفه للظاهرة الوجودية 


وما فبها من « مغامرة » و « وثبه » وما فيها من « خوف وقشعريرة » 
یعتمد أساسا على وجود الامكان فى قلب الذات OO‏ © 

لكن Vi‏ نجد هنا ضریا من ااتناقض عندما نتحدث عن أرتباط 
الذات بنفسها على أنه ارتباط بين الضررة والامكان ؟ ان فكرة الامكان 


تستدعی 3 الحرية » فى حين أن فكرة الضرورة توحى بضدها + ٠‏ 


رت كيه يم مرن تلب على ور اللاحرية : فى الموقف 
الذى کون هناك قوة اضاوا تعوق التحقق الذاتى ؟ ول يمكن للذات 
تائم مایمن أن يكون ؟ وكيف يمكن للمرء أن يتحدث عن حصوية 


تنطوى على مفارقة Paradoxical‏ وهی أن عامل الضرورة à‏ فى الذات. 


هو نفسه امکانها م والملاحظ أن احدى صور اليأس عنده ترجع الى 
تخبط الذات فى المکنسات الجردة التى لا تراجمها ولا تكبحما 


التخط ذ فى الامکان LAS‏ تغوص فيه دون أن تنداح من مکانها آی 
تنتقل 7 مکان آخر » GY‏ مکانها الحقیقی هو الضرورة AX‏ ۰ 


(82) John W. Elrod . op. cit. p. 56. 
(83) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 169. 
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والذات ااتی « تفامر » بنفسها فى ممكنات شاعرية لا هى ds‏ 
من النقطة التى تبدأ منها » ولا هى تتقدم لتجاوز التقطة التى وجدت 
فيها » dally‏ هو أن نتحقق من أن مهمة الصيرورة تعني أن تتحقق من 
ذات الرء الوجودة « فورا » : GY‏ الضرورة هی بالضبط تلك النقطة 
ولكى يصبح الرء ذاته هو بالضبط أن يتحرك من هذه النقطة © ۰ 


لكن ما هى تلك الحرية التی لا تكون حر: الا فى اختيار ما هو 
ضروری » ما Gall‏ يعنيه کیرکجور بالحرية ؟ al‏ سبق أن رآینا فى 
ویقول کیرکجور « غير آن CSA‏ هو علاقه » وهو علاقه » رغم انه 
مق وط ck‏ اتخاصة ۾ واه كى الخرا »غاد ات هى 
الحرية » غير أن الحرية هى الحركة الجدلية بين الامکان والضرورة»(*. 


كن ها القسوه: بالتخرية: ال etes‏ کین أن 
الحرية هى آساسا قوة أن « يكون قادرا » : « أن التحريم من الأكل 
من الشجرة قد آزعج آدم » لأنه أيقظ فيه امكانية الحرية » أى أزيكون 
قادرا » وما هو قادر على عمله ليس عنده فكرة عنه © OY‏ ۰ فااحرية 
ليست فى الحقبقه اختیارا » ولا اذعانا » ولا ندما Vgc‏ ایمانا — ليست 
ای من هذه Jul‏ النوعية الخاصة التی تدل على حركة عينية خاصة 
للذات وهی ترتبط بذاتها بوصفها امکانا وضرورة : كلا ! الحرية هی أن 
تکون قادرا » تلك هی الحرية الأساسية التی تکون بها جميع الخطوات 
المينية للذات ممكة فى مراحل الوجود الختلفة + 


1 


(84) Ibid .م‎ 169 & Hither - or Vol . 2p. 1 ۰ 
(85) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death p. 162 . 
(86) S. Kierkegaard : Concept of Dread .م‎ 40. 
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هذه All‏ ة فى أن « تکون قادرا » م على فعل ما » وعلی استخدام 
ما » تكشف عن صورة جديدة Gall‏ الوجودية » وعلينا أن نلاحظ أن 
الحرية والامكان لا بتحدان فى هوية واحدة » فالحرية هى تلك التى 
تتأرجح بين الضرورة والامكان ٠‏ وفضلا عن ذاك فان ممارسة الحرية 
ليست ضرورية + فمن الممكن للذات آلا تختار ٠‏ لكن اذا ما وحدنا بين 
الحرية والاختیار : كما فعل سارتر » فسوف تصبح الحرية ضرورية 
وسيصبح الانسان محكوما عليه بالحرية ٠‏ آما الاختيار عند كيركجور 
فهو تعبير عن الحرية فحسب » ومن هنا فهو ليس ضروريا bal ٠‏ سارتر 
فو يذهب الى أن الرء عندما يرفض الاختیار فانه حتى فى هذه الحالة 
يقوم باختيار ما م وهذا Ga‏ بمعنى ما » ولا بد أن يوافق عليه كيركجور 
- لکنه لیس صحیحا بالمنی الوجودی ¢ sains‏ أن الرء یمکن آلا پختار 
لأن الاختیار یفترض مقدما وجود الوعی وقد يظل الرء فى مرحلة 
اللاوعى آعنی آلا يدرك نقسه کامکان ۰ ویعرض کتابه « اما ٠٠‏ أو » 
لهذه التفرقة بين الاختیار وعدم الاختیار » بين الجمالية والأخلاقية + 
ویدافم کیرکجور عن تفسیره هذا للحرية من خلال تحلیل منطقی 
لقولات ثلاث هی الامکان والضرورة والوجود بالفعل — وهی مقولات 
أساسية فى فکرته عن الحرية ٠‏ وقد یرجم جانبا من تحليله ودفاعه 
الى رغبته فى أن يدعم منطقیا wal‏ مقولة عنده فى مجال الانطولوجیاه 
لکن من الحتمل كذلك أن یکون قیامه بالتحلیل النطقی للحرية راجما 
الى خشيته من سوء الفهم الذى يقع فيه القاریء عندما پوحد بين ما 
يقوله وبين مقولة هیجل النطقية عن التوسط Mediation‏ 7 + 


© — الذات مركب من الزمانی والازلی : 
یقول کیرکجور : 
« ليس الانسان مرکبا من النفس والبدن فحسب ‏ لكنه مركب 


(87) John W. Elrod : Being and Existence .م‎ 60 - 61. 
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كذلك من الزمان. والأزل ) ٠ OM‏ ثم بستطرد قائلا : « ذلك ما قبل 
دائما > ولیس ای علیہ اعتراض 4 لكنى ash‏ أن آتساعل : اذا كنا فى 
اركب الأول نقول ان الانسان يتركب من نفس وبدن » وتكون الروح فى 
هذا المركب می‌الحد الثالث - فاذا قلنا الآن .ان الانسان يتركب من الزمان 
والأزل فماذا عسى أن يكون الحد الثالث فى هذه الحالة ؟ انه اذا لم 
يكن ثمة حد ثالث فلن یکون هناك مركب > GY‏ المركب Gall‏ يعبر عن 
تناقض ل (Sas‏ أن are‏ کمرکی بدون aa‏ ثالث أو عامل ثالث ۳۱ج 


ومکذا fau‏ کیرکجور فى البحث عن هذا « الحد الثالث » » وينتهى 
ال آنه « اللحظه ÿ « instant‏ فاللحظة هی الان المزدوجة الدلالة 
التى يتلاقى عندها الزمان والأزل ويتلامسان » وبذلك يوضع الزمانی 
حيث dal ss‏ الزمان النفاذ الى الأزل » وبواصل JAN‏ اختراق sol‏ 
ان اللحظه هی وحدها التى تجعل للتقسيم الذى نتحدث عنه أى معنى 
أو مغزى وأعنى به : الحاضر » والماضى والمستقيل <“ ٠‏ 


ويبدأ كيركجور مناقشته لهذا المركب الذى يتألف من الزمان 
والأزل » بأن پقبل تعريف الزمان GL‏ تتال لامتناه » للکن التعريف فى 
وضع خاص ولا تمايز » وبالتالى يصعب ان لم يكن من المستحيل 
التفرقة بینهما أعنى الكشف عن أبعاد الزمان : « لو اننا GLE‏ تعريف 
الزمان على أنه تتال لامتناه » فقد بيدو أننا بذلك نعرفه بأنه الحاضر م 
والماضى والستقبل » وذلك غير صحيح فهذه التفرقة.لا يتضمنها الزمان) 
انها لا تظهر الآن حيث علاقة الزمان بالأزل ٠‏ ولو كان فى استطاعة المرء 
أن بجد فى التتالى اللامتناهى للزمان Dos‏ قدم » أعنى حاضرا يصلح 


(88) S. Kierkegaard : « The Concept of Anxiety » .م‎ 85. 
(89) Ibid, p. 5 . 
(90) Ibid, p. 0 ۰ 
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ON‏ يکن aba;‏ = یم 6 فان التقسيم فى .هذه الحاله LS‏ صحیحا 4 
غير آن ذلك لا وجود له US OÙ‏ حظة متجانسة مع غيرها م وهی مثلها 
مثل مجموع اللحظات. الأخرى ليست سوی عملیه مرور ) آو انقضاء ( 
ومن ثم فليس هناك لحظة حاضرة ۰ وبنفس العنی لیس ثمة ماض 
و (AY) | jai ۹ per‏ 5 


ليس ثمة dial‏ » اذا » تکون بذانها حاضرا » لأتها هی نفسها يمكن 
تسميتها »الى مالا نهاية وبالتالی فليس فى الزمان ديمومة 
Duration‏ » ولا سكون حتى يمكن أن يقال هناك « قبل وبعد» 
Before and After .. «‏ « ومستطرد كيركجور لبقول ان المشكلة 
نی مثل هذه النظرة .الى الزمان هی أن الحاضر ینظر اليه نظرة غير 
صحيحة على أنه لحظة فى الزمان ۰ ومثل هذا الخطاً dans‏ ااحاضر 
نیئا Lila‏ فارغا على نحو لامتناه » و « زائلا على نحو لامتناه ) ٠‏ 
ویقابل كيركجور بين هذه النظرة الى الحاضر وبين القول ol‏ « الحاضر 
أزلى أو بالأحرى القول où‏ الأزلى حاضر م وأن الحاضر ملاء ٠‏ فيقول 
« انه بادخال الحاضر الأزلى فى الزمان يكون من الممكن فى هذه 
الحالة فحسب اقامة الأبعاد الزمانية الثلاثة : الماضى » والحاضر.» 
والمستقبل » ٠‏ ويذهب كيركجور الى أن ادخال الحاضر الأزلى فى 
الزمان هو اللحظه Instant‏ التی بصفها بأنها : » آول انعكاس 
للأزل فى الزمان AC‏ ۰ 


فى الانسان تبدأ حياة أعلى من الحبوان > اذ عنده تبداً الروح 
فى الظهور ء والروح هی جانب الأزل أو هی الأزلى فى oO Lua‏ 
ویسبق اقامه الذات کمرکب من الزمانی والازلی أن تکون الروح 


(91) S. Kierkegaard : Concept of Dread p. 77. 


(92) S. Kierkegaard « the Concept of dread » p. 22 - 79. 
(93) Ibid, p. 81. 
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الأزلية مستغرقة فى الانقضاء اللامتناهی للزمان ۰ لکن عندما تحطم 
الروح الوحدة البريكة الساذجة للذات 4 وتقيم الذات بوصفها LS yo‏ 
لا مجرد هوية بسيطة » حنی تيدأ اللحظة فى الظهور : « فما آن توضع 
الروح کمرکب حنی تظهر اللحظة »۲۳ ۰ ویحدث هذا الاقتران بين 
الزمانی والازلی Gall‏ یصاحب وجود الروح فى مرحلتين ترتبطان 
dun‏ تعمد الروح a)‏ التأليف ین واقعها sn‏ الذى هو ee‏ 
لانقضاء الزمان > ودين مثالها | الأزلى الذى يظهر فى المستقيل حيث 
Sh‏ کیرکجوو آن الأزلى بعنی الستقیل قبل ol‏ شىء آخره ولهذا 
عاب على الاغریق Le pel‏ يفهموا الأزلى فهما عمیقا لأنهم لم يكن 
لديهم فهم عمیق للمستقبل 9( ۰ وتصادم الواقع والثال فى ألوعى 
يتم فى نفس الاحظة التى منفذ فيها الزمانی والازلی فى قلب الوعی : 
« مركب النفس والبدن لا بد أن تضعه الروح م لكن الروح أزلية ومن 
ثم فانه لا يتم انجازه الا ae‏ تضع الروح فى نفس الوقت هذا 
المركب الثانى الذى يتألف من الزمانى والأزلى » Li‏ لم یوضع 
الأزلى فان اللحظة لا يمكن أن توجد ٠ OP‏ ومن ثم فان المرحلة 

المبدئية الأولى التى تظهر فيها اللحظة هى مرحلة الوعى ٠‏ 


ysl‏ سرعان ما يدرك الو عى الستقبل وما آن يدرلة المستقيل » أو 
Jill‏ الأزلى حنی ینساب فى الاضی : ا حيث ce‏ اللحظة 
والمستقبل بدورهما فى الماضى 0 ۰ lies‏ تتساب الذات المثالية 
فى الماضى كضرورة ثم عليها أن توضع مرة. آخری فى المستقبل 

(94) Ibid. .م‎ 79. 

(95) S. Kierkegaard The Concept op Dread p. 80. 

(97) Ibid, p. 81. 

(97) Ibid, .م‎ 80. 
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( بوصفها مثلا أعلى ) وهی توضم الآن بوصفها امكان الروح + وعندما 
تحقق الروح » موصفها حرية » امكانها » مان المرحلة الثانية التى تظهر 
نیوا اللحظة تبدأ فى الانبئاق فى التوحید الوجودی بين الزمان والأزل» 
وفی هذا الرکب الذی یجمع بین الزمانى والأزلى تظفر الذات 
بالأزلية (W‏ + 


وهذه اللحظة كغيرها من اللدظات قصيرة وتحملٌ م بالطبع ء طابع 
الزمانى وهى عابرة شأن جميع الاحظات > لكنها مع ذلك حاسمه وقاطعة 
لأنها Aile‏ بالأزلى Eternal‏ ومثل هذه اللحظة لابد أن يكون لها 
اسم خاص مميز ء فلنسمها « امتلاء الزمان » OY‏ + والروح تظفر 
بالأزلية » آعنی بااحضور کمخلوق فى الزمان لکن ما أن تظفر بذلك 
حتی تضیع فى الزمان فى لحظات الانقضاء الزمانبه » وهکذا یصیح 
الأزلى مرة آخری « امکان الروح ND‏ ۰ وفی استطاعتنا أن نری 
أن الروح بوصنها الجانب الأزلى فى عملية الصيرورة فى الزمان تعبر 
اساسا عن مهمة ومشكاة تواجهها الذات : فالذات فى تطورها من ذ 
البداية من خلال ظهور الوعى الذاتى تتحقق بوصفها حرية لابد أن 
تفهم من خلال مقولات الزمان والأزل والزمانية ٠‏ أن صورة الذات 
كمركب من الزمان والأزل بالغة الأهمية بمعنى أن الصورة الأخرى 
للذات بوصفها مركا تتأثر كلها بهذه الواقعة الساسية وهی آن مهمة 
الروح لاکتساب الأزلية ترتبط وتتشابك » على نحو لا حد له » بالزمان 
فالذات وجود یتلاشی باستمرار على مر الزمان م ووقائعيتها هی وجود 


(98) Sikerkegaard The Concept of Dread P. 80. 


(99) S. Kierkegaard Philosophical Fragments .م‎ 22 Eng 
trans by D. Swenson. 


(100) John, W. Elrod : Being and Existene in Kierkegaard’s 
Paeudonymous Works p. 67. 
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آن مقولة الأزلى عامة هى الأخرى لانها تعبر عن فكرة أن الذات 
لا تضيع بالضرورة فى التالی اللامتناهى للزمان وهی قادرة على 
تحویل الزمان الى مستقیل وماضی د یمکن الجمع نینهما فى الحاضر (۱ e‏ 
رابعا ‏ خاتمة > 


لعلنا نلاحظ بعد هذا التحليل للذات البشرية عند كيركجور أنه 
بوحد فى نصوص كثيرة بين ( الروح ) و « الذات » € وبوحد فىنصوص 


آخری » بين « الروح » و العنصر الأزلى فى الانسان 6 ویذهب الى ai‏ 


لا شىء آخر سوى « حك 4 ae » de‏ 4 يمكن J‏ یشک هذا 
فالذات لا تکون ذاتا الا ۳1 Sax‏ القرار + 


وفى استطاعتنا الآن أن ندرك مضمون النصوص التی سقناها 
والتی یعرف غیها كيركجور الذات بقوله : « الذات هی علاقة تزیط 
نفسها بذاتها » أو قل انها تکمن فى هذه العلاقة التی تربط نفسها 
بنفسها » ND‏ ۰ ومن الهم أن Bark‏ أن الذات مركب من علاقات 
أو مجموعه من العوامل الانطوئوجیه التی تدخل فى نسیج وجودها م 
لگن الرکب ليس ساکنا » وفی هذا يتفق کیرکجور مع هیجل فى تأكيده 
أن الذات ليست USE‏ ساكنا » وانما هی نشاط دينامى » ولهذا يستطرد 
قاكلا : « أن الذات ليست علاقة » وانما هی تعتمد على أن تل كالعلاقة 
تربط نفسها بذاتها الخاصة » فالذات هی ذاك النشاط الدينامى للار تباط 
بالذات » ٠‏ وججة كيركجور فى هذه النقطه توازى مباشرة ما يقوله 


(101) Ibid .م‎ 68 - 9 . 
(102) 5. Kierkegaard : « Sickness Unto Death « p. 146. 
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هیجل : « ١ءء‏ ذلك اذى برتد الى ذاته هو الذات « فالذات هی الهوية. 


البسيطة call‏ تربط نفسها بذاتها الخاصة © ND‏ ۰ 


ونلاحظ أن کیرکچور عندما يشير الى الکونات الانطولوجية للذات . 


البشرية مثل التناهی واللامتناهی م النفس والجسد »> والامکان 
والضرورة — الخ يشير باستمرار الى واقعة أن الائسنان مشروط 
با لوقف التاریخی ole‏ لديه حرية العمل والنشاط والفعل داضل 
حدود هذا ا لو قف ء فالتناهی 4( Vie‏ 4 بعبر عن الجانب الوقائعی فی‌و جود 
الذات » ومن هنا فليس الجانب التناهی فى الذات تجريدا » وانما هو 
وقائعية آعنی أنه جانب عينى ؛ واذا کان‌التناهی « الضرورة والجسد 
اللاتناهی والامحان و النفس el ee‏ شير al‏ قدر 5 الانسان على 
الفعل ٠‏ 


ومن :هنا il St‏ كاف عند کر کمور Jul‏ من 
عنصرین یقفان فى تعارض وصراع وتوتر ء فالرء یجد نفسه فى جمیع 
الأحوال فى موقف ناریخی وفی مکان محدد » وزمان معين ۰ وهذا 
الوقف يحدد الکنات التاحة آمام الفرد » لأن الحقبة التاريخية التی 
یوجد فیها » والوفع أو الکان Gall‏ یوجد فيه ؛ وكذلك الأسرة » 
والتدرات الطبيعية ۰۰ الخ هی كلها مکونات لوجود الرء وهی تؤثر 
نیما یستطیع أن یفعله : فلیس صحیحا فى نظر کیرکجور على نحو 


ما سیقول بعض ذافائه من الوجودیین م أن الانسان حر حرية جذرية. 


ils si‏ غير مشروطه بالوقف التاريخى أو بماضیه » فلم يؤمن 


(103) Hegel : « Phenomenology of Mind, » p. 84 - 85 Eng 
Trans - by Sir James Baillie . 


(104) Mark C. Taylor : Kierkegaard p. 111. 
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والنفس والبدن : والامکان والضرورة ٠٠‏ الخ هی عوامل ترتبط فیما 
ics Usb | Lois‏ فى وجود بشرى عینی ».وجود هذا الفرد أو AS‏ » 
وتتشکل منها شخصية المرء col Alle‏ هى المركب الواعى من هذه Jal gal!‏ 
ومهمه هذا OS ll‏ أن بحقق ذاته عن ملریق ارتباطه بالله ۰ Jus‏ 
cpr ball «‏ ») » فى جمیع الحالات م على الوقف الذی يكون das‏ الرء 
زمانيا » وعلى الخانب الحدود فى الذات البشرية أعنى واقع الذ ات » 
أو ما هو ضرورى أو ما هو معطى لاذات وهو نقطة البدء التى لا بد 
لد ات أن تنطلق منها فى gi‏ تطور آبعد ۰ lai‏ » اللاتناهی © فهو 
يشير الی قدرة الفرد الذی بوجد فى هذا الوقف على تخیل آلوان 
مختلفه las‏ متنوعه للفعل ».انه قدرة الفرد الشروطه LAL‏ على 
أأتفكين فى امکانات مختلفة » ومعنی ذلك أن « التناهی واللاتناهی »۰ » 
و « الضرورة والامکان € 6 هی مصطلحات متو ازیه تشير الى نفس 

البعد الواحد ( من زوايا مختلفة ) فى التجربة البشرية م یقول کیرکجور : 
« كما آن التنامی هو العامل الحدد فى علاقته باللامتناهی » فكذلك فى 
aie‏ الامحان بالضرورة 4 نجد أن الضرورة تقوم Jans‏ المراجع أو 
الكابح ۰ آن الذات عندما تتألف من التناهی واللاتناهی تكون ذاتا 
« بالقوة » وهی لكى تصير تعكس نفسها فى وسط الخيال » Alga,‏ 
بضهر الامكان اللامتناهى ٠‏ أن الذات « بالقوة € يتساوى أمكانها 
La‏ تكون ذاتها فهى ضرورية 3 وممقدار ما تصيح (gil‏ تحون 
امکانا © WO‏ + 


و الاشارة الى الخيال فى هذه العبارة بيرز نقطة هامة آخری » 


فالخبال التأملى عند کیرکجور هو. القدرة التی يستطيع الفردیو اسطتها 
أن يدرك Ai‏ أو hau‏ امکاناته : بصفة SLAM dole‏ هو الوسط 


(105) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death p.168, 
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الذی نتم فيه عملیه جمل الذات لا متناهية » فهو لیس ملکه وسط‎ 
استخدام هذا اللفظ  جامعة‎ Lis ملکات آخری ولکنه ملكة » اذا‎ 
به المرء وما يعرفه وما بريده بعتمد فى نهاية المطاف‎ jets فما‎ ٠ مانعه‎ 
على الخيال الذى عنده » أعنى على الكيفية التى تنعکس بها هذه‎ 
فالخيال هو الانعكاس الفكرى‎ ٠ الاشیاء » أعنى يعتمد على الخبال‎ 
۰ VG الذات لامتناضة‎ Gea نتم فيه عمایه‎ Gall 


ویتحدث كيركجور فى GUS‏ « معايشة السیحیه » بشکل آوضح 
عن وظیفه الخيان التاملی النعکس بطریقه توازی آراء هیجل : « کل 
Lie 3 35‏ يملك بدرجة كبيرة أو ضغيرة موهبه تعرف باسم الخیال : وهی 
قوة تشکل الشرط الأول لتحدید ما سیکون عليه الانسان > أما الشرط 
الثانی فهو الارادة التی هى فى نهاية الطاف العامل الحاسم ۰ وتکون 
الذاکرة آقوی فى الطفولة ثم تضعف مع مر السنین + ونحن OS‏ 
نتحدث عن الشباب Gall‏ بخیاله بینی صورة GAT‏ مثالية عن الکمال 
سواء استعان بالافی فى رسمها آم اقتصر على الخیال وحده بحیث 
لا یکون لها ارتباط بالزمان أو الکان NN‏ ۰ 


وهکذا پینی الرء لنفیسه صورة مثالية متميزة عن ذاته الواقعية 
أو الوجودة بالفعل » وتمثل الذات الثالية عنده امکانه ( أو لا تناهية ) 
أما الذات الواقعية غهی deal ss‏ بالواقع ( أو بالتتاهی ) » وهذان 
الجانيان فى الذات البشرية برتبطان ارتباطا جدليا باستمرار : فالذات 
الواقعية تحدد الذات الثالية والعکس صحيح أيضا + واذا ما تخيل الرء 
ذاتا مثالية انه بحاول أن بحقق الامکانات التی تخلها « ds‏ هی 


)106( 0 . 


(107) 5. K'erkegaard : Training in Christianity .م‎ 185 Eng. 
Trans. by W. Lowrie Princeton University Press 1977 ۰ 
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نفسها العملية, للتی. أشار الیها هیجل فی.تدلیله لنشنط الذات عتيدما 
تصیح . موضوعا لذ les!‏ فی oy gua‏ غزض à y‏ تنفیذه آو هدف تسعی 
Ji‏ انجاز م. é‏ غالذ ات 4 .عنده هی él:‏ ااذات التى. .نوی أن تكونهما 
بنشباطها الغرضی : وهی فى البداية تکون تلك الذات à‏ صورةمباشرة 
بهذه التسمية وبين العلاقة: للنشطة. الايجابية. اعنی بن الذلت الواتعية 
والذات LE‏ ۲۱۹ ۰ 


bei.‏ الآن أن فرى كيف أ و یی 
التوحيد نفسه > فقد سيق ۲ ن. ذکرنا مرارا تعرینه للذات يبوص فها : 
« علاقة ترئط Le‏ بذانها. الخاصه » ٠‏ وفی ضوء التحایل السابق يمكن 
أن. نفهم آن. ذلك يعنى أن الذات هی علاقه تريط نفسها ( أعنى ذاتها 
المثالية أو امكانها أو لاتناهيها..) بذاتها الخاصة ( أعنى ذاتها الواعية أو 
الفعلیه أو تناهیها ) hi OY.‏ كيركجور » كما هئ عند هيجل م 
عملية دينامية بواسطتها. تتحقق الامکانات Juill‏ ولا شك أن sat‏ 
النقاط الرئيسية عند کیرکجور هی 1 لخول ob‏ الذات نتطور آعنی تحقق 
امكاناتها من خلال القرار الحر » ولذا السيب فانه يقوم بخطوة آخری 
نی توجيد الذات .مع إلحرية + 


CS 


(108) Hegel ; « Phenomenology of Mind, » p. 84 - 85. 


(109) Mark 0. Taylor: op cit. p. 114 - 115. 
Victor Erémita 
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الفصصسل الشالت 


مراحل الوجود : سمات عامة 
Lai »‏ + + + + آو » 


« ما التصود : LL‏ + * ۰ أو ٠ LS‏ ۰ ۰ هی 
الكلمة التى تنفتح بعدها Gillie‏ الابواب وتظهر اانل 
آلملیا ۰ ٠‏ ! « آما ۰ ٠‏ أو » هی آلطریق ألى الطلق » حمدا 
لله ۱ أجل ! اما ۰ ۰ gi‏ هى مفتاح السماء ۰ ۰ ؟ Lin‏ 
الاثنان معا » فهی الطریق الى الجحيم .۰ ۰ 6 ۰ 


« س ۰ کی‌کجور : الیومیات » 


« آلراحل نتمیز عن «اما ++ أو» بنقسیمها التلانی 

نهناك dal past‏ هی : الرحلة الحسبة» الرحلةالاخلاقية 

المرحلة الدينية ۰ لکنها لا تتميز على نحو مجرد بوصفها 

الباشر » والتوسط » والرکب لانها تحدیدات وجودية » 

آعنی آنها عینیه خهی استمتاع وضیاع» وفعل» وانتصار 
وعذاب ۰۰ » 

س -كيركجور : « حاشية ختامية 

غړ علمية » 


Twitter: @ketab_n 
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بت تمهبلد: 

حاولنا فى الفصل السابق أن نعرض ol gall‏ التى تتكون منها 
الذات بوصفها مرکباً آنطولوجیاً یصف"ء فى رأى کیرکجور م بنية الذات 
عند کل موجود بشری والصيغ الخمس کمزکب للذات كما سيق أن 
عرفناها تشکل le‏ بسمی آجیانا بأنطولوجيا کیرکجور ۰ 


لکن علدنا أن نلاحظ ثلاثة آمور هامة : 


= ات : 


الآخرى » ۷ هو پنبر عن جا geld‏ من وجود الذات "لا" يعير عنه 
بطريقة آخری » وربما اتضح لنا ذلك على نحو آضرح لو نظرفاء ال 
المركب فى كل صيغة من هذه الصيغ الخمس فهو » العينى » أو التحقق 
بالفعل الذى یجمع بين التتاهی و اللامتناهی » سواء آکان هذا الجمع 
سلیما آم غير سلیم » وهو « الروح » فى الصيغة الثانية eA‏ 
Cons‏ الحسد اروج فهما جدید! := | يخالف sil noes‏ 
فی المت الثالثة » er‏ هو ادراك أوخود اه cal La‏ 
ومستقبلها المثالى ۰ آما الرکب الرابع فهو الحسرية التی تجمع بين 
الضرورة التی تعبر ' عن حدود الرء والامکان gall‏ هو اناد CAS‏ 
aed 8‏ 8 0 فيه يسبب E‏ وأخياً فان الذات مى 
مرکب لیس مجرد : تكرار ا الأخرى وانما هو يعبر عن جاتب" mm‏ 
من وجود الذات لا يمكن أن تعبر عنه بقية الصنور م ومن ثم. فلا يمكن 
فهم الذات بأسرها قبل فحص کل مركب على حدة ٠.‏ 
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: النانی‎ pil 

آن هذه العوامل الانطولوچية التی نتالف منها الذات فى کل 
مركب ترتبط غيما بینها ارتباطا جدلیا les:‏ لا تتجمع کعناصر فى حزمه 
واحدة بل کموامل حية فى مركب جدلی daly‏ » ومن ثم GE‏ اضطراب 
فى هذه العلاقة الجدلية يؤدى بالذات الى الوقوع فى الرض حتی 
ولو لم یعرف الرء أنه مریض 6 لأنه مرض روحی » ولیس مرضاً عضوياً 
Talk‏ : ولهذا فان الناس يقعون فى اليأس دون وعى منهم بذاك 
بسيب اختلال العلاقة بين هذه العوامل » وتلك نقطة هامة عند 
كيركجور سوف نعود اليها بالتفصيل عندما نتحدث عن » الیس » 
بوصفه المرض حتى الموت ۰ 


الأمر ألثالت : 


أن هذ! النسيج الخماسى لتركيب ااذات ؛ وحركة الروح التى 
ترتبط بها هذه الصيغ الخمس » تشكل وصفا تجريديا للعملية الى تتم 
بواسطتها صيرورة الانسان الى ذات حقة أو أصيلة سواء نجح فى 
هذه الصيرورة أو فشل فى تدقيق هذه الهمة 6 انها تعبير عن 
الحركة الجدلية للذات af‏ الصورة الجردة التی تتطور الذات بواسطتها ۰ 
وبناء على هذه الحرکه سوف sai‏ لدینا مراحل ثلاثه من الوجود 
یمکن أن ننتقل الذات من واحدة الى الأخرى أو أن تبقی فیها حسب 
الوضع Gall‏ یکون لهذه العوامل : فقد بیقی الانسان فى الرحلة 
الجمالية أو الحسية ویقضی فیها عمره كله م وقد يدرك عن وعی هذه 
المرحلة ويمارس التهکم الوجودى أو السخرية من الحياة الحسية 
فینتقل الى مرحلة آعلی هی الرحلة الأخلاقية التی یتقید فیها بالواجب 
ویلتزم بالعام oe ae‏ 
بالرحلة الدينية الأولى ( أو التدين أ ) » ومنها الى الرحلة الدينية الثانية 
( أو التدین ب ) وتلك هى الذات الأصيلة التی تشر بنفسها وبعوامل 
وحودها 6 وبحضورها oul!‏ آمام الله ! 
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وعلینا آن نکون على وعی باستمرار أن هذا التطور الجدلی 
للذات ووجودها فى أى das‏ من المراحل السابقة يتم فى اطار 
الميغ الخمس السايقة ٠‏ ولعلنا استطعنا فيما سبق ان ندرك 
الضامين التى يحتوى عليها تعريف كيركجور للذات بأنها « علاقة تربط 
نسها بذاتها الخاصة » GS,‏ أن الذات مركب من علاقات ومدی 
اتفاقه مع هیجل فى تأكيده أن الذات ليست كاثناً ساکناً وانما هی 

تساط دینامی ٠‏ 


۲« اما ۰۰ أو » ۰۰ 


عرض کیرکجور ارحلتين من الراحل الثلاث السايقة فى کتابه 
الشهير « اما ee‏ أو » وهو کتاب يعبر من عنوانه عن آهمیه الاختیار 
فى حياة الانسان » غعليك أن تختار بحریه اما أن تعيش فى الوجود 
الحسى تلك المرتبة الدنيا من الحیاة البشرية م أو ان ترتفع الى مرحلة 
أعلى هی الرحلة الأخلاقية التى ترفض الاقتصار على المتع الحسية 
الز ائله والعايرة 4 oly‏ تضيع فيها وجودها ؛ وتسعى جاهدة الى الارتفاع 
الى مرحلة أخلاقية بلترم فیها صاحبها بالقانون الأخلاقى Gil‏ هو 
عام بين البشر جميعاً + عليك أن تختار بين هذين الضربين من الوجود 
اها عه أن + 


D‏ ما سق أن ails‏ لك مراراً آعود فأكرره الآن أو بالأحرى 
أصيح به ٠‏ « اما ٠٠‏ أو » والسؤال هنا بالغ الأهمية حتى أنه لا يمكن 
الاكتفاء بشطر واحد منه ٠٠‏ لقد أصبحت كلمة اما + أو على شفتيك 
أكثر مما ينبغى حتى غدت قولا مأثورآ ٠‏ فما منزاها بالنسية لك ؟ 
لا شىء على الاطلاق : اذ أصبحت تنظر اليها طبقاً لتجاريك الشخصية 
على آنها طر طرفة ye‏ مباغته » طقطقة آصبع ؛ تعويذة ‏ وتعرف كيف 
تجعلها تندس فى کل مناسبة بغير طاثل » آنت تقول انها تلخص الحكمة 
العملية كلها ؛ لكن ليس ثمة من يغرسها فى الذهن بكل هذه البلاغة 
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} كالاله الدمية الذى بتحدت الى ta‏ العذیه ( مثل ذلك Sal!‏ 
العظيم والغیلسوف العملی Gall‏ ألذى قال للرجل الذى أغانه où‏ جذب 
قبعته وألتى تی les‏ على الارض ٠‏ لو أنك التقطتها 0 
واذا لم تلتقطها فسوف تجلد . Las‏ : والان عليك أن نختار ! 
آنت تشعر ببهجة عظمى فى تعزية الناس ومواساتهم عندما باجاون 
اليك بلتمسون العون فى المواقف الحرجة » فأنت تقف مستمعا اليهم وهم 
يصفون لك حالتهم ثم تقول : نعم ! آنا أدرك أن هناك امكانيتين فالرء 
يستطيع أن data‏ هذا آو oe és‏ الخ 0 ۰ على هذا النحو بوچه 
القاضى غلهلم — DEY da,‏ والذى يجعله كيركجور ممثلا dla yall‏ 
الأخلاقية حديثة للرجل الحسى الجمالی » ويطالبه بأن يحدد موقفه 

بحيث يكتفى باستخدامها فى المناسبات أو كلما دعت الحاجة ! 
والحق أن كتاب « اما ٠٠‏ أو » الذى عرض فيه كيركجور المرحلتين 
الحسية والجمالية من ناحية والأخلاقية من ناحية GAT‏ يعد من أمتع 
مؤلفاته التى مزج فيها الأدب بالفلسفخة » ولقد كانت الظروف التى 
آلف فبها مدا الکتاب غرسه ads‏ كان لتوه قد خبرج من احراج 
00 اما ee‏ أو € gu‏ رفضها معا واختار طريقاً GI‏ 6 ویمعنی آخر فقد 
بدأ فى کتایته عندما فسخ خطبته ل » ريجينا آولسن » ولجأ الى برلين 


ليواصل دراسته م لكنه فى الوقت Gall‏ کان يستمع فيه الى محاضرات: 
Gils‏ العجوز ضد هيجل والفلسفة الهيجلية نصفة dole‏ كان يكتب 


مسودات هذا الكتاب 2 اللعز « الذى نسره پاسم مستعار . هو 


| … Le we ce 
واکتسب نسهره عريضة 6 بل ان‎ Victor Eremitz dut عددتور‎ 


اسم sl!‏ آصیح اللقب الذى da) as‏ الشارع علي الا (TR‏ 7 


(1) 5. Kierkegaard : Hither - or Vol II .م‎ 161 - 162. 


(۲) قارن ما يقوله ولتر W.Lowrie Gi‏ من أن عنوان الکتساب 


ج 
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وهذا العتاب الذى كان أول کتلت أصدره بعد رسالة الاجستر 
» مفهوم التهكم » هو كتابه الشهير « اما oe‏ أو © Gall‏ نشره فى 
pad Ye‏ ابر \AGY‏ + 


ومن الهم آن نسوق للقای» فكرة موجزة عن مضمون هذا الکتاب 
انا پیت Re‏ هن ال Ni‏ 
النطالية الخسية والأخلاقية على أن Sat‏ العسولن القادمة لمرن 
هذا الضمون غى شىء من التفصيل 8 


» هذا الكتاب الضخم من مجلدين مختلفين أتم الاختلاف‎ Glin 
كما يحمل اسمين مستعارين فضلا عن الذاشر المزعوم + والكتاب بجزئیه‎ 
ااذی يستخدمه كيركجور فى كتاباته‎ till الاتصال غير‎ gel di 
الجمالية : « غبدلا من أن یحاضر فى الرومانتيكية أو الثالیه الأخلاقية‎ 
من منصة الاستاذ الجامعى أو من وجهة نظر محايدة حيث يعرض فى‎ 
Sats الیدایه نقاط القوة ثم بعد ذلك نةاط الضعف ذى كل مذهب » نراه‎ 
مثلين مختلفین اشخصيتين تلتزمان بوجهتی نظر متب اينتين عن‎ 
الحياة ۰۰ 76" } وهذا ما سوف يفعله سارتر وغيره فى عرض‎ 
بدلا من العرض‎ dines هم فی مسرحيات تجسدها شخصيات‎ Sil 


اننظری الكلاسيكى المعروف ) : 


رجل الشارع Shas‏ عن أنه يمئل الاختيار الحاسم بين بديلين عمذيين 
وقارن ما بقوله برانت Brandt‏ من أن الكتاب يمثل حجر الزاوية 

۰ ۲۱ فى بناء مذهب كيركجور ص‎ 
W. Lowrie : A Short life of Kierkegaard .م‎ 151. 


(3) Hither .. or, Vol . I p. ۰ 


Fr 
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والتانیه : هی ألحباة الأخلاقية. حياة الواجب والاحترام ۰ واسم 


الکتاب ماخوذ من العبارة التی پرددها رجل DEY‏ — القضی فلهلم — 


فى الجاد النانی حيث یطزح على الرجل الحسی الجمالی أن پختار : 
اما الحياة الحسية Las‏ فیها من متع وقتية عابرة أو الحياة الأخلاقية Los‏ 
فیها من التزام fall‏ والواجب : « آنا آناضل فى سبیل النسنقبل 
فى سبیل « اما ۰۰ أو » :ذلك هو الکنز الثمين الذی asl‏ أن آهبه 
لأولئك الذین آحبهم فى هذه الدنیا »+ »© + 


والعبارة السابقه توحى بأن ما يهدف اليه خیرکجور هو الوصول 
بالانسان الى المرحلة الأخلاقية » غير أن المجلد الثانى من الكتاب 
ينتهى بدعاء آو موعظه يريد بها كيركجوز أن يقول للقارىء أن الحياة 
الأخلاقية ليست هى نهاية المطاف » وليست هی البعد النهائى الوجود م 
وانما هناك نمط ثالث من الوجود + وهو الأعلى وآعنی به الحياة اادینیه؛ 
JG gl Jet.‏ : « ان فيكتور Gulu!‏ الذى ie‏ شخصية كيركجور 
نفسه سيرفض « اما ٠٠‏ آو: » > سيرفض الاختيار بين الحياة الحسية 
'والأخلاقية » وسيرى شيئاً غشيئا أن الاختیار الحقيقى ليس بين الجمالى 
والأخلاقى » ولكنه سيكون بين الجمالی والأخلاقى من ناحية » وبين الدينى 
من ناحية أخرى ؛ اذ لن تكون الحياة الاخلاقية الا تمهیدا لرحلة 
أعلى ٠ PC‏ وهكذا نجد أن « اما »۰ أو € اللحن السباری فى الكتاب 
بؤدى فى النهاية الى لا هذا oe‏ ولا ذاك ٠ © ١‏ 


ولتأليف. الکتاب قصة طريفة اذ پروی لا كيركجور على لسان 


Kierkegaard Hither .. or Vol, IE p. 180 .‏ .5 . (4) 
وقارن أيضا ما یقونه الناشر الزعوم لکتاب فیکتور 'ألناسك فى تصذیره 
للکتاب من انه أخذ العنوان من آوراق « ب » أو الرجل الاخلاقی اص AVY‏ 
° . 56 .م Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes‏ )5( 
.240 .م R. Heiss : Hegel , Kierkegaard and Marx‏ )6( 
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فى متجر قدیم على خزانه کتب J‏ يتأملها م پومیا سبع سنوات فى 


غدوه ورواحه الى أن اشتراها ونقلها الى منزله حيث ie‏ فنها على 
مخطوطین : « لقد كانت ضربة حظ غير متوقعه عثرت فیها بطریقه غريية 
عل الأوراق التی آتشرف بعرضها على جمهور القراء ٠‏ ولقد أوقفتنى 
هذه الأوراق بشکل sil‏ على حياة رجلين « مما آکد حسی الباطن ol‏ 
الخارج ليس هو الداخل( ٠‏ كذلك يصدق بصنفة خاصة على واحد 
منهما م فنمط حياته الخارجى يتناقض تناقضا loli‏ مع حياته الداخلية ٠‏ 
ونفس el‏ بنطبق كذلك » الى حد ما » على الشخص الآخر ۰۰( ٠‏ 


الشخص الأول هو رجل جمالى حسى كتب مجموعة من المقالات 
بعير توقيع ٠ ٠‏ ولهذا غن الناشر سوف يطلق lee‏ أوراق « آ » » أو أوراق 
جل الحواس لأنها تتضمن وجهة نظر حسية عن الحياة وتشكل مضمون 
sat‏ الأول من هذا الكتاب ٠‏ 
لها SE de lbs Gil tait‏ اه 
ومهمنته صراحة هو « القاضی خلهام « Ss gil!‏ مجموعة من الرسائل 
الطويلة موجهه الى الرجل الجمالی  «‏ » والذی يبدو أنه يعرفه وآنهما 
تزاورا آکثر من مرة ۰ ولهذا فسوف يطلق علیها الناشر اسم آوراق 
ااتاضی فلهلم آو آوراق « ب » ۰ وهی تشکل مضمون الجلد الثانی 


. واضح أنه یعارض بذاك نكرة هیجل عن هوية انداخل و الخارج‎ (V) 
لك بلا شك یاعزیزی القاریء ان‎ Gos ad « : وهو یقول فى مکان آخر‎ 
آذا كانت القضية الفسفية الشهورة انتی تقول ان‎ Le élus سالت‎ 
» الداخلی هو الخارجی قضية صحيحة ¢ وأنت نفسك قد حملت بين جر انبك‎ 
۰ للاخر:ن‎ Pure أن تقو له لآحد أو‎ thos يعر‎ al oe بعر سك 3 سيرآ كنت‎ 
وضعتك ظروف حيانك بين آناس كنت تشعر آنهم منطوون على سر‎ Los 
: قال فى كتابه‎ ob لا تستطیع اانفاذ اليه » . قارن‎ 

. » ۱۱۱ دراسات كيركجورية ص‎ D 

(8) S. Kierkegaard : Hither.. or > Vol . I, p. 4. » 
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من الكتاب وتعرض وجهة نظر آخلاقية عن الحياة ۰ ویقول الناشر 
gS‏ ,| الناسك Victor Eremita‏ : 


« لقد حاولت ترتیب الأوراق jas‏ استطاعتی ۰ ولقد كان الأمر 
سهلا للغاية باانسبة لأوراق » ب » لأن كل رسالة من رسائله تفترض 
سابقتها » وفی الرسالة الثانية اقتباسات هن QT‏ ۰ والرسالة القالشة 
كرض الرسالكن st‏ 

« أما ترتيب أوراق « أ » غلم يكن أمرأ سهلا » ولهذا تركت الصدخة 
وحذها تحدد السار + أعنى أننى تركت الأوراق بالترتیب Gall‏ وجدته 
دون أن يكون فى مقدورى أن أقرر ما اذا كان لهذا الترتيب آية قيمة 
على الاطلاق ۰۰ OC‏ ۰ 1 

وهذه العبارة تعنی أن كيركجور يريد أن یقول أنه سوف یکتب 
عن هذين الضربين من الحياة بأسلوبين مختلفين » فلما كانت ااحياة 
الحسية « بوهمية » بلا نظام ولا"مبادی» بل بسیطر علیما الحس 
والاستعتاع باللحظة ولیکن بعدها ما یکون € فان الأسلوب الذی یتلاعم 
مع LUS‏ هذه الحياة هو آسلوب الشاعر غير النظم الذی يعبر عن 
أحاسيسه ومشاعره » كيفما اتفق » ولهذا جاء هذا الجزء خليطا من 
الثوراق المعثرة سودها العاطفة الجياشة و الانفعالات العنيغة فى كر 
من الأحيان ؛ وهی التی تتميز بها حياة رجل الحواس » ولا پربط بين 
هة اران موی als‏ اسان + ای عاس الح 
الشهوانی ۰ والثانية : سيطرة التشاؤم ills‏ والزاج السوداوی > 
oY‏ الحس نهم لا يشيع ولا یرتوی ! 

bel‏ المجلد الثانى فهو یحتاج الى أسلوب آخر يناسب القاضى 
chal‏ رب !39 الصاقل Kalas gill tll‏ على مبادثه ویمرف 
واجباته ویلتزم بها ۰ 


(9) S. Kerkegaard : Either.. or Vol I, p, 7 - 8. 
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ولقد ذهب الشراح الى أن هذا الکتاب بالغ الأهمية » فالمجاد 


الأول منه عبارة عن قطعه من الأدب الرومانتیکی الرائع على هد 


تعدیر هیس ٠ ۲۱ Heiss‏ ويذهب برانت Brandt‏ الى أن المجلد الأول 
in,‏ غترة dole‏ من SLA‏ كيركجور هی التی تسمی ء عادة » « بسنوات 
الضياع € ؛ ولهذا فهو يعتمد اعتماداً تاماً على تدوینات شخصية من 
بومیاته فى الفتر: من ۱۹۳6 حتی ۱۸۳۹ ۰ Lol‏ کیرکجور نفسه فقد وصف 
الکتاب فى ١احاسية‏ بقوله : « کتاب اما »۰ أو يحمل عنوانا ذا دلالة 
خاصة فهو یعرض للعلاقة الوجودیه بين آفراد موجودة : جمالية 
وآخلاقیه : وهذا هو بالنسبه لى موضوع الخلاف مع الفانسفة النظریه 
التى لا تبالی بالجانب الوجدی M‏ ۰ 


الجلد الأول Gal‏ ؛ من « اما se‏ أو » بتضمن آوراق الرجل ااحسی 
لفق پرمز له بالهروف .1۵ © eh‏ يو نا بالتفضیل day etes‏ 
الحسیه الجمالیه ؛ بنتهی هذا الجله « بیومیات معو » الشهيرة ۰ 
SU‏ الان هی يمرن AS‏ المركلة الأخلاضة + وبق مكل 
الجزء الأول بقسم ختامى هو التهذيب المتضمن فى فكرة تقول آننا حين 
نعارض الله Lule‏ نكون م على الدوام » على ٠ TA‏ وواضح من ذلك 
أن الرجل الأخلاق الشجاع العاقل المخلص ۰۰ الخ ليس هو نهاية 
المطاف بل لابد أن نسير الى المرحلة الدينية ٠‏ بقول فى بوميات 184١‏ : 


« ما بعالجه كتاب اما ve‏ أو هو المعنى المبتافيزيقى Gall‏ يكمن. 
خلف الكل : والذی بودی بكل شیء الى احراج ۰۰ » فما هو هذا 
الاحراج ؟ وافسح أنه كان يود تطوير احراج als‏ عظیم فى هذا 


(10) R. Heiss : Hegel, Kierkegaard and Marx p. 233. 
(11) F. Brandt. S. Kierkegaard, p. 31. 
(12) S. Kierkegaard : Concluding Postscript p. 226. 
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الكتاب وهو الاجراج بين الوجود الجمالی والوجود الأخلاقى ۰ وهذا 
بعنى أن !لحل ااحقیقی لا نصل اليه فى هذا الکتاب ۰۰ dalle‏ هو 
الوصول الى الرحلة الثالثة أعنى الحياة الدينية الحقيقية29 + 


۲ ل تفسيرات مختلفة لمراحل الوجود : 

هناك » اذا » ثلاث مراحل للوجود fact‏ من أدناها الرحلة الحسية 
الجمالية الى آعلاها a ji‏ الدينية مارة بمرحلة وسط هی المرحلة 
الأخلاقية وهی تشكل ثلاثة أنماط من ssl‏ عند كيركجور ولقد 
اختلف الباحثون فى تفسيرها فقدموا لها تأويلات شتى بمكن أن نوجزها 
فى أربعة تفسيرات أساسية هى : 

)1( الراحل الثلاث تعبر عن ثلاث فترات بارزة فى تطور حياة 

( ج ) المراحل الثلاث تعبر عن ثلاث أنماط مثالية من الشخصية + 

الفردية ۰ 


من Js‏ التفسی رات le gat‏ أن بقال ان dal,‏ الوجود الثلاث 
ليست سوى ثلاث مراحل مختلفة مر بها کیرکجور شخصياً خلال ثلاث 


(13) R. Heiss : op. cit, p. 243. 


)14( هناك ترحمات كثيرة لهذه » الراحل » 6 فهی آحیانا محالات 
الوحود أو مدارج الوجود » أو أتماط الوجود ... الخ US)‏ سوف نستخدم 
كلمة پراحل کے * فى راغا € das‏ من اتباظ او الحالات القن يدلب 
عایها انطابع السکونی وهی Lal‏ انضل من « الدارج » Gall‏ تحمل طابعاً 
صوفیا واضحاً » فى حين أن « الراحل » ریما تؤكد بدقة أكثر على الطابع 
التطوری فى جدل كيركجو 
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فترات من حياته ۰ وهذا التفسیر ets‏ خصوصاً بين الباحثین الذين 
يأخذون بمنظور ذاتی سیکولوجی alld‏ فیذهبون الى أن کیرکجورفی 
تطوره مز بفترة الضیاع فى شبابه عندما کتب یقول : « أجل آنا آرید 
أن أترك نفسى الشیطان لیظهرنی على كل رجس أو كل خطيئة فى أكثر 
صورها Le,‏ ! .۰ ذلك هو الذاق الكامن فى غموض Gee ALAN‏ 
وكافت ده Jde lens he Saath‏ + این الفسة الجمالة: 
ثم جاءت المرحلة الثانية عندما تعرف على « ريجينا أولسن © وخطبها » 

فتلك فترة الاعداد الزواج والانفراط فى العالم آعنی الالتزام 
الأخلاقى » فهو الآن على مشارف رب الأسرة Gall‏ قام بدوره « ۳ 
٠ « lets‏ کن هذه الفتره الثانية نفسها ما لبثت أن زالت فى مرحلة 
النضح des Gill‏ فيها الى الایمان السیحی وکان ذلك فى سنوات 
حياته التأخرة وتلك هی الرحلة الدينية أى الرحلة الثالثة والأخيرة. 
gall,‏ أن أصحاب هذا التفسیر لا بعدمون آسانید مما يقوله کیرکجور 
نفسه » لا من تطور حیانه نحسب م فهو يقول بصراحه ووضوح : 
» الحق آننی عالجت فى ختبی التی تحمل اسمی » وکذلك فى کتبی 
الستعارة كما وصفت وصفاً أساسياً » على نحو ما أفعل دائما » 
الراحل المختلفة التی مررت بها حتی وصلت الى النقطة التی آقف 


عند ها الان oe‏ 99 ۰ 


ولا شك أن مثل العبارة تدعم فى الحال التفسير السالف + 
لا شك فيها » فلا جدال فی تأثر كيركجور بخبراته الشخصية الضيئلة » 
ولا شك أنه اعتاد أن ينفخ فى الخبرة البسيطة بل و السطحية حتى يجعلها 


(10) 5. Kierkegaard : The Journals .م‎ Eng. trans. by A. Dru 
Oxford . 


(16) S. Kierkegaard : Attack Upon Christendom . « P. 52 
Eng . Trans. bv W. Lowrie prinseton Univer sity press 1972. 
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نتضخم بحیث يتصور اارء أنها خبرات عميقة جقيقة م ونحن على الرغم 
lal ge‏ لا ننكر أن تجارب کیرکجور الضيثلة قد انعکست فى کتبه 
:المستعارة غاننا نعتقد .أن القول بأن dal ti‏ هى أساساً » وعللى نمو 

کامل + تغبير عن آططوار athe‏ الشخصية س قول قاصر تماما" + 


آما التفسير ائثانی لهذه الراحل فهو Jai‏ شیوعاً وهو يذهب الى 
أن هناك مواضع فى .مؤلفات كي رحجور تشضير الى أن مراحل الوجود 
يمكن أن تنهم على آنها فترات فى تطور تاريخ العالم * والحق أن 
کیرخجور قد. آنار یوضوح € فى » مفهوم. التهكم » Al‏ أن مراحل 
الوجود بمکن أن Le oe i‏ آنها مراحل فى مسار التاریخ اعالی.» 
وقد gun‏ أن عرضنا لهذه. الفكرة فى الفصل الأول من هذا الکتاب » 
وقلنا ان كيركجور كان فى الفترة التى كتب فيها « .مفهوم التعکم » 
يخضع til‏ .هیجل.حتی: أن بمواطنه « هوفدنج. ».ذهب الى أن الجرعة 
الهيجلية. فيه أكثر بكثير من .أن ,تجعل الكتاب ممثلا. للفكر الكيركجوردى 
الحقيقى"“ ٠‏ فقد. تصور كيركجور أن. المرحلة اليونانية فى العالم 
.القدیمم حنی ae‏ السوفسطائیه تمثل المرحلة الحسية » فهى فترة تتسم 
بالمشاركة الكاملة فى Salil‏ الحسية التی مهدت الطریق آمام انهیار الدولة 
الأثينية م ثم كانت الیهودیه ممثله للمرحلة الثانية وهتى الرحلة الأخلاقية 
والأخيرة فى مراحل الوخود. : أعئى dla ht‏ الدينية ۰" 
(IW‏ سنبق أن :عرضنا بالتفصیل إحياة كيركجور فى الجزء الأول مى 
هذا الكتاب 6 تارن صفحات .ه » ٦۲‏ وكذلك ص Vo‏ وص ۱۰۱ ١.3‏ 
yea‏ رنحینا أولسن: الفضل الر ابع ۰ الخ الخ آصدرته دار التنویر بيروت 
عنام ۱۹۸۳ — العدد الثانى من سلسلة Sal]‏ المعاصر . 

(1A)‏ قارن الفصل الأول من هذا! الكتاب الذئ ناتشتا فيه باأتفصيل 
«"مفهوم انتهکم » J‏ 
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وعلی الرغم من وقوع کیرکجور فى هذا التفسیر للمراحل تحت 
تأثير هیجل فقد كانت هناك فروق واختلافات login‏ » فاذا كان یمخن 
فهم مراحل الوجود عند كيركجور على انها مراحل لسار تاريخ العالم٠‏ 
وآنها يمكن أن نثدير الى تطور الوعى الذاتى عند الانسان فانه يجعل 
من المسيحية العابة التهائية لهذا المسار Teleos‏ وذلك على خلاف Jour‏ 
والفلسفة النظرية التى تجاوز هذه الغاية » كما أن المراحل BATALI‏ 
لا تلغى الرحلة السابقة » ومن ثم فان کیرکجور يقول انه خلال عصره 
سيطرت المقولات الدسية على حياة معظم الناس OO)‏ + 


مرة آخری اذا كانت هناك شواهد من كتابات كيركجور تؤيد تفسير 
المراحل الثلاث بوصفها فتزات .فى مسار التاريخ فان ظهور هذه 
الراخل مرة آخری فى عصر فيلسوفنا يجعلها ليست قاصرة فحسب 
على تفسير التاريخ العالمى ¢ لكنها Giss‏ تفسر تاريخ الانسان الفرد 


فهى تعبر عن أطوار فى تطور الذات الفردية يقول كيركجور « ما سبق. 


أن آشرنا اليه بایجاز على أنه تاريخ کلی للعالم يتكرر داخل .المسيحية 
فى حياة ٠ TIC es al al‏ 


آما التفسير الثالث للمراحل بوصفها الثالية أو بوصفها عروضا 
مثالیه لوجهات نظر ممكنة عن "احياة يمكن أن یعتنقها ویعیشها آغراد 
من البشر م فهو تفسيّر مقبول LA‏ اذ تدعمه » بدوره » نصوص من 
کیرکجور نفسه : | 

« من الواضح أن الراحل على طریق الحياة تتميز عن اما ۰+ أو 
بتفسیمها الثلائی ۰ فهناك ثلاث مراحل هی الرحلة للحسية الجمالية » 
والرحلة الاخلاقية والرحلة الدينية ٠‏ لکن هذا التمبيز ليس تجریدیا 


(19) Mark C. Taylor : Kierkegaard’ Pseudonymous Autho- 
rship p. 67 princeten University press 1975 ۰ 


(20) S. Ki:rkegaard « The Concept of Irony » ۲۰ 93 ۰ 
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عبنی فهی تحدید ات وجودیه > مثل الاستمتاع 7 والضیاع م و الفعل 
والانتصار — والعذاب ۰:۰ OMG‏ + ۱ 


Loi‏ التفسیر الرایع والأخير للمراحل Gall‏ يذهب الى آنها آطوار 
يتم من خلالها تطور الذات الفردیه لتصبح ذاناً ناضجه » فهذه den all‏ 

من النظر أكثر تعقيداً من وجهات النظر السابقة 6 وفضلا عن ذلك 
فهناك gill‏ العام المراحل على آنها عرض لواقف المرء من الحياة فقد 
بقال انها Ske. Hélas‏ الرء بطريقة كمعلة Jett:‏ من متايعة 
ul‏ وراه اللذة والتمة فى Shas‏ الرجل الحسی الى الحية الکخلاقية 
فى حياة رب الأسرة أو الى shall‏ التی بکرس صاحبها نفسه للتدین 
لا سدما التدين السیحی عند كيركجور > Sal Ll‏ مواقف مختلفة 
تفترضها الذات فى حركتها نحو المسيحيه ٠‏ 


لکن هناك طريقة GAT‏ فى تفسیر الراحل تجعلها تبدو کوحدة 
لأطوار تطور الذات 6 اذ يمكن النظر الیها على آنها مراحل تمر بها الذات 
فى آطوار نموها من الطفولة الى Goa all‏ الناضجة By‏ مرحلة م 
طبقا لهذا التفسیر » تتسم بسمات خاصه فى فترة معينة من حياة الفرد + 


» تنقسم حياة الفرد الى فترتين : الأولى فترة الشباب التی 
تنتمی الى اارحله الحسية » ثم الرحلة الثانية » وهی Al‏ 5 6 تنتمی 
الى المرحلة الدينية ‏ لکن اذا LES‏ أن نتحدث بأمانة لقلنا Lil‏ جميعا 
نفضل أن نبقى شبابا MC‏ ۰ وفى نص هام يتحدث كيركجور عن هذه 


_ 


(21) S. Kierkegaard : Concluding unscientific Postcript p. 
261 . 

(22) S. Kierkegaard : The point of View p. 31 Eng. Trans. 
dy W. Lowrie. Oxford Univrsity press 1939 . 
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المراحل بشیء من التفصیل مستخدما کلمتی « الذات € و » الروح ét‏ 
بمعنى و احد dots ٠‏ : 

« ورغم ذاك فحياة الطفل م وحياة الشاب هى حياة حلم » oY‏ 
آعمق ما فى الا:سان وهو الذى ds‏ جوهره لا بزال ناما : فالطفل 
يتحول الى الخارج تماما » وما فيه من جوانبه نجده منبسطا فى اتجاه 
الخارج » وهو الى هذا الحد بقظان ٠‏ فى حين أن البقظة تعنی عند 
الرجل أن يتحول الى داخل جوانيته على نحو أبدى ٠‏ ومن ثم فان الطفل 
فى حاله حلم» els ail‏ باتحاده اأحسى منع كل شىء خارجه » تقرسا 
الى حد أن تختلط ذاته مع الانطباعات الحسية ۰ آما الشاب فهو يتحول 
الى الداخل آکثر اذا ما قورن بالطفل » لکن فى الخیال انه یحلم أو قل 
ان كل شىء باانسبة اليه آشبه بالحلم ۰ bel‏ من يتحول الى الداخل » الى 
جوانیته بطریقه آبدیة م فهو من ناحية آخری لا يدرك الا ما یتعلق 
بالروح » ویکون بالنسبة لبقية الأشياء آشبه بالنائم أو الغائب أو الیت» 
وهو یکون كذلك آمام مدرکات الجسد والدم والزمانی والتخیل — اذ 
فيه تستبقظ وتنام الوظائف الدنیا + وعلی هذا النحو يستيقظ ۰ ان 
الحياة الحلم تتسم کذلك من منظور الجانب النبیل فى الانسان الیقظ 
Gall‏ تستیقظ روحه » فى حين أن جانبا منها لا پزال jus‏ شك نائما 
وهو الجانب الأدنى ۰ لکنه فى الطفل وفی الشاب فان الجانب gall‏ 
ينام هو الروح والجوانب الدنیا هی التی تستيقظ ٠‏ ولا كانت الخاصية 
المحددة للروح هی آن تكون بقظه فاننا نسمی هذه الحالة باسم : 
الحياة المحلم » 9( + 

.وهذا نص هام » وغنى بالأفكار » ويحتاج الى مناقشه وان كانت 
المضامين الكاملة لما فيه من أفكار لن تظهر الا كلما تقدمنا فى البحث » 
بقول كيركجور فى هذا النص ان الطفل وكذلك الرضيع يتحددان تماما 
بميولهما الحسية ؛ وبالسعى الدائم نحو اشباع اللذة ومتطلبات الحس 


(23) 5. Kierkegaard : Christian Discourses .م‎ ۰ 
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ا م ۳ all‏ تختلط 448 هذه. 


الذات مع جميع الا:طباعات الحبسية فى البيئكة من حولها + ويعبارة أخرى 
ليس هناك تمییز فى هذه حر وت د يي أن نتذكر 


مسار التاريخ الکلی للعالم فان : » = التاريخ KI‏ یمود فيكرر خفسه 
فى الأغراد داخل المسيحية > )2 ۰ 
ها هنا نجد ضریا من التوازى بين نمو الذات الفردية وبين dla yo‏ 
ما قبل السوفسطائية فى تاريخ العالم التى ani‏ فيها توحيدا مباشرا 
بين الذات واللا ذات أعنى بين الانسان والعالم الخارجى ٠‏ وبيداً هذا 
ass sill‏ بتحطم فى نمو حياة الغرد عندما يكتسب الطفل القدرة على 


استخدام اللعة والعرفه ۰ اذ من خلال االعه یمز الطفل dut‏ من 


الييگة المحبطة » وبيداً الوعى الذاتی فى الانبثاق تدریجیا ۰ وهذه 
المرحلة تناظر فى مسار تاريخ العالم | لرحله التی مثلها اللسوفسطائيون 
حيث : cla D»‏ ااذات تفصل نفسها عن الجوهر الأخلاقى من خلال 
بزوغ التفكير » ٠‏ وكاما تطور التذكير أكثر عند الطفل بدأ aw‏ ]هد افا 
وبتصور أدوارا مختلفة يمكن أن يقوم بها ٠‏ وعند هذه النقطة يتحول 
الطفل الى الداخل شيئًا GY is‏ الوعى الذاتى fau‏ فى التطور ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا كله يبقى « فى whe A‏ یم she‏ ا 

كل شىء جوله قد تحول الى حلم + ويبقى کل من الباشرة الحسية 
والتفكير الخيالى قائمان فى قلب المرحلة الحسية * وعلى الرغم من أن 
الوعی الذاتی قد بدأ فى الانيثاق > فان الذات تبقی فى حاله قوة أو 
امکان ٠‏ وکما al lg‏ 38 موجودة ی bl‏ لاب gle‏ ستر ال 
خی فى تاريخ المع فكذلك جد انه لبس كمه ذات قعلية ان فعا الدقة 
حتی فى هذه اارحله 4 من تطور الفرد )0( ۰ 


2121720 


(24) Mark C, Taylor : Kierkegaard, .م‎ 71 ۰ 
(25) Ibid . 
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سا — 


ولکی تنبثق الذات الفعلية فلا بد أن تعمل الارادة » أى لامد" 
للذات أن تقرر تجعل ادا ا و اقعا st ey Lilas‏ 


یتخیلها ۰ eA‏ حدت Sel‏ على الارادة فى La‏ 7 العالم 
فى مرحله ill‏ الیهودیه Lie‏ تطورت مر حله الانتز ام بالقانون 
الأخلاقية خی ااوجود : غير أن كيركجور يعنقد أنه مع المسيحية وحدهاأ 
يتم ادراك الغزی الأزئى لقرارات الفرد م وذلك عن طرق تعرف coll‏ 
لاا 'الشخصية + وبالتالی الثعرف على ام al‏ ن الايمان , 5 a‏ 


اشن الى هذه الذات ٠‏ الأصيلة الا sce‏ سفن ال ae Salis‏ 


نرى حركة الذات من اليعودية غير التميزة المتحدة مع Cal‏ الى مرحلة 


الذات الأصيلة ۰ وذلك هو فی « gly‏ کرکجور 6 ما بولف “iy yall Le‏ 


الخاصة - ۳ 


سيق أن أشرنا الى أن فهم مراحل الوجود عند كيركجور بوصفها 
حقبا فى مسار التاريخ ببرز لنا ارتباطا نویا بين فکره ودين النظرة 


الهيجلية الى تطور التاریخ © ۰ كما أشرنا أيضنا الى أن الحقب" 


_ (28) Mark c. Tay.or : Kierkegaard’s Pseudonymaus Author- 
ship .م‎ 71 - 72. 
فهیجل » بدوره » يقسم التاريخ تقسیما ثلاثيا وفقا لسار الروح‎ (TV) 


) وهی ایضا din);‏ مغموسة فى الحس ( حيث لا ani‏ سوی شخصية واحدة ٠‏ 
الحاکم > هی التى Se‏ أن نتول آنها حرة » ثم هناك الرحلة bit‏ 


دی ایضا cae‏ باراد نها à: us‏ أل As gh‏ ألتى aa Jani‏ تعدو 
ae )‏ ذعتمد oe‏ الدبانة المسيحية ( Gill‏ آشاعت fat‏ .الذي يقول ان 
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— MA — 


التاريخية الثلاث بمکن أن تسیر موازية dal jl‏ تطور الفرد الشخصی > 
ویالجمع بين هاتين الفکرتین دستطیع أن نری ذلك الجانب Gall‏ یستلزم 


من کیرکجور تطبیق الكثير من الأفكار الجدلية التی استمدها من جدل ' 


هیجل لا سیما ما ذکره الفیلسوف الألمانى من Gl ghd‏ جدلية فى مسار 
التاريخ م وطبقه على قطور الذات الفردية ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن نجد ميررا لا يقوله ستيفن كرايتس 
Stephen Crites‏ من آنه : « على الرغم من أن کیرکجور لم يزعم ۶ 
على نحو مباشر » شیثا کهذا gall‏ سنقوله » فاننا نستطیع أن نقول 
ان تطور ما یسمی بمراحل الوجود أو مجالات الوجود فى کتاباته 
الستعارة یستهدف بناء ظاهریات جديدة للروح بدلا من ظاهعریات 
UE Ja‏ و 


لکن ذلك لا يعنى أن کیرکجور فى نظریته عن « الراحل » لم 
یقدم شیا سوی آفکار هیجل » فلا شك أنه فهم هذه ااراحل فهما 
all ls, dat,‏ 
الفصول القادمة * ویکنی الآن آن نشول ان AK‏ من له ادنی دراية 
بالنظریات السیکولوجیه عن الذات فى القرن آلعشرین سوف یجد 
حديث کیرکجور عن الراحل مدهشا » لأن ما یقوله ليس سوی توقع له 
معزاه اكثير من استبصارات « فروید «lis « Freud‏ + 
فكيركجور فى الرحلة الأولى يبدأ من تحليل الذات عندما تکون في 
دلا Ne‏ فا بها وط ate LE‏ نه 
لا تشبع م وأحيانا تسیطر علیها رغبة جنسیه عارمة لا ترتوی Lad‏ » 
وفی انحالتن Tose‏ اللذة هو المسيطر وتلك هی مرحله الطفل » كما بقول 
کیرکجور نفسه ؛ الذی بوحد بين ذاته والبيئة من حوله » ویستمتع 


(28) Stephen Crites : The Twilight of Chiristendom p. 6 
( Quoted by M. Taylor op - cit. p. 73 ( ۰ 
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لثما — 

بالذات الحسية ولا تکون له مطالب سوی اشباع رغباته الحسیة» ولاشك 
إن هذه الرحلة تتابل عند فروید الرحلة الفمية ‏ مهما لرن 

التی يقول عنها : « الفم أول منطفه شبقية تظهر عقب الولادة مباشرة 
وتاخذ تلح نی انسباع رغباتها اللبيدية + ویترکز النشاط العقلی فى أول 
الأمر حول اشباع حاجات هذه النطقه ٠٠‏ واصرار الطفل » بعناد » على 
الرضاعة ليدل دلاله واضحه فى هذه الرحله اليکرة على وجود dé)‏ 
فى الحصول على اللذة > ومع أن هذه الرغبة تنشاً فى الأصل ونستمد 
قوتها من تناول اله‌ذاء الا آنها مع ذلك تسعى وراء اللذة يصرف النظر 
ع تاو il‏ لها ات وس بهذم ار WG in it‏ 


وفضلا عن ذلك فان القارىء سوف بعجب اذا ما واصل قراءة 
تحلیل كيركجور لامراحل التی بمکن أن تعيش فيها الذات مقارنا بين 
ما بقوله وما كنف D die‏ فروید » Lou‏ بعد » فسوف nar‏ مثلا أن 
کیرکجور dla‏ فى الرحلة الجمالية التأملية » وفی الراحل الأخلاقية 
الخصائص الأساسية )ا يسميه فروید بالرحله الاستیه ( أو الشرجیه ( 
anal Siage‏ أذ تشير الرحله الحسیه التأملیه عندهة الى بدایه 
ظهور القدرة على استخدام اللغه »> ومن ثم ظهور الوعی » LS‏ تشضير 
المرحلة الأخلاقية آنی الارادة بوصفها عاملا حانسما فى تكوين حياة 
الذات + ومن الهم Lal‏ أن نلاحظ أن هناك خاصية آخری للمرحلة 
الأخلاقية تعتبر هامة فى المرحلة الاستية المتآخرة والتناسلية البكرة عند 
فروید وهی التی يسميها بالرحله القضييية Phallic Stage‏ 
( التی ینصب فیها اهتمام الأطفال على عضو الذکر التناسلی » آو 
القضیب » فحسب آما عضو المرأة فیظل مدة طويلة غير مسروف اذ أن 
الأطفال lus‏ یحاولون فهم العملیات الجنسية يسلمون بالنظرية 


—— 


مات مت تحص مس مس اس سم 


(TU) ۱‏ سیجمد فروید « معالم التحلیل النفسانی » ترجمة د .. محمد عثمان 
ae‏ صن ۷ا د16 من الطبعة ار امه دار القيضة الدربية القاهرة 
At‏ . 
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— ۱۳۸ — 
الاستية ) © ٠‏ ومن هنا Tay‏ تطور غوی للمعنی الأخلاقى للقانون 
وهو الذى آشار اليه فروید بقوئه ail‏ عند هذه النقطه من حياة الفرد 
بیدا LA‏ الأعلى Superego‏ خی الظهور ala {| Li + (VU‏ التااخه 
عند کیرکجور » وهی dla Ul‏ الدينية سای التطور تجاوز 
النقطة التی وقف عندها فرويد vreud‏ وان Cab‏ لم تجاوز تحلیلات 
بعضا من آتباعه وتلاميذه ۰ اذ يذهب كيركجور الى أن الذات فى 
المرحلة الدينية تحقق ضربا من ااتوازن داخل نفسها » وتنسجم العوامل 
الانطولوجية المختلفة التى تتألف منها » ولقد كان ذلك الانسجام هو 
الهدف الذی تسمی الیه الذات والفاية التی تنشدها من سعيها کله + 
والظو اهر اسيکولوجية التی یفصل Li‏ کیرکجور الحدیث هنا هی 
RAS EE‏ السخصية اسم « تکامل الشخصية 
Ego integration‏ ) و هو بلوغ الاتزان أو تحقيق الانسجام 
اأ و الي واخل القتكمية اى Si sale‏ اف ف 
الفعالة أو تطور الذات الناضجة أو ما يسميه علماء النفس باسم 
الشخصية السوية أو الذات السليمة صحيا وهو ما يطلق عليه كيركجور 
مصطلحا لاهوتيا خاصا هو « الوصول الى الخلاص » لكن الظاهرة 
موضع الدراسة والفحص فى الحالتین و احدة ٠‏ | 

% % د 


(Ÿ.)‏ سيجيد فروید « معالم التحلیل النفسانی » ص Vo‏ ترجمة 
د . محمد عثمان نجاتی * 

(FI)‏ نحن نشیر الى آوجه التشابه فقط بين کیرکجور وفروید وهی 
نقاط eee‏ 
ale ca‏ عة نمیا فى muse‏ کل lets‏ لنطور الذات بل Ja gaily‏ 
التى تتكون منها . لكا نرید dt‏ نقول ان مراحل الوجود عند كيركجور هی 2 
آطو ار تمر بها الذأت 6 وعواملها » وق كل مرحله تظهر محموعة من الخصائص رخ 
التی تتکون Gk‏ . لکنا نرید أن ol dot‏ مراحل الوحود عند کیرکجور هی بخ 
السيكولوجية المتأخزة عن تطور الذات — شارن کتاب ارك تیلور Sani,‏ 
الذکر ص VE‏ ۰ بع 


— ۱۳۵ — 


عرضنا فيما سبق آربم طرق فى تفسير مراحل الوجود عند 


كيركجور ولقد آن الأوان لان نسأل أنفسنا ما هى الطريقة التی تعبر » 


بدقة AST‏ من غيرها » عن تحليل كيركجور ٠ ٠‏ ؟ لا بد أن نقول بادىء 
ذى بدء أن لكل تفسير ما يبرره فهو يحمل قدرا من الصحه والمشروعية 
يستمدها من نصوص كيركجور نفسه ۰ لکن ريما کان فى استطاعتنا أن 
نقول أن التفسير الأقرب الى تحليل كيركجور والى نظريته فى المرحل 
هو الذى يجمع بين التفسيرين الأخيرين وهما : القول بأن المرادل هی 
أنماط مثالية للشخصية 6 (.أو هی عرض مثالى لوجهات النظر المختلفة 
من الحياة ) » وان المراحل هي Lad‏ تعبير عن الأطوار التى تمر يها 
الذات الفردية أثناء نموها of ٠‏ رفض التفسيرين الأولين فهو ناتج من أن 
أولهماينبع من 'أذظرةالسيكولوجية ااذاتية التی‌تجعل حياة كيركجوروحدها 
قاذرة على سي ااراخل ولتد سبق أن رانتا فى الجزء الأول من 
هذا الكتاب كيف كانت حباقه خقيرة بالتجارب وبالأحداث الخارجية 
نظر | لانقطاع صلته بالحياة وبالواقع الخارجى OP‏ ۰ آما القول ob‏ 
الراحل هی فترات تاريخية فهو تفسير یجعلها مستمدة بتمامها من 
الفلسفة الهيجلية لا متأثرة بها فقط » وهو تفسير يغمط الفیلسوف حقه 
فى الابداع والاصاله » لم ببق » اذن سوى الجمع بين التفسيرين 
الثالث والرايع ویبرر التكامل بين هذين التفسيرين للمراحل اقتتاع 
كيركجور م بان الخصائص التی تسیطر فى أى طور جزئی‌من أطوارنمو 
الذات یمکن هی نفسها أن نشکل وجهة نظر تامة عن العالم تعتنقها 
all‏ ات الناض‌چه »> بمعنی أن آی شخص يستطيع أن يعيش حياته 
Lib le pols‏ لمادىء اللذة والمتعة ااحسية م كما أنه يستطيع ان یعیش 
حیاته كلها دون أن بمارس اتذاذ قرار آصیل (وتلك سمة أساسية لهذه 
المرحلة على :حو ما سنبين بعد قليل ) » أو يترك غيره من الناس یتخذون 
* ما ينبغى عليه أن يتخذه من قرارات ٠‏ وبالغا ما بلغ عمر مثل هنذا 


سس ا ee‏ با 


(TY)‏ انظر » سرن كيركجور : حياته وأعماله ) od‏ أمام عند الفتاح امام 
صن oY‏ — 0 .من طدعة دا ر التذویر روت عام 1A1‏ © 
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\t+ —‏ — 
الشخص فسوف يظل طفلا فى نظر کیرکجور » وفضلا عن ذلك فان ey!‏ 


للا بستطیم أن بصف مثل هذا الشخص ail‏ « ذأت » بالعنی ااحقیقی 
لهذا Bail‏ ۰ 


وقد يكون فى استعاعة الرء أن يعيش حياته كلها معتمدا على 


نفسه > مؤكدا اذاته 6 وهنا نجد أول Ges‏ للذات »> dun‏ تلزم نفسها 
بقرارات آخلاقية > وتمارس Sua‏ الواجب والقانون وتنخرط فى العا 
أى تتزوج وتكون آسرة وتتحمل مسئوليتها عن هذه الأسرة ٠‏ اکن اذا 
ما سار الانسان فى tila‏ هذه دون أن يتحقق من اعتماده الانطولوجی 
على الله م ودون أن بعترف من اعتماده على نفسه مرحله تساعده فى 
علاقته بأساس الوخود كله > فانه لن بتمكن » فى هذه الحالة » من تحقيق 
ذاته تحقیقا کاملا + 

ومعنی ذلك أن کیرکجور كان يسعى الى الکشف عن دينامية الذات 
الفردية خی حركتها نحو الوجود dual‏ ؛ كما كان يعرف أن الذات 
طابعا تطوریا فهى ليست ساكنة ثابته بل هی تنمو وتتحرك نحو وجودها 
ims ee‏ ن يدرك ؛ فى الوقت ذاته » أن 0 


dal‏ ۰ ومن nee 5 LA‏ على تشسخیص صور الوجود اتی 
اعتقد آنها مات فى اقامه توازن سليم داخل ذآت الفرد 4 آعنی 
ما پسمیه باسم الوجود الزائف leds ٠‏ السبب عرض فى موّلناته 


a eee NS‏ من ادراك آوجه القصور فى 
جمیع ضور Small‏ ۵ اد مراحل الحباة » التی فشلت فى الوصول الى 
الوجود الأصيل أو الذات الحقة » أو بلوغ المرحله النهائية coll‏ تبلغ 
فبها الذات درجة الفردیه الكاملة ٠‏ ومن ثم فان تفسير المراحل الثلاث 
على lal‏ أوجه لراحل تطور فيها الذات الفردية نفسها م وعلى أنها 
أنماط من الشخصية الثالیه هو آقرب التفسيرات الأربعة الى نظرة 


Twitter: @ketab_n 


— ۱۵۱ — 
كيركجور وغایته على :حو ما غرضها فى مؤلفاته الستعارة » والتی كان 
يستهدف منها أقامة حوار مع القارىء يمكنه من السير فى الراحل 
الختلفه لتطور Sl!‏ ات ااحقه » فى محاوله din‏ علی العمل لخلاص ذانه 
من خلال » الخوف والقشعريرة € آعنی من خلال الایمان » (۲۳ ۰ 


۽ — مراحل الوجود ‏ سمات عامة : 

نود » فى ختام هذا الفصل أن نسوق کلمه عن الخصائص العامة 
dal‏ الوجود عند کبرکجور مرجثین WG‏ فی شی» من ااتفصیل 
الى الفصول القادمة ٠‏ وربما كانت المرحلة الحسية من آکثر الراحل النی 
أسىء فهمها » اذ يذهب كثير من الشراح والباحثين الى القول La‏ 
المرحلة التى Las‏ فيها الرء من أجل اللذة الحسية وحدها » فالرجل 
الجمالى » كما قیل م هو رجل يعيش أساسا بهدف رارم 
فى بحثه عن اللذة والتعه بتجاهل الالز ام الخاقی € وینسی الاهتمامات 
الدينية ٠‏ وقد يقال ان عر المرحله الحسية اللجمالية هی 
وقفة الفكر النظرى التأملى » ذالرجل الجمالى ders‏ نفسه فى هذا 
الغکر التأملى ویقوم. بملاحظة الظواهر التى تتبدی آمامه بهدف الوصول 
الى نظرة موضوعبة شامله ٠‏ وهاتان السمتان للمرحله ا ي 
كل منهما الأخرى € ففى السمة الأولى تبدو المرحلة الحسية Lys‏ من 
الحياة التى يسيطر عليها اليل الحسى الکامل lol ٠‏ فى السمة 77 
هذه المردلة Garg:‏ نمطا من الوجود يسيبطر عليه الفکر 
الموضوعى أى الفكر التأملى المجرد الذى يخلو من عاطفة الذات ٠‏ 
وداخل هذه المرحلة بقدم كيركجور نقده لضريين من الفكر السائد فى 
عصره والذى بتمثل فى مذهبين كبيرين أحدهما مذهب فى الأدب هو 


الرومانتيكية << Romanticism‏ + والآخر فى القلسفة هو الهيجلية 
Hegelianism‏ 


(33) Mark, C. Taylor : Kierkegaard’s Pesudonymous Author- 
ship : A Study of Time and the self « p. 74 - 5 Princeton Univer- 
sity press , New Jorsey 1975 » . 
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— ۱6۲ — 
uring‏ مارك تیلور Mark c. Taylor‏ الى. أن هناك عنصر ge‏ 
فى هذين الضربين من الفهم للمرحلة الحسية + وربما كانت مسکلة 
التفسیرات الأخرى هی أنها تری أن أى تفسير سواء GIST‏ القول 
بالسيادة الحسنة أو سيادة اافکر النظری — بستبعد. التفسير الآخر 
ویعارضه » وبالتالی فکیف يمكن التوفیق بینهما ؟ یقول : « الواقع أن 
الرحلة الحسية تتألف من القطبین معا » Less‏ الباشرة والفکر م وعدم 
الانتباه الى Gude‏ العاملين يعنى القشل فى الفهم الشامل dla oll‏ 
الحسية + والخاصية التى يراها كيركجور مشتركة بين الباشرة الحسية 
وانفكر النظرى نتعرف عليها عندما نعرف أن السمة الأساسية المرحلة 
الحسية هی غياب القرار » فالحریه فى المرحلة الحسية لايمارسها الفرد 
من خلال قرار شخص یتخذه » ۲۳*۲ ۰ ویتساءل کیرکجور : « ما Gall‏ 
يعاش حسیا ٠‏ ۰ ؟ وما الذی يعاش آخلاقیا ؟ وما الحس وما الأخلاق 
عند الانسان ؟ سوف uni‏ عن هذه الأسكلة بقولی : الحس فى 
الانسان هو ما هو عليه على نحو مباشر » آما الأخلاى فهو ما یصبح 
عليه + أن من يعيش فى قلب الحس » وعلیه » ومن أجله » يعيش 
بطريقة حسية OG‏ ۰ 


ومن الضرورى أن نفهم كلمة « المباشرة » هنا اذا أردنا فهم 
العبارة السابقة ؛ أو اذا أردنا أن نتعرف على السمات العامة للمرحلة 
الحسية م فما Gall‏ يقصده كيركجور « بالباشرة » ؟ يقول « الباشرة 
مالا يكون متوسطا م غير آن المباشرة يمكن أن تتخذ صورا متعددة » 
فالمياشر يمكن أن يكون ما ليس متوسطا اما بالفكر أو بالقرار » أو بهما 
معا ٠‏ وسمة المباشرة فى الرحلة الحسية تعنى GLE‏ القرار والشرط 
الضرورى لهذا القرار وهو الفكر ۰ أما السمة GAY‏ أى جانب الفكر 


(34) Mark C. Taylor : Kierkegaard , p. 197 - 118. 


(35) S. Kierkegaard, Either .. or vol 2, p. 182. 
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النظری فنجد أن التفکیر حاضر فيه » غير أن غياب القرار لا يزال قائما‎ 
لان الفکر هنا نظری مجرد فحسب » آعنی أنه لا يخرج من حيز التجرید‎ 
وهذا ما يقصده کیرکجور عندما يقول ان الرجل الجمالی‎ ٠ الى الفعل‎ 
يعيش حياته على نحو مباشر + آعنی بطريقة‎ Gill الحسى هو ذلك‎ 
لا توسط فیها » وهی حياة ليست ناتجة عن قرار خاص يتخذه : ةالجانب‎ 
الادی م والجسدی للمرء » وکذلك قدراته الذهنية » ومواهبه وآدرته‎ 
الخ هذه كلها جوانب مباشرة للذات وهی كلها خارجة عن اااطاق‎ ۰ 


الذی بمکن أن نتخذ فيه قرارا Lola‏ فهى جوانب وقائعية لا نخضم 


لنعلها ولا لارادنها أو تحدیدها الذانی ۰ 
وفضلا عن السمات الأساسنية السالفة المرحلة الحسية Jie‏ 
الباشرة والاستمتاع بالحياة الحسية » أو الاغراق فى التفكير التأملی» 
فهناك الخاصية الشتركة مين هذه السمات كلها » آعنی بها غات القرار 
أو عدم قدرة الرء على اتخاذ قرار بارادنه الشخصية ‏ آقول الى جانب 
ذلك كله غاننا نستطیع آن نجمع سمات هذه الرحله فى وصف واحد 
فقط هو » ضياع الذات » فالانسان فى هذه المرحلة بنقد ذاته فى المتع 
الحسية الختلنة أو فى الخیال التآملی ااذی تتبخر فيه الذات حسب 
تعبير کیرکجور » وربما انطیق هذا الوصف على السواد الأعظم من 
لاس بحیث یشمل مثقفين وأكاديميين فضلا عن البشر العادیین» 
فهؤلاء جمیعا لا یمکن آن یقال pes‏ ان لهم ذوات حقيقية فعلية » 
والدلیل أن الوسيلة التى تبرهن على واقعية الذات هو اتخاذها للقرار 
الواعی وتحملها ا من خلال اتخاذها لهذأ القرار بل ريما 
لعاناتها آیضا نتيجة لقرار ما ٠‏ آما أن يعيش الرء حياة عادية معتمدا 
على مواهيه الطبيعية بوصفها « مواهب خاصة » où‏ الرء فى هذه 
آلحالة لا يمكن أن يحمل لقب الذات ٠‏ فمهما يكن من آمر الاختلاف داخل 
المرحلة ااحسية فانها تتشابه فى النهاية فى خاصية « فقدان الذات » 
si‏ ضیاعها + أو افتقارها es‏ التى تجعلها ذاتا « ان الروح هنا 
لا تتحدد کروح بل تتخدد على نحو il‏ » ء لأنه لا توجد ممارسة 
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للارادة عن طريق اتخاذ القرار ومن ثم ان تكون هناك ذات حقيقية 
و اقعیه GY‏ الذات نتحدد على آنها « مواهب ( طبيعية فحسب + وهناك 
موضعان فى GUS‏ « الرض حتى آلوت » يذهب فیهما کیرکجور بوضوح 
الى أن الفشل فى ممارسة الاوادة الحرة بظهر فى be‏ الوجود الفعلى 
للذ ات — Jai‏ : » كلما ازداد الوعى > ازدادت الذات م وکما ازداد 
الوعی » ازدادت الارادة » وکلما ازدادت الارادة ازدادت الذت : 
فالانسان الذى لا ار ادة al‏ على الاطلاق لا ذات له أيضا م وکلما زاد 
ارادته زاد وعيه بالذات كذلك ۲۳۲ » ۰ ويقول فى نص SAT‏ : « ان 
قانون تطور الذ ات وتقدمها : ان كانت حقا سوف تصبح ذاقا ۶ يحتم 
أن تسیر المعرفة موازية للوعی » بمعنی أنه كلما ازدادت العرفه ازدادت 
معرفة الرء لنفسه » Vig‏ سوف تتحول العرفه الى غول يلتهم الذات 
وتصبح زيادة المعرفة L ps‏ من اللا انسائية بوّدی الى تبديد الذات 
الانسانية » كما هی الحال عندما بدد الناس حياتهم فى بناء الأهرامات» 
أو حين آسرفوا فى استخدام كثير من الأصوات فى الكورس ليحدثوا 
نعمه das » baal,‏ و احدة فحسب ur‏ 


وفی هاتين الحالتین لا تکون الذات عينية م بل تصبح خيالية آعنی 
آنها تتبخر شیثا فشيئا » دون أن یکون فى مقدورها أن تصبح » ذاتا » 
أو أن تقوم بممارسه واعية Bal DU‏ آعنی أن تتخذ قرارا ما » ومن هنا 
كان الوعی الذاتی ضروریا لکی يكون القرار ممکنا Sly‏ تصبىح الذات 
حقيقة فعلية + لكن U‏ كان الوعى الذاتى لم يتطور بعد فى عذه المرحلة 
الخستة SUN‏ 3 ج كان القراز ستحيلا ۰ آما فى جانب الفكر النظری 
التأملى من المرحلة الحسية فنحن نجد أن الوعى الذاتى قد بدأ فى 
الانمثاق » وان كانت الارادة لا تزال غير ملترزمة » وبالتالى غير ۱ 
علی تحویل الفکر الى des‏ 6 واذن غنیاب القرار Seg‏ أن یمد نتيجة 


me 


(36) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death p. 162. 
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الضیاع م وهو فى جمیع الحالات سمه تربط بين قطبين .متعارضینافی 
هذه الرحلة + ۱ 


واذا كان کیرکجور يذهب الى أن الهمة الأساسنية للذات هی 
الحافظه على التوازن بين العوامل الانطولوجية الختلفة التی تتألف منها م 
فاننا نجد Le‏ » فى هذه المرحلة dll‏ تأکیدا alan‏ التوازن ہیں 
هذه العوامل ٠‏ فحين تسیطر على الذات الرغبة النهمة فنى اشباع الحس» 
أو عندما تضیم وسط البیثه الطبيعية والاجتماعیه » فاننا نلاجظ تاکیدا 


مسرفا لعامل واحد :من عوامل تكوينها هو الجانب التناهی أو الجانب. 


الوقائعى gall‏ يعبر غن الخصائص الطبيعية. العطاة للذات: الجسد » 
والیول م والواهب ++ الخ ٠‏ ومن dal‏ آخری عندما تضیم الذات فى 
جانب الفکر التأملی وتقع فى شرك الخیال أو التفكير الذی لا نهاية cal‏ 
فانها فى هذه الحالة تکون قد آسرفت فى تأكيد: عامل واحد من عوامل 
تکوینها هو الجانب اللامتناهی وهو ما يمثل عنصر الامكان داخل الذات 
كما سيق أن ذکرنا - ويالتالى فنی القطبین التضادین : الحسسية .أو 
التأملية فى المرحلة الجمالية ليس ثمة توازن بين العوامل الانطولوجية 
التى سبق أن تحدثنا عنها ومن هنا تقع الذات فى الرض ٠ ٠0)‏ 


اذأ كانت السمة الأساسهة الشتركة التی تربط السمات فى الرجلة 
الحسية هی غیاب القرار » فان السمة GLY!‏ للمرحلة الثانية آعنی 
الرحلة الأخلاقية هی « ظهور القرار » © أو « ممارسة الاختیار » » 
فاك مقولة GEIL‏ الاهمية فی هذه اارحلة 4 اد ندعب کبرکجور الى آن 
وجود اندات فى الزمان يعنى أن تواجه « باما ٠٠‏ أو » آعنی اتخاذ 
القرار » ولهذا كان تطوير الذات للقرار السئول هو الذىيعبر عن فرديتهاء 
ومن ثم الانتقال الى المرحنة الأخلاقية يدل على خطوة ذات مغزی فى 


(38) Mark 0. Taylor : Kierkegaard, p. 130 ۰ 
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عملية التغرد ۰ ومن الباحثين من يذهب إلى أن کیرکجور هنا یعتمد م 
Goes‏ » على كل من کانط لا سيما فى کتابه D‏ نقد العقل العملى » » وعلى 
وعلى Jour‏ لا سيما فى کتابه « آصول فلسفة gall‏ © ”° ۰ 


واذا ما آردنا أن نتبين أهمية مقولة القرار بالفسية للمرحلة 
الأخلاقية فلا بد أن ندرك فى الحال أن هناك مستويين متميزين 
ومرتبطين عند كيركجور الأول هو ما يسميه باختیار الرء لذاته ٠‏ 
والمستوى الثانى ( والمستوى الأول شرط ضرورى له ) هو ما يرتيط 
أكثر » فى العادة » باتخاذ القرار أعنى : التصميم التعمد على. الكفاح 
لبوغ هدف ما 6 واذا ما أخذنا معا هذين الستویین لوجدنا أن هاتين 
الصورتن كران دات الفزة are‏ الذى به کرکمون بقوله أن على 
المرء « أن يختار ails‏ » ؟ م تلك syle‏ أحدثت متاعب جمة للشراح 
والفسرین 6 ويشير الیها « القافی فلهلم 4 بقوله انها تصديث 6 
legs‏ ما » » لقولة بونانیة.».» ویفسر داك de, « : dois‏ الأخلاق یعرف 
نفسه » غير أن ode‏ المعرفة ليست مجرد تأمل ( لو صح ذلك OS‏ الفرد 
مقیدا بما tual‏ من ضرورة ) بل هی تفكير. فى ذاته » وهی فى ننس 
لوقت فعل م ومن ثم فقد قضلت. عامدا اسختدام تعبیر اختيار المرء 
لذاته بدلا من معرفة الرء لذاته » S?‏ + فاستخدام. کیرکجوز لتعبیر 
اختبار الرء لذاته » هو تعدیل حدیث للميداً السقر اطی التدیم : « آعرف 
نفسك ».فهو یکرز ناصرار أن على الرء .آن بختار ذاته فى شرعيتها 
الأزلية » © + وهکذا sara‏ الستوی الأول للقرار ob‏ 
بختار ألمرء ذا في ٠ OD LI AI E‏ ویذهب کرک ز الى أن 


. ۱۸۵ الذكر ص‎ call als قارن مارك تیلور" فى‎ (۵ 
(40) .م‎ Kiergaard : « Either or., » Vol 2, p. 268 . 
(41) Ibid. .م‎ 218 . | 
)42 ) Ibid, .م‎ 218 . 
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call‏ لابد آن تبنی نفسها وفقا Aan gl sll Sal gall‏ الى عرضتا اما 
فى الفصل السایق بحیث یکون فى استطاعتها أن تختار وآن تتضذ 
القرار ٠‏ لتد سبق أن ذکرنا أن الذات تتألف من الضرورة والامکان فى 
مركب واحد هو « الحریه ) » ویتم الارتباط بين هذين النعاملین من خلال 
الحرية فى dial‏ القرار +٠‏ ویذهب کیرکجور ألى أن الذات ليست مجرد: 
وانست محر امکان لا هد له كا أنها لست carte airs‏ + 
Gl‏ بوجودها الفعلی الوقائعى ‏ وانما هی ue‏ » وهی ضرب من 
الوجود مزود بامكانات تجعل الباب مفتوحا أمام الذات » ومن ثم فليس 
صحيها أن dl‏ ان كيركجور يذهب الى أن ع الذات عبارة عن حرية بغير 
عد + ARS Alias‏ الالخقيان Soles LAN nes sie it‏ 
على رة لیت ود الات 


لكن اختيار ألمرء لذاته قد يؤدى الى مشكلة م تنبه اليها كيركجور 
نفسه » وحاول أن يقدم لها حلا : فالذات التى يتم اختيارها لا بد أن 
تكون موجودة وسابقة على الاختيار » والا لما كان من الممكن اختيارها 
بل خلقها ٠‏ ولا بد من GAT Gal‏ أن د بكون هناك تغير ذو مغزى dau‏ 
لهذا الاختیار والا سیکون من الصمب أن نری آهمية مثل هذا الاختیار : 
« فى هذه الحاله یتم الاختیار فى آن معا بحرکتین جدلیتین » فما تم 
اختاره لم يكن موجودا ثم ظهر الى الوجود مم الاختیار ؛ ولکن ما تم 
اختياره كان موجودا » والا لا كان هناك اختیار ٠‏ فما آختاره بكون غير 
موجود » لكنه يظهر على نحو مطلق مع عملية الاختيار » لا يكون هناك 
اختيار بل عملية خاق » لكنى لا أخلق نفسى وانما آختارها فحسب + ومن 
ثم فعلى حين أن الطبيعة مخلوقة من عدم » وعلى حين أننى آنا نفسی 
كشخصية مباشرة مخلوق من عدم بوصفی Las,‏ حرة ( أعنى ذاتا ) فقد 
Gols‏ من Tare‏ التناقض ofc‏ ولدت من واقعة أننى أختار نفسى VC‏ 


(43) S, Ker .egaard : « Hither .. or , » vol. II p. 219 - 220. 
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معا سابقة » وغير سابقه » على الاختبار » والذات بوصفها ذاتا عينية‎ 
WIS تحمل وقائعية معينة » وامكانية خاصة لقرار غرضی فهی بذلك تکون‎ 
ومسئولة مسئولیه نامه عن‎ A Lits Le 9 بوصنها‎ cal موجودة ۰ لکن‎ 
نفسها » فهى ليست موجودة واختيار المرء لنفسه فى شبرعيتها الأزلية‎ 
+ بعنى حركة السير من الموقف الأول الى الموقف الثانى‎ 


ومعنی of GIA‏ کیرکچور فى تحلیله slid‏ الات واختیارها انفسها 
لا یه allo)‏ تفلي Wate‏ مها لت ل ess pes‏ راهنا يودي 
الله » لكن هناك حقيقة أخرى هامة لابد من وضعها فى الاعتبار م وهى 
أن الذات العينية الموجودة ترتبط باستمرار » وبطريقة معقدة » بالبيثة 
الطبيعية والاجتماعية التى تؤثر فى تكوين ألذات » تلك كلها alge‏ 
معطاة للذات تجعل List‏ الذات لنفسها محدودا ومقيدا بهذه القبود + 
لکن Lal‏ كان من GULL‏ التول بأن الذات GLAS‏ نفسها » خانه من ااال 
من شأن عملية الاختیار أكثر مما ينبغى أن نطالب الذات بان تصرف 
ste‏ كما كان ل النودان وان رد Ltd‏ 
لكنها ليست شرطاً كافيا لانبثاق الذات الناضجة اذ لا بد من انيثاق ااوعی 


الذاتى الذى يلغى الباشرة ( أو الرحلة decal!‏ ) وكلما تطور JSF‏ 


آصبح الرء على وعى متزايد بتميزه الجزئى ولا بد أن يكون على وعى 
بذاته » وبوصنها نتاجا لبيئة dime‏ » ومن ثم مزودة بمواهب معينة 
وامكانات وضروب من الضعف ۰۰ الخ : « فالانسان Gall‏ نتحدث عنه 
یکتشف الآن آن الذات التی اختارها تحوی تمددا لا حد له بمقسدار 
ما یکون لها تاريخ és‏ والتاريخ على أنواع مختلفة : بقف فيه الرء فى 
علاقة مع الأفراد الآخرين من الجنس البشرى » بل وبالجنس DES‏ 


(44) 5. Kierkegaard : « Fear and Trembling < p. 78. Eng. 
Trans. by W. Lowrie. 
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- یعنی الاعتراف بالوجود. الفعلی للذات وبسئولیتها تجاهها‎ (ae: 
وهکذا هو العنی الحقیقی لاختیار الذات واتخاذ القرار » وسوف نعود‎ 
+ الى هذا الوضوع بالتفصیل فیما بعد‎ 


آما المرحلة الدينية فهی تشبه المرحلة الحسية فى tal‏ ثنائية حيث 
تتألف من التدين آ والتدين ب ۰ وريما كانت السمة الهامة هنا هى 
الفصل الواضح بين الله والعالم ( أو الذات ) ٠‏ لقد كان الاهتمام الأول 
فی dla LL‏ الحسية هو الاستمتاع ولم تظهر مشكلة الله على الاطلاق ۰ 
Li‏ فى المرحلة الأخلاقية فقد كان الاهتمام اارئیسی بتحقيق الذات 
لأن : « الأخلاقى هو الكلى 6 وهو بۈصفه الکلی فانه » مرة آخری هو 
الالمی م ومن ثم يمكن للمرء أن یقول أن كل واجب هو أساسا واجب 
تجاه الله » 69 ۰ لکن الفشل فى التفرقة والتمييز بين الله والعاام 
يرتبط ارتباطا وثيقا Les‏ يسميه كيركجور بالقصور الأساسى فى المرحلة 
Mos‏ على الله ٠‏ 


ومن هذا المنظور الدينى يكون التوحيد بين الله والنظام الأخلاقى 
انکارا لله » ذلك GY‏ البادیء الأخلاقية هى نتاج بشرى حتى ولو رأى 
المرء أن قوتها الالزامية ترتد الى الله ٠‏ فما دامت الأوامر الأخلاقية 
نتاج بشری کان المرء لا یکون مرتبطا بالله حتی وهو يؤدى واجبه بل 
يبقى dats‏ الجال Grill‏ تماما » « من الصواب أن نقول ان كل 
واجب هو ء أساسا » واجب تجاه الله » لكن اذا لم يكن فى استطاعتنا 
أن نقول أكثر من ذاك لكان معناه أننا نؤكد فى الوقت ذاته آنه لیس 
ثمة واجب تجاه الله » فالواجب يصبح واجبا بالاشارة الى الله » 
لكننى فى الواجب نفسه لا أدخل فى علاقة مع الله ٠‏ اذا قلت ان من 


(45) 5. Kierkegaard : Ibid, 8 . 
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الواجب أن يحب المرء جاره فاننى لا أدخل فى علاقة مع الله » وانما 
مع الجار الذی آحبه ٠‏ فاذا قلت فى هذا السياق ان من واجبى أن 
si‏ الله لكنت آعبر عن تحصيل حاصل من dun‏ أن الله فى هذا المثل 
بؤخذ بمعنی, مجرد تماما بوصفه الالهى أى الكلى أو الواجب EVE‏ ۰ 


وهكذا يتضح لنا أن الله والعالم عند الشخص المتدين مختلفان 
اختلافا Lille‏ + والمسيحية تعترف بهذا الاختلاف أو التمايز وتقبله » 
بل هی تجد اختلافا آشد عمقا بين الله والانسان » فالله مقدس Lol‏ 
الانسان فهو خاطىء » ولقد Gai‏ ذلك بالمسيحية الى ادراك آعمق 

| لاعتماد الذات على الله GY‏ + 


eel! تسم بها المرحلة الدینیه ومن‎ dole آخری‎ dow éllis à 
اهتمام الذات بغبطتها الأبدية أو سعادتها الأزلية‎ es ملاحظتها وأعنى‎ 
أو خلاصها ) وترتبط هذه !اخاصية ارتباطا وثيقا بالخاصية الأولى‎ ( 
فمع تطور الايمان بالاختلاف المطلق بين‎ ٠ التى تفصل بين الله والعالم‎ 


أو النهاية الأساسية المرء لا تكمن فى هذا العالم وانما توجد مع الله ٠‏ 
ولما كانت المرحلة الدينية تعبر باستمرار عن الاختلاف بين الله والعالم 
فى اطار الاختلاف بين الزمان والأزل gk‏ الغاية تتحسول الآن الى 
الاهتمام لا بااذات الزمانية الزائلة أو العابرة بل بالبطة الأزلية أو 
السعادة الأبدية ED‏ , 

وهكذا يمكن أن نجد سمتين أساسيتين عامتين للمرحلة الدينية 
هما: 


(46) 5. Kierkegaard : Ibid. .م‎ 78. 


` (47) Mark C. Taylor : Kierkegaard, p. 8 ۰ 
(48) Ibid ۰ 
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( ب ) اهتمام الذات بسعادتها الأبدية أو غبطتها الأزلية + 
يسميها كيركجور بالتدين « 3 » م والمرحلة الثانية التى يطلق عليها 


اسم التدين « ب » وسوف نعود الى هذا الموضوع فی فصل 
قادم ۰ 


* د 6 
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الاعسان فى الب‌داية لا شىء ۰ انه لن یکون 

شيئا الا فیما بعد ۰ وعندئذ سوف یکون على نحو 
ما يصنع من ذاته ۰ + ۱ 
سارتر : « الوجودية فلسفة اسانية » 
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المصسل الاونت 
اارحلة الحسية الباشرة 


« الرحلة الحسية الباشرة تصور الشهوة الحسیة. 
Lily‏ مدين بکل ما يمكن أن آقوله فیها لوتسارت » وهی 
ثلاثة آطوار ۰۰ نتخلق لتتجمع بوضوح فى ثراء التطور 
LAN‏ الذی تمثله شخصية دون جوان فهی وخدها ذات 
الوجود الستقل » ۰ 

س۰ کړکجور « اما ۰۰۰ أو » 
gti si all‏ 
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۱ - تمهيد: 


سوف نبدأ فى هذا الفصل فى تحلیل الرحلة الحسية أو الجمالية » 
gall,‏ أن هذه المرحلة تنقسم داخليا الى مرحلتين » ولهذا فسوف 
ani‏ هذا الفصل. لعرض ما يمكق of‏ یسمی « da LU‏ الحسية الباشرة» 
وهى المرحلة الدنبا من dal yo‏ الوجود عند كيركجور 6 عنى آن 
نخصص الفصل القادم « للمرحله الحسية التأملية » » ولقد سبق أن 
ذکرنا فى الفصل السایق Lal‏ سنأخذ بتفسيرين لهذه الراحل على آنها 
من ناحية ء آنماط مثالية للشخصية م وعلی آنها من dal‏ آخری » آوجه 
تتطور الذات .من خلالها ‏ واذا كائت الراحل بصفة عامة تعبر عن 
تطور وتفرد aul je‏ آو تحقق آبعد للذات الفردية » فان الفرد يتحرك 
من مرحلة الى آخری LS‏ بتحرك داخل کل مرحلة على حدة ۰ وکلما 
انتفل الرء من مرحلة الى أخرى das‏ الى معرفة آکثر عمقا بذاته 
وبمغزى الزمان فى ils‏ الذات على اعتبار أن هذه الذات تتطور فى 
الزمان € ولو que‏ ذلك غسوف تکون اارحلة الأول من مراحل الوجود 
الثلاث آقل الراحل احساسا وتأكيدا للزمان > وأقلها تحققا للذات » 
وبالتالی آفلها فى تحقیق التفرد + و مقولة (gallo yall‏ بستهدف تطویر 
الذات الوصول الها فى النهاية D‏ + 


واذا كان ذلك بصدق على المرحلة dual‏ الجمالیه dole divas‏ 
ails‏ يصدق ES‏ على التطور !اذى يتم داخل هذه المرحلة التى سوفه 
نقسمها الى قسمين » كما ذکرنا : هما المرحلة الحسية الباشرة » ثم 
المرحلة الجمالية التأملية ٠‏ والقسم الأول الذى نناقشه فى هذا 


La 


(۱) قارن ما سبق أن قلناه عن آهمية « مقولة الفرد » فى حياة 
کیرکجور فى الجزء الاول ذن کتابنا ص "1 من طبعة دار التنویر بيروت عام 
VAAY‏ .. 
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الفصل هو فى الواقع وصف للمرحلة الأولى من تطرر الطفل الذی 
لم بتعلم بعد استخدام اللغة ؛ فالباشرة تسيق Lilo;‏ تطور التفکیر عند 
الطفل م ومن هنا فان الطفل تسیطر عليه الغريزة الطبيعية سيطرة 
كاملة » كما يتحكم فيه البحث عن اللذة وتجنب الألم ٠‏ وفضلا عن ذاك 
فان الطفل ليس GIS‏ متفردة آنه لم يميز نفسه عن البیثه من حوله 


« فحياة الطفل هى حياة حلم »۳ ٠‏ والناس الذين يعيشون فى الباشرة 


هم الذين يشبهون الأطفال » اذ لیس لديهم شمول Totality‏ 
لیفتدوه لأنهم لا يفقدون ولا يريحون باستمرار الا الشىء الجزئى 
المعين » وفی لحظة جزئیه معينة © ٠‏ 


الحسية هو ما يسمى » بالحياة الحلم » » ذكما أن الطفل يحلم باتحاده 
الحسى مع الأذسياء الى الحد الذى تختلط فيه PAR‏ مع انطباعاته 
dual‏ م فان الرجل الناضج بمکن أن يعيش هذا الضرب من ااحياة 
Guns‏ لا تجد اديه طابعا مميزا للذات > لا تجد ملامح خاسة الذات 1 
نها فی حاله الياشرة هذه مندمجة فى البيكة من حولها + وکذاك 
تسیطر sl dle‏ رغبه سبطرة نامه : وتکون الوحدة بين الذات والرغية من 
القوة isla, Suns‏ المرء 4 كما Jains‏ الطفل 4 بين AE‏ ودين الانطباع 
لحسی + فين افا لى of‏ نحذر الوقوع فى LA‏ الظن où‏ الانسان 
aay‏ متحد مع البيكة الطبيعية ost‏ هذه المرحلة غانه iles‏ الحبوان » ذلك 
لان وضع الانسان » حتى فى هذه الحاله م مختاف عن وضع الحیو آن » 
لأن الذات موجوده فی الانسان رغم أنها فی حاله حلم ویسود ھا صرب 
من اللاتمايز أو عدم التفرقة مع البيئة » وهنا يسوق كيركجور فهمه 
السقوط : « خی alla‏ المراءة os NY‏ الانسان مجرد حبوان اذ لو كان 

ی Gl‏ مرحله من مراحل clan‏ مجرد Ol gn‏ فحسب ‏ فان ذلك یعنی 


' (2) S. Kerkegaard : Christian Discourses, Pp. 118. 
(3) S. Kerkegaard : Sickness Unto Death, p. 238 - 239. 
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أنه لن یکون انسان! على الاطلاق » لکن الروح حاضرة فيه » وان كانت 
فى حالة میاشرة أعنى فى حاله حلم eS‏ 


الذات أو الروح موجودة فى قلب هذه المرحلة الحسية الباشرة 
لکنها لا تظهر منذ Gall‏ بل تتطور 0 ¢ Vass dun‏ الرء ذخ فى الاحتكاك 
بلع الخارجی ویخبره على ai‏ تیار \ ينقطع من ا dll‏ 
دون أن og‏ خی استطاعته أن بميز Cassis‏ م دين هذه الادراكات 
الحسیه م كما أنه بعجز عن فصل ذاته عن العالم الذى بخيرم » فالذات 
والعالم ( أو الأذا واللا آنا ) غير متعینین بعد : كيف يمكن اذن وصف 
وعی الطفل + ۰ ؟ انه هو الاخر غير متعين تماما » وتلك حقيقة نستطیع 
أن نۇ کد ها بقوانا - ن الوعی » مباشر 6 غالباشرة هی اللاتعین ۰ on‏ 
العلاقات تكون dit‏ فى alla‏ الباشرة »> اذ بمجرد ما تظهر. العلاقات 


(4) S. Kierkegaard : « The concept of Dread, » p. 39. 


(6). قارن ما يقوله هيحل : « هکذاً ينتج انفرد العضوی نفسه > 
فهو يصبح بالفعل ما كان عليه Lila‏ بانتوة . وکذنك الروح فانها ليست 
الا ما dali‏ هی نفسها سبمجهودها الخاص 6 غهى تجعل نفسها بالفعل ما كانت 
عليه بالتوة » وهذا التطور للکائن العضوی يشق طريقه بطريقة مباشرة دون 
أن ire‏ 42 شىء أو یموقه عائق فلا شىء يمكن أن بتدخل بين اافكرة وتحقتها 
— أعنى بين التکوین انجوهری للبذرة الاصلية © وملاعمة الوجود الستمد 
منها لهذا التکوین € ولا يمكن لعامل معکر أن یتحم نفسه فى هذا الميدان » 
غير أن الامر فى حائة الروح یختاف عن ذلك أتم الاختلاف » فتحقق فكرة الروح 
يحدث بتوسط gil‏ عی والارادة + هذه gall‏ ه ذاتها تكون فى البداية منفمسة 
فى ile‏ الطبيعية الباشر؟ 6 وینصب کفاحها الاول و هدفها الاول على تحقیق 
مصيرها الطبيغى فخسب - ولكن نظرا الى أن الروح هی التی تبعث الحیاه 
ف هذا pall‏ ااطبیعی س فلا بد أن يكون ملیئا بجاذبية هائلة ويكشف عن 
os‏ عظيمة . هذا التطور الهادىء تى الطبيعة هو مجال الروح صراع 
قاس لامتاه مع نفسها . « المقل فى التاریخ » ترجمة د .. امام 
عبد الفتاح امام ص ۱۱۹ ۱۲۰ 6 اصدرته دار لاتئوير بيروت عام ۱۹۱ 
العدد الأول ai Rect oy‏ 
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تنعدم الباشرة OP‏ ء فكل شىء فى المرحلة الحسية الباشرة لم بتعین 
بعد GY‏ الذات نفسها لم تتميز . Yay,‏ توجد ذات متميزة فانه لایمکن 
أن تكون هناك علاقات ٠‏ فلكى تكون العلاقات ممكنة لا بد أن يكون 
هناك على الأقل اثنان من الذوات يتمايزان بوضوح ويمكن الارتباط 
بینهما . كالعلاقة: هی باستمرار : علاقة بين طرفين على الأقل ۰ 


ليس dei‏ ذات فى هذه المرحئة الحسيه الباشرة أو قل ان غياب 
الذات ااتميزة وضاعها سمة هامه لهذه المرحلة التى تسيطر Lee‏ 
الرغبة سبطرة نامه م وفى هذا النمط من الحياة تسيطر مقولتا اللذة 
والألم » على نحو ما يتجه الطفل تلقائيا 'لى الخبرات اللذيذة وينفر من 
الخبرات المؤلمة à‏ فالحياة تحکمها الرغبة » وبرشدها ويقودها BAU! Vaso‏ 
غير أن الرغية عند كيركجور ظاهرة معقدة ولهذا أخضعها لفحص تفصیلی 
دقیق سوف نعود اليه بعد قليل ٠‏ 

لا زلنا owl ofa‏ نتحدث عن المرحلة الحسیه المباشرة ( فى القسم 
الأول من الرحله الأوثى ) كما لو كانت مرحلة واحدة من التطور لا تنقسم 
dlls,‏ لبس دقيقا اذ أن هذه المرحلة تنقسم داخليا ثلاث مراحل de 5a‏ : 
« غير أن استذد ام Hal‏ الراحل هنا Yî gr‏ يفهم على آنه بعنی أن 
کل dla yo‏ توجد Aldine‏ عن الأخرى أو آنها تنفصل عنها تماما + وریما 
كان من JA‏ أن نستخدم gd, bal‏ الصلة OS)‏ بالوضوع وهو 
Bal‏ الاطوار Metamophosis‏ وهذه الأطوار اذا ما آخذت معا 
Lil‏ تشكل المرحلة الباشرة * ومن ذاك نس تطيع أن ندرك أن الاطوار 
الفردية ليست سوی GES‏ للصفات » حتى أن جميع هذه الصفات 
تندفع هابطة انتجمع فى ثراء الطور الأخير ما دام هذا الطور هو الطور 


(6) Johannes Climacus or, De omnibus Dubitandum est, ۰ 
147. Quitedby Mark c. Taylor : Kierkegaard, p. 134. 
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الحقیقی » آما الأطوار الأخرى خلیس لها وجود. مستقل » وهی لا توجد 
فى ذاتها واذاتها الا بوصنها آجز!ء من تخطیط تصوری ٠‏ ویستطیع 
اارء أن يرى داخل هذا ااتخطیط طابعها العرضی العابر » اذا ما قورنت 
بالطور الأخير ۰ ولا كانت .هذه الأطوار قد وجدت تعبیرا منفصلا لها 
فى موسيتقى موتسارت Mozart‏ فسوف أناقشها JS‏ واحدة .على 


حدة ( &Y‏ .و 
۲ - آطوار الرحلة الحسية الباشرة : 


تنفسم !ارجا الحسیه الباشرة الى ثلائه آطوار ترتبط gies lord‏ 
ارتباطا وثيقا » ذهی بما آنها أطوار ليس لها وجود مستقل بل هی 
فى مجموعها تكّون ذلك الكل الشامل الذى هو هذه الحسية الباشرة + 
وبری « مارك تیلور MarkTayior‏ ان هذا الیناء الثلائى وما alors‏ 
من طأیع جدلی هو سمه لراحل الوجود الثلاث التی ترتیط فيما بینها 
ارتباطا وثيقا ؛ غكل مرحله تودی باتساق الى الرحله التالية » وفی الرحلة 


الثالثة وحدها ( وهی الرحلة الدينية ) تظهر مضامین الذاتية کاملة م 


وفیها وحدها بتحقق التوازن !احقيقى لکونات الذات » ٠‏ ومن ea!‏ آن 
نتعرف على التشابه بين الجدل الکیرتجوردی بصفه dele‏ وبين Jas‏ 
المرحلة ااحسية الباشرة ٠‏ خاحدی الطرق ااتی يتم فيها تطور مراحل 
الوجود هى حركة ازدیاد التفرد والتمایز الذی نتحرك فيه الذات من 
الوحدة غير التميزة مع البيثة الى التفرد الکامل آعنی الى الفرد السئول 
ll!‏ بين بدی ٠ alll‏ وبا ثل فان الحركة التی تتسم بها الأطوار الثلاثة 
داخل dla tl‏ الحسية الباشرة تتسم كذلك بتمایز هستمر 6 وفى هذه 
المرحلة يبرز التمایز التدریجی بين مبدا الرغبة والموضوع الذی 
dé ji‏ ۰2 


(7) S. Kierkegaard : Either .. or Vol, I, p. 72. 
(8) Mark c. Taylor : Kierkegaard, p. 135 - 136. 


)11 — الوجودیة ) 
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ail,‏ سبق of‏ رأينا أن السمة العامة المرحلة الحسية الباشرة 
هی سيطرة الرغبة » أو اتحادها فى هوية واحدة مع الذات » غير أن 
كيركجور يقدم تحليلا تفصيليا للرغبه البشرية » ويعتقد أنه لا يمكن أن 
تكون هناك رغية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ما لم يكن هناك تميز بين 
هیا فيه ا عامس لزق بين ار ومرفسوعيا 
الا بطريقة تدريجية م وشيئًا فشیگا من خلال هذه الأطوار الثلاثة » غفى 
البداية تكون السمة الرئيسية عدم وضوح التمييز بين الرغبه وموضوعها 
ويستخدم كيركجور Ltt‏ تحليله لهذه الأظوار ثلاثة مؤلفات موسيقية 
لموتسارت Mozart‏ ليشير الى كل طور من هذه الأطوار الحسية 
الثلائة وهی على التوالی : « زو اج à‏ فیجارو Figaro‏ »© »و « الناى 
السحری Magic Flute‏ © ودون Don Giovanni re‏ € + 


وقبل أن نعرض بالتفصیل لتحلیل هذه الأطوار علینا أن نسآن 
Gil‏ اختار کرکضور هذه Ja‏ السنقه ار تسارت تسین عن NaN‏ 
المرحلة الحسية الباشرة الجواب هو أن الموسيقى آقدر وسیط لاتعبیر 
عن « العبرية الحسية الشهوانیه » ey ner‏ : « هذه السقرية 
الحسية تحتاج الى التعبير عنها فى مباشرتها » وينشأ سؤال.عن الوسيط 
المناسب » ولا يعيب Le‏ آنها تتطاب التعبير عنها فى دائرة الباشر » 
ذلك GY‏ التوسط وما مد ې فى شىء آخر غير ذاته انما بقع فى دائرة 
اللغة » ويصبح موضوعا لقولات أخلاقية lol ٠‏ دائرة الباشر فحسب 
فلا يمكن التعبير عنها الا عن طريق الموسقى وحدها») ٠‏ فلا الرسم 
ولا لتحت ولا gl‏ فن AT‏ قاذر على تویر. CHEN‏ اس ۳ 
— كما تفعل الموسيقى ولا يمكن التعبير عنه آیضا بکلمات عن طريق 
الشعر مثلا » لا يمكن استخدام اللغة فى هذه الرحلة لأن اللغة تحتاج 
الى Sn‏ وتامل bars‏ لا تزال فى بدائرة الطفل الذی موحد مين ذاته 


> 


(9) S. Kierkegaard : Either .. or Vol . I, p. 67 - 68 and p. 158. 
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والبيئكة من حوله وتسیطر عليه الرغبه ه وبحركه Vase‏ اللذة والألم آعني 
دائرة الساشر € والوسبقی هی التی تعبر دائما عن الب‌اشر غی 
٠ ٠ 45 il‏ آما اللغة فهى تتضمن التفكير والتأمل ومن هنا فهی 
لاش آن تسب ر يضم EAN‏ + ومن تم 
فمن الستحیل أن تعبر عن الوسیقی dolls‏ » وهذا الفقر الظاهری للغة 
٠ cee‏ أن ن المباشر هو فى الواقم ما هو غير 
متعين » ومن ثم : فان alll‏ لا تستطیع ان تفهمه أو تدرکه وان ¢ کان مافیه 
من لا تعين لایرجع الی‌کماله بل الی‌نقصه»( ۰۲۱ ویذهب کیرکجور انی أن 
الموسبقى هی آداء التعبير الحقيقية عن کل ما هو حسی : « وهذا 
الارقاط ااطلق بین ائوسیتی والحس ۸ هو الذی des‏ الوسیقی » US‏ 
هو معروف: » موضع شبهه‌من الناحیه الدینیه على مر العصور . »> وسواء 
أكان Ella!‏ ما ببرره أم لا فليس هو موضوعنا الان لأنه بهم الجانب 
الدينى ٠‏ ولکتی لا a‏ من ناحية أخرى » أن أقول » اذا ما عدت 
الفهتری الى التاریخ Gun‏ عصور الحماس الدینی » انه كلما sl;‏ التدین 
ازدادت dual SI‏ للموسبقی » وزاد الترکیز على آهمية الكلمات آعنی 
آهمية CV GA‏ + والحقبه الأخبرة من الذاریخ العالمى طردت الوسیقی 


(10) Ibid, .م‎ 68 - 9 ۰ ۰ 

1 طت الكنيسة الكاثوليكية تشعر بالقاق تجاه الموسيقى فترة 

طوی 4 Ue‏ الوسطى نظرا لاد الان asc Cus s‏ 
فك اداء الما A EEN‏ ن تل هذه Lili el‏ محل 
التراتيل لیدیة الببييدطة وااجادة وذهب بعض القلاسسفة الى . آن 
D‏ الوسیتی تس الى الصلاة : كك لان صخب الاصوات الفوضوية > 
eae‏ على أستعر راض قدراتها وتصنعها المخنث 3 كعم الاتفام وانحیل 
cpl ay‏ یفشد النقوسن ن المسيطة الورعة لجمهور الصلین و هم فى حضرة الرب» 
انظر کتاب « انفیلسوف و الوسیقی « تاليف جولیوس بورتنوی ترجم4 
د . فؤاد زكريا ص ۱۲۸ الهيئة. المصرية العامة للکتاب عام ]۱۹۷ * غير 
ان هذه الکراهية لم تكن الی لنوع ques‏ من الوسیقی وافترة محددة bles.‏ 
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تماما ورگرت فقط على OLS‏ ۰۰ ومن هنسا فان ااشیخیین من 

المروتستانت بعتبرون الأرغن Organ‏ مزمار الشیطان » بوا 
یهد الفكر الجاد ويخلد الى النوم » كما أن رقصاته الشيطانية تشتت 
Ll gill‏ الطيبة »۲۳۲ ٠‏ ویبرر كيركجور هذه Gal Sil‏ الدينية للموسيقى 
Gb‏ الفرق الدينية المختلفة والمتحمسة للدين : « تريد أن تعبر عن 
الروح ومن ثم تحتاج الى اللغة التى هى الوسيط الناسب للروحوترفض 
الموسيقى التى هی بالنسبة لها وسيط حسی € وهی بما هی كذلك وسيط 
ناقص دائما فى تعبیره عن الروح ٠ ODE‏ 


وبنتهى كيركجور الى الاعتراف» بدينه لموسيقى موتسارت فى 
تحلیله of pb‏ الرحلة الحسية المناشرة : Gay‏ هذه الرحلة الشهوانية » 
لا بد لی من أن آعترف gil‏ مدين بكل شىء لوتسارت Mozort‏ 
dis‏ خاصة » فالتصنیف الذی سوف آسوقه هنا يشير الى موسيقاه 
على نحو مباشر ؛ ولا شك أن كل القوة الكامنة فى الموسيقى قد فجرها 
موتسارت فى موسیقاه MG‏ ۰ 


« لوثر » فى عصر الاصلاح الدینی یمتدح .الوسیقی بقوله ۰ « ان آلوسیتی 
لتثیر كل انفءالات قلب الاتسان » فلا شىء فى العالم آقذر من الوسیتی على 
أن یجمل الحزین فرحا أو اافرح حزینا وعلی أن یکسب الیأس شجاعة ویجعل 
الغرور متواضغا ویخنف مشاعر الحسد والكراهية ۰۰ » ص ۱۵۷ من الرجع 
ذاته + ون هنا فلم تكن فكرة كيركجور دقيتنة وانما اراد تأویلا خاصا لیبرهن 
على فکرته ومی ارتباط الوسیقی بالحس ! 


9 Kierkegaard : « Kither.. or, » Val. I. p. 71. 
S. Kierkegaard : Ibid . 


(14) Ibid, p. 2 ۰ 
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۳ - الطور الأول الفلام فى « زواج فيجارو « : 
الطور الأول من الرحلة ااحسية الباشرة « تمثله شسخصية » 


الغلام شربینو Cherubino‏ فى آوبرا موتسارت « زواج 
#یجارو ( Marriage of Figaro‏ التی بدهب بعض عشاق ا موسيقى 


الى Li‏ آروع ما كتب من آوبرا کومذیه علی الاطلاق «NY‏ 


)10( « زواج فيجارو » Lust‏ هزلية من أربعة فصول € مثلت لاول مرة 


فى Lui‏ عام ۲ کتبها لورنزو دابونتی Lorenzo Ga ee‏ 
مستفلا الوضوع ؛ الذی کتبه « بون مارشیه Béaumarchais‏ 


فى مسرحینه « حلاق أشبيليه € عن الانحلال الخنقى ADD‏ الارستقر اطیة» 
وهو موضوع كان من العوامل التى مهدت نقیام الثورة الفرنسية ومن ثم 
فهو يحمل مسحة سياسية قوية » وفیجارو الذى كان Wha‏ فى مسرحية 


Count 2‏ € وهو على Sg‏ ك الزواج من سوازنا 
Susanna‏ وصيفة الكونتيسة . لكن الكونت يريد ان ينال سوزانا 


قبل زواجها من فیجارو 6 ويشير السیاق الى « حق الاقطاع » » أو « حق 
ALU‏ الاولی » » وهی عادة جرت علیها انعصور الوسطی dus‏ كان من 
حق سید الاتطاعية أن يزيل عذربة اافتاة فى ALM‏ الثولی قبل زواجهببا 
وذهابها الى زوجها کته‌ویض له عن فقد احدی عبیده بائزواج ,. ونحن نعلم 
من الاحدات.ن! هذه العادة قد غیت ف الاقطاعية حدیثا > آکن الكونت يريد 
بموائقة سوزانا ان يعيد الحق الذى تم الغاؤه پواسطة القانون ... 


وتتعند الاحداث بانضیام « شربینو » اغلام الى Jet‏ النزل ٤‏ وهنو 
شاب حديث انسن ارسلته اسرة نبيلة plead‏ اثمادات الطيبة ۰ وهو فى سن 
تعلم کل من الکونتيسة ووصیفتها سوزانا آلا تعامله على انه «.دمية جميلة» 
وهو يغنى فى الاوبرا سوبرانو أو سوبرانو معتدل 0-0 14 
وهو Dis‏ على use‏ يمنا عا Rota)‏ لها © وان کات 
الواقع عاطفة موجهة نحو الانثى بصفة عامة US‏ نتبين من اغنياته : « اهو .الم 
ام هو ذة ؟ » وهذا هو الجانب الذى يحاول كيركجور ابرازه هنا : الرغبة 
غر المتعينة أو المحددة وهی لا تنفصل عن موضوعها وربما عبرت . عنسه 
بطريقة مخنثة كنا Jade‏ الفلام شربینو . 
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'وبحذرنا كيركجور من أن نتبصور العلام فردا Lio‏ آعنی ذاتا 
مستقلة قائمة بنفسها » وهو أمر يمكن أن تنزلق البه عندما نجد شخصا 
ما يقوم بتمثيلها على خشسية المسرح ح « عندئذ يصبح الغلام أكثر بكثير 
مما ينبغى أن یکور ن.علية + وهو بحبح US‏ فى اللحطة Qi‏ یتحون 
فيها الى فرد م وكلما زادت فرديته امتنع أن يعبر عن فكرة ما »٠ء‏ 
ان ما تمثله الش.خصية ليس فرذا مستقلا وانما هو طور لا بوجد بذاته 
وجودا حقيقيا GY‏ ما بوجد هو الطور AY!‏ ( الثالث ) الذى تمثله 
شخصية « دون جوان bol © Don.Juan‏ فى هذه المرحلة من 
النمو أو هذا ااظور الهلامى الذی لم بتمیز بعد » فاننا sai‏ الحس 
الشوانی يستيقظ لكنه لم بتحرك بعد » لأنه بقع فى سكون خامل 
فلا فرح ولا مرح بل سوداویه عميقة OY‏ ۰ 


فى الطور الأول. ‏ نجد أن الرغبة ام تستیقظ بعد » رغم آنها 
موجودة فى كمون »فهی Lis‏ نذیر مظلم واحساسن غامض € وان كان 
موضوعها حاضر kis‏ باستمرار وسوف بظهر من داخلها Gating‏ فى 
doe‏ الفجر الزبكة » لکن العلاقة بين الرغبة وموضوعها ۸ لا تزال 
شديمية مليدة بالعیوم C9‏ 7 صحيح أن الموضوع قايع فى داضل 
الرغبة » » لکنها تمتلکه دون ) أن ترغبه »> وهی بذلك لا تمتلكه » وهذا هو 
الجانب المؤلم لكنه أيضا الجانب الخلو ! ولهذا نجد of‏ ما Def‏ فى هذا 
الطور هو التناعضص ۳ الفتان فى بوّسه وک واه : الر di y ds‏ 
itd cae‏ 4 والشوق سوق هادىء 4 والوحود :صامت فی داخله پیز غ 


(16) S. Kierkegaard : Hither... or, Vol. I, p. 74 ۰ 
(17) Ibid . 


(1A)‏ لاحظ Un Lal‏ ى طور الطفل اللتحم بامه بغیر تمایز بینهما € ولهذا 
سوف. نجد شخصيه الغلام فى زواج : فیجارو D‏ مخنثه » ویعبر عنها موتسارت 
مک جال کی کلت ود تتميز ولم تتفصل بحیث. ترغب. فى 
موضوع ما كما يرغب الذکر فى الانثى مثلا » . 


Twitter: @ketab_n 


\w —‏ س 


موضوع الرغبه وهو قريب منها حتی أنه یوم حولها ویعرق فى 
آعماقها OD‏ م 


ها هنأ نجد الرغبه متحدة مع موضوعها على نحو لا تمایز فيه م 
ei te oe‏ »بل هی 
شرب هن الوق ' الساکن of‏ ال cabal‏ + وهتکدا Jig‏ اتان 
براسه + dé la‏ تملك موضوغها اکنه لیس متمیزا عنها وهی بلك 
لا Slat‏ + ومن هنا تأتى المتعة والالم معا » ومن هنا Last‏ يشمل هذا 
الطور ضرب من المؤس GIS,‏ والسوداوية ٠‏ لكن ما أن تستيقظ الرغية 
حتى تنفصل عن موضوعها : « عندئذ تتنفس الرغبة بحرية » لكن طالا 
DCE‏ می ما نان رتوا نفل ی less‏ ولق 
بخيفها 000 ۰ وفی استطاعتتا أن نقول اتساقا مع موقف كيركجور 
السابق ان هذا الطور يمكن أن بوصف بأنه « الرغبه فى حاله TV Gala‏ + 
فهى مجرد استشععار لذاتها فحسب ‏ 31 بهز ها بلطف انفعال داخلى 
مبهم » وكما ترتبط bla‏ النبات بالارض » كذلك تضیع الرغية فى هذا 
الشوق الهادىء وتدفن فى التأمل » وهى لا تستطيع أن تتخلى عن 
موضوعها أو تفرغ منه لسبب بسيط هو أنه لا يوجد آساسا موضوع 
ne eu‏ ا ا ا + لكن بنبغى Lule‏ آلا نظن آن الرغية 

تفتقر. الى مضوع > اذ لو صح ذلك لتحركت فى الحال وتحددت على 
الأقل بما تحمله من حزن alls‏ + بل از ن الرغة نی هذا الطور لم تتکیف 
بعد بكيف الرغبه » M‏ + 


(19) 5. Kierkegaard : « Either .. or, » Vol. I. p. 4 . 
(20) Ibid . 
(21) Ibid, .م‎ 9 ۰ 


(۲۲) سس . كيركجور « اها .. أو » ج ١‏ ص VV Vo‏ - وتذهب مدام 
لوفتسکی Mme Lowtzky‏ الى أن هذا الطور يمثل. فى حياة كيركجور نفسه 
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هذا هوالوضف العام للرغية التحدة مع موضوعها فى هذا الطور 
الأول من آطوار المرحلة الحسنة الماشرة م ثم بنتقل كيركجور سین Lal‏ 
كيف أن دور العلام » شربینو » فى أوبرا موتسارت « ز واج فيجارو 4 
يعبر Gal‏ تعبير من الناحية الوسيقية عن هذا الطور يقول : « انسجاما 
مع ها الوحت الأ ماه لهذا الطور سوق ند آنه هما لله فزي 
أن يعدل دور الغلام من الناحية الموسيقية بحيث يقع باستمرار فى اطار 
الصوت النسائى ٠‏ ويكمن التتاقض فى هذا الطور فيما بلی : الرغبه غير 
محددة تماما » ولا تنفصل عن موضوعها الا بقدر ضثيل GL‏ بحيث 
shes‏ موضوع الرغية كامن بداخلها يطريقة مخنثة تماما كما هی أأحال 
فى حياة النبات ue‏ تکون آجزاء الذکورة والأنوثة موجودة معا فى 
زهرة النبات » غاترغية » وموضوعها یجنمعان غی هذه الوحدة حتی آنهما 
معا بشكّلان جنسا محايدا > o OF)‏ 


آما الکلام الذی يرد فى السرحية على لسان شخصية « شربینو » 
الشاعرة gris gas \ “a‏ الى العلام الأسطورق | ai‏ ( كما بتصوره 
کیزکجور ) Les‏ یقوم به من دور على خشبه السرح : ,« ولهذا فلن نلتفت 
si is all‏ لا" ay:‏ \ ننتمی ۳ موتسارت ce‏ وثانيسبا : لأنه 
يعفر عن شىء مختلف تماما عما نتحدث عنه * وعنددما 
أثئير الی نغض الكلمات التى يقولها الغلام فان ذلك يرجع الى أننى 
أزهد: آن أصف هذا الطور بطريقة الماثلة مع دور آخز + فكين Ji‏ 


مرحلة be‏ : فالحئم هو الذى يتخذ عند كيركجور باستمرار طابع الرغية 

فهو حلم ا:رغبة الذى تتحد فية الذات مع موضوعها : انه يرغب ويرغب 

ويتلذذ دون ان يرتوى على الاطلاق » قارن جان فال : دراسات كيركجوردية 
Jean Wahl : Etudeg Kierkegaardiennes p. 16. Vrin 1967.‏ 


۱ ۰ ١١ ص‎ 
(23) S. Kierkegaard : Either or : vol . I, .م‎ 75 - 76. 
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Marcellina‏ 97" . نجد أنه لم یخن لدی العلام ما as‏ به علیها 
موف هه Lalla‏ | ره الأوبرا كانت تحتم عا ی الغلام 
أن بحب الكونتيسة م لکنها لا توجب عليه أن يحب مارسئلینا » غير أن 
ذلك لم يكن سوی تعبیر غير le‏ ینطوی على مفارقه » وان و 
عن شدة الانفعال الطاغی الذی پریطه بالکونتيسة ۰ آما بالنسبة Ash‏ 


الغلام الأسطورى } آی الدور الذی بعطیه کیرکجور لهذه الشخصية (iL‏ 


فكان من الضرورى أزيقع فى غرام الكونتيسة ومارسللينا على حد 
سواء لأن موضوعه هو المرأة بصفة dole‏ » هو الأنثى OVEN AT‏ . 
و الکو نتب ۱ فتدسه مع مار سللينا فى هذه الخاصیه ولهذا فعندما وه 
فى الطور الثالث لییوریللو Leporello‏ بقول عن دون جوان 


: أنه‎ Don Juan 
» قبل الغوانی وهن فی سن الستین‎ 


۲0 كانت مارسللینا تعمل مديرة منزل عند الدکتور بارتولو 
Les Doctor Bartolo‏ ف الاوبر! تطالب « فیجارو » بالزواج منها وقاء 
آدیونه .. 
(To)‏ لاحظ أن الاتفعال انطاغی ؛ والرغبة العارمة هذا ما زالت‌طفلية 
فالطنل فى بداية حياته الحسية لا بنرق بين الرغبة وموضوعها » بل هو متحد 
معها فى هوية واحدة .. ولاحظ أيضا أن کیرکجور کثیرا ما كان یتحدث عن 
« الراه الوجودة « بداخلى أو عن « الطفل الوجود بداخلی » — قارن الجزء 
الاول من LUS‏ سرن کیرکجور ص Vo.‏ ب ۱۵۱ ( من طبعة دار التنویر 
عام ۳۲ 4 ۰ 
(TU‏ لاحظ أن حب المرنأة آو | لانثى بصفه عامه لا بعد أن يكون محرد 
رغبة عارمة لكنها لم تتميز بعد » ولهذا فهو حب أنثوى » أن صح mail‏ 
أو مو حب مخنث لم يتميز بعد . وقارن Lad‏ ما يقوله قسطنطين 
قسطنطینوس مؤلف « التكرار Repetition‏ » عن صديقه الشاب 
( الذى هو نفسه كيركجور ) : « الرجال من هذا الطراز ليسوا بحاجة الى 
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فسنوف تکون dl‏ الشخصية الناظرة التی تطورت على نحو 
کامل فيما عدا أن الرغبه قد تعینت » فى حاله دون جوان » و ازدادت 
شدتها OV‏ + وفی استطاعتنا أن نقول ان الخاصية الأساسية التی 
أضفتها موسقى موتسارت على dort‏ العلام فى « زواج فیجارو » 
هی آنه « سكران Gall‏ © ۰ لکن السكر بالحب م كأى سكر آخر » 
يمكن أن بعمل فى اتجاهين متعارضين فى وقت واحد : اما زيادة المتعة 
الصريحة الواضحة بالحياة » أو ضغطها وكيتها فى UTS‏ غير واضحة + 
والحالة الأخيرة هی التى عبرت عنها الموسيقى فى حالتناه ذه » وحسنا 

ON فعلت‎ 


وعند هذا الحد نغادر هذا الطور Gall‏ يمثله الغلام الأسطورى 
ونترکه يواصل کابته ویحلم Las‏ يماك » كما ترغب کابته فیما تملك وهو 
لا بتقدم آبعد من ذلك » GY‏ خطواته مجرد آو هام جوفاء » وبالتالی 
فهى لا شىء ! وعلينا أن نتقدم خطوة آخری فى سبیل تمايز الرغبة 
عن Vee gt ge‏ + وهذا ما سوف نجده فى الطور الثانى ٠‏ 


وريما كان مما تجدر ملاحظته قبل أن ننتقل الى الطور الثانى هو 


الشخصية + وقد سبق أن LSS‏ شیثا عن هذا التوازن + ويمكن آن 


حب الراه ولا الى عشق اننساء . وهذا ما آفسره بقتولی آنهم كانوا نساء 
ف مرحلة سايتة i‏ وق استطاعتهم أن بلعيوا دور أننساء 4 Ls‏ أن أنوثةتهم 
تجءلهم بعحزون عن الا Lis‏ بالنسساء 2 و هم يفهمون خصائصهم أفضل من 
النساء آنفسهن ویعجبون بها Les‏ أكثر مما پر غبون فیها ؛ لکنهم لا یسیرون 
آبعد هن ذلك » المرجع السابق ۰ 
Kierkegaard : Either … or Vol . I, p ۰‏ .5 )27( 
Kierkegaard : «Either .. or» . vol. I, p. 76.‏ .5 )28( 


(29) Ibid . 
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تقول ان اكور الذي ON Se‏ هو ها وة فر 
Freud‏ بالرحله الفمیه ولها خاصیتان : 

الأولى : أن الهو ora‏ هی القوة السيطرة على الشخصية فى 
هذه الرحلة > فالطفل تسیطر علنه الرغية » أو fase‏ اللذة كما یقول 
فروید ۰ والطفل بطبیعته يسعى الى الحصون على اعظم قدر من اللذة 
والی تقليل الألم الى آدنی حد ممکن + 

الثانية : أنه لا يكون هناك فى البداية تمايز بين الطفل وعاله » 
بل tes és, és‏ خوله م ولسن ال ss‏ 
أساسية » بالنسية للجنين » بين الکائن العضوى وبين الأم 6 فالذات 
واللا ذات شىء واحد ٠‏ لكن حتى بعد الميلاد » فان عملية الانفصال 
تسیر تدريجيا وببطء ٠‏ ویری فرويد ؛ مثل كيركجور » أن Jal‏ انفصال 
بين الهوية المباشرة للطفل وعاله يكون نتيجة لاحباط الرغبة ٠‏ لقد 
كانت رغبات ااجنین وهو فى بطن أمه تشبع فى الحال » فهنا نجد أن 
الرغبة وموضوعها لا ينفصلان غير أن مثل هذا الاشباع يتوقف AL‏ 
ویقوم فاصل lou‏ نرغبة وتحققها ٠‏ ومن هذا « الزلزال » على حد 
تعبير كيركجور تبدأ عملية التفرد » اذ تنفصل الرغية عن موضوعها 
وتشتاق لاستعادة هذه الوحدة المفقدة ٠‏ وهو بعبر عن الألم الناجم عن 
انفصال الرغية بالصزاخ والبکاء وضروب السخط الأخرى ٠‏ ولا .بد أن 
نشير الى أن الطفل لا یعی بعد ما برغب فيه » فهو لا يعرف ما اذا كان 
بريد ثدى أمه أو حليب الزجاجة + وبتطور هذا الوعى تدريجيا + فمن 
تیار الحسى التدفق السابق gall‏ لا تمايز فيه ینبثق الوضوع الجزئى 
للرغبة + ويرزح الطفل فى هذه الفترة » سواء عند فرويد أو كيركجور 
تحت نير قوی الهوی 14 دون أن يكون قد تقدم بعد البى حالة 
الوعی الذاتی (۲۳ . ۱ 


(30) Mark ©. Taylor : Kierkegaard’s Pseudonymous Author- 
ship : A study of Time and the self. .م‎ 141 . 
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¢ الطور الثانی — باباینو فى « النای السحری » : 
الطور الثانی تمتله شخصية « باماينو » rapageno‏ 


فى آوبرا موتسارت GUT‏ السحری TV Magie Flute‏ 
أيضا أنه من الضروری أن نفرق بين الجوهری والعرضی + وآن نذرق 


وهنا نجد 


(FA)‏ آوبرا غنائية من فصنین نقع احدانها فى مصر التديمة وهی تصوز 
الامير تامینو 1820120 وهو يحاول الافلات من حية ضخمة : لکنه یقع 
مغشيا عليه . وتدخل ثلاث سیدات كن ینتظرن ملکه الليل فيقتلن الحية 
ویفادرن السرح . وبعد ان ستميد الامير وعیه یجد امامه رجلا بملایس غريبة 
هو باباینو ۹-85۵ وهو صیاد طیور يغطى ملابسه بائریش كما 
تقتضی وظیفته ۰ ویقدم له نفسه وهو يفنى + ویوهم الامیر أنه هو GA‏ 
قل الجية وخلصه منها .. نکن السیدات الثلاث تعاقبنه على هذه انكذبة پأن 
تضع عأى فمه قفلا ثم تعرض على الامیر صرة بامینا رت 
ابنة الملكة وسرعان ما دقع فى غرامها فتخبره السيدات أنها سجينة فى قصر 
D‏ زوسر » ويصفنه بأنه شرير » فيصمم الامير على مساعدتها على الخلاص 6 
عندئذ تقدمن له نايا سحريا يساعده فى تخليص الاميرة + كما تعطى«بابايتو» 
بعد أن تنزع aie‏ القفل مجموعة من الاجراس السحرية ليصاحب الامير 
ویساعده وتخبرهما بان هناك ثلاث جنيات سوف تساعدهما على تبين معالم 
الطريق . لكن « باباينو » ينفصل عن الامير ويذهب الى سجن الفتاة 
لیخبر ها أنه سوف يتم خلاصها على يد شخص Laas‏ فتؤكد له بدورها انه 
سیجد مها کل حب . 
تال اا رک ع عدون کا کو انبا حب عليه اه 
یتصور انها تمزح ! ویتنهد طویلا الحب > ذنك آلحب الذی یحرك المالم LS‏ 
apt ais toi‏ المجور الى الظهون من كد dust‏ نکسم bl‏ 
یکون مخلصا لها ole‏ معها ثم تکشف عن نفسها فاذا هی AS‏ صفره 
جميلة یکسو الریش ملایسها مثله ! غير أن کاهن معبد ایزیس Aie‏ من 
لسها . وبعد أن يصاب « باباینو » باحباط یفکر فى الانتحار بشکل کومیدی : 
لکن الجنیات يشرن عليه ob‏ يجرب Le gone‏ الاجراس السحرية فیترعها 6 
واذا به یجد محبوبتبه الجميلة آخيرا . ولا كان « باباینو » فى الاصل صیاد 
طیور فقد كان يغرى الطیور بالزف على صفارته متعدده الانفسام 
Pan-pipes‏ ولتد کتب موتسارت جزء رائعا فى الاوبرا بناسب العزف 
على هذه الآلة .. 
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بين « باباینو الأسطورى € من ناحية والشخصية التی تؤدى هذا 
الدور نفسه على خشبة المسرح » أعنى بين الشخصية كما يتصورها 
كيركجور فى هذا الطور من النمو وبين الدور المكتوب فى الأويرا 
والذى قد بتطلب بعض الاضافات الخارجية التى ملاتها بكثير من آلوان 
الهراء ! ولهذا السبب فان علينا » فيما يقول كيركجور م أن نجرى 
سريعا فى أحداث الأوبرا كلها لكى نتبين شيئًا هاما هو أن موضوعها 
یفشل فى تحقیق غرضه 0 .۰ 

ها هنا تستبقظ الرغية — فى هذا الطور ands gall‏ تماما dla‏ 
من يشعر آنه يفيق من نعاس أو أنه كان یحلم فى نفس اللحظة التی 
استيقظ فیها م وهنا کذلك ينتهى الحلم ۰ والدافع الذی يوقظ الرغبة 
هو هذه الرعشة أو الهزة التی dé ji Jai‏ عن موضوعها où‏ تقدم 
لها موضوعا ٠‏ وتعبر هذه اللحظة عن كيف جدلی جديد لا بد أن نضعه 
فى آذهاننا باستمرار فعندما یوجد الوضوع « فى هذه الحالة وحدها 
توجد الرخضه + وعندما تستيقظ ألرغىة ؛ هنا فقط يظهر الوضوع ۰ ومعنی 
ذلك آن الرغبه وموضوعها توآمان لا واحد منهما يولد » ولو لجزء من 
لحظة » قبل الآخر (۲۳ ۰ لكن على الرغم من آنهما يولدان معا » على 
هذا النحو وفی نفس االحظه € وبدون dati gi‏ زمنى دبنهما فان 
الاهتمام بهما لایظهر يسبب اتحادهما بل على العكس يظهر عند اذفصالهما 
وتمايزهما ٠‏ وهذه الحركة للحس الشهوانی » هی الزلزال الذىيشطر 
الرغبة عن موضوعها على نحو لامتناه فى لحظة ما ٠‏ وان كان سوف 
تظهر لدظة أخرى فى عملية السير تطالب caf js‏ الصدع وتوحيد ما أنفصل 
— اذ تکون نتيجة هذا الانفصال أن تندفع الرغية خارج سكونها 
gall‏ وداخل ذاتها م وبالتالى لا يعود الموضوع يقع تحت خصائص 
امادية الجوهرية بل يشتت نفنه فى آنحاء متعددة © . 


(32) ۰ Kierkgaard : Either .. or Vol. I, p. 77. 
(33) Ibid, p. 78 . 
(34) Ibid . 
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LS,‏ ترتبط حياة النبات بجذورها فى التربه الارضیه » فكذلك 

كان الطور الأول السحور بالشوق الادی یضرب بجذوره فى رغبة 
عارمة تمتد داخل الوضوع نفسه jai pas‏ » ثم تستيقظ الرعبه ؛ فى 
هذا الطور الثانی » والوضوع يطير ویتعدد فى تجلیاته » ويننصل 
الشوق عن التربة الارضیه » ویبداً فى التحليق » اذ تحصل الزهرة 
على أجنحة تمکنها من الطیران والانتقال بسرعة من مکان الى مکان م 
وتظل ترفرف دون أن ينال منها التعب ۰ وهکذا تتجه الرغبة نحو 
موضوعها » وهی تتحرك کذلك داخل ذاتها » فتری القلب يدق بفرح 
وبصوت مسموع (“” + وسرعان ما تتلاشی موضوعات الرغبة لتعاود 


الظهور من جديد ۰ لكنها تترك متعة ولحظة اتصال م قىل JS‏ اختفاء 1 


CA Peur ميم‎ 


فر اشه ۳0 + 


هذا وصف عام للرغبه وموضوعها فى هذا الطور الثانی الذى: 
تبدا غيه عملية التمايز » ویری کیرکجور أن شخصية » بابایتو © فى 
آوبرا موتسارت « النای السحری © تمثل هذا الطور gab‏ تمتیل 
فالرغبة فى حالة باباینو تمیل الى الاستکشاف : « فالیل الى 
الاستکشاف هو نبضها » وحیاتها ونشاطها » وهی آثناء هذا البحث 
الاستکشافی لا تقف عند موضوع محدد ۸ وانما تكتشف التعدد على 
del‏ أن تجد فيه الوضوع الذی تبحث عنه ٠‏ وهکذا تکون الرغبة قد 
استیقظت لکنها لم تتکیف بعد بوصفها رغبة » CN‏ .۰ 


ولو Lil‏ تذکرنا أن هذه الأطوار جوانب نمو فى شخصية واحدة 
فسوف نتذکر باستمرار أن الرغبه موجودة باستمرار فى کل أطوارها 
۰ .م Ibid.‏ )35( 


(36) S. Kierkegaard : « Either .. or. » Vol, I, p. 79. 
(37) Ibid, .م‎ 79 . 
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الثلائة » ومن ثم سوف یکون فى استطاعتنا أن نقول ان الرغبة فى 
الطور الأول تعرف بأنها « تحلم » » وفى الطور الثانى بأنها « تستکشف» 
أو تبحث وتسعى * أما فى الطور الثالث والأخير خهی « ترغب » » ومن 
هنا فان انرغبة فى هذا الظور الثانى الذي نتحدث die‏ الآن » تسعى 
وتبحث وتستكشف » أعنى آنها ليست بعد الرغية التى ترغب > انها 
تبحث فقط عما يمكن أن ترغب فيه ولكنها لم ترغب فيه حتى الآن ولهذا 
قلنا فى تعبير دقيق انها « تستكشف » ٠‏ واذا ما قارنا بين « باباينو » 
فى آویر | النای السحری و « دون جوان © ) الطور الثالث والأخير ( 
من هذه الزاوية » لرأينا أن رحلات دون جوان هی أكبر من أن تكون 
مجرد رحلات استكشاف : ذلك لأنه لا يستمتع فقط بالمغامرات 
والرحلات الاستكشافية » وانما هو الفارس الذى مرغب فى الغزو 
والفتح والانتصار على نحو ما قال قيصر وهو يصف انتصاره على 
D‏ بومبى » فى موقعة فارسالوس ( عام 4۸ قءم ) : sal‏ جئت 
cule as,‏ م وانتصرت ؛ فالاستكشاف والانتصار متحدان هنا 
فى عوية واخدة MD‏ والدق ان ci‏ استطاعه الرء أن بقول 4 pans‏ 
ما » أنه فى غمرة الانتصارات ینسی الاستکشاف أو أنه يخلفه وراء 
ظهره » ولهذا فقد كان « دون جوان » بترك عملية الاستکشاف هذه 
لتابعه Leporello gla gal oni Soe‏ الذى یحتفظ بقائمه تضم 
ضحايا الغزوات القادمة ٠‏ لكنه بحتفظ بهذه القائمة بطريقة تختلف 
أتم الاختلاف عن الطريقة Gall‏ كان يمكن أن يحتفظ بها « باباينو » 


دون جوان Don Juan‏ فهو تمت > فى حين یقوم لییوریللو 
Leporc!lo‏ بالفحص والمعاينة 0 , 


ویری کیرکجور أن خصائص هذا الطور » GIS‏ طور SAT‏ یمکن 


(38) 5. Kierkegaard : « Either .. or, » Vol, I, p. 79. 
(39) Ibid . 
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ut‏ نتمثلها يفكرنا 4 لکن فى نفس an lil‏ لحظه التی‌تکف less‏ عن الوجود» و السب 
أنها » مباشرة » أكثر مما تست تستطیم الکلمات آن élus‏ به ٠‏ وتلك هی 
الحال مع » بایاینو « Papageno‏ فهو بردد الأغنية lea‏ 4 ونخس 
اللحن » وما أن بنتهى حتى fau‏ من جديد مرة أخرى : « قد يعترض 
حق » بمعنى ما » وان كانت مباشرة الروح تجد لها تعبيرا مباشرا فى 
لته si die‏ الح ماه كذلك شا مكف حن .ذلك 
sil‏ الاختلاف) ٠ HO‏ للا و هو gs‏ ۴ 


واللحن Gall‏ يشير اليه کیرکجور هو الذى كان بعزفه باباینو 
بصفه مستمرة « فهو € كما نعرف يحمل قلبا LIA Vis‏ من الهموم 
ومعه النای ٠‏ ولا شك أن کل اذن سمعته تاثرت به بطريقة غريبة كما 
أن المرء ء لا بتعب ولا يمل من سماعه مرة ومرة » انه تعبير کامل عن 
ola‏ بابایتو التى هى بأسرها تغريد لا بتوقف فهو دائما سعيد : 
خال من الهموم م وهو سمید فى عمله كما هو سعید فی غنائه ay)‏ ۰ 


وان كان خیرکجور يعيب على أوبرا « النای السحری » أنها 
خرجت عن هدفها الأصلى وهو التعبیر عن الرغبة التی بدأت فى الانفصال 
عن موضوعها وراحت تستکشف كثرة من الوضوعات ونتفحصها د 
أن sant‏ موضوعا معينا  Joël‏ ان المسرحية انحرفت عن هذه 
الغاية عندما اتجهت » فى رأيه » نحو غاية أخلاقية فوجهت الوعى نحو 
الحب المقيد ؛ أعنى Gall Gall‏ يستهدف الزواج » db,‏ غلطة OY‏ 
انزواج غير الوسیقی ۰ ان اللحن الذى كان « باباینو » يعزفه على 
مزماره التعدد النغمات هو Gall‏ يحمل مغزى كيرا بوصفه التعبيي 
عن المباشر عن طريق الموسيقى 9 + 


(40) Ibid, .م‎ 50 ۰ 
(41) 5. Kierkegaard : « Hither ., or, Vol. I, p. 81. 
(42) Ibid. p. 82. 
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ذلك هو الطور الثانی من آطوار تطور الرغبة التی اتحدت مع 
مرضوعها فى البداية » نم بدأت تنفصل هنا اکنها لم تتميز عن موضوعها 
بعد » ؤهو ما سوف یحدث فى الطور الثااث والأخير الذی تعبر فيه 
شخصية « دون جوان » عن ثراء الأطوار الثلاثه كلها ٠‏ 


واذا كانت الأطوار تن تون الى آطوار نمو الطفل فان ذلك لا بعنی 
بالقطع أن الشخص قد يظل طفلا بالفعل Sigh‏ حياته + وانما يعنى أن 
الشخص الناضج بمكن أن یکون سلوكه طغليا م بحيث تسيطر السمات 
والخسائص التی تتسم بها حياة الطفل على حياة البالغ الداضج + اذا 
بمكن م مثلا » Sal‏ هذا الشخص اليالغ أن یحکمها » كلها » البحث عن 
اللذة والسعى وراء المتعه ويمكن أن یعیش حباته كلها دون أن cles‏ 
مرحلة الوعى الكامل بفردیته الخاصة المتميزة + ودون جوان فى أويرا 
موتسارت هو النمط الثالی لتلك الشخصية ۰ 


— الطور الثالث — دون جيوفانى ED‏ : 


عندما شاهد کیرکچور « النای السحری » کتب فى يومياته 
بتاریخ ۲۹ plis‏ عام ١87‏ بقول : « الليلة سوف آشاهد اانای 


Loren:0 da Ponte آوبرا كن فصلین کتبها لورنتسو دابونتی‎ (CF) 
ومثلت لول مر 5 قى م براغ عام ۷ . ویطلق الا مان و الفر:اسیون و الانحلیز‎ 
على هذه الاوبرا اسم » دون > وان 4 و هی ندور حول شخصية البطل‎ 
هدفه الايقاع بالنساء فهو يعوى أولا‎ Jars الاسطوری — وهو شاب دآعر‎ 
Donna Elvira هی دونا الفيرا‎ Burgos ۰ سيدة »ن برجوس‎ 
و هی مخطوبة‎ Donna Anna ثم يهجرها . ويحاول بعد ذلك اغراء دونا كنا‎ 
عندما پخرح‎ ax! .. بقناع ؛ وربماً یکون قد نجح‎ pile وهو‎ ) DAT لشخص‎ 
يصر على متارزته € لکن دون جر ان‎ G3) من منز ها یصادف ولدها العجوز‎ 
ثم تظهر امراة تفنی‎ ٠ وتجءل خطییها یقسم لها بالانتقام من التاتل الجهول‎ 
دون جو ان « أنها دونا الفيرا التی هجر ها‎ D هجر ها 4 ویکتشف‎ Gaul Liu 

( ۱۲ س الوجودیه ) 
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السحری لأول مرة © + وبیدو لى أن هذه الأوبرا ترتبط بعلاقة » ذات 
مغزی بأوبرا موتسارت « دون جيوفانى » ؛ كما آنها تمدنی بهمزة 
الوصل دين هذه الأخيرة ودين دور العلام فى oi‏ | موتسارت زواج 
> فيجارو » SY‏ » ثم كتب بعد ذلك Gols‏ بعد أن شاهد آوبرا دون 
جیوفانی ( فى ۲۰ يوليو عام ۱۸۳۹ ) يقول : « أستطيع » بطريقة ما » 
أن أقول عن دون جيوفانى ما قالته له دونا الیفرا Donna Elivra‏ 
cai‏ يا قاتل سعادتى ! فقد تملكتنى هذه الأوبرا بطريقة شبطانية » 
حتی بدفعنی دون جوان كما دفع ull‏ | خارج ليل الدير الهادىء»(“)ء 


هو نفسه فیهرب منها تارکا تابعه لیبوریللو Leorello‏ لکی يخدعها 
ویلتقی « دون جوان » بعد ذلك نی احدی Gall‏ بفلاحة هی تسرلینا 
zerlia‏ وهی على وثسك الزواج من مازیتو Masetto‏ 
یقترب منها ویطلب من تابعه لیبوریللو أن یتخلص من مازیتو بحيث يبعده 
بطريتة ما حتی یخلو له الجو مع « تسرلنا » » ولا يجد صعوبة فى أن 
یمارس سحره وجاذبیته الارستقراطية على تسرلینا الفلاحة الساذجة . 
D‏ سوف تستریح يدك فی حضن یدی يا حبیبتی ! » ويوشك أن یصطحبها 
علدنا تحخل: هونا ارا وهي كشي محذرة شرلينا وتعودها lan‏ لعنة 
ju‏ غواهيا مره کا قينا عم و اس[ کے ١‏ عونا انا 16 أن 
الفارس الثم الذى هاجمها ليلة أمس وقتل وائدها هو نفسه D‏ دون 
جوان » اذ تتعرف عليه من صوته dou‏ النهاية تحسم الامور : تمثال 
يقتل « دون جوان » ويدحرجه امامه الى الجحيم وألسنة انلهیب تعلو وتغنى 
جوقة غير di,‏ ۰ وتذهب « دونا انفیرا » الى الدير Los LI‏ آنا فان عنیها 
آن نكر رة الحداد على والدها فيسل gl‏ زوج ين خطييها + وتذهب 
تسرلينا دمازینو الى منزلهما لتناول العشاء . UF‏ ليبوريللو » تابع دون 
جوان » G fans‏ البحث عن سيد آخر : 
London‏ ,72 .م Qduted : Josiah Thompson : Kierkegaard‏ )44( 
Victan Gollancz LTD 1974 .‏ 


(45) 5. Kierkegaard the Journals 2. 76 Eng. Trans by A. 
Dru & Josah Thompson op. cit. p. 72 & Jean Wahl, Etudes Kier- 
kegaardiennes, p. 10. 
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ویروی کیرکجور أن هذه الأوبرا ككل تعبر تعبیرا كاملا عن الفكرة 
الجوهرية فى الرحلة الحسية الباشرة dun‏ تتطور الرغبة تطورا تاما 
وتتعرف على موضوعها + ولیس ثمة ضرورة » كما حدث فى الطورین 
السایقین ۾ لالتقاط بعض الاجزاء من الگوبرا غها هنا لا oot‏ ضرورة 
eal‏ لكوك بن سم تا هی درو 
عن هذه الفكرة yi:‏ وها هنا ستکون الفرصه سانحه آمام القاریء !ذا 
ما فهم هذا الطور الثالث فهما جیدا » لیری بنفسه السبب الذی جعلنی 
آقول عن آلطورین السابقين آنهما لا بوجدان وجودا مستقلا 6 وآنهما 
Gil ga‏ أحادية مجردة من هذا الطور الثالث » غهما لحظتان uni‏ 
فى خض دون وان 4١‏ 


+ 


فى الطور الأول كان هناك تناقض یکمن فى واقعة أن الرغية 
لا تستطيع أن تنفصل عن موضوعها + صحيح أن هذا الموضوع كامن 
بداخلها فهى بمعنى ما تستحوذ عليه » لكنها لا تستطيع أن تصل الى 
نقطة الرغبة » لا تستطيع أن تضع نفسها LES‏ » لأنها لكى تنعل ذلك 
فلا بد من وجود الموضوع all‏ لم يظهر بعد ٠‏ 


أما فى الطور الثانى فان الموضوع یظهر. متخذا صورة « المتعدد» 
بعنى موضوعات كثيرة بغير تحديد ٠‏ لكن الرغية .تريد موضوعا معينا 
محددا » ولهذآ فهى تبحث عن موضوعها' وسط هذا التعدد ٠‏ ولهذا 
gl Lil‏ نظرنا البها نظرة AST‏ عمقا لوجدناها بنیر موضوع linge‏ 
لم توضم بعد کرغبه على نحو صریح * 

Let‏ فى الطور الثالث فان الرغبة تتحدد على أنها رغبة بطريقة 
مطاقة » اذ تظهر كذلك على نحو واضح وصريح من حيث الامتداد 
اوالككافة معا وهی لذلك الرکب الباشر للمرحلتین السایفتین . 


(46) 5, Kieregaard : « Hither.. or, » , Vol, p. 9 ۰ 


Twitter: @ketab_n 


— \he — 


وبعبارة آخری يحلل کیرکجور فى الاطوار الثلاثة فكرة الرغبة 
مبينا الأوجه التی يمر بها : 
۱ — الطور الأول الرغبة متحدة مع موضوعها وهی ترغب فيه 
على ON sas‏ + ۱ 
۲ ل الطور الثانی تيدأ فى التمایز وترغب فى الوضوع الجزئی 
لكتها تجده فى أنكال متعددة + 


+ الطوی الثالت sas‏ الرقبه عد اعسات تماما عن موضوعها à‏ 


وهی تجد موضوعها المطلق فى الجزئى وهی ترغب فيه على نحو 
مطلق » وهی lag!‏ السیب مركب المرحلتين السابقتن ٠‏ وها هنا نجد 
الرغیه فى صورنها الحقه » كما نجد الغوایه » التی سنتحدث عنما 
فيما بعد » فى صورة متعه شیطانیه لا تقاوم + 


ویلفت کیرکجور نظرنا الى آمرن هامین : 

الأول أن علینا أن نلاحظ laf‏ لا نتحدث هنا عن رغبه فرد جزتی 
معين » و انما نقوم بتحلیل الرغبه Las‏ هی as Such as‏ أعنى ع ميدأ 
الرغبة » أو الرغبة من حيث هی Tae‏ يتحدد من الناحية الروحية على 
أنه الممداً الذى نستبعده الروح وتعمل عای طرده 


التانى ‏ ان هذه هی فكرة العبقرية الحسية الشيوانية النی 
مثلتها على مدار التاريخ شخصية « دون جوان » كما تعبر عنها تعبیرا 


ویهتم کیرکجور اهتماما شدیدا بشخصية « دون جوان » حنی 


(46) S. Kierkegaard : « Hither.. or » , Vol. I p 85. 
(47) Ibid. p. 6 . 
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ظهرت هذه الفكرة لأول مرة » کل ما نعرفه آنها تنتمی الى العسالم 
المسيدى م ومن خلال المسيحية à‏ تنتص إلى العصور الوسطی )٤۸(‏ ۾ 


وهكذا يرد الفكرة وهو يتأمل duals‏ بنيتها الداخلية الى العصسور 


الوسطى التى كانت تجسد الأفكار فى شخصيات عينية » ومن هنا 
ظهر الفارس € والاسكولائى » واللاهوتى ۰۰ الخ * لكن العصور 
الوسطى كانت تضع الى جانب الفرد Gall‏ يمثل الفكرة ویجسندها 
شخصا آخر يرتبط dus‏ بعلاقة هى آقرب الى ااعلاقة الهزلية ۰ ذلك 
لأن النحياة الواقعية كانت أعظم من أن تتجسد فى شخص واحد م ومن 
هنا كنت oat‏ كتعويض « لعدم التناسب » ااذی تعرضه عملية ااتمثيل 

ه شخصا آحمق الى جانب lll!‏ هو « Lull ce‏ € والى جانب 
Faust ea‏ تجد خاجنر Wagner‏ ۰ والى جانب دون 
كنوت تجد تابعه سانشو بانتسا (ils Sancho Panzo‏ جانب » دون 
جوان » تجد dans‏ لیبوریالو . Leoprello‏ الخ GY‏ + 


فكرة دون جوان تنتمی » Gal‏ » فیما یقول کیرکجور الى العصور 
ام تظیر هذه الشخصية الا فى مجتمع مسیحی تشيع فيه هذه اانتاشه 
التی تعليت على عقلية العصور الوسطى HV‏ * ومن هنبا كان » دون 
جوان © تحسيدا للحسد » أنه بظهر فى تلك العصور sil‏ لیجعل التناقض 
حادا بين الحس والروح وهو يدفع بالتناتض الی نهايته : فهو فارس 
الحس الشهوانى الذى بعارض كل ما هو روحى وتزداد حدة التعارض 


(48) S. Kierkegaard : « Hither .. or, ». Vol, I, 2. 86. 


)£4( لست آعنقد أن الفکرة قاصرة على ديانة بعینها لکن التصود أنه 
Laie‏ تکون هناك قيمة ثنائية بين العالم او الادة من ناحية € وااروح من 
ناحية آخری » فانه قد تمیل الكفة لصالح جانب دون آخر » والامر يرتد فى 
النهایة‌الی‌ترکیب الانسان من ob Guile‏ أو جسد أو وقائعية ثم لامتناه أو 
روح وامكان ‏ وقد یفرق الانسان فى واحد منهما دون الاخر .. 
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والصراع الى أن ينتهى oly‏ يقتل هذا الجانب الحس الشهوانی الجانب 
الروحی ویقضی عليه تماما + أى أن حياة اللذات الشهوانية لم تتخذ 
سورتها البارزة الا عند انفصال الروح عن المادة عندكذ تصبح الروح 
life‏ للجسد ويصبح على « دون جوان » أن يقطع كل dhe‏ بحياة 
الروح (6*۰, 


الجانب الحسى الشهوانى يستيقظ الآن تماما بكل ما لديه من ثراء 
ود »وفك ها اديه مق Lies es‏ دوعو ds‏ ناس اتمه الذئ 
بهوی الصدى : قليل الكلام ‏ لابيداً الحديث قط مع شخص آخر « 
ولا بتحدث الا اذا سأله سائل ؛ ویجد أذته ورضاه الکاملین فى بوق 
الفرسان عند الصید » ونی آغانیهم عن الحب م وفی نباح كلاب 
السید : وصهیل الخیول حنی أنه لا يمل آبدا من تکرارها مرة ومرة » 
ثم یقولها Laat‏ لنفسه حتی لا ينساها + وهكذا یصبح اناموث 
Mammoth‏ ذلك الحیوان الهائل هو موجه الصوت فى alle‏ الخس 
انشهوانی » فى الوفت الذى يهجر فيه ما هو روحی هذا العالم © + 
sal‏ تحدثت ااعصور الونطی » فیما یقول كير کجور » عن de‏ 


لا وجود له على الخریطه اسمه جيل فینوس Gun Venus‏ اتخذ 
الحس الشهوانى لنفسه مقرا ومسكنا يستمتع فيه بلذته dl‏ 


المسعورة م ویشکل دولة ومملكة خاصة ۰ وهی مملكة لا مكان Lai‏ 


dal‏ » ولا Sal‏ المتروى الهادیء > ولا لأمور التأمل م والصوت السائد 
gt ei‏ صوث الأنفعال. الظاغی ولعبة الشسهوات » وصیاح السذكر 
والعريدة » فالجبل لا بوجد الا من أجل اللذة والمتعة نی صخب gai‏ 
وآول مولود فى هذه lal!‏ هو « دون جوان © "° * آما القول 

(50) S. Kierkegaard : « Either or; » Vol. I, p. 87. 

(51) Ibid, p. 88 . 

(52) 8. Kierkegaard : > Hither .. or, » Vol I. p. 88. 
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نيا مماکه الخطيكة ‘Mae‏ آمر لم بتأكد بعد » فذحن نحصر Last‏ الأن. 


à‏ اللحظة التی تظهر lead‏ هذه الملكة à‏ مباشرتها الحسية © وم eg‏ ی 
يحكم lle‏ بانها مملكة الخطيئة الا بعد أن یظهر الفکر lags‏ بعد 
ويقتحم هذه الملکه عندئذ سوف يذبح « دون جوأن » » وسوف تخرس 
الموسبى » ولا يجد المرء أمامه سوی التحدى اليائس الذى يحتج فى 
ضعف  dis!‏ أن تجد اتساقا ولا جتى فى الأصوات ۰ دون جوان هو 
التعبیر الشیطانی عن الحس والنزعة الحسية » فى حين أن فاوست هو 
التعبيرعنها على نحو عقلی» Gti Sall tiles‏ ترتبط الواحدة منهمابالأخرى 
Ga DJ Lara on‏ كر »+ كنا كانت 
الفکرتان موضوع اهتمام العصور الوسطی ٠‏ «دون جوان» و «فاوست» 
هما مردة العصور الوسطی فهما اثنان من التیتان Titans‏ 

من أسرة الجب‌ابرة التى حکمت العالم قبل آلهة الأولب وهما فى 
غطرستهما المتعجرفة لا يختلفان عن تلك المخلوقات القديمة الا فى أ 

كاز منهما منعزل عن الآخر دون أن يشكلا اتحادا للقوى » بل كل منهما 
يركز جميع قوته فى شخص فرد واحد CT)‏ 


لم يتصور العالم الحسية الشهوانية » Vans‏ » على هذا النحو 
قبل « دون جوان » ولهذا السيب فان ا هنا hag‏ بتعريف آخر 
هو الغوأية Seduction‏ رغم آن ن دون جوان یختلف اختلافا 
Loli‏ عن « الغوی © الذی سنتحدث dic‏ فیما بعد » dll seu‏ 
التروی الذی يلى شباكه حول غتاة بعینها » دون جوان معوی « نعم 
لکنه یغوی أى shia‏ وکل فتاة وفی أى وقت م ریما مصادفه » ثم Vass‏ 


+ 


فى Gall‏ من جدید » يحب فتاة ویسعی وراء ٠ GAT‏ وحب دون جوان 
ليس La‏ عقلیا » وانما هو حب حسی م ولیس Las‏ شریفا ینزع الى 
البطوله » وانما هو حب بتمیز بالخديعة » ونکث العهد وانکار الصداقه » 
الحب الحسى بجوهره لبس فيه اخلاص ؛ فهو لا بحب فتاة واحدة 


(53) Ibid, .م‎ 89 ۰ 
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بعینها بل الكل آعنی أنه یغوی الجميع م وهو پختصر الطریق » فیشق 
أقريها الى النصر ولیس dual‏ وقت » أنه بحب فى لحظة وینتهی كل شىء 
SENS AR à‏ وح etes ce DÉS‏ و آخوا ۵ وك 
الوضوع نفسه بشکل لا نهاية له » وهو لا یخفق آبدا فى محاولاته » 
للقوة الشيطانية ااکامنة فيه » فالحب الجنسی يجمع کل شىء معا » 
والجوهری عنده هو المرأة dole divas‏ أو ددقة أكثر هو الأنوثئة فى 
المرأة » ولا يكوى الا بقوة شهوته م ومع ذلك فهو حب فقير أنه يحيا 
فى اللحظة ویموت [gad‏ » ولهذا لا ans‏ زمانا الح الجنسی ؛ ولا لحياة 
دون جوان فهی مجموعه من اللحظات التکررة jus‏ اتصال ۰ الحب 
الجنسی یختفی فى الزمان » والوسیط Gall‏ یناسب التعبیر عنه بدقه 
هو الوسیتی OY‏ الوسیقی تنجز ذلك على نحو رائع ما دامت هی 
آکثر تجریدا من االغة » وبالتالی فهی لا تعبر عن الفرد بل عن الكل 
فى عموميته » وان كانت لا تعبر عن الكلى أو العام فى Sall‏ المجرد م 
ati‏ الس الاق “CH‏ 

هنا لا نسمع « دون جوان » كفرد جزثى معين » ولا كلامه ولكنا 
نسمع صوتا هو صوت الشهوة الحسية ٠‏ ونحن نسمعه من خلال 
اشتياقه العارم الى الانثى » وبهذه الطريقة وحدها يصبح D‏ دون 
جوان » bal‏ غنائيا ينتهى باستمرار » aus‏ باستمرار من جديد ومن 
البداية ذاتها » GY‏ حياته مجموعة من لحظات منقصلة لا ترابط less‏ » 
وحياته dial Ging:‏ هی مجموعة من اللحظات م وبوصفها مجموعة 
من اللحظات هی لحظة Co)‏ + 


ويكمن « دون جوان » فى هذه العمومية » أو فى هذا التحليق 
والتآرجح بين کونه فردا معینا وکونه قوة طبيعية » وما أن ee‏ 


(54) S. Kierkegaard : « Hither .. or » Vol . I. .م‎ 94. 


(55) S. Kierkegaard : « Either .. or : » Vol, I .م‎ 95. 
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فردا » حتی یکتسب الحس الجمالی مقولات آخری ٠‏ ومن هنا كان ممالبه 
مغزى أن تصور تسرلینا Zerina‏ فى المسرحية على آنها sui‏ 
Loi‏ ساذجة بسيطة وعادية تماما GY‏ « دون جوان » تستهويه 
الأنثى فى JS‏ امرآة جميلة كانت أو قبيحة ٠‏ وهذا ما فطن اليه 
موتسارت baie‏ إختار لدور « تسرلينا » » فتاة لا يميزها عن أى فتاة 
أخرى جمال ولا ذكاء » ولو قلنا ان تسرلينا كانت فتاة غير عادية كما 
يقول النافقون من أإنقاد فسوف نسىء فهم موتسارت تماما لأن دون 
جوان رجل حسى » والقول بان حبه حب عقلى یجعل المسرحية تقع فى 
tha‏ خادح عندما ينجذب البطل الى غواية فتاة عادية قروية بسيطة 
لأن الاختلافات ااجمالية عند النساء لا تعنى Ged‏ عند دون جوان 
ولو تخیلنا « دون جوان € متحدثا الى هرلا النقاد فلا بد أن تقول 
des‏ 

» اقد آخطاتم أبها السادة ! LEE‏ الست زوجا ببحث عن فتاه 
متمبزة أو غير عادیه dugil‏ سعادة زوجیه م وانما JS‏ فتاة تملك ما یجعلنی 
tb oise‏ كانا اس امین خا ا ١‏ موم هب 
نستطیم أن نفهم مغری العبارة التی اقتبسناها فيما سبق : « قبل 
الغوانی وهن فى سن الستین » ويمتعة لا تقدر آضافهن oll‏ قائمته »۰ 
بل حنی آذا ما کانت ترندی تنورة فحسب ‏ فآنت تعرف جيدا ماذا 
ستفعل ! فكل فتاة عند « دون جوان € هی فتاه عادیه موضوع 4 
ol‏ وشاغله الیومی La‏ : تسرلینا شابة حسنة النظر ظرينة وهی 
امرأة تشترك فى خاصية الأنثى مع مثات logé‏ » وهذه الخاصية 
الشترك هى Gill‏ يرغب فيها دون جوان على وجه التحديد » ولو كان 
يرغب فى شىء آخر ما استطاعت الموسيقى أن تعبر عنه بل لاحتاج الى 
وسيط آخر' مثل اللغة أعنى الكلام والحوار OE‏ + 


(56) 8. Kierkegaard : « Either .. or ; » Vol, I p. 95. 
(57) Ebid . 
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لا بد أن نفرق هنا بوضوح بين شخصية « دون جوان » التی 
à‏ اللو cent‏ فى ع ا ال | بارا ونين يكنا اه 
صحيح أن دون جوان مغوى » بمعنى ما » اذ تتخذ فيه الشهوة شكل 
dil gall‏ وموضوع رغبته هن الحس » والحس وحده + لكن الغواية هنا 
تعبر عنها الموسيقى وحدها م واذا كان الحس فى العالم القديم قد 
وجد تعبيره فى السكوت والصمت التام فى الفنون التشكيلية فان 
الحس قد انفجر فى العالم السیحی Us‏ عاطفته الجياشة واننعالاته 
الطاغية + ومن ناحية آخری ينبغى علینا عندما نطلق کلمة « الغوی € 
على دون جوان أن نعرف آنها لا تندرج تحت GT‏ مقوله اخلاقیه » ومن 
ناحية آخری فهو لبس محتالا ٠‏ آما « يوحنا الغوی » فهو شخصية 
مختلقة تماما لأن الغواية عنده تحتاج الى قدر معين من التفکیر أو 
الوعی وعندئذ نبداً فى الحدیث عن الدهاء والکر وطرح الشباك ورسم 
٠ OM bball‏ وهذا وعی لا وجود له عند « دون جوان » وبهذا العنی 
ريما كان من of LAY‏ تقول عنه أنه لا یغوی ولکنه يرغي وان كانت 
رغبته تعمل على نحو فيه غواية والی هذا الحد فهو مغوی آیضا ! 


ان « دون جوان € يستمتع باشباع الرغية » وما أن يتحقق له 
هذا الاشباع حتى dau‏ عن موضوع آخر » ثم dau‏ عن موضوع 
ثالث وهكذا us‏ حد | انه يرغب » ويرغب على نحو مستمر » ويستمتخ 
دوما باشباع الرغبه » واذا کان اديه شىء من الخداع فهو ليبس مقصور ا 
أو قل أنه لا يفكر فيه مقدما م اذ ليس لديه الوقت Gall‏ يضع فيلا 
خططه + أما المغوى الحقيقى فلديه dis‏ هذا الوقت » انه يملك قوة 
لا توجد عند دون جوان وهی قوة الفصاحه والبيان م ومن ثم تكف 
الموسيقى عن dati‏ دورها وتظهر مادة مختلفة تماما للاهتمام' 
الجمالی CV‏ + 


(58) 5. Kierkegaard : « Hither .. or ; » Vol, I p. 97. 


(59) 5. Kierkegaard : « Either .. or ; » Vol, Ip. 98. 
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» دون جوان € نذبل آمامه الاختلافات بين النساء وتختفى جمیع 
الفروق الفردیه والاهتمامات | as Lil‏ الصغيرة اذا ما قورنت بالأمر 
الركسى : وهی أن تکون الشخصية الوجودة آمامه : اما ٠‏ أنه بجدد 
شباب المرآة العجوز ویردها إلى امرأة فى مقتبل العمر جميلة ممثلة 
للانثى وهو AIS‏ يسرع فى انضاج الطفلة : فكل شىء اسمه امرآة 
هو فریسته ٩‏ ۰ 

لكن بنيغى lide‏ » من ناحية آخری م آلا نظن أن هذه الحسية 
عمیاء كيو بالتريزة برت کید مقر الفساء وت يكاز امراة وکیف 
بجعلها مثالیه ۰ ولو عدنا بالذاكرة الى العلام + Unerubino gt‏ 
د فى زواج فیجارو » آعنی فى الطبور الأول من الرحلة الحسیه الباشرة 
لوجدنا الغلام يبرق كالطائر » ويتحدى ويهرب من النافذة » ويؤثر 
فى سوزأنا وصيفة ااکونتیسه تأثيرا gin Lod‏ نقع مغشيا عليها وعندما 
Gast‏ تصیح : 7 » انظروا اليه كيف يجرى ! آلا يقوم بجولات ظافرة 
ومنتصرة بين الفتیات! » وهذا قول سلیم خلم تكن القفزة Leas gifs all‏ 
هی سيب اغمائها بل هو بالأحرى الفعل call‏ ثشملها وأحاطها OY‏ © 


والعلام هو « دون جوان » المستقبل » على آلا يفهم ذلك فهما 
bob‏ : آی‌آنه عندما JS‏ سوفيصيح «دون‌جوان»* أن«دونجوان» 
لا يسلك على هذا النحو ٠‏ لكنه dass‏ الفتاة سعيدة أو تعيسة بطريقة 
فيها قدر من ااحكمة + غير أن' قوته فى الخداع ان صح وكان 
كانت تنقصه النظرة المتعمقة الثاقية فحياته فوارة کالنبیذ Gall‏ يؤثرة 
وهو منتصر ذلافر داكما » انه لا يحتاج الى أى اعداد أو ترتيب gi‏ خطة 
أو زمن ۰ uy‏ مستعد logs‏ وجاهز باستمرار . الطاقة كامنة » والزغنة 


س 


(60) Ibid, p. 99 . 
(61) 5. Kierkegaard : « Hither » .. or; » Vol . I. .م‎ 99. 
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موجودة وهو لا یکون فى وضعه ااطبیمی الا فى حالة dé,‏ : آنه‌یجلس 
محتفلا مرحا مستمتعا كاله يلوح بکأسه Lille‏ ثم يقف مستعدا للهجوم 
واذا ما أيقظه لوببوریللو فى منتصف الليل يهم سریعا وهو على يقين من 
انتصاره » والغريب أنك لا تستطيع أن تعرف سر قوته الحقيقية إلتى 
بسحر بها الفتیات » ولا آحد بستطیع التعبير عنها > الوسیقی وحدها 
هی التی تستطیع أن تصورها وأن تعبر عنها ولا نجد وصفا لها أفضل 
من قولنا : انها الحياة الفعمة بالحيوية والرح ٠ °١‏ 


: خاتمة‎ ٦ 


تلك كانت الملامح الأساسية المرحلة الحسية الباشرة على نحو 


ما Le y gas‏ » دون جوان ع« و LS‏ عبرت عنها sai‏ | موتسارت أروع 
ane‏ و و النمط ا الى ét aa il‏ التی تحکم Lilas‏ 

سباع اللذات الحسية ولهذا أطلق عليه کیرکجور اسم ) عبقریه 
Er,‏ ة الحسية » + ندون جوان فى الواقع ايس غردا لكنه تمبير مثالى 

عن القوة الحسیه ٠ ie‏ فنحن لا نشمع دون ol ge‏ کفرد wi‏ 
ولا کلامه بل صوثه وغو صوت الحسية » ونحن نسمعه من خلال 
عشقه للنساء وبهذه الطریقه وحدها یستطیم « دون جوان © أن = 
لحنا غنائیا بنتهی باستمرار foul‏ باستمرار 29 + 


ولا شك أن دون جوان » وآولئك الذین یعیشون طبقا للمبادی؛ 
التی يعبر عنها موتسارت بآلحانه الموسيقية فى الأوبرا یظهرون كأفراد 
جزئيين ۰ لکن کیرکجور يعتقد آنه من الخطاً أن يقول عن هؤلاء.الأفراد 
أنهم ذوات لأنهم ليس لديهم الوعى الذاتى الو واضح الذى یجعلهم 
قادرین على اتخاذ قرارات محددة » فهم ليسوا تحديدات ذاتية يل 
تجسیدات للقود اتی تحددهم تحديدا كاملا ملا ٠‏ ولهذا J gis‏ کیرکجور عن 


(62) 5. Kierkegaard : « Hither .. or, » Vol. 1 Pp. 100 ۲ 
(63) Ibid, .م‎ 95 ۰ 
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دون جوان : « اننی لو رأيته أو تخیلته فردا جزئیا أو سمعته يتكلم » 
اذن لأصبح من السخف بالنسبه لى أن LAST‏ أنه آغوی Varo‏ من 
النساء GY ٠‏ ما أن تقول عنه أنه فرد جزئی معين حتى یصبح للنغمة 
وقع abide‏ تماما + لکن اذا ما فسرناه بالموسيقى فلن يكون لدينا فی 
هذه الحالة فرد جزئى بل تكون أمامنا قوة الطبيعة » يكون أمامنا 
الشيطانى الذى لا يسآم من الغواية ولا بنتمى من الاغراء الا بقدر 
ما تسام الريح أن تهب م أو أن يكف البحر عن تلاطم آمواجه أو آن 

تتوقف الشلالات عن الانحدار من آعالی الجبال M‏ ۰ 


وعندما نفهم دون جوان بوصفه « قوة الطبيعة » فان المرء 
يستطيع أن پفهم ارتباطه بالنساء فهو يتميز عن « يوحنا المغوى » بأنه 
لا يضع خططا GY‏ يحتاج الى Sa‏ وهو ما يفتقر اليه » لذلك فان « دون 
جوان » يأسر النساء بالقوة الطبيعية التى يجسدها ٠‏ ومن ثم فان دون 
جوان » عند كيركجور هو عرض مثالى للشخص الذى یعیش حباته كلها 
داخل مقولات تنتشر خلال الطور الأول لتطور الذات وأعنى بها اللذة 
والألم ٠‏ فلم بظهر sx‏ لا الوعى الذاتى > ولا التحديد الذاتى » الذى 
يعبر عن القرار الحر + وعلى الرغم من أن الرغية قد تميزت عن 
موضوعها فان الذات تبقى فى حالة عدم تمايز » تبقى انعكاسا أو 
تجسيدا للحسية التی هى القوة الطبيعية ٠‏ والحياة بأكملها تعاش‌داخل 
الضروری أو الکون الفعلى للذات (۳) ٠‏ 


ولم يكن اختيار كيركجور « لدون جوان » فى آوبرا موتسارت 
لتجسيد الباشرة the‏ » فهو يعتقد أن الوسيط الوحيد الناسب الذی 
بمكن أن يعبر تعبيرا مقنعا عن الحسية الباشرة هو الوسیقی + وتعتمد 
غذه النظرة على تظرقة الهيجلية آساسا » عن الحسية والتی تری أن 
ی وب سح 


(64) 5. Kierkegaard : > Either .. or, » Vol, p. 1 ۰ 
(55) Mark C. Taylor : Kierkegaard , .م‎ 145. 
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الموسيقى. هی الوسيط الذى بزول JSK die‏ » غانها تجسد على نحو 
تعبر عن الحركة فهى تعبر عن سحر التتالى OP‏ ۰ الذى يتحرك فيه 
2 دون جوان » فجآة من مغامرة حسية الى مغامرة آخری دون أن os‏ 
هناك اتصال لا داخل ذاته ولا Gals‏ الخدرات المخةلفة التى هو حزء 
منها CW)‏ ۰ 


لعلنا نلاحظ الآن أن الرحلة الحسية المباشرة تركز على cule‏ واحد 
من جو انب تكوين Ge‏ ای aa‏ کن 
هذه المرحلة ولا بظهر معها الوعى ومن ثم يعيب القرار فليس هناك 
الذات التى يمتن آن تقوم باتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ وهذا الاضطراب 
فى عوامل تكوين الذات هو الذى يجعلها تقع فى المرض على نحو 
ما سنبين فى chad‏ قادم ۰ 


يلح علينا سؤال هام قبل أن نغادر هذا الفصل هو : هل هذه 
dla il‏ الحسية الباشرة الى ed‏ كيركجور تعبر عن نمط منالشخصية 
موجود الان ؟ قد يسرع بعض بعض القراء فى نفی هذا الاتهام » البشع « 
فلیس lie‏ من يوصف بأنه « دون جوان » © ولیس lis‏ من يقال عنه 
أنه زیر نساء + ٠‏ الخ ٠‏ ومن ثم فلا علاقه لنا بهذه الرحلة » لا سیما 
وأن كيركجور نفسه بقول انها ظهرت فى الجتمع السیحی ! ! 

:)11( التتالى تقابع الاشیاء فى الزمان أو المكان مع jui‏ بعضها عن 
بعض « المعجم الفلسفى » ص YA‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 
۹ . 

(67) Ibid, .م‎ 144 ۰ 
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gall‏ أن نمط الشخصیه هنا لا یقتصر على dul gall‏ النسائية وأن 
كانت شخصية « دون جوان » آعظم تجسید لها » بل المسأاة تتعلق 
بالشخصية التی یطفی علیها الحس ویشملها الجاتب الطبیعی م وها هنا 
نجد آن الشخصية العربية ما زالت داخله فى هذه الرحله لانها ds le‏ 
حتى الأذنين ةى الحس والطبيعة والادة ۰۰ الخ فاذا استثنیت ait‏ 
ی لوجدت الغالبية العظمى لا بهمها الا الأشباع الملدى من مأكل 
Gun a SAS‏ ی شراء کتاب 
أو لوحة فنية أو زهرة ۰۰ الخ على « وجبة دسمة » أو شراب ممتع 

أو تدخين أو امرأة ٠٠.‏ الخ ۰ 


قد يعترض معترض بأن ادينا الكثير من القيم الأخلاقية Jilly‏ 
العلیا si‏ تجعلنا ننتقل من هذه dla Li‏ الحسية الى المرحلة الأخلاقية 
عند كيركجور ۰ وفى ظنى أن الأخلاق عندنا ما زالت خارجية أعنى أنها 
صادرة عن الزام خارجى هو المجتمع أو العقاب الدينى ٠٠‏ الخ ۰ آی أن 
« الالز ام الباطنى الداخلی » Gall‏ هو الأساس الحقيقى للاخلاق منقود 
عندنا » lal,‏ كانت الشخصية مفقودة آصلا GSS‏ یمکن لك أن تسأل 
عن القيم الأخلاقية ؟ وهل تعد طاعة العبید قيمة أخلاقية ؟ ! اذا ضاعت 
الشخصية ضاع معها كل شىء آخر ! 


ننتقل الآن الى فكرة آخری عند كيركجور ‏ وربما ألقت الضوء 
LAN‏ على ما نود ابرازه فى ode‏ الْخاتمة — فتحلیل کیرکجور dls yell‏ 
الحسية الباشرة لا تستوعبه دراسه شخصية « دون جوان و هدها » 
فالحق أن هذا التحلیل أعمق بکثیر من هذه ااشخصية ٠‏ فهناك نمط GAT‏ 
وهام من الشخصية يدخل فى هذه القولة العامة وهو ما يسميه « بانسان 
الحشد Man‏ -لبووين : © + والمقصود به كل انسان يعيش حياته 
وسط الجماهير دون أن يصبح على وعی کامل نفردیته الخاصه بوصفها 
شيئًا متميزا عن البيكة الطبيعية والاجتماعية التى هو جزء منها ٠‏ 
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ولا شك أن « انسان الهشد » یمثل نمطا مختلفا آتم الاختلاف 

عن مت هون PACS‏ فى الوق عرض للمواطن العادی الذی 
ولد فى أسرة dime‏ وفی ظروف معنه ويعيش ila‏ وفقا oe‏ 
بتبعها باتقان دون أن یناقشها ختد Geos‏ الجتمع وحتم عليه اتباعها 
وبذلك gs‏ مواطنا برجوازیا محترما 6۸ ۰ پل هو Laf‏ الواشن 
صاحب التدین التتلیدی الذی نشأ غوجد Las‏ من acl gall‏ الدينية سار 
علیها فکان Lai‏ مباشرا فى عادته » وفی صلاته وفی ممارسته 
لطقوسه الديتية ٠‏ کتب کیرکجور فى low‏ فى ۷ فبرآیر ۱۸45 یقول: 
« يعتقد الشخص الماشر أنه عندما بصلی فان الأمر الهام الذى si‏ 
أن برکز عليه هو أن الله سوف يستمع الى ما يصلى من آجله ٠‏ مع أن 
الصواب هو العكس تماما : خالعلاقة الحقة التى تتم فى الصلاة لا تكون 
عندما يستمع الله الى من يصلى من أجله » بل عندما يواصل الشخص 
الذى يصلى صلاته Gia‏ يصبح هو Gall‏ يسمع ما يريده الله منه + ومن 
ثم فان الشخص الباشر يستخدم كامات كثيرة م ویطلب فى صلاته مطالب 

كثيرة » مع أن من يصلى حقيقة يصغى فقط ولا يطلب شيا »۰۲۱ 


هناك سمة واحدة مشتركة بين « دون جوان » و « انسان 
الحشد » هی غياب القرار أو ضياع الذات call‏ يمكن أن تتخذ قرارا 
il‏ كان daw‏ يرد ما وجده من مساوىء فى المجتمعات الشرقية 
القديمة كلها Gi‏ « انعدام الشخصية » > أو ما مسميه « بالذاتية 
الفردية » فليس لدى الفرد فى هذه الجتمعات شعور بذاته أو احساس 
رد ومن ها lawl gS‏ بالعرية seal Vig‏ که له gs‏ 
وفى مثل هذه !أدالة لا يمكن أن تكون هناك أخلاق حقيقة 3 لأن الغعل 


(68) Richard Schard Schacht : Hegel and After p. 137 - 8 
University of Pitts burgh press . 


(69) S. Kierkegaard : The Journals p. 97 Fontana . 
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ازثخلاتی لبس هو ما .یتفق مع مبادیء الأخلاق فحسب بل ما ینبع من 


داخل النرد واحساسه بالواجب كما Jai‏ کانط V9 Kant‏ + 


یقول کیرکجور معبرا عن نفس الفكرة الهیجلیه : 


» فى العالم السیحی كذلك رجل مسیحی يذهب الى الكنيسة کل 
بوم eS‏ یر ی ی 
JAS‏ — ویموت فیقدمه القسيس الى العالم آلاخر » الى الأندية لقاء 
عشرة دولارات ۰۰ ler ata‏ وت 
ذاتا قط NV » ۰ ٠‏ مثل هذا السلوك الالی سواء كان دينيا أو اخلاقیا 
لا بعبر عن تدين عمیق أو آخلاق din‏ لأنه لیس نايعا من الداخل » من 
ذات الرء العمیقه » لیس صادرا عن قرار حر أو ارادة واعية بل هو 
تحدید لاذات ye‏ طريق القوی الخارجیه ( الاجتماعیه و الطبیعیه ٠‏ 
الخ ) وذلك فى رأبه هو موت الذات M‏ ۰ 


Bory‏ أن نشرح الفكرة نفسها بطريقة آخری فنقول إن دون 
جوان » وانسان الحشد پتشابهان من حیث آنهما معا يسودهما ویسیطر 
علیهما الواقع الفعلى أو الجانب الضروری فى تکوین الذات ‏ عند 
دون جوان تسيطر عليه الدوافع الطبيعية المعطاة م وعند انسان ل 
الحشد تسيطر عليه العوامل الخارجية المستمرة والقوى الغريبة عن 
الذات لا سيما العالم الاجتماعى ٠‏ فعند دون جوان وكذلك انسان 
اأحشد » لا وجود لقر ار واع ye ¢ all‏ الرجل الباشر لا بعرف ذائه» 
انه يعرف نفسه فقط عن طريق ملایسه 6 وهو یعرف كذلك ان له ذاتا 


(۷۰: زاجم ذك كله بالتفصيل فى الدراسة Gall‏ كتبناها نترجهتنا 
العربية الجزء (ii‏ من فلسفه التاريخ عند هيجل « العائم اإشرقى » 
وقارن Lait‏ ظاهريات الروح das:‏ ص ۲۷۹ من ترجمة بيلى الانجليزية . 

(71) S. Kierkegaard : « Sickness Unto Death « , p. 156 . 


(72) Mark c. Toylor : Kierkegaard .م‎ 146 - 147. 
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فقط من الأمور الخارجية ( وتلك مسألة تبعث على ضحك لا حد له ! ) 
وهذا bla‏ يندر أن تجد له مثيلا ! GY‏ الذات هى على وجه Gal‏ »> 
ما يختلف عن الأمور الخارجية على نحو لا نهاية له ۲۳6 ۰ وعلی الرغم 
من أن « دون جوان € أو « انسان الخشد © أو انسان العادات 
و اتقالید ۰۰ all‏ يبدو وكأنه يعمل بحرية وتأمل وتفكير فان الصحيح 
أن العالم من حوله هو Gall‏ يحكمه ويسيره ليس ثمة نتيجة Sil‏ هذه 
الحياة سوى « ضياع الذات » ۷١‏ ؛ أو ما نسميه بانعدام 

الشخصية ! 


(73) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death, p. 187 ۰ 
(74) Mark C. Taylor : kierklgaard .م‎ 149 . 
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النصل الستان 


الرحلة الجمالية التأملية 


« يمكن للانسان أن يفقد ذاته فى التأمل الخیالی 
لكن ذلك لا يحدث ضجة كبيرة ۰۰ اذ الغريب أن ضياع 
الذات ليس من بين الأشياء التى pti‏ ضجة كييرة ! 
فالذات هى الشیء الذى لا يعيره الناس أدنى ٠ plaint‏ 
مع آنهم ینتبهون » بغر شك آذا ما فقد الرء ساقه » أو 
ذراعه » أو dingy‏ آو خمسة دولارات ۰ + آما اذا فقد 
al‏ فتلك مسألة تمر فى غاية الهدوء ٠ ٠ ٠‏ 


س ١كيركجور‏ : « المرض is‏ الوت » 
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كانت الأطوار الثلاثة التي تجدئنا عنها فى الرحلة الحيببية 
الحاشرة مجرد د ilar‏ = وليس لها وجود مستقل بل هی 
تکتمل فى الطور الثالث gall‏ مثله » دون جوان » أو الرجل الجمالی 
الأول أو رجل الجمال 6 كما پسمیه کیرکجور » وهو رجل حسى lentes.‏ 
باللحظة القائمة ویننمس lei‏ دون احساس بالزمان ۰ ومن هنا .قال 
عنه جان فان « ان علاقته بالزمان سيئة بل زائفة »220 ۰ كما كانت هذه 
الأطوار الثلاثة ايضا تعبير عن تطور الرغبة das:‏ من الرغبة المتحدة 
مع موضوعها فى البداية م ثم تسیر ألى الرغبة التمايزة عن موضوعها 
دون تحديد له ge‏ يعيب فى كثرة من الموضوعات > وتنتهى بانرغبه 
(all‏ تحدد موضوعا جزئيا عينيا تسعى اليه » وهكذا تتحقق ااشروط 
للضرورية » للزغبه وتظهر واضحة متميزة عن موضوعها: ٠‏ 


وفى اسبتطاعة المرء' أن يفهم هذه da ji‏ من تطور الذ ات عا ى أنها 
al tla‏ تی gr‏ نیم الطفل .واعيا بموضوع + مد ارف كس AN‏ 


ae 


أن الوعی لابتطور على الاطلاق فى أى من هذه الأطوار الثلافة 
التى تمر .بها الحسية المباشرة » ذلك GY‏ هذه الرحلة ( أى الحسية 
المباشرة ) تقع برمتها خارج نطاق الفكر لأنها سابقة عليها + dois‏ 
كيركجور : « هذه الأطوار الثلاثة اذا ما أخذت معا فانها تشکل المرحلة 


(1) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiennes p. 66 - 67 . 
(2) Mark C. Taylor : kierkegaard, p. 139 . 
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الباشرة ٠٠‏ ولا كان کل طور قد وجد تعبیره النفصل فى موسیقی 
موتسارت rai‏ فسوف آناقشه منفصلا ٠‏ اکن بنیغی عا 
ال م شلة Nerf‏ أن lets‏ هذه الأطوار lS‏ 
مختلفة من الوعی ؛ ما دام الطور الأخير نفسه لم بصل يعد الى الوعی؛ 
فنحن لا نتعامل هنا الا مع الباشر فى مباشرته الكاملة ۰۰ » © . 


ومع تطور الوعی فان الرء يتقدم شیگا فشیگا نحو الانتقال من الرجلة 


الحسية الباشرة | المرحلة الحمالية التاملیه gels‏ د القطب الفگر 
مات په ae‏ مكو 7 oS‏ 
للمر حله الحسية ء ذلك لأن تطور الفکر هو » بالضیط ؛ الذى تقوم 


واللاحظة الثانية : 


أن کیرکجور م حتی فى تحلیله للطور ااثالث من الرحلة الحسية 
الباشرة » لم يكن بستهدف القول ol‏ هناك فردا مستقلا Gun‏ فى 
هذا الطور الأخير ویرتبط بعلاقة مع موضوع عینی للرغبه ٠‏ بل ان 
JS AK La le‏ پنصب على تجلیل اهزة ارجا Vos‏ + ومن 
ثم ol‏ الشخص Gall‏ یظهر فى. هذا الطور الثالث ب( وهو دون جوان ) 
لیس الا تجسیدا لقوة ايها اراب ویتکشف جدل.الرحلة الحسية 
المباشرة عن طریین تطویر التمایز والتفرقه بين الرغبه کقوة والوضوع 
الذی ترغبه » اذ يظهر غى هذه الرحلة آن الذات لم تتمایز بعد تماما عن 
اثرغبه التی تجسدها ؛ فالذات هی هذه الرغبة وهی نتجه نحو الاشناع 
Li‏ كان الوضوع Gall‏ يحقق لها هذا الاشباع » لکنها تجد أنه 
لا يشبعها نتنتتل “الى غيره ۰۰ وهکذا دواليك » فلا بد من تطور الفکر 
وممارسته ثلقرار 6 لکی بحدث تمايز بين !اذات والرغبة م وتلك‌مسائل 
لا نصل الیها الا غی: مراحل.متأخرة ۰ ومع ذلك فالأطوار الثلائة التی 


(3) S. Kierkegaard : Hither .. or , Vol. I. p. 73. 


لي: 


Twitter: @ketab_n 


— ۱۹۵ — 
تشکل الرحله ااحسية الباشرة ضرورية لاکشف عن التمایز التدریجی 
للذات » gig‏ كان التمایز الکامل 5 يتحقق بعد O‏ + 


لظاهرة الرغبة وما يقوله ۳ خی ( ate ae.‏ ) عن دور الرغبة 


8 تطویر الوعی الذاتی 6 PTE‏ الذاتى عند هيجل os‏ فى aul oll‏ 


مجرد سعى مستمر من أجل العمل علی امنلاك ألحياة 6 ویتجلی فى 


الاشباع alll‏ + وحين Goats‏ ديجل عن اارغبه فانه یعنی بها تلك 
الحركة التى يقوم بها الوعی حين بحاول الاستيلاء a‏ الوضوع 
فلا يليث أن يعمد الى نفيه وانكاره » ولأنه يريد Gi‏ مسلب من الموضوع 
طابعه الخارجى 6 کی يجعل ۰ منه il En‏ أ ds‏ فى خدمته 


ومن و الى آخر م عبر à‏ رد ری الستمر دون أن یجند 
سبیلا الى اشباع نهمه الأصلى ۰ واذا كانت الذات لا تکاد تجد فى أى 
موضوع من الوضوعات ما يحقق لها الاشباع الحقیقی فذلك Ley‏ 
بمجرد ما تحقق Qué,‏ عن طريق موضوع ما » فان هذا الاشباع نفسننه: 
لا يليث أن بواد لديها رغبه جديدة وهكذا دواليك 5 ون أن تكون هناك 
نهابة لهذا السير اللانهائى من الرغبات + وعند هیجل أن ما بنشده 
الوعى من هذه: السلسلة المستمرة من المساعى الدائية » وانما هو 
الوصول الى ذاته لا الى الوضوع الحسى غهو يهدف : فى النهاية الى 
تحفيق وحدته الذاتية مع نفسه : « وهكذا نجد أن ا 6 تصفه وعبا 
ذاتيا » موضوعا مزدوجا : الأول هو الوضوع الباشر » والثانى ذاته التى 
هى الاهية all‏ وهی تبدو لأول وهلة معارضة للموضوع الأول 1 


(4) Mark C. Taylor : Kierkegaard's Pseudonymaus Authoï- 
ship, .م‎ 139 - 140 . 

(5) Hegel : Phenomenlogy of Mind , p. 105 Eng Trans by 
A. 7 Miller Oxford 1977 ۰ 
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وهکذا تلعب الرغبة النهمة tgs‏ حاسما عند کل من کیرکجسوز 
وهیجل مع غارق آساسی هو أن الرغبة عند هيجل هی الوعی الذاتی 
Gill‏ لا يعرف ذاك بعد بطريقة واضحه ؛ وهذا هو السيب فى آنه 
لا یستطیم اشباعها الا اذا التقی برغبه GAT‏ آعنی بوعی ذاتی آخرء 
ومعنی ذلك أن الذات ( وهی نفسها الوعی الذاتی ) لا يمكن أن تحقق 
لنفسها آی اشباع حقبتی الا اذا التقت بذاك « | لوضوع » gall‏ 
تتعرف فيه على نفسها من جهة » وتلقی لديه ضربا من الاستجابة الذاتية 
من جهة آخری ۰ وهذا الوضوع will‏ لا يمكن أن یکون الا « ذاتا » 
آخری م أو » Les‏ ذاتيا » آخر ؛ هو Gall‏ یجیء فیعترف بالذات أو 
بالوعی الذاتی ویجلب لها ضربا من الاقرار أو التصديق أو الشهادة 
الذاتية »۰ وبيت القصيد هنا آن هيجل بیرز أهمية العلاقة فى هذا 
العالم آلبشری Gall‏ لا بد نيه لكل وعى ذاتى من أن یوجد ويتحدد 
بالقیاس الى وعی ذاتی آخر 29 ۰ ومن ade‏ العلاقة القن تحرکها 
الرضة النیمه فى الحصول على cil joel‏ من ANT‏ جوجودها يكاين حول 
السيد والعبد الشهير عند هيجل والذى استفاد منه ماركس وسارتر 
كثيرا فيما بعد M‏ + 


Lot:‏ كيركجور فلم يكن يستهدف من تحليل « الرغبه » الوصول الى 
هذه العلاقات الاجتماعية الانسائية » وانما هو يريد أن بصل بالذات 
الى وجودها الأصيل آعنی تفردها عندما ينتهى يها الطاف الى « ذلك 
الفرد » الماثل أمام الله فى الرحله الدينية ! ۰ 


بقتصر کیرکجور » Gil‏ » فى تحلیله على التطور الجدلی !'ذات 
الفردية التی كانت غارقة فى الرحلة الحسية الأولى داخل الباشرة » 


)1( د.. زکریا ابراهیم : « هیجل أو الثالية الطلقة ۲۱ — ۲۱۵ مكتبة 
py,‏ بلانجااة » القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 

( قارن د. امام عبد الفتاح امام : « النهج الجدلی عند هیجل » 
العدد اثانی من المكتية الهيجلية أصدرته دار التنوير Cag ey‏ عام ۱۹۸۲ . 
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وهی فى الرحلة ااحسية الثانیه التی آطلقنا علیها اسم » الجمالية 
التأملية » تتخلص من هذه الباشرة لتنتقل الى مرحلة أعلى فكيف يتم 
ذلك ۰ e‏ اليه فى القسم الثانی من هذا الفصل 
GSI Li‏ فان علينا أن نلاحظ أن هذه المرحلة الأعلى ترکز على جوانب 
معبنة خاضة من sil ol gail‏ سيق أن تحدئنا عنها عندما عرضنا 
للتكوين الانطولوجی للذات > فهى هنا غارقة فى الباشرة أعنى فى 
التناهی ؛ فى cal sl!‏ : مستسلمة لقوى الطبيعة معتمدة على مواهيها 
الخاصة : ذهاهنا تسيطر عوامل « التذاهی » » و « الوقائعية » 6 
و« الجسد » و » الضرورة » ۰۰ el‏ وما يقال على العيقرية ااجسية 
التی یمثلها دون جوان يقال Lai‏ على » انسان الحشد € Gall‏ ییقی 
متحد! مع القوی الطبيمية مثل آسرته à‏ والدولة م والعادات و التقالید 
و un‏ ء٠‏ الخ ؛ والانسان فى مثل هذه الظروف لیس لدیه الفرصة 
ail‏ ی و أو يناك APE‏ يكسرج كن 
الباشرة ۰*7 ولهذا نراه پشعر باستمرار آنه هو نفسه يعمل بواسطة 
قوی لا سبطره د لها علیها » ومن ثم تسيطر على حياته مقولات « القدر » 
و« 'لحظ  »‏ و « oo » Ball cg‏ الخ خهو باستمرار تجسيد لقوى 
تدسيطر عليه من الخارج بدلا من of‏ يكون فاعلا حرا ! يقول كيركجور 
« وجهة النظر الطبيعية عن الحباة التى تذاسب مرحلة الباشرة تقوم 
على الحظ » ٩‏ وسوف نرى فيما بعد عندما نتحدث عن « GB‏ » 
كيف أن الرجل الوثنى بسیطر عليه « قاق القدر » Gill‏ هو مركب 
اضرورة والصدفة » وهو يعني سيطرة قوى عمیاء بلا قانون ولا نظام 
ولا غاية » 3 


BE ee 2 


(8) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 190 Eng. 
Trans. by Lee M. Capel . Bloomington : Indiana 1968 . 


)9( 5. Kierkegaard : > Concluding Unscientific postscript » 
p. 8 ۰ 


(10) Jean Wahl : Etudes Kierkegzardiennes p. 234 . 
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لكن یجدر بنا أن نتبين جيدا أن الوعی ء كما سبق أن آشرنا » لم 
يظهر بعد م dll dla ils‏ الأولى هذه هی بدایه وز الذات وهى 


تمثل الطفولة المتحدة مع البيثة من حولها + وعندما ننظر الى المرخلة' 
الحسية الباشرة على آنها نموذج « للشخصية الثالية » ( أى الشخصية: 
التخيلة لتقوم بهذا الدور ) فانها تمثل آولتك الأشخاص الذین یعیشون: 


فى مستوی طبيعى وتتحکم. فى حياتهم الجهود التی بیذلونها لاشباع 


all or‏ يترون : Ji:‏ انا وحدنا آباعنا على Lily » dei‏ على 


آثارهم مقتدون © ' ( الزخرف ۲ و ۲۳ ) وفى جميع هذه الأمثلة هناك 
تأحيد حاسم على عامل الضرورة أو جانب al all‏ قع الفعلی » من dal gall‏ 


dan gl sl‏ فى تکوین الذات ¢ oe YU all‏ » ولیس ف 


فسرارات هادفة أو غرضية » وفضلا عن ذلك où‏ الوعی الذاتی 
لم يتطور بعد » بل تبقى الذات فى هذه الرجلة فى حالة الهوية أو 


اللاتمايز مع ما يحيط بها سواء أكان المحيط هو المؤثرات الاجتماعية 
أو القدرات الطبيعية ء واذا ما فهمنا من الذات م انها الرکز الواعی 


للقرار الحر لحر فانها لم تنبثق بعد » أعنى أن هناك داخل الذات La‏ من 


الخلل ! وانعدام | التوازن نظرا لسيطرة الواقع أو الضرورة على 


٠ الذات‎ 


كن هفاك جانب آخر bul‏ فى هذه المرحلة الحسية الباشرة من 


المعم أن نلاحظه وهو أن الذات ليس لها وحدة بداخلها فى هذه المرحلة ' 


دلك لأن الشخص يتحرك ببساطة من تجربة عابرة الى تجربه أخرى 
دون أن يكون بينهما اتصال ۰ وبذلك يصبح نشاطه حركة بغير فكر 
ولا die‏ ولا تدبر ولا روية ٠‏ ولهذا نجد كيركجور يقول عن « دون 
جوان » : « ان حياته هى مجموعة من الاحظات المتنافرة pes‏ تماسك » 
حياته بوصفها al‏ هی مجموعة من اللحظات » وهی كمجموعة من 
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اللحظات هى لحظه ۰۰ MVC‏ ۰ وفی سياق آخر بسوق کیرکجور هذه 
à ll‏ نفسها بأثفاظ آکثر عمومية : « lose‏ بنظر الفرد الى ذاته نظرة 
جمالية دسية » غانه يصبح Lely‏ بهذه الذات بوصفها تعینا متعددا يتسم 
بخصائص متنوعة ۰ اکن x.‏ التنوع الداخلی فھی كلها اذا Le‏ جمعت 
معا لشکلت ¢ رغم ذلك » طبیعته eee ee‏ 
بدعم نفسه ويؤكد ذاتته : كما آن من حقه آن all‏ بالاشباع + فنفس 

gout‏ الذات هی أشبه ما يكون بقطعة الأرض التى تزرع:فيها كل 
آنواع العشب > ولكل منها نفس Gall‏ فى الازدهار call, ٠‏ ذاته من 
هذه الأشكال المنوعة ولبس اديه ذات أعلى من هذه OME‏ + 


ومن المهم أن نلاحظ أيضا أن كيركجور يفهم الزمان فى ارتباطه 
بمراحل الوچود الخطفة واذا كان الرجل الجمالی كن a jt‏ الباشرة 
ليس ذانا حقة فان الزمان » كحياة زمانية ۷ يمكن أن بوجد فى الباشرة 
فالزمان هنا هو تعاقب مستمر 4 وانضاء دائم لا تمایز فيه للحظات 
الزمان » سلسنه لا متناهیه من اااحظات غير ill‏ ابطه التی نمروتنقضی 

« 5 ot Lisl يلتمم‎ gail Kronos کرنوس‎ ail : Lo 53 

وفی استطاعتنا أن ننهی هذا القسم ob‏ نوجز خصائص الرحلة 
الحسية المباشرة غی آربع خصائص على النحو التالى : 

چو تظل lal‏ فى هذه المرحلة : متحدة بغير تمايز مع ما يحيط 
بها سواء آكان ذلك هو سيطرة الرغية أو من خلال سيادة القفوى 
الاجتماعية » غالوعی الذاتى أو التحديد ااذاتی لم يظهر بعد + 


eet 


(11) S. Kierkegaard : Either ... or Vol . I, p. 95. 
(12) Ibid, Vol. II, .م‎ 229 


بلتهم جميع ابنائه ( بعد أن طرده ابنه زیوس واستولی على عرشه ) حتی 
ab, mesh‏ الفنون أن تجعله يولع عن هذه العادة و الاشاره و اضحه 


هنا الى أن الزمان يلتهم کل لحظاته . 
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عد تظل الذات م كنتيجة لأسلوب الحياة فى هذه المرحلة » مجموعه 
متعددة الآنواع من التجارب المنفصلة غير المترابطة ٠‏ 


ge‏ خبرة الذات بالزمان لا تعد « المرور المستمر € أو « الانقضاء 
الدائم » ٠‏ أو التتالی اللامتنامى "لحظات حاضرة فى التجربة gill‏ 


چو نموذج المرحلة الحسية الباشرة هو من ناحية « حياة الطيل» 
ومن ناحية sls GAT‏ الرجل الناضج gall‏ تسيطر عليه الرغبات أو 
able‏ الاجتماعى وهو ما يسميه تيركجور « بانسان الحشد » الضائع 
وسط الجموع ۰ 


ثانيا ‏ الفاء الباشرة : 


نعود الى السؤال الذى سيق أن طرحناه فى القسم السايق : كيف 
يتم ألعاء المماشرة فتنتقل col Al!‏ الى مرحله آعلی ؟ لاحظ آننا لا زلنا 
آیضا فى المرحلة الأولى من الوجود وهی الحسية أو الجمالية » لكنها 
تنقسم Ces‏ الأول هو الحسیه الباشرة التى تحدثنا عنها فى الفصل 
السابق ثم الجمالية انتاملية التی نتحدث عنها فى هذا ait‏ 
آخری كيف ننتتل من القطب الأول ( الحسية الب‌اشرة ) الى القلطب 
الثانی ( !اجمانية الفكرية أو الدسية التأملية ) داخل الرحلة الأولي من 
dal se‏ الوجود الثلاث عند کیرکجور ؟ ! | 


يحدثنا کیرکجور وهو يتساءل عن معني « السسوداوية » will‏ 
تسيب رجل الحس الباشر ريهب بانها : « هستریا الروح » 00 + 

ose sai ! 5 (1©‏ أن Léa:‏ الزاح السود او ی و 441851 sul‏ ع مماوصف 
کیرکجور لانه خبرهما بتفسه 6 وان كان يضرب الثل G‏ تحايله الذى نشم 
اليه الان « بنيرون » الذى دفعته سوداويته الى اشغال النار فى 
روما . 
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Jo —‏ مت 


آتول بحدثنا عن لدظات تمر بحياة الانسان الحسی وتصل الماشرة 


الانتقال الى مرحلة أعلى بقوله : « هناك dba!‏ فى sla‏ الانسان تنضج 


تدرك فنها PAR‏ على آنها روح lls ٠‏ طالما كان فى مرحله الروح 
الباشرة ale‏ يلتحم بالحياة الدنيوية الأرضية بأسرها ۰ أما OW‏ فان 


الروح تجمع نفسها 4 آن = التعبير )١( Ce‏ ۾ وتنتغل الى صورة: 


آعنی للذات هی القطب الثانى à‏ ی‌الرحلة الحسية وهی الحسية التأملية 
أو الجمالیه الفكرية فكيف يتم هذا الانتقال ؟ یقول کیرکجور » بنعمه 
هيجلية Ÿ‏ تخنی : Sully‏ هو بالط سلب Hal‏ ۰۰ 6 )9 + ومن 
نم فقطبا الرحلة الحسية ( الباشرة من ناحية والتأملية من ناحپ ة 
آخری ) یقفان فى Ast‏ وصراع ٠.‏ اکن ما Gall‏ يعنيه خیرکجور على 
وجه الدقه > بقوله أن الفکر سلب للمباشرة ؟ تلك dil‏ معقدة اکن 
منانضرورى فهمها حتى نفهم حركة الجدل فى هذه اارحلة وربما .ساعدتنا 
العبارة aS!‏ التى ساقها غی الكتاب gall Sal‏ شرع فى تاليغه ولم 
dois‏ وعنوانه « Linge‏ كليماكوس » أو فى وجود الشك الخلی. 29 ۰ 


.J ohannes Climacus or Oinnibus Dubitandum est » 


ear: 
م اذ‎ Gaal ؟ ! سوال‎ ٠ الوعی فى الباشرة‎ du ألا يمكن أن‎ « 


لو صح ذلك )| وجد وعى على الاطلاق ! اذ لو كانت هذه المباشرة تتحد. 


مع الطبيعة الحيوانية فى هوية واحدة ( أو هى نفسها هذه الطبيعة ) 
لتخاصنا تماما من مشکله الوعى ٠‏ لكن ما ذا تكون النتيجة فى هذه 
Kierkegaard : Either .. or, Vol . 2 p. 193 .‏ .5 )15( 
S. Kierkegaard : The Point of View, p. 73.‏ )16( 
(1M)‏ ترجمنا شطرا منه G‏ الجزء الاول من کتابنا + سرن کیرکجور 
sl,‏ الوجودية « ص ۵ وما بعدها من طبعة دار التذوير Dogs‏ عام 
۴۲ + 
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ت ۱ 


الحالة ؟ سیکون الانسان عندئذ حیوانا » أو بعبارة آخری سیکون 
٠ LSI‏ وعلى ذلك غما يلغى الباشر: هو اللغة فلو لم يكن الانسان قادرا 
على الكلام لبقى فى مرحلة المباشرة ( die‏ الحیوان ) ٠‏ ويعتقد يوحنا 
كليماكوس أن لك يمكن التعبير عنه بالقول بان الباشرّة هی الواقم 
Reality‏ واللعة هی المثال »٠ Tdeatity‏ فالواقع an‏ 
التعبير عنه بوا طة اللغة » اذ لكى أشير aul‏ لا مد أن id‏ الثال» 
وذلك وقوع فى التناقض والبطلان ٠‏ لکن كيف يتم الغاء الباشرة ٠ ٠‏ ؟ 
عن gob‏ التوسط Gab gall‏ الباشرة AY‏ یفترضها مقدما + lai‏ هی 
الباشرة ٠ ٠ gal‏ ؟ هى الواقع Reality‏ وما هی التوسط ‏ ۰ ؟ 
هو الكامة The Word‏ فكيف يمكن للكلمة أن تلغى الواقع 
Actuality tll‏ ؟ بأن تتحدث عنه » لأن ما نتحدث die‏ هو 


باشتمرار م مفترض مقدما : الباشرة هی الواقع » واللغة هی المثال » 


ومن المهم هنا أن نلاحظ الخافية الهيجلية التى يعتمد عليها 
و و و | 8 UE‏ 


أولا ‏ تعریف هببجل للفکر « بأنه فى آساسه سلب ما هو ماثل 
أمامنا على شحو مباشر 4 ۳2( والتفكير فى الاشیاء بعنى الغاء طایعها 
,الباشر أو Mad‏ + 


(18) Johannes Climacus or, De Omnibus. Dubitandum Est 
pp. 148 - 149 Eng Trans . by T. H. Croxall, Stanford , Calif : 
Stanford University press 1967. 
هذا التعريف ورد فى « موسوعة العلوم الفلسفية » الجزء الاول‎ (14) 
Lad ص 15 من ترجمتنا التی اصدرتها دار التنویر عام ۱۹۸۲ — وقارن‎ 
هربرت مارکیوز « العقل والثورة : هیجل ونشاة النظرية الاجتماعیة» .ص۱۷‎ 
ترجمه د. نواد زکریا الهيئة الصرية العامة ۱۹۷۰ — وایضا- : امام عبدالفتاح‎ 
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ثاننا ‏ الارتباط الوثیق الذی يشير اليه هیجل بين الباشرة 
والتوسط legs‏ برتيطان ارتباطا لا ينفصم : « هاتان اللحظتان م مع 
أنهما فى ظاهرهما متميزتين الا أن احداهما لا يمكن ن توجد بدون 
الأخرى » ۳۲ + خذ مثلا الوجود الباشر تجد أنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
bugil‏ : » نار وجود ile‏ بالقیاس اا بن عنها من نبات. ؛ 
والوالدان بالنسبة انسلهما وجود مباشر كذلك ؛ الا ن اليذرة و الوالدان 
AT dite on‏ والطفل عنقي" ال .عن يخود | لخن( 
يعتبر مباشرا لأنه موجود ۰ والقول بأنى مقيم فى مدينة برلين ‏ وهذا 
هو وجودى الباشر - تتوسطه تلك المرحلة الطويلة التى قمت بى الى 
أن وهات ال ده pada AN oes eGR‏ نی هش AN‏ 
ولا فى السماء ولا فی الروح » ولا.فى أى مكان آخر لا يتضمن الباشرة 
والتوسط معا (۱۳ ۰ فهذان الحدان لا بنفضلان ولا cuss‏ آددهما 
عن yi‏ ايف 


e 


اا شور السلب » مقال ding‏ الفكر العام العدد ٩۸‏ اکتوبرر VAY.‏ 
ore‏ 3 ۳ رم > والفکز هو نفسه قوة السلب “aX‏ 
عامة : « العتل فى التاریخ » من ترجبتنا العربية دس 18۲ أصدرته.دار 

التنویر بیروت عام ۱۹۸۲ ۰ 

(۲۱). هیجل « موسوع4 العلوم الفلسفية » الجزء الاول ص Vo‏ — 
VW‏ ترحمه À‏ + - امام de‏ القتاح امام أصدرته دار انتنویر سروت عام AY‏ 
العدد السادس من الکتبة انهيحاية ‏ قارن ایضا GAGS‏ « النهج الجدلی 
عند dau‏ » ص ۱۳۲۰ من طبعه دار التاوير بييروت عام ۱۹۸۲ 

(۲۲) هيجل « موسوعة انعلوم الفلسفية » فقرة رقم 135 وکتابنا : 
» النهج الجدلی عند Jaw‏ » ص ۱۳۲ من طبعة دا ر التنویر ببیروت عام 
۲ اعدد CAN‏ من الکتبة الهيجلية . 

(23) Hegels Science of Lone, Vol. Ip. 80 . 

۲0 قارن فى هذا الوضوع بصفة عامة کتابنا : » النهج الجدلی 

عند هيحل » ص ه١1‏ ۱۳۷ من daub‏ دار التنویر السالفه الذکر . 
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ثالثا — أن هیجل یستخدم آیضا تعبير « الواقع » Realty‏ 
لیطلقه على الطابع الباشر التناهی للاشياء الوجودة آمامنا » كما 
یطلق laeanty  JEli‏ على التوسط أو سلب هذا الطایع. الباشمر » 
ذلك ان aa‏ الأقياء على gai‏ ما توجد آمامنا مباشرة بل لا فد أن 
نحولها الى آفکار فنسلب عنها بذلك طایعها الجزتی الباشر الائل 
آمامنا pas ips ee‏ ضمن موقفا Luly‏ من معطیات الحس 
او وهی آي هذا الحه هكين OF) Mea‏ ء يل أنه اسر من 
المذاهب الواقعية التى ترفض الطابع المثالى أو الفكرى للاشیاء أعنى 
تحولها عن طريق Sail‏ » وتآخذ بالأشياء على ما هی عليه وتعتبرها 
مطلقة فیقول + « cuit gall gl‏ ذاتها تملو علی gl! da all ode‏ اقعية 
وتجاوزها ya‏ تلتهم الاشیاء » وتبرهن بذاك على آنها ليست قائمة 
بذاتها على نحو مطلق » لشف ”7 


هذه النقاط الثلاث تؤكد ما قلناه مرارا من أن فلسفة كيركجور 
تون وود او لع اولان ی 


e u E BLE 
بحاربه » و‎ als طوال‎ JE کیرکچور استذاد كثيرا من الرجل الذی‎ 
! يحارب تلامذته فى الدانمارك‎ dé بدقة اکثر الذی‎ 


خاذ! عدنا الان الى الغاء الباشرة لوجدنا کیرکجور بقول ان 
هذه الباشرة يتم عن طريق اللغة » فاللغة أ سي هی 
الوسيلة الكاملة عدد ه لالعاء المياشرة + فاذا وضعنا فی ذهننا ما بقوله 


(Yo). '‏ هیجل ١‏ موسوعة العژوم الفلسفية » . الجزء الاول ص ۱۰ 
من ترجمتنا العربية اصدرته دار التنوير بیروت عام ۱۹۸۳ ۰ 
dass (TU‏ « اصول فلسمة Gall‏ © الجلد الاول ga‏ ۲۸۲ ترجمة 
د. امام عبد ادفتاح امام — آصدرته دار التنویر بیروت .عام ۱۹۸۲ -- العدد 
الخامس من المكتبة الهيجلية . 
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هیجل من أن « اللغة هى وسيلة Sal‏ » » وهی « الستودع الرئیسی 
لأنماط التفكير » » gly‏ عملیه ااتفكير ترتبط ارتباطا وثيقا بالاطار 
اللغوى 2 ” واذا تذكرنا ان الفکر کلی 1 وبالتالی فان اللعه كلية 
( فعی مجموعة من انتصورات الكلية التی هی الکلمات ) وان الباشر 
هو الجزئی USUI‏ آمامنا « هنا » » والان « ترتب على ذلك أن التعبیر 
من هذا الجزثی gh lll‏ عبارةلغوية یمنی فی الحال الغءمباشرته | 

آعنی الغاء جزشته وتناهیه ! 


فاذا عدنا الى کیرکجور وجدنا أن الحسية الباشرة تمثل الرحلة 
البدئية أو البدائية من الحياة ۳٩‏ ۰ ( الطفولة ) التى تسيق التفكير 
واستخدام اللفة . أذ فيها یکون اأطفل متحدا ومحکوما تماما بمیسوله 
able,‏ الحسية + غير أن الباشرة تبداً تتحطم مع نمو قدرة الطفل على 
استخدام اللعة ۰ ویابعی Lisle‏ » كما یقول مارك تیلور Mark ©. Tylor‏ 
أن نضع فى Lind‏ أن كيركجور لا يضع هذا أبة تفرقه أساسية بين اللغة 
والفكر » بل 'ننا نراه مرة أخرل يقول معتمدا على هيجل : « على حين 
أن فاسفة الأمس القريب قد ذهبت أساسا الی‌آن اللعة لم توجد 
الا نكى تحجب الفكر ( ما دام Sail‏ لا يستطيع ببساطة أن يعبر عن 
الشىء فى ذاته (das Ding an Sich‏ فان هیجل على أية حال جدير بالثناء 
والتقدير : AN‏ هو الذى أظهر أن اللغة تحمل فى طياتها فكرا » وأن 


» قارن : امام عبد الفتتاح امام : « التهج الجذلى عند هيجل‎ (TY) 
ص ۱۱۱ من طبعة دار ا:تنوير عام ۱۹۸۲ العددد انثانی من المكتبة‎ 
. الهيجلية‎ 


(YA)‏ يوحد كيركجور بين « المباشرة » و « البراءة € » و « والباشرة 
والجهل » » وكذلك بين الباشرة والبدائية ‏ قارن الفصل الخاص بمصطاح 
التدائية عند كيركجور ومیدجد فى الكتاب Gall‏ أشرف على نشره اشلی 
مونتاغيو « البدائية » ترجة د. محمد عصفور ص sa ail ۲۲۲ — FIT‏ 
۲ من سلسلة عالم المعرفة مايو ۱۹۸۲ . 
( ۱۶ — الوجودية ) 
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الفکر مأ هو الا لغة متطورة ۹ ۳۹0 ٠‏ فاللعه و الفکر وجهان اعمله واحدة 
ومن قم dsl eS en cou‏ 
الباشرة تیدا تتحطم مع نمو قدره الفرد على الفکر العرخی ویمقدار 
ما ییقی الرء فى میدان الحسية الباشرة م يظل الفکر واللغة عاملین 
Chie, : Cu‏ يجد اثخس ol ging din‏ » وهناك anu‏ لذنته البهیمیه 6 
بجد مملکته ودولته ٠‏ ولا مکان dall‏ فى هذه المملكة البرية » ولا مکان 
اشرات : ومیحات ار oem‏ الملکه لا توجد الا من 
كفل اللاو اتمه بو الاضطر ات ارم این مواوی کے ف Sul‏ 
هو دون جوان » ٠‏ وهو طفل لم يتطور بعد بحیث یصل الى مزحلة 
الكلام : « أنه لم يسر بعد نحو الكلمات لكنه بتحرك باستمرار نصو 
الباشرة ع« )1 ولهذا. tala‏ فى آوبرا موتسارت تسمع صوته فحسب 
و اثنقطه الحرجه والحاسمة فى تفسبر دون جوان » وقد أشرنا gall‏ من 


على هذا النحو يتم الغاء الميأشرة LS‏ تطورت اللغة و استخدمها 
اذرء فى التعبیر عن الواقع Sul.‏ ¢ وكذلك كلما تقد م الفكر. الذى 
تنطوی dale‏ هذه اللغة : « اللغة » کوسیط € هی ا es‏ 
el da‏ الب تخا الوعاء الات الفكز (Seales‏ 
لتطوير هذا القول أكثر من ذلك + كما أنه لا يدخل فى نطاق Las‏ 
الخاتى > ۳ + لکن ما السبب انرگیسی. لالغاء ابلباشرة بواسطة اللغة 
والفکر 4ه الست هو dif‏ امن خلال ممارستها بتطور الوعی الذائى + 


(30) S. Kierkegaard : Either ۰. or, Vol. I, p. 88. 
(31) Ibid. p. 55. 
(32) Ibid, .م‎ 104 . 
(33) Ibid, p. 65 1 


Twitter: @ketab_n 


Self - Consciousness‏ والوعی all‏ بتضمن جانبین‌آساسیین الأول: 
هو التمييز بين الذات وبين البيئة المحيطة بها + والثانی : التمییز بين 
الذات » ونفسها فهو وعی ذاتى » ee‏ آننا نجد انشطار 1 بين الذات 
ونفسها GIS‏ وموضوع فى آن معا ٠‏ ولقد سبق أن رآینا أن الرحلة 
الأولى من الجمالية وهی الحسية الباشرة لا تمايز فيها بين الذات 
والبيئة المحيطة بها ٠‏ وتبدأ عملية ااتمایز فى الظهور . بالتدريج > ونسيكا 
فشیتا كلما نمت dail‏ وتطور معها الفکر: «قالاغة تجعل الحسى مجرد dla}‏ 
أو وسيلة وهی بذاك تلغيه »فلو تحدث شخص ما بحيث استطاع أن 
يسمع حركة اسانه اكانت طريقة حديثة سيكة ؛ ولو أنه كان حاد السمع 
بحیث استطاع eo‏ الذیذیات الهوائية بدلا من الكلمات لكانت طريقة 
استماعه سيكة ٠‏ ولو أن الفاریء عذدما يقرا LES‏ ؛ لا بری danas‏ 
مستمرة سوى آحرف الكلمات لكانث قراعته سيئة ۰ وهكذا تصبحاللغة 
le‏ بتكملا ری الت ھا كل جا من walls‏ الحو OO‏ ۱« 


لکن ادا کا قد ذکرنا ls sut juni gh Gus las‏ عق 

الباشر فى مباشرته م آلا يمكن اعتبار الموسيقى لغة ؟ يجيب كيركجور: 
« قد يجوز أن نعتير الموسيقى لغة » لكنها اللغة الوحيدة التى تخاطب 
الأذن على نحو مباشر فالموسيقى هى الوسيط ss ll‏ الذى يخاطب 
الأذن » ويعبر عن هذه المماشرة) 220 ٠‏ وهذا يعنى أنها «(وسيط ‏ حسی» 
واعتبارها لغة هو فى ااحقيقة tee‏ فحسب ذلك لأن اللغة 
الحقيقة تتضمن التقكير والتأمل اللذان یحطمان الباشرة فى COV Glatt‏ 
ومن ثم فمن الستحیل أن نعبر عن الوسیقی باللغة » وهذا الفقر الظاهری 
للغة هو بالضبط : موطن ثراگها : فالباشر هو فى الواقع » ما هو غير 


(34) 5. Kierkegaard : Ibid p, 66. 
(35) S. Kierkegaard : Ibid , p. 67. 


(36) Ibid. p. 68 . 
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متعين + ومن ثم غان. ail‏ لا تستلیع أن تفهمه أو تدرکه » وان كان 
لا تعينه ليس دليلا على كماله بتدر ما هو دليل على نقصانه. M‏ + 

وفضلا عن ذلك فان القدرة على استخدام النعه js‏ أمامنا تمايزا 
"خر ST‏ أهمية هو التمایز الواعی بين الذات والعالم : :ا وها هنا نجد 
درجة معينة من الفكر الذاتی م وبالتالى درجه معينة من" ملاحظه الرء 
لتفسه » وتبدا عملية التمايز مع هذه الدرجة من الفكر الذاتى GSM‏ 
تصیح بها الذات Lely‏ لنقسها بوصنها مختلفة اختلاما Lee‏ عن 
Mull‏ وعما هو خارجی وعن مؤثراتها »۰۲ وبعد أن یکون الانسان 
قادرا على أن يميز نفسه بوضوح عن العالم الخارجی أو عن اللا ذات 
بصفة dole‏ » فانه يصبح قادرا على أن بميز نفسه عن ذاته الخاصة ٠‏ 
وبعبارة أخرى يستطيع أن يدرك الامكانات التى يمكن أن تتحقق > 
ومع استخدام اللغة تتطور القدرة على تنسيق الامكانات وتنظيمها 
وتحدید Gla!‏ والأغراض الختلفة : « اذا ما قارن الرء.بین الیل 
نحو الجری الطلیق فى قاب المکنات » بالجهود التی بيذلها الطفل فى 
عملیه نطق الکلمات فان ناص المکنات شیه dla‏ مبلاد الطفل 
أبكما » 9 ء ووجود المکنات وتنسیقها La‏ تفرقه بين ما تکر , عليه 
الذات فى الواقع » وما بمکن أن تكون عليه فى المستقبل » فالذات تميز 
نفسها » ولهذا 'لسبب يعتقد كيركجور أن االغة ترتبط بالزمان » فاذا 
ما تطور وعى الرء بما لديه من ممكنات أصبح على وعى بالستقبل » 
وبالتالى بالماضى والحاضر » وهكذا يتضح El‏ معنى ما سبق أن ذكره 
کیرکجور من أن Salt‏ هی ideality dll‏ » اذ مع تطور القدرة على 
استخدام اللغة یکون فى استطاعة ااذات أن تتخیل المثال الذى يمكن 
أن تكافح فى سبيل الوصول اليه 6 مثال هنا هو الامكان امام الذات 
فى الستقبل الذى تستطيع الذات أن تتحرك فيه ۰ 


(37) Ibid . .م‎ 69 ۰ 
(38) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death, p. 158 ۰ 
(39) Ibid. .م‎ 170 - 171. 
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وعلی ذلك غان العاء الحسية الباشر:, يتم من خلال ظهور الفکر 
glial,‏ القدرة على استخدام ait‏ * وعلى هذا النحو یتطور الوعی 
الذاتى م والوعى الذاتى يتضمن تفرقة بين ااذات والعالم > وبين الذات 
الأخرى التى يمكن أن تتحقق من. خلال تخيل الممكنات ٠‏ وعندما تتعرف 
الذات على الامکان تصبح مدرکه المستقيل وواعية به على نحو متان مع 
الحاضر 6 المستقيل بوصنه الزمان Gall‏ يمكن أن تتحقق فيه الممكنات > 


lide‏ أن نلاحظ أن وعى ألذات هو الذى ينيثق فى الجمالية 
التأملية أو 'لدسية الفكرية ٠'فقد‏ سيق أن رأينا أن الوعی يهتم اساسا 
بالامکان 4 ومن نم فنحن لدينا dla os? CAR ow‏ وجود بالقوة + وقد 
gon‏ ذلك GY Lage‏ سوق Ltt of‏ الى sat où‏ المناصر التی تتالف 
منها الذات هو الواقع الفعلی » بل قلنا ان هذ! الجانب يمثل الحسية 
المبائئرة } القطب Ki‏ من الرحلة الحسية ) فى حين Lal‏ تقول OM‏ 
أن إلذات برمتها وجود مالقوة + وبمكن التغلب على هذه المشكلة اذا 
ما عرفنا .أن كيركجور يعتقد أن انحرية التى يمارسها الرء عندما يتخذ 
LÉ‏ هی التى تون الواقع اافعلی لاذات » ذلك GY‏ الذات بنیغی 
0 ىء AT‏ أن تصبح Leg‏ ذاتيا أى أن تعى نفسها : : واقعها 
الفعلى » و امخانها ؛ وحريتها » واعتمادها. على االه ٠ ٠‏ الخ ٠ ٠‏ لكن ما دام 
القرد le‏ يعامل والح ha‏ من beats Sue‏ الات 
باسرها تظل وجودا بالقوة ٠‏ واذ! کان لا بد لها أن تتحقق وان نتم 
عملية التفرد فان+ لا بد من ممارسة الحرية » ولا بد للذات أن تتقيل 
بحرية العوامل الانطولوجية غى تكوينها » أعنى بنية وجودها ذاتها » 
واقعها الفعلى ( !اذى هو الاضی ) وامكانها ( الذى هو المستقبل ) 
وحریه تحثيق اامکنات ) وهذا هو الحاضر ) والاعتماد على الله ٠‏ 
وتطوير قدرة الذات على استخدام اللغة والتفكير التأملى هو شرط 
ضرورى لامكان اتخاذ القرار ۰ 


يد 
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فى هذا القطب الثانی من الرحلة ااحسية الجمالية ااذی آطلقنا 


عليه اسم « الرحله الجمالية ااتآملیه تلعی Li‏ , 5 ) خاصية القطب 
الأول ) عن طريق استخدام اللغة وظهور ااتفكير مما يجعل الوعى الذاتی 
ممكنا + وهكذا تظهر التفرقة بين ااذات والبيئة وهو آمر لم يكن قائما 
عند الرجل الحسى من Lal‏ أو انسان الحشد من ناحية آخری ٠‏ وهذا 
هو المعنى Gal!‏ سبق آن‌ذکرناه مرارا بقولنا انه لا يجد عندهما أىضرب 
من aus‏ الذاتية مع آنها شرط أساسى حتى يكون الفعل البشرى الأصيل 

* ولهذ! غاننا نجد أنه على الرغم من أن الرجل الحسی وانسان 
ناضجان وبالغان سن الرشد فانهما ما زالا آطتالا آعنی Leg!‏ 
کل atlas‏ الطفولة التی سيق أن ذکرناها ۰ | 


ثألثا ‏ الحياة فى alle‏ الامکان : 


" سبق أن ذکرنا أن السمة العامة للمرحلة الحسية ( بشطریها ) هو 
غياب الذات الثادرة على اتخاذ القرار » سواء بانغماس هذه الذات 
وضیاعها فى الیول الحسية أو البيثية المحيطة اجتماعية أو طبيعية 
واتحادها بها » أو ضياع الذات غى Sall‏ التأملی أو فى alle‏ اللامتناهی 
أعنى عالم الامکان ٠‏ | 


لکن ما الذی یقصده کیرکجور بهذا الفکر التأملی » لا شك أنه 
pales‏ بقوة هذا الضرب من التفکیر على اعتبار آنه مثل على ضياع all.‏ ات 
وغیاب القرار (Sas al!‏ لهذه اإذ E‏ الذات 
لا تعيش هنا الا فى عالم الامحان ذحسب أو هی تكبا : فى ااخيتال 
واللامتناهی ! لکن ألم یمارس BUS‏ نفسه هذا التفكير lt‏ ألم 
يكرس حیاته كلها لتأليف کتابات بسودها الفکر التأملى ؟ فکیف بهاجمه" 
اذن ؟ الدق أن هناك ضربين من هذا التفكير التأملى : : الأول هو التفكير 
المجرد الذى بنصب على موضوعات العالم الخارجى ؛ كما تفعل العلوم 
الطبيعية مثلا » أو ينصب على مسار نارغ كما تفعل الفلسفة التظريا 
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وصاحبه هو م باختصار > منكر بيتعد تماما عن التفكير فى الذات 
Gill‏ هى الأصل . nels‏ لكل ré sai‏ فهو شخص ذاهل ذو وجه 
حزین » يعيش بطریقه خيالية فى عالم من الجردات ناسيا calles‏ 
الوجود عليه 6 وهو. CAN‏ يفقد نفسه ale‏ ااتجريد هذا » لا يحتفظ 
بذاته ااخاصه ١لا‏ كما يحتفظ colt‏ بعصاه » 9 ء 


ن اأفكر هنا Sa‏ فى کل شیء الا نفسه ! مثله die‏ من کلف 
re‏ فقام بدعوة الناس جمیعا ؛ وسی أن يدعو نفسه ! هذا 
هو التفکیر التأملی الجرد الذی بحاربه کی رکجور وهو بتساعل .: 
« ما المقصود بالفکر الجرد ٠‏ ۰ ؟ أنه الفکر بلا مفکر ¢ فالفکر بتجاهل 
کل شىء ما عدا Salle » SE‏ هو وحده الوجود فى وسطه الخاص» ۱) 
Lal‏ الثانی هو داك الضرب من ااتفکیر التأملی Gall‏ مارسه کیرکجور 
leas‏ انناس أليه ps‏ » التفكير فی ذاته ) بهدف الوصول eo"‏ 
آفضل لهذه الذات ؛ tage‏ الضرب من all‏ التأملى ليس مفيذا pod‏ 
بل هو ضروری ضرورة مطلقه لتحلویر الذ ات الناضجه وهو لهذا clas‏ 
كل انسان.يممارسته : « ما آریده وما dic Gaul‏ في US‏ انسان آعجب 
ی کک کی را ات رز : آلا بفکر بالنهار الا فى 
مقولات حياته وآن یحلم بها Ga‏ الليل.» OP‏ ۰ آما. كل. تفکیر يشدنى 
بعيدا الى علوم ااطعیعة أو التاریخ. أو الغلسفة. النظرية أو متجام 
بالممكنات التى يتسلى بهاأ لرء دون أن يهتم بتحقيقها. كما هو: الحال فق 
الأساطير و الحکایات dual All‏ فذلك كله بشتت الانتباه بعيدأ عن ا 
ونتائجه سلبیه بل وضارة بالنسبه لتطور الذات ونضچها @ 6 فاتجاه 

| (40) Quoted by F, Brandt : Kierkegaard, p. 63 ۰ 
(41) 5: Kierkegaard : « Conluding Uscientific Postscript », 
p- 296. 


(42) Qouted by R. Jolivet : Introduction to Kierkegaard P. 
230 Eng Trans by F. Muller Nondon 1950 . 


Twitter: @ketab_n 


= ۲۱۳ مت 


التفکیر وترکنژه :حو. موضوعات خارجية شىء » وتحول هذا التفكير الى 
الذات البشرية بحيث ينصب علیها فبى کل لحظه » شىء آخر + والجق 
آن ! ot pos‏ هو ااتفكين CL‏ تیف للكلمة » و هو شرب من 
sas 1‏ أن يوضح Es‏ آخر هو. نفسهة e‏ 0 هذا 
نفسه ۰ صحیح أنه قد يتجه نحو الوضوع بطریقه أزلية وريما استناد 
من مواهبه الضبيعية فى النفاد ی ETS‏ الوضوع » لکنه فى aa ail‏ الى 
الداخل » الى جوانیته یکون سطحیا للفاية م من ثم فان فکره بالغا ما بلغ 
یه اسای موت بط Ne ble,‏ 0 هی كن 
أن Sail‏ الذاتى بوجه اهتمامه dats.‏ » واعثمامه نحو جواتية الذات 
وبستهدف من عذا التكثيف للجوانية ان بصل أنئى الحقيقة » فان التفكر 
الموضوعى suis‏ عن الذات ويشتت نفسه بعيدا عن وجودها وعواطفها 
ومشاكلها ٠‏ وهذا النمط الأخير من التفكير هو (gall‏ بنظر. اليه کیرکجور 
على أنه القطب الانی من المرحلة الحسية من الوجود أعنق الجمالية 
التأماية التى :ناقشها الآن ۰ 

سوف نعرض فى القسم القادم من هذا. الفصل للمثل العبنى الذى 
ضربه کیرکجور لهذ ٠‏ الجمالية التأمنية وأقصد به « یوحنا المغوى » الذى 
كتب die‏ بتفصیل شدید. فى «يومبات مغو» ؛ لكنا نود قبل ذلك of‏ نسوق 
فى ایجاز وی ی القطب من المرحلة الحسبة وآعنی به 
diac!‏ الفکرنه أو اأجمالية التأملمة. 4 Los‏ "هی هذه الخصائص ؟ 


الخاصية الاولی : : 
لقد كانت المرحلة السابقة ‏ الحسية الباشرة ترکز على عامل من 


(43) 5. Kierkegaard : Works of Love 2. 331 - 332 Quoted 
by Mark C. Taylor : op. cit 2. 163 - 4 . 
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» نکوین الذات وهو التناهی أو الوقائعیه وکان بنقصها الامکان‎ dal se 
بحدث فهاهنا ترکیز‎ gall هو‎ Sell فى هذه المرحلة فنحن نجد ن‎ lai 
أن نلاحظ كما يقول كيركجور‎ lide و اللاتتاهی * لکن‎ SLM على الامکان‎ 
أن الذات ممكنة بغدر ما هی ضرورية » فعلی الرغم .من آنها ذاتما‎ « 
الا انها لم تصبح بعد هذه الذات ۰ .وهی بمقدار ما تكون ذاتها فهى‎ 
امكان : غالذات تتاف من العاملين معا © و الخلل فى التوازن بینهما یژدی‎ 


الى ضرب من امرض يسمیه کیرکجور بالیاس — وسوف نود اليه فى. 


:صل قادم لکن ما Logs‏ انار هو أن الذات اذا GS,‏ على جانب 
الامکان ne‏ تقد ذاتها فى الخبال واللاتناهى : « اذا ما فاق الامكان 

الضرورة € فان الذات تهرب من :فسها * وتفقد ذاتها فى الامکان » بحيث 
لا se os‏ تعود الیها ٠‏ اذ تصیح الذات dial‏ مجردة » وهی 
ان حاولت a ae ae pers are‏ 


413 ( oe ذاتها‎ 


وکثیر! ما كان يقال عن كيركجور نفسه انه عاش وسط هذه الممكنات 
التى جعلته بعیدا عن عانم الواقع » وما كان يقوله القاضى فلهلم عن 
الرجل Ie NN‏ کی 


« آتت آشبه ما يكون بموجز لجميع ا لمکنات ٠‏ ولهذا السبب بيجب 
یری فيك الرء آحیانا امكانية الفساد » وأحیانا آخری امكانية سلام 
ّْ تتبن الت حي حل مزاج » وكل فكرة » طيبة كانت آم سيئة » مفرحة 
ام معزنة ‏ آنت تتبعها حتى حدودها القصوی da jal‏ أنك غالبا ما تنزلق 
الى الجرد أكثر مما تنزلق الى العينى OP‏ ولهذا یقسول فيشر 
Fiseher‏ : « كان كيركجور هذا وذاك م وهو فى الوقت نفسه 


۲ و سس‎ 
(44) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 169 . 


(45) 5. Kierkegaard : Either .. or, Vol. II, p. 17. 
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لا هذا ولا ذاك ٠:‏ فهو المغوى »وعو الاخلاقی » وهو لم يكن واحدا منهما 
لأنه لم يكن لا هذا ولا dls‏ الا بطريقة متاليه فقط : فهو شاعر م وهو 
باحث عن ااعرفة ٠‏ وهو لم يكز واحدا منهما لأنه فى الوقت نفسه 
الاثنان فى of‏ معا SOG‏ هل تريد أن نظر al‏ كشاعر ؟ ستجد آنه 
مفكر ' هل ترید أن تنظر اليه کمفکر ؟ ستكتشف آنه شاعر HN‏ 


الخاصية الثانية : 


All‏ ات ee‏ فى الامکان ولا تخرج منه تغرق فى اللامتناهى 
!3 ینفتح dis‏ المکدات وت پتسم آمام | EN‏ ات Gots peur‏ » وتصبح. آشیاء 
كثيزة ممكنة » لكن لا شىء منها یصبح حقيقة واقعة أو وجودا بالفعل 6 


وأخيرا يبدو للذات أن كل شىء ممکن * وتلك هی على وجه الدقة اللحظة 


التى تبتلع فيها الهاوية الذات ۰۰ بحيث یصبح الفرد نفسه مجرد 
سراب ۸ - إذ ليس ثمة حد أو نهاية تحيل الذات الى واقع وحقيقة 


ووجود : !3 الفكر kt!‏ خاصية ds gale‏ هی أن يعون لامتناهیا ۹ لكن. 


القول بأنه لامتاه بر ادف قولنا "45 لا بتوقف قط ٠‏ فما الذى بوقفه ؟ انه 
لا یوقف ذاته لأنه إن حاول ذلك فلا بد أن يستخدم ذاته » وهو آشبه 
بقولنا : داونى. بالتی هى كانت الداء ٠‏ أو أن تقول للمریض غليك 
باختباار الدواء الذی See‏ و ٠‏ وهو قول يعنى أنه ينمو ویزدهر 


لكن ریم آمکن او ob‏ الس الذى یتسم به الفکر التاملى هنا هو 


۳ يخفى ` 2 ۰ ان هذا al‏ التأملى. لا 1 - بتوقف 4 و LE‏ 
الإنتعال من ن الى امکان الا عن طريق الترام الاردة بقرار تصحره 


:(46) Cité par Jean Wahl : Etudes 1 EEE p. 51. 

(47) Ibid, 52. 

(48) 5. Kierkegaard : « Either. or » , Va, p. 17. 

(49) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postscript. 
« p. 102». 


(۵۰) انظر فى فكرة هیجل عن اللامتناهی الزائف فى شىء من التفصیل 
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الذات غير أن مثل هذه المارسه للحرية واتخاذ القرار ‏ هو بالضیط 
ما تفتقر اليه الذات فى. المرحلة الحسية بشطريها الباشرة والتأملية فى 

ن rag‏ 08 
الخاصية الثالثة : 


الرحلة الجمالية التأملية هى اازحلة التی یتخذ فیها الرء موقف 
التامل : آو الملاحظ والدقق oe all,‏ ألخ بل هذا هو ما تعنیه كلمة 
انجمالی ۶ . Aesthetic‏ فبی اللعات الأجنبية من ss‏ و 
اللغوی © غهی ذ فى الأصل مستقة los‏ لكلمة Lak gail‏ الى تعنی الادر اك 
الحسی Aisthetıkos ove‏ آو النفاذ فی ادر ال الأشباء 6 وعلى ذلك ob‏ 
الرجل الجمالی التأملی ( فى هذا الشطر الثانى من الرحلة الحسية ) 
os‏ اساسا ملاحظا » نافذا à‏ فى ادر اكه للاشباء » هدفه الأول الفهم 
الوضوعی الشامل ۰ gos‏ آلضروری لکی یصل call‏ مثل هذا الفهم أن 
نوجه Vues do Lis!‏ عن als‏ » وبركزه نحو الموضوع الذى بريد فهمه 
وبحنه بصفة dole‏ ب والهم Lal‏ هنا فى مجال « التأمل » « و التفکیر 4 
ااذى لا يتحول الى فعل ۰ وذلك لأن الفعل یحتاج الى قرار م واتخاذ 
القرار خاصية آساسية للمرحلة الأخلاقية التى سند رسها فى فصل قادم ٠‏ 
ولهذا فقد ذهب بعض الباحثين الى القول بان: التفرقة .التى يصفها 
كيركجور بين الرحاة الجمالية التأملية وبين المرحلة الأخلاقية توازى 
التفرقة التى وضعها كانط Kant‏ بين استعمال العقل النظرى 
من ناحية والعقل الغملى من ٠ GAT Lak‏ 
الخاصية الرابعة : 

وأخيرا فمن ااضروری al‏ نتذكر باستمرار أن كيركجور يضع 
we all‏ الهیجلی **+*+*+*** Hegelianism‏ ( وريما كنا أكثر دقة لو قلنا 
ae‏ 
کتاینا « النهج الجدلی عند هیجل » ص ۱۸۲ وما بعدها من طبعة دار انتنوير 
مام ۱۹۸۲ — ومما له مفزی أن نجد هيجل بقول لنا أن اللامتناهی الحقیقی 
هو الوجود انذات »أو هو « الانا أو اذات » المرجع السابق Vue‏ ۰ 


Twitter: @ketab_n 


— د مت 


أنه يقصد الهیجلیه الدانماركية كما تتمثل عند هاییر ج Heiberg‏ ومارتنسن 

ASI Martensen‏ مما بقصد هجل نفسه ) وکذلك المذهب 
اترومانتیکی  Romantism‏ ضمن dla jl!‏ الجمالیه التأملية — رعم 
وجود غروق جوهرية بين الحرکتبن لکنهما معا پشترکان فى خاصیه و Saal‏ 
هی آن « الذات الفردیه « تضيع فى هذين المذهيين € ومن نم تعیب 
القرار اأذى يحول الفکر الى فعل أو ینقذ الذات من ضیاعها فى الخیال ! 
J gis‏ روبرتس Roberts‏ بدرج کیرکجور النسك العقلی والنظر الیتا — 
فيزيقى كله تحت اسم الرحله الجمالية لانه براها اساسا کمصاولات 
لتجنب اتخاذ قرار “خلاقى ٠‏ والتصالف بين الموقفين أوضح من أن 
یحتاج الى انتناتة خاصة ۰ وهو يةسر اذا بحث عن علاج لمذهب الشك 
فی ضرب من NT‏ ام بدلا من ضرب من التفكير + فكيركجور یعتبر النظر 
المعافيريض, ما لحل ات الحا بالضرورة اللا يدل امن 
الحديث عن !أصراع والعذاب والعواطف انجياشة والقرارات الأخلاقية 
والحاجه الى الغفران ٠ CM Coe‏ وهكذا تتبخر الذات وهی تتأمل مشکدت 
لا علاقه لها بها وتهرب من انخاذ موقف آخلاقی واضح بالالتجاء الى 
عالم الفکر !لجرد Les‏ 


رابعا — بومیات مغو : 


ینتهی الجلد الأول من « آما ٠٠‏ أو » بکتیب صغير » كثيرا ما نشر 
مستقلا عنوانه « یومیات مغو © 79 ۰ آراد فيه کیرکجور أن یطور فهمه 
للجمالمة التأملية ) wales!‏ الثانى من الرحاه الأولى من مر احل الوجود) 
بان يعرض شخصية جزئیه عينية هى « يوحنا المغوى » + وقد أحدثت 
هذه اليومات ضجة كييرة عندما نشرت فى كوينهاجن لأول مرة عام 

(51) David E. Roberts : Existen tialism aiid Religlous Belief 
p. 68 - 69 Oxford University press . 


5 صدر 3 اللفة الفرنسية 3 كتاب مستقل هو‎ (OY)! 
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۸۵۲ بسبب Shall‏ التی تحتوى عليها وعبارات الغزل الکشسوف 
والأوصاف الجنسية ااشهوانية النی تنتشر فى هذه الیومیات OP‏ + 


وهذه الپومیات کتبها رجل dea!‏ « پوجنا € الاقب بانوی » واذا 
كان الرجل الجمالی الأول أو الولود الأول فى مملكة الباشرة » وأعنى 
به دون جوان ذا مزاج سوداوى يبحث عن المتعة دون أن يفكر et‏ 
أو حتى بحاول ادراكها م فان « پوحنا » Je,‏ عنيف فى سهوانيته 
انه بمثل المغوى ell!‏ المتروى الذى ينصب شباکه وفق خطه مرسومة 
dary‏ بصبر دون ملل على les‏ م هالغویان le‏ التوتر انات 
بين قطبی الرحله ااحسية الباشر: والجمالیه التاملیة ٠‏ وکثیرا ما بذکر 
كيركجور هذه dé ul‏ تحت Ets‏ دراسة الفروق بين « دون جوان © 
و « فاوست » اذ يعد فاوست Faust‏ من زوایا كثيرة مثلا واضحا 
على الجمالية لتأملیه » loys‏ استلهم کیرکجور الكثير من جوانب 
شخصیه يوحنا المغوى من « شخصية فاوست © Gall‏ يعد من زوایا 
كثيرة مثلا واضدا .على الجمالية التأملية ٠‏ وعلى الرغم من أن « دون 
جوان € ویوحنا العوی ممثلان للمرحلة 'لحسية فهما معا مغويان € فان 
التشابه بینهما من حیث العامرات الشهواتية » بقف عند هذا الحد + 
غدون جوان تجسید للقوى الحسية فهو يقهر النساء بقوته الشيقية 
المطبقة » آکثر من حرصه على تطوير خطط dal gall‏ وتنفیذها بمهارة وذکاء 
والوسبقی وحدها هی القادرذ على التعبير عن قوة مباشرته + lol‏ 
« يوحنا » فهو » من Gal‏ آخری » لا ینوی سوی امرأة واحدة » وهو 
يحقق هذه الغواية dba,‏ طويلة ومفصلة یصفها فى يومياته بتفصیلات 
ملتوية ومملة أحيانا + لکن ما یسترعی الانتباه فيها هو الكيفية التى 
تتم بها الغواية أو الكآمل الطويل والتروی والاستغراق فى التفكير ٠‏ 


_ Kierkegaard : le Journal du Sedueteur Traduction Francaise 
par Gateau Stock 1929 . 
(53) F. Brandt : 5. Kierkegaard, .م‎ 38 ۰ 
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تبداً اليوميات gl‏ بروی لذ « بوحنا » كيف أنه رأى فى ااشارع 
فتاة صغيرة ساجرة مرحة ولطيفة : « كانت من أمتع . الفتيات . اللاتى 
رأتهن منذ مدة طويلة : شخصيتها ساحرة جذاية نظراتها فيها طفولة 
وبراءة وطهارة وحب استطلاع OP € Las‏ + وهو يشر الظروف 
السعيدة مرتين مرة لأنها جعلته ينتقى بهذه الفتاة الجميلة ومرة آخری 
aay‏ التقى بها فى فصل الربیع » فصل all‏ وتفتح الأزهار » مرة آخری 
أخرى آشکرك Lui‏ الضدفة الكريمة تقبلی امتنانی : لو أننى رأيتها 
فى فصل الشتاء cals!‏ مختفية کی Sele‏ خضراء » ولریما كانت باردة 
TN‏ قسو: gall‏ آقل جمالا م آما الآن فباله من حظ ! ها آنذا 
آراها فى أجمل el‏ السنة فى فصل الربیع ! وقبیل الغروب بقلیل » 
حوالى السادسة و ااتصف بعد الظهر » بعد أن فقدت الشمس حبدة 
خر ازتها وقست الطينة بحريةع واضیفت. النهيرة ساك یکی 

النازل على صفحتها كما تنعکس: علنی صفحه ابر BT‏ ۲ © 


والقارىء لا يرى هذه الفتاة الصغيرة. الا بمنظار پوحنا وس خلال 
وصفه : « .على الرغم من آننی كنت ach‏ دفسی لهذه اللحظه منذ فترة 
طویله غاذنی لا آستطیع ان أتحكم فى مشاعری ٠٠‏ فقد كانت فى آروع 
سنی عمرها فتاة صغيرة لا تنمو لأنها ولدت مکتملة النمو ! وها هنا 
موطن ثراو ها اللامتناهی | فلیست منیرفا , Minerva‏ هی وحدها التی 
خرجت مکتملة النمو من رس جویتر Jupiter‏ ولیست فینوس 
Venus‏ وحدها هی التى.خرجت فى کامل بهائها وجمالها من آعماق 
jai‏ » بل كل فتاة صغيرة تولد على هذا انمو مکتمله النمو ما لم يدمر مر 
Le‏ س الرجال بالنمو والتطور ۱ Slat gh Baas ol‏ 


بل dads‏ واجدة ! 9( 


(54) S. iKerkegaard : « Hither .. or, » Vol. I, .م‎ 326 . 
(55) Ibid p. 327. 
(56) Ibid ۰ 
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وكل هذا الوجد والهيام ولم يكن » Lin ga‏ ( بعرف اسمها ! خی 
آلیوم التالى رآها تسير مع فتاتين فى الجاريق . فتبعن وکلما he‏ 
يقرا الاعلانات "الصفه فی. الحلات العامة وعیناه مرکزتان ¢ على الفتاة 
المجهولة » حتى سمع احدى الفتاتين ننادیها « كورديليا Cardelia.‏ 
اسم رائع حقا ' sai‏ ی آتذکره الان أنه اسم ds Y!‏ الثالثة للملك لیر 
Lear‏ عون فى مسرحية شکسبیر الشهيرة ٠١‏ تلك الفتاة الممتازة 
التى کان قلبها يتمزق حزنا وهی صامته | وفی الیوم التاللی کتب یوحنا 
فی «il Sie‏ » استطعت es‏ آن آجمم بعض العلومات عن النزل 
canal gall‏ نداخله » أنه منزل تملکه آرمله جانس | Jansen‏ 
لها ثلاث بنات Loi se‏ فقاتی فهى حورديليا فال Cordelia Wahl‏ 
وهی ابنه نقيب فى البحریه توفی منذ سنوات قليلة وتوفت والدتها 
Lai‏ + وهی الآن تعيش مع عمتها (( Lov)‏ + وبظل 1 بوحنا » بتتیعها 
ویج العلومات عنها وعن آسرنها ٤‏ ثم قابلها gi‏ منزل آحد تجار 
الجملة واسمه باكستر Baxter‏ مع شاب ساذج dow!‏ ادوارد 
بت cles‏ بر ایق ادوا 
ویکتب فى يومياته « آصبحنا gil‏ » ادوارد وآنا > صديقين حممين › 
البونان اازدهرة ! وبعد بضعة آدادیث معه اعترف لى بكل آسراره) ۱*۸ 
aR‏ لي ی د ویتقرب gall‏ ا 


المثيرة ات التی با لکننه لا بشارك 07 2 alls‏ اة له 
دراما » وما يستحوذ على تفکیره هو الکف البارع عن هذه الدراما + 
لکنه اهبو 4283 متفر ح آو- ملاحظ حتی و هو ALES‏ دور ه ویقنوم 
بفعل ما . .م ٠ ED‏ انه يسعى الى المتعة يتجنب الملل ٠‏ فعلی حين 
Ibid .‏ )57( 

(58) S. Kierkegaard : Hither .. or Vol I .م‎ 4 ۰ 
(59) S. Kierkegaard : « Concept of Irony م‎ » . 300. 
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أن مقولتی اللذة والالم کانتا تسیطران على القطب الأول أى ااحسية 
المماتسرة نمی يمثلها < دون جوان © مان متولتي المتسع والمل هما 
المسيطران بصفة خاصة على الجمالية التأملية ٠‏ وبظل « يوحنا » يحكم 
الحصار حول e‏ الخطط حتی تفسخ عطبتها i‏ لادوارد © » 
لکن Lang‏ بخشی : الالتزام والتعهد gal!‏ يجعله يرتيط بها بعلاقه le‏ فهو 
بريد باستمرار أن بظل الهاب مغتوحا لأكمر عدد من المکنات 6 وتلك 
حقيقة تعبر بوضوح عن منهجه فى ااعوایه انه بريد أن يمتلك کودیلیا 
لکنه لا يريد أن یقوم نحوها GL‏ التزام شخصى + ومن ثم فان عليه أن 
يعالج الأمر ببراعه بطريقة تجعلها هی نفسها التى تقوم بجمیع 


الخطوات الحايمة + ولهذا فهو یکتب. الها Late‏ شسوقها الى الكب» 


التحرر مبعضا الخطبة والالتزام والتفید ٠‏ 
ی ee‏ 
الحب يحب الصمت ؛ والخطة حديث وذيوع > والحب يحب الهمس 
والخطبة صوت مرتفع » ومع SIS‏ فبفضل فن حبيبتى كورديليا ستصبح 
الخطبة Jail‏ الشيل لخداع الغدو ٠‏ فلا يوجد فى الليلة الظلماء ما هو 
آشد خطورة على السفن الأخرى آکثر عن تعیی مصباح oF‏ أكثر 


خداعا من الظلام »6 ۰ 
الخا | VD Lan gs‏ 
« حببیی کوردیلیا ! 
هناك عربة صغيرة تنتظر عند ll‏ وهی عندی آوسع من العالم 


قوى الطبيعة 6 غير صبورين كعو اطفى € جريئين كأفكارك ٠‏ أن شئت Chiles‏ 


(60) S. Kierkegaard : Either .. or, Vol, I, p. 3 . 
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لجوادین خرن re‏ على قو ائمهما وتان الب عاليا ++ 
الخلص یوحن CW):‏ 
حبیبتی کوردیلیا ! 
As,‏ روحی AE oe‏ الذى مه فهو حينا FES‏ هادکا تتعکس 
صورتك على صفحته بهدوء gata‏ 6 وحدنا آخر بتخبل أنه امتلك 
صورتك فتصطخب آمواجه وتزمجر حتی تمنعك من الفرار مره آخری۰ 
وآحیانا ثالثة نتهادی dal gel‏ برقة وتداعب صورتك » وعندما تفقدها 
نصبح الأمواج سوداء دائسة ۰ تلك هی روحی کالنهر Gall‏ وقم فى 
رم 
OW) Lass ou LA‏ 
واستطاع alas lags‏ وخداعه أن ينال الفتاة » کوردیلیا » ٠‏ 
وفى اليوم التالى بعد ليلة الخب الوحيدة كتب فى يومياته 


: dois 


ل« لم لا تطول ليلة كهذه أكثر من ذلك ؟ اذا كان فى استطاعة : 


الكتريون Alectryon.‏ (۲۳ ان ينسى نفسه » فلماذا لا تكون الشمس 


.391 .م Ibid,‏ )61( 
| . 402 .م Ibid,‏ )12( 
EN)‏ الکتریون Alectryon‏ کان صدميق مارس Mars‏ 
اله الحرب فى الاساطیر الیونانیة . وکان یقوم بحر استه: عندما یسوم 
» مارس « بافاءاته الغرامية مع نینوس Venus‏ لکنه فى ليلة من لیالی 
الغر ام نام وهو يتوم , بالحراسة واعطی الفرصة au‏ ود کے غا 
۳1 وفینوس + 
)10 الوجودية ) 
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متعاطفه بالثل + .۰ ؟ ومع ذلك فقد. انتهى الآن كل شىء « aa yl Yul,‏ 
أن آرها مرة. ثانية ٠‏ فالفتاة عندما تستسلم تماما تکون عندئذ عاجزة 
وضعيفة » وتكون قد فقدت كل شىء ۰ a‏ اذا كانت Hal del pall‏ 
Lil,‏ عند الرجل فهى عند المرأة جوهر وجودها + owls‏ کل مقاومة 
مستحیله م انها خقط بقدر ما تطول بکون الحب جمیلا وعندما تتوقف 
تتحول الى je‏ وضعف وتعود Ve‏ آرید أن بذکرنی آحد بعلاقتی معهاء 
اتد فقدت شذاها » وولت تلك الأيام التی كانت تتحول فيها الفتاة من 
شده آ لها من ۳ الخائن الى عباد الشمس )5 ۰ لن Les si‏ فليس 
أكره عندی من دعوع المرأة وتوسلاتها التی تبدد کل شىء لکنها مسع 
ذلك لا تعنى شيا ٠‏ اعد أحببتها اكنها من الآن قصاعدا لم تعد تستطيغ 
آن تشبع روحی : ولو كنت الها أفعلت معها ما فعله نبتون Neptune‏ 

هم عروس البحر 6 CS‏ حولنها انی رجل « CV)‏ ۰ 


وهکذا ani‏ « يوحنا » یمضی فى غوايته Sor‏ شیطانی » ولهذا 
حرص على أن يظل سلوکه نحوها غامضا ملتبس الدلالة كما وصفه 
call‏ غلهلم : « آنت تحوم باستمرار حول نفسك ومهما تكن الخطوة 
الحاسمه asian Ji‏ بامکان التفسیر gall‏ بجعل كلمة واحدة تقلب 
كل شىء ٠ Mg‏ وحتى فى اللحظات التى كان Les‏ شديد الالتصاق 
نکوردیلایا La os Je‏ « لغزا Ç‏ بالئسیه لها ۰ وهو يعرف ذلك ويستمتعبه 
« الشىء الوحید gall‏ لن تعرفه عنی هو آننی لا شیء © M‏ ۰ انه 
یجرب امکانیات BAS‏ وريد ot‏ یظل :باب الامکانات مفقوها + وله ذا 
Clytie Qu ag‏ تحولت » فى الاساطیر اليونائية الى عباد 
الشبّس عندما اکتشفت GLS‏ الاله ابوللو . 

(65) S. Kierkegaard : « Either .. or » . Vol. I p. 439 . 

(66) S. Kierkegaard : « Eiether .. Or , » Vol. 2 p.11. 

(67) Ibid, Vol . I, p. 349 
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فو لا يلزم نغسه باتخاذ أى قرار أو بمسئولية تحقیق واحدة منها بجد 
واهتمام انه يجرب فنون الاغراء » لكنه لا sas‏ ولا يتورط فى أى زواج 
انه يتجنب الحياة الماتزمة ٠‏ لأن القرارات مهما يكن نوعها هى فى نظر 
کف تما مب حصن وم وه راب ری مش 
باستمرار من عالم الواقع العقلى العینی لیدخل فى عالم بسیطر عليه 
خيأله الحر ٠‏ وهکذا اما ذاته ویددها ذی الحاضر و آهمل بذلك الاضی 
والمستقيل . فلم بعد بحتفظ GAL‏ فى ذاکرته م ثم انه انسحب من 
مستقبله gill‏ يجابه بمسئولية! لقرار » ٩۳‏ . 
خامسا ‏ خاتمة : 

فى الفصل السايق آعنی « الحسية الباشرة » كانت عوامل تكوين 
الذات الطاغية هى التناهى » والواقع والوجود الفعلى ۰۰ الخ ولهذا 
ضاعت الذات هی البيقة الطبيمية أو الاجتماعية الحيطة les‏ ».آما Le‏ 
فى الحسية أو الجمالية انتأملية Sol galls‏ السائدة هی اللاتتاهیو GLAM‏ 
والامکان + وپرتبط التفكير الخیالی بالامکان ارتباطا وثيقا اذ من خلال 
هذا الفکر يتخيل الرء البدائل الختلفة التی يستطيع أن يحققها + غير 
أن هذ! التفكير فى المکنات لا يمكن آبدا أن يختلط بالتحقق ۳۳ 59 
الممكنات : » لذن ما تريده الذات هو أن بنفتح أمامها حقل الممكنات 
وینسع : دون أن بصخ شىء منها حقيقة واقعة حتى يبدو أمام الذات 
آن کل شىء ممکن © 20 ۰ وتلك هی الادظه اتی Lis‏ فبها الذات 

فى الهاوية ! وصاحب الفکر العقلی یعانی نفس تا الذات الذی 
بعانی die‏ صاحب اللذ ات‌الرومانتیکی ¢ فبيئما صاحب اللذات يضيع 
نفسه فى مباشرة الحاضر الشهوانی م فان الفکر العقلی یضیم نفسه فى 


(AA)‏ الدکتور عبد الرحمن بدوی : دراسات فى الفلسفة الوجودية 
ص ۵۰ — ۵۱ دا ر الثقافة بيروت ط ۲ عام ¥۳ .۰ 


(69) S. Kierkegaard : Sickness Unto death p. 169 . 
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مباشرة فکره ٠‏ ان Sal!‏ العقلی‌یسعی الى الاحاطة بالحقيقة الواقعة 
پواسطة مقولات منطق کلی * لکن فى مثل هذا الذهب لا تکون ثمة 
آهمية للذات الوجودة ائمينية » فکما آنه باانسبة الى الشهوانی کل فتاة 
هى امرأة بوجه عام » فکذلك بالنسبة للمفکر العقلى كل حقيقة تتحول 
الى مقولات مجردة وعامة + والتفکبر النظری لا يرى غر الحركة العامة 
للتاريخ منسرة بتوسط القولات النطقية » ولكنه لیس الفرد الذى يدرك 
نفسه داخل تاریخه العینی الجزئى ۰ وهکذا نجد كلا من رجل اااذات 
والفکر العقلی بتهرب من مسئولیه اتخاذ قرار » وکلاهما يغازل مملكة 
الامتان ولکنه لا قفر فى الوجود ۰ فرحل اللذات یتهرب من الستقبل 
ومن السئولیه بتشقیت ذانته فى منذات موقوته » Sally‏ العقلى پتهرب 
من الاختبار تان بلمب دور مراقت محاید بتأهل الحرکات العامة الجارية 
فى التاريخ لماي » ولکنه لا يشارك lad‏ فى تاریخه الباطن بوجسدان 
«oe,‏ 


وسيطرة المکنات على الذات يعبر عن نقص واضح فليس الذات 
كلها « امثان » : أن المرء يضيع نفسه ویفقد ald‏ عندما يراها منعكسة 
فى الخبال » وفی المکن ٠‏ لکن اذا ما نظر اارء الى ذاته فى المرآة فان 
الطلوب منه أن يعرف ذاته » لأنه اذا ما نظر فى المرآة » ولم یعرف 
ac‏ كالهلا کور قد رای قسته بل ,رای رخا فحت رآ مضرة 
انسان ٠‏ غير أن مرآة الذات ليست مرآة عادية » ومن ثم فلا بد من 
james he‏ وخوص_ اذ يمكق أن يقال أنها مر اه كاذية + قالذات 
التى نرى كذا وكذا من ممكنات نفسها لم تر سوى نصف الحقیقةبفحسب 
لأنهذه الذاتممكناتها لاتزال بعيدة عن‌نفسها » أنها فى منتصف الطريق 
الوذ Lit‏ غحسب ۰ وهکذا تکون ELA‏ هنی کیف یمکن للضرورة الکامنة 
فى الذات أن تحددها بدقه آکثر ؟ فالامکان بشبه الطفل Gall‏ بدعوه 


(۷۰) اندكتور عبد الرحمن تدوى D‏ دراسات فى الفلسفة الومجودية » 
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صديقه لامشاركة فى الاستمتاع بشیء لذيذ » فتراه يقول على الفور : 
نعم ! لکن !ل MEN‏ بعد ذلك هو : هل Giles‏ الوالدان م وهل بسمحان 
بالذهاب الى صديقه ؟ والوالدان هنا هما الضرورة © ۰ ويكشف 
هذا النص عن الخلل Gall‏ يصيب els‏ الذات عندما يسيطر عليها ile‏ 


واحد من جوائيها المتعددة وهو ما بسمیه کیرکجور ( بنصف الحقیقه € 


فقط ! وتظل الذات فى هذا النصفء دون أن تحاول تحويل الممكنات الى 
واقم فعلى أو الاعتراف بواقعها أو جانب الضرورة فيها + وهتأك 
نتيجتان هامتان ترتبطان ارتباطا وثيقا باصرار الذات على البقاء فى 
عالم الخيال واالعب بالممكنات ورفض العودة الى الواقع الفعلى : 


النتيجة الاولی : 


هو ضياع التاريخ وبداية خلهور الأساطير « سرعان ما تصبحين 
ملکی يا حبییتی کوردیللیا » فتعمض الشمس عینها » وینتهی التاريخ 
وتبداً الأساطير فى الظهور » وآاقى وراء ظهری لا بالساعة فحسب 
ل بايد هواس اليك أصيخ لسمع اکی أعثر عليك لا من وقح 
ne‏ ان صوت دقات قليك » ٠ OT‏ وهكذا تصبح الحياة حقيقة 


وألنتيجة الثانية 

هی أن الذات Gill‏ تضیع فى خيال الامکان تغرق LAT‏ فى فکر 
لامتناد ٠‏ وهی لا نستطیع أن توقفه » فما أن بواصل الرء التفكير حتی 
یجد الممكنات آمامه بغير حصر م وکلما استغرق فى الامکان قل فى 
وجوده الفعلی ۰ وتؤدى هذه الکثرة التعددة من المکنات الى كثرة 


سے 


(71) S. Kierkegaard : Either .. or , Vol. I. p. 435. 
(72) S. Kierkegaard : Either .. or, Vol. I, .م‎ 435 . 
(73) Ibid, .م‎ 422 . 
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تتعددة الأنواع ail‏ ات شبيهة los‏ رآیناه فى الرحلة الحسية الباشرة 6 
فالذات تصیح فى الجمانية التأملية حزمة من لمکنات غير المنظمة * لکن 
المرء ما لم یسندع الإمكان ليعود الى الضرورة فسف تضيع ذاته ۰ 
تكون النتيجة إن هذا الشخص suas‏ ا يس « مجرد سراب» 
والطريقة ألوحيدة لوقف هذا التفكير اللامتناهی هى عزم الارادة 
وتصمیمها + غعن طریق هذا ast ue‏ الوجود الفعلى للذات-۰ لكن 
هذه العملية تحتا: ج الى ممارسة الحرية فى اتخاذ القرار ومع هذا 
التطور للذات aa‏ المرحلة الحسية الى الرحلة الأخلاقية ٠‏ 


كنا حتی الآن نناقش الرحلة الجمالية التأملية ( القطب الشانى من 


الرحلة الحسية ) على آنها وجهة نظر ممكنة من الحياة » أو على آنها 


نمط مثانی من الشخدمية ٠‏ لکن عذه الرحلة تمثل كذلك طورا معینا فى 
تطور الذات » وها هنا نجد آیضا توازیا بين تطور الذات الجمالية التأملية 
عند کیرکجور : وما پقوله علماء النفس التأخرون على نحو ما كان الأمر 
فى المرحلة الحسية الباشرة التی ناقشناها فى الفصل السایق + ويشير 
مارك تیاور Mark 0. Taylor‏ بصفة خاصه الى نقطتين بارزتين : 


الأولى : 


أن کثبرا من علماء النفس یذهبون الى آن عملية تمایز الطقل. 


وعاله التی تبداً مع احباط الرغبه تسیر آبعد من ذاك » فهی تسیر 
بالتدریج حنی تصل » شسيئا فشا الى الوعی الذاتی خلال الأطوار 
0 من dla jl‏ الاستية Anal Stage‏ والتفرقة الأساسية الموجودة 

الوعی الذاتی هی التعرف الواضح على الاختلاف بين العالم 
wee‏ و العالم rf‏ — وبتطور هذ! الادر اك مع تمایز الأنا عن 
الهو وز » فعلى حين أن الهو ta...‏ فى مرحلة الاشباع آلباشر پنشل 
فى ااتمييز بين الداخل والخارج أو dail gall‏ .واليرانية ٠‏ فاحباط 
لرخبة پولد تفرقة بین الرغبة آلداخلية والوسيلة الخارجية لاشباعها. 
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ما ترغبه من العالم الحیط بها Sly ٠‏ نتم عملية اشباع الرغبة هذه > 


ذلا بد أن تکون هناك تفرقة واضحة بين الذات التى ترغب والوضوع 


المضادة لدوافع Id‏ الى نيتم توجيه سايم نحو موضوع 
الطاقه ar‏ ° ومن خلال LA‏ تتشکل خحله یمکن أن نتخيل. أن الارادة 
سو ف تحفق 00 الرغبة ٠‏ ۰ و هذا النشاط ات كدرة الطفل 
aes a ۹ a‏ 1 يتأكد بعد ٠‏ ومن te a fonts‏ 
تطور الذات الت نی ناخصها هنا توازی الراحل التی رآی js‏ 
الذات تسیر فيها فى انتقالها من القطب الباشر الى القطب التأملى فى ۳ 
المرحلة الحسية ة 


۳ اليها « مارك تیلور » هی أن Lila‏ كيرا من حياة 
الصبى هى « وجود خيالى » » ويؤكد كثير من علماء النفس على 
اهمية الخيال فى عملية التنشئة الاجتماعية لللفل + والتركيز على 
الخیال فى تطور الطفل و اضح فى لعبه اذ کثیرا ما بدعی الطفل القيام 
بادوار مختلفة gud d'ou‏ العالم آمامه » وغالیا ما بعجز الطفل عن 
التمبیز بوضبوح بين العالم الخیالی و العالم الواقعی » وذلك يفسر الى 
حد ما » ميل الأطغال وافتتانهم بانحکایات الخرافية م فى الوقت الذی 
يؤكد فيه کیرکجور على اهتمام كثير من الرومانتیکیین بالاساطیر 
والحکایات ٠ Gal all‏ وفضلا عن ذلك فان الطغل Solas‏ فى هذا 
اللعب الخیالی أن بری یف يبدو العالم من منظور معین » داخلی » » 
ویبدو dll‏ لامتناه فى امکاناته التى يستطيع أن ن بتخیل فيها نفسه 6 
وبالطبم لا بد للطفل لکی يحقق دوره الخیالی » من مماربسة الارادة 


Twitter: @ketab_n 


وذلك بحدث فى مرحلة is‏ 5 من. ٠ dala‏ ومن ثم فان اللعی ااخیالی 
خطوة مامة فى plat‏ الذات + 


ومن هذه الزاوية فاننا يمكن أن ننظر الى الرحلة الجمالية التأملية 
عند كيركجور على أنها كذلك طور من أطوار الذات + ويمكن ؛ بالطيع » 
أن تثار هنا بعض اشكلات مثلما تثار فى كل مجال آخر : لا سيما اذا 
نظزنا الى خصائص هذه المرحلة على أنها تطور حاسم فى حياة الانسان 
البالغ الناضج + وهذا ما يحدث بصفة dole‏ » فيوحنا مثله مثل الطفل 
يعيش وجودا خياليا لأن عاله عبارة عن حقل غير منظم من الممكنات 
وفضلا عن ذلك فان يوحنا لم casts‏ ارادته قط فانه لهذا السبب لم يحقق 
ذاته الخاصة على الاطلاق ©“ ٠‏ 


د د د 


(74) Mark ©, Taylor : Kierkegaard p. 172 - 5 
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ACESS! الفصل‎ 

امرحة AY‏ لافية 
« الذات الحقة ليست هى الذات المارفة ٠ ٠ ٠‏ 
وانما هی الذات التی توجد على نحو آخلافی » ٠‏ 


س ۰ كيركجعر « حاشية ختامية 
غي علمية » 


Twitter: @ketab_n 
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اولا — مفولتا — الفرار والاختیار : 
لم تكن هناك ذات حقيقية فى الرحلة السابقة بشطریها : «الحسية 


الباشرة م والجمالية التأملية » » فى الأولى ضاعت الذات لانغماسها فى 


الحس وسيطرة البیثه ااطبیعیه والاجتماعیه علیها » Gag‏ الثانية تنخرت 
فى الامکان والخيال و التأمل الیتافیزیقی عند الغلسفات النظرية » وهنا 
وهناك أدس ثمه ذات حقه .و شخصية مستقله » واذا عابت SIN‏ غاب 
معها القرار » فمن ذا gall‏ يمكن أن يتخذ قرارا ویتحمل مسئوليته اللهم 
الا الذات استقلة ؟ !.ومن هنا كانت مقولتا الرار والاختيار هامتين فى 
المرحلة الأخلاقية logs‏ يمثلان تطورا ملحوظا تنيثق فيه الذات التى 
تذتار وتتخذ ااقرار ٠‏ « ناذا كانت السمة الأساسية المرحلة الحسية 
هى غباب القرار الذى تمارسه الذات بحرية » فان السمة الأساسية 
dls jo!‏ الأخلاقیه هى انبثاق القرار ++ واذا كان كيركجور يذهب الى 


أن الزمان هو العملية التئ تتحقق بها الامكانات بالفعل من خلال 


القرار ٠‏ فان تطوير ااذات للقرار السئول ومعه الانتقال الى المرحاة 
الأخلاقية » يمثل خطوة ذات مغزى هام فى عملية التفرد ٠ Vo‏ أى 
الوصول الى الذرد ذى الوجود الأصيل ٠‏ 

cl‏ ما الذى يدفع الذات الى الحركة فتنتقل من المرحلة الدسية 
بشطریها الى اارحلة الاخلاقية ؟ لماذا لا يبقى رجل الحس قابعا فى 
حياته غارقا فى ماذاته ؟ الجواب ذو شطرين الأول : هو أنه ليس ثمة 
ما يمنع الانسان من الخضوع لوال حیاثه لسيطرة الحس والشهو 
والحياة فى مستوى ألحيوان » بحيث يعيش حياة بهيمية لا يجد فيها 
نفسه ( ولك أن تلتفت حولك لتجد آلافا من الناس على هذا النحو ) 
ولیس ثمة ضرورة خارجية تحتم عليه الخروج من هذا الستوی‌التدنی 


سس 
س 


(1) Mark C. Taylor : Kierkegaard p. 186 ۰ 
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ای oo‏ : أن .الضرورة التی‌تدفعه 

ی لحظات معینه ire‏ الانتقال |١‏ ی الرحله الأخلاقية هی ضروره تتوقف 
۳۹ نمو الوعى الذاتى عنده ٠‏ وااحق أن الحباة الحسية المتقلية Lo go‏ 
سوف تدفع صاحبها » بقینا م الى الملل آو الضجر « تلك الأبدية بلا 
مضمون 6 ذلك البعیم بلا متعة » ذلك العمق ق السطحی » ذلك الشسبم 
٠ ME ole gall‏ على حد تعبير كيركجور الذى بحدئنا عن هذه الحالة 
di‏ شاعرية فیقول : 
وهكذا دخل اللل الى sits au‏ بنسية زیادة السكان ٠‏ 7 آدم 
پشعر dilly‏ لأنه وحيد » وهو الآن يشعر بالل ومعه حواء » ثم ينجبان 
قابيل وهابيل ويصبح Ji‏ عائليا : ويزداد سكان العالم ویصبح الملل 
Le lon‏ ! .ولکی بسلوا أنفسهم خطرت لهم فكرة اقامه برج عال CE‏ 


الى عنان السماء م والفترة ذاتها مملة فیرتفع الل مع ارتفاع البرج ۶ 


ويقيم الدليل الرعب على أن الملل اليد د الطولی ‘ ا النتيجة أن 
تيت الأمم غى الأرض تماما كما يسافر الأفراد اليوم الى الخارج©) 
لكن الشعور باللل يظل يلازمهم ° ca ٠‏ اضر اذن أن تبذل 


(2) S. Kierkegaard : The Concept of Irony p. 2 . 


(۳) قارن ایضا قوله : « الانسان يمل حياة الریف فینتقل الى الدينة ©. 


des‏ العیش فى وطنه الاصلی فیسافر الى الخارج dus‏ من آوربا فیسافر 
الى آمریکا .. . وهکذا . وف النهاية یداعبه الامل فى رحلات ل تتوقف عبر 


الكواكب . .. » « a ew, Li‏ « الجزء الاول ص ۲۸۷ — TAA‏ وكأئله كان یفسر ‏ 


الهروب من حياته ومحاولة للتفلب على ما يشعر به من ملل وضجر Los‏ 
نقد الکثیر من القیم والثل الملیا الاخلاقية !! ۱ 
Kierkegaard : Hither .. or Vol . I, p. 2‏ .5 )4( 
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الجهود التغلب على الملل » وهنا من الضروری أن نتأمل USA‏ فى 
هدوء + + كل انسان پشعر Jill‏ پصرخ طالبا التغيير » وأنا متعاطف 
مع هذا الطاب ei‏ ااتعاظف ¢ أك لعن من الضرورى أن نعمل وفق ميداً 


محدده | (2) ۰ 


الملل آو ee‏ 4 إذا 4 بسیطر علی 91 الذات الطبيعية « ان صح 
الاستمتاع الخالص باللذات أو حياة التفكير الخالص فتسقط.فى هوة 


والخروج منها لایکون الا عن طريق ااتهكم ! : « فالدور الايجابى . 


التیکم هو أن بعيد الفرد الى duis‏ مرة أخرى oly‏ بخلق فبه اهتماما 
بوجوده الأخاتقى بحيث يدرك أنه لا بمکن أن تکون هناك حياة بشریه 
أصيلة بدون تهكم » * + آما الدور السلبی لأتهكم فهو ممارسة للموقف 
العدمى Gall‏ يهدم الواقع التتاهی الذى يعيش فيه الفرد م ويخرج 
الذاتية الحقة من سيطرة القوى الخارجية لتكون فردا Maal‏ يقوم 
بالاختیار واتخاذ القرار ٠‏ 


انتقال الذات » اذن من الرحله الحسية الى الرحلة الأخلاقنة يتم 
طريق التهکم والسخرية من الحياة الرتيبة المملة الخالية من القيم 
dits‏ العلیا » لكن آلسنا هنا تم في تناقيض ظاهر عندما نقول أن 
« الذات ET‏ خری آخلاقية » فى الوقت الذی 
نقول فيه انه لا توجد ا ذات » فی الرحلة الحسية ؟ ! الواقع أن الذات 
موجودة فى als LT‏ ااحسية لكنها فى « Alla‏ امكان » » أو هی « وجود 
بالتوة € ومهمة Mla Ll‏ الأخلاقية تحویل ما هو بالقوة الى وجود بالفعل 
عن Gb‏ وعی الرء بذاته أو معرفته لنفسه أو « اختیاره لذاته » على حد 


(5) 6. Kierkegaard : «The Concept of Irony» .م‎ 8 . 
(عد)‎ Ibid , p. 87. 
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تعبير کیرکجور ۰ ویناتش کیرکجور هذه الفكرة بالتفصیل فى ثلاث 
دراس.ات لویلة هى « المشروعية اجمالیه للزواج » » و « التوازن بين 
عنصری الجمال والأخلاق فى تكوين الشعصية » وهما بشکلان الجلد 
الثانى من کتابه « اما ٠٠‏ أو ۰۰ » ثم ف ی‌در استه : « ملاحظات مختلفه 
حول الزواج » رد على اعتراضات یقدمها رجل الأخلاق القاضى فلهلم»» 
وهو الشخصیه النی تولی شرح وجهه نظر کیرکجور فى اارحله 
الأخلاقية ٠‏ 


وربما كانت أفضل بداية لعرض وجهة نظر كيركجور فى المرحلة 
الأخدقية أن نفهم معنى قوله : « أن على الرء أن يختار ذاته» لا سيما 
وات كتين ها يشي الى آنها  Gaines‏ ۸ رعا ها اقوله بوتا € seau‏ 
بذلك fall‏ السقراطى الشهين « اعرف نفسك» ومن ثم پرتبط اختيار 
الرء لنفسه ie‏ لذانته فلا شك أن السؤال الأخلاقى الذى أطرحه : 
» ماذا ينبغى على أن deal‏ ؟ » يثير فى الحان سوالا GAT‏ أسيق منه 
ee ere as‏ جره كيرا آفعل ؟:» وال سوالان بودیان الى مشکله 


الذات مادمت ر أستطيع أن أعرف ماذأ آستطیع أن أفعل ما لم نکن" 


لدی ولو معرفه ALES‏ بنفسی : من آنا ؟ وهكذا ارتيط السؤال الأساسى 
عند كيركجور : من أنا 7 ١‏ أو ما هی الذات ؟ بعبارة سقراط فى محاورة 


« فایدروس » ء النى LES‏ ما يشير آلیھا کیرکجور وهی « لا بد أن آعرف" 


esha Lun ات‎ eae مخلوق آکثر‎ | ۳ ne oe 7 نفسى‎ 


rae CU CS + + Gols bags! بساطة 6 وهته الطبيمة ممبها‎ 


Plato : Phaedrus 230 .‏ )6( 
وقارن Lad‏ الترجمة العربية لحاورة « فایدروس » بقلم الدکتوره أميرة 
حامى مطر ص 1۳ من طبعة.دار العارف * ولا سیما شرحها للتینون بانه «ریح 


ممتلئة بالغبار ¢ ویطلق هذا الاسم يضا على عملاق يملؤه الغرور » حاشية. 


۱ ص sous LY‏ أن هذا Gall‏ یفسر فى بعض الترجمات علی أنه dun‏ 
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السعى وراء المعرفة الذاتية هی don‏ لفعل الاختيار أعنى « لاختيار 
المرء لنفسه € 7( 6 الا أن كيركجور Less‏ الى. أن هذه العرفة ليست 
تأملبة ولا هی موضوعية وهو لهذا Nr‏ استخدام تسیر اختیار 
المرء لنفسه يقول : ,رز الفرد الأخلاقى بعرف نفسه « غير أن هذه العرفة 
نيست مجرد تأمل ( اذ لو صح ذلك لكان الفرد مقيدا بضرورته ) انها 
RTE asa eee ate ae‏ استخدام 
تعبير » اختبار الرء لذاته » » بدلا من معرفه الرء لنفسه * ومن هنا غان 
معرفة الرء انفسه ليست هی النهاية م بل على العکس »> هذه العرفة 
لها ثمارها ذمنها بیدا ظهور الفرد الحقيقى ٠‏ ولو أردت أن أكون حاذقا 
فى هذه النقطة لقلت ان الفرد یعرف نغنه بتلك الطريقة التى«عرف» ^ 
بها آدم حواء بالمعنى الذى يعطيه العهد القديم لهذه الكلمة فالغرد يتصل 
بذاته ويعاشرها ويخصيها فيهب لنفسه اليلاد ٠‏ وهذه الذات التى يعرفها 
اافرد هی الذات الواقعية » والذات الثالية فى آن معا ٠ D‏ ونحن 
نجد فى هذا النس فكرتين هامئين : 

الأولى أن معرفة المرء لذاته تعنى اختياره لنفسه » اختياره اذات 
ی كيركجور المبداً السقراطى القديم « اعرف نفسك» 


۰ GERS اختر‎ = 


: الثانية : هی أن الذات الجديدة التی » يهبها الیلاد‎ 5 Salle 
معا بين عاملين انطولوجین من تکوین الذات وهما‎ of تجمع فى‎ 


(7) George J. Stack : Kierkegaard’s «Existential Ethics» 


° .م‎ 138 University of Alaboma Press 1977 . 


(A)‏ العرفة هذا تعنی Lis‏ الاتصال الجنسی كما جاء فى سفر التکوین 


» وعرف آدم حواء أمرأته فحيلت وولدت قابين Coe,‏ الاصحاح اارابع : 
| . 


(9) S. Kierkegaard : Either .. or , Vol. 2, .م‎ 263. 
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TS 
يتطلب الفعل القصدى الذى‎ aay! فالوعى‎ » Jill» الواقع € و‎ « 
بربط بینهما » والثال هو « الواجب أو ما ينبغى أن يكون » آما الواقم‎ 
ها کر آهمية الاختیار » آن بختار‎ CY) فهو ما آنا عليه بالفعل‎ 
الانسان نفسه فى قيمتها الأبدية أو « شرعيتها الأزلية » على حد تعبير‎ 
وبذلك بظفر بذاته الحقة وهذا هو الاختیار الایجابی‎ ۰ OÙ كيركهور‎ 
كان يقأم لتنصیب الفارس فى‎ Gall الذی يشبهه فیلسوفنا بالحفل‎ 
العصور الوسطی : « انه مس بباطن السیف على رأس الفازس يصبح‎ 
آخر غير ما هو عليه لکنه‎ Got وهو لا یصبح‎ ٠ بعده نبیلا الى الأبد‎ 
والأمر هنا كالأمر فى‎ ٠ ail اذ يتوحد الوعى  ويصبح‎ » «ils بصير‎ 
الميراث ذمهما بلغت ثورة الوريث <تى لو ورث كنوز الأرض جميعا م فانه‎ 
لا يتسلم ميراثه الا اذا بلغ سن الرشد » كذلك بالغا ما بلغ ثراء‎ 
الشخصية قانها لا تكون شيئًا قبل عملية اعتيارها لاتها » وعلى اأعكس‎ 
٠ من ذلك : أكثر الشخصيات فقرا تكون كل شىء عندما تختار نفسها‎ 
وهذا‎ 6 als الرء هذا أو ذاك بل أن يكون‎ GS أن‎ ea! اذ ليس‎ 
وتعتمد مناقشة كيركجور لاختبار‎ * OM ما يستطبعه كل انسان لو آراد‎ 
المرء لذاته فى شرعيتها الأزلية على تصوره لعينية وجود الذات فما‎ 
» نحو مطلق‎ gle الذى اختاره ؟ ليس هذا الشىء أو ذاك ؛ لأنى اختار‎ 
وما هو هذا الطلق ؟ أنه ذاتى فى شرعیتها‎ ٠ انى فى الواقع اختار المطلق‎ 
على نحو مطلق م اذ لو‎ lial فی کی نتم‎ GAT ns الأزلىة باولا‎ 
اخترت شیثا آخر لا خترت شیثا متناهيا فليس ذلك اختيارا على نحو‎ 
ویستطرد کیرکجور فى السياق ذاته ليخبرنا أن عملية‎ + OPC مطلق‎ 
الاختیار تتم بحرکتین جدلیتین : فما أختاره ليس موجودا وهو یظهر‎ 


(10) George J. Stack : op . cit . p. 88. 
(11) S. Kierkegaard : Hither - or Vol; II p. 218. 


(12( Ibid , .م‎ 181 ۰ 
(13) S. Kierkergaard + Either .. or, Vol. 2 p. 218. 
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الى الوجود عن طریق الاختیار : ومع ذلك فما اختاره موجود والا با 
أمكن أن بکون هناك اختيار + Su‏ كنت اختار مالا وجود له وآظهره 
الى الوجود بعملية الاختيار » لكنت فى هذه .ااخالة لا آختار بل أخلق » 
ولکنی لا أخلق نفسی بل أختارها ٠‏ ومن ثم فعلى حين أن الطبيعة فد 
خلقت من عدم وعلى حين أننى آنا نفس dE‏ الشخصية الباشرة قد 
خلقت من عدم : فاننی كروح حر قد ولدت من Tare‏ التناقض أو ولدت 
من واقعة اختباری لنضسی OÙ‏ , 

ومن هذه النصوص یتضح ما dis‏ کیرکجور باختبار الرء انفسه 
os‏ شرعيتها الأزلية أو صحتها الشدية ء معملية. الاختبار هذه din ll‏ 
وسط بين Till‏ السقراطی القدیم الذی بطالب الرء بمعرفة ذاته (اعرف 
نفسك ) وبين gla‏ الانسان quad‏ ( اخلق ذانك ) فليس صواباً أن 
نأخذ بواحد من غذين البدیلین : الأول dif‏ مما ینبغی » والثانی أعظم 
مما ینبغی : Tala‏ كان من of ALL‏ نقول ان الذات GAS‏ نفسها » غمن 
ااتقلیل آکتر مم بنبغی أن نطالب الذات Gh‏ تعرف نفسها فحسب ٠‏ 
es‏ أن معرفة الرء لنفسه ضروربة » اکنها ليست شرطا Lals‏ لائیثاق 
الذات الناضجة » ولقد سيق أن Lat,‏ كيف أن الباشرة تلغى بظهور 
Sal‏ وتطور الوعی الذاتی » فکلما تطور الفکر آصبح الرء على وعی 
متزايد بتميزه الجزئى ٠‏ وينبغى أن يكون الهدك من مثل هذا 2 
الذ انی التفاذ: بعمق الى أغوار الوجود الفعلى العينى للمرء » لا بد أن 
يكون على وعی بذاته بوصفها نتاجا لبيئة معينة طبيعية واجتماعية : 
فالعوامل الاجتماعية و الفيريقية التی يؤثر بها الاباء على الأبناء موجبودة 
فى الذات ومعطاة فى وجودها ٠٠‏ وقل مثل ذاك فى مواجهة : مواطن القوة 
والضعف عنده وامکاناته ٠٠‏ الخ الانسان الذي نتحدث dic‏ یکتشف 
الآن أن الذات التى اختارها تحتوى على تعدد لا حصر له 6 بمقدار 
ما يكون لها تاريخ » تاريخ يعترف فيه بالهوية مع ذاته » وان كان التاريخ 


. 219 .م Ibid,‏ )14( 
)11 - الوجودية ) 
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على آنواع مختلفة : فهو پرتبط فى هذا التاريخ بعلاقة مع الأفراد 
الآخرين من الجنس البشرى م وبالجنس البشری ككل ؛ وان كان هذا 
تاریخ gay‏ مراد ء فان هذ! الانسان كان » مع ذلك » على ما هو 
عليه كنتيجة لهذا التاریخ ۰ ومن هنا احتاج الانسان الى الشجاعة 
لکی بختر نفسه ٠ه‏ » 9 ۰ وهكذا يتقدم وعى المرء بنفسه كلما 
اعترف بالماضى أعنى بالواقع الفعنى الذى ينتمى اليه وان كان لم يخلقه. 
وهذا ما کان یعنیه كيركجور بقوله : « ان ما تم اختیاره موجود والا لا 
كان هناك اختيار » وقبل أن يكون من الممكن أن يكون هناك أى تطور 
"بعد للذات فاته من الضرورى أن نفهم وجودها الفعلى العينى ٠‏ 
وعبارة « الشرعية الأزلية للذات » أو صحتها الأبدية تشين الى هذا 
انچانب السطی للذات 6 وهو جانب أبابنى فى تکوین الذات + لكة لیس 
من صنعها ولا ينتج عن فعل أو نشاط تقوم به الذات نفسها 6 فبعد أن 

بحقق الرء Fall‏ السقراطی » اعرف نفسك » عليه أن بستمر فى 
التقدم « لیختار نفسه » ٠‏ ولهذا فضلت عن عمد أن استخدم تعبیر 
« أن بختار الرء نذسه » بدلا من أن یعرف نفسه > ON‏ معرفة اا 
لتفسه ليست هی النهایه » بل على العكس ثمار هذه المعرفة أن بيدا 
ظهور الفرد الحقیقی ۰ آعنی أنه لا بد أن تفهم الذات المعطاة فى 
البداية ثم تختاره :بعد ذلك ٠‏ واختیار الرء لذاته فى هذه الحالة 
انما a‏ حول السرا تحاف es‏ الذات: + أنه یخی الأعتر اف بان 
الواقع الفعلى أو الوجود المعطى للذات آنما ينتج من قوى تجاوز 
الذات وتخرج عن سيطرتها لكنه لا يعنى أن ترفض لهذا السبب آن 
يختار الرء ذاته أو ألا يكون ذاته OÙ‏ . 


واذا ما فشلت عملية اختيار المرء لذاته أو اذا لم تنجح محاولاته فى 
تحقیق وجهه bull‏ الأخلاقية عن الحياة « » فان السیب الوحيد لعدم 


ل 


(15) 5. Kierkegaard : Either . or, Vol. 2 .م‎ 220 . 
(16) Marck C. Toylor : Kierkegaard, p. 189 - 190 . 
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نجاح الحاوله هو أن الفرد اختار نفسه فى عزلة أو اختار نفسه على 
ان الفرد فى هذه الحاله لم بختر.نفسه على نحو آخلاقی م بحیث لم 


پرتبط بالو oN « cal‏ من بختار ails‏ أخلاقيا يختارها بطريقة عينية: 


بوصفها هذا الفرد المعين »۰ .وعلی هذا النحو بیصبح الرء على وعی 
بذاته abl‏ هذا الفرد Gals ell‏ هذه الواهب الحددة »> ؤهذه 
الاستمدادات Sicily dally‏ والاشالات الى اتر با Hair‏ 
من حوله وکان نتاجا معینا لها ٠‏ لکن عندما يصبح الرء على وعی بنفسه 
بهذه الطريقة » نانه يفترض فيه السئولبه عن ذلك كله ٠٠‏ وعلی هذا 
النحو ali‏ يكون فى لحظة الاختيار فى عزلة نامه GY‏ بنسحب من 
البيكة الحيطة لکنه مكوق فى الوقت نقسه علی اتصال مطلق بها » انه 
يختار نفسه کنتاج » وهذا الاختیار هو اختیار الصریه » وعلی ذلك 
فعندما يختار نفسه كنتاج فانه 'يمكن ان يقول كذلك انه انتج نفسه ٠‏ 
وهكذ! يصل الى النتيجة فى dial‏ الاختيار OP‏ وفى استطاعتنا أن 
نضرب مثلا للفكرة التى يعرضها كيركجور هنا من واقع حياته نفسها 
فقد كان فى جانب منه نتاجا لبیقته آخذ dal jo‏ السوداوی عن cally‏ م 
وجسمه الشائه من سقوظه من فوق شجرة فضلا عن عيوبه الفريقية : 
فاحدى ساقيه أطول من الأخرى » صوته نشاز كأنه نیب al pit‏ » 
والى جانب ذلك كان صعب المراس حاد الذكاء ٠٠‏ الخ (ON‏ . وقد حاول 
علاج هذا النقص ذى جسده yt J gts‏ استشرت طبییا عما اذا كان يعتقد 
أن التنافر بين الجسد والروح عندى يمكن أن يحل على نحو أستطيع 
معه تحقيق العام ( آى ينخرط فى المجتمع ويتزوج ) لكنه شك فى 
٠ A9 als‏ وذاب أمله عندما نزع عنه الطبيب ٠٠‏ كل أمل فى 


S. Kierkegaard : Hither . or, Vol . 2 p. 219 - 220 .‏ )16( 
(۱۷) انظر الجزء الأول من کتاینا « سرن كيركجور : dda‏ وأعماله » 
حس ٥۸‏ من طيعة دار التنوير Gre pes‏ عام ۱۹۸۲ ٠‏ 

(18) S. Kierkegaard : The Journals. p. 9 ۰ 
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الشفاء ٩‏ ۰ ذماذ! حدث ؟ فلستمع الى ما قاله تعلیقا على رأى 
الطبيب : « عندئذ اخترت | اخترت هذا zal!‏ لنقص الؤلم بعذایه النتظر 
واعتبرته شوكة: فى الجسد : حدى وصليبى ؛ ۲۳ هكذا اختار كيركجور 
» هذا النقص المؤنم » على حد تعبيره » اختار وجوده كما هو معطى 
opal‏ طريق السكة أو الؤواكة gi‏ ازاب اللبيمية لمختلفة ٠ ٠‏ الخ + 
واعتبر تفسه مسئولا عن هذه الذات > وان ن كان قد Liat‏ بمشكلة 
محتملة وحاول le‏ وهی أن الذات التى تم ae‏ هذا النحو 
¥ بد من dal‏ أن تكون موجوده وسايقة على الاختيار » الا لما كان 
من المکن اختیارها بل خلقها » ولکنها لا بد من ناحية آخری أن يكون 
هناك تغیر ذو منزی نتيجة لهذا الاخنیار م والا لكان من الصعب أن 
نرى أهمية لثل هذ! الاختيار ٠‏ ويرى مارك تياور Mark ©. Taylor.‏ 
أن all alll‏ استخدمها كيركجور فى حل هذه المشكلة كانت مضطربة 
الى حد ما ؛ فالذات التى سبق اختيارها لنفسها بوصفها تشمل جمیع 


العناصر المكونة للذات تظل فى حالة المباشرة ء٠‏ ولقد رأينا أن الباشرة 


يمكن أن تعنى أنه لبس ثمة توسط لا بالفكر ولا بالقرار ٠‏ غير أن هذه 
الباشرة تلغى عندما يتطور الفكر » اذ تصبح. الذات بذلك واعية بنفسها 
ولقد اتضح الآن أن المعرفة الذاثية لا تكفى لانبثاق الذات الناضجة > 
فالقر ار ضروری * ومن ثم فالذات التي تعرف لا بد أن تختار ۰ واارء 
بظل م من dial‏ » كما هو ذاته بعد اختياره لنفسه على نحو ما كان 
قبل الاختيار فهى نفسها التى آختارها ۰ لكن المرء » ممعنى ما م يصبح 
ذاتا مختلفه عما كان قبل الاختيار » فمع اختیار المرء ء «sal‏ تنبثق الذات 
gina gs‏ وعنا ذاتيا وفردا مسئولا 


de, Lt le اش دادن موقط‎ El 


(19( Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiennes .م‎ 18 . 
(20) 5. Kierkegaard : The Journals p. 0 ۰ 
(21) Mark C. Taylor : Kierkegaard . p. 190 - 191 . 
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أو تلك الجوانب من وجود الذات التی تنتمی الیها بالضرورة » آعنی تلك 
الجوانب التى لا تخضع لقرارات اافرد الخاصة لأتها تنتج عن مؤثرات 
البيئة » ولا يمكن الذات أن تغيرها بل لا.بد أن تعترف بها وآن تتقیلها ۳ 
لکن کیرکجور بقول فى عبارة غامضة فى هذا السیاق : « ان من یختار 


نفسه أخلاقيا بختار نفسه عينها على أنه هذا spall‏ المعين + وهو 


بظفر بهذه العينية من واقعة أن فعل الاختيار يتحد فى هوية واحدة 
مع فعل التوية والندم Repentance‏ الذى ja‏ الاعتیاز M‏ * فكيف 
يمكن أن يتحد فعل الاختيار لوقائعية الذات مع فعل التوبة والندم ؟ 
وما Gall‏ يمكن أن يندم عليه الرء وهو يختار جانبا فى وجوده ليس من 
صنعه ؟ الجواب هو أن الذات عندما تصبح على وعى بنفسها فانها 
تصبح واعية بعلاقتها الوثيقة بالجنس البشری وبالتاريخ » ولا بد أن 
يدخل ضمن هذا التاريخ آخطاء الأجيال السابقة » ومن هنا فان الذات 
تعترف » كأمر واقغ » آن كثيرا من خصائضها العينية آو الوقائمية انما 
جاء نتيجة لأخطاء الآخرين ۰ وهكذ! تصبح الذات على وعى du‏ 
بضعنها الخاص ويضعف الجنس اليشرى Gill‏ كانت عضوا فيه 
ونتاجا له + وقد لا تكون كلمة « الضعف » خی بعض الأحيان من Sail‏ 
بحيث تعیر عما تجده الذات فى نفسها م فهناك جوانب. عن وقائعية 
الذات » بل ومن عا الجنس البشری ككل ترتبط بها آلذات وقد تصل الى 
مستوی « الشر » لا مجرد الضعف فحسب » غير أن هذا الشر جزء من" 
عينية الذات ولا بد من قبوله » وهکذا تندم الذات على الشر الى تجده 
بداخلها » ولهذا السبب فان کیرکجور یکرر ؛ باصرار أن عملیه اختیار 
المرء لذاته تتضمن تودته وندمه : « أن من بختار ذاته بطریقه تجریدیه 
لا پختارها آخلاقیا + انه عندما یکون الانسان منغمسا فی ذاته آئناء 
عملية الاختیار م مهتما بها » ناغذا نفاذا LIS‏ فى آعماق ذاته بحیت 
يكون منتبها فى کل حركة الى وعيه بالسئولية عن ذاته ‏ عندگذ فقط 


— 
ne 


(22) S. Kierkegaard : Hither .. or, Vol . II p. 255. 
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يختار als‏ آخلاقیا » عندئذ فقط يندم على ذاته » عندئذ فقط یکون 

Reality الشاماة ذى اتصال مطاق مع الواقع‎ ail je ويكون فى‎ Lie 
رار القضية أبسيطة التی تتول ان‎ seal en 
اختيار الرء رده‎ 
. یی باس فى شوب في من چوا سیت و رة‎ : sx | 
۳ ارتکیها الایاء فی حق‎ gill الذنوب‎ ae lie وهو‎ ٠ نفسها‎ 
يقول القاخی فلهلم : « ان ما آقوله هنا ليس حكمة أستاذ محترف بل هو‎ 
ما يمكن لكل انسان أن يقوله وأن يفعله اذا أراد » فلم آتعلمه فى‎ 
قاعات الدرس ؛ بل تعلمته فى قاعه الاس‌تقبال » أو فى غرفة نوم‎ 
الطفل » اذا شکت ؛ فکلما رأيت طفلی یجری فى هذه الغرفه سعیدا فرحا‎ 
أكون قد آثرت فيه :آثیرا سيكا آو ضارا ؟!‎ Lou jé قلت لنفسی : من بدری‎ 
استطاعتى » وآن ف‎ (ail الله له انتی بذلت فی رعايته‎ plus 
آقول لنفسى : سوف تأتى‎ Mae ٠ الفكرة لا تبعث الطمأنينة فى قلبی‎ 
سوف‎ Maw + روحه بو اسطه الاختبار‎ ead تذضج‎ dla لحظة فى‎ 
سوف بتأسف وبندم على كل غلطة أكون قد‎ Lis Moicof als بختار‎ 
من الابن أن يأسف ويندم على أخطاء‎ dual وانه‎ * dia ارتکبتها فى‎ 
هو لن یفعل ذلك من أجلى » بل لأنه بهذه الطريقة وخدها د‎ ٠ + أبيه‎ 


اختیار ذاته @ CP‏ ۰ فالقول بان هناك شرا آو ضعفا يتم داخل الدات أ 


NET ns‏ بود آلام الذ ات وهی 


س د 


(23) S. Kierkegaard : Either’.. or Vol II .م‎ 262 - 253. 
(24) 5. Kierkegaard : Hither ۰ or, Vol .. II .م‎ 221. 
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الانسان اذاته مسألة على هذا القدر من الصعوية ۲۳ ۰ وتلك هی عملبة 
اختیار الرء لذاته : نفاذ من خلال التةكير الذاتی الى الواقع العینی لوجود 
ee‏ هو معطى على أنه ذات المرء à‏ الف 
اعتراف الذات بقوتها وضعنها أو شرها وارتباطها الوئیق بالعالم الذی 
بحیط بها ٠‏ واذا ما غهمت الذات نفسها على هذا النحو قبلت ذاتها عندثذ 
فقا یستدایم المرء أن يسير نحو القرار ٠‏ 


مقولة الترار هی المقولة الثانية الهامة فى المرحلة الأخلاقية » وهی 
ترتبط ارتباطا ونيةا بمقولة الاختیار التى هی شرط ضرورى لاتخاذ 
القرار » ذلك لأن ممكنات الذات dag to‏ دائما بواقعها : « عندما يبلغ 
المرء مرحلة الوضوح حول ذاته + وعندما تكون لديه الشجاعة فى أن 
یری نفسه » فان ذلك لا يعنى أن التاريخ يكون قد انتهى بل يكون قد 
بدأ الآن م فالان يكتسب لأول مرة مغزى حقيقيا » اذ تؤدى کل لحظة 
Gall‏ يؤدى الى الاخنیار ينتج عنه اتذاذ قرار » والقرار هو عزم الرء 
على آن بحاول تحقیق تلك المکنات التى تتناسب مع وجوده الفعلى » ولکی 
aa‏ هذه ,المکنات لا بد من وجود مبداً مرشد نسترشد به إلذات 
الأخلاقية آثناء قيامها باختیار المکنات التی تريد تحقیقها بحیث تفرق 


بینها وبين الممكات GAY!‏ التی لا ترید لها أن ٠ ‘gins‏ واذا Gayl‏ 


صباغة هذا اميد الأخلاقى فى آتذاظ عامه Lis‏ أنه iol!‏ الذى تسعی 
7 الأخلاقية الى تجسيده غى حياتها وهو تلك الالترامات الأخلاقية 

yT‏ حدم بيد د 
pus El » Lethal‏ عن هذا ا ا ا 
لا où‏ یغرق فى العينية GY‏ عندئذ يصبح لا شىء » بل gh‏ ينفذ فيها 


سے 


(25) Ibid .. 
(26) S. Kierkegaard : Ibid , p. 190 . 
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الکلی » GY‏ الرجل ااکلی لیس شبح! ۲۳ ٠‏ وکتیرا ما يشير کیرکجور ونمو 
بخدد خصائص ابرحلة الأخلاقية الى الأمر الطلق عند کانط Kant‏ 
gall‏ بحدد أخلاقية الفعل (Sel‏ آن یصیح LS‏ عاما أعنى أن يطبق فى 
آی وقت وتحت آی ظرف وعلی أى انسان ٠‏ رغم أن کیرکجور یفترق 
عن کانط عندما ضور معنی المبادىء الأخلاقية العامة بحيث يعتمد الاازام 
الخلقى عنده على التحقيق الواعى للالزام الدنی كضمان مركز فى 
à css‏ وكذلك !ازواج وتكوين الأسرة ٠‏ والزواج بالذات هو JA‏ 
اینموذجی للالزام العلقی Gall‏ تنصب عليه جميع اهتمامات القاضی 
فلولم dei‏ : 

« آنا das‏ متزوج آخذ على عاتقه الدفاع عن الزواج والقتال 
لصالحه + وعلى الرغم من Gul‏ لا أحب تاليف الکتب فانى ساغامر 
وآخوض هذه Sal!‏ وآقوم بالتآلیف + لأنى على استعداد GY‏ أعمل 
أى شىء اذا ما GIS‏ فى ذلك انقاذ لحياة زوجية واحدة بتهددها الخرابم 
وسوف أشير بين ااحين والحين الى زوجتى وعلاقتى بها » لا لاني أعتبر 
زواجى هو النموذج الأمثل de‏ لأنى أدرك أن الأوصاف الشاعرية 2 قد 
لا يكون لها القوة المطلوبة للاقناع من ناحية « ولأننى آهتم اهتماما الا 
من GAT al‏ م gl‏ أبين أن العنصر الجمالى موجود حت فى المواقف 
العادية »۳۸ ۰ 


: آلحب يتحول الى واجب‎ - Lit 


اذا كان الزواج عند كيركجور هو النموذج الأمثل للحياة الأخلاقية 
De FU Eg AE à‏ بداو عبر 
يناقش الشخصية الجمالية ‏ مبرزا آلعنصر الجمالی فى الزواج والفرق 


(27) ۰ Kierkegaard ., Either .. or, Vol , 2 p. 260. 
(28) Ibid, p. 9. 
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Guy ata‏ الحا Gud!‏ ال يتارت عي الرحلة السانعة collet‏ 
موجود فى الرحلتین : اکن الفارق كبير : ااحب فى المرحلة الأولى حسى 
Gil yet‏ كما أنه عابر موقت يتطلع الى الاستمتاع باللخظة الراهنة can‏ 
أما الحب فى الزواج فهو دائم وأبدى بل انه ليتحول الى واجب 
آخلاقی ! fous‏ القاضی مناقشته للرجل الجمالى بقوله : « آننی أحمد 


الله على أن زوجتى كانت المرأة الوحيدة التى أحبيتها طو ال حیاتی 6 انها 


حبى الأول لتنی أصلى لله من أغماق قلبى أن تكون هی حبى JAN‏ 
أيضا ! وهذه الصلاة التى أقوم بها صلاة عائلية تشاركنى فيها زوجتى 
La‏ : فالمشاءر تتتسب عندى مغزى أعمق وأسمى كلما أشركتها فبها ء٠‏ 
وفى حضور زوجتى أكون أنا القسيس والجمهور فى آن معا ! ٠ ٠‏ أننى 
ji‏ من صمیم غلبی آنها تحبنی وأنا آبادلها الشعور ذاته » صخيح اف 
قد لا نصل فى حبنا إلى متانة حب الآخرين ٠‏ لکن ما يهمنى هو تجدد 
الحب الأول بصنفه مستمرة » وئلك عندی مسألة لها مغزاها الدینی بقدر 
ما لها من مغزى جمالی (PK‏ ۰ والمغزى الدینی راجع ؛ عند کییکجور > 
الى أن الله بهتم آیضا بالأمور « الدنبوية » كما بعتم بالعهد الذى اقامه 
هو نفسه بین الرچل gay + As‏ ناحية آخری فان القاضی فلهلم لم 
يبلغ من « الروحية » تلك الدزجة التی تجعله ينبذ الجانب الدنیوی من 
الحياة » ومن ثم فان الجانب الجمالی موجود فى الزواج آیضا « بل ان 
کل ما هی الشهوات الوثنية من چمال تعترف به السيحية الى salt‏ الذی 
تجعله lala‏ من اازواج ۰ ولهذا فان تجدد Gall‏ الأول ليس تأملات 
حزینه ولا هو ذکری شاعریه لشىء ما خبرناه bog:‏ ما بل هو فعل 
ورم 


9 Action 


ویفرق !افاضی بين الحب الذی يشير اليه هنا وبين الحب 
«الرومانتيكى» : « أود أن أشير الى خصائص الحب الرومانتيكى العروفه 
۰ 0 .م Ibid,‏ )29( 
S. Kierkegaard : Either .. or, Vol, 2. p: 10.‏ )30( 
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تحبها » والفتاة تری الشاب من شيش نافذة غرفتها Sing‏ هذه un‏ 
تحبه هو وحده دون العالم als‏ » + ~ 


ويآتى الطابع المباشر للحب الرومانتیکی من أنه يقوم على الجمال 
الحسى ومن خلاله وفى اطار ما هو حسى بصفة عامة : « صحيح أن هذا 
الحب بتمیز عن ااشهوة الخالصة ail‏ يحمل طابعا من الأبدية لأن المصين 
يشعرون » فى اخلاص : أن علاقتهم قد شکلت كلا متكاملا لا يمكن أن 
pati‏ ؛ لکن ما دام هذا le All‏ ن لا يقوم الا على ساس تحديد طبيعى 4 
فان الطابع الأبدى فى هذه الحاله يقوم على اس زمانى مؤقت م 
زا il‏ تدسه 6 6۱ » وهکذا ببس علیتا آن AEG‏ « ما فبه من 
زيف ولا أخلاقية : بل انه فى. الواقع يفقد القيمة العميقة للحب اذ لو 
تأسس الحب على الحس #فقذ سهل على كل انسان آن پری مبلغ ما فيه 
من حمق + ولاصیح العنصر الأبدى فيه موضوعا للسخرية و الاستهز el‏ ۰۰ 
ولا ينطبق ذلك فقط على موقف العوی Cll‏ یتسلل فى العالم مثشل 
الحبوان à Le‏ كلا ! ان ما آقوله بنطبق على مجموعة كبيرة من 
الشخصيات ذوات ت المواهب ali ٠‏ ۽ يكن Byron os‏ وحده هو 
الذى أعان أن الحب هو النعيم و ن الزواج هو الجحيم OP‏ ۰۰ فهناك 
تيار عام وموةف موحد للرومانتيكيين ينظر الى الاحظة على آنها النیء: 
الرئيسى ولهذ! نرى al!‏ يقول لمحبويته : « آنا لا أطلب الكثير Lis‏ 
قانع بالقليل » آنا لا آتصور أن تحبینی الى الأبد » كل ما أوده أن تحبنی 
onl‏ فى هذه االحظة » + وأمثال هو لاء Ceol!‏ بعرفون جيدا أن الحس 


تسه 


& 

: | 
۰ .م (3D) Ibid,‏ 2 
د 
(۳۲) عبارة بیرون تقول > رغم آن النساء بلائكة » فان Start‏ 
شيطان ( ,۰ pad ae‏ بيرون ( ۱۷۸۸ — ATE‏ ( من قادة اده الح 
ee‏ ۰ 


— voi — 


مؤقت وعابر » ومثل هذا الاتجاه ۷ آخلاقی على نحو مطلق + OME‏ 
Li‏ الحب فى الزواج فهو بتخذ صورة أخلاقية عندما يتحول الى only‏ 
کول اتاق Doubs‏ لسن لش فى جات و ارات ف کاب 
٠ JET‏ بل على العکس أن الواجب ass‏ الحب هو النا خ الحقيقى 
call dis,‏ یجعل eal gl!‏ مناخا Luis‏ ویکمن ate‏ فى هذه 
الوحدة » ٠ M‏ واذ" كانت الرحله الباشرة تسعی آساسا الى الاشباع 
الجنسى فى اللحظة العابرة فانها تجعل إلحب نقیضا للزواج لأن الزواج 
لا يركز على اللحظة العابرة » بل يلزم الرء أن يبقى شريكا مخلصا للآخر 
حتى عندما تنقضی لحظة المتعة الدسية الباشرة ومن ثم ترى الرجل 
انجمالی‌بتجنب الزواج م HY‏ پسعی‌ور اء اللحظة المماشرة » وراء الاستمتاع 
العابر » وتلك نقطة الضعف الأساسية عنده » من وجهه النظر الأخلاقية » 
oY‏ الرجل الجمانی عندما يعيش نبعا لرعباته العايرة الوقتة فان ذاته 
تنحل وتتعدد بتعدد هذه اللحظات ء أما الرجل الأخلاقى فان وحدة 
الشخصیه هی مثله الاعلی cg all‏ یکافح للوصول اليه » وعنده أن الزواج 
هو نموذج الطريتة التى يحقق بها هذه الوحدة ۰ ولهذا فان الرجل 
الاخلاقی يعرف أن ااحب بيدأ م ريما من النظرة الأولى + Ja‏ 
کیرکجور فى أحد نصوصه الشاعرية « Gall‏ هو القاع الذى لا يسبر 
غوره والذی بتخفی فى الظلمات ١‏ لکن عزم الارادة هو النثصر الظافر 
use‏ آورغیوس Orpheus‏ یخر ج all‏ الى ضوء النهار » لذن | ei!‏ 
هو صورة الحب احقبقیه + ومن هذا JS‏ ن الزواج مقدسا ببارکه الله > 
كما آنه‌مدنی لأنه بواسطته ينتمى!احبون الى الدولة والوطن ولاهتمامات 
غيرهم من المواطنين + واذا كان الدب شاعريا فان عزم الارادة هو 

الترجم الواعی الذی يترجم الحماس الى واقع ٠‏ ۰ فله جدية on‏ 


س 2س 


(33) 5. Kierkegaard : Either .. or Vol. 2 .م‎ 23. 


(34) Ibid, .م‎ 150 . 
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ge فذی الزواج یقطع المرء‎ + IG تدوی وسط العابر والوفت‎ Gill 
3 تدویل الحب الى واجب 4 فی حين‎ dul give doris بان‎ | age نفسه‎ 
لما الرجل الاخلافن‎  بحلا‎ lal الرجل الجمالی‎ ie هذا التحویل ى‎ 
فانه یری من واجبه تحقیق الحب وجعله واقعا » ومن ثم يتحول الحب‎ 
وهکذا يتحقق الحب عن طريق‎ ٠ الى التز ام ولا يعود نزوة عابرة‎ 
الزواج آما اذا بقی خاضعا للرغبة وحدها فانه لا يمكن أن يتحقق » لأن‎ 
وفضلا عن ذلك‎ ٠ الرغبة الحسية عابرة ونتالی الزمان بعنی انتضائها‎ 
lal di فان عزم الار ادة فى حائه الزواج علی حب شخص ما بعير عن‎ 
الستمر فى حب ذإك الشخص دون أن يترك هذا الحب بتحدد بالحالة‎ 
المزاجية العابر: م ومن ثم فان الزواج « یضفی اللحن والنغم على‎ 
حركات الانسان التنافرة م ' + ويعطى لشخصية المصب الاتصال‎ 
وتتفكك فى المتعدد من الحالات‎ Jott الشخصية‎ dn والوحدة فلا تمود‎ 
٠ والمکنات‎ dua! امز‎ 


لکن آیعنی ذاك أن : کل زواج يتحول فيه آلحب الى و اجب ؟ آلا توجد 
زیجات فاشلة ؟ وأنا لا أقصد بذلك تلك الحالات التی ينتهى فیها الزواج 
بالطلاق غ۶حسب . بل تلك التى يستمر فیها آازواج ail‏ ینقلب الى عذاب 
وشقاه وتعاسة مستمرة » ASS‏ يمكن أن يفسر » القاضی فلهلم » حالات 
کهذه + ٠‏ ؟ يقول : « اكل حالةخونة » وكذلك آیضا فى حالة الزواج » 
وأنا لا أعنى : بالطيع : الغوی فهو لم يدخل فى تلك الر ابطة القدسة ٠٠‏ 
كما آنسی لا أعنى dt‏ الذين آقدموا على الطلاق فكانت لديهم الشجاعة 
أن بعلنوا تمردهم بوضوح وصر dal‏ + لکنی آعنی أولئك الذين يتمردون 
فى الفکر فقط : دون أن تكون أديهم الجرأة أن بعبروا عن فكرهم فى 
سوك عملى ع أولئك الأزواج التعساء والأشقياء الذين يتنهدون فى 


(35) 5. Kierkegaard : Stages on Life’s Way p. 121. Eng . 
Trans. by W. Lowrie N. Y, Harper Tovchbooks, 1964 . 


(36) S. Kierkegaard : Either - or Vol . 2 .م‎ 65. 
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حسرة على Gill Gall‏ ولی من زمن وتبخر من حياتهم الزوجية » آولئك 
ااذين یجلسون کالساجین کل منهم فى زنزانه الزوجیه je‏ قضيانها 
الحديدية € وهو يهذى بکلام عن حلاوة الخطوبه ومرارة الزواج ! آولئك 
الذين بهنتئون الآخرين بفرح خسيث اذا آقدم آحدهم علی الخطوبه > ۰ 
ومعنى ذلك أن استمرار اازواج بدون حب هو ضرب من الخيانة 
فى نظر کیرکچور ! « فلیس انفضال ge Gall‏ الزواج آمبرا مشروعا 
الا فى آذهان الحمقی من البشر / آو قل من غير البشر الذین لا يعرفون 
شیثا عن call‏ ولا عن الزواج GY + ۳» ۰ ٠‏ العامل الجوهری فى 
الزواج هو الحب « اکن legal‏ یأتی آولا © آیهما بسبق الاخر ؟ هل 
الحب يسيبق الزواج أم أن الزواج هو Gall‏ يسبق الحب ؟ ! + Gall ٠‏ 
أن الحب هو الذى يسبق الزواج فهو الذی يأتى أولا ثم يعقبه الزواج٠‏ 
آما ما يعلمه الآباء لأبنائهم فهو العكس تماما اذ پذهبون الى أن الزواج 
یتم آولا ثم يعقبه الحب ea ٠‏ بتصورون أن الأمر هنا يشبه الوضع 
diag‏ الحو + نی الباق ge alla aha‏ زوج ف 
الحمام لا بحمل آددهما للآخر au]‏ عاطفة € وهم بقولون lil‏ سرعان 
ما يتعلم كل منهما كيف يألف الآخر ! وتاك نظرة غبية ۰۰ » ۳٩‏ . 
ا dot D Alle à‏ دای 
الزواج هو Gall‏ يثير الحب وبوقظه ؛ بل أن العکس هو الصحیح م 
call‏ هو Gall‏ يفترض الزواج مقدما وهو لا ینترضه كحالة ماضية 
بل کحاضر els‏ ۰ اازواج یتضمن Mele‏ أخلاقيا ودنيا ولیس كذلك 
الحب C9‏ + وهذا العامل التخلافی هو الالتز ام والتعهد + وعلی الرغم 
من آن کیرکجور يصر باستمرار على تقدیم الزواج کمثال آساسی‌للالز ام 

(37) Ibid, .م‎ 33 . 1 

(38) Ibid, .م‎ 4 . 

(39) Ibid. .م‎ 85 . 


(*) Ibid, .م‎ 37. 
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الأخلاقى فان تحلیله للزواج یمکن أن پنطبق على الالزام الخلقی بصفة 
GY + dole‏ الر» عندما بلتزم بمنل LL‏ أخلاقية فان ذلك یعنی أنه سبوف 
بظل مخلصا لها م وعن طریق هذا اقرار نظفر الذات بالوحدة والاتصال 
وتبتعد عن التفكك والتعدد » وهو بذلك یسیطر على رغباته ومیوله OY‏ 
هذه الرغبات آصبحت تحکمها تاك الأهداف التی يكافح من أجلها » اکن 
ذلك لا يعنى أن ما حققته الذات من الاتصال والوحدة يتم انجازه مرة 
واحدة والى الأبد ٠‏ بل لابد من العمل على تكراره طوال حياة الرء 
البومية ٠‏ وهذا هو العنصر التاريخى فى الواجب » وفى نهاية ااتحليل » 
هو العنصر التاريخى فى الذات » نالذات من خلال اتخاذها للقرارات 
hall‏ يمكن أن یکون لديها امكان « الظفر بالتاريخ © » ويكون لدى 
المرء امكان اضفاء الاتصال على ذلك التاريخ اعتمادا على طبيعة 
القرارات التى يتخذها ة 


: تحقق الذات‎ Git 


يذهب كيركجور إلى أن الذات تظهر وتتحقق فى المرحلة الأخلاقية م 
ذلك sl! oN‏ القرار عامل حاسم فی تكوين الشخصية الفردية المتميزة 
ومن هنا كانت خدلوة الانتقال من المرحلة الجمالية التى Casts‏ فيها 


القرار الى المرحلة الأخلاقية التى تتميز باتخاذ القرار هى خطوة هامة. 
للغاية فى طريق التفرد وظهور 'اذات lila ٠‏ كان كيركجور بعتقد أن. 


ممكنات Glu!‏ تتحقق من خلال الممارسة الحرة للارادة عندما تتخذ 
القزار » gla‏ الذات قبل ممارستها للقرار تکون مجرد امكان » وهکذا 
كانت الذات فى اارحلة الجمالية فى حالة امکان » لکنها تخرج الى 
الوجود أو تتحول من الامکان ای الفعل فى الرحلة الأخلاقية ٠‏ 


! 


ومن GAT Lal‏ فان خروج ااذات من حالة الامکان الى ااتحقة 


الفعلی فى الرحلة الأخلاقية یعنی أن تکشف عن ذفسها » وأن ترفع قناع : 


التخفى الذى كانت تتستر وراءه فى المرحلة الجمالية الباشرة يقول 
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کیرکجور « واذا ما نظرنا الى الفرد فى مرحلته الباشرة وجدناه الخفی 
| ۳ ات din + Là‏ ال ni LE 7 8 any‏ 5 5 ۰ 
لستور ۰ ومن ثم als Gk‏ ی ۲ أن يخرج من هذا 
فان يأثم ویقع فى العوابه ولا بستطیع ol‏ یخرج منها الا اذا کشف عن 
نفسه ٠ OG‏ ولا یعنی کیرکجور بذلك أن للفرد ماهية داخلية لا تتجلی 
بحدد dus‏ تسسا فش من خلال الصيرورة التاريخية ۰ ویری » مارك 
تیلور » أن عبارة « يكشف عن نفسه » لها فى اللغة الدانماركية ترجمة 
آخری هی « أن يعرف نفسه » » وربما عبرت هذه الترجمة الأخيرة عن 
للارادة الحرة واتخاذ القرارات ؛ فان ذلك يعنى آن المرء قد بدأ يعرف 
ئفسه 6 ۹۹4 


وین كر كمون خن غه الاک 2 نميا يما يمي LA‏ « بالا شهار 
الأخلاقى على ااحياة » أو العملية التی بو اسطتها « یجمم الرء نفسه » » 
فالذات فى الرحله الجمالية كانت میعترة ومتعددة سواء كحزمة من 
الرغیات ااتصارعة أو تمجموعة من الامکانات التعارضة » فليس ثمة 
وحدة للذات فى أى ٠ bogie‏ وهذا التعدد للذات يعد « مخیفا © من 
منخلور الوجود الأخلاقى : « آیمکن أن تعتقد أن هناك ما هو أشد Le,‏ 
من أن تنتمی طبيعتك الى التفکك فى كثرة متعددة ؛ gly‏ تصبح بالفعل 
متعددا ۰ ٠‏ ؟ أو أن تتحول الى شخص نتليسه الشياطين فبتحول الى 
حشد من الشخصيات وبيفقد بذاك أعمق ما فى الانسان وأكثره قداسة 
وأعنى به القوة الموحدة للشخصية ٠‏ . ؟ »۳ وهكذا تصبح المشكلة 


(40) S. Kierkegaard : Fear and Trambling p. 1 Eng. Trans 
by W. Lowrie. 


(41) Mark C. Taylor : Kierkegaard , .م‎ 202 - 203 . 
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الاتصال عای وجوده دون أن يتلاشى کل شیء ٠ OD‏ ويشير کیرکجور 


الى أن انجاز وحدة الذات ذا آهمية بالغة باانسبة للشخص الأخلاقى 


ود Less‏ نضف هذا الاب بات Sule‏ ها قى الانسان واکر 
جوانبه قداسة » یقول : « نکمن قيمة الانسان الأزلية فى قدرنته على 
أن یکون له تاريخ » كما یکمن العنصر الالهی فيه فى قدرته هو نفسه » 
اذا شاء » أن يضفى على هذا ااتاريخ اتصالا »> وهو لا يظفر بذاك 
الا اذا كان وجوده ليس مجموعة لكل ما يحدث له أو بقع فى حياته بل 
یکون من عمله الخاص ۰ élu‏ الطريقة التی بتحول فا کل ما بحدث 
له من الضرورة الى ااحرية ع * ولا كانت وحدة الذات واتصالها لیست 
ماج هنك البدایه كان علیها أن شتجدها مها الخامی. ۶ فالذات فى 
dul sul!‏ لا تکون سوی حزمه من الرغبات التصارعه والامکانات! 4s Lait‏ 
كما سبق أن LSS‏ » بذك تکون وحدة الذات وظیفه تقوم بها عن طريق 
at‏ د اه هدع ان تا haa‏ اند ae‏ 
الرحلة الأخلاقية قد انفصلت تماما عن الذات المفككة فى الرحلة 
الجمالية » فلا شك أن dal je‏ الوجود عند کبرکجور ترتبط ارتباطا جدلیا 
بحيك تکل كل مرخلة هذل الزحلة الما فتريهها من مرك الصدارة 
Lin‏ مر las‏ لذن امي Uae) es‏ ف و nt SEAN‏ 
کور عن ماد الاک من عوهت NI cast‏ الدانها کی 
will Ophave‏ تشبه مصطلح الرفع  Aufgehaben‏ عند هيجل 6 


فى الرحلة الأخلاقية تتمرکز الشخصية حول نفسها » وهکذا تستیعد : 


الرحلة الجمالية بطريقة مطلقة ء غير أن هذه الرحلة الأخيرة لا تزال 


موجودة 4 اشد خلفناها وراعنا لکنها 90 5332 dis ls‏ تسبيية ۰ ان . 


الشخصية عندما .تختار نفسها فان ذلك يعنى أنها تختار ذاتها أخلاقيا 


(43) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Proscript p. 


277. 


(44) Hither .. or Vol . 2. .م‎ 254 - 265, 
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ویستبعد الشخصيه الجمالیة بطزیقه مطلقه os!‏ ما دام الرء قد 
اختار نفسبه » ولا كان هذا الرء لا يتحول الى شخص at‏ ما وم 
بهذا الاختیار وانما پسبح نفسه à‏ فان الرحلة الجفالية بكاملها تعاود 
الظهور من جدید فى نسبیتها hé‏ 


ley‏ يريد کیرکجور أن یقوله فى هذا النص السابق هو أن انتقال 
الرء من الرحلة الجمالية الى الرحلة الأخلاقية لا يعنى أن رغبات الذات 
قد استیعدت تماما gil gf‏ قد تم استتصالها على نحو کامل » وانما بعنی 
أن هذه الرغبات قد وضعت فى مکانها الناسب بحیث لا تعود الذات » كما 
كانت » مجرد موجود يتجه بتمامه نحو الرغبه » بل ان الرغبه تصبح 
خاضعة استطروه ارادة رش :رز إذ! ساسا عاذ ا معدن أن مسن المرء 
بطريقة جمالية » وما معنى أن يعيش بطريقة أخلاقية ؟ لكان الجواب 

ن المرء يعيش بطريقة جمالية عندما يعيش على نحو piles‏ + 
آما الرجل الأخلاقى فانه یمسبح ما يصبح ؟ فمن يحيا بطريقة 
أخلافية لا بعمد الی افناء الحالة الزاجية 6 وانما هو eds‏ آحیانا 
موضم الاعتبار وذلك یمکنه من السيطرة على شهواته ومتعه فلا 


يعيش فی اللحظة وحدها ٠‏ لأن فن السيطرة على شهوة أللذة يعتمد لا على 


افذائها أو نبذها تماما م بقدر ما يعتمد على التحکم فيها SA ٠‏ ما تشاء 
من شهوات تجد أن سرها وقوتها یکمنان فى آنها تعتمد على الاحظة 
اعتماد! ٠ lle‏ وکثیرا ما نسمع من يقول ان العلاج الوحید للشهوات 
mene ۳‏ م لكن ذلك طریق خاطىء » تخيل شخصا on‏ 
القما ر استطاع أ ن بقول لنفسه : « اذنی أن pla à‏ فى هذه اللحظه + 

Por بعد ساعة ++ » انه يذلك يكون قد شفی » فهذه‎ Juil GS 
الاتصال الذى ينقذه » آما الرجل الجمالى فان حالته المزاجية تكون‎ 
مرکزه نقع فى المحيط الخارجى * فى حين أن مركر‎ GY SA بعيدة عن‎ 


— 


(45) Ibid, p. 2 . 
( الوخودیة‎ — ۱۲۷ ) 
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الشخصية بقع Et,‏ € ومن ليس له مثل هذه الذات يكون بغير مرکز 
فما يکد من آحله هو ae‏ وذاك + يعنى باستمرار ة على 
5 » 8 یکتسب ما يمكن للمرء أن يسميه ا ق 

 Aiquale Temperamentum.‏ وجو لیس مزاج الجمالى » فلا يمكن 
sai‏ أن بكون اديه مثل هذا المزاج المعتدل بالطبيعة أو على نحو 
مباشر aN 6 AV‏ بكئسية فی dla yl!‏ الأخلاقية التی Ghat‏ فيها 
الاتصال وتتم السيطرة على تعدد الرغبات عن طريق تأكيد ارادة الفرد 


ولا شك أن ast‏ ارادة الفرد یجلب duo‏ الاتصال ویضفیه على 
aa‏ الذات ا جور الى أن المرء اذا كان قادرا 
Re‏ و آمامه + ومثل هذا الوجود التخیل ينتهى بالذات الى أن 
تصیح مجرد سراب » لکن ما نتأکد ارادة الرء حتی تفقد ممکنات الذات 
نعددها التضارب وتبداً فى ابراز شىء من التماسك العام » فاذا 
ما اتخذ الرء ؛ مثلا » قرار! gl‏ بفعل CT»‏ فانه بستبعد بهذا القرار 
مجموعة آخری من المکنات هی : ب » ج ؛ د ۰۰ الخ وفی الوقت ذاته 
يفتح آمامه مجموعه جديدة من الممكنات هی : س » وص » وع oe‏ الخ 
ومهذه الطريقة يمكن التغلب على تمدد الذات التی كانت تتميز بها الرحلة 
الجمالية CV‏ ۰ 


رابع س المرحلة الاخلاقية وتطور الذات : 
عندما نفهم الرحلة الأخلاقية على آنها ضرب من تطور الذاه » فلابد 
Li!‏ من تأكيد عاملين مرتبطین الأول : انبثاق الارادة بوصفها الکون 
| .135 - 134 .م Ibid,‏ )46( . 
Mark e. Taylor : op. cit. p. 205 .‏ )47( 
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الأساسى للشخصية و النانی تطور معنی GAY!‏ ۰ لقد بدأت الذات تتمیز 
تمیز! مبدئيا عن عالها » من خدل تطور ااتذکیر فى القطب الثانى من 
المرحلة الجمالية م ومن ثم غان الرحله التالية الهامة فى عملية التفرد 
التى بحسير غيها الطفل فردا مستفلا » هی تأكيد الطفل لارادته » وكلما نما 
وعی الطفل وزاد ادراكه لقدرته على تأكيد ارادته » زاد التمايز وأصبح 
آکثر تحدید! بين الذات Wl,‏ ذات ٠‏ فسرعان ما يدخل الطفل ؛ مثلا » 
فى صراع‌مع والدیه نتيجة لزيادة وعيه بارادته الخاصة » ومع تطور 
هذ! الوعى الذاتى : ومع بدء aS‏ الارادة لنفسها يدرك الطفل آنه لیس 
مجرد انعکاس لرغباته أو آعمال ".حبطین به م ویشعر أنه يستطيع أن 
یکون هو نفسه LS‏ بحدد بنغسه قراراته الخاصه وهکذا يصب ح 
الطفل » تسا Mole las‏ من عو da!‏ تطوین وجوده الخاص ٠‏ لقد كان 
الطفل قبل أن يمارس alas!‏ القرار هو ما يصنعه الوالدان والبيئة 
المحيطة + لكن عندما بيدأ الطذل فى ممارسة Juill‏ لا يعود مصددا 
تحدیدا ناما بعاله dus‏ بل = هو all‏ بحدد » جزئیا » نفسه 
بنفسه » فالقرارات التی يتخذها تکون وجود الذات ٠‏ وهذه القرارات 
التی تیدا فى هذه dla LL‏ من نمو الطفل هی التی بیدا منها تكوين 
التاريخ الأسخصى الذی يحدد ذاته على مر السنین ٠‏ . | 


وهذه الارادة التى بيدأ ظهورها فى الرحلة الأخلاقية لا تتحدد 
Lois‏ اتفق بل ترشسدها الیادیء الأخلاقية » وفى الوقت Gall‏ بيدا فيه 
الطفل ممارسته للارادة يتعلم كذلك العابير والقيم والأخلاقية فى 
مجتمعه * وهذه العاییر والبادیء الأخلاقية هى التى توجه ارادة الطفل 
غترشده إلى الممكنات ill‏ تناسبه آو التی ینبغی علية أن یسمی لتحقیقها + 
ونضلا عن ذلك فان اکتساب الحس الأخلاقى بساعد الطفل فى السيطرة 
على GLE,‏ ومیوله الحسية ۰ ویذهب کیرکجور » كما رأينا منذ قلیل » 
الى آن من یعیش بطريقة آخلاقية لا يعمد الی افناء الحالة الزاجية بل 
يضعها أحيانا فى اعتباره * ومن ثم كان انبثاق الارادة التی تسترشد 
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بالبادیء الأخلاقية والتى تستطیع السيطرة على الیول الحسية ‏ هی 
. تظور هام فى نمو الذات وتطورها ٠‏ 


ss السيكولوجية المتأخرة 0 وان كان ينصح بضروره‎ el ill, 
© الحماس أو الاندفاع الى جعل التوازی بين کیرکجور و « فروید‎ 


تاماً م ملو تأملنا بالتفصیل کل منهما لوجدنا Ml‏ اختلافات هامة + 
لکن ما نرید أن نشير اليه هو الرآی Sots Gall‏ بوجود عناصر مشترکه 
بينهما » وبهذه الطريقة نصل الى فهم آوضح لضامین الراحل aie‏ 
کیرکجور عندما بنظر الیها على gal‏ آطوار فى النمو الجدلی ÉD‏ 
وهو یعرض هذه العناصر الشتركة على النحو التالی : 

فنى استطاعتنا أن نری أؤجه شبه هام بين تحلیل کیرکجور و آصحاب 
النظریات السيكولوجية التأخرة » ذلك أن کیرکجور بترکیزه على مغزی 
glial‏ الارادة کعامل .من عوامل مکونات الشخصية الهامة و اکتساب 


(fA)‏ ص ۲۱۰ من کتابه السالف الذكر .. وهو ينصح القاریء الذى 
يريد الاستزادة بارجوع الى دراسة کول بعنوان « وظيفة الاختیار فى 
اوجود الانسانی © ص ۲۹۳ . 
J. Preston Cole : The Function of choise in Human Existence‏ 

« p. 203 Journal of Religion Vol. XLV, 1964. pp. 196 - 210 . 
فى محلة. الدین‎ 
(( اشکال الذات دمن کیرکجور وفروید‎ » als وکذلك‎ " 
The Problematic Self in Kierkegaard and Freud Yale1971. 


٠١ ۲۸ دراسات حول كيركجور © ص‎ D کرکسنول‎ Gls, 
T. H. Croxall : Kierkegaard Studies .م‎ 28 ۰ 


George Price : The Narrow Pass. p. 38 . 
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ابول والرغبات الحسية والسيطرة علیها ب بذكك کله فان کیرکجور یږ 
الى تطورات یقول بها .علماء النفس الفرویدی ویعتقدون آنها تتم .خی 
الرحلة الاستية Anal stage‏ واارحلة التتاسلية Ge St‏ 
genitai Stage‏ ( وقد سیق أن ill Li,‏ التمایز + بين الأنا 
والهو ن 1 gall‏ يحدث فى الرحله الاستیه وهو تمایز ناتضه 
كيركجور فى |إرحلة الجمالية التأملية ‏ أما الجانب الأكبر من خصائص 
المرحلة الاستية ؛ باستثناء هذا التمايز » ذانه يتم فى مناقشة کیرکجور 
للمرحلة الأخلاقية ) + ولقد ذهب فرويد الى آن انيثاق الارادة فی تطور 
الفرد انما يتم فى المرحلة الاستية » غفى عملية تدريب الطفبل على 
التبرز وتعوده آن یتحکم فى نفسه ee‏ واضحة 
بتنظيم الدوافع الغریزیه والحاجات البیولوجیه > وتلك هی البدایه 
الأولى لقدرة الحلفل على ممارسه از ادته وعلی التحکم ولو Lis‏ > فى 
تطوره + فها هنا تؤجل اللذة ار ادا ولو للحظات م ومع تطور النشاظط 
الار ادی یصیح الحلذل متميز! بوضوح أكثر عن والديه أعنى عن dl‏ » 
LS,‏ ازداد cacy‏ زاد. ادراکه لندرته gle‏ تحدی ٠ ache,‏ واذا كان 
التطور انبكر للار ادة پرتبط بالوظائف البدنية » فانه پتقدم بمقدار مایصبح 
الطفل قادر! على ممارسه ارادة أكثر تعقیدا > ویصیح الطفل شيا 
lis‏ » قادرا على مواچهه ممکنات مختلنه والاختیار بینهما ٠‏ صحیح 
أن هذا النشاط القصدى يكون فى البداية بسیطا QU‏ لکنه یتطور مع 
مرور الوقت ويرقى مع ترقى كل من الطبيعة وحقل الممكنات + وكلما 
انفتحت الممكنات وااخيارات آمام الطفل أصبح الموقف أكثر تعقيدا 
ومست الحاجة الى وجود وسيلة للانقاء والاختیار .وها هنا تظههر 
الوظيفة التى يقوم بها الأنا الأعلى میرور Super‏ اذى يتكون عن 
طريق تمثل القيم الأخلاقية والاجتماعية واستبهلانها » وعن طريق الأنا 
الأعلى یکون الشاب « آنا مثاليا » يصلح كأساس للانتقاء والاختیار 
بين !امکنات المتعددة الوجودة آمامه ليحقق بعضها .٠‏ ومع ذلك تبقى قوة 
الهو و ر .كما هی م فهى لا تتحطم بولا تستاصل » بل يتم التغلب عليها 
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تفي سیطرتها الطاغية على الشخصية بواسطة LY!‏ القن ترشدها Lay!‏ 
الا : وهکذا تتوسط LY!‏ بین الرغیسات الداخلية الدفينة والبيکة 
الخارجية المحيطة ٠‏ وبهذه العملية يزداد تمايز الذات عن عالها » ویتطور 
تففردها » وبحدث تحديد أبعد اشخصية ال لغل » وتعتمد السخصیه 
انسوية على القدرة على تحقيق ضرب من التوازن بين المكونات الثلاث 
للذات : الهو الأنا  LY!‏ الأعلى » أثناء عملية التحقق الذاتى خلال 
النشاط الارادی 9 ٠‏ وهكذا يتضح أن كيركجور يصف هذه المرحلة 
الى جانب آنها اانمط الثالی للشخصية الأخلاقية » بأنها طور من وا 
التطور الجدلی للذ ات ٠‏ وهی .خضلا عن ذلك مرحله dole‏ لأنها تتضمن ت 
. انبثاق الذات Byes‏ للوعی الذاتی المسئول عن اتخاذ القرار ٠‏ 


* 2 % 
خامسا ‏ خاتمة : 


سيق أن رأينا فى الفصل إلثانى من الباب الأول. عندماً تحدثنا عن 
التکوین ی للذات » أن الذات calle‏ من الواقع "والثال م وهذا 
هو ااوعى ( ! سم اثالث ( PTT‏ المرحاة الأخلاقية بظهر هذا المركب 
بوضوح عندما تنكشف الذات بوصفها علاقة قربط نفبسها Lilas‏ » أعنى 
قربط واقعها JL‏ الأعلى الذی تريد تدقدقه » فامکان وجود الفرد 
الواعی بذاته بوصفه مهمه وواجبا پرتبط Lisa‏ بتصوره للذات » کمرکب 
Li‏ نفسه بذاته » وما لم نتصور الذات کعلاقه » فان الوعی الأخلاقى 
للذات بوصفها واجدا سوف يكون مستحيلا » فوظيفة المرحلة الأخلاقية 
هی أن تجلب انذال W‏ ی الواقع — يقول کیرخجور : « لا بد DEA‏ 
أن تحول المثال الى Lis sai » Cala‏ ليست مخصصه oe‏ بالواقع 
الى مرتبة mee‏ + ان الأخلاق تشير الى المثال كعمل ومهمة + وتفترض 


.)49( Mark C. Taylor . op cit, p. 209 - 211. 
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أن الانسان és‏ الشروط المطلوبة لانجاز هذا العمل © (۰۰) ۰ ففی 


المرحلة الأخلاقية يصبح الفرد واعبأ بنفسه وينشطر وجوده الى واقع 


ومثال : ويرتبط بهذا الجانب الثائی كامكان بز ويفضل كيركجور أن 
يتحدث عن الامکان بوصفه مهمه ) يصبح من daly‏ تحقيقه بالفعل + 
وعندما يآخذ الفرد على عاتقه تحقيقه يصبح « انسانا حقا » فهو 
نشاط انسانی ذبيل ومشرف 6 كما أن العو الأخلاقى يكون على ثقة فى 


قدرنه على "حقيقه ۰ 0 


غير أن هذه الثالية الأخلاقية ليست تسيا مجردا وهی لا تحلق 
عالدا » فیما وراء الانسان كشىء ء صورى ومطلق يصاغ على نحو تجريدى ٠‏ 
de‏ على العكس مالي الذات 0 eek‏ د ن | أثالية 
لتی يعرضها al‏ هی فى آن معا الذات Saas‏ المشالية 


فذى داخل الغرد Dd ga.‏ وی الذى ی mike‏ من اجه » ومع ذلك فهذا 
الهدف بيقع خارجه من dus‏ أنه یکاح لحی يصل all.‏ وو Et‏ هو ومعنى 
aes Saal‏ لجرد ولا من التأمل Gaul‏ 
آو الددس » بل من داخل الفرد ومن dials‏ أن یصبح ذاته م وهذا 
هو السبب فى أن الأخلاق لا تغير الفرد بحیث تحوله الى انسان آخر 
غير نفسه بل تجمله ذاته كما آنها لا تعمل على افناء الجانب الجمالی 


۲ وتضعه فى مکانه المناسب 2 تحت‎ Ai م تنزله عن‎ Lui, كمأ سيق أن‎ ç Lis! 


سيطرة الذات الأخلاقية * gla‏ كان الجانب الذالی يستمد من التأمل 
الجرد لكان معنی ذلك أن واقع اأفرد پواجه مثلا آعلی غریبا عنه ٠‏ لکن 
المثال عند كيركجور یکتشف من قلب الواقع + 


(50) 6. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 15 Eng. 
Trans . by W - Lowrie , 


(51) S. Kierkegaard : Either .. or Vol . 2. p. 263 ۰ 
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بقى أن نسأل هل معنی انکشاف الثل الاعلی الأخلاقى من واقع 
الفرد أن الأخلاق عند کیرکچور فردية أو جزئية ؟ يجيب کیرکجور : 
. « الگخلاتی » بما هو كذلك فهو الکلی » وبما آنه الکلی فهو ينطبق على کل 
اسان doe‏ اذا Li Des Salah‏ من au‏ 

البدنية والنفسیه » وجدنا آنه الفرد Gall‏ تقوم غايته Talos‏ 
فى الكلى » فمهمته الأخلاقية هی أن يعبر عن نفس4 بصفة مستمرة فى 
.هذا الكلى » وأن يعمد الى الغاء جزئيته ليكون ٠ LIS‏ بل أن هذا الفرد 


ao D‏ بور ينه الى هی DS‏ وهی لا یاج هم 
الكلنى الا اذا اعترف بهذه الحقيقة ٠‏ وكلما أحس الفرد » بعد أن GAs‏ 
فى علاقة مع التلى « بميل الى. تأكيد نفسه بقصفه فردا جزئیا فانه 


بقع فى الغواية » 5 . 


oy 

الفرد وقدراته ورغباته وميوله ۰۰ الخ ۰ آما المرحلة الأخلاقية ذهی تؤكد 
على أهمية الكلى « بنبعی عليك » ٠‏ وسوف یخون آمرا بالغ dsl all‏ اذا 
حاولنا تعمیم الجزئی کان تقول مثلا انه ينبغى على كل انسان أن یکون 
موسیقیا ! فى حين La‏ نستطیع م من dal‏ أخرى ؛ أن نقول أن الأخلاق 
تلزم کل فرد أن یصیح ذانه + فالجمالی مقيد بشروط هی قدرات الفرد 
ومیوله وزغباته و استعداده لتعلم الوسیقی ؛ bol‏ الأخلاق فهی لا تتعرف 
شروطا خاصة لأن كل انسان یعی ذانه » بالقوة » كعلاقة وهو حر فى 
' أن پربطها أو لا يربطها بالثال + ووعی الرء بذاته يتآنى مع وعیه 
dis yas‏ ۰ وما آن یعی الرء ذاته حنتی بعی asi‏ حر كما بعى واجبه الذى 
عليه أن يحققه + واذا كان الناس پختلفون ویتمایزون بوجودهم الجزئی 
أعنى بوقائعيتهم » فان الانسان واحد من dun‏ خضوعه لطلب أخلاقى 


(52) 8. Kierkegaard : Fear and Trembling Dp. 64 - 65 Eng. 
Trans. by W. Lowrie . 


Twitter: @ketab_n 


— to — 


والجزئى OP‏ + ونحن لا نقول عن الفرد الجزئی انه يؤدى واجبه 
وواجباته بل نقول على العکس ۰ « انه يؤدى واجبه 6 وأنا أقسوم 
بواجبى » وأنت تؤدى واجبك » فالفرد يصبح LIS‏ بقبوله aif jal‏ 
بوصفها واجبا: : « ان من Las‏ حياة أخلاقية يرى الكلى م ومن بحيا حياة 
أخلاقية يعبر غى حياته عن الكلى » انه يجعل من نفسه الرجل الكلى » 
لا gh‏ بتخلى عن عینبته » لأنه لو Als dai‏ لكان عدما » مل gl‏ برتدی 
تلك العينية ويذفذ بها داخل ااکلی ٠ Cty‏ ومن ثم كان نفاذ الكلى داخل 
الجزئى هو التحقق الفعلى للاخلاق » والفرد الأخلاقى الذى يطيسع 
الواجب المطلق انما يهرب من التذكك وعدم الاستقرار الذى كان عليه 
الرجل الجمالى م الذى لم يستطع أن یجمع نفسه 6 ویوحد ذائه بوصفه 
LS 4‏ من التناهی واللامتناهى € من الوآقع والمثال 9 . 


ah ook # 


اللسلل ب تس وس سس ور رورس 


(53) S. Kierkegaard : Hither .. or Vol . 2 p. 260. 
(54) Ibid . 


(55) John W. Elord : Being and Existence in Kierkegaard's 
Pseudonymous Works .م‎ 118 - 119 ۰ 
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الفمصل‌الرابع 
المرحلة الدينية 
DD‏ ۰۰ سیکون من الجنون الطبق أن بقیم الفرد 
علاقة مطلقة مع ما هو پطبیعته نسبی ۰۰ ! » 
| س »كيركجور D‏ حاشية ختامية ». 
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اولا — التعلیق الغائئ للاخلاق : 
سبق أن ذکرنا أن « الرحلة الدينية » تنقه ای 
ذلك تشبه ia‏ الحسية ¢ وتختلف عن AT‏ 3 الأخلاقية الت 
فی و لت 


ای | التی یسمیها کر هیا » 55 » وهی ei‏ مر 


الدينية الثانية التى يسميها بالتدین « ب » آحیانا م وبطلق gale‏ اسم 
» المسيحية ac‏ ثانية ۰ 

+ هى‎ site Al الكساسية‎ Lally, 

)1 ( التفرقة الحاسمة بين الاه والعالم ( أو بين الله والذات )۰۰ 

(ب ) والسيمة الثانية هى انشغال !اذات بسعادتها الأزلية أو 
اهتمامها بخلاصها آو خلودها ۰ 


ولا تظهر هاتان الخاصیتان نی الرحلة الجمالية gall‏ ینشغل فيها 
الفرد آساسا بالاستمتاع باللحظة الراهنة : ومن ثم لم يكن يشغله 
!ابحث عن وجود الله » ولا al‏ وجود GAT‏ بختلف عن الذات » فليس ثمة 


تميز بين هذه الذات والبيثة من جولها » ولا تفرقة بين BY)‏ واللا أنا. 


Les »‏ فى ذلك وجود الله نفسه » ٠‏ 


آما فى dla di‏ الأخلاقية age‏ أنشغل الفرد ؛ كما سبق » أن رین 
بتحقيق ذاته واضفاء الاتصال عليها حتى یکون لها تاريخ ۰ صحیح أن 
الوجود الالهى بدا يظهر فى هذه المرحلة Us!‏ لو دقننا النظ قلیلا 
أوجدنا أنه يتحد مع الواجب الأخلاقى فى هوية واحدة » ومن ثم لا نجد 
تمايز | بين الله والنخلام الأخلاقى » یقول كيركجور بصراحة ووضوح : 


انظ 4 شا سيق 4 الفصل eh‏ من البات الأول ٠.‏ 
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« الأخلاقى هو الکلی م وهو بما هو کذاك — هو مرة آخری — ما هو 
ell‏ ۰ ومن ثم بستطیع الرء آن بقول ان کل Gale‏ هو اساسا واجب 
نحو الله ٠ ٠‏ لکنی فى تأدیتی للواجب ذانه فاننی لا آدخل فى dare‏ 
مع الله ۰ فاذا کان من و اجبی «Mba:‏ أن أحب جاری فاننی فى آداء هذا 
الواجب لا أدخل فى علاقة مع si‏ وانما مع الجار Gall‏ أحبه © © ۰ 
ومعنى ذلك أن المرحلة الأخلاقية تضفى على « الكلى » أو على الأخلاق 
بصفه dole‏ طايعا الهيا ٠‏ لكنها تفشل فى الوقت als‏ فى التعرف على 
الاختلاف والتمايز بين الله والعالم فهى توحد بينهما عندما توحد بين 
الله وعالم الأخلاق وتلك نقطة ضعف آساسية فى المرحلة الأخلاقية م 
ولقد Gal‏ هذا النقص الواضح فى التفرقة بين الله والعالم الى فشل 
المرحلة الأخلاقية فى التعرف على اعتماد الذات البشرية على الله » 
وهو نقص Goh‏ لا محالة الى اضطراب ذى التوازن بين المككونات 
الانطولوجية للذات ٠‏ 


Lol‏ فى الرحلة الدينية الأولى التی نناقشها فى هذا الفصل فیبد 


ظهور الوعى بالاختلاف الطلق بين الله والعالم بصفة عامة » أو بين 
الله والانسان بصفة خاصةءومن ثم يظهر الاعتر افب بالاعتمادالانطولوجی 


الذات على الله عن طریق الايمان بأن الله هو الخالق وأن الائنسان 


مخلوق ٠‏ وعندما تعترف هذه الرحلة باعتماد الذات على الله فانها 
تمثل خطوة هتقدمة عن الرحلة الثخلاقية ٠‏ وان كانت هذه المرحلة 
الدينية لا تقف ذحسب عند حد الاعتراف باعتماد الذات على الله لكنهاء 
تتقدم فيما يقول كيركجور لتحاول تجسيد هذا الوعى فى الوجود ٠‏ 


السمة الأولى » أذن م للمرحلة الدينية هى أن هناك اختلافا مطلقا 
بين الله والانسان ( والسمة الثانية نفسها مترتية على هذه اللسمة 


(2) 5. Kierkegaard : Fear and Trembling .م‎ 78 Eng ۰ Trans. 
by Lowrie . 
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jill‏ امه تجاه ذاته وآقرانه من البشر على حد سواء ومن هنا كانت 
التسوية بين الله والعالم الأخلاقى تتضمن بالفعل انکارا لله » ذلك OY‏ 
المحادىء الأخلاقية هى من صنع المشر حتى لو أشرنا الى الله كقوة 
ملزمه لتحقیقها + وما دامت gall‏ اعد الأخلاقية هی » dla‏ عشریه » 
على علاقة بالاه » بل يظل » فى حالة الالزام الخلقی م فى دائرة بشرية 
Lai‏ : « فلو Qui‏ قلت بهذا الصدد ان من واجبی أن Gal‏ الله لکنت 
أعبر حقا عن تحصيل حاصل كامل » ذلك OY‏ الله فى هذا SUL!‏ بوخذ 
وبهذا بستدیر الوجود الانسانى تماما مثل الكرة بحيث تكون الأخلاق 
هى حده من ناحية ومضمونه من ناحية أخرى ٠‏ وهكذا يصبح الله 
نقطة غير مرئية تتلاشی » أو فكرة GIL‏ الضعف > فقوته ليست سوی 


الأخلاق التى هی مضون الوجود OC‏ ۰ 


وهکذا لا تتعرف الرحلة الأخلاقية على الاختلاف الطلق-بین الله 
والائسان م ولو أنها وقفت على مثل هذا الاختلاف لعرفت أن مسئولية 
المرء تجاه الله تتميز تماما عن مسئوليته تجاه العالم + والواقم آن مثل 
هذه التفرقة لا يمكن أن تظهر فى الرحلة الأخلاقية التى كان الالزام 
الخاقى فيها » وكذلك الواجب تجاه الله > متحدين فى هویه واحدة ٠‏ 
Ll‏ عندما تظهر هذه التفرقة فى المرحلة الدينية فسوف يكون من الحمق 
المطبق أن يكرس الرء اهتماماته العليا نحو العالم > GY‏ العالم نفسه 
ليس مطلقا بل هو نسبى فحسب ٠‏ وسوف يكون من الجنون المطبق أن 
يقيم الفرد علاقة مطلقة مع ما هو بطبيعته نسبى © ٠‏ فالوضع 

(3) Ibid. 0 


(4) S. Kierkegaard : Conluding Unscientfic Postscript p. 
378 . 
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م AU‏ النسبية ۰ واذا كان الله ets alll, lle‏ 1 
من یعیش غى المرحلة الدينية of‏ بحاول أن يكرس نفسه لخالقه عنى نحو 
مطلق ؛ فى الوقت Gall‏ پرتبط فيه بعلاقة نسبية مع الخلوقات » ومن 
خلال الاتجاه المطلق نحو الله سوف تحاول الذات 7 تتغلپ“علی احدى. 
العقيات الرئيسية فى الوجود الأخلاقى > وأعنى بها غباب الادراك 
الكامل م أو التعرف التام » لاعتمادها الانطولوجى على الله ٠‏ 


ail‏ ظهرت الصذرة الگولی Ua yall‏ الدينية Cal‏ اطلق علیها 
کیرکجور « التدین آ » فى GES‏ « الخوف والقشعريرة » على نحو 
بالغ الوضوح ۰ اذا كان الالزام الخاقی و الواجب تجاه الله‌متحدین: عند 
الرجل الأخلاقى LAL‏ نجدهما هنا منميزین تماما ٠‏ ولکی یضرخن 
کبرکجور: ذا آلتمایز بطريقة à Sala‏ فانه تاقفن فى هذا الكتاب امكان 
تصاذمهما » بحیث يقف واچب الرء نحو الله وواجبه نحو العالم فى 
صراع وتعارض »> وهو ما بطلق عليه اسم زر التعلبق العائی DAN‏ © 
فاذا ما حدث مثل هذا = 6 فان li‏ > : فى الرحله الدينية يعتقد أن 
الأمر الأخلاقى لا بد أن « يعلق » أو « یتوقف » بسبب علاقة مطلقة 
مع غاية أعلى ٠‏ هى الله وهذا هو التوقيف الذائى ٠ HAN‏ 


آو 4 ¢ فنعمد ا Se‏ + غير Fe‏ 


يميز بين نوعين من هذه الحالات الاستثنائية : النوع .الأول هو: الذی: 


يسمية : dolls D‏ الآساوی Tragic Hero‏ والنوع الثانى هو الذی 
بطاق عليه « فارس الاستسلام of Resignation‏ 151118111 رسيو ف‌دافی 
فهمنا لمذين النوعين ضوءا قويا على الرحلة. الدينية الأوائ: التى 
نناقشها Qi‏ »> ولهذا فان علينا أن نقف قليلا عندهما ۰ 


Gas lle‏ غاثی QUAM‏ من lé. dal‏ آعلی aie‏ ی الضریین 
ys‏ الاستثناء + لكن الفارق بینهما بالغ الأهمية ٠‏ فما الذی يعنيه 


Twitter: @ketab_n 


— ۷۳ 
كيركجور » بالبطل ال أساوی € » وکیف نفرق بینه وبين فارس 
الاستسلام ؟ بسوق کیرکجور ثلاثة آمثلة البطل الاساوی الأول من 
الئیولوجیا الیونانیه » والثانى من سفر القضاة فى sel,‏ القديم 3 

والثالث من التاريخ الرومانى ‏ وهی على النحو لتا ی بایجاز : 
( آ ) Jill‏ الأول من الثيولوجيا اليونانية هو موقف « أجا ممنون 
Agamemon‏ € البطل الأغريقى والقائد الأعلى للحملة اليونانية gil‏ 
ذهبت لتدمير طروادة ٠‏ غير أن الوه لم يتمكن من الابحار من آولیس 
Aulis‏ بسبب رياح معاكسة قوية عاقت هذا الابحار + وأعلن 
أحد العرافین أن Lai » AT‏ ممنون © كان قد آهان الالهه آرتمینس 
artemis‏ فارسلت هذه الریاح العاکسه م وهی لن تعفر له aisles‏ 
هذه الا اذا قدم لها ابنته Iphigenia Lisa!‏ قربانا ونکفیرا لهذه 
الاهانة + واضطر « آچا ممنون » للتضحیه بابنته » ونالتالی لتخلی 
عن أحد 0 الأخلاقية وهو حب الأب لابنته والمحافظة عليها 8 
سبئل غاية آعلی 


(ب ) والثل الثانی تلك القصه التی رواها سفر القضاة فى المهد 
القندتم عن Jephthah © cts‏ الجلعادى أحد قضاة اسرائيل 
القدامى الذى قاد قومه فی حربهم ضد بنى عمون وفى هذه المعركة. 
الحامية نذر يفتاح أن يقدم للرب ‏ فى حالة انتصاره ‏ آول من يلقاه 
بعد عودته D‏ ونذر يفتاح للرب MELE‏ : آن دفعت بنى عمون Goal‏ » 
نالخارج Gall‏ يخرج من آبواب بیتی القائی عند رجوعی بالسلامة یکون 
للرب وأصعده. محرقة »7 ۰ واستجاب آلرب لدعائه وانتصر فى ااحرب 
اکن سوء aii! Jao dali‏ الوحيدة آول من یخرج القائه معد عودنه ! 
« واذا بابنتة خارجه لاقائه بدفوف ورقص وهی وحيدة فلم يكن له ابن 


ولا ابنة غیرها + ولا رآها مزق Uke‏ وقال : aul of‏ !.قد أحزنتى' 


| ) ۱۸ — الوجودیه ) 
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أنا وصاحباتی oe‏ ثم رجعت الى أبيها غفعل بها نذره الذى نذر وهی 
لم تعرف رجلا م فصارت عادة أن بنات اسرائيل پنحن على بنت يفتاح 
الجلعادی أرمعة ci‏ فى السنة »206 ۰ 


( ج ) Jal!‏ الثالث من التاریخ الرومانی وهنو موقف بروتس 
Brutus‏ الذى اشترك أولاده ‏ عندما كان أبوهم Hs‏ ل 

فى مؤامرة لاعادة all élit‏ طردته روما € فرآی » بروتس © أن 
واجبه کحاکم يحتم عليه أن PL‏ باعد امهم ٠‏ والخاصية المشتركة بين 
هذه الأمثلة الثلائة هى أن الأب بجد نفسه فى موقف بضطر فيه للتخلی 
عن التزامه الأخلاقى نحو آبنائه فى سبیل غاية أعلى ٠‏ غير أن علینا أن 
ننتبه جيدا الى أن هذه الغاية الأعلى غاية أخلاقية أيضا ۰ ومن ثم فلن 
oS‏ الصراع هنا صراعا بين الله والعالم ( أو الأخلاق ) بل بين غاية 
أخلاقية ؛ وغاية أخلاقية أخرى أعلى منها ٠‏ اقد انخرط « البطل المأسوى » 
هنا فى قضايا عامة مما أدى الى مواقف أضيح فيها الأخلاقى العام 
( أو ما هو" مدنى ) والأخلاق الخاصة ( أو الشخصية ) فى حالة صراع 
انتصرت Gus‏ الأخلاق العامة على الأخلاق الخاصة + ومن ثم فعندما 
ضحی آجا ممنون ‏ ضد ميوله وواجياته GIS‏ — بابنته حتى يظفر 
برضا الآلهة لصالح مشروع وطنى ‏ فان مسكوليته التى تمنى من 
أجلها أن يكون قادرا على البکاء » وليس ملكا عليه أن يتصرف بطريقة 
ملكية » عندما قال : « يا ليتنى كنت من ااطيقة الدنيا حتى أكون قادرا 
على الانخراط فى البکاء ! ٠‏ هذه السئولية عبارة عن واجب ألغاه واجب 
آعلی ٠‏ وعندما ضحی یفتاح بابنته لیحافظ على. النذر لصالح شعبه » 
وعندما تجاهل « بروتس » على نحو بطولی » أن الشخص الذی 
سیحکم عليه بالاعدام هو ابنه ۰۰ الخ هذه كلها استثناءات منهومة وهی 


{et ۳۷ سفر القضاة : الاصحاح انحادی عقر عد‎ (VU 
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موضم اعجاب لا حد له » اکنها لا تزال فى دائرة الأخلاق + یقول 
کیرکجور : « البطل الاساوی بظل فى دائرة الأخلاق م انه لا Jai‏ 
Ges‏ سوى أن یندم تعبيرا عن غاية أخلاقية فى صورة غاية أخلاقية 
آعنی » وهو بذلك انما برد العلاقة الأخلاقية بين الأب وا الى عاطفة 
عى مع ذلك لا زالت ترتبط على نحو جدلی بفكرة الأخلاق ۰ ومن ثم 
فها هنا ليس مة مجال للسؤال عن التعليق DIAS Sha‏ ذاتها »^ . 
غفی alla‏ البطولة الأساوية نجد أن الغاية الأخلاقية الأعلى تبرر تعليق 
أو توقیف الأخلاق الخاصبة » بأن ترد الثائية الى مرتبة العاطفة الحضص 
( عاطفة الأبوية أو ميل الأب نحو أبنائه ) لکن الأخلاق بما هی كذلك 
لم تعلق بعد + ذاك GY‏ تعليق الأخلاق بعنی تعليق ميدأ الأخلاق ذاته » 
أعنى أن تنزاح الأخلاق نفسها عن المركز لتصبح نسبية فحسب ولتحل 
محلها غاية أعلى » غاية dalle‏ » وهو ما لا یخدث الا عنسد و فارس 
الاستسلام » بسبب علاقة مطلقة..مع غاية آعلی هی الله + lof‏ عندما 
تعاق مهمة تتعلق بامه بآسرها:( كما هى الحال. فى موقف Lal‏ ممنون ) 
sum JE Leste‏ آله سوه alley ut al ts,‏ الاي 
تقديم عذرا وقربانا » عندئذ يتحمل الاب فى بطولة هذه التضحية 
وهو يخفى آله ۰ لکن سرعان ما تعرف الأمة كلها ما يعانيه من لام 
وستعرف Lad‏ .مآثر البطل وانه من أجل سعادة الجمیم كان على 
استمداد التضخية بابنثه العذراء الشاية الحو © + وقی SLAW‏ 
الثانی « آنقذ ذلك القاضی الجسور شعب اسرائیل وقت الشدة ونذر 
نذرا لله فأحال فى بطولة فرح العذراء الشابة » ابنته الحبيبة » الى 
حزن + ومعها سوف تنوح اسرائیل كلها على شبابها العذری م وکل رجل 


ل س 


(7) Alastair Hannay : Kierkegaard , p: 74 -75 Routledge 
& Kegan Paul, 1982. 


(8) S. Kierkegaard : Fear and Trembling, p. 68 , 
(9) Thid . 
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حر سوف يفهم تصرف یفتاح » وسوف تعجب به کل Sh yo!‏ كما آن کل 
عذراء فى اسرائیل ستتمنی أن تفعل ما فعلته ابنته : فأى خير فى أن 
پنتصر يفتاح بفضل نذره فلا يفى بهذا النذر ؟ آلن ینتزع الله النصر 
dus‏ من الامة * + ؟ ۱2 .وی اال الثالث و ععما els‏ این 
واجبه : وعندما تعهد الدولة الىالأب بسیف العدالة» وعندما تقضی‌القو انین 
بالعقوبة على يد الأب ها هنا سوف یتجاهل الأب » فى بطولة » أن 
المذنب هو ابنه وسيخفى عذابه » فى شهامة » وعندئذ لن يكون هناك 
شخص واحد لا يعجب بالأب حتى ولا الابن نفسه ۰۰ ون تجد من 
فسر القانون الرومانی على نحو أعمق مما غسره بروتس * فهناك 
اعجاب لا حد له بالبطل الأساوی ونحن جمیعا نفهم موقفه ونقدره » 
فو جى دن لین 3 الكل lt‏ الوطن ea ot‏ 
الأمر یکون مخئلفا آتم الاختلاف لو افترضنا أن هو لاء الأمناء کانوا els yal‏ 
وأقدم الأماء على التضحية بهم دون أن تكون هناك ie‏ هذه الغابة 
الأخلاقية التى هى مصلحة الوطن وحمايته : « فلو أن أجا ممنون أرسل 
رسولا للبحث عن افيجينيا للتضحية بها فى الوقت الذى كانت فيه 
الريح المواتية تهب لتسوق الأسطول بقلوع منتفخة الى هدفه ۰ ولو آن 
يفتاح دون أن يتعهد GL‏ نذر يحدد مصير الشعب - قال لابنته 
D‏ نوحی ان علی عذريتك Sal‏ شهرین A‏ سوف آضحی بك ۰ ولو 
أن بروتس آمر الجلادین باعدام ابنه البرىء ‏ لو أن الأبطال الثلاثة 
فعلوا ذلك : فمن کان سفهمهم ؟ هب آنهم آچابوا عن سوالنا (SUL‏ فعلوا 
ذلك بقولهم « انه امتحان » أو بلاء ابتلینا به dei‏ كان من الناس من 
يفهمهم ؟ ۱ » OP‏ ء وافرض آنهم آضافوا : « هذا ما نومن به لانه 
لا معقول » هل كان سیفهمهم آحد ؟ صحیح أنه من اليسير أن يفهم 
الناس جمیعا ء أن هذه السألة أو تلك لا معقواة » لکن من ذا الذى بتصور 


ee ee مبب سح‎ 


(10) Ibid, p. 69 . 
(*) Ibid . 
(11) Ibid, p. 69 . 
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أن پومن بها آحد ۱ OP‏ ۰ وعلی هذا النحو یظهر الاختلاف واضحا بين 
البطل المأساوى وبين فارس الاستسلام » لکن من هو فارس الاستسلام؟ 
Sey AS,‏ أن يقوم بتوقیف حقیقی للاخلاق ؟ ! ۰ 


: فارس الاستسلام‎ — Lib 

لم يظهر الاختلاف الطلق بين الله والعالم فى حالة « البطل 
الملأساوى » لأنه Jb‏ فى دائرة UNI‏ » » ظل حبيس العالم الأخلاقى حنى 
اذا انتقل الى غاية أخلاقية أعلى « وبالتالى لم نجد عنده تعليقا حقيقيا 
للأخلاق lol ٠‏ المثل الرئيسى الذى بضربه كيرحجور « لتوقيف الأخلاق» 
فهو ااقصة إلتى رواها سفر التكوين : « وحدث بعد هذه الأمور أن الله 
امتحن ابراهیم ٠‏ فثنال له نا ابر اهیم ضد ابنك Gauss‏ الذی تحسه 
A9 Gaol‏ > واذهب الى آرض Lt‏ واصعده هناك محرقة على sal‏ 
الجبال الذی آقول لك > ۲۵ ۰ وهكذا اعتقد ابراهیم أن الله يأمره بأن 
یضحی بابنه الوحيد « Gaul‏ € »> ومثل هذا الأمر لا بلغی الالز ام 
الخلقی لاپر آهیم نحو ail‏ » فاذ! ثمدئذا من زاویه آخلاقیه لقلنا أن علافه 
ابراهیم باسحق يتم التعبير عنها ببساطة بالقبول بأن الأب ينيغى عليه أن 
يحب ابنه je‏ أكثر مما بحب نفسه » ومع ذلك فنحن نجد داخل مجال 
الأخلاق مراتب متعددة » فلتنظر م Gal‏ » فيما اذا كنا نستطيع أن نجد 
فى هذه القصة تعبيرا أعلى للأخلاق بحيث يمكن أن يفسر سلوكه 
تفسيرا أخلاقيا » OO‏ ۰ وواضح من هذا النص أن الالزام الأخلاقى 
لا بلغى فى المرحلة الدينية ويعتمد ذلك على اعتقاد كيركجور » بأن 
المرحلة فو الوجود لا تلغى | لرحله السابقة بل تستوعبها 


(12( Thid . 


(۱۲) تذهب السيحية € ومن قیلها اليهودية 6 الی أن التضحیه كانت 
باسحق ولیس باسماعیل LS‏ هو معروف ف الاسلام + 


+ ۲ ase سفر التکوین ۰ الاصحاح الانی و العشرون‎ (1%) 
(15) 5. Kierkegaard : « Fear and Trembling. » p. ۰ 
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فى داخلها وتعطیها وضعا نسبیا فحسپ ‏ فالامر هنا پماثل ما حدث 
تماما فى المرحلة الاخلاقیه التی تضمنت المرحلة الجمالیه » وكذلك تتضمن 
الرحلة. الدينية الرحلة الأخلاقية الني سبفتها : « ومن ثم فعندما نقول 
کے هذا السیاق انه من الواجب gf‏ نحب alll‏ فاننا تقول at‏ مختنا 
bee‏ سبق أن ذکرناه » اذ لو كان هذا Gaal ll‏ مظلقا » لارتدت الأخلاق 
ال ی وضع نسبی 6 غير أن ذلك لا بستاز م .م بااطيع » الغاء ما هو أخلاقى 
بل بعنى أنه بكتسب معنی مختلنا آنم 2a‏ 7 ۰ غالالز ام اخلقی 
الذی يفرض على ابراهیم اخ ie‏ الأمر 
الالهى بقتله » وهذه المواجهة هى بالضبط » التی تسبب « الخوف 
والقشعريرة » فى مثل هذا الموقف » لأن الأمر الأخلاقى لم بعد مثلا 
آعلي ينبغى تحفیقه بل تحول. A‏ غواية وتجربة + فابراهیم. يغويه 
الامتناع عن الأمر اللهی 4 ols‏ ینوب عاكدا القهقرى الى الأخلاق 
فیعترف Gl‏ الأمر كله كان tha‏ مرعبا + ويتعقد الوقف نتيجة لعدم 
استطاعة « ابراهيم € أن يفهم تماما لم كان هذا الأ » آو آن یجمل 
نفسه منهوما Gal‏ الآخرين ٠.‏ وهذا هو السبب das Gall‏ کیرکجور 
يركز منذ فاتحة الكتاب على موضوع رات « + فمولف الکتاب 
هو « يوحنا الصامت » م وطوال الحدیث يظل ابر اهیم » صامتا ) فهو 
لا یستطیع أن يتكلم أو أن يفكر فى واجبه نحو الله لأنه لو فعل ذلك 
لاجتاج الى استخدام مقولات dole‏ من الفكر واللغة » ولا كان الحدث 
يعبر عن علاقة فردية بينه وبين المطلق » » فان موقفه لا يمكن أن يندرج 
آتحت مقولات عامة » وهذا هو السبب فى أنه لم يتحدث لا الى زوجته 
سارة » ولا اخادمه « العازر » ولا لوحیده « اسحق » ؛ وكيركجور بقارن 
بين هذا الوقف ااذی بتخذ هذه الصورة من الصمت ؛ وبين ما duos‏ 
بالشبظانی Demonic‏ فالخاصیه الرئيسية للشیطانی هی آن بیقی 
با ils‏ فى الصمت ۶ وان كان ااشيظاثى قادرا علی.آن پکشف عن نفسه 


(16) Ibid, p: 0 ۰ pare 
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ale‏ 
أن يفهمه کل ۳ ۰ gi‏ حال ر » 1" au « Car‏ 
فان ال nk:‏ ینیم موقفه » ویقدر تضحیته » ویحترم شجاعته "de‏ 
الامر مع ابر اهیم كان مختلفا لانه بقف Lou‏ بسميه کیرکجور بالعلاقة 
المطلقة مع المطلق "۲۱ ۰ ويمكن أن نعبر عن الفكرة نفسها بطریقةافضل 


بقولنا انه يقف ةى علاقة فردية ( أو خاصة ) مع alll‏ » فته بته ما ۳ 


ليست من أجل غاية آخلاقية آعلی » فهی لا نتم من أجل كل اجتماعی 
أوسع » بل تتم لسپب واحد فقط هو أن الله آمر بها » وتلك احندی 
النتانج الجدلیه التی یستخلصها کیرکجور من قصه ابراهیم وهی dash‏ 
تتحول معها الجريمة الى عمل مقدس برضی عنه الله OY‏ ۰ وما يلفت 


كيركجور نظرنا اليه فى هذا الجانب من تحلیاه لهذه القصة هو أنه فى 


المرحلة ore ‘se‏ الالزام الخلقی نسبيا e‏ بالتفزقة 
اله » ابراهيم فداه دي > اس سو 
يعتقد أن الله بأمره بذلك + وهذه الحرکه التی نمثل استمداد ابر اهیم 
للتضحية باسحق بسمیها كيركجور » بالاستسلام اللامتناهی « 4 ومن 
يقوم بها هو «فارس الاذعان ن المطلق» gle‏ فارس الاستسلام اللامتناهي؛ 
فعن طريق الأذعان اللامتناهى بعلن المرء اعتماده الكامل على الله 2 
ویتخلی نهائیا عن « أشياء العالم ! » (Sas‏ بعترف المرء أنه لایستمد 
وجوده من العالم ككل » ولا من ذاته الخاصة » بل يستمده من الله 3 


(17) Mark C. Taylor : Op. cit. .م‎ 246 (Note : 17). 
(18) S. Kierkegaard : Fear and Trembling, .م‎ 4 . 
(19) Ibid, .م‎ 63 . 
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فالله الذى يتميز وجوده غن العالم على نحو مطلق م هو القوة التى 
تكون الذات وتدعم وجودها » فضلا عن أنها تفصل ذلك مع كل شىء 
آخر ۰ 


oo‏ كوو تماما من 
un‏ آنها تبرز بوضوح السمة الأساسية الأولى : فى المرحلة الدينية 
اقامة اختلاف حاد بين الله والعالم ٠‏ والقصة نجسد « اسحق » 
Alle, op‏ که وان یو ye‏ دود ive‏ 
أهم عنده من کنوز الدنيا جميعا ‏ و هو es‏ الوحید 
لابراهيم » فى الامتداد- الشخصى فى || غالم : فى الزمان والمكان » 
« الذکری الجيدة gill‏ سيحفظها الجتس البشرى » الوعد لذرية ابر اهیم 
ذلك الکنز الجید العتید ssl‏ كان عمره من عمر الایمان فى قلب 
اپراهیم م هذه الثمرة ینبعی أن تنتزع oS!‏ قبل الأوان » Cas‏ 
ی وعدن ذلك أن الاذعان » طواعية ¢ للتضحیه باسحق 
بعنى استعداد ابر اهیم التخلی عن العالم كاه » غير أن ذلك لا بعنی ai‏ 
سى حياته تماما فى العالم أو أنه یتجاهلها م وانما یصبح cal jill‏ الرء 
ct pi‏ هى اارعلة الفيضة الأولى she‏ اة ماه 
الله . وبهذه الطریقه cal all ok‏ تسعی" 6 في وقت واحد » لتدعیم علاقه 
مطلقة مع المطلق م وعلاقة نسبية مع الغایات النسبية ٠‏ اذ التخلی عن 
العالم ا te gt‏ الرء لا یستمد حیاته من ذانه 
ولا من حياة العالم تل من الواحد The One‏ »> آعنی من الله الذى 
یتجه اليه فى اخلاص مطلق ۰ وینبغی علینا آن نلاحظ أن کیرکجور 
يقابل طوال کتایه « الخوف والقشعريرة » - بين فارس الاستسلام 
اللامتناهی وبين فارس الايمان + ۱ 


ویذهب الى أن الاستسلام اللامتناهی هو الرحله الأخيرة قبل 


(20) Ibid, .م‎ 34. 
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الایمان ؛ لكنه ليس الایمان ذاته ٠‏ صحیح آننا سوف نجد فى التحلیل 
النهائى أن ابراءيم هو آیضا > فارس الایمان » لکن ذلك لن يحدث 
الا بد أن يتخذ الخطوة الثانية للایمان بعد أن قام بالحركة الأولىحركة 
الاستسلام اللامتتاهى ‏ » فما هو متضمن فى الایمان سوف يكون آکثر 
وضوحا فى المسيحية ٠‏ 


يصبح مضمون التفرقة. بين الله والعالم أكثر وضوحا فى المرحلة 
أأدينية الآولى أو التدين أ عندما نعرف آن هناك مصطلحين آخرين 
پنتخدمهما کیرخجور ليحل الواحد منهما محل « الاستسلام اللامتنامى» 
فهو فى مؤلفاته التأخرة يستخدم «١‏ التخلى € أو « الهجر » و « Gall‏ 
لخی يؤكد العلاقة المطلقة مع الله » فالفرد لا بد أن يستسلم ويذعن أى 
لا بد of‏ یتخلی عن العالم ويهجره « فى ااتدين أ » يبدأ المرء فى ممارسة 
العلاقة الطلتة من خلال النبذ او الهجر (Sli * ٠‏ يقيم علاقة مطلفه 
مع aule‏ مطلقة  melos‏ عليه Vel‏ أن بیدا بممارسه aa‏ الغایات 
النسمبة ¿ Lol‏ قبل ذلك فلن يستطيع اقامه مثل هذه العلاقة لأن الفرد » 
قبل ذلك یکون الى حد ما مباشرا ٭ کا یکون مسخمرقا تماما فی الغایات 
النسبية » FN‏ ۰ ولم تكن all‏ ات فى أى مرحله من مراحل آلوجود التی 
سيقت الندین أقادرة على أن تعترف » على نحو کأف » باعتمادها على 
الله ولذلك فانها لم تتچه الى الله باخلاص كامل ۰ أما هنا فان المرء 
سوف يكون قادرا على التخلى عن العالم والاتجاه الى الله ٠‏ وكثيرا 
ما بعير كيركجور عن هذه الفكرة بضرورة تخلى المرء عن ذاته م وهذا 
يعنى أن. الذات لا بد لها أن تدرك lal‏ ليست مكتفية بنفسها بل هی 
تعتمد اعتمادا كاملا على الله » لا بد أن بتخنی الرء عن اعتماده على 
نفسه » أو على أى شىء فى العالم » أعنى أى شىء آخر غير الله ٠‏ ولما 

عاى الذات أن تقوم بهذا التخلی - ااذى هو الاستسلام اللامتناهى 


(21) 8. Kierkegaard : Conluding Unscientific Postscript, ۰ 
386 - 387. 
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Gall, —‏ هو مشکله dl‏ الصعوبه فانها تجلب العذاب لنفسها : 
« جذور العذاب كامنة وممتدة فى القول بآن الفرد ‏ وهو فى مباشرته — 
پلتزم على نحو مطلق بالغایات النسبية » كما أن مغزی العذاب یکمن فى 
تحویل العلاقة وانتقالها ؛ آو التخلی عن الباشرة + gh‏ التعبیر وجودیا 
عن البداً الذى پقول أن الفرد لا يستطيع آن. يفعل لنفسه شيا على 
الاطلاق ‏ فهو لا شىء أمام الله + Ya‏ هنا م أيضا ؛ یکون السلبی هو 
العلاقة التى نتعرف بواسطتها على العلاقة بالله » وعلی افناء الذات ‏ 
وتلك هی العلاقة الأساسية OP » all‏ ۰ وليس العذاب الذى يشير 
اليه كيركجور هنا عذابا بدنيا بل هو عذاب نفسى داخلى ينشاً عن الجهد 
الذی alan‏ الرء لاعادة نقییم حباته la ol‏ وکذلك توجیهها dads‏ 
جديدة ٠‏ ومن الواضح أن الارتباط الطلق بعلاقه مطلقه وبعلاقه نسبية 
مع ما هو نسبی پرتبطان ارتباطا جدلیا ؛ غمن خلال التخلی اللامتناهی 
عن العالم حتی يرفض باستمرار أن يكون هذا العالم مضدرا لوجوده » 
وحتى يعترف فى الوقت نفسه » بأن الله هو الخالق الوحيد والسند 

الأوحد لوجوده ٠‏ 


ویتضح من تحلیلنا السايق أن المرحلة الدينية الأولى هی اعتراف 
أكثر اكتمالا بالاختلاف بين الله والذات ( gh‏ العالم ) » ومن ثم فهى 
ادراك آعمق للاعتماد الانطولوجى من جانب الذات على الله » وهذا 
الادراك بتجسد فى sla‏ الفرد من خلال الاس‌تسلام اللامتناهی » 
Lee Gull‏ م والعقلى عن الذاك يوحكيا مضدرا اوخو اوه 
بمعنى D‏ التواضع الذى بعترف dal pa‏ دالدونية البشرية 8 والغعطة 
للمثول بين بدی الله » والثقة فى أن الله يعرف كل شىء على نمو 
أفضل من الانسان » OD‏ + 
Ibid, p. 2 ۰‏ (22( 
. 440 .م Ibid,‏ )23( 
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ثالثا ‏ السعادة الابدية آو الخلود : 


كانت السمة العامة الأولى للمرحلة الدينية هی التفرقة بين الله 
والعالم » آما 'لسمة الثانية فهى اهتمام الذات بسعادتها الأبدية + غير 
أن علاقه الذات بسعادتها الأبدية تعبر عن نقطه يتحول عندها النظور 
السیحی الى نقد عنیف للتدین أ ۰ علينا الان أن نفحص كيف يكن 
التدين أن يرى الدات فى ارتباطها بسعادتها الأبدية » ثم علینا أن نتذکر 
أن : كيركجور يفهم السعادة الأبدية على آنها « الخلاص » ۰ والسمة 
الأولى للخلاص هى الحياة الأزلية للذات أعنى خلودها ٠‏ 


تذهب الرحلة الدينية الأول الی أن الذات بطبیعتها خالدة : 
« والشكلة » التى نعالجها هنا هى باستمرار ': كيف يمكن أن تكون 
هناك نقطة بداية تاريخية ( للسعادة الازاية ) ولا angi‏ مثل هذه البداية 
التاريخية » ذلك لأن الغرد یکتشف فى الزمان انه لا بد أن یکون آزلیا 
ومن ثم فان لحظة الزمان تبتلعها الأزلية + وفی الزمان يعرف الفرد 
أنه آزلی ویکمن ااتناقض تماما فى هذه الحاشية ٠٠‏ »۲۳ ويتخذ 
کیرکجور فى العادة من سقراط ممثلا التدین آ من خلال اقتناع الفيلسوف 
الأثينى بخلود أانفس » فها هنا يكتشف الفرد فى الزمان أنه لا بد أن 
of‏ أزليا ٠‏ وتقوم هذه الفكرة على أساس فهم كيركجور لنظرية سقراط 

فی التذكر فهو يذهب فى محاورة مينون Meno’‏ م كما نعرف » الى 

أن كل معرفة تذكر + eg ity‏ حجة سقراط على أساس أن الانسان 
لا يستطيع أن یسمی الى ما يعرفه فعلا ( لأنه اذا كان يعرفه فليس ثمة 
Ca dr‏ ا ا 
يكن يعرفه فلن يستطيع السعى اليه ) ومن ثم فان الأدنى الى الصو 


أن نقول ان eC‏ ل ae‏ 


(24) 5. Kierkègaard : Philosophical Fragments p. 11-12 . ۰ 
Trans . by David F. Swenson, Princeton University 1967 . 


Twitter: @ketab_n 


A4 —‏ — 
كن الرء سس الی الوصول الى معرفة تامة ge‏ الحقيقة WI‏ فلا بد 
ual cals a‏ معرفة سابقة بهذه الحقيقة فى وقت ما ع والا ما سبعی 
الى البحث عنها + ولکی يتضح مضمون هذه العرفة بالحقيقة الأزلية لابد 
لنا » فى نظرية. التذکر هذه » من أن نفترض متدما أن النفس خالدة 
فلا تأتی. الحقيقة الى اذرء من الخارج لکنها كانت موجودة بداخله » 
ولقد تطورت هذه الفكرة أبعد من ذاك على يد سقراط gin‏ لقد آصبحت 
نقطة مركزية فى مأساوية الوعی الیونانی ما culs‏ تصلح کبرهان لخلود 
اانفس(*۲ ٠‏ غاذا كانت السعادة الأزلية تکمن فى خلود آلذات فان 
التدین CARE j‏ أن بقول ان الذات تمتلك السعادة الأزلية بالفعل 6 غير 
منظور التدين gal ll ۰ À‏ أن خلود الذات نفسه یضع الفرد فى Gil‏ : 
فهو .خالد وفان فى وقت واحد » أزلى وزمانى فى آن معا ٠‏ ومع ذلك 
يقال لنا انه داخل هذا التوتر نفسه يقع المصير ااحقيقى للفرد فى خلوده 
فى علاقته بالله الأزلى م والوجود الزمانى البحت يفصل الذات عن 
غايتها الصحيحة ٠‏ واذا كان التدين أ يمثل تقدما فى تظور الذات » 
وتحققا أكثر كفاية لها عندما يعترف بالاعتماد الانطولوجى على الله » فاننا 
نجد هنا مضامين أبعد لبنية الذات كما بتصورها هذا الضرب من التدين 
فهو پنظر الى الذات على آنها خالدة داخليا أو باطنيا أعنى بطبيعتها 
ذانها » فو بری بعدين أساسيين للذات 6 نفس خالدة من ناحية وحياة 
فى العالم الزمانی من ناحية آخری » غير أن کیرکجور ينظر الی-بنية 
الذات فى اطار الوجود والصيرورة ویقابل بين الزمان والأزل » فالزمان 
بالنسبة للذات » هو عملية الصبرورة التی تنشاً من اتخاذ القرار م آما 
الأزل فاحدی سماته الأساسية هی اللاتغير » وهنا تصبح هذه التفرققبین 
الزمان والأزل dole‏ فى هذه الرحلة من ااتطور الجدلی للذات » 
فكيركجور عندما ذهب الى أن الذات. مركب يتألف من الزمانی والأزلى 


(*) Ibid . . 
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كان یعنی آن الکون الأزلى للذات gall‏ لا یمکن أن يتغير هو الحرية 
فى حين أن البعد الزمانی التغیر هو علاقانها التداخلة بممکناتها المختلفة 
وبواقعها + آما التدين ١‏ فهو يذهب الى of‏ الزمانی يشير الى ااحياة 
الشاملة للذات فى الزمان فى حين يشير الأزلى الى الجانب الباطنی أو 
الاهوی الذى هو النفس الخالدة التی تعارض الحياة الزمانية لاذات 
وتقف معها فى حالة توتر ۰ وعلى الرغم من انغماس الذات فى تيار 
الضيروزة'الزهاتى. التدفق فان الذات تبقی الرکز الاهوی الستثنی من 
اازمانية وهذه النفس لخاد « أزلية » لأنها لا تتغیر(۲۶) ۰ 


ويمكن أن نقول » بعبارة آخری ؛ أن ما يؤخذه کیرکجور على 
التدین أ هو أنه ینظر الى الذات على آنها تلف من جوهر وآعراض » 
آما الأعراض فهى التجارب التغيرة الذات م فى حين أن الجوهر هبو 
ما پوجد فى aula‏ وبذاته » آعنی أنه الجانب الدائم gall‏ لا يتغير من 
cul all‏ وااذی das ys‏ هذه الأعراض التی لا تكف عن التغير + ویذدب 
کیرکجور الى أن الایمان بخلود النفس لا gabe‏ اعتماد الذات على الله » 
اذ الواقع أن خلود. الننس هو « نقطة الاتصال » بين الذات alll,‏ الذی 
Fa Ga,‏ اختلافا Lille‏ + ومن ثم فخلود الذات هو مشارکتها العالم 
الأرلى اعنی لله - ان الخطا الذی يقع فيه التدين أ هو انقول بخاود 
النفس من طبيعتها ذاتها à‏ صحيح أن القول باهتمام الذات LAL‏ الذی 
جاءت منه وترغب فى العودة اليه » يؤدى الی‌ظهور Gila‏ آخر للاستسلام 
اللامتناهی € وهو نغور الذات من العالم ( فالاستسلام لا يعنى فقط 
اعتراف الذات باعتمادها على الله بل يشير كذلك الى علاقة الذات 
السلبية بالعالم الزمانى كله  )‏ لکن القول بان الذات خالدة بااطبيعة 
wa‏ الى القول بان الذات نفسا dalla‏ ما هوية لا تکترت بالدیمومة 
ولا تتأثر بالزمان ٠‏ وفی هذه النقطة بمثل التدین أ نکوضا بالنسبة 
للمرحلة الأخلاقية التی كانت تعمل على تحقیق الذات ؛ فلقد رأينا غیما 


تست اب تج 


(25) Mark C. Taylor ; Kierkegaard; 0. 252 - 3 . 
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devais she عو مکی الات الفرؤية‎ Dire. 


ان هناك عوامل انطولوجية فى تكوين بنية الذات فان من الخطاً أن 
نعتبر النفس الخاادة بطبيعتها احدى هذه لعوامل »> ذلك GY‏ القرار 
— داخل البنية العامة للذات ‏ هو الوسية التى تحدد بها الذات نفسها 
ان اءتقاد التدين أ فى خلود النفس يكشف عن فشله فى التعرف على 
أهمية القرارات التى تحدد الذات تحديدا حاسما » فهى ليست مجموعة 
من all cal | all‏ تعبر عن جانب غير ماهوى من الذات م بل هی التى 
تشكل الذات » لأن الذات تصبح ما هی عليه من خلال ما تتخذه من 
قرارات MD‏ + 

وعلی ذلك غان التدین Vi‏ بذهم بوضوح مرکزیه القر ار فی حياة 
الذات » ویرتبط هذا gill‏ الخاطیء بمشكلة آخری يقع فیها هذا الضرب 
من التدين وهی تصووره للزمان ٠‏ لد سبق إن Lu,‏ فى الرحله الجمالبة 
ترکیزا مستمرا على dene‏ واحدة من الزمان واسستبعاد الصیفتین 
الأخريين ۰ آما فى: الرحلة الأخلاقية فان الاضی والستقبل یجتمعان فى 
لحظة الترار : وانه أن عجب أن تکون نظرة التدین أ للزمان.قريية الشبه 
بالنظرة الجمالية الباشرة م حیث ينظر الى الزمان على أنه تتال لا متناه 
من « الانات » المنفصلة ٠‏ وان كان أساس هذه النظرة الى الزمان 
يختلف أتم الاختلاف فى dla‏ التدين أ aie‏ فى dia tl‏ الجمالية » 
فالتدين أ لا بنظر الى الزمان كسلسلة من الآنات المنفصلة نتيجة لانغماسه 
فى الباشرة الحسية » بل يتصور الزمان على هذا النحو » لأن الزمان 
ليس له أهمية نهائية عنده » ان الزمان عند هذا الضرب من التدين ليس 
سبوی تيار متدفق تفع فى شسراكه 'لنفس الخالدة التى لا تتغير وهی تحاول 
أن تخلص نفسها die‏ م وسوف بيترتب على هذه النظرة نتيجة هامة هی 
أن الذات لن تستطيع بذلك أن تكون علاقة مع الله من خلال القرارات 
التى تتذذها فى حیاتها الخاصة ¢ GY‏ الحياة الزمانية للذات لیست‌هامة 


(26) Ibid; p. 255 . 
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AVY —‏ سب 


اصيرها الأزلى » فهی منذ البداية خالدة » وتقیم علاقة جوهرية غير متغيرة 
مع الازلی : « سيب اقتناع التدين أ بخلود النفس فانه لا بعتقد. أن 
الذات لابد لها أن تحدد نفسها بطريقة آساسية من خسلال قرارات 
تتخذها غی حیاتها + وذاك GY‏ ما هو آساسی آکثر من ope‏ بالنسبة فدات 
تمتلكه هذه الذات بالطبيعة : نفس خاادة تقيم علاقه غير متغيرة بين 
الذات alll,‏ .عن Lendl of‏ ترنض آن.یکون dis dla‏ هذه النفس 
الجوهرية » وتذهب الى أن القرار هو gall‏ يحدد الذات تحدیدا تاما ٠‏ 


ومن ثم فان الرء اذ! اراد أن یکون له علاقة alll‏ فلا بد أن تأتى کنتیجة 


لأن الشخص یصبح ما هو عليه من خلال قراراته + ویمکن أن نقول بطريقة 
آخری alc‏ على حين أن التدین ‏ بعتقد أن الذات تمتلك ضمنا سعادتها 
الأزلية » فان السيحية تذهب الى أن سعادة الرء الأزلية تحددها قرار انه 


(YY) wi. | 
- + دی الزمان‎ 


dha,‏ :تيجة آخبرة لقول التدين T‏ بخلود النفس 6 وهی أن ااذات 
سوف تقيم علاقة مباشرة بالله _ ومثل هذه AS Hall‏ مرفوضه عند 
كيركجور « العلاقة المباشرة alll‏ لا تكون ألا فى الوثنية فحسب 6 فى 
حين أن العلاقة الحقيقية بالله لا يمكن أن توجد الا بعد أن يحدث شرخ 
بينهم ٠‏ وهذا الشرخ هو بالضبط م آول des‏ للجوانية فى اتجاه تحديد 
غير أن ما يبدو لذا حاضرا على نحو مباشر هو ما هو من صنم الله ولیس 
الله نفسه + أليس هذا السلوك فى علاقة الله بالفرد أشيبه بالمؤلف 
الرواغ الذى لا يكتب قط فى أى مكان من مؤلفاته نتائجه بأحرف كبيرة 
أو يقدمها للقارىء فى التصدير ۲ ' ولاذا يكون الله رواغا ؟ ! بالضبط 
لأنه الحقيقة ٠‏ أن ملاحظتك للطبيعة لا تجعلك نقف آمام النتيجة على 
نحو مباشر » بل عليك أن تبذل جهدا للوصول اليها » وبذلك تتحطم 


(27) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postscript 
p. 218 - 219 
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جح بت 
العلاقة الباشرة » غير آن هذا النشاط هو بالضیط Jad‏ من آفعال النشساط 
الذاتی أو هو غزو للجوانية » فهو آول تحدید للحقیقه بانها الجوانیه + 
ان من يظمن أنه على علاقة مباشرة بالله انما بخدع ٠ “aes‏ ویقول 
فى مکان AT‏ 

» ما أن يصبح « السيد » آکثر أهمية من المذهب حتى يصبح کل 
اتصال مباشر به مستحيلا » GY‏ الاتصال الياشر وثنية ٠‏ « والسيد » 
يرفضه لکی‌یلح على gla!‏ + ان م الله الذى تستطيع أن تشير اليه بالاصبع 
انما هو صنم لا اله ' فالله موجود فى Gall‏ لكنه لا يوجد على نحو 


مباشر » OÙ‏ الروح هی سلب المباشرة » ۲۳ + ومن هنا كانت الادلة 


على وجود alll‏ النی تبدأ من الکون والمحسوسات المباشرة خاطثه » كما 
das Jai‏ بحق — ان هی آبقت على هذه الحس‌وسات كما هی + بل 
لابد من « سلبها » فى خطوة الصعود الى الله ٠‏ آعنی أن الوصول الى 
الله als je alan‏ وسطی هی « السلب » سلب الحسوسات ونفيها 
حتی نتمکن من اقامة علاقة حقيقية بالله + غير أن التدين ؟ ‏ فى نظر 


كيركجور — لا یعرف شيا عن هذه الرحله م ولهذا فليس ثمة حاجه 


عنده للوجود المتوسط ¢ فالعلاقة الباشرة عنده تعنى عدم المرور 
بالتوسط ( أى المسيح ) + وریما cela‏ الفكرة من أن التدين أ وان كان 

يعترف بامكان الذنب الذى يقع فيه الانسان » فان هذا الذنب ليس 
جذریا وبالتالى لا Gad‏ الى فسخ کیفی بين الله والانسان dias‏ 
العلاقه ات nés‏ مستحيلة + ولقد كانت هذه العلاقة المماشرة بالله 
موجودة ا نفا عم الرجل SM‏ الذی near‏ ان آازه برد alls‏ على 
نحو loss pile‏ يؤدى واجبه الأخلاقى + خعلاقه الرء بالله ) sal‏ 
لا بتميز بوضوح عن العالم ) تنمو من علاقة المرء بالواجب ذاته » وهذا 
الارتباط بمجال الأزلى هو جزء من تكوين الذات ۰ لكن هناك فارقا بين 


(28) Ibid . 
(29) Ibid, and : Jean Wahl:Etudes Kierkegaardiénnes p. 286. 
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تصورهما لهذه العلاقة الباثرة فالتدین ‏ يدرك الاختسلاف بين الله 
والانسان ( وهو ما لم يكن يدركه رجل الأخلاق ( » ومن ثم يعترف 
باعتماد الانسان على الله » ولهذا السبب فان العلاقة بالله تفهم على 
أنها مفار قه Paradox‏ فارتباط الله الأزلى بالانسان الفرد هو 
مفارقة فى نظر التدين ١‏ 6 ومن ثم فعلی الرغم من أن رجل الأخلاق 


والتدين آ ينظران الى علاقة الانسان بالله:على آنها مباشرة » فان الأخير» 


يعتبرها مفارقة فى حين يفشل الأول غى أن يدرك بوضوح أن الاختلاف 
بينالله والعالم يؤدى الى عدم فهم المفارقة المتضمنة فى علاقة الانسان 
oly all‏ الروح تنكشف بطريقة غير مباشرة : وتلك هی الحال بالنسبة 
aol‏ الدینی م وبالتسبة لله نفسه » al‏ يمكن معرفة الله من خلال 
تخنیه 7( ۰ لکن lade‏ أن ننتبه هنا جيدا الى ملاحظة هامة وهی أنه 
على حين أن التدين أ يعترف بالفارقة الموجودة فى ارتباط الله الأزلى 
بالانسان الفانى ذانه لا بتعرف على الفارقه المطلقة Absolute Paradox‏ 
التى هى المحور الرئيسى فى الفهم المسيحى لله وللذات وللعلاقة بينهما 
ولكى تحدث الفارقة المطلقة فانه لا بد اله الأزلى أن يدخل فى الزمان 
بالفعل أعنى أن بتجسد > وبذاك بقيم علاقة مع الذات التى تختلف 
اختلافا LES‏ عنه » لا من حيث | لخلق فحسب بل من حيث الاثم » 
والذنب والخطيئة » ومن هنا فان اأذات لا يمكن ان تصل » فى نظر 
كيركجور » الى تحقيقها الكامل الا فى المسحية ؛ فها هنأ نصل الى عملية 
التفرد التى سار فيها التطور الجدلى للذات حتى نهايتها أعنى حتى 
تصل الى 'غايتها ory Telos‏ 7 


۶ % à 


لا — 


(30) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes p. 3 . 
(31) Mark Taylor : Kierkegaard , p. 256 - 7. 
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آسراض السذات 


« اندلعت Gl gill‏ فى شىء لا يمكن أن يحثرق » 
۾ اندلعت داخل نفسی os‏ 1 @ 


س ۰ کیکجور « الرض حتی الوت » 
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"ee تمه‎ 


عرضنا فى الباب السابق للمراحل التى تمر بها الذات فى تطورها 
الجدا لی وهی تسمیا ارول الى ذانها « الحقة » أو « الأصلة 6 6 


فتبداً من أدنى الراحل : ذائرة الحسنى والجمالى dun‏ تطغى عليها جوانب 
الحس طنيانا كاملا حتى نتحد مع البيئة من حولها ولا تجد شيئا من 
الاستقلال والتفرد وسط هذه البيئّة — طبيعية واجتماعية ‏ + ثم تنتقل 
الي دائرة أعلى ‏ هی دائرة الأخلاق ٠‏ حيث بيدأ ظهور الوعی Gall‏ 


سوام مي SN‏ 


صعود ها Le.‏ واستقلال حت و ee‏ 
الذات ومصدر وجودها الحقيقى ء وقد oad‏ لاسا | 


الخقيقية à‏ سید الا فى الديانة المسيحية فی wk. RSS‏ 
تصل الذات الى علاقة حقيقية بالله » علاقة غير مباشرة » یکمن اليب 


فى Lise‏ 3 ؛ وهنا تصل cal Sil‏ الى السلام الكامل و الطمانینه التامة عندما 


تصل — لأول مر مرة کے الى ذاتها الحقة والأصيلة ۳ + Zz‏ 


(۱) في استطاعتنا أن نقول ان هذه الدوائر الثلات الکنری حث تكون 
الذات ‏ او الروح - ف البداية ضائعة أو غائية أو مغمورة داخل شهوات 
الحس € والروح التى تستيقظ فی ‏ غالم الاخلاق"» ثم تجد نفسها فى الدين ‏ 

" هذه المراحل القى تمثل Lors‏ مختلفة من وجود .الووح. موجودة. ايضا فى 
القرآن الكريم الذى“يحدثنا عن. 7 النفس الامارة » . الغارقة في شبات 
الحس 'ثم « النقفس اللوامة » الم يستيقظ فیها الضمير وثبرز JA!‏ انعلیا 
یأنی فیها « | نلوم » على ما ترتكيبه من اخطاء . وأخيرا « الشمن الطمئنة » 
Gill‏ هى اعلی الوان الذات وهی لا تکون كذلك الا من حيْث ارتباطها بالله 
لمان حي كي E‏ 


و اللاشمور a‏ أو الهو 3 عناك uy 12815 » Uy‏ الاغلى + 
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eae ۳ re ed غير أن هذه‎ 


Les LES آن‎ ge LS CU » ES ۰ من آن‎ Sl کات الصعوبة‎ 


نفسها بنفسها ٠‏ وهذه العلاقة ليست : معطاة منذ البداية Ji‏ هی 9 مهمة» 
تقوم بها الذات نفسها » > فهى مركب ماف من مجموعة من العوامنل 


الانطولوجنة » واذا LS‏ غى اغتبارنا أن كلمة العلاقة في 41 


الدانماركية  Forhold‏ ^“ تعنى العلاقة كم تعن 7 النسية” « 6 ESA]‏ 
أن الأمر الهام فی البحث re dé‏ الحقة والأصيلة” هی sal‏ عن 
النسبة الصحيحة الموامل E Ms‏ 


الذات ا و à‏ ا هذه eal‏ 


وقعت فريسة لامرض ! وكلمة المرض هنا لا علاقة لها بالمرض العضوى 
فنحن فى مجال التكوين الروحى للذات ۶ ومن ثم Gals‏ نقترب مما 
بسمية علم النفس li » owl.‏ النفسية ¢ ۰ وريما بدت الفكرة 
أكثر وضوحا عندما نتذکر — هرود " آخری - ۷ ‘ol‏ الكلمة الداتمركية التى 
تعنی اارد Sygdom us‏ تعنى La‏ » الاضطر أب 7۰ Disorder‏ 

وبالتالی فأمراض الذات تعبر عن اضطرابها > آعنی حدوث » كلل € 
أو عدم اتزان فى النسبة الصَخيحة للموامل الانطولوچية التى تتالف 
منها بوصفها LS yo‏ ۰ 


دفن اهنا جاء الاهتمام » فى او کے si RSS dal‏ 
ميدان علم النفس العام » وعسلم النفس افرضی-» dpi cally‏ 


و التحلیل الننسی er‏ سواء ء وکان کارل یسبرز" D Karl Jaspers‏ 


۲ اهتم یسپرز نقسه aed‏ كيرا يتلم اللفس اله 6 رال" 


ae ان‎ vl yi وقد‎ > aT 
ee deo ees ينبفى‎ 


» الوجودية « ص TY‏ فر د اا عبد د ci‏ ام 3 
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قد آشار فى فترة مبكرة فى كتاابه « علم النفس المرضى لما « 


( ۱۹۵۳ ) الى الأثر:الذى ترکه کیرکجور على العسسلوم التی تدرس 
الاضطرابات النفسية نتيجة لاهتمامه بدراسة الذات الحقة أو السوية 


أو الأصيلة » ومن ثم دراسة ما يمكن أن يطرأ على الذات.البثبرية من 
آمراض وعلل واضطراب + ولقد Gai‏ الاهتمام. بهذا الموضوع. الى ظهور . 


مذاهب سيكولوجية جديدة تهدف الى دراسة الذات. ككل منهاأ علی سبیل 
المثال : » علم النفس الوجودى «Existential Psychology‏ م كما ظهرت 
مجموعه من الأغكار السيكولوجية التى. استهدفت بناء تصور لذات 
الاصيلة ء وفضلا عن ذلك فقد وجدت ضروب من المارسات ااعلاجية 
الختلفه داخل مدارس التحلیل النفسی وخارجها وجدت نفسها نی 
مواجهة مهمة ألقاها كيركجور على عاتقها > وهی مساعدة مرضاهم على 
اكتشاف ذواتهم الدقيقية M‏ + ۲ 


ولقد جاء الاهتمام بكيركجور : فى ميدان علم النفس » من زوايا 
آخری هی التغییر الجذری فى آفکارنا حول السوی والمريض نفسيا. ۰ ۰ 
فقد asa‏ التضاد بين « الصحه الذفسیه » > « As:‏ النفسی « حدنه 
السابقة + واصبح ما كان يعتبر فى الاضی « سويا € موضع شك » بل 
ذهب بعض الباحثين tes‏ عدوي جد خرن 


= فهمنا ٠ . au, wal cs all‏ ولهذا تعیب es‏ :+ + 
Laing‏ وه غلی النظریات القديمة انها تنظر الى الصبابین 


بانفصام الشخصية على أنهم 2 مجانن ¢ لأنهم بتضنورون آنفسهم 
je .‏ 5 أو آلات » 0 2 0 ذلك خلماذا = Las‏ الى 


3 9 Michael Theunissen + Kierkegaard's Negativistic Met- 
hod p. 381 ( Kierkegaard’s Truth : The Disclosure of the self ed. 
by Joseph H. Smith ( . 


Twitter: @ketab_n 


TN — 


على آنها نظرية مجنونة كذلك ٠ OC‏ وينتهي « لینج » من هذا النقد. 
لنظریات التقليدية الى القول « بأننا لا يمكن أن نفهم انفصام الشخصية. 


الا اذا استطه‌نا gf‏ نفهم اليأس. ‏ وهوءعلى وجه ۹0 الوضوع الذی 
درسه كيركجور فى کتابه « الرض ختی الوت » والذی یعنی اضطر اب 
العلاقه بين الذات. نفنها se‏ + وتقوم كارن هورنی Karen Horney‏ « 
بالمحاولة اندها مع العصابيين ‏ أو المرضى باضطرابات عصبية ب وتقول 
ائنا فجد: هنا" كلمن شوب اليس il‏ ,وصفها کیرکجور «.فالعصابی 
يويد + کی gb‏ 6 أن يكون ذاته 4 gel‏ أنه يكافيح الوصول الى el all‏ 


« المفترضة » أو « المجردة € — وتستطرد als‏ انه یاس الشخصية 


التى تخلق لنفسها صورة مثالية تجمع أشلاءها من الذات ااواقعية وتضم 
اليها عناصر خيالية من نسجها ؛ ثم. تدرس تحت عنوان « فقدان الأمل» 
aa a eae‏ وی See‏ اليس اللاواعى» 
8 ا فى بای پس هيت تا ااذی تحدثه له الوضوعات 
الخارجیه 2 ۰ والی مایقرب من مثل هذا الاهتمام بکیرکجور ذهب 
ه + هارتمان H. Hartmann‏ ورولو مای May‏ ونوپتو asl‏ ماسلو 

Maslow‏ ۸-۲ 43 + قه روجخرر C.F Rogers‏ وم + موكو 


Lil وسوف ندرس فى هذا‎ eon? وغیرهم‎ M. Faucault.. 


(4) R. D. Laing : The Divided Self, P. 23 Penguin’ Books. 
(5) Ibid. p, 38. 


(6) Karen Horney : Our Inner Conficts .م‎ 16: - 17, p. 110 - 
112. 


any)‏ قارن فى فلك كله مجموعة كبيرة من الابحاث عن الذات عند 


کیرکچور — من منظور سيكولوجى ‏ نشر‌ها جنوزیف dues‏ تحت. 


1 3 > أن‎ > 
| Kierkegaard’ 5 ‘Truth ; . The Disclosure of Self, Yale Univers- 
tiy Press 1981 . 
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الاضطر اب فى العلاقة بين الذات ونفسها فى ثلاث حالات هى آولا اليأس» 
Lak,‏ : القلق » وثالثا : الخطيئة ٠‏ 


على أن علاج. هذه الاضطرابات أو « الخلاص » منها بحیث تکون 
النفس « سليمة:» م أو صحيحة أو سوية من ناحية وتصل الذات » من 
dual‏ أخرى » إلى خلاصها الى ذاتها الحقة أو الأصيلة ‏ هذا العلاج » 
لن یکون الا بالمثول بين بدى !اله ! أعنى أن العلاج هو ارتباط الذات 
بموجدها واعترافها باعتمادها عليه وحده ! وتاك خطوة تحتاج الى 
« قفزة » فى قلب الايمان ! 


ME جد‎ * 
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Do y] الفصسل‎ 
الاس"‎ 


— « الياس هو اعدل الاشیاء قسمة بين الناس » ! 

— « الیاس هو الرض in‏ الموت ۰ ۰ أن تحاول 
آن تتخلص من ذاتك cis!‏ لا تستطیع ۰ هو ls‏ دوت 
buy‏ الحياة ‏ أن تهلك ذانك وانت تحيا + ۰ » ! 


ل « اليأس نعمة ونقمة ٠‏ ۰ فهو ميزة کبری یتمتع 
بها الانسان دون الحيوان ٠‏ ۰ لكته هلاك أبدى » ! 
س-كيركجوز « المرض حتى الوت » 
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x alll أولا فكرة‎ 


اليأس هو مرض الروح » أو هو مرض الذات » فيما يقول كيركجور 
des gall‏ آیضا « بالمرض حتى الموت » ٠‏ وهو بتخذ ثلاث صور :: 

(1) اليس لذى لا يعى امتاكه للذات ( وصو یسمی یل 
بطريقة غير دقيقة آعنی مجازا لأن اليا à‏ س الحقيقى بتطلب وجود 
الوعی ۰ 


( ب ) اليأس gall‏ لا يريد أن یکون ذاته ۰ 


. (ج) اليأس Gall‏ يريد أن OSs‏ ذاته) ٠‏ وسوف.نعود إلى 
دراسة هذه الصور الثلاث بشیء من التفصيل فيما بعد + وما نهمنا :الان 
أن نفحصه هو مصدر اليس + 

لا بد أن.يكون واضحا منذ البداية أن الیاس لا يأتى من مصدر 
خارجی بل ینبم من داخل الذات نفسها. ء فلس شمه مصدر خارجى 
یجلب اليآس الى الذات ؛ ولیس ثمة تحليل خارجی يمكن أن بصل الى 
غهم أكثر عمقا لحاله الشخص pe atl‏ الا أن نفحصه هو Maui‏ ۰ 
ومن ثم فالیاس من « شىء ما € « عندما أقول انتی یتست من الحضول 
على هذه الوظيغة أو تلك أو من تحقيق هذا الهدف أو ذاك ‏ كلها 
"تعبیرات مجازية » ليس ذلك » فيما یقول كيركجور » LOL‏ حقيقيا انه فى 
الواقع يشير الى « البداية ) فحسب ؛ والأمر هنا dut,‏ ما Al sis‏ الظبيب 
أحيانا : من أن مرضا ما لم يكشف عن نفسه بعد > تلك أعراض المرض 
آو ages tls‏ آما GUL‏ نفسه غلم mie‏ حتی ان ۰ ومن اهنا JE‏ 
لا بد من وجود خطوة GAT‏ یظهر فیها اليس الى العلن بوضو ح‌بحیث 

(1) S. Kierkegaard : The Sickness Unto Death, p. 146. 

(2) Ibid, .م‎ 151. 
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ستطيع أن Ape‏ الى كقديدة تحديدا LS — RSA‏ تشخص الرض 
بدقة — فتقول انه يأس المرء من ذاته — هذا هو « التشخیص » الحتيقى 


لليأس ٠‏ ویضرب Lil‏ كيركجور مثلين توضيحيين : 


dom )1(‏ فى dill‏ الأول : أن الشخص اليائس يبدو فى بعض 
Lib Gla!‏ من « نىء ما » لكن ذلك بحدث للحظه فحسب ؛ وسرعان 
مايكشف اليأس غن نفسه : ویظهز بوضوح فى طابعه ااحقیقی » فنعرف‌آن 
ال لل اتويات وت 
تس منها .فا رجل الطموح es dl‏ مار و اها أن أكون فيصر 
أو لا أكون شيا » ثم لا یصبح قيصر ء فانه يقع فى اليأس لهذا السبب 
لکن ذلك يعنى شيا "خر » فهو GY‏ لم پستدلیم أن يصدبح قیصرا 
ها 
قيصر » بل لأنه لم يستطيع أن یصبح ما يريد له ذا.فهو بیس 
من ذاته التى تصسيح عبشا لا يطياق » هذه الذات 
التي كانت ستكون مصدر فرح ومتعة لا حد لهما لو أنه أصبح قيصر 
و القضاء عليها لأنها ليست الذات Gall‏ آراد لها of‏ تکون ۰ ومن هنا 

ن الأمر Gall‏ لم يعد يطيقه لیس هو أنه لم یصبح قيصر بل انه 
ا هذه الذات »۲ + « فالمرض هو أن تريد 
VI‏ تكون ذاتك : أن نرید أن تكون شنخصا آخر : أن تريد التخلص من 
ذاتك ٠‏ وهكذا تذكر الذات علاقتها بوجود 5 > بوجود المى هو 
خالقها ٠‏ وهذا هو المرض im‏ و Blame og‏ 
بحياها الانسان وسط الحياة COC‏ ۰ وهذا هو معنی تعریف كيركجور 
للیاس بأنه « المرض حتی الوت » وهو تعبير استعاره من القصة التي 
رواها القديس يوحنا فى انجبله عن « موت العازر » ويقظته مرة 


(3) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death . p p. 152 . 
(4) Peter Rohde : Kierkegaard , p. 162. 
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أخرى » a‏ جاء يسوع الى لقبر وصرح.يصوت عظيم : : المازر م هلم 


خارجا ?© + يقول كيركجور شارحا هذه التسمية : )0 اليس بمعنى AST‏ 


تحدید | هو الرض حتى .الوت + لكن ذلك لا یعنی أن ن الانسان بموٽ من 
هذا الرض » خذلك آنعد ما یکون عن الفهم الصحيح : : اذ ینبغی ألا يفهم 
فهما حرفیا أن هذا الرض ينتهى بالمسوت الجسدی ۰ فالعکس مو 
الصحیح ان عذاب اليأس : هو على وجه الدقة : آلا يكون الرء قادرا 
على الوت ۰ وها هنا پشترك الیاس فى خصائص کثيرة مع موقف 
الاحتضار أو انع الأخير حين پرقد الانسان مصارعا الوت ولیستطیع 
أن يموت ٠‏ وعلى ذلك فخونك مريضا حتى الموت يعنى أنك. لست قادرا 
على اموت ۰ ومع ذلك فايس dei‏ آمل فى الحباة : كلا ان انعدام. الأمل» 
ى فزه العانه وهو الاهل SANT‏ باع الوك بت ابس فى مت اوان 
بدك ٠‏ حين یکون الوت آعظم الأخطار فان الانسان Job‏ فى الجياة ٠‏ 
لكن حين یکون الانسان فى خطر آکثر Le,‏ فانه يأمل فى الوت ۰ وهکذا 
حين يكون الخطر من الضخامة بحيث یصبح SA‏ أملا یصبح الیأس 
حزنا لعجز الرء عن الوت ٠ YC‏ 


( ب) والثل الثانی الذی یضربه کیرکجور لیوضح أن اليأس من 
« شىء خارجی © بعنی فى نهاية الأمر ul‏ من الذات التی a‏ 
ورغبته فى التخلص منها » وباأتالی فمصدر کل صور الیأس يرتد الى 
الداخل لا الى الخارج — هو Glin‏ الفتاة الشابة التی تحب bed‏ 
تفقده بالموت : « هذه الفتاة الصغيرة تيأس من الحب وبالتالى من 

| حبیبها الذى فقدته بالوت أو لأنه خانها » لكنها لا تكون فى يأس علنى 
بل فى آلبداية فحسب à‏ بعدفا . تیاس من ذاتها » فالمهم هنا هو آنها لم 
تستطیع أن تهب ذانها لحبییها اتصبح ذاته هو م ولو كانت قد فعلت » 


+ 4۳ 6 ١6 : L sae ie (ه) أنجيل یوحنا الاصحاح الحادی‎ 
(6) 5. Kierkegaard : The Sickness Unto Death , .م‎ 150 - 


151. 
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ast =‏ 
آذن » لتخلصت من ذاتها بطريقة فى ناية السعادة ۰ آما الآن فقد أصبحت 
هذه الذ ات مصدر عذاب لا ینقطع > ذلك GY‏ عليها أن تکون GIS‏ «بدونه» 
gl‏ بدون حبيبها. ٠‏ ان هذه الذات Gil‏ كان يمكن أن تکون مصسدر 
ثرائها » قد أصبحد: الآن lle‏ ثقيلا لا بطاق لأنه مات - مات حبییها 
(gall‏ كانت ستهبه. هذه الذات bol ٠‏ فى حالة الخيانة lili‏ تكره هذه 
الذات بمشاعة لأنها تنكرها دائما بخیانده أو آنها قد خدعت + حاول أنتقول 
لهذه الفتاة : و ای بنیتی ۱ انك بذلك تقضین على نفسك ۰ انك تهاکین 
ذاتك » وسوف يكون جوایها : « oT‏ ! کلا : ان عذابی هو ؛ بااضیط » 
آننی لا أستطيع أن آقضی علیها MC‏ ۰ ومعنی ذلك أن اليأس يعنى : « أن 
تیأس من ذانك » أن تیاس لانك تريد أن تتخلص من ذاتك ‏ تلك هى 
الصيغة العامة لجمیع آنواع اليأس ‏ ومنها تجیء الصورة الثانية لليأس 
وهنى حالة اليآس. الناجمة عن of‏ الرء يريد أن يكون ذاته ‏ اذ يمكن 
آلا ترد هذه الصورة الثانية الى الصورة الأولى ( أو التخلص من 
الذات ) OY ٠ ٠‏ الذات التى يريد » فى یس م أن بكونها ليست له الآن٠٠.‏ 
ومن ثم فان ما يريده هو أن يمزق نفسه أو یفصلها عن القوة التئ 
كونتها  ail‏ يريد أن يتخلص من نفسه من الذات التى هو عليها OS‏ 
لكى يصبح الذات التى اختارها هو ۰۰ ومصذر عذابه أنه لا يستطيع أن 
يتخلص منها »۰6 
Lit‏ - كلية الیأس وشموله : 

يذهب كيركجور الى أن اليأس لیس للاهرة نادرة > بل العکس هو 
الصحيح فيندر أن تجد انسانا يخلو من یاس ! وكل ما فى الامر أن 
بعض الناس لا يكون على وعى بيأسه ومن ثم فاليأس كلى وشامل © 
بل هو على an‏ تعبيره « آعدل الاشباء قسمة بين الناس » » انه الظاهرة 


(7) Ibid, .م‎ 152 - 3 ۰ 
(8) Ibid, .م‎ 153 ۰ 
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البثبرية الطبيمية اذ لا پوجد على ظهر الأرض انسان واحد یخلو من 
کل یاس + كما أنه ليس على وجه الارض انسان و احد. یخلو چسمه تماما 
من کل مرض ۰ واذا كان الاطباء یقررون أنه يكاد آلا بوجد شخصواحد 
پتمتع بصحه تامة » فكذلك يمكن المرء أن يقول انه لا بوجد بين الناس 


بشری نخاو نفسه تماما من کل ST‏ للتمزق أو الازعاج أو الضجر أو 


اليس أو انجزع أو أية صورة من صور التمزق الباطنی LS, ٠‏ أن 


الانسان پمضی فى حیاته الالوفة وهو يحمل فى داخله جرئومة هذا 
المرض البدنی أو ذاك + فقل مثل ذلك نی مرضص الروح Gall‏ هو اليأس: 
» وقد gai‏ مثل هذه النظرة عند كتير من الناس مفارقة ٠‏ وممعنة فى 
البالغة والشطط » كما آنها قد تبدو قاتمة وكثيبة م بل موغلة فی‌التشاوم 
والكاية » لكنها ليست Has‏ من ذلك على الاطلاق ٠‏ انها ليست قاتمة » بل 
عى على العكس + تحاول أن تلقى الضوء على موضوع يترك Bale‏ فى 
غموض رطام وهی Casal‏ کے ».بل علی العکس > هی نظرة علو 
وتسام ما دامت تنظر الى کل انسان من زاوية آعلی مطلب غيه وهو 
المطلب الروحی ۰ كلا ولا هی مفارقة بل هی على العکس ادراك وفهم 
فیهما اتساق ‏ ومن ثم ليس فیها شىء من البالغة »۲۷ ۰ 


ان خبرة اليأس تلبی مطلبا Las,‏ هاما فیما يعتقد کیرکجور — 
وهذا الطلب يدعو الانسان الى أن يكون روحا أو LIS‏ حقیقیه أصيلة ٠‏ 
اذ لو ظل الانسان مجرد « جسم Gal‏ » م أو مجرد حبوان لا وجد 
ul‏ .سيه اليه + ومن ها QI‏ الط السطهية الى اللا Ps‏ 
نذا : يسميها كيركجور « مبتذلة » مرة و « سوقية » مرة GAT‏ لأنها 
تقنع باالظاهر فتزعم أن كل انسان هو آقدر من غيره على معرفة ما اذا 
كان فى حاله يأس آم لا » وهكذا يتحول اليأس على بد هذه النظرة الى 
ظاهرة نادرة غاية الندرة ٠‏ مع أنه فى الواقع ظاهرة عامة فليس استثناء 


)9( S. Kierkegaard : Sicness Unto Death p. 155:: 
) الوجودیة‎ — 1.) 
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نادرا أن تجد الانسان فى حاله يس 4 بل الاستثناء النادر أن بحيا 
الانسان بلا oe gel‏ 9 ۰ 


فالنظطرة السوقية البتذلة تنظر الى الیأس نظرة ضحلة Gal‏ 
فتتغاضی عن أموركثيرة منها مثلاآن احدی‌صور الیأس هی‌علی Gallas‏ 
ر ی ا التى تنظر الى الجسم غتقنع بما يقوله si‏ 
ELE SS‏ ی ی 
عرض من آعراض الرض : « غير أن Vall‏ فى الحاله الثانیه ( dla‏ 
اليس ) AST‏ عمقا GY‏ مثل هذه النظرة ليس لدیها الا فكرة ناقصه آشد 
وبدون فهم للروح پستحیل of‏ نفهم أليآس ۰ انهم یقولون لنا أن الانسان 
یکون سلیما حين لا پشکو من مرض ما غير أن الطبیب ينظر الى المرض 
نظرة مخالفة + فهو یعرف أنه كما أن هناك Layo‏ وهمیا متخیلا » فهناك 
سلیما » لما كان ثمة ما يدعو لوجده کطییب(۱) ٠‏ اذ أن الطبیب لیس 
یعرف امرض ۰ وبالتالی أن يعرف من البداية ماذا كان المريض الزعوم 
مریضا lin‏ أو ما اذا كان السلیم الزعوم سلیما حقا م وتلك هی الحال 
نفسها مع طبیب الأرواح حين يعالج اليأس فهو يعرف ما هو الیأس 
ويكون على اتصال مباشر به » ومن ثم لا يقنع les‏ يؤكده المرء عن نفسه 
من آنه ليس فى OM » ut dla‏ ء 


— 


(10) Ibid . 
(11) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 156 ۰ 
(12) Ibid . 
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ثالثا ‏ الیأس اللاواعی : 

معنی ذلك أن اليأس ظاهرة dole‏ وشامله فكل انسان له بد أن 
يكون فى حالة پأس لکنه قد یکون فى يأس دون أن يدرى فيظن أنه 
بمنأى عن هذه الحالة العامة ! ذلك ما یسمیه كيركجور باليأس«اللاواعى» 
لكن تعبير « اليأس اللاواعى » ينطوى على مفارقة فهو من ناحية أكثر 
ضروب اليأس شيوعا » وهو من ناحية أخرى يصعب أن يسمى يأسا 
بالمعنى الدقيق لهذه الکلمه 6 لأن اليأس بمعناه الصحيح لايد آن بتضمن 
الوعى بالأزلى ٠‏ والواقع أن تحليل كيركجور للیاس اللاواعى لا يحمل 
دلالة خاصة لأغراض « المرض حتى الموت » بل هو مجرد استكماللأنواع 
Lil‏ ” 

et 


والواقع أن کیرکجور يدرس هذا اللون من البأس فى کتابه 
« الرض حنی الوت » فى قسم gic‏ أنه ( اليأس منظورا dull‏ من زاوية 
الوعی © » ويرى أن کل درجة بزداد فيها الوعی تزداد فيها بننس 
ذلك بوضوح فى الحالة الدنیا وافحالة القصوی من اليأس : ففى الوعی 
الطلق يصل اليأس الى آقصی دد له ؛ آما فى الحد الأدتى من الوعی » 
حالة البراءة أو الجهل التی لا تعرف أن هناك شيئًا اسمه الروح فان 
اليس بصل الى حده الأدنى ويكون قليلا للغاية لدرجة أنه قد تنشاً هنا 
مشكلة جدلیه عما اذا كان. يجوز أن يسمى ذلك Lob‏ ( . غير أن 
كيركجور بستطرد ليبين لنا أن هذه الحالة الدنيا هی أيضا حالة يأس 
آنها حالة اللاوعى بوجود ذات ء وذات آبدية : « قد تقول ان تسميتها 
باليس ضرب من العناد والتشيث بالحقيقة م فالحقيقة هی معيار 


(13) Vincent A. Mecarthy : The Phenomenology of Moods 
in Kierkegaard, p. 96. 
(14) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death, p. 175. 
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وقد پهرب الناس من هذه الحقيقة ؛ كما هى الحال عندما يفترض الرء 
أنه سعيد ( مع أنه فى الحقيقة بائس  )‏ ولا يريد أن يبعده آحد عن 
هذا الوهم ( يظهره على الحقيقة ) ما السبب ٠‏ ۰ ؟ السيب أن الطبيعة 
الحسية طاغية ومسيطرة عليه تماما » وهو حين بقع تحت وطأة المقولات 
الحسية ( مقبولة أو مرذولة ) سول للحققة 98 oe neg‏ ! ألسيب آنەحسی 
تکوس 3 اس ا daisy + ( eae‏ 
ass‏ الا ن فى خالة غیاب الروح هذه پشخص آراد أن پینی لنفسه 
Te ieee‏ اانزل : « تلك هی الحاله الزریه » مع الاسف » للغالبية 
العظمی من الناس > فنحن جمیعا مركب يتألف من نفس وبدن ویتجه 
نحو الروح التی هی « القصر » 6 ولکن الانسان پفضل أن يعيش فى قبو 
أعنى فى مقولات حسية م وهو لا بفضل ذلك فحسب بل yo‏ ویتمرد 
ضد كل من يشير عليه بالخروج من القبو لیحیا فى الأدوار العلیا الخالية 
والتی هی دائما فى انتظار ه 10 AL‏ ۰ ومعنى ذلك أن الانسان كد بقع 
فى اليأس دون أن يدرس بل ةد يرفض الخروج منها ویتمرد ضد من 
ینبهه الى حالته ۰ « غير أن الجهل بالیاس لا يزيله » ولا يحيله الى 
لا يس ٠‏ بل قد یکون آشد صور اليأس خطورة * فاللاوعی فى حالة 
اليأس قد یجعل الانسان فى آمان بطريقة ما من أن يصبح مدرک ليأسة 
ب لكنه فى آمان بين برائن اليأس ON‏ ۰ والمشكلة هنا ناتجة عن أن 
واللاوعی بالروح هو نفسه اللاوعى باليأس Gall‏ يسميه کیرکجور بحالة 


اليأس الناجمه عن غياب الروح Spiritlessness‏ سواء كانت موت 


(15) Ibid. p. 176 . 
(16) S. Kierkegaard : Ibid . 
(17) Ibid .م‎ 177. 
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تام » أو حیاقفی النبات أو bla‏ آعلی يغمرها الیأس : « ان مشل 
الانسان هنا مثل المريض الذى یعانی من مرض السل : يشعر أنه تخیر 
وعافية 6 وبعتبر نفسه فى أحسن حال : بل وريما بدا للآخرين فى صحة 
نضرة » بالضيط عندما يكون & فى أسوأ حالاته م وعندما يكون المرض بالغ 
MGS, gall‏ ۰ وهذه الصورة من الاس — اللاوعی أو الجهل باليس 
ب هی مع الأسف الصورة الشائعة بين الناس لا سیما فى للم 
المسيحى ‏ كما يقول كيركجور ‏ ويعير عنها Gol‏ تعبير السذهب 
الرومانتیکی الذی هو « الوثنية غی غلب العالم المسيحى » فهناك عنصر 
مشترك بين الوثنية القديمة التى يذكرها لنا التاريخ وبين الوثنية فى 
داخل المسيحية ‏ ذلك العنصر عو غياب الروح — وکل موجود ا ن 
لا يدرك نفسه بوضوح على انه روح ولا يدرك انه يمثل أمام الله كروح 
كل موجود بشری لا يتأسس على هذا النحو من الشفافیه » وانما Cl sis‏ 
نفسه تنزلق فى غموض ألى بعض التجريدات الكلية كالدولة والأمة + الخ 
هو فى حاله يآس LIL‏ ما بلغ انجازه ٠‏ « ومن هنا كان الانتحار عند 
Ja sil‏ الوثنى أمرا لا أهمية له » فهو شىء يفعله JS‏ انسان اذا 1 راد لأنه 
ee Ÿ‏ الا الشخص النتحر فحسب > وأذا آردت أن تحذر dig‏ »> بطریقه 
وئنیه ee‏ العمل 
من عصیان للواجب نحوه ونحو الاخرین ٠‏ آما القول بان الانتحار جریمه 
ضد alll‏ فهو آمر يغيب تماما عن الرجل اوت Paie‏ 
استطاعتك أن تقول له أن الانتحار یاس oY‏ هذا القول لا معنی له عنده 
لکن هناك فارقا هاما بين الوثنية التاريخية القديمة والوثنية الوجودة فى 
داخل العالم السیحی » وهو أن الأولى رغم أنها ينقصها الروح فانهاتسير 
بقينا فى اتجاه الروح » على حين أن اأوثنية داخل المسيحية ينقصها 
الروح لكنها تسیر مع ذلك فى اتجاه بعيد عنها م وهذا هو الغياب 
الحقيقى للروح OC‏ 
Ibid, p. 8 ۰‏ )18( 
.180 - 179 .م Ibid,‏ )19( 
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رابعا — اليأس الواعی : 


واع بالازلی فانه لا يعى ذاته الذعلیه » ويااتالى یکون فى me dl‏ ‘ 
صحیحه لکی تکون IS‏ أصيلة ؛ ولهذا تجد لدیه عدم توازن بين هذه 
اللاتوازن ذلاهر فى الشخصية ‏ فالرء اللاواعی بالذات الأزلية أو بامکان 
EE‏ ا لا واع لكنه مع ذلك یس » 7" لكن ذلك 
لا يعنى À‏ ن المرء عندما يصبح على وعى بيأسه غان ذلك يستتبع بالضرورة 
أنه وصل الى تكوين ذكرة صحيحة من اليأس » فهو رغم ذلك قد يكون 
عله رك de‏ ی كون سا للخل اده 
لد ا مسو TE‏ ا 
وتلك هی حال age‏ عندما dl jo.‏ أنه وقح فى الیاس 6 as‏ أنه 
لياش 


ومعنی ذلك أنه لا يكفى الوعی بالیس اذ بشترط أن برتبط بهذا 
الوعى ادراك واضح المذات حتى يستطيع الرء أن یکون فكرة سليمة 
عن اليس : مصدره ؛ وکلیته وآسبایه وعلاجه ۰۰ الخ ٠‏ واذا كانت 
هناك درجات متفاوته من الوعى بالياس > فان هناك كذلك درجات مختلفة 
من ادراك المرء لذاته » ولحالات اليأس التى يمكن أن بقع فیها وان كانت 


(20) Vicent A. Mccarthy : The Phenomenology of Moods in 
Kierkegaard p. 96 ۰ 


(21) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death, p. 180 . 
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الحالة الغالية عند معظم الناس هی آن os‏ لدی الره وعی خاص 
بحالته هو فيعرف ail‏ فى حالة یاس تماما LS‏ بلاحظ المرء على di‏ 
بوادر المرض العضوی فيدرك انه مقبل على المرض وان كان لا يعرف 
أى لون من الرض م كذاك قد تنتابه حالة اليأس فيظن آنها « توعك فى 
الزاج » قد يكون له سبب آخر ! أو انه نتيجة لشىء ما خارجى 6 ولو أن 
هذا الشیء الخارجى قد تغير لاستطاع أن يتخلص من اليأس ! مع أن 
الصحيح هو أن الوعى باليأس يعنى الوعى بوجود الذات » وبالتالى 
الوعى بارتباطها بالأزلى ويتم عن slog! Gob‏ الوعى بالیس وازدياد 
الوعى بالذات » ذلك oY‏ الأمر الحاسم فى علاج اليأس هو الایمان » 
فالحاله التى ينتفى lens‏ وجود اليأس هی الابمان : أن ترتبط الذات 
بذاتها الخاصة » وأن تريد أن تكون ذاتها » وأن تتأسس يشفافية فى 
تلك القوة التى أوجدتها OO‏ ء 


ويتخذ اليآأس الواعى عند كيركجور صورتين هما : یس الضعف 


+ يأس الضعف : ألا يريد المرء ذانه‎ ١ 


الضعف فقد كان فى ذهنه رؤية معينة للصورة الأخرى من اليأس الواعى 
وأعنى بها بأس التحدى التى بريد فيها المرء أن يكون ذاته ٠‏ فالصورتان 
التحدى ٠ TE‏ يقول كيركجور « أن التضاد بين الصورتين نسبى 
فحسنب » أو قل ان هناك علاقة جدلية بين الاثنين م فليس ثمة يأس الضعف 
فى الواقع » بغير تحدى » اذ أن التحدى موجود ضمنا فى عبارة 


)22( 5. Kierkegaard : Ibid, .م‎ 182. 
(23) V. Mccarthy : op. cit . p. 97. 
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فالاختلاف نسبی فحسب ۰ وفى استطاعتنا أن Jai‏ أن الصورة الأولى 
هى یس الرآة ( أى اليأس الأنثوى ) ء آما الصورة الثانية فهى یس 
الرجل ( أو اليأس الرجولى ) ان صح التعبير ٠ TC‏ ويقول جان فال 
من ذاته الحالية وهو فى الحالتين : الحالة التى ببحث فبها عن نفسه » 
والحالة التى يهرب ud‏ من نفسه > نراه يفعل ذلك لأنه لا بمتلك نفسهء 
أعنى أنه لا يمتلك ذاتا + وهاتان الصورتان من صور اليأس غالبا 
ما يصعب التفرقه logs » login‏ وجهان لظاهرة واحدة هی اضطراب 
الارادى بالذات تمتزج الواحدة منها بالأخرى ٠ [PC‏ ويتخذ يأس 

(1) اليأس مما هو دنيوى ٠‏ 

(ب) اليأس تجاه الأزلى ٠‏ 

( أ ) اليأس مما هو دننوی : 


يفرق کیرکجور فى.حاشية من کتابه « المرض حتى الموت » بين 
اليس من Despair over‏ واليأس تجاه Deapair about‏ فالشخص ols‏ 
مما choos‏ به ویوقعه فى اليآأس ويشده اليه کسوء حظه Abe‏ » أو مما 
هو دنيوى وارضی ۰ ۰ الخ آما اليآس تجاه اذا ما فهم جيدا - 
فانه dau‏ نحو ما بحرر المرء من اليأس + ومن ثم فهو بأس تجاه 
Eternal (sl NI‏ تجاه الخلاص Salvation‏ تجاه قوة الشخص 
الخاصة 6 + واذا ما وضعنا هذه التفرقة فى ذهتنا استطعنا أن ندرس 
S. Kierkegaard + SicknessUnto Death p. 188.‏ )24( 


(25) Jean Wahl : Etudes K kiergegaardiéunnes p. 75. 
(26) S. Kierkegaard ; op. cit. p. 194 ( Footnote ( . 
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جانبی يأس الضمف — وهما فى الواقع ليسا سوی نظريتين مختلفتین 
قلیلا لظاهرة و Sal‏ * 


ناما الیاس les‏ هو دنبوی alé‏ بتع A‏ على النظز ال الذات 
المغروزة فى الباشرة الخالصة حیث لا پوجد وعی لامتناه بالذات التی 
ترزح تحت ضغط الظیروف الخارجية المحيطة بها € ومن ثم فهى نظن 
اليأس آت من مصدر خارجى » مما توجد فيه من آمور دنيوية » وآشیاء 
زمانية ٠‏ ومقولاتها هی القبول والمرذول م وتصوراتها هی حسن Wall‏ 
وسوء الطالع » والقدر ! « ان ما يملأه حياة مثل هذا الرجل الباشر > 
Mess‏ جوانب هذه Shall‏ التی les Chany‏ قبل کل شیء هو و ضربة 
قدر  »‏ وهو ما قد يسميه بایجاز « سوء الحظ » آعنی أن الباشرة 
تتلقى تلك الضرية التی لا تستطیع أن تشفی منها — فتراه يقع فى 
اليأس »۲۳ + صحیح أن الرء هنا یکون اديه درجة من الوعی AL‏ 
الأرلية التى یجنل منها » لکنه مقید بالحس © وبما فى العالم الى > 
فتراه dais‏ على ما هو اذيذ وسار ویعاف ما هو pS‏ ومرذول ۰ وهو 
بن أن هده الأمور'ااحضوية هن سبي الاين ولو polis af‏ مها 
لاستطاع أن يتحرر مما à‏ فيه من یس لکن غير صحیح : ,إن el!‏ 
يعنى آنك تفقد الأزلى : « انه يقف وظهره لنا > وفى استطاعتنا أن نفهمه 
لو أنه وقف آمامنا وجها لوجه — أو أن ما پقوله ینبغی أن نقبله لکی 
نفهمه ‏ انه أشبه برجل یقف وظهره الى فندق المدينة ثم یقبول « أنا أقف 
أمام فندق المدينة » ! وهو على Ga‏ ۰۰۰ اذا استدار MN‏ ! فهو فى يأس 
لكنه يأس سلبى ؛ یرید أن بتخلص مما هو موجود fe‏ قل انه لا بريد 
ظنا منه أنه بذلك انما يعلاج اليأس م وتلك هى الطريقة الوحيدة التى 
تعرف بها المباشرة كيف تقاتل : النیء الوحيد ااذى تعرف أن تعمله هو 


(27) 8. Kierkegaard; Sickness Unto Death, p. 184. 
(28) Ibid, p. 185 ۰ 
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أن تيأس ثم تخر منشیا عليها ٠٠‏ وهی تشبه فى ذلك تلك الحیوانات 
الدنيا التى لا سلاح لها » ولا وسيلة تدافع بها عن نفسها الا أن ترقد 
بلا حركة وتتظاهر بأنها ميتة » 7" ۰ ويمر الزمن فاذا جاءت مساعدة من 
الخار ج Gale‏ الحياة من جدید الى الشخص Tous 4 cell‏ من النقطة 
ذاتها لم يكن ذانا ولم يصبح ذاتا » بل يواصل الحياة على نحو مباشر 
فحسب قائلا لنفسه « انه لن یکون ذانه بعد ذلك على الاطلاق »۰۲۳۱ 
وباختصار صورة « هذا الباس هی أن الرء لا بريد أن يكون ذاتا » لاپرید 
أن یکون LT‏ » فالباشرة فى آساسها لاذات لها CU‏ » فصاحیها ضمیف 
الارادة » شخصيته سابية ومن ثم فهو ينظر الى الدعوة الى أن بصبح 
ذاتا على آنها جهد ینبعی dale‏ أن یتجنبه آو أن یمود الى ذات dns‏ 
ا تحتاج الى جهد ۰ 


(ب) اليأس تجاه ما هو أزلى : 


اليأس مما هو دنبوی م Gulls‏ من ذات الرء لا يختلفان فى 
الحقيقة > ذلك لأن اليأس مما هو دنبوی بتضمن اليأس من الذات 
الدنيوية التى يحصر المرء نفسه فيها بسبب ارتباطاته القوية Les‏ هو 
لكان معنى ذلك oi‏ يس المرء من ils‏ يحدد العقبه بوضوح أكثر : آعنى 
بها الذات الفحلية gill‏ ینبنی عليه أن يتجاوزها حتى يتغلب على اليأس 
ومن هنا فان كيركجور ينتهى الى أن یس الضعف هو فبی الواقع « اليأس 
من الضعف » » ذلك لآن ضعف الرء هو فى الواقع ما پنبغی عليه أن 
يتغلب عليه حتى يتغلب على اايأس « وهكذا يتخذ ill‏ خطوة الى 


(29) Ibid . 

(30) Ibid , 186 . 
(31) Ibid .. 

(32) Ibid . 
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الأمام : فاذا كان الا س السایق هو Qu‏ الضعف نان هذا اليأس هو 
بان عن الصف رم ek‏ يرال CE‏ تخت متولة os‏ 


على سبیل التفرقة بيته وبين یاس التحدی الذى سنناقشه فى oil‏ 
الثانى » 0"! . 


غير أن اليأس من الضعف يحمل قدرا من الوعى بالعنصر الأزلى فى 
الانسان ؛ ذلك GY‏ المرء عندما بيأس من ذاته أو مما هو دنبوی أو 
زمانی » غانه لا بد أن بكون تصورا عن هذه الذات » وبذلك بصل الى 
درجة ۰ آعلی من الوعی باليس لاه ن youll‏ بعنى بالضيط ضياع الأزلى 
وفقدان الذات م وبالتالی فان اليأس تجاه الازلی يشير الى مصدر التغلب 
على يأس الضعف : وهنا نصل الى خطوة آبعد كلما زادت كثافة اليأس 
آقتربت الذات : بمعنى ما » من النلاص ۰۰ اذ یظل اليس مفتوحا فى 
كل dla!‏ ؛ وتلك هی امکانية الخلاص (D‏ ۰ 


والواقع of‏ لیس هو الصيغة Gill‏ صاغ فیها کیرکجور فكرة 
بسکال عن عظمه الانسان وبؤسه ٠‏ خهناك امکانات هی علامه على سمو 
الانسان dikes‏ وسیطرته على طیور السماء»وحیوانات البریه + لکن 
بصاحبها آیضا اهکان السقوط فى تلك الحالة التی تؤدى اذا ما تحققت 
الى آن‌یصبح‌وجوده gal‏ | لامعنی لهء آعنی‌آنها تدی‌الی‌ضیا ع‌کامل! و الباش 
علی خلاف yet!‏ العضوی » لیس « اصایه مرة » وتذهب م انه اصابة 
مستمرة اصابة فى کل لحظة لأنه برتبط بما هو آبدی فى الانسان ! 
وهو لا يقتل ؛ لكنه يقوم بعملية آشد من القتل ؛ انه يصيب الانسان 
joes‏ کامل حتی عن أن يموت » ومع ذلك يخلهر ارتباطه بالازل » وان كان 


(33) V. Mccathy : op. cit, .م‎ 97. 


(34) Ibid. .م‎ 5 . 
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ذلك بطريقة سابية ٠‏ وهی أنه پستهلك الانسان على الدوام دون .أن 
یجعل فی استطاعته آن یتخلص من ذانه D‏ + 


ويشير بأس العف عموما الى الذات الفعلية الحبيسة فى آرض 
الواقع > المحصورة فيما هو دنيوى » وهو یس بقضی على الارادة 
وید بحعلها تفثشل دی التعرف على امکاناتها ومن نم تقد : تخت اتخاذ ااقر ار 6 
وهکذا لا ترید الذات أن نکون ذاتها الحقيقية » لاترید أن تمارس‌حربتها 
فى اتخاذ القرارات التی تمکنها من أن تصبح Us‏ — وتلك سمه نتسم 
بها Ua tl‏ الجمالية الحسية بشطریها ٠‏ 


۲ — بأس التحدى ‏ أن بريد المرء أن یکون ذانه : 


لقد كان اليأس السابق — يأس الضعف ‏ هو اليأس « الأنثوى» 
Loi‏ الان فنحن ننتقل الى اليأس « الرجولى » ؛ كان الأول ضعفا 
للارادة فااشخص الیائس لا بريد أن os‏ ذاته م ولو أننا سرنا خطوة 
آبعد لانتلب الوضع » ولظهر یأس التحدى » ارادة الرء أن یکون ذاته » 
آعنی أن یکون ذاتا من صنعه هو ومن خلته الخاص ٠‏ وهکذا نصل الى 
الطرف الأقصى من الیاس ( لکنه الصورة القصوى من اليأس ولیس 
الفعل الأقصى من اليأس ( وفی هذه الصورة تعی الذات أن هناك ذاتا 
منناهية : « لکی ترید ذانك لا بد لك من أن تعى الذات اللامتتاهية ٠‏ 
والذات اللامتناهية هى آکثر الصور تجریدا آشد امکانات الذات تجریدا 
هده الذات هی Gall‏ يريد اارء فى يأس أن یکونها قاطعا بذلك کل علاقة 
نها مالقوة gi‏ آوجدتها 4 chi Cur:‏ من ااذات فكرة وجود مثل هذه 
A‏ + ویمساعدة هذه الصورة اللامتناهیه » تيد الذات آن تتخلص من 
تفسها } احالية ) وآن تخلق لنفسها ذاتا جديدة » آعنی أن تجعل من 


(35) David E. Roberts : Existentialism and Religious Belief, 
p. 117 Oxford University press . 
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قفسها الذات النى تريدها بحيث يكون فى قدرتها أن تميز فى الذات 
call‏ بين ما تريد أن تکونه وما لا ترید VE‏ ۰ 


وبتجلى بأس التحدی آوضح ما يكون فى dla ll‏ الأخلاقية ‏ فقد 
شوق أن رأينا أن احدی سمات الذقص الرئيسنية فى هذه المرحلة م كما 
بتصورها كيركجور : هی أنها تفسل فى التعرف الکامل على اعتماد 
الذات اعتمادا أنطولوجيا على الله » رغم أن رجل الأخلاق يعترف بوجود 
الله » الا آن الله عنده يصبح ضربا من الاشارة الى الالزام الخلقى ٠‏ 
ذلك لأن اهتمامه الرئیسی هو اضفاء الاتصال على الذات » وتأكيدها 
انفسها عن طريق ممارستها للقرار الحر + صحيح أنه يريد أن يكون 
ذاتا » لكنه یرید ذاثا من صنعه هو » ذاتا يخلقها بقراراته الخاصة ٠‏ 
برد ان س ts‏ خاضة لک الأ هريد أن يونس 5اا عن ترش 
ارتباطها ASL‏ أعنى بالوجود الالهى صحيح أن الذات هنا نشطة 
و ايجابية تربط :فسها بذاتها الخاصة التى تصورها عظيمة لكنها لاتعترف 
بسلطان ذوقها » فهى سيدة نفسها ؛ الامرة على نحو مطلق م وهی تجد 
فى تلك السيطر: متعتها وبهجتها : « لكن الفحص الدقیق سرعان مايكشف 


لنا أن هذا الحاكم المسيطر ليس سوى ملك بلا مملكة أنه لا يحكم فى 


الواقع سوى العدم ؛ أو هو بسيطر على لا شىء » وهو ما.تؤكده 
مشروعية الثورة وااتمرد » فى كل لحطة ؛ على حالته »۰/۳ ان هذه 
الذات فى الواقع تبنى سوى قصور على الرمال » ولا تقائل الا طواحين 
الهواء م لأنها لا تستطيع أن تبنى نفسها بمعزل عن القوة التى أوجدتها 
۱ تستطيع أن تتأسس على تحور صحیح الا إذا ارتبطت بالأزلى 3 
Alas,‏ على ذلك أن هذه الذات التى less‏ صاحيها سرعان ما تمرد عليه 
wad, gaits‏ « ول را أن nu Lie‏ مار ا ها اه 


ما تکون بزلة الةلم التی بقع غيها المؤلف ٠‏ ولو أن هذه الغاملة فى 


)36( 0 
(37) S. Kierkegaard : Sickness Unth .م‎ 202 - 203 . 
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بصححها قائلة : « كلا ! لن أتركك تمحونى لكنى سأبقى » سأقف هادة 
ضدك ! سوف JET‏ شاهدا على AT‏ مؤلف هزيل للغاية PET‏ + 


ان الذات التی يخلقها يأس التحدى هی ذات متخيلة » وهو 
يستطيع أن یخلقها بفضل ما وصل اليه من وعى ؛ لكن الوعى الذى 
وصل اليه يقطع ما بين الذات والقوة التى أوجدتها ويريد أن يشكل 
ذاتا من اختياره هو ؛ ويرفض ذى تحد أن يختار أى ضرب من الذات 
سوى تلك التی يخلقها فحسب > ويقول كيركجور ان الشخص اليائس 
هنا يريد أن بيدا لا مع البداية بل « من البداية » » انه يريد أن يلعب 
دور الخالق الذى يخلق ذاته ويكون سيدها عندما يرفض القوة التى 
أسست تلك الذات لکنه يجد نفسه ملكا بلا مملكة 6 لأنه يحكم « لأذات» 
ما دامت الذات المينية لا توجد الا بارتباطها بموجدها؟ ۰ GN‏ 
الانسان فى "لنهاية يحمل فى آعماقه ذاك العنصر الأزلى : « ولیس 
فى استطاعته أن یتخلص مما هو آزلی م ولا من الازلية كلها » لیس غی 
استطاعته أن ينحى الأزلى مرة واحدة والی الأبد اذ لیس ثمة ما هو 
آکثر استحاله من ذلك وفی كل لحظة بظن فيها أنه آقصاه بعیدا تراه 
بعود من جدید )7 © * وفی كل مرة بقع فيها فى اليأس تذکره بذلك 
العنصر الأزلى م ذلك GY‏ اليأس لا ينتج من اللاعلاقة بل على ااعكس 
هو نتيجة لاعلاقة التى تربط نفسها بذاتها » وليس فى استطاعة الانسان 
أن بتخلص من علاقته بنفسه أكثر مما يستطيع أن يتخلص من ذاته ٠٠‏ 
ما دامت الذات فى نهاية الطاف هی هذه EU dial‏ © 


(38) Ibid. p. 207 . 


(39) Vicent Mccarthy : The Phonomenology of Mcods in 
Kierkegaard , .م‎ 98 - 99. 

(40) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death , .م‎ 150 : 

(41) Ibid . 
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۳۱ مت 
خامسا ‏ اضطراپ الأنا : 


ما دامت الذات علاقه تربط نفسها بنفسها » ولا كان النسیج gall‏ 
تتألف LY! dio‏ هو مجموعة من dun s » dan ol INT Sol gall‏ أن كلمة 
العلاقة الدانماركية تعنی آیضا « النسبة  »‏ فان ذلك كله یعبی أن 
عدم جود النسبقة الصحيحة فى هذه العوامل Gods‏ فى الحال الى 
اضطراب LY!‏ + أو ما بسمیه کیرکجور « بمرض لس  »‏ لمكن 
ما Gall‏ يؤدى الى عدم وجود النسبه الصحيحة فى هذه العوامل يؤدى 
فى الدل الى اخطراب LY!‏ » أو ما بسميه كيركجور « بمرض الذات » 
لكن ما الذى يؤدى الى عدم وجود النسية الصحيحة ؟ ولم بحدث 
اضطراب LY!‏ ؟ يقول مکارنی : « ان كيركجور لا بغسر انا بوضسوح 
ولا على نحو pile‏ » السبب الذى يؤدى الى عدم توازن المركبالبشرى 
صحيح أنه يقول ان هناك نقصا فى العوامل المتضادة ( کالتتاهی 
واللامتناهى ) لکنه لا يفسر لنا لم كان هذا النقص م أو ما هى القوة 
Gill‏ تخلهر فتمنع حدوث الاتزان » dia ٠ OP‏ بطرس روده 
Peter Rohde‏ « ان السیب » فيما ga‏ € هو أن الانسان مركب 
من آضداد مطلقة : وواضح أنه ليس من السهل التوفیق بين هذه 
الأضداد ‏ فلکی يكون ذلك ممكنا لا بد أن نتحقق من أن آحد dol ge‏ 
المركب هو آکثر قيمة من الاخر : فالازلی مثلا » هو آکثر قيمة من 
الزمانی > واللامتناهى هو أكثر قيمة من المتناهى ٠‏ ۰ الخ ٠‏ ولو آننا 
على JEU dun‏ فضلنا العنصر الزمانی فى المركب > فاننا فى هذه 
الحالة نلقی بأنفسنا مباشرة فى اارحلة الجمانية » وتعطى الأولوية ( آى 
التقدم بالرتبة ) الجانب الحسى ٠ SPC‏ غير أن عملية التفضيل التى 
بشير'اليها « روده » هنا تؤدى كذلك الى الوقوع فى امرض م فحتى 


سے تسم سم لكا 


(42) Mccarthy . op. cit. p. ۰ 
(43) Peter Rohde : op. cit p. 161. 
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الذات التی تجعل الأولوية للعنصر اللامتناهی تفع فى اليأس آعنی آنها 
تكون فریسه للمرض النانج عن « اضطراب الأنا € ٠٠‏ ومن ثم 
فتفضیل عنصر على آخر واعطائه أولوية يؤدى فى الحال الى حدوث 
خلل فى الرکب ؛ ومن هنا كان الأدنى الى الصواب أن نقول ان اتز ان الأنا 
لا بمكن أن یحدث الا عندما ترشط aL‏ وتعتمد عليه بوصفه المؤوسس 
وااخالق آولا والقادر على غفران الخطايا انیا ؛ ومن ثم فان حدوث 
الخلل أو الاضطراب فى الذات لا يعنى سوى اضطراب العلاقة بینها 
وبين القوة المكونة » والعکس صحيح أيضا كلما كانت العلاقة سليمة مع 
هذه القوة » ازداد ارتباط الرکب والتحمت عناصره » وتوحدت الذات 


مع نفسها فى 'سخصية فريدة : هی الفرد Gall!‏ بين يدى الله ! 

ومن هنأ نستطيع أن نفهم بسهولة ما يقوله كيركجور عن اليأس 
ااذی يتحول الى خطيكئة أمام الله » وهذه الخطيتة هی القوة التى تمنع 
Gyan‏ الاتزان بين عوامل المركب ؛ ولا يمكن التغلب على الخطيكة 
الخطايا bill,‏ الالهى ٠٠‏ الخ ومن ثم نستعید ) وهذا هو التکرار ( 
العلاقة السليمة مع الأزلى أعنى مع ااقوة الوسسه للمرکب م فالیلس 
بمعنام اادقيق هو رفض الرء آن یکون GIS‏ أصيلة آعنی رفضه القيام 
بخطوات نحو استعادة ,) أو تکرار ) الذات التی وعده بها غفران الخطایا 
و 158 الرخض est all‏ به الانسان og oy‏ ذانا حقة وأصيلة هو 
الخطيئة التی تخلق عدم التوازن فى عناصر الذات وتحدث اضطراب 
الأنا واليآأس : فى جوهره »> هو باأضيط القيام بهذا الرفض : أنه محاولة 
الانتحار الروحى » احداث جروح ذاتية فى الأنا تشهد عليها شخصية 
Lins ou‏ المغوى فى الرحله الجمالیه ۰ وان كانت هذه الجروح لا بمكن. أن 
تقتل العنصر الأبدى فيه باکثر مما پستطیم الخنجر أن يذبح 
الأفكار »*““ + ولهذ! فان کیرکجور بحذر القاریء من أن کل آمثال هذه 


(44) 5. Kieakegaard : Sickness Unto Death. p. 151 ۰ 
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الحاولات مجکوم علیها بالفشل : وآن AM uate‏ + بعنی الدخول معه 

فى مراع prime‏ والوقوع ااستمر آیضا 5 فين الهزيمة » Jus‏ هذه 
الهزيمة تجعل « مرخس الروح « ME‏ التعددة » بحددها 
كوكص کی ار على ol‏ 


الصور الأريع لاضطراب الانا : 
۱ — اأصورة الأولى : Gals‏ اللانداهی : 


pla کیرکجور « .ان یاس اللاتناهی پرجم الى نقص.‎ J gi 
لکن ما هی طبيمة الاضطراب هنا ؟ یقول : « الذات مرکب من التناهی‎ 
+ OVE هو عامل الاتساع‎ gall الذی هو عامل التحدید و اللامتناهی‎ 
وهو حين يتحدث عن اللامتناهی بوصفه عامل الاتساع والامتداد غانه‎ 
بتحدث © هداس 4 عن قوة الخیال التی تحمل. المرء فيما وراء ذاته نحو‎ 
غير أن وة : الخیال التى تضم « شيا أعظم. » بمکن: أن‎ ٠ ) ىء أعظم‎ 
يصل اليه المرء تحتاج انى ما يحدها » والا فان الرء سوف ينساق وراء‎ 
ذات خبالية مجنبردة تماما‎ 5 SE الخیال الى مالا نهاية € وسوف سکره‎ 
+ آعنی لا يمكن أن نتحتق بالفعل‎ ise ولا يمكن لها أن تكون‎ 

وللخیال ثلائة جوانب هی : الوجدان — العرفة - الارادة ب 
والهروب الى عالم الخیال یعنی الهروب الى واحد أو آکثر من هذه 


انجوانت 


i }‏ ( آلوجدان Fealing‏ : 
يتحول الخيال الى وجدان جامح فى صورة حساسية مفرطة 
ومجردة » بحيث پشعر الرء بعمق بكثيز من المشاعر المجردة » وها هنا 


(45) Ibid, p. 163 . 
(46) Ibid . 


) الوجودیه‎ - ۲١ ( 
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ss 


0 تتبخر الدات دو روید حتى تصبح فى النهاية مجرد حاشية محض 
ل آخر اخثه محرد أيضا ue hi‏ 
الانسانية بصفه عامة ؛ أو الجنس البشرى. مجردا ٠‏ وكما أن مريض 
الروماتزم الذى يتألم من مرضه لا يستطيع أن Sats‏ فى مشاعره 
آلبدنیه التى تخضم لرحمة gall‏ ودرجة الطقس م مع أنه پشعر 
لا اراديا بتغير الجو ٠‏ ۰ الخ فكذاك الحال مع اأشخص Gall‏ یجبح 
وجدانه خياليا : انه يصبح بطريقة ما لا متناهيا ؛ لا نتيجة لأنه يصبح 
ails‏ بالتدريج على نحو أفضل : بل لأنه بفقد ذاته OS)‏ » وتضيع ذاته 
Es‏ تسیا BNE‏ م والمرء هنا بشعر بذاته من خلال الوجدان الذى 
یطبقه فى نطاق واسم جدا على الانسانية بآسرها على نحو مجرد 

in abstracto‏ فى الوغت الذی یخلف وراء ظهره ااشکله 
العينية للناس » دع عنك مشكلات الأغراد ! ان اضطراب GY!‏ هذا یعنی 
امتداد . الوجدان وتضخمه على نحو بجعل الرء بشارك مشکلات all‏ 
بقدر عير قليل من التعاطف + لکن لا كان التناهی لا يكبح جماحبه 
ولا يحد ذياله فان الوجدان يتحول الى مجرد SLA‏ جامح مجرد لا بتجه 
الا الى فكرة اليشر لا الى البشر أنغسهم 1 


تصيح jet il‏ 4 خبالية عندما تكتسب لذاتها فحسب دون آن ترتبط 
بالوجود العينى وفى .هذا الجانب من يأس اللامتناهی يجد المرء نفسه 
من خلال اكتساب العرفة ۰ لكن لا كانت هذه المعرفة لم توجه نحو معرفة 
الدات : فان الذات نفسها تضییع . بول كيركجور «عندمايمتلىء فم‌الانسان 
بالطعام حتى آنه. لايعودقادرا على تناول وجباته وبالتالى یصبح‌عرضفلان 
يموت جوعا لو ترك على هذا النحو م أيكون علاجه أن نحشو فمه بمزيد 


(47) Ibid p. 164 . 
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من الطعسام ؟ al‏ أن Cast‏ الى الصواب أن نستخرج بعضه حتی 
1 أن بتناول وجباته من جدید ؟ ! ٠ OPC‏ وتلك هی حال الانسان 
الذى بحنو رأسه بمعلومات آکثر مما ينبغى » فيسعى الى اكتساب 
امريد والمزيد من المعارف كم تكون النتيجة آن ينسى معنى أن بوجمد 

xit‏ م1 ٠ ٩”‏ أن القانون الذى ينبغى آن تسير عليه الذات فى 

تطورها »> ان كانت تريد أن تصبح GIS‏ حقيقية م هو أن تسیر المعرفة 
موازية لمعرفة المرء لذاته بحیث ما زادث العرفه زادت معرفة المرء 
بنفسه وتعمقت والا فسوف Joe‏ المعرفة الى ضرب من المعارف 
اللا انسانية Gall‏ تنتهى الى تبدید الذات!* ۰ ان توازن LY!‏ بتطلب 
توجيه da all‏ نحو الذت وتعميقها : والا أصبحت هذه المعرفة مجردعيث 
فارغ وخيال أجوف ٠‏ 
(ج) الارادة win‏ > 

تتحول الارادة الى ارادة حيالية عندما لا تأخذ على عاتقها التحقق 
فى نطاق محدود معأوم ؛ وفى لحظه dine‏ تريدها هى فى عزم وتصميم 


ae‏ الجانب من اليأس يترك الخيال يجرى وراء نفسه » ومن هذا تجد 


“Jal هی‎ db » : : العینی‎ Juill aie والتى تتطلب‎ us All eat 


آیضا مع الارادة فهی عندما تصبح ils‏ فان الذات تصخر فسا eats‏ 
لأنها عندما لا تکف عن أن تكون عينية بقدر ما هی مجزدة » فان آغراضها 


(48) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postseript 


ip. 245. 


(49) Ralph Henry Johnson : the Concept of Existence in the 


Concluding Unscientific Postscript p. 173 Martinus Nihoff the 
Hayue 1972 . 


(50) 8. Kierkegaard : Sickness Unto Death p. 164 . 
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وعزائمها تغرق ذى اللامتناهی » بدلا من أن تون فى نفس الوقت تحت 
(o\)‏ 


تصرفها OME‏ ۰ 
ویمکن ليأس اللامتناهی أن يكون ایجابیا نشطا active‏ 

أو سلبیا متقبلا  Passive‏ فقد يندفم الرء مسرعا الى alle‏ الخیال 
ne de Une à‏ 
الوجدان أو حت الارادة alba‏ » على هذا النحو » فان الذات 

سرها يمكن أن تفرق فى الخیال أو تنجرف بعيدا على نحو سلبى ٠‏ 

وا م فى 00 : يكون مسئولا مسئولية أخلاقية عن هذا الوضع 
والذات على هذا gall‏ تنقاد الى وجود خیالی فى محاوله مجردة تجری 
فيها وراء اللامتناهی )°۳ ٠‏ 


والرومانتيكيون والهيجليون وأصحاب الذاهب الثالية والجردة 


عموما عرضة أكثر من غيرهم » فيما پقول كيركجور » للوقوع فى هذا 


الضرب من إليأس ويأس اللامتناهی الذى gids‏ الشخصية الجمالية 
قا ل تا الشاعر ! 


" ومن Le‏ كان التناهی یقوم بوظيةة هامة فى اعادة التوازن الى 


- 4 من الاتساع والامتداد الذى يقوم 4 اللاتتاهی‎ sall وهی‎ LI 


فالتناهی يميد للمر» الانتباه الى ما هو عايه من حدود ووقائعية بوصفه 
0 عیند bip‏ بذاته ۰ يؤدى تناسی المرء لهذه الحشقه الى غر اره 

ى الخيال الجامح ia #۳ an‏ | اديه من معرفه ۰ ووجدان وار ادة نحو 
یات خيالية لا يمكن تحقيقها © + 


(51) Ibid. p. 165 ۰ 
(52) Ibid . 


(53) Vincent Mccarthy : The Phenomenology of Moods p.93. 
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۲ - الصورة الثانية : باس التناهی : 


يقول كيركجور « یرجم باس التناهی الى نقص اللامتناهی" € CES‏ 
وتعود هذه الصورة من اليأس الى أن إلذات تترك نفسها لتقع فى شراك 
التناهی » تلك "حدود الضيقة من الوجود الفعلى التی نتجاهل نداء 
دات آعلی + وهذه الصورة من انان تعتمد علی آن الذات تصبح 
دنیویه غتنعمس تماما فى آشیاء العالم وتنجذب الى La cael!‏ فيه من 
عاد ات تطمس معالها الشخصیه ففى مقایل باس اللاتناهی نجد. sf‏ عامس 
انتناهی يمثل ذسيقا فى الوجدان و ااعرفه والار ادة ¢ فبدلا من أن .توسم 
الذات آفقها وتحد معارفها وتنمى ملكاتها ٠٠‏ الخ يبقى الرء على ما هو 
عليه متددا مع ما یسمیه خیرکجور « بالحشد Crowd‏ » « آفهم من 
كلمة الحشد العنصر العددی سواء GST‏ اإعدد عددا من Le‏ الملايين 
أو عددا من الصعاليك 3€ ۰ وهذا « یعنی أن یجتمم الأفراد معا وآن 
پتددوا lord‏ بسمیه آرسطو . « بجموع الحشد » وهی dis‏ يتميز بها 
الحیوان VE‏ ب لأن العدد » والکم عموما م لا قيمبة له فى عا 
الروح » فمائة آلف ملیون من البشر يتشابه کل فرد مع one‏ لاتسباوى 
الا واحدا « bol‏ فى هذه اللحظه النى بخظلهر ذيها شخص يختف عن هذه 
اللایین » آو عن هذا الواحد » فها هنا Lis‏ بصیحان اثنين ف فكل وحدة 
فى alle‏ ااحساب تعد وتحنب : lal‏ فى alle‏ الروح فليس هناك عد 
ولا حساب » ۲*۷ + هذا التمیز لا تجده وسط الجموع التی تنحد 
معها الذات حتى لتضيع كل معالها الشخصية وتفردها الخاص .يسيب 
انعماسها فى التناهی والحدود . وبعدها عن العنصر اللامتناهی الذى 
Sickness Uness Unto Death, Pp. 166.‏ : وه 111 3 )54( 

(55) Cité par J. Wahl : Etudes , p. 271. 
(56) S. Kierkegaard : Sickness Unto: Death p. 249. 

(57) Quotedby J. Hohlenberg : S. Kierkegaard p. 0 . 
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یفسح ااطریق آمام اذات لكى تعلو علی‌وضعها الراهنوتجاوز ماتوجدفیه 
من .وتاكسة تمنعها من الامتداد الشخصى واانمو الروحی * وتكون 
النتيجة أن يتحول المرء الى جرد « رقم € أو عدد جديد ينضاف الى 
الأعداد الوائلة التى بنشتل منها ااحشند + وحتى لو كتب على الرء أن 
سيظل مع ذلك cst‏ حاله ay gb‏ فقد مصیره الخاص ۰ dass‏ تركجور 
هذه الصورة من لیس التی وقع فيها « الحشد » dame‏ النها انتقاذات 
شديدة غى دراسة صغيرة عنوانها « العضر The Present Age lal!‏ « 


وفى هاتين الصورتين من ائیاس ( یاس اللاتناهى من ناحية ويأس 
التناهی هن dal‏ آخری ( بشتاهد القارىء الطرفين القصیین الممكنين 
اللتين ينحدر "یهما اضطراب GY!‏ نتيجة لانعدام التوازن فى الرکب 
البشری : فى الصورة الاولی تنبثق الشخصية الجمالية التی عرضنا 
لها بالتفصیل فى الفصل الثانی من الباب الثانی تحت عنوان « الرحلة 
الجمالية التأملية » ٠‏ أما.فى الصورة انثانية فتنبثق الشخصية «المسطحة» 
التی Wie cab‏ البيئة من حولها فتحولت الى رقم فى الحشد بغير 
ملامح ذتمیز Les‏ عن غيرها > وقد عرضنا لها ذى الفصل الأول من الیاب 
الثانی عندما تحدثنا عن » الرحله الحسیه الباشرة € ۰ وفی الحالتین 
لا نجد آی .تمرف على المصير الروحی الانسانی gall‏ يمكن آن de‏ 
الفرد CA‏ , 


؟ ‏ الصورة الثالثة : يأس الامکان : 


يقول کیرکجور « برجم يأس الامکان ألى نقص الضرورة »٠ء‏ 


(58) Vincent Mccarthy : The Phenomenolog of Moods p, 93. 
(59) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 168 . 
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,= 
فى البداية الا نها تحمل امکانات علیها أن تطورها لتصبح ذاتا أضيلة > 


au‏ ما یکون عليها أن تصبح 
ذاتا غهی امکان AD.‏ 


وکیرکجور بنظر الى الذات على آنها وجود وصیروره فی آن ی معاء 
فهناك الذات الفعلية ااتى على ell‏ أن یصحبها وهذه الذات الفعلية هی 
التحقق احالی dati st‏ > ذات معبنه Seat‏ تدرا من المکنات ۰ ومن 
ثم فالذات الحالية الوجودة تمثل تحديدات وتعینات م آما الذات التی 
تصير الیها فهی مجرد: لکنها سوف یکون لها پدورها تحدیدات عندما 
عينية ٠‏ والضرورة فى الذات البشرية تعنی أن الذات الوجودة 

تؤثر فى الذات التی سوف یصبح علیها الرء » وهذا الجانب من الذات 
Les‏ له من dis‏ وشروط وتحدیدات م هو الجانب gail‏ یتجاهله الفرد 
فى يأس الامکان ۰ ان الفرد فى هذا أاضرب من اليأس ينسى الضرورة 
فینجرف الى ساسله لا نهاية لها من المکنات الاخلرية لا علاقه لها bots‏ 
الذات التى يستطيع أن يصبح عليها » فهو يستطيع أن يصور لنفسه آی 
A de‏ ؛ ولانه ينسى الضرورة فان حقل الامذان یتسم شيئًا فشسيثا 
عظیما للعاية » وبالتدریج پصبح کل شىء ء ممکنا لأنه لا شىء 

بعد واد فعليا ۲ ۰ فینتقل الرء من امکان: الى امکان » ثم الى 
امكان ثالث وهكذ! على نحو لا نهاية له ولا شىء يعوقه ویصبح المرء 
lasse‏ كالهواء ولا حوهر له سوق اليواء الان هذه الذات اكزوية هاما 
ومجرد: الى أقدى حد ؛ OY‏ الرء بتجاهل أنه يقف بأقدام راسخة على 
آرض الو اقع فی نقحله محددة وهی الذات الفعلیه الوجودة 6 ویسمح 


لنفسه بالشرود والتجوال : ویصبح الرء على هذا النحو كثير النسیان . 


للواقع اذى يعيش فيه بل أنه لینکر الذات التی هو علیها » ویوحد نفسه 
مع الذات الجردة ٠‏ وهکذا بحدث اضطراب LY!‏ ویدخل عدم ol BY!‏ 


— مه - 


(60, Ibid . 


(G1) Ibid, p. 16. . 
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الى الذ ات + ذلك لأنها لکی تتحقق بالفعل لا بد. لها آن تکون وحدة من 
الامكان والضرورة M‏ + 


€ — الصورة الرابعة : يأس الضرورة : 
يقول كيركجور D‏ يرجع یأس الضرورة الى نقص الامكان» )۰ 


وهو يشتير gt‏ هذه الصورة من اليأس الى كل ما يمكن où‏ يرتد الى الواقع 
lal‏ ا من قیود وشروط تطفی"غلی A‏ حتی 0 آنه لا يستطن 


أن بعتقد فى أمكان وجود ld‏ أعلى Le lal  :‏ ۷ الیل الى ei‏ 


والارتماء فى آعضان اامکن بمجهودات الل فى نطق الالفاظ ؛ فان 
نقص الامکان يشبه الطفل الأخرس أو الأبكم : فالضرورة تشبه مجموعة 
من الحروف الصامتة أو الساكنة يلزم لنطتها of‏ يكون هناك امكان ؛ 
وحين ینتص هذا الامخان‌یقع out és oll‏ 0+ والو واقعآن الامكانعند 
کیرکجور هو الركة التى تتنفس بها الذات ؛ ولهذا فان نقص الامکان 
یجعلها تختنق » : « لان الامکان هو القوة الوحيدة للخلاص ٠‏ 
يسقط أحد من الناس منشیا عليه نری ااناس یصیحون : ما i.‏ 
کولونیا Li!‏ فى حالة الشخص اليائس فان الصیاح یکون : امکان ! 
آعطنی ! oe‏ ! فالامکان هو العلاج الوحید bel + All‏ الشخص 
اليائس امکانا تراه ينتعش من جدید وتدب فيه الحياة مرة OP og AT‏ 
ولهذا تری الفیاسوف. الجبری فى یاس قاتل لان کل شىء عنده‌ضروری 
فهو لا بری الا الضرورة وخدها : وهو آشته ما يكون باللك الذى مات 
جوعا oy‏ طعامه تحول کله الى ذهب + ان ااذات مركب من الامکان 
والضرورة * وهما معا شرطان آساستیان ليقائها غالذات کالتنفس تعيش 
gle‏ الشهیق والزفیر : فهی أن تقلت غن اللامتناهی أو التتاهی هلکت > 


(62) Ibid. , 
(63) Ibid, p. 0 ۰ 
(64) Ibid. 

(65) Ibid , p. 172. 
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دان فكدت 0 آو لخروری اختتقت * ومن as‏ تجد a Eu‏ 
وحدها : فالضرورة اذا ما آخذت بذاتها خنقت eer‏ الیشری»۲ aw‏ 

كان الغرد فی بس الامكان » بتجاهل . الذات الفعلية العينية وینساق 
الى خلق ذوات مجردة aS!‏ لا يجد وسيلة Just‏ من الامكان الى 
Loi 6 taal‏ الفرد / فی prb‏ الضرورة ؛ ذانه یخضم خضوعا تاما للذات 
الفعلية حتی آنه لا یستطیع أن یری أى احتمال للتغير loss‏ هو عليه 
بالفعل ٠‏ وغى هاتين الصورتين بحلل کیردجور تيار أت معينة شاهدها فى 
عصره کالرومانتیکیه والهيجلية والذاهب الثالیه بصفه wks ( dole‏ 
اللامتناهى 00 بأس الامکان ) وانعماس الفرد خی جموع الناس فى 


الكنيسة أو فى الجماعات السياسية أو ما يسميه بجموع « الحشد © 


( بأس التناهى ‏ یاس الضرورة ) ٠‏ 


اليأس » gel‏ يعبر عن اضطراب فى النسب الصحيحة ol gall‏ 
الانطولوجية التى تتكون منها الأنا ‏ وتصحيح هذا الاضطراب بحيث 
بعود التوازن 7 الذات لا يمكن أن ينم الا بطریقه واحدة : 5 ۱ 
« فالایمان عموما ویغفران القطايا خصوصا سوف يمكن من ان عرئ 
أن ما هو مستحیل من الناحية الانسانية لا نزال ممکتا من الناحيبة 
الالهية : lool ge‏ !انعمة الالهية 4 ولطف القوة العلیا OYE‏ . وهکذا 
یکمن أن تصل ااذات الى ذاتها الحقة والأصيلة « وهی عندئذ لن OS‏ 
ذاتا بشرية وانما فی استطاعتی أن أسميها  MoT‏ ألا يساء فهمی — 
بالذات اللاهوتية الذات الاثلة بين بدی الله وآی واقم حقیقی لا متناه 
بمكن أن تکسبه هذه الذات بمتولها بين بدی الله ! AN‏ ۰ 


(66) Ibid, p. 173 . 


(67) Vincent Mccarthy : The Phenomenology of Moods 
p. 95. 


(68) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death p. 210. 
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الفصستل الىشخان 
القلق 
« احنفوا الوعی بالقلق » وفى استطاعتكم بعد 
ذلك أن تغلقوا الكنائس وأن تقیموا بدلا منها صالات 
للرقص ۰ ۱۰ ». ۱ 


« س ۰ کی‌کجور : بومیات ۱۸6۲ » 
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آولا — مفهوم القلق : 


فى نوفمبر عام ۱۸44 آصدر کیرکجور کتابا بالغ الممعوية 
والتعقید © ٠‏ هو « مفهوم القلق » اعترف فيه مؤلفه نفسه بان 
» مفهوم القلق أصعب موضوع عالجته السیکولوجیا على الاطلاق» ۲ 
وربما ترجع مس الكتاب الى أنه یدرس « میتافیزیقا القلق » على 
نحو مادرستها الفلسفة الوجودية فیما بعد" ۰ لكنه هنا مختلط بعلم 
النفس تارة » وباللاهوت تارة أخرى » وبتجربة الولف الشخصية تارة 
ثالثة ٠‏ 


والكتاب dio‏ بدايته بشتمل على قدر كبير من الأفكار الغامضة à‏ 
بل والتخباربة فى بعض Glad!‏ > فهو مثلا Jens‏ عنوانا فرعيا هو : 
« دراسة سيكولوجية Aie‏ لمشكلة الخطيكة الأصلية » + لكنه سرعان 
ما يقول لنا أن UAL!‏ لا يمكن ان تندصر فى نطاق علم النفس وحده > 
ذلك لأن القاق ( وكذلك الخطيئة ) لیس تصورا جامدا ساکنا » أو آنه 
لیس تصورا على الاطلاق مم اذ من آخص خصائص التصور أن یکون Lele‏ 


(۱۱ قارن 3 صعوية ااوضو ع 8 يقوله » ولتر لوری » من )43 دشتمل 
عل قذر غير تليل من الفقرات المحدية والاستدلالات الفاضة البهية و البالعة 
led!‏ ۰ ( من تصديره للترجمة الانجليزية  )‏ وانظر ایضا ما An‏ جون 
ماکوری فى كتابه « الوجودية » عندما يصف کتاب D‏ مفهوم القلق » Ab‏ 
كناب بانع , D : Aa cmt‏ وأتصور الذى يرضه ليس واضحا على Buby‏ 

نکن La oie‏ هذا ی آمر ١‏ لا مغر Ag‏ 02 ن للقلق طایعا Luis‏ رواغا» 
S. Kierkegaard . The Concept of Dread, P. . Eng . Trans‏ )2( 
ر . by Lowrie‏ 


(3) R. Heiss : Hegel , Kierkegaard . and Marx, .م‎ 
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تصورات آعلی منه » ولا هناك تصورات آقل منه عمومیه يمكن أن 
تندرج تحته : فکیف يمكن لعلم النفس أن پدرسه ؟ كيف یمکن 

النفس أن يدرس موضوعات لیست dole‏ ولكثها شخصية وجزئیه OF‏ 
وفضلا عن ذاك فان ااعلم بتطلت من العالم .أن بتجرد من ذائه لیکون 


موضوعيا » فى حين أن الوضوعات الفلسفية ( وکذلك اللاهوتية التعلقة 


بالخطركة ) تحمل قدرا عير قليل من الذانية ؛ اذ لا بد لدراستها من 
الارتداد الى الذات م فكيف يمكن أن تكون موضوعا لدراسة علمية ؟ ! we‏ 
ان ما پدرسه ale‏ اانفس ينبغى où‏ يكون Es‏ ال م 
تاج نفسه بنفسه فى كل لحظة ٠‏ ومع ذلك فان جور بين ل 
بعد قليل أسباب اهتمام علم النفس بموضوع القلق ٠‏ فالحالة الداكمة 
القن Lis‏ عنها را لا عن طريق الضرورة - كما هی 
الحال فى التبات ‏ بل عن طريق الحرية — آعنی حالة. الاستعداد 
السایق لارتکاب الخطيكة أو الامكان الحقیقی للخطيكة. هذه الحالة 

هی التی يهتم بها علم النفس. ٠‏ صحیح أنه لا يشغل نفسه بنشاة 
الخطيئة لكنه مع ذلك بهتم بالكيفية التى ظهرت بها الخطيئة للوجنود 


)1( لم يكن كيركجور بتصور ان يصبح GE‏ من الوضوعات الرئيشية 
التى يدرسها عه الافس الان-« فقد اصبحت سيكولوجيا القلق » فى وقتنا 
الحاضر » تلعب دورا رئيسيا فريدا لا فى مجال الطب العقلى فقط خيث توحلا 
أشكال عديدة من عصاب القذق + بل. أيضا فى أشكال أقل حدة Gin‏ اضیح 
القلق هو الانفعال السائد فى الحياة .. بل لتقد آضبح القلق ظاهرة أساسية 
نسعى الى حل الفازها فى سيكولوجيا الدين : والتحليل الثفسی والفلسفة 
ااوجودية . ٠‏ ف.برانت : سرن كيركجور حياتة واعمالة ص OY — of‏ 


(5) Frithiof Brandt : Soren Kierkegaard : his Life and his 
Works p ?-52 - 53 Eng . Trans. by Ann R. Born. 
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لا بواقعة وجودها بالفعل *۲ ۰ وتصبح عملية الربط بين > 
النفس € م و « القلق ».> و « الذطیثة » واضحة اذا ما تذکرنا أن 
كيركجور يريد أن يفسر الطريقة التی تنشاً بها الخطيئة » وذلك عن طریق 
ales‏ !احالة الذغنية للفرد التی تضبق وقوعه فى SMA‏ ۰ ولعل 
هذه المحاولة هی التی جعلت جورع براندز Georg Brandes‏ 
GS‏ الى نینتشه Nietzsche‏ عام ۱ بقول : « فى اعتقادى. 
أن کبرخجور هو آعظم انسیکولوجیین الذين ظهروا جنی ol‏ وآخترهم 
عمقا Me‏ + وان كانت السوکلوجیا انتى اهتم بها تیرکجور تختلف الى 
حد ما » عن الدراسات التفسبة الحالية من حبث : « آنها كانت در dual‏ 
فینومینولوجیه تقوم على نظرة آنطولوجیه الانسان تفترض ؛ كأساس 
مسبق ؛ آن هذا dite‏ وافعية Lie‏ للفرد نتجلی فى أن وجوده عبارة 


عن مركب آزلی ۰۰ oly‏ البنية الأساسية للانسان تعتمد على eal ge‏ 


ثلاذه هی الجسم / والنفس 6 والروح - Soma, Psyche ; Spirit‏ 
العاملان الأولان ينتميان الى منطقة الزمانى فى حين ينتمى العامل 
الخالث Al‏ داكرة الأزلی IG‏ 


وان كان هوخدنح Harald iictidmg‏ قد هاجم سیکولوجیا 
« مفهوم القلق » بسبت ما غيه من « وثية کیفیه G Qualitative Leap‏ 


(6) 8. Kierkegaard : The Concept of Dread , p. 19 . 


» مفهوم القلق‎ ١ ظهرت حدیثا لکناب‎ Gall الترجمة‎ Lad وقارن‎ 
The Concept of Anxiety p. 21 - 22 Eng . Trans by Reider 
thomte . | 


(7) Ibid. 
(8) Mark 0. Taylor : Kierkegaard , p. 276 ۰ 
(9) Quoted by Reider Thomte in his Introduction to concept 


of Anxiety p. XIV. 
` (10) Ibid ۰ 
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غذهب ٠‏ الى ا ن العلوم ۹ دما x‏ ذلك ۳ النفس تقوم على أساسن 


أن کک ليحت es‏ و سید al‏ ا ٠‏ آما الوثية 

فسوف تقضى على US‏ اتصال يتطليه العلم 6 + Gall,‏ أن هذه 
الوجهة من ائنظر هی نفسها وجهة نظر كيركجور فى « الوثبة الكيغية» 
فهو يذهب الى آنها مقوله تقع خارج نطاق الدراسات العلمية وارتناطها 
لا يتم عن طريق « Vase‏ التحقق من الصدق ». الذى يأخذ به العلم ٠‏ 

"ولا lal‏ کیرکجور فى التعبير عن هذا الاختلاف الى آبعاد الوجود 
البشری النفسیه — والجسدیه فحسب بل يلجأ كذلك الى البعد الروحی 
فيميز بين الملاحظة العلمية « الخارجية 4 و التجربه آلروحبه «الد اخلیة» 


ويذهب الى أ آن علم va‏ الذى لا هتم + بتحدید النشاط الروحئ للذ ات 


ومن هنا فان « مفهوم القلق » ينيه عالم الي الى دراسة هذه 0 


وتحلیلها من حيث علاقتها « بالوثية الكيفية » التى تحدث فى جدل 


والمعوامل الانطولوجية التى تشكل الوجود البشرى 296 ۰ 


ومن هنا جاء اهتمام الفلاسنة » واللاهوتين » وعلماء النفس 
» بمفهوم القلق » عند كيركجور باعتباره أحد مولفاته الکبری الذى 
بعتمد كيركجور :فيه على المبدأ الذى بقولٍ « لو عرفت الواحد > فانك 
تعرف ایک Unum noris Omnes‏ « بشرط أن is‏ نهم الواحد هنا على 
آنه يعنى اللاحظ نفسه الذی لا بنظر الى ااکل بل sche‏ آعماقه الذائية 
الخاصة + وهذا of (pins‏ کل موجود بشری عبر فى داخله تعبیرا کاملا 
عن الجانب الانسانی الذى لا تستطيع الدراسات العلمية أن ع 
الحقیقی فلا النظر ااعقلی » ولا العلم ااطبیعی بقدران على أن LS‏ 


(11) Ibid . 
(12) Ibid . 
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عن الفرد الوجود فى طیعته الحفه م وانما العرفه dil sll‏ وحدها ھی 
التى تستطيع ذلك عندما يدرس الرء ذاته وهی تتحقق من القوة الى أن 


, OP حقيقة‎ LS seal 
» لو أنك عرغت الواحد‎ « Sots کیرکجور الذى‎ ose ونند لاقی‎ 
تمرك الكل ۾ اكام نالا با انكرون الذيق و بعلم النفس‎ ch à 
برفض أن يكون هناك‎ M. Heidegger . الوجودی فمارتن هیدجر‎ 
وبصر على ان الوجود البشری‎ seing الوجود‎ ceil منظور مو خسو عى‎ 
العلم‎ lol + الوحيد المفضى الى الوجود ذاته‎ GLI! هو‎ Dasein 
۰ OP » انوضوعی ذهو النتاج التاخر للتجربة الشخصية الباشرة‎ 
ویذهب « کار یسبرز » الى أن التجربه الشخصية ( أو الذاتية‎ 
هذه ااتجرمة‎ be الوجودیه ( هی محور الو اقغ واذا ما فقد أى موجود‎ 
فانه : « لن يستطيع أن يفهم الوجود البشری على الاطلاق » » ویعرف‎ 
التناهی فى الادر اك » : « القلق‎ « ab القلق‎ paul Titich بول تایش‎ 
والفلق مثل‎ ۰ ٠ » هو الوعى الذاتی بالذات التناهية بوصفها متناهية‎ 
التناهى » آنطولوجی فلا يمكن أن پشتق من شىء آخر ۰ ومنهوم القلق‎ 
عاد كركجور اهما المتهومان الرکسان لنظرية الذات نید‎ 0 
غالانسان بوصفه نقطه التقاء‎ © Reinhold Neibuhr ر ایتهولد نيبور‎ 
مرتيط بالحرية والضرورة » قهنو‎ al و "تصال بين الطبيعة والروح‎ 
محدود فى آن معا ء « القلق هو ااعامل المصاحب الضرورى‎ peg محدود‎ 


(13) S. Kierkegaard : Concluding Unscientific Postscript, 
307 . 
(14) Quoted by Paul Tillich « Existential Phi.osophy » p. 57. 


وانظر آیضا جون ماکوری فى AUS‏ « الوجودية » ص ۲۰ من ترجمتذا 
العربية السالفة الذىكر . 


)15( 0 ۰ 
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لنحزية والتناهى ۰۰ وهو حاله dns,‏ ملازمه للانسان + تجعله يقف 
فى موف بنطوی على منارقه هو موقف احریه والتناهی » ٠‏ والقلق 


هو الشرط الداخلی الدائم الذی يسبق الخطيثة والابداع فى آن 
معا + 


وكذلك Sh‏ « رولو مای Rollo May‏ » أن القلق لیس 
مجرد « شعور © أو انفعال بين مشاعر وانفعالات آخری كاللذة أو 
ااسرور أو الهزن ۰۰ im‏ وانما هو خاصية أنطولوجية للانسان معروسة 
فی قلب وجوده ۰ واذ" كان الخوف تهدیدا فهو تهدید للسطح‌الخارجی 
توجود الرء آما القلق فهو تهديد للأساس Sols‏ وجوده ۰ انه خاصية 
آنطولوچية لا یمکن فهمها الا على آنها تمدید موجه نحو الوجود 
الیشری ككل Dasein.‏ 0 واذا لم بكن ols yell‏ قدر من الحرية. فانه 
ان يمر بتجرية القلق ٩١ ad‏ ء 


لكن اذا كان المفكرون قد اهتموا بكتاب « مفهوم القلق » على 
Fin‏ النحو 6 مان كيركجور نفسه لم بقتصر فى اهتمامه بهذا الموضوع 
على هذا الکتاب » بل اننا نجده يدرسه فى كثير من کتبه الأخرى » ففی 
الغام“السايق » مثلا » لصدوز « مفهوم القلق » أعنى عام ۱۸۵۳ آصدر 
woo bel yy 98S 5S‏ أو © >« والخوف والقشعريرة € و « التكرار » 


.+ الخ وهی-کذت "تعرضن gad‏ آیضا لدر اشه موضوع القلق ٠‏ ولهذا. 


al‏ نجد ۳« "روبرت هيسن * “ومنو .2 © بقول عن « التكرار»: 
» هناك نغمة سائدة فى هذا الكتاب تكشف عن القلق وعدمية الوجود » 
وهی نغمة لا تخطئها العين ولا Sor‏ تجاهلها » لا سيما عندما يصف 
al‏ القن وجسوده فى OY € les‏ ,ودل على هذه النثمة 
بوضوح عبارة کهذه : « آنا آغز الوجود بأصبعى فلا تفوح منه سوی 


تست زیت اي ee‏ 
5 5 


)16( Reidar Thomte : op. cit. p. xvii. 


(17) R. Heiss : op. cit. p. 1 . ۳ 
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رائحة العدم ۱ آين آنا ٠‏ ۰ ؟ ما هو هذا الشیء Gill‏ أسميه بالعالم ؟ 


وما الذی آغرانی بهذا الشىء وترکنی الان هنا ؟ من آنا ؟ ! وکیف cie‏ 
الى هذا الغالم ؟ : باذ! لم آستشر ؟ ولاذا لم أفضل أن آتصل اتصالا 
مباشرا بما فيه من عادات وتقاليد ؟ ! لاذا قذف بی فى قلب الفجیج 
كما لو آنهم قد جاعوا بی من عند تاجر من تجار الرقیق OME‏ + 

وبقول كذلك : - 

٠ «‏ + غی بعض الأحبان أكون أكثر هدوءا > فلا أقراً م ولکتی 
آجلس منکمشا تماما أشبه بالاطلال البالیه » وأحملق فى کل شىء ۰ 
وببدو لی عندئذ كما لو كنت طفلا صعيرا ینسکع فى غرفته أو یجلس فى 
ركن منها يلهو بلعبته * + عندئذ أبكى بصوت مرتفع ! انه قلق بلا اسم: 
قلق اتحياة والناس والعالم + وکل شىء بعتصر قلبی 6 + 


لکن کنرکجور al‏ يققصر على الدراسة النظرية 'أوضوع القاق فى 
كتبه الختلفة بل شغلته مشكلة الخطيئة وما پرتبط بها من قلق منذ حیاته 
الیکرة » ففى عام ۸۳۰ كانت آفکاره — فیما is Gap‏ لوری 
W. Lowrie‏ تدور حول انخطیته والائم » ولیس مه ما هو آخطر 
على شاب من أن Jets‏ ذهنه بموضوعات کهذه » لا سیما أن عزمه لم 
بستقر بعد على الدخول فى علاقه وثيقة مع المسيحية + والواقع أنه كان 
آشبه بالفراشة all‏ تحوم حول لهيب الشمعة »> ولم يكن قد تحقق حتى 
ذلك الوقت من الخطر ااحدق به ٠‏ لكنه تعلم فيما بعد .؛.عندما خرج من 
هذه ااتجرية م أن الط لحاربق الوحيد لادخول الى المسيحية هو طريق الوعى 
بالخظيكة NC‏ ۰ يقول کیرکجور فی بومیاته عام ۳ ملخصا هذه 


الفكرة :) كثيرا ما درست طبيعة . ااخطنتة الأولى » .لکن ,آغفلت مقولتها . 


— 


(18) S. Kierkegaard : Repetition , p. 183 ۰ 
(19) Ibid, p. 188 . 
(20) Walter Lowrie : S. Kierkegaard, Vol, زیر‎ 127 . 
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الأساسية وأعنى بها مقولة : القلق فهو الذی بحددها بالفعل ٠‏ ذلك لأن 
القلق هو رغبه فيما يذشاه المرء » انه نفور مع تعاطف ء٠‏ القلق هو 
القوة الغريبة ااتى تمسك بزمام الفرد ولا يستطيع منها فكاكا + وهو 
لا بريد ذلك » لأن انغرد خائف ٠‏ لكن ما بخشاه الرء بنجذب نحوه + 
الغلى uns‏ الفرد بلا حول ولا قوة » وتحدث الخطيئة الأولى باستمرار 
فى لحظة ضعف ومن ثم فهی ينقصها آية مسئولیه ظاهرة » وهذا النقص 
نفسه هو الشرك OC‏ ۰ 


ولا يبعد هذا النص كثيرا عن فهمه للموضوع نفسه قبل ذلك بعدة 
سنوات فقد نتب فى بومياته عام ۱۸۳۷ dois‏ : « هناك » lan‏ يبدو » نذير 
بسیق ما هو على وشك انوقوع > وهو نذير قد يؤدى الى الامتناع عن 
الفعل وقد یکون مصدر غواية على نعله ٠‏ وهو فى الحالتین بوقظ فى 
الانسان الفكرة التى تقول ان aint‏ مقدر Lbs‏ ان صح التعبير ٠‏ ۰ وهو 
يؤدى الى احداث شعور بالقلق ويجعل النفس البريئة الواهنة تعتقد آنها 


4037 آو مذنبه 159 + 


وفی استطاءتنا أن نتول ان جميع التجارب التی مر بها کیرکجور 
طوال سنوات تربيته أو فى سنوات الضياع قد حاول led‏ بعد أن 
بصوغها فى N AS‏ سیما فى کتایه « مفهوم القلق » © فهاهذا تجميع 
منظم لكثير من التصورات الأولى ٠‏ وهکذا تتضح الفصول التى قد تبدو 
غربية على القاریء ااذی لا یعرف Gad‏ عن تجاربه الأولى ۰ فنحن نجد 
ثلا ء فصولا بعنوان « Gill‏ بوصفه الافتراض السایق للخطيئة الأصلية» 
القلق بوصنه نتيجة لاخطيئة الاصلیه » « القلق بوصفه نتيجة اتلك 
لتاك اخمليكة التی تمد على الافتقار :الى الوعی بالخطيكة ۰۰ » ۰ وقد 


(21) 5. Kierkegaard : The Journals .م‎ 79 - 80 Trans. by A . 
Dru ( Fontana ( . 


(22) Ibid, p. 53 - 54. 
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يبدو تعبير الخطيئة الأصلية « عرییا فى السیاقات الختلفة » لکنا اذا 
ما تذکرنا أن « الخطيئة الأصلية » فى الاغه اادانماركية تعنى«الخطيكة 
الوروثة »۲۳۲ ۰ استطعنا أن نفهم أن کیرکجور كان يقصد ما يمكن أن 
برثه الأبناء عن آبائهم من آخطاء و آثام » وانه كان يضع فى ذهنه فى 
نهاية الأمر ما tgs‏ هو ن ف عن والده 51002 + 


ثانيا ‏ سمات عامة للقلق : 


هناك مجموعه من الخصائص والسمات العامة النى بتميز بها 
القلق على نحو ما يفهمه كيركجور يحسن أن نعرض لها قبل أن نتحدث 
عن آنواعه : 


١‏ الخاصية الاولی للقلق أنه آنطوئوجی » فهو لا يمكن أن 
تسئق من شىء آخر یل هو يعبر عن ود الوجود الانسانی Ko) a as‏ 
وهو لهذا كان ؛ مثل الیاس » LS‏ وشاملا اعد 


DUR 


عنی أنه 32 عند كل موجود 
بشری ولا بمكن أن بفلت منه انسان « القاق عند خیرکجور ( و تاد هيدجر 
آیضا ) pale‏ بصفه مستمرة » حتی أن كيركجور یقول لنا أن غياب 
القلق هو علامة علی القلق ۰ واذا ما خن انسان ما ail‏ قد تحرر من 
القلق غلیکن على deh‏ نامة آنه بخفی القلق خی آعماقه م بخفيه عن نفنه 
من خلال قلقه على القلق ! فليس dod‏ حاله gai Cases‏ القلق 6 ۰ 


ASI ولهذا السبب فان الترجمة الحديثة « لنهوم التلق » كانت‎ (YY) 
أنها تردمت هذه الفصول مباشرة‎ ss من ترجمة ولتر لوری انقدیمهة من‎ dis 
هی الحال فى الفصل الساندس « القثق بوصنفه‎ LS » با خطیئه المرروثة‎ « 
: الخ من‎ ee 1+ قارن ص ۲۵ > وص‎ 

The Concept of Anxiety Eng . Trans by Reidan Thomte . 

(24) W. Lowrie Kierkegaard, Voll. p. 128 . 
(25) Reidar Thomte op. cit. .م‎ xvi . 
(26) Jean Wahl : The Philosophies of Existence p. 68 . 
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ain 
عام » وشامل وهو نی ذاك يشبه الیأس. ۰ لکن‎ » yal » القلق‎ . 
علینا أن نحتاط خنميز بين القلق واليأس 6 فاليأس برتبط بالفشل‎ « 
الوضوع هو الخطيئة آم :تناقض‎ GIST والاحباط وهو نتيجة لهما سواء‎ 
: آخری‎ dal الفارقة والحال بوصفهما هزيمة العقل ۰ آما القلق » من‎ 
والحرية / وت ينشأ من خی امکان‎ ns الخطیثه ويرتبط‎ La 


۰ cor کیفیه‎ 


؟ ‏ پرتبط القلق كذاك بالعدم > وهو فى هذه الخاصية یختلف 
عن الخوف ٠‏ فااخوف يتسم بارتياطه بشىء جزئی € ثنیء معین‌وه‌حدد: 
« فأنا أخاف « الظلام » » أو « الحشرات » ؛ أو عدو معين أو حتى 
عليه » بالقضاء على موضوعه + Lol‏ القاق فهو لا يمكن التغلب عليه لأن 
موضوعه هو « العدم » ؛ وهو مواجهة اأوجود بغير تحديد م هسو 
se‏ اجهه > لا شىء ! » ٠‏ القلق يعبر عن تناهی الوجود البشرى ولیس 
فى استطاعته القضاء على تناهیه ء ولهذا كان القلق pala‏ | بصفة‌مستمرة 
وان استقر کامذا فى الأعماق ! يقول كيركجور « bal‏ نادرا ما نجد 
التفس يدرس مفهوم القلق ؛ ولا بد لى ؛ من ثم » أن آوجه الانتباه الى 
أنه یختلف عن الخوف » وعن الفاهیم المشابهة التی تشير الى شىء معين 
أو sane‏ > لأن القلق مو حقبقه الحرية بوصفها امكانية الامکان ۰۲۳۲۸ 
ee‏ القلق هو مواجهة 
الذات لعدمها 'اخاص ٠‏ ولقد رأيدا فى المرحلة الأخلاقية أن الذ ات 
تنتقل من الامكان انى الواقع دركمور يجرت الان اهر الخ 
الذى هو 3 au‏ « لا كيان له » 0 » وجود له € © ومن ثم‌فان‌الذ ات 


(27) R-Jolivet : 522 to Kierkegaard p. 158. 


(28) S- Kierkegaard The Concept of Dread p. 38 . 
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عندما تلتقى بامکاناتها الخاصه تواجه لا وجودها الخاجی أعنى عجمها 
بسبب توحیده بين الوجود والواقع » وعند الذات يكون القرار مکونا 
للو cal‏ + فامکان cub ll‏ يعنى تلك المنطقة:- التى لم تتخذ kas‏ قرارات 
,بعد » ومن ثم فهی ليست واقعیه * ویعبر کیرکجوز عن ذلك » باختضاز 
"بقوله « وفی els” Alla‏ تسقط الذات و اقعها الخاص لکن- هذا st‏ 
هو . لا شیء » وفی اأتفكير أيضا يستحيل المرء امکانانه ) Gel‏ أنه 
سقط و اقعه ( لکن هذه الامكانات بمعزل عن عزم oe a‏ 
تظل غير و اقعبه ۰ 


»ب پرتبط القلق ارتباطا وثيقا كذلك بموضوعات ثلاث Jill‏ 
وامكانات الذات ؛ وحرية الذات ٠‏ ولهذا فاننا كثيرا ما نجد كيركجور یندم 
تعریفا يتركز  Ade‏ أو كثيرا ‏ على واحد من هذه الوضبوعاتلثلاث» 
فهو مثلا بالنسبة LLG Y‏ القلق بالستقیل بقول : « ما القلق ٠‏ ء ؟ أنه 
اليوم dll‏ » ۰ آما الربط بين القلق و الامکان فکثیرا ما یشرجه‌کیرکچور 
بطرق مختلفه يقول مثلا : « ان التلق هو الامکان التوجس للوجود 
الممكن MC‏ + 

غير أن القلق sd Li,‏ لذ ات" على : ت اکر يوع عند 
كيركجور : فهو يشير فى فقرات کثيرة الى الارتباط الوق بين li!‏ 

والحردة فهناك عبارة شهيرة هی « القلق هو امكان الحرية TI‏ 
ویتول فى عبار à‏ آخری » امکار ن الحرية يعبر عن نقسه فى خالة CY) GEI‏ 
غالذات تخبر القلق عندما تواجه حريتها الخاصة + لكن كيركجور لا يعنى 
بهذ! التركيز المستمر على الربط بهن القلق والحرية فصل ارتباط آلقلق 
Kierkegaard : ‘The Concept of Dread P- 40 .‏ ۱ 2 
Ibid, p. 139.‏ )30( 


E 


(31) Ibid, p. 66 ۶ 
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با لستقیل والامکان ¢ ذاك oy‏ المستقيل و الامکان و الحربه تلانه مذاهیم 
ترتبط فيما Gin‏ ارتباطا وثیقا ۰ 


ومن هنا فان تحلیل كيركجور لاقلق یعتمد على نظرته slid‏ الذات 
وطبیعه انزمان : غاذا خان يحدد العناصر الانطولوجية الرئيسية فى 
تكوين الذات هى الوافع والامکان ؛ والحرية » فان القلق Leu‏ نتيجة 
لتعرف الذات على حريتها فى guint‏ ممکناتها ٠‏ ولتد آوضحنا ان ن‌الامکان 
فى تكوين الذات پرتبط بالمستقيل » GY‏ الستقبل بالنسبة للذات هو 
مجال الامكان التی يمكن تحقيقها من خلال ممارسة القرارات © وبسبب 
هذا الارتباط الوثيق بين امكانات الذات والستقبل فاننا نستطيع أن 
نقول کذاك أن GE‏ هو نتيجة لوعى الذات lil‏ فى الحاضر نستطيع 
أن تواجه الستقبل Gall‏ يمكن ان تتحرر نحوه بحرية + ومن نم فعندما 
تربط بين الفاهیم الثلاثة نستطیع أن نقول : ان القلق هو مواجهة الذات 
نستقبلها اللیء بالامکانات الختلفة التی Gras gh Ser‏ من خلال 


فق 


حرية الذات وهی تتخذ القرار ٠ OO‏ 


غ ‏ يحدث القلق فى الذات شعورا غامضا ملثبس الدلالة : 
شعور بالجذب والنفور » فلا يستطيع الرء أن يهرب من القلق لأنه يحبه 
فهو لذيذ ٠ ٠‏ لكن الواقع أنه لا يحبه بدليل أنه يهرب منه ' ومن هنا 
جاء تعريف كيركجور لاقلق بآنه « نفور مع تعاطف ¢ وتعاطف مع نجور» 
وبسبب هذا التزامن بين الجذب والنفور أو « التعاطف والتنافر معا » 
يستطيع المرء أن يربط بين « القلق والدوار » وبسبب هذا التزامن أيضا 
بتسم القلق باانموض والتباس الدلالة + 


ولا شك أن هناك شيئا جذابا فى الم ات التعددة للذات ؛ وهذا 
ما تراه فى الرحلة الحسية الباثرة Min‏ » واذا ما استمر بقاء الرء فى 


(32) Mark Taylor : op - cit p. 219 - 220. 
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tés —‏ — 
مجال المکنات الختاة غان كل شىء يبدو آمامه ممکنا » اذ هناك شىءمؤلم 
فى اعتراف الذات بوقاثمیتها » وادرأكها لتتاهیها ۰ اذ عندما يدرك اارء 
تناهیه تتحدد امکاناته ٠‏ ومن هذا فاذا كان اتخاذ القرار بشکل واقعة 
وبالتالی يحدد امکانات الرء م يتضح لنا لاذ! پهرب الرء مناتخاذالقرار 
GS,‏ آن هناك نفورا متعمدا من ممارسة القرار » واذا كان من الصوای 
ان تقول ان الامکان یمثل « عدما Val  »‏ وجودا فان هذا اللاوجود 
له جاذبية خاصه أو هو یمارس Lis‏ على الذات ¢ اذ هناتستطیع آن‌تر ی 
أنها لا متناهیه ومع ذلك فان هذا الضرب من «العدم» آو « اللاوجود ( 
الذى يمثله الامكان اه أيضا جانبه الكريه النفر » فكلما تعمق المرء فى 
ادراك dita‏ بوصنها مؤلفة من نظام اامکنات رأى وجوده سرايا » 
ويتيقن أن حياته ليست لا واقع حقيقى ٠‏ وهذا النقص فى واقعية الذات 
تخبره من خلال القلق » وهو يسبب لها ارتباطا ويوقعها فى الدوار ! 
وءندما ندرك المرء أن التحقق إلذاتق هو حد لامكانات الفرد لكن الألم 
الناجم من هذا التحديد الذاتى أقل بكثير من الألم الذى تعانيه الذات 
عندما تواصل « عدمها » > أعنى عدم واقعيتها » عندكذ فقط تقف الذات 

مستعدة لمارسه الحرية من خلال اتخاذ ٠ OO Lyall‏ 


ه ‏ يرتبط القلق أيضا عند كيركجور « بالروح » التى هی الحرية 
فى ses‏ » ولهةا كان خاصية يتين مها الاشت ان Mel‏ 
> لا يوجد القلق عند الحيوان والسبب أن الحيوان ليس مكيفا بكيف 
الروح ٠ PC‏ فالانسان كما رأينا مركب يتألف من النفس والبدن » 
والروح يظهر القلق ؛ « ولهذا فانك لاتجده عند الملائكة لأنها لا تتألف من 
هذا المركب السابق bef ٠‏ الانسان ‏ فيسيب هذا المركب ‏ يوجد 
القلق فى أعماقه حتى ولو كان بدائيا يقترب مكيفا من المرحلة الحيوانيةء 


(33) Ibid . 
(34) S. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 38. 
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ان الانسان:فی alla‏ البدائية هذه gi‏ ما dos‏ کیرکجور « حاله (del pall‏ 

لا oh‏ مجرد حيوان: ۰ لأنه .لو كان فى ai‏ لحظة من لحظانه حيو انا 

فحسث. ll‏ آمکن-.آن pornos‏ انسانا قط » ومعنى ذلك أن الروح موجودة 
فى أعماقبه باستمران. » وان كانت .فى حالة مماشرة أعنى فى dla‏ 

۷ « واذا وجدت الروح: خی الانسان بطريقة معینه تحولت 

1 إلى قوة à‏ عدائية لأنها Jai‏ الاضطراب باستمزار على العلاقة بين النفس 
..والبدن أى تحدث عدم الاتزان Gd‏ المركب ء ولکنها يمكن من.ناحیه آخزی 
أن تكون قوة صديقة لأنها بالضبط ؛ التى تعمل على اقامة هذه العلاقة 

غیکیف بمکن. آن: 'توصف. الروح مهذه. الخاصية الزدوجه : خاصية العداء 

والصداقه معا .؟ وما علاقة-الانسان بهذه القوة اازدوجه ؟ وكيف. ترتیط 

الروح بذاتها .؟ »۰ انها ترتبط le le‏ قاق .> فالروح لا تستطيع: آن 

تتخلص من ننسها م كلا ! ولا هى قادرة على أن تدرك نفسها » LS‏ أن 
الانسان لا يستطيع أن يغوص هابطا الی.مرحلة Lis‏ كالحياة النباتية » 


مثلا » لأنه متعين بالروح ‏ وهو لا يستطيع. أن پهرب من ألقلق لأنه يجب 


هذا القلق + وهو Juill‏ لا يديه GY‏ پهرب dis‏ + واقد وصلت البواءة 
الآن الى ذروتها » انها جهل » لکنها ليست وحشية حيوانية انها des‏ 
مكيف يكيف الروح gall‏ هو بالضبط القلق VE‏ + 


lal,‏ كان القلق موجودا غند الانسار ن البدائى فى حالة الفطرة أو 


: all الروح © فی حن آن‎ RE الأولى لأن الانسان مکیف‎ oe! pall 


لا بوجد عند الحيوانات » ولا الملاككة سعب انعدام وجود SA‏ فى 
هذه الحالة س فار ن القلق أيضا موجود عند الطفل » لكنه لا يرتتط فى 
حالة الطفولة بالخطيئة » ولا هو پشکل عبثا ثقیلا آو عذاتا مقيما أو Ny‏ 
مستمرا م بل على العكس القلق هنا حلو وبسيط یقول كيركجور شارحا 
هذه Sall‏ 5 : — 


(35) Ibid, .م‎ 9 . ۱ 
(36) Ibid p. 40. 


Twitter: @ketab_n 


em ۷۴ = 


» القلق. موجود. عند الأطفال فى صورة البحث عن الخامر ات , 
وحب الاستطلاع والتعطش الى ما هو هائل وجسيم + وفی الجسزی 
وراء.حل الالغاز والاسرار الغامضة ۰۰ الخ ويمثل هذا القلق خاصضنية 
آسابية من خصائص الطفولة » فالطفل لا يستطيع أن يلعب أو يتصرف 
أو بسبلك فى طفولته بدون هذا القلق GY‏ حتى لو كان مصدر ازعاج eval‏ 
فهو فى الوقت نفسه مصدر سحر وفتنة » فالطفل پشعر مع هذا القلق 
بحلاوة ومذاق الشعور بالخوف ولذة تؤجس الخطيئة من شىء ما + 
cht,‏ لتجد هذا القلق عند جميع الأمم التی صورت خاصية الطفل على 
أنها الروح الحالم € أعنى الروح وهو فى حالة حلم ٠‏ وكلما ازداد هذا 
القلق عمقا ازدادت الأمة عمقا آيضا MG‏ ء 


\— القلق اذن هو أساسا « قلق الروح » ومن ثم فاذا ما قل 
وجود الروح قل وجود القلق » واذا غاب وجود الروح ( آی الحرية ) 
انعدم وجود القلق كما هی الحال فى ااحبوانات كما سبق أن ذکرنا ۰ 
وهذا يعنى أن هناك درجات من القلق ترتبط بدرجات الوجود : فكلشخص 
پستمد وجوده الفزیقی بالطبم من وجود سابق عليه وهذا الاشتقاق 
يؤدى » عند کیرکجور: الى استعداد متزاید عند الفرد Era‏ فئ 
الخطيئكة ومن ثم الو زيادة القلق + ومن هنا“ كانت المرأة بصفه عامه 
أكثر.قلقا من الرجل : لماذا ؟ لأنها استمدت وجودها من وجود آخر م 
لقد كانت حواء وجودا مشتقا. 6 صحيح أنها خلقت مثل آدم لكنهًا خلقت 
من مخلوق أسبق م وصحيح أنها كانت بريئة مثل آدم لكن كان لديها 
هاجس بالاستعداد للوقوع فى الخطیئه » وهذا الاستعداد ناقج من 
حسية آعظم all‏ ات الشتقه » ان واقعة ااوجود المشتق هی التی dass‏ 
لدی الفرد الاستعداد دون أن تجعله مذنبا على الاطلاق »۲۳ © 


(37) 8. Kierkegaard : «. The Concept of Dread » .م‎ 38 - 39. 
(38) Ibid, .م‎ 42 - 43 ۰ ci 
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ویعتقد كيركجور أن القول بأن الرآة آکثر قلقا من الرجل لیس فيه 
انتقاص من قدر المرأة على الاطلاق بل بعنى آنها « وجود مشتق » من 
وجود GAT‏ » وهی لهذا السبب تسعى باستمرار الى البحث عن هذا 
الوجود الآخر » ثم هى من ناحية آخری آشد حسية من هذا الوجود ۰ 
يقول : « ان التقص عند A‏ یرجم الى شیء آخر هو آنها - وهی فى 
حالة القلق — تبحث عن معين أو مساعد خارجی على صورة وجود آخر 
وأعنى به الرجل» "© ۰ مصداقا لقول الکتاب القدس « والی رجلك 
یکون اشتياقك » وهو يسود عليك OC‏ + ومن ناحية آخری فان مایجمل 
af ll‏ أكثر قلقا من الرجل هو ارتباطها بالجنس وبالجانب الحسى JS)‏ 
من الرجل لأنها تصل الى قمة وجودها فى عملية التناسل والولادة » ومن 
هنا يذهب الكثاب المقدس الى أن رغبتها واشتیاقها انما بكون لزوجهاء 
صحيح أن زوجها بيدى رغبة واثتياقا Le sai‏ كذلك » oS!‏ حباته 
لا تصل الى قمتها فى هذه الرغبة » ما لم تكن ضربا مؤسفا من الحياة » 
آعنی sha‏ شاكية لا تستهدف الا التعة الحبية وحدها + ومن Lin‏ 
كان القول SU où‏ تصل الى قمتها فى الرغبة والاشتياق الى زوجها 
يكشف عن شدة حنينها أكثر من الرجل SV‏ + يقول كيركجور : « الرأة 
أشد قلقا من الرجل ٠‏ لكن ذلك لا يرجع الى أنها أضعف منه من حيث 
القرة EN call‏ لأ ين هنا gel‏ شاه تم حول هذا ارت من القلق 
المتعلق بالقدرة البدنية + ولكن السبب الذی يجعل المرأة أكثر قلقا من 
الرجل هو أنها أكثر منه حسية + ومع ذلك فهى م die‏ الرجل » مكيفة 
بكيف الروح ٠‏ ولست آهتم Les‏ توصف به فى العادة من أنها « الجنس 
الضعیف » ٠‏ غالتلق لابد أن یفهم باستمرار على أنه متجه نحو الحریةه. 
ون هنا Leste‏ تف القمته الق رو اها سفن التکوین Ugly STAN‏ أغرت 


(39) S. Kierkegaard : The Concept of Drlad .م‎ 41. 
(41) S. Kierkegaard ; op. cit. p. 59 . 
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الرجل » فذلك آمر طبیعی لو Lal‏ وقفنا لننظر الیها قلبلا » فهذه | خواية 
هی بالضیط aul gall‏ الانئویه COE‏ ۰ 


ویستطرد کیرکجور موضحا فكرته بقوله : 


» لو انك آردت مثالا على ذاك : فافرض أن هناك LLS‏ وفتاة ٠‏ 
وافرض أن الشاب أخذ ينظر الى الفتاة نظرات اشتهاء » انك ستلاحظ 
فى الحال آنها تمر بتجربة القلق » وقد تكون الى جانب ذلك ساخطة edule‏ 
لكنها تشعر Vol‏ بالقلق > ثمبالسخط بعدذلكءولو عکست لوقفوتخیلت 
امرآة تنظر نظرة اشتهاء الى شاب بریء فانه لن بشعر فى الب‌داية 
بالقلق بل سينتابه أولا احساس بالمقت والاشمئزاز الممزوج بقدر من 
الخجل 6 والسيب أن الرجل بتميز بالروح أكثر من المرآة EDG‏ ۰ 


وواضح ما وقم فيه کیرکجور من تنافض فیما بين بدایه الذكرة 
ونهایتها ؛ ناذا كان القلق پرتبط بالروح م واذا كان الرجل يتميزبالروح 
آکثر من BIL!‏ » نكيف يمكن أن یکون هو آقل قلقا منها ؟ كيف تکون 
المرأة dit‏ فى css!‏ وآکثر فى ااقلق فى of‏ واحد ؟ ! لعل ذلك برجم 
الى نخرة الاستعلاء التى بنظر منها كيركجور الى المرآة التى هی وحدها 
سبب الغواية وهى وحدها أشد جنسية من الرجل الذى ينظر الى 
ما لديها من اشتهاء باحتقار وتقزز Gall!‏ أن كيركجور هنا يصف نفسه 
ویروی لنا خبراته » وريما يقدم انا مبررا ضمنيا لرفضه للزواج » وهو 
موضوع فصلنا فيه القول فى الجزء الأول من هذا الكتاب CD‏ ء 


(42) Ibid ۰ 
(43) Ibid ۰ 


(16) راجع الجزء الاول من « سرن کیرکجور رائد الوجودیة » الفصل 
اثرابع لا سيما ص ۱۳۸ — VOY‏ . 
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يفرق کیرکجور بين نوعين من القلق هما : التلق الوضوعي والقلق 
الذاتی » وهی تفرقة تعتمد على القول بان :هناك ارتباطا وثیقا بين الفرد 
والجنس البشرى ٠‏ أما ل الموضوعى غهو يشير الى تأثيي | لجنس 
وتات لهذا انار Fe‏ الذات لا bas‏ قط من قر اخ وانما هی 
توجد باستمرار فى موقف تاريخى معين واذا کان القلق الذ ات ی دنسیر الى 
الحالة الذهنية sll‏ توجد عند al!‏ 3 قيل وقوعه فى الخطيكة أومايسميه 
ae‏ » بحالة 00 6 an‏ الأغراد لوال التاريخ فی کنر 
Li‏ الذهنية ‏ أو “bel yall ne‏ 2 ا وجدت عند آدم قبل وقو عه فى 
الخطيئة الأولى تمائل نفس الحالة عند كل غرد يقع الان فى الخطيثة » 
فان الاختلاف بينهما اختلاف كمى فقط يسيب الزيادة الكمية فى الأجيال 
التى آعقبت آدم SO‏ ۰ | 0 


ويركز كيركجور على تحلیل خطيئة آدم لا من حيث الاصل Gaël‏ 
والتاريخى الذحليكة فحسب ؛ بل من dun‏ أنها جلبت الخطبئة الى العالم 
ومن هنا كانت مزدوجة فقد وقع آدم فى الذطته أولا ثم اعطاها للجنس 
البشرى Lal‏ : ونفذت الى الكون كله ٠ LE‏ وهذا هو المغزى العميق 
لخطيئة pot‏ » ذبواسطتها خضعت الطبيعة والجنس البشرى معا للخطيئة 
فبمجرد دوخولها الى العالم اكتسب الكون كله مغزى جديدا وهذه 
النتیجه التی آحدنتها الخطبثه فى وجود غير بشری هو ما اسمیه بالقلق 


(45) 8. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 51 & Thomte 
Trans. p. 56. 
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فلیس الانسان وحده هو الذی ینتابه القلق »يل ”أن‎ « ۰ ED الوضوعی‎ 
فته‎ cal gall الخلق و الیوم العاصف.‎ A هناك رعشه‎ 
۱ : . ۸۷4 الخطيئة بظلالها على الخق بأسره‎ 


وقبل أن تشير الى الحالة آلذهنية التی اقتابت آدم قبل وقوعه نی 


الخطیثه » وهی dla‏ تتکرر عند کل کل آبناگه فی کل لحظة مع زیادفتراكمية 
لکمیه القلق التی تحدئها الاجیال — علینا أن نشیر الارتتاط Gai oll‏ 


بين القلق والاختيار ؛ أو بين GE‏ والحرية كما سبق T‏ ن ذکرنا م وذلك. 


Gil‏ ما دمت La‏ فى عملية الاختيار غان ذلك یعنی أن فى قدرتى 
اختیار الشر ۰ « digs‏ امكانية pall‏ بداخلنا ؛ هناك امكانية اغراء أو 
غواية ‘ وه هو ae‏ الأول لتاق » علی sai‏ ما یری a‏ ا 


ae rer ال‎ gs 
آما الصدر الثالث فهو یکمن فى‎ ٠ هو خلاصنا الأبدى أو هلاکنا الابدی‎ 
والشر » وتحدید ما اذا كان الامکان‎ All للتفرقة بين‎ Saul sill الصعوبة‎ 
كل شىء فى منطقة‎ OÙ : وخلاص‎ clad امکان‎ al المعين هو امکان غواية‎ 
شىء فو فى العالم الخارجى يمكن أن‎ dei ولیس‎ All الوجود مزدوج‎ 
+ ٩ يرشدنا أو يساعدنا على الاختیار الصحیح‎ 


ما هى :لك الحالة الذهنية التى تسيق الخطيئة ؟ كيف بصنننوز 
كيركجور حالة آدم قبل وقوعه فى الذطيئة: ؟ يطلق كيركجور على هذه 
الحالة اسم حاله » del yall‏ » آحیانا » allay‏ «. الجهل © أحبانا Gi‏ 
وکل فرد مثله die‏ آدم لا.ید أن یتمتع نهذه الحالة السابقة على الخطيكة. 
وفی قلب هذه الحالة الأولى « Ula‏ البراءة » أو الجهل جاعت کلم ة 


x 


(46) Ibid. 

(47) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiennes p, 232. 
(48) Jean Wahl : The Philosophies of Existences p. 66. 
(49) Ibid, p. 67 , 
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التحریم لتدوی بعنف ولتوقظ عنده الشعور بالتحریم م وهو شعور سوف 
ba gs‏ بذرة القلق الكامئة فى غلب Sel pall‏ نفسها وذلك Sel yall GY‏ لایمکن 
أن توجد على الاطلاق بغير قلق“ ٠‏ « فالبراءة هی الجهل ؛ والانسان 
فى براءته لا يتعين بالروح م لکنه يتعين كنفس نقیدها وحدة مباشرة 
مع Ula‏ الانسان الطبيعية فالروح فى الانسان ما زالت فى حالة حلم» 
وهذه الوجهة من النظر نتفق تماما مع وجهة نظر انکتاب القدس الذی 
برفض أن بنسب للاتسان فى حاله البراءة أيه معرفه بالتفرقة بين JAN‏ 
والشر ٠ OPC‏ فهو لم SL‏ تعد من شجرة المعرفة ؛ وبالتالى لايعرف 
Gas‏ عن الخير Sec pills‏ ما us!‏ هو احساس غامض بالتحریم بوفظ 
القلق فى نفسه ٠‏ فى حالة el all‏ هناك سلام وراحة Sly‏ هناك فى 
الوقت ذاته شیثا مختلفا عن السلام والراحة ؛ وهو ليس کناحا آو نزاعا 
لأنه ليس ثمة شىء ينازع آو یکافح من آجله ٠‏ فما هو هذا الشىء 
اذن * ٠‏ ؟ هو العدم ٠‏ لكن ما النتيجة التی يمكن أن يحدثها العدم ۰ fe‏ 
انه بحدث القلق : وذلك هو السر العميق Bel yall‏ » °9 ۰ 


لكن كيف يمكن لادم أن يفهم معنى « كلمة التحريم » التى دوت. 


فى عالم البراءة والجهل ؟ كيف يمكن ان يعرف شيا قبل الأكل من 
کد المفرنة ؟ وهل سکن رشان ان رت فل الو lk SO‏ 
فى سفر التكوين ان الرب آوصی آدم قاثلا : « من جميع شسجر الجنة 
UST US‏ » واما شجرة معرفة الخير والشر فلا SE‏ منها ٠7»‏ فكيف 
فهم آدم هذه العيارة ٠ ٠‏ ؟ ! يقول كيركجور « من الطبيعى الا يكون 
آدم قد فهم معنى هذه العبارة اذ كيف يمكن ان يكون فى استطاعته أن 
يفهم التفرقة بين الخير والشر ء ما دامت هذه التفرقة نفسها كانت نتيجة 


(50) 5. Kierkegaard The Concept of Dread .م‎ 37. 
(51) Ibid . 
(52) Ibid, .م‎ 38. 


۱۷ — ۱٩ سفر التکوین الاصحاح الثانی عدد‎ (oY) 
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— Yor — 


مترتبه على أكله من الثمرة المحرمة . . POY‏ + « التفسیر الأدنى الى 
الصواب آن تقول ان a‏ ا ا ا 
فى ا و et etn‏ لی ان يفيل کا ها حون ۳۷ 
من الجهل م فهو لدیه مجرد امکان بقدرته على فعل شىء ما دون أن 
یعرفه » وهی فى نفس الوقت تعبير عن القلق باعلی معنی للكلمة ۰ ثم 
جاءت بعد « عبارة التحریم عبارة آخری تحکم عليه بالوت ان هو عصی 
هذا الأمر » لانك يوم SE‏ منها موتا تموت O°)‏ ۰ وبالطبع لم يكن 
ae NT‏ 
فالحیو انات قادرة غ ا oak‏ الختلفه فى صوت التکلم 
دون أن تفهم معنى كلماته + واذا كان التحريم قد BET‏ الرغبة فلا جدال 
ان کلمه « العقاب » قد أبقظت الرعب فى دفس آدم ۰ والرعب (à‏ هذه 
الحالة يتحول الى قلق محض ؛ OY‏ آدم ام يفهم ما قیل له » وهنا api‏ 
Lol‏ مرة آخری ازدواج الدلاله ئ القلق و التباسه » dl si‏ العبارة كانت 
توقظ الرغبة : والقدرة على الفعل : لكن نهایتها »> فى التحذیر من العقاب 

كانت تعنى المنع م واعاقه الفعل » a‏ تصل الدراءة الى حد ها 
الأقصى عندما پرتبط القلق بالتحريم والعقا ى 6610 ۸ 

وهنا di‏ الى فهم أكثر عمق QU‏ م فاذا كان ee‏ 
الرغبه » وتسعر الانسان بامكان الحرية ؛ فان ذلك لا يعنى القدرة على 
الاختيار التعسفی > ذلك OY‏ الامكان يعنى فقط اننئ 0 


(54) 5. Kierkegaard : The Concept of Dread .م‎ 0 . 
(56) S. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 40 - 41 and 
Thomte’s Translation , p. 44 - 45. 


( ۲۲ الوجودية ( 
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Ver = 

آستطیع أن Gaal‏ کذا » لکنها قدرة معاقة أو استطاعه مقيدة نتيجة 
للعقاب + ومن Le‏ يذهب کیرکجور الى أن الذاهب النطقیه تجعل الانتقال 
من الامتان الى الفعل سهلا وميسورا وهو انتقال مباشر وتلقائی ؛ الا أن 
المواقع لیس كذلك م فلا بذ من وچود « حد آوسط » بين الطرفين وهذا 
الحد الأوسط هو القلق gall‏ لایستطیم تفسير الوثبة الکیفیه ولا حتی 
تتريرها أخلاقيا » 21 والقلق ایس مقوله الضرورة كما أنه لیس مقولة 
الحرية » بل هو حرية معاقة » dun‏ تكون الحرية غير حرة فى ذاتها بل 
ماف + لآ موابيظة القبرورة بل ذافها 2 ولو آن LAN‏ كافك تد دخات 
العالم بواسطة الضرورة ( وهذا قول متناقض بالطبع ) لما كان هناك قلق 
ولو انها دخلت ااعالم بواسطة فعل الارادة الحرة التعسفية فلن يكون فى 
هذه. الحالة أيضا قلق » لكن المشكلة هى التوتر القائم بين الامكان الذى 
أظهرته كلمة لاتحریم والضرورة التى عبرت عنها كلمة العقاب © + 
وبسبب هذا التوتر العنيف قارن كيركجور بين القاق والدوار بقول : 
« يمكن أن تشبه القلق بالدوار » فمن بتسنی له أن ينظر فى أعماق 
الهاوية يصاب بالدوار * لكن ما السبب فىهذا ؟ أنه يرجع الى الهاوية». 
الهاوية يصاب بالدوار + لکن ما سیب a‏ هذا يرجع الى د :5 


5 ww 


ی الدوار OPE‏ ء ویسارة آخری 
ليس SI‏ سوی حرية تری نفسها معاقة م يدرك فيها الانسان بحریته 

عمق الهوة المتسعة آمامه فيعتريه لون من الدوار تماما كما بصاب 
ا اذا نظر الى هوة سحيقة فيسقط غيها لأنه يفقد توازنه » كذلك 
oh‏ فى الاثم وهو فى شبه غيبوية » فاذا انتيه الى نقسه وجد آنه سقط 
فى الخطيئة وهو فى تلك الخال + وهذا هو الدافع الي الخطيئة لكن 


(57) Ibid. p. 48 - 44 & R. Thomte, p. 49 - 50. 
(58) 0 
(59) Ibid .م‎ 55 & Thomte, p. 61 . 
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— Yoo — 


الانسان عندما ail‏ لا یتخلص من قلقه بل على العکس یضاعف هذا 
القلق لأن الخطيئة لا تتتوقف بل هی .نتکرر باستمرار ويزداد: القلق مع 
تکرارها ٠‏ وهکذا بزداد القلق نی الوجود وتتعدد آنواعه ¢ كلما ازداد 
sac‏ الأفراد cutlets‏ الأجبال » ON‏ الفرد يحمل على کاهله Libs‏ الچنس 
البشری بأسره € والتاریخ البشری لیس سوی مجموعة آعمال الأفراد 
وحين یظهر الفرد فى لحظة تاريخية معينة یجد نفسه مقيدا بتاریخ 
الجنس البشری كله من aun‏ » كما أنه دسهم هونفسه فی‌هذ | التاریخ من 
duals‏ آخری > واذا كان القلق الذاتی يعبر عن الطریقه آلتی تخبر بها 
الذات الفردية UL‏ القلق فان هذا القلق فى النهاية هو جزء من قلق 
الجنس البشری كله آعنی القلق الوضوعی وعلی هذا النحو يرتبط 
القلق الذاتی بالقاق. الوضوعی ارتباطا وثیقا بصفة مستمرة بحیث يؤثر 
كل منهما فى JAY!‏ وینمیه ۰ 


رابعا — القلق ومراحل التاریخ : 


اذا كان القلق الذاتی هو الخالة التی تمر بها الذت لفردية » فى 
حين أن القلق الموضوعى هو قلق الجنس البشری كله فريما كان فى 
استطاعتنا ان نجد ضربا من التوازی بين الراحل التاريخية الثلاث 
وما یمیزها من علق Gus‏ مراحل الوجود الختلفة جلى النحو التالی : 
۱ - قلق الوثنية : ' 

. تشیر الوئنية عند كيركجور الى مرحلة الحضارة اليونانية بصفة 
عامة وهی تقابل الرحلة الجمالية فى دوائر الوجود الثلاث ٠‏ واذا كان 
اللاهوتيون يذهبون الىأنالمرحلة الوثنيةكانت غارقةفى الخطيئة جتى 
الاذسین» فانكركجور يرى]نالأدنى الی‌الصوابآن تقولانهاكانت غارققفی 
القلق ! ذلك لأن السمة. الغالبة على .الوثنية هى الحسية ( كما هى الحال 
قى المرحلة الجمالية ) لكن هذه الحسية ترتبط بالروح التى لم توضع بعد 
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— For — 


کروح : أعنى أن الرکب البشری لم يظهر بوضوح » فالروح هنا فى 
dla‏ نعاس ؛ كما بوجد هو » بالضيط » مجرد » امكان » وهذا الامكان هو 


» ° The Anxiety of Spiritlessness . 


ولو تساءلنا : ما هو موضوع القلق فى الوثنية ؟ لكان الجواب : 
ان موضوع القلق واحد. لا يتغير انه : العدم ۰ فالقلق والعدم پرتبط 
كل منهما بالاخر ٠‏ لکن ماذا یعنی کیرکجور « بالعدم » هنا ؟ يجيب 
العدم المتصور Le‏ هو « القدر » ؛ أو « المصير » أو « الجهول » ففی 
الحضارات الوثنية ساد ضرب خاص من القلق تجاه « القدر » م ولهذا 
سیطرت فكرة « القدر » على ااحضارة اليونانية سيطرة كاملة خضع 
سوفکلیس فى مسرحية » آودیب ملكا » > قبضة القدر القوية التی 
السبیل + واذا كان القدر بعنی المصير المجهول غان الرء لا معرف ما الذى 
بخبثه الستقیل : فهو يجهل هذا ااستقیل اللا متعين انه بالنسية all‏ 
مجرد « عدم » : وهذا العدم هو الباعث على القلق عند من يؤمن بالقدر 
ولو ائنا LL‏ » القدر 6 منظرة آکثر عمتا لوجدنا أنه مركب من الضرورة 
والمصادفة م فهو يتحقق مهما جاهد الانسان فى تجنبه » لكنه بحدث 
بلا قانون وكأنه أعمى » ولهذا فان الرجل الوثنى لا يستطيع أن بقيم 
علاقة مع القدر : لأنه فى بعض الأحيان يتخذ شكل الضرورة » ولكنه 
فى أحيان آخرى يتخذ شكل المصادفة الحض ٠‏ غير أن الرجل الوثنى 
فهو لا يستطنع أن يقترب من القلق ولا أن يفسره ؛ كما أنه لايستطيع 


(60) ۰ Kierkegaard : « The Concept of Dread » , p. 83 & 
Thomte .م‎ 93 . 
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— ۳۵۷ —_ 
آن.یکون هو نفسه غامضا مزدوج الدلاله کالقدر نفسه > ولقد تمثل هذا 
الغموض والالتباس آصدق تمثیل فى « الكاهنة » على نحو ما نجده فى 
فى كاهنة دلفی مثلا أو العرافة التی لا تنطق الا رمزا ! واذا كان الرجل 
الوئنی قد اعتاد أن يذهب الى هذء الکاهنه فیرتبط بها بعلاقة ما » فان 
هذه العلاقة من جدید هی القلق OÙ!‏ وها هنا تکمن مأساوية الوثنية 
العميقة التى لا بمکن تفسيرها ٠‏ رغم أن المأساة لا تکمن فى غموض 
ما تنطق به الكاهنة » بل فى أن الوثنى لا يستطيع آن aes‏ نفسه من 
استلهام النصح منها فتراه يرتيط تها باستمرار » ولیس فى هقدرنه أن 
يكف عن استشارتها ٠‏ بل حتى فى اللحظة ذاتها التى يستلهم منیا 
النصيحة نجده يرتبط بهذه الکاهنه بعلاقة مبهمة مزدوجة الدلالة هی 
Jul, ball ape‏ فى آن Sa Ji t La‏ فى ترات su‏ 

لا نطقت به الکاهنهة OW)‏ م 


> قلق اليهودية‎ — Ÿ 


اليهودية عند كيركجور كمرحلة تاريخية تقابل المرحلة الأخلاقية 
فى فا الوجود > ذلك GY‏ اليهودية هى وجهة نظر « الناموس 
٠ Gh‏ ولهذا السمب sai‏ اليهودية غارقة فى القلق من خلال 
الشمور بالخطيئة * واذا تساءلنا عن موضوع القلق هنا م لكان الجواب: 
ان الموضوع واحد لا يتغير باستمرار هو « العدم » » وان كان العدم هنا 
بشير الى شىء آخر غير القدر آو الصبر الجهول LS‏ کانت الحال فى 
الوثنية ٠‏ وقد نجد Le‏ علاقة « القلق بالعدم © تنطوی الإ 
الفارقة لأن > الاثم » هو فى النهاية شىء ما ٠‏ 


(61) 8. Kierkegaard :' >» The Concept of Dread » , p. 87 © 
Thomte , p, 97. 
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VOA سب‎ 


ومع ذلك فسوف بظل من الصواب أن نقول انه طالا كان الاثم 
موضوعا Lill‏ فهو عدم ٠‏ وربما كان آلغموض کامنا فى العلاقه ذلك OY‏ 
الاثم بمجرد اقترافه يختفى القلق ويحل محله اأندم » لكن العلاقة 

مع القلق تظل كما هى باستمرار علاقة تعاطف مع تتافر + وقد بیدو ذلك 
منارقة جديدة کته کاک 31 idl gle‏ من آن gill‏ اب 
فانه Shs‏ على اتصال دقيق بموضوعه بحيث لا يستطيع أن یفلت منه » 
وفضلا عن ذلك فان الحياة مليئة بالظواهر التى بحدق فيها الرء فى 
شوق » أنه يرغب فى ارتكاب ألاثم لكنه يخاف ع فالائم یمثل بالنسبة 
لنروح قوة السحر التى كانت تمثلها الحية 6۳ . 


ویمثل قلق البهودية خطوة متقدمة عن قلق الوثنية الذى عبرت عنه 
الحضارة اليونانية فهو قلق الاثم الذى يظهر فيه بوضوح عامل 
التعاطف فى ارتباط القلق بالائم ؛ وهو عامل لا يمكن أن تتخلى عنه 


البهودية حتی ولو كان الثمن هو الجری وراء تعبیرات هشة » كما هی. 


الخال فى Gill‏ توور حول ait‏ + الحظ دای ؤسوء 
الطالع OO alle‏ . 


قلق الیهودية > gal‏ » هو قلق الاثم » والائم قوة منتشرة فى كل 
مكان ورغم انها تتغلغل فى الوجود فانه يصعب على الانسان فهمها على 
نحو عميق م لأن ما تريد تفسيره لا بد أن یکون له نفس الطبيعة الرواغة 
الغامضة التىكانت للعلاقةبين‌الكاهنة والقدرفىقاق الوثنیة»‌وعلی ذلك 
فاننا نجد نبوءة العرافة فى الوثنية تقابل ذكرة التضحية ذ ى أليهودية » 
ولهذا السبب لا يستطيع آحد تفسير التضحية وفهمها ۰ فهاهنا تکمن 
المأساة العميقة لليهودية والتى تشبه مأساة العرافة فى الوثنية » فالرچل 


(63) S. Kierkegaard, The Concept of Dread, p. 92 & Thomte, 
p. 103 . 


(64) Ibid . 
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voa —‏ — 
البهودى ans‏ ملاذه à‏ فى التضحية فیلجاً اليها > لکن ذلك لا بسناعده كثيزا 


لأن ما بساعده ۳۹ هو الغاء Hal asc‏ بالائم بحيث يضع علاقة 


جديدة حقيقية ولا كان ذلك لا يتم فان اك ی 
ومزدوجة Vall‏ » وسدو هذا الطابع الغامض فى نكرار التضحية مما 
ينتج عنه Gill‏ الخالص Jai à‏ التضحیه + وهکذا يصبح 
القلق فی البهودية قفا داخليا بشعر .فيه الانسان معجزه الكامل, .عن 
العثور على ار dal‏ و السلام عن طریق الشعائر الدينية لا.سیما التضحية 
أو الفداء التی تتسم بطایع العموض والابهام » وهكذا dal si‏ البهؤدية 
غموضا لا تستطيع تفسيره بل تعجز لمم كه » وهذا الغموض هو 
العدم »> هذا الغموض هو الذى يقهرها ويؤكدها فى آن معا ۰۱۲ ۰ 


۳ - قلق المسيحية : 
آما قلق السيحية فهو پناظر قلق الرحلة الدينية فی مراح‌الوجود 
ویحدد كيركجور ثلاثه انواع من هذا القلق طيقا .لعلاقة الفرد. بالخطیته 
أما الأول فهو القلق الشسطان نی ( أو القلق آمام الخبر ( ٠.والثانى.‏ مو 
ما يسمه أحيانا بقلق .العيقرية المماشرة + lel‏ الثالث gga‏ قلق المؤّمن 6 
آو قاق العبقرية الدينية التی تؤمن بغفر آن ن الخطایا + وسوف: NAS‏ 
موجزة عن كل من هذه الأنواع الثلائه : 
( أ ) القلق الشیطانی : 
يذهب كيركجور الى أن القلق الشیطانی لم يكن منتثنزا فى آی عصر 
۰ من العصور مثل انتشاره é‏ فی. العصر الحاضر : الذى اختخی ‘ha! da:‏ 
وندر أن تجد ما يمكن أن تسمیه « باليقين ااعمیق 2946 » والسمة 


(65) 5. Kierkegaard, The Concept of Dread p. 93 & Thomte 
p. 104. 


(66) R. Jolivet : In Troduction to Kierkegaard p. 161 . 
(67) J. Wahi : Etude : Kierkegaardiénnes.p. 233. 
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الأساسية لفرد ااشیطانی هو انغلاته على تسه 6 وتقوقعه على als‏ 
ورفضه أن یفتح قلبه للاخرین أو يسمح اهم بالاطلاع على مكونات 
تفسه + أنه آشبه بالحیوان الجریح المطارد canal gal!‏ بجرح عميق 
ولا يريد من الآخرين الا أن يتركوه وحده پلعق جراحه ! وهذا الجرح 
الحیوانی هو الخلكة فى حالة الفرد الشیطانی ائه slits‏ على خطیئته 
ويذلك sain‏ عن الخير الذى یصیح على حسدوده الخارجية OM‏ + 
انغلاقه على ذاته واخفاء أسراره. تداخله بحیث لا بريد أن بيوح بها لأحد 
حتى ولا لنفسه ! لاعتقاده أنه لو اعترف بها فسوف برتکب خطيكةجديىدة! 
ولهذا السبب فاذنا نجد الشیطان بظهر لاول مر فی المهد الجدید » lash‏ 
یقول كيركجور ؛ عندما يقترب منه السید السیح - بوصفه الخیر — 
على نحو ما نجده فى كتير من الروایات gall‏ روتها OM Leb!‏ ۰ والحق 
أن القلق الشیطانی هو قلق المرحلة الجمالية م واذا كانت المرحلة 
الجمالية » تناخثر مرحلة doll‏ فى مسار التاريخ » Lisle‏ نستطیم أن 
تقول ان القلق الشيطانى هو قلق الوثنية فى قلب العالم المسيحى : 
« الربط هنا واضح بين هذ! الضرب من القلق وبين مقولات المرحلة 
الخال Le‏ ام كه .الحداة الجمالية هو رار مق ادا 
الأعلى » ولقد وصف كيركجور بوضوح كامل عجز هذه الحياة واضطراب 

توازن الشخصية فيها فى كتابه آما .٠.‏ أو »۰۲۲ 


قلنا ان الشيطانى ينغلق على نفسه ویتجنب مواجهة الخير > 
آعنی مواجهة امكان الحرية ء ذلك oy‏ الخير هو نداء الخلاص الذاتى م 


Kierkegaard : The Concept pt Arlxiety p. 119 .‏ .5 )68( 
6 قارن انحیل متی الاصحاح الثائی ۸ — YY‏ وافجیسل مرقس 
الاصحاح الخامس ۱ ..؟ وانجیل لوقا FA - ۲۷ : A‏ وایضا ۱۱ : ۰.۱16 

(70) Vincent Mccarthy : The Phenomenology of Moods. p. 45. 
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غير أن تجنب مثل هذه المواجهة أمر مستحيل لأن اللا حرية نفسها ترتبط 
بالحرية : « فالحریه توضع على آنها لا حرية م ما دامت الحرية قد 
ضاعت » والشيطانى هو اللا حرية التى تريد أن تنغلق على نفسها ٠ ٠‏ 
وها هنا یظهر امكان الحرية مرتبطا بالحرية © OV‏ ۰ 


وبتخذ الشيطانى لنفسه عدة أشكال فى محاولته الفرار منمواجهة 
الخير » الشكل الأول منها هو « الانغلاق على النفس € الذى ذكرناه 
الآن توا » لكن هذا الانغلاق نفسه لله وجه آخر اذا نظر اليه من زاوية 
الزمان » فالانسان aie‏ ما Glan‏ على نفسه فانه بذلك یحاول أن یعزل 
نذسه فى اللحظئله الراهنه ومن ثم يسعى الى قطع الر ابطه الطبيعية 
بين الاضی والستقبل » وهو بذاك یحاول أن یتجنب مواجهة امكاناته 
انخاصة التى dam‏ بطبیعتها نحو الستقبل أعنى أنه يتجنب أى 
A ae‏ 


واذا نظرنا الى القلق الشیطانی من زاویه آخری وجدناه يتخذ 
شکلا ثالثا لكنه يرتبط بالشکلین السابتین ( الاتغلاق والانقطاع فی‌الزمان 
أو ما بسميه کیرکجور بالفجائیه  )‏ وهذا الشکل الثالث هو الفراغ 
والملل » والقلق الشیطانی فراغ وملل GY‏ « استمرار فى لاشیء » ولیس 
فراره الى اللحظة الراهنة والبقاء فیها سوی قناع یخفی وراءه مایشعر 
به فى وجوده من فراغ وما یحسه من ملل » وهکذا یصبح الانغلاق هو 
الصورة أو الشکل فى حن یکون مضمون هذه الصورة الخواء نظرا لاغرار 
من الذات آعنی من مواجهة امکاناتها 4۳ + 


(71) Vincent Mccarthy op - cit. .م‎ 44 


(72) 5. Kierkegaard : « The Concept of Anxiety » p. 104 - 
105 . 
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( ب ( قاق العبقرية الباشرة : 

هناك نوعان من العبقریه عند کیرکجور : الأول هو العبقریهالبانرة 
والثانی هو العبقرية الدينية التى سنتحدث عنها بعد قليل ۰ وهو يعتقد أن 
العبقری یختلف عن الشخص العادی فى قدرنه على استرداد ااعناصر 
الجوهربه فى التطور البشری منذ البدایه : « یختلف العبقری عن 
الشخص العادی م بصفه dole‏ » فى وعيه بأنه يبدأ مثل آدم من البداية 
الأولى ‏ فى اطار الافتراضات التاريخية الضمنية ‏ وفی کل لحظة 
يولد فیها العبقرى يوضع الوجود فى محك الاختیاار » أن صح التعبیر» 
لأنه يعبر الماضى كله ویختبره الى أن يتمكن منه * ومن هنا فان معرفة 
العبقرى للماضى تختلف تماما Lac‏ تقدمه تلك البحوث التى تدرس التاريخ 
الکلی | (WT)‏ 5 


والعبقرية هنا تختلف عن الوثنية من dun‏ آنها قادرة على النفاذ 
بعمق عن طریق التفکیر فى الاثم لکنها تتجنب ذلك ٠‏ ان العبقریه المباشرة 
تقوم بأعمال عظيمة وتعد نفسها لأدوار كبيرة فى العالم ٠‏ وهی فى هذه 
الأعمال تكون على علاقة خارجية بذاتها » ومن هنا جاء اهتمامها بالقدر 
والمصير » وهی تلقة آمام gal‏ ؛ das‏ آمام الخطر ۰ ولهذا تراها تتحدث 
عن القدر والمصير ۰ والثل Gall‏ يضريه کیرکجور فى هذا السیاق هو 


عبقرية نابلیون بونابرت التی هی تجسید لامبقرية ؛ فالعبقری هنا هو 


آقرب الى ما يروى فى الحکایات الخرافية ++ من حيث أنه قادر على 
dei‏ كل شىء م وان كان sains‏ على آمور لا مغزی لها ولا یستطیع sa‏ 
أن یفعل كل شىء + وان كان یعتمد على آمور لا مغزی لها ولا یستطیم sat‏ 
عبقريا ‏ أن یصیح امبراطورا وآن يشكل امبراطوریه"۰ ففی ۱4 
پونيو ۱۸۰۰ Ce‏ نابلیون جيش النمسا فى موقعه « مارنجو Marengo‏ 


(73) 8. Kierkegaard : « The Concept of Anxiety » .م‎ 104-105. 
(74) S. Kierkegaard : « The Concept of Anxie ty » p. 99-100. 
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وفى ۲ دیسمبر ۱۸۰۰ يهزم جيوش الروسیا والنمسا فى « آوسترلنز» 


لكنه. بتساءل غى .موسكو : » سمس أوسترلتز ابن توجد an}‏ وهكذا كان 


نابلپون بتطلع الى نجمه > انها ااعبقرية التی لا بستطیع أحد هدمها 
M‏ تصلخ تفسها پتفسها € بل ريما تکون هه ااعبقرية اعلم ین 
علاقنها بهذا العدم الذی هو القدر أو المصير » Lis!‏ تبقی خار ج‌نفسها 
وهی لا توجد الا من حيث علاقتها مع الخارج ۲ ء ان مشكلة العبقرية 
الدينية آنها .لا تستطيع أن تسيطر على مصيرها الخاص ؛ وهی لا تكون. 
las‏ عظليمة نی نظر تقسها لان تشاطها یتجه كله تجو MA‏ تحو ماهد 
مباشر ؛ ولو أن هذه العبقرية جحدت ما هو زمانی آعنی ما هو مباثبر 
واتجهت الى داخل ذاتها آعنی الى ما هو الهی فأى عبقرية دينية كان 
یمکن أن تخرج منها ۲۲ 


: العبقرية الدينية‎ - à 


الشکل الثااث من القلق السیحی هو قلق العبقرية الدينية النی 
لا تقنع بالبقاء فى الباشرة ؛ على نحو ما كانت تفعل العبقرية الباشرة 

Ms‏ تتحول الى داخل ذاتها وبالتالی dati‏ الى ما هو الهى ٠‏ ومن تم 
فان ما تأخذه هذه ی ۳ 
تشغلها فكرة القدر أو المصير » ولا امتلاك الواهب الفذة التی تحقق لها 
نجاحا فى هذا العالم » وهی حين تتجه الى داخل ذاتها تکتشف الحرية 

لا بوصفها القدرة على عمل LAST‏ فى العالم » بل على آنها تمکنها من 
أن تری آنها لا تزتبط بقیود زمانية آو دنيوية ؛ وعلی آنها قادرة على 
أن ن تعمل خارج نطاق الزمانی ۰ ٠‏ لکن هذه الحرية تجلب معها فكرة الذنب 
آو الاثم التي بل محل فكرة القدر أو المصيز السابقة » فمادامت 


(75) .ل‎ Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes p. 238 . 
(76) S. Kierkegaard . op. cit. p. 101 - 102 & A. Hannay : 
Kierkegaard .م‎ 183 . 
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العبقرية الدينية قد ابتعدت عن العالم الخارجى فلن يخيفها شىء بعد 
ذلك سوى الذنب أو الاثم ٠‏ لكنها لا تخاف من آنها قد تكون آثمة 
بالفعل » وانما فكرة الحرية انتی اكتشفتها تجلب معها خطر أن تصبح 
آثمة ٠ OM‏ بقول كيركجور : « عندما تتجه العبقرية الدينية الى ذاتها 
تکتشف الحرية ٠‏ وهی لم تعد تخاف القدر أو المصير لأنها لم تعد تأخذ 
على عاتقها القيام بعمل خارجى » فالحرية هی غبطتها وسعادتها ولیست 
هى الحرية التى تستهدف أن تفعل هذا أو ذاك فى العالم آعنی ١‏ 
تصبح ملكا أو امبراطورا أو حتى Luba‏ فى ركن من الشسارع ؛ وانما 
هی الحرية فى أن تعرف نفسها على آنها حرية * وكلما علا قدر الفرد 
زاد الثمن dis Gall‏ + + وها ا ام a‏ 
ذاتها وأعنى به الذنب أو الاثم م وهو hee‏ بنفس الدور الذى كا 
یقوم به القدر انه الشىء الوحيد الذى تخشاه 6 الدينية » 2 
لاتخشى غفكرة الاثم بل الوقوع به ٩۲»‏ + ذالائم آ و الذنب الذى 
يحل الآن محل القدر ( وهو لا يزال كذلك « العدم » ) هو الموضوع 
الذى تقلق منه العبقرية الدينية » فما دامت هذه العبقرية قد ابتعدت 
عن العالم الخارجى فانه لم بعد هناك ما تخاف منه سوى الاثم أو 
الذنب ۰ 


لکن اذ! كانت هناك آنواع للقلق ‏ ريما أمكن أن نجدها جميعا 
داخل العالم السیحی وكأنه يلخص مراحل التاريخ ‏ واذا كانت هذه 
الأنواع تصل الى أعظم مراحلها فى القلق ةا قلق 
ee nl »‏ فقي الا ی ۱ ن القلق فى الأصل هو 
« قلق الروح » : وبالتالی فهو سمه للانسان « أنه يعبر عن همزة الوصل 
أو نقطة التماس بين الزمانی والأبدى وسوف یکون الانسان آکثر عمقا 


(77) Alastair Hannay : Kierkegaard, p. 185, Routledge and 
Kegan Pal 1982 . 
(78) 5. Kierkegaard : op. cit. .م‎ 108 . 
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فى انسانیته كلما كان أكثر عمقا فى قلقه ٠‏ وکلما تقدم الانسان فى مسار 
التاريخ فما القلق وازداد » وكذلك كلما صعد. الانسان فى سام الموجودات 
عظم القلق و انسع a CE‏ القاق وعمقه نيشران باتساع JUS‏ 
وکلما تأكد عمق الشعور الدینی عند الفرد » ازداد شعوره بالخطيئة 
ومن ثم ازداد عمق القلق عنده ۰ sous‏ آحیانا كما لو كان کیرتجور 
یحلم ob‏ يتوغل مع غنوصية القرن الذانی الیلادی الى داخل النفس 
البشرية لیعرف الاسرار الدقبقه للخطيدّة » بل انه بريد Jie » Ghat‏ 
« فوست » أن يصل الى أعماق البشر حتی ولو آسلم نفسه للشیطان : 
« آرید أن آترك نفسى للشيطان ایظهرنی على کل رجس ؛ وعلی کل 
خطيئة فى أكثر صورها Le,‏ ذلك هو الیل ؛ وهو الذاق العامض‌الکامن 
وراء كل خطيئة »222 . lal,‏ آرادت الروح التناهیه أن تری الله فان 
of lab‏ كيدا بالاعتراف بانها مذنبة ۾ غشمورها بالائم سوف ans‏ 
تضع تفس آمام الله ٠‏ وعلینا آلا ننسی cst‏ النهایه أن الله هو اله 

الخطاة ولیس اله الاتقیاء OÙ‏ , 


فالقلق هو !اذى يضع الرء فی مدرسة الممكنات الأكثر ley‏ » والقلق 
هو الذى يجعله يتعلم الدكمة الأحثر علوا : القلق هو الذى يأكل كل 
ما هو زماني 4 وبندر آشیاء العالم التناهی و دجرد الأوهام و Les yas‏ 3 
القلق هو الذی بجتث الصعائر + وهو الضبق all‏ بفضی بنا نحو 
الأعالى م وهو البات الضیق الذى علدنا أن نجتهد لندخل منه ag‏ 
الفر دوس ٠‏ اقلق هو الذی ie‏ الفرد أثناء تحطیمه لجمیع آلوان 
J. Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes p. 244 - 245 . |‏ )79( 


(80) S. Kierkegaard : The Journals P. 41 Eng . Trans by 
À. Dru. 


(81) J. Wahl : op. cit. p, 245. 
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التناهی والقلق هو الذی یفتش جميع الزوایا ليطهر كل. الأركان مما فیها 
من عفن » وهو Gall‏ يولد فى آلفرد الاحساس بالمکنات » ویعلمه بطريقة 
لامتناهية عندما يفتح آمامه un‏ لاي ٠‏ وفى كل قلق بأتى بغته 
نفسه ۳9 يصبح القلق رو النقذة ss oil‏ الانسان 72 
حيث يريد re Os.‏ « نالقلق هو علاج القلق كما أن اليأس هو عسنلاج 
اليأس » عندئذ يولد فى النفس ذلك الشعور الجديد » ذلك القلق الجديد 
الذى وصفه كيركجور فى كتابه « أحاديث دينية » بألفاظ تقترب جدا من 
آلفاظ نوفالیس Novalis‏ « قلق يطهر الجو » ویجعل کل شیء جمیلا 
محیوبا آکثر » داخلیا آکثر » ومدهشا آکثر » ولن نستطیع أن نتخلص 
من القلق اللامتناهی الا بواسطة ایمان لامتناه »نمثل هذا الایمان هو 
الذى سیعظینا الرجاء ضد كل رجاء ٠‏ واذا كان القلق هو الذی قادنا 
الى الخطيكة Gute Las‏ فهو نفسة الذى late‏ الى الإيمان 
dans 9‏ الما oe! yall‏ ! ۸۳ ۰ 


+ Oe ¥ 


en س‎ ee mm 


(82) Cité. par J. Wahl op. cit. .م‎ 248 . 
(83) Ibid . 
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« تبدأ السيحية من الخطيئة » ومقولة الخطيئة هی 
مقولة الفرد » ومن ثم فان الخطيئة لا يمكن التفکر qui‏ 
نظریا » لان الفکر النظری یدرج الفرد تحت تص‌ور 
عام + (C++‏ 
س١كيركجور‏ : D‏ المرض حتى الوت » 
« کل ما ليس من الايمان فهو خطيئة ۰۰ » 
رسالة بولس الرسول الى أهل رومية ۱6 : ۳۳ 
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أولا — فكرة الخطيئة : 


لم يكن من الممكن أن تظهر فكرة الخطيثة فى مرحلة آخرى غير 
المرحلة المسيحية » فلم يكن من الممكن مثلا أن تظهر هذه الفكرة فى 
المرحلة الجمالية بشطريها » ذلك لأن الرجل الجمالى لا يشغل نفسه عموما 
بمسألة الوجود الالهى » ولا علاقة للذات البشرية بالله ة وعلى الرغم 
من أن الذات تحقق نفسها عن طريق الكثير من الثل العليا فى المرحلة 
الأخلاقية فانها لا تصل الى الانجاز التام والتحقق السليم » فلا معنى 
لنقاذ الشر هنا داخل الذات » أما مرحلة ااتدين الباشر ( أو التدين أ ) 
فان اصراره على أن الذات بطبيعتها خالدة ». وبالتالى ارتباطها gall‏ 
لا ينفصم بالأزلى يشهد على فشل هذه المرحلة فى فهم واقع الخطيئةء 
ولا يندهش كيركجور على الاطلاق اغیاب الوعى بالخطيئة فى كل مرحلة 
من هذه المراحل اذ لا بد أن یکون هناك وحى من الله قبل أن يكون من 
الممكن التعرف على الخطيئة + 


لا بد أن يكون واضحا م اذن » منذ البداية أن فكرة الخطيئة فكرة 
دينية أساسا أو هى بمعنى أكثر dis‏ فكرة مسبحبة » انها الاسم الخاص 
ااذی يطلقه المفكرون المسيحيون على الشر الأخلاقى الذى يتميز تماما 
عن الشر الأخلاقى فى Sal‏ الپونانی ٠‏ اقذ كان سقراط obus‏ 
وأرسطو » وغيرهم من آعلام الغلسفة البونانية ؛ يتصورون الشر على 
أنه انحراف عن طبیعه الانسان العاقلة » انه حط من قدر الانسان » 
وهبوط بانسانيته الى مرحلة Lis‏ تتنافى مع طبيعته الحقة وهی الطبيعة 
العائلة + آما الشر المسيحى فانه يعنى at‏ مختلفا عن ذلك أتم 
الاختلاف : انه ينصب على العلاقة بين الانسان والله » انه شرخ أو 
اضطراب فى هذه العلاقة الأساسية » فهو يعنى أن الانسان يجلب 
الاضطراب والفساد الى النظام الالهى ! ولهذا فان الخطيئة لا تفهم الا فى 

) ۲6 — الهودية ) 
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سباق دینی Jot‏ کیرکجور : « الخطيئة هی اأتعبیر الحاسم عن النمط 
الدينى للوجود م فهی ليست لحظة داخل ی JT‏ » آعنی داخل نظام 
آخر للاشیاء 6 وانما هی نفسها بدایه للنظام الدینی للاشیاء AL EN‏ 
ویقول كذلك : « التصور الذی تميز به السیحیه نفسها عن الوثنیه هو 
بالضبط 'مفهوم الخطيئة + ومن ثم فان السيحية تفترض باتساق کامل 
مع نفسها أنه : لا الوثنية ولا الانسان الطبيعى قادران على معرفة 
شیء عن الخطيئة » اذ لا بد أن يكون هناك وحى من الله حتى نعرف 
ما هی الخطیته 7 ۰ 


لکن ماذا یعنی oh doll‏ ارتکاب الشر يجاب الاضطراب الى 
النظام الالهی ؟ ! الواقع أن الشر بالعنی السیحی للكلمة يعنى عدم 
الخضوع للنظام الالهی » بعنی « عصيان ااناموس € » فكل شىء فى 
هدا العالم الذی خلقه الله تابع لله معتمد عليه + لکن الانسان بار ادته 
الحرة قادر على الخروج من هذا النظام وعصیان الاوامر الالهية » 
ولهذ! « فان المسيحية تذهب الى أن الخطيئة تکمن فى الارادة لا فى 
العقل » وفساد الارادة هذا قد يجاوز وعی الفرد وشعوره )° © 
فالانسان بارادته الحرة قادر على تحطیم علاقة التبعية بين CLAN!‏ 
alll,‏ : وانکار اعتماد الخلوق على خالقه م لهذا كانت الخطيئة باستمر ار 
» خطيئة آمام الله » ٠‏ ومن يرتكب خطيئة ء فانه يؤكد نفسه ضد الله » 
وهو يعلن استقلاله بعصیانه وتحدیه للوصايا الالهية O‏ ۰ وفى كل مرة 
يرتكب فيها خطيئة فانه يجدد das‏ التمرد ! 


(1) 8. Kierkegaard : Concluding Unsientific Postscript ۰ 
239 . 


(2) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 220 ۰ 
(3) S. Kierkegaard : Sickness Unto Death, .م‎ 226 . 
(4) Ibid, .م‎ 213 . 
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لقد بدآت الخطيكة ob‏ حرم الله علی آدم الأكل من شجرة فى 

وسط الجنه » مجرد تحريم بسيط للعاية أو مطلب سهل جدا » «الامتناع 
عن لون من الخيرات الكثيرة « الموجودة أمامه » * لكن مغزى هذا 
التحريم هائل جد؛ لأنه « امتحان » » فالطاعة تعنى قبول الانسان للتبعية 
واعترافه باعتماده على الله فی ca‏ أن العصیان یعنی انکار هذا 
الاعتماد واعلان استقلال الانسان عن الخالق : « من أجل ذلك فكأنما 
بانسان واحد las‏ الخطيثة الى العالم » وبااخطيئة الوت ۸ وهکذا 
اجتاز الوت الى جميع الناس اذ أخطأ الجمیع ؛ فانه حتی انناموس 
كانت الخطيئة فى العالم » على أن الخطيكة لا تحسب ان لم يكن 
ناموس»(*) ۰ على هذا النحو دخلت ااخطیثةالی العالم بفضل آدم‌ودخل 
معها البوت؛ کمایقول‌القدیس بولس» ومادام الكل يلأطىء فان‌الکلیموت 
Lai‏ ء Rolls‏ هنا أن القدیس بولس يربط ربطا وثيقا بين الخطيئة 
والناموس الالهی ؛ فلولا وجود الناموس با وجدت خطیثه وهو قول 
سوف يردده کیرکجور آیضا ٠‏ هذا هو السبب فى أن الشر الأخلاقى فى 
المسيحية يتخذ اسما خاصا هو « الخطيكة » Lig‏ باستمرار ترتيط 
بالناموس الالهى ٠‏ وهذا يجعلنا نفهم بوضوح ما پقوله كيركجور من أن 
التضاد هنا لن يكون : « بين الخطیگه والفضيلة » » على نحو ما كان 
فى الوثنية اليونانية حيث كان الشر الأخلاقى يسمى « رذيلة » فى حين 
أن الخير يسمى فضيلة — لك زاوية بشرية مرفوضة + آما التضاد هنا 
فسوف یکون بين » الخطيئة والایمان » فالضد الخطيئة هو gla!‏ وکل 
ما ليس من الایمان فهو خطيئة كما يقول القديس بولس : « ليس ضد 
اأخطيئة هو الفضيلة على الاطلاق » فتلك وجهة نظر وثنية تقنع 
بالفاییس البشرية » ولا تعرف معنی ALLAN‏ على الحقيقة ؛ ولا تعرف 
Lai‏ أن كل خطيئة هى کذلك آمام الله ٠‏ كلا ! ليس ضد الخطيئة هو 
"لفضیله » وانما هو الايمان على نحو ما يؤكد القديس بولس فى قوله 


(o)‏ رسالة eal‏ بولس الى أهل رومية الاصحاح الخامس 
۳۲ 
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« كل ما ليس من الایمان فهو خطيئة » ٠‏ وبالنسبة للمسيحية ¢ غهناك 


واحد من AST‏ التعريفات حسما وأعنى به القول : ob‏ ضد الخطيكة 
أبس هو الفضيلة as!‏ الایمان 6 5 


تتسم الخطيئة » على هذا النحو م بعدة سمات أساسية » فهى من 
Gab‏ فردية » أعنى lal‏ ترتبط بالفرد ارتباطا وثيقا » ذلك pall GY‏ 
لا بره ل DE‏ وال ,من فاعية iD‏ بصع 
غهمها » أو دراستها دراسة نظرية dayne‏ ذلك WY‏ ترتبط بالارادة 
لا بالعقل ومن ثم فهى موضوع فعل لا تصور + والخطيئة » من ناحية 
ثائثة جدلیه الطابع فهى سلب وایجاب فى آن معا ٠‏ وعلينا الآن أن 
نسروق کلمه موجزة عن هذه الخصائص ٠‏ 


اذا cals‏ السيحية تبداً من الخطكة » فیما بری کیرکجور » فان 
« مقولة الخطيئة هی. مقولة الفرد ٠ WG‏ وهذا هو السيب فى آن 
الخطيئة لا يمكن التفكير فيها نظريا على الاطلاق م ذلك لأن الفكر 
النظرى يعمل على ادراج الفرد تحت تصور عام » وهكذا تجده عندما 
بجعل من الفرد موضوعا لتفكيره > لا يفكر فى الواقع فى هذا الفرد 
العينى الحى ؛ وانما Sas‏ فى التصور المجرد عن « الفرد » ! وهكذا 
نجد Sal‏ النظرى يجعل الغلبة والسيطرة للكل على الجزء » للجيل على 
الفرد ! ومن هنا فلن يكون فى استطاعة مثل هذا الضرب من التفكير أن 
يدرك مدى الضعف والوهن الكامن فى التصورات المجردة بالنسبة 
للواقع العينى الحى ٠‏ ان مثل هذه التصورات لا تستطيع أن تقدم لنا 
فردا Léa‏ لأنها تعبر عن الفرد بصفه عامة ٠‏ وهی كذلك لا تستطيع أن 
تقدم انا فردا جزئيا آثما آو مرتكيا للخطيئة ٠‏ أن كل ما تفعله » وهو 


(6) 5. Kierkegaard : Ibid, .م‎ 213 ۰ 


(7) ٩. Kierkegaard : Sickness Unto Death , 250 - Traduction 
Francaise, p. 227 . 


Twitter: @ketab_n 


— ۳۱۷۳ — 

6 ولعي هی كذلك موضوعا لتفکیرها‎ Ge eae 
وحتی فى هذه الحالة غانها لن تستطیع أن‎ ٠ ۲٩ س الفرد الخاطیء‎ 

شم ما aga‏ الخطيئة كما قلنا ليست موضوع تفكير بل فعل 
.من آفعال الارادة م ولهذا لا تستطیم الامساك به ؛ لا بد أن ننترض آنها 
شیء متحرك ؛ فهی آذبه بالدوامة فى الفکر النظری الیونانی التی كان 
يقال آنها لا تکف عن الحركة ؛ ولیس ثمة عام من العلوم يستطيع الامساك 
بها أو القبض علیها + وكل تفسير أو شرح يقدم لها یفترضها مقدما 
انها تعين وجودى > والتعينات الوجودية لا تجعل الفرد يفكر فيها » 
ولا تجعل المرء يعبر عنها » لأنها ترتبط ارتباطا عميقا بالجوانیه ۰۲۳ ولهذا 
فان من يريد معرفة الخطيئة عليه أن يتجه الى داخل نفسه لا الى 
a Juil‏ آو اللاهوتیین » فالخطيکة هی à ul‏ 3 

+ 2 Egoisme Absolu 

وها هنا يوجه کیرکجور سهام نقده الى هیجل والهيجلية التى لم 
و أزاحت الفرد عن الصورة لكى تبقى على 
الكل « ان Sail‏ ل ال ل ل 
وأن ننظر اليه على أنه شىء لا يمكن التفكير فيه ٠‏ ولا بد أن بقول 
الفيلسوف : وهل هذه الفردية شىء يستحق أن تضيع فيه وقتك ٠ ٠‏ ؟ ! 
حاول أن تنسى انك انسان جزئی أى فرد » وذلك لأنك حين تكون فردا 
فأنت فى هذه الحالة لا شىء ! فكر : وعندئذ سوف تجمع فى شخصك 
الانسانية كلها : آنا Sal‏ » اذن » آنا موجود Cogito Ergo, Sum‏ 
لکن ذلك كله قد یکون أكذوبة بروجها الفكر النظرى وقد یکون 
الوجود الفرذی هو على العكس الوجود الأسمى ! ان على الفکرین 


(8) S. Kierkegaard : Ibid . 
(9) S. Kierkegaard : The Concept of Dread, .م‎ 18. 


(10) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiénns p. 213 . 
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النظریین أن یسلموا GL‏ الخطيئة نفسها تفلت من کل تصور ۰ ان هذا 
الضرب من التفکیر ينسى أن لاخطيئة علاقة بالأخلاق + ola‏ الأخلاق 
تسیر فى طریق مضاد تماما لطریق الفکر النظری » لأنها لا تجرد 
الواقع » وانما تعوص فى آعمانبه مستعينة بمقوله الفرد ٠‏ وهی القولة 
التى یتغاضی عنها » بل ويحتقرها المفكرون التجريديون ELA ٠‏ 


سمة یتسم بها الفرد م وانه لعبث وخطيئة جديدة أن تقول انه ليس 
هناك مايسمى بالفرد الجزئی الخاطىء ها هنا تتدخل المسيحية»وترسم 
علامة الصليب أمام الفكر النظرى » وآنه ol‏ المستحيل عليه أن يخرج من 
هذا المأزق تماما مثلما يستحيل على السفينة الشراعية أن تسیر فى 


اتجاه معاكس الريح ٩»‏ + 


اکی اذا كن pass‏ يخا ان يتر الك gh Ge Bll‏ ق 
Vs‏ فكيف تتفق نظریته فى « فردية » الخطيئة مع عقيدة المسيحية فى 
« خطيئة الجنس البشری € ! ألم تهبط الينا خطيئة آدم خآصبحنا 
جمیعا lads‏ خطاة ٠٠‏ ؟ هنا بشن كيركجور حمله عنيفة زاعما آنها فكرة 
أسىء فهمها » فالایمان « بخطيئة الجنس البشرى » لا يوحد الناس جميعا 
فى تصور واحد عام » ولا يجعلهم جماعة واحدة أو طائفة واحدة فى 
مجتمعا واحدا ! أن ba‏ الجنس البشری تؤدى على العکس الى 


تفرقه البشر م انها تجزىء الناس الى أفراد » وتؤكد أن كلا منهم 
نمفرده 6 ومعزولا عن الاخرین 7 خاطیء و آثم OV‏ + ونذهب كيركجور 
الى أن كل ما ورثه الفرد من hs‏ ادم هو « قابلية الوقوع فى الخطيئة» 
بقول تسد کان آدم هو الشخص الوحيد الذى لم 
تكن عنده AL‏ الوقوع فى الخطيكة » ما دامت هذه القابلیه نفسها لم 


(11) S, Kierkegaard : Sickness Unto Deato Death, p. 251. 


(12) Ibid . 
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تظهر الى الوجود الا عن طريقه SOG‏ ۰ الخطيئة اذن » فردیه فلایمارسها 
الا الفرد ؛ ولا تستطیع » الجمو ع » أن ترتکبها ؛ بل الافراد وحدهم 
هم الذين ستطیعون ذلك م ولهذا فان الله بحساب آفرادا غحسب » 
وبقف آمامه الفرد وحده ٠‏ ولهذا Gaull‏ آیضا وصف الله Gb‏ « قاض 
Y Cun ) Judge‏ يمثل آمامه دشد من الناس آو جموع 
متراصه بل آفراد فحسب 6 وهو يحاكم كل فرد على حدة ¢ ویحاسبه على 
أذعاله هو ء وبحكم عليه يوصفه فردا » لأن المسكولية فی ail ill‏ 
غردیه cw)‏ ه والخطيئة » من ناحية أخرى » هزيمة » للوبجلية Lay‏ 
لا تدرس بالفکر الجرد ولا یمکن آن که العقل النظری ley‏ موضوع 
du‏ ادة ولیس للعقل ؛ لقد كانت الهيجلية تظن آنها فادرة على où‏ تفهم 
كل شىء فهما عقلیا يبرز ما فيه من ضرورة ؛ لكنها تقف عاجزة آمام 
موضوع الخطيثة لأنه فعل وسلوك ولیس تاملا ولا فکرا « ولهذا رت 
المسيحية أن all‏ تکمن فى الارادة لا فى العقل » وآن فساد الار ادة 
يجاوز.وعى الفرد ٠ CPG‏ ولا شك أن LAN‏ اذا لم تكن موضوعا 
للتقدير فهى موضوع للارادة ۰ ومع ذلك فهى هزيمة آیضا للاخلاق ؛ 
لأنها تشير الى أن معنى الخير لا يمكن تحقيقه بالطريقة التى تريدها 
الأخلاق ٠‏ أى أن الخطيئة عقبة أمام العمل ٠‏ وهی : من ناحية آخری 7 
هزيمة للأخلاق GAY‏ تقود الى الخدم ‘ والندم هو التناقض الأقصى 

۰ OÙ للأخلاق‎ 


غى استطاعتاا أن نقول آخیرا ان الخطيئة بطبیعتها جدلية بمعنی 
lei‏ تحمل خاصية السلب والایجاب فى آن معا م ذلك GY‏ الخطيئة تعنی 


(13) S. Kierkegaard : The Concept of Dread م‎ 23 - 24. 
(14) 5. Kierkegaard : Sickness Unto Death, .م‎ 4 . 
(15) Ibid. .م‎ 226 . 

(16) J. Wahl : Etudes .. p. 217. 
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الثول آمام الله » لأنها باستمرار انتهاك للنظام الالهى » لأوامر أو 
وصية الهیه » وهی من هذه الزاوية سلب ؛ لکنها من ناحية آخری‌ایجاب 
بمعنی آنها تأکید للوجود البشری ۰ « عندما پقول کیرکجور ان الوجود 
هو الشعور بالخطيئة » فانه يعنى أن آلذات تؤكد نفسها فى الخطيئة 
باعتبارها موجودا مستقلا عن الله > ولکنها مع ذلك تشعر بأنها على 
له الله ی كلك الل OUI eee pts‏ 
ویذهب کبرکجور کذلك الى أن الخطيثة هى الحمول الوحید الذى يحمل 
على الانسان : لکنه بستحیل أن يحمل على الله لا LL‏ ولا ایجاییا. ٠‏ 
قاذا كان يمكن + على dus‏ اللثال © أن تقول alll se‏ أنه pal‏ متتاغنا 
dis‏ الأنسان ؛ ونرید بذلك آن تقول ail‏ « لامتناه » آعنی آن eas‏ الى 
التعریف عن طریق ااسلب ‏ فان ذلك مستحیل بالنسبة للخطيئة » لانك 
حبن تقول ان الله لیس خاطتا فأنت کافر ! لأن هذا تجدیف على الله ! 
ان هذا el‏ الذى هو الانسان تفصله عن اللله هوة سحيقة € ومن 
الطبیعی أن تکون هذه الهوة نفسها هی التى تفصل الله عن الانسان 
حين یغفر الله الخطایا » فلو كأن من المکن أن تحول الصفات الالهية الى 
صفات بتصف بها الوجود البشری ؛ فان هناك Lila‏ لن يشبه فيه 

الانسان الله آبد! آلا وهو غفران الخطایا OÙ‏ + 


سبق أن Gui‏ الى الارتباط الوثیق بين ball‏ والقلق فى اافصل 
السایق » فالقلق هو الذی بقودنا آلی ااخطیثه ¢ ولهذا فقد قام کیرکجور 
بدراسة للخطیکه دراسة مستفيضة فى كتابه « مفهوم القلق » » وفيه 
een eee‏ و ر 


(۱۷) الدکتور زكريا ابراهیم « الفلسفة الوجودية » ص 1۳ .. 
S. Kierkegaard : Sickness Unto Death, 0. 252 - 3.‏ )18( 
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الموروثة € أو « الخطيئة الأصلية » » وهو بری أن اللاهوتیینالسیحین 
هم الذين ابتکروا فكرة « الخطيئة الوروثة » لانهم عجزوا عن تفسیر 
الخطيكة نفسها فکانت تفسیراتهم غير مقنعة ۰.ومن هنا غان كيركجور » 
وهو یقدم تفسیره الخاص لخطيكة الجنس البشری مآو الخطيكة الوروثة 
فانه یمارض باستمرار الآراء اتقليدية التفسیرات الألوفة لهذه المشكلة 
على نحو ما عرفت داخل حلقات اللاهوتیین لا سيما اللوثربین منهم » 
وعضلا عن ذلك ali‏ بنتقد آثناء مناقشه الخطبته الموروثة فهم هیچل 
االخطكة وله موی الى ca)‏ رده ون dll‏ + لذن 
كيف فسر کیرکجور « خطیثه الجنس البشرى » الموروثة عن wal‏ ؟ ! 
sil‏ كان سغله الث.اغل أن بصل الى تفسير ينسق تماما مع آهداف النظرية 
المسيحدة الكلاسيكية aS!‏ لا يقلل على الاطلان من حرية الفرد ٠‏ فلقد 
gis‏ الخ الأساسى Gall‏ وقعت فيه نظرية لوثر التقليدية عن الخطيكة 
المورونة » وكذلك برهان: هيجل > عو تعريض حرية الذات للخطر لکی 
تفسر هذه العقيدة ٠‏ وهذا الضرب من التفسير فى رآی كيركجور بسىء 
فهم أهمية حرية الذات » وهو بذاك ينكر مسئولية الذات عن الخطيئة ! 


ويرى کیرخجور أن الخطيئة الموروثة لا بد أن تفهم على أنها 
وسف للحالة الذهنية عند الفرد » وهی الحالة التى تسبق ارتكايه 
للخطيةة » ولهذا السبب برى أن دراسة اإخطيئة الموروثة هی « دراسة 
سيكولوجية » ( وهذا هو العنوان الفرعى لکتابه « مفهوم القلق » ) ٠‏ 
يقول « ان الوضوع الذى يدرسه علم النفس بنبغی أن يكن ساكنا » 
وأن يظل فى حالة سكون » لا شیگا لا يكف عن الحركة آما أن ينتج ذاته 
أو آن يكبت ٠‏ وهذه الحالة المستقرة التى Lois‏ عنها الخطيئة بلا انقطاع 
وتظهر الى الوجود - لا علی gai‏ ضروری - NOP‏ الظهور عن طريق 
افردیه هو dis‏ من حالات الوجود مثله Jia‏ تاريخ الننات كله بل 


)14( كان كيركجور يعتقد أن هذا هو (si,‏ هيجل .. 
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هى تنشاً عن طريق الحرية ٠‏ وهذه الحالة الستقرة » هذا الاستعداد 
السايق أو الامتان الحقیقی الخطنته : هو موضوع هام من موضوعات 
عنم النفس ۰ GY‏ ما يهتم به هذا العلم هو GAS‏ ظهور الخطيثة الى 
الوجود لا واقعة وجودها بالفعل € ۲ ٠‏ ولقد قام کیرکجور بدراسة 
سيكولوجية خاصة لهذا الوضوع à‏ انتهی Lens‏ الى أن الحالة الذهنية النی 
سبقت ارتکاب آدم للخطيئة یمکن أن یکون أفضل وصف لها أن تقول 
انها « انقلق » وتلك هی نفسها الحالة الذهنية الوجودة عند أى فرد 
من أبنائه قبيل ارتکابه للخطيئة ٠‏ وبعبارة آخری فان الخطیثه الوروثة 


يمكن أن تفهم على نحو آفضل اذا ما وضعت فى اطار القلق على نحو 


ماس أن درا فیفخ ااباق + 


boy,‏ أصبحت العلاقة التی GUS‏ کیرکجسور عنها بين القلق 
والخطيئة آکثر وضوحا 6 عندما تتعرف » على نحو آفضل 6 على الارتباطات 
الأخرى القائمه بين القلق والذات ؛ لقد سبق أن ذکرنا فى دراستتا 
للمرحلة الأخلاقية ( الفصل الثالث من QU‏ الثانی ) أن هناك رابظة 
وثيقة بين الفرد وبيثته الاجتماعیه والطبیعیه ٠‏ وعلاقه الذات بالبیثه 
الاجتماعية هامة لا سیما تی تفسیر کیرکجور للخطيكة الوروثة + یقول: 
« الانسان فرد م ومن هذه الزاوبه فهو نفس» الجنس البشری ككل فى 
آن معا » بمعنى أن الجنس البشرى كله بلعب دورا فى تكوين الفرد » 
كما أن الفرد بلعب دورا فى تكوين الجنس البشری ككل »۰۲۲ وهو يعنى 
بذلك أن التطور التاريخى للجنس البشرى كله يقوم بتأثير حاسم فى 
تحديد الذات الفردية وتشكيلها » وهو من هذه الزاوية لا بنظر الى 
الذوات بوصفها آفرادا ذرية معزولة » بل يرى تداخلا هاما فى العلاقه 
دين الأفراد ۰ os‏ الذين تدخل pers‏ الذات فى اتصال مباشر 


(20) 5. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 19 & The 
Concept of Anxiety p. 21 - 22. 


(21) S. Kierkegaard : Ibid, .م‎ 26. 
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يصلحون كقنوات من خلالها تتدفق حياة الجتمم الواسم الى الذات 
الفردیه ٠‏ غير آن العلاقة بين الفرد والجنس البشری علاقة جدلية 
تماما » فقد Li,‏ أن الجنس بؤثر فى الفرد وهو یعیش فيه ومن خلالهء 
قير أن call‏ الشری لبس متم لا عن al GAN‏ الذين بكرت د ومن 
ثم فاذا كانت الذات تاريخ » واذا كان الجنس يتألف من الذوات‌الفردية 
فلا بد 6 اذن » of‏ یکون pall‏ البشری كاري Lad‏ « ویحدد کیرکجور 
هذه النقطة بدقة بقوله « ومن ثم فان للفرد تاریخا » SI‏ اذا كان للفرد 
تاريخ . فكذلك يكون لاجس آلبشری تاريخ 0« ٠‏ وتاریخ 6 viel‏ 
هر تواریخ الأعراد D dd‏ تاريخ 
الجنس يجاوز آی فرد من dus‏ هو فرد فانه لا يتجاوز الشمول الكلى 
للأفراد المرجودين الآن أو الذين وجدوا من قبل ٠‏ وهكذا يذهب كيركجور 
انين أن الأفراد مركب من فرديتهم الخاصة ومن الجنس اليشرى JS‏ 
وهناك تاريخ الجنس البشرى نفسه ؛ مثل الأفراد الذين تال منهم ٠‏ 
ويمكن أن نقول ان نظرة كيركجور الى تاريخ الجنس البشرى > والى 
اعلاقه الموروثة بين الفرد tally‏ المتطور تاريخيا هی جانب هام فى 
فکرته عن hall‏ الوروثة ۰ lily‏ كان الجنس البشری بتطور من 
الناحية التاريذية فان القلق نفسه لا بد أن یکون له تاريخ ٠‏ ویستخدم 
كيركجور مصطاحين هامين فى کتابه « مفهوم Gil‏ » لیوضح logs‏ 
فكرته وهما « الكم ى » والكيفى » أما مصطاح « الکمی » فهو بشير الى 
الجنس المتطور ككل فى حين أن « الكيفى » يشير إلى الأفراد دادل 
الجنس ٠‏ وهو يذهب الى أن هناك زيادة كمية القلق فى مجری تطور 
لجنس البشری + وهذا القلق هو بدوره الاستعداد المفترض لامكان 
الخطيئة de ٠‏ هذا sai‏ ربط تييكجور بين الخطيئة “all, sal‏ 


ولیست هی نفسها السلوك ۹ الذى يقوم به ٠ al‏ ويعتقد 


(22) Ibid . 
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کر کمن أن تخل وضف ليذه NP‏ سيق ان ذكرنا + 
آنها « القلق » وهو يستخدم كلمة مورودة a8 Sul‏ بها اقتناعه بأن هناك 
زيادة كمية للاستعداد للخطيئة فى مجری التطور التاریخی للجنس 
البشری ۰ غير أن هذه الزيادة لا تسيب آبدا فى وقوع الفرد فی‌الخطیثه 
ذلك لأن الخطيئة ترتکب باستمرار عن طريق القفزة الکیفیه التی یقوم 
بها الفرد نفسه(۲۲۳ ٠‏ ومعتی ذلك أن کیرکجور يريد أن بقول ان الخطيكة 
تظل من دلائل القرار الحر للفرد ومن ثم فهى دليل على مسئوليته "١‏ ء 


وهكذا نتبين أن تصور كيركجور للارتباط بين الفرد والجنس البشرى 
يؤدى الى القول بوجود اتجاه دائری لا مغر die‏ فى العلاقة بين الخطيكة 
والقلق ٠‏ فقد Lui,‏ أنه يذهب الى أن تاريخ الجنس الیشری بصدد 
الفرد لکنه مشروط duels‏ الفرد فى وقت واحد ٠‏ فمن Cun‏ أن هناك 
زيادة des‏ فى القلق تجعل الفرد على استعداد للقيام بالوثية الكيفية 
للخطيئة ( لكنها لا ترغمه على ذلك ) ع فان تأثير الجنس البشرى فى 
الذات الفردية الجزئية یکون واضحا ء لکن الوات بفعلها الفزدی ترتکی 
الخطيئة وبذلك تسهم فى تاريخ آلجنس البشری ۰ ویعتقد کیرکجور 
فضلا عن ذلك أن قفزة الفرد فى الخطيكة مشروطة بالقلق وتجلب معهاء 
فى الوقت نفسه قلقا آبعد * ومن هنا نراه بقول : « دخلت الخطيكة 
الى العالم gs‏ اسطه القلق » لکنها تجلب القلق بدور ها | (Yo)‏ ۰ معنی 


(FM)‏ لا حظ أن كيركجور يصر هنا على أن الزيادة الكمية لا يمكن أن 

تؤدى الى تغيرات كيفية وهو بذلك يعارض على نحو pile‏ فكرة هيجل 

التى تقول يالعكس ‏ أعنى أن التفيرات الكهية اذا وصات الى نقطة معينة 

uy‏ أن تحدث تغيرا فى الكيف dose» pal,‏ الكمية النوعية فى کتابنا » المنهج 

الجدنئى عند هيجل ص ۱۷۹۰ وما بعدها طبعة دار التنوير العدد الثايى من 

المكتبة الهيجاية وهى نفسها التى أصبحت القانون الاول فى الجدل الماركسى 
راجع كتابنا السابق نفسه ص ۲۰۸ وما بعدها من الطبعة ذاتها : 
Mark C. Taylor : op. cit. 0. 271 - 272.‏ )24( 


(25) 5. Kierkegaard : op. cit. p. 46. 
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ذلك أن الفرد یتأثر بالجنس البشری عن طریق البيئة الاجتماعية التى 
تحيطه به ۰ سواء عن طريق الوراثة البيولوجية م أو المواقف والاتجاهات 
الذهنية. التى يغرسها فيه أولئك المحيطين به » فلا شك أنهم يلعبون 
دورا هاما فى تشكيل وجوده ؛ بل اننا نستطيع أن نقول أن انمالم 
الاجتماعى بلعب دورا هاما أيضا فى تحديد الممكنات المتاحة للفرد » 
والأدوات المختلفة gill‏ يمكن أن يختار الفرد القيام بها ٠‏ ويعلق كيركجور 
أهمية كبيرة على الدور الذى يمكن أن dusts‏ النموذج ‘the Example‏ 
فى تشکیل امکانات الفرد + عندما dam‏ ااذات ضروب الحياة الوجودة 
حولها م وتجد آنها تعبر عن الخطيئة » فان معنی ذلك أن بزداد امکان 
الخطيئة وضوحا آمام الفرد ٠‏ وتستطیم فى النهاية أن پقول أن کیرکجور 
بذل جهدا فى غهم ااخطيئة الوروثة وتفسیرها بوصفها الحالة الذهنية 
للفرد التی تسبق ارتکایه ALAN‏ + 


ثالثا ‏ الخطيئة الفطية : 


تقال الخطیثه الفعلية Actual Sin‏ فى مقابل الخطيكة الموروثة 

Inherited Sin .‏ واذا كان كيركجور قد درس الأخيرة فى 
دتابه » مفهوم القلق » » فقد ناش الأولى فى کتابه « الرض حتی 
اموت » Cua‏ وصفها بأنها « تدعیم للبأس » - لکن كيف یمکن أن 
تکون ااخطيئة تدعیما أو تقوية ll‏ ؟ لقد سبق أن LSS‏ أن فكرة 
كيركجور عن الیأس تعتمد على تصوره لبنية الذات فالیاس اضطراب فى 
الأنا أو نشل الذات ( آو رفضها ) فى of‏ تصبح ذاتها + وقلنا ان الذات 
علاقة تربط نفسها بذاتها الخاصة » وهی حين تربط نفسها بذاتها 
انخاصة تربط نفسها بالآخر ( آعنی بالله ) ومن هنا فقد عرضنا لیأس 
الضعف « آلا ترید أن تکون ذانك © » ويأس التحدی « أن تريد ذاتك 
الخاصة فى يأس » » والصورتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا ٠‏ و 
عن ذلك فان الذات cals‏ من ممکنات وواقع فعلی پرتبط آحدهما بالآخر 
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عن طریق القرار الحر + Gil‏ جانب أن الذات برمتها تتکون وتتدعم AL‏ 
فى صورة التحدی الى الیعد الثانى من وجود الذات ٠‏ وتصیح doula‏ 
اليأس أكثر وضوحا اذا ما تذكرنا مراحل الوجود التى درسناها فيما 
سبق » فهدف الذات كما سيق أن رأينا م هو تحقيق توازن معقول بين 
مكوناتها المختلفة ٠‏ ولا يتحقق هذا التوازن الا فى الرحله المسيحية ٠‏ 
ومعنى ذلك أن تظل الذات فى كل مرحلة آخری فى حالة عدم توازن 
وهذا الفشل فى تعقيق التوازن هو نفسه ضرب من اليأس + ومعنى ذلك 
أن كل مرحلة من مراحل الوجود لا بد أن توضع » فى نهاية التحليل 
التأملية والمباشرة صورة لیس الضعف » أما المرحلة الأخلاقية والتدين أ 
صورة لیس التحدی ۰ وهكذا نستطیع أن نفهم فى سهولة ويسر تعريف 
كيركجور الخطیثه gall‏ بقول فيه : » الخطيئة هى هذه : أن تکون فى 
لا تريد أن تکون فى ذاتك sl‏ تیاس chy‏ ترید أن تکون ذاتك ۰ وهکذا 
كرو الت اف Le‏ من QUI‏ از التحدى tan JET‏ 
هنا هى المثول أمام الله أو أن تكون chal‏ فكرة عن الله + والعامل 
gall‏ يجعل اليأس من الناحية الجدلية » والأخلاقية والدينية يرادف 
الخطيئة من الناحية الكيفية هو تصور الله»  ٠‏ والحق آن الانسان 
Las‏ عند كيركجور وهو dil‏ باستمرار « أمام الله » سواء عرف ذلك 
لنفسها : « التدرج فى مراحل وعى الذات الذى استخدمناه حتى الآنم 
يقع داخل تعريف الذات الانسانية أو الذات التى معبارها هو الانسان* 


(VW‏ س.کیرکجور « الرض حتی الوت » ص ۲۸ - القسم الثانی 
وعنوانه « الیأس هو الخطيئة » Luke,‏ أن bade‏ أن كذمة الخطيئة هنا 
تعنی باستمرار الخطيئة الفعلية . 
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مبانرة + فلم تعد هذه الذات مجرد ذات بشرية : بل هی‌مایمکن‌آن‌آسمیه 
آملا آلا أكونندأسأت الذهم — بالذات‌اللاهوتية » الذات‌التی تقعمباشرة 
أمام بصر الله + lg‏ واقع حقيقى تكتسبه هذه الذات بوجودها أمام 
الله ! 052036 ٠‏ ویعبر كيركجور بمصطلح » المثول أمام الله » عن ابمانه 
بان الله بختلف اختلافا جذريا عن الانسان ؛ ومع ذلك فهو يهتم بهذا 
الانسان أهتماما خاصا ٠‏ ولا شك أن كيركجور بتصور الله على آنه الاله 
الشخصى المفارق920) ٠‏ الله يعنى Los‏ يصبح عليه الانسان من خلال 
قراراته » Gag‏ علاقة الله بالانسان هذه توجد امكانية العثرة " + 
أهمية القرار الذى بتخذه الآن ونتائج قراراته السابقة » ذلك GY‏ هذه 
القرارات هی التى تحدد الذات التى تقف الان آمام الله + ويذهب 
کرکجور الى آنه عندما بتضح اعتماد الرء على الله » ومسئولیته تجاه 
الله » يقوى الیأس posing‏ آعنی يصبح خطيئة ! وفضلا عن ذلك فان 
الرء عندما يدرك أن الذات » فى أبة صورة من صور الوجود غير 
السیحی » لا تريد أن تکون نفسها » فانه بظل فى حالة لا توازن آعنی 
فى حالة يأس أو خطيئة ٠‏ وهکذا sai‏ أن تحلیل کیرکجور للخطيئة بيقع 
فى قسمين يرتبطان جدليا : الخطيكة الوروثة » والخطيئة الحالية الفعلية 
والخطيئة الموروثة تفهم فى اطار القلق » وتسبق الحالة الذهنية للفرد 
قبل قيامه بالوثية الكيفية للخطيئة الفعلية ٠‏ والأخيرة هى فشل الذات 
فى أن ترید ذاتها م وهذا يتخذ صورتين Lol‏ الضعف ‏ رفض قبول 
ممكنات ell‏ وواقعه أو التعرف على حرية الذات فى تحقيق الممكنات — 

وبهذا الفهم الخطيئة علينا الآن أن ندرس نتائجها ٠‏ 


۰ ۲۱۰ نفس المرجع السايق ص‎ (TV) 
VAY ص‎ YY راجع فى ذلك كتاب تیور السالف الذكر حاشية‎ (YA) 


() الرض حتی الوت ص ۲۱ . 
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رابعا — خصائص الخطيئة ونتائجها : 


عندما يعترف المرء بالخطيئّة > ويأنه آثم فانه بذلك بتخذ خطوة 
آبعد فى مسار التفرد » آعنی تحقیق الات" الفردیة * بقول كيركجور 
« كلما ازداد تصور الله ؛ ازدادت الذات sie‏ والعکس صحیح أيضاء 
eae,‏ تخر si‏ + أو هذا all cit à Bagge Wale allie al‏ , 
فانها تصبح > غى هذه الحالة وحدها ؛ لا متذاهية ٠‏ وعندئذ تعرف أنها 
خاطكة أو آثمة آمام الله » ۲۳۰۱ ٠‏ وعندما تکتشف الذات خطایاها » فانها 
الصيح على وعى بوجودها أمام الله ٠‏ وكلما ol;‏ تصورها لله » ازدادت 
الذات عمقا كما سبق آن ككرنا » وهکذا نجد of‏ وعی الذات وادراکها 
لوجودها آمام alll‏ يتضمن تغیرا ذا مغزی فى فهم الذات لنفسها حیث 
یصیح للقرار أهمية كبرى آکثر مما كان له فى أية مرحلة آخری من مراحل 
لوجود ۰ ویصبح واضحا أن قرارات الرء هامة آهمية لا متتاهية للذات 
التى ستصبح بقر اراتها على علاقة بالله الأرلى ٠‏ وهکذا نجد أن القرار 
هو الذی يكون وجود الذات » وحن پواجه کیرکجور شیک غفران 
الخطایا فانه يذهب الى أن الخطيثة ليست Tha‏ عابرا بل هی « جذرية» 
فهى تضرب فى آعماق وجود المرء ۲۳۷ ٠‏ 


ان الوجود المسيحى ‏ ينكر ما يذهب اليه التدين ( 1 ) من أن 
للمرء نفسا خالدة لا تؤثر فيها قرارات الذات الزمانية » وهذا الانكار 
لخلود النفس انما بعنی أن الذات لا هی حاصلة بالفعل على الغبطه 
لأزلية » ولا هی على علاقة ثابتة وغير متغيرة وايجابية بالله ٠‏ آما بلوغ 
الذات للسعادة أو العبطه الأز ليه والى العلاقة السليمة بالله فهو آمر لامد 
آن بتأکد عن طريق الارادة المستمرة ؛ للذات فى آن تکون ذاتها Lt,‏ 


(30) 6. Kierkegaard : The Sickness Unto Death. p. 1 . 
(31) Mark C. Taylor : Kierkegaard’s Pseudonymous Author- 
Ship p. 289 - 3 . 
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الفشل فى اقامة مثل هذا التوازن داخل الذات — آعنی اذا ما حذث 
۳ الأنا : ووقع اللاتوازن الذى تتسم به جميع المراحل الأخرى 

غير الرحلة السيحية ؛ فان الذات ne‏ فى اليأس : وآخیوا تقع فى 
الخطيئة ٠‏ وبعد أن تقع الذات فى الخطيئة تستطيع أن تحقق امکان 
الغبطة الالهية » ولا يكون ذلك الا بالاستجابة المؤمنة لافعل الالهىالخاص 
بغفران الخطایا ٠‏ وعلينا أن bark‏ أن هناك فهما مختلنا لكل من الزمان 
والقرار يسير مع تطور الوعى بالخطيثة ٠‏ فمثلا لم يكن هناك قرار حقيقى 


أو أصيل فى الرحلة الجمالية » كما أن الزمن كان ینظر اليه على أنه عدو 


ى متعة اللخظة الحاضرة : أما فى المرحلة الأخلاقية فان الزمن : 
يصبح وسیطا فى التعرف sl‏ م والقدار هو الوسيلة التى تضع 
الذات الزمانية بواسطتها تاريخا : وتضفى الاتصال على ذلك 37 
وعلى هذا النحو فان الرجل امام د بحدد هویته فى هذا العالم م lel‏ 
مرحله 3 بن الباشرة أو التدین ( أ ) فهى لا تنظر الى الزمن ؛ ولا isl!‏ 
القرار فين أت هما معز ی نهائيا بالنسية لا ات 6 AI ai‏ الام 
0 للذات هو النفس الخالدة التی یظن آنها لا تتأثر بالقرازات 
التى تتخذ فى الزمان » bel‏ فى المرحلة المسيحية gill‏ بوجد فيها الرء 
باستمرار ماثلا آمام الله غهی وحدها التی = غيها للقرار والزمان 
مغزی أزليا  li: Eternal‏ یکونه الرء من خلال القرارات التی 
یتخذها هو all‏ يحدد مأذا یکون الرء بالنسبة للازل كله ۰ ومن ثم 
فان القرار لا بحدد فحسب الشخصية الزمانیه > لکنه بینی كذلك الوجود 
الأزلى للمرء : غفی ill‏ زمان ینجح fee‏ یفشل ؛ فى اقامة علاقه بالأزل 
Eternity‏ آعنی alll‏ 6 ویتعرف على الآهمة الأزليه للزمان 
والقرار بالنسبة للذات » وبذنك تصیح بنية الذات 6 ومعنی وجودها 
فى الزمان واضحة بطريقة AST‏ كفاية ٠‏ وما أن تقبل الذات مضامين 
الخطيئة حتی تحقق خطوة آبعد على طريق الذاتية Selfhood‏ 
ويسير التفرد - آعنی تخقیق الفرد » خطوة آکثر تقدما > فقد تقدمنا 
Où!‏ من وحدة اأذات مع البيكة المحيطة بها ؛ وهی وحده لا تمایز غیها مم 
Yo )‏ — الوجودية ) 


gals لأنه‎ 
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ons‏ ذا > كانت اله ایا ان مقولة deka‏ مي 
مقولة الفرد ¢ ۳ م | 


و da “és‏ أخرى للخطيئة هی آنها تدمع وحود الاتسان وضع 
اختلانا Las‏ سنه وبين الله + LANG‏ ن آثم خاطیء alll,‏ قدسی » ان 
فظریه الخطيكة هى نك النظرية التی تری آننی ۱ : أنا وأنت خطاد * وهی 


انظرية gil‏ تبدد « الحشد » الى غير رجعة » وتؤكد الختلاف الکیفی 


بين الله والائشان > فالانسان لا يختلف عنه فى أية ناحية:قدر اختلافه 
عنه فى کوته Loi‏ هو خاطیء « آمام ٠ » alll‏ وبذلك تلتقی الاضداد معا 
فى معن Le ga‏ 0 


فالخطيثة هی 7 الوحيد لقان الذی لا یمکن حمله at‏ لأ dig‏ 


ولا ایْجایا ٠‏ أذ يمكن أن يقال عن alll‏ أنه لبس متناهیا مثل الانسان م 
هذا تعريف بالسلب على أنه اللامتناهى » لكنك حين.تقول ان االه لیس 
La‏ فأنت کافر لأن هذا تجديف على الله ٠‏ ان هذا الآثم الذى هو 
الله ننقصل عن all‏ بواسطة هوة 6 ومن الطبيعى أن تكون هذه الهوة 
Ji A ened‏ الله عن الانسان حين يغفر الله الخطايا + واذا 
کان من Sal‏ أن تول الصفات الالهیه الى صفات للوجود المشرى » 
قهناك dali‏ لن يشبه lad‏ الانسان الله الى الابد : آلا وهي غفران 
الخطايا € * والحق of‏ أزمة cas Gla‏ مهرد ها تمرف مان 
الاختلاف بینه Goa‏ الله هو الخطيئة » ذلك الفارق الكيفى. الأساسى 
بين الله والانسان > وهکذا لن تصبح مهمة الانسان أن یعترف فحسب 


(32) S. Kierkegaard : The Sickness Unto Death, p. 250 ., 
(33) 8. Kierkegaard : Sickness Unto Death. p..252 - 253 ۰ 
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باعتماده الانطولوجخی 7 الله -"اخالق ؛ بل لا بد أن بعترف الان بأنه 
أفسد العلاقة بالله > ان لع يكن درا ع عندما aes‏ ارت على 
٠ als‏ ان عليه أن بعترف لا فقط أنه مخلوق «٠‏ وانما أنه مخلوق ق al‏ 
وان قول مع كيركجور « لقد Gla‏ الله الأشماء من ااعدم » وهذا 
ce‏ » آجل ' لکن هناك ما هو آروع منه LAI sas aah?‏ 
قدیسیین ٠ (COQ‏ فخاصية غفران الذنوب صفة آساسية لله ٠‏ 


لذو | جوم 


بقی علينا آن ماخص آهم خصاتص الفط علی gat‏ ما عرضناها 
فى هذا الفصل + فى آربع خصائص آساسیه هی على النحو التالی : 

أولا — الخطيثة فردية ؛ فالفرد هو gall‏ يرتكب الخطيئة لا النوع 
ولا الحشد ولا الجموع ء٠‏ الخ > والفرد هو Gall‏ يقف وحده يسبب 
الخطيئة آمام الله / وهی يمكن أن تکون موضوع dhe‏ عندما يتجه 
الفرد بخطابه ای فرد آخر . أو هی موضوع Joli‏ صامت یقوم به الفرد 
٠ Las‏ وهی لا Sa‏ أن تتعمق الا بواسطة الفرد ؛ وبها يستطيع الفرد 
أن يعمق ذاته . وعلى ذلك فان الخطيئة لا ترتبط بالفرد فحسب بل هی 
كذلك « تضع الفرد » 4 أو تضع dia. uy!‏ لأن الانسان قمل hall‏ 
ليس Li‏ وهو لا يصبح أنا الآ فى الخطیته ؛ ود اسطة الخطيكة 2). 
بقول کیرکجور : « ار و مر زر و oe‏ 
ترتكب خطيئة جديدة عندما تقول انه لیس هناك ما يسمى بالفرد اأجزئى 
الخاطىء أو الآثم : ها هنا ترسم المسيحية علامة الصليب على الفکر 
النظری ؛ اذ من المستحيل عليه أن یخرج من هذا المأزق تماما LS‏ أنه 
يستحيل على السفینه الشراعیه أن تسیر فى اتجاه معاکس للریح + 
ان حقيقة الخطيئة تکمن فى الفرد سواء GIST‏ هذا الفرد هو آنا آم 


(34) S. Kierkegaard : The Journals, p. 58 - 59 ( Fontana ( ۰ 


(35) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes ,ل 214 .م‎ Paris 
1967 . 
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آنت + ومن هنا فان الفکر النظری Gall‏ يدير ظهره للفرد لن يتحدث 
عن الخطيئة الا باستخفاف » ومن هنا آیضا كان جدل الخطيئة يضاد 

تماما جدل الفکر .النظری VE‏ : 


افا — الخطيكة ايخابية » فالانسان بازادته الحرة قادر علی 
الا با ری ae‏ ا و 


الخطيثة سلیا بل هی تمره OW‏ . أعنى فعلا ايجابيا > ثم آنها Ji‏ 
ایجابی من زاوية آخری » آعنی من حیث آنها « مثول آمام الله » وهی 
واعية بذلك م فالوعی بالمثول آمام الله هو عنصر ایجابی وجوهری فى 
فكرة الخطیثه ٠ MN‏ ولقد سبق أن ذکرنا أن الذات « تضم نفسها » 
ی bal‏ » وهی نتعمق بهذا الفعل » فحينما یقول کیرکجور « ان 
sal‏ هو الوعی بالخطيئة » GL‏ يعنى أن الذات تؤكد نفسها فى 
dibs!‏ باغتبارها موجودا مستقلا عن الله » اکنها مع ذلك تشعر آنها 
على صلة alll‏ بمقتضی ذلك الفعل نفسه الذی به انفصلت عن االه(۰)۳ 


a 


ثالثا ‏ الخطيئة متعالية Transcendant‏ فهى انفصال عن 
المحايثة Immanence‏ أو قطيعة معها » لأنها كيف جدید يغترضن 
نفس مقدما € وهی فئ نفس الوقت الذی تضع فيه نفسها تضع بداية 
التاريخ 2400 + 


۰ 251 .م , S. Kierkegaard : Sickness Unto Death‏ ;36( . 
(۳۷) يول روتتيك « ان الخطيئة عند كيركحور سلب ايجابى نطريقة 
قاطة » وايجاب سلبی بطريقة قاطعة » جان فال « دراسات كيركجوردية» 

.. ۲۱۵ حاشية. ۲ ص‎ 
Jean Wahl : op. cit. p. 215. | 


Jean Wahl : op. cit. .م‎ 215. 
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رابعا ‏ الخطيكة متقطعة آعنی أن هناك عدم اتصال فى سيرها 
« فالشيطان يحضر بسرعة البرق ! » م والخطيئة خاصية الوثبه والمفجأة : 
Ki‏ ما هو جديد » فى رأى كيركجور » انما يآتى عن طريق الوثبة م 
وكل كيف جديد يوضع بقفزة + وكل خطيئة جديدة تظهر بهذه الطريقة 
الفجائية ٠‏ ومن هنا Gli‏ الخطيئة الأولى » تلك التى تعتبر خطيئة فى 
أعلى صورها جاءت بوثبه فى القلق » وبذلك تظهر الفردية » oly‏ تتحطم 


الخطبكة اللا بوثبه جديدة 0 + 


% * He 


(41) Ibid . 
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ابال اراببيع 
« خلاص الذات يعنى أنها لا بد أن ترتبط ارتباطا 


خلاص الذات ۰ ۰ أو الوجود المسيحى 
شخصبا ٠ + ٠ dl‏ » 


س ۰ كيركجور D‏ اليوميات » ۰۰۰ 
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القصل الوا دد 
الفارقة 


« الایمان هو ايمان بالفارقة : مثلما آمنت مریم 
بانها عذراء وأم الاله » ألا يبعث موقفها على الجنون أو 
الانتحار ۰ ؟ هل تستطیع كثرة من الفتیات أن یحتملن هذا 
العار دون أن يفقدن العتل أو يعمدن الى الانتصار ؟ 
ولكن مریم لم تر عارا ما اعتبره الجميع كذلك ۰۰ » 


س ٠‏ كيركجور « اليوميات » ۰۰۰ 
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+ 


| تمھ د > 


عرضنا فى الباب السایق لضروب مختافة من آمراض الذات : 
كاليأس: م و القلق » Else‏ وهی كلها تعن عن وجود سح هی All.‏ ات 
أو اضطراب فی صميم LY!‏ » ونقد سبق أن بينا أن كلمة « المرض:» 
فى اللعة الدانماركية تعنى الاضطراب أو اختلال النسبة ؛ أو عدم 
وجود توازن > وهذا هو المعنى الأدقيق لأمراض الذات ؛ على نحصو 
ما بفهمها كيركجور : وهی Jai‏ على اننا لم نصل الى الذات الحقة 
« ااسليمة » ااذات الطمئنه أو الأصيلة » وهذه لا يمكن الوصول 
اليها ؛ فى ai,‏ الا فى مرحله الوجود المسيحى أو ما يسميه بالتدى ين(ب) 
ولقد وصلنا فيما سبق الى الخطيئة التى هی فعل پقف بنا عاى عتمة 
المرحلة الدينية الدقيقيه . ویقربنا من الایمان ٠‏ ذك dubai GY‏ لها 
هذا الطاه بع المزدوج : الانفصال والاتصال ما : فهى من ناحية تعبر عن 
Jai!‏ الانسان عن الله بتمرده وعصیانه 6 اکنها تعبر فى الوقت خفسه 
عن اتصاله به اذ لا يمكن أن تکون هنأك خطيئة ما لم يكن هناك ناموس» 
ووجود الهى : Vis‏ فما معنى الغصيان أن لم يكن عصیانا لأمر الهى ؟ ! 
ومعنى ذلك آن الخطيكة تباعد بين الموجود الیشری م و الوجود الالهی » 
اكنها فى الوقت ذاته تعبر عن اتصالهما ؛ اذ لا يمكن أن يكون لها وجود 
الا logs‏ معا + 


السؤال الآن هو كيف يمكن للذات أن تتخاص من هذا الاضطراب؟ 
كيف" يمكن لها أن تعاله أمراضها وتبلغ « الضحة النفسية » ان صح 
التغبير » أعنى أن تصل الى. الذات الأصيلة المطمئنة المؤسسة فى الله ؟ 
كيف تصل الى ااغبطة الأزلية ؟ ' اقد ارتکیت أخطاء LUT,‏ فهل يمكن 
أن تمحبوها عن طریق الندم Repentance‏ $ أعنى هل يمكن أن 
يكون الندم هو طريق الخلاص ؟ ! والجواب بالنفى ! ذلك لأن الندم 
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بوصفه حركة دينية هو فعل سلبی » فنحن فى حالة الندم لا نکون آمام 
حركة ايجابية تسیر من الذات الى الخارج لکی تحقق غاية  Telos‏ 
بل نحن آمام حرکه سلبیه ترتد الى داخل الذات مرة آخری > انه صراع 
داخل الذات فى محاوله منها لتربطنفسها بنفسهامن خلالذاتها » فىحين 
أن انملاج یتطلب حركة ايچابية تصل الذات بو اسطتها :الى الثول مين 
يدى الله » غافر الذنب وقابل التوب + وها هنا تصبح الذات ازلية م 

وتحقق الغبطة الأزلية ٩۲‏ + 


خلاص الذات à‏ اذن » انما يكون ببلوغها مرحلة الوجود الدینی » 
لكنا سبق أن lui,‏ آن هناك مرحله دينية مباشرة هی التی بسمیها 
كيركجور « بالتدین   »‏ فهل Soy‏ أن یکون الخلاص عن طریقها ؟ ! 
Gl gall‏ بالنفی oS si‏ لا ای 
الى ان git cay 2 nent‏ منذ ۳9 . Stee‏ 
آساس آن لهذا الفرد نفسا خالدة ؛ ومن ها Gall! gli‏ الالمی للذات 
یفترص وجوده متدما ! ۰ آما الرحله الحالیه مر dla‏ الوجود السیحی » 
أو التدین « ب » : فهى تذهب الى أن الفرد لا يمتلك ذاتا آزلية die‏ 
الهية + ومن ثم فان تحقق ذات الفرد پتطلب آن تصبح تسيئًا ليست هي 
فيها على ما هو الهی : ومعنی ذلك آن الفرد یفترض مقدما of‏ الأساس 
الالهی للذات ت لا بمکن أن یکتسب بطريقة تأملية » ولا يمكن أن یفترض 
مقدما : Lila‏ لا بد للمرء أن بيذل جهدا ار ادیا فى الوصول الیه۰۲۳۲ 


(1) John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard’s 
Pseudonymous Works. p. 194 - 195. 


(2) Ibid, p. 204 . 
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Lei‏ التصود بالجهد الارادی هنا ؟ ! التصود اعثراف الرء بخطایاه 
ووعیه بضعفه واعتماده الانطولوجی على الله ؛ وتصحیح الرء لوقفه 
یخلق عنده ذورا الحاجة الى الارتباط بالله ؛ كما يظهر لدیه الاهتمام 
بعفران الخطایا + ويعتقد کیرکجور أن غفران الخطایا یفتح الباب من 
جدید lal‏ الذات لامکان الظفر بالغبطة الأزلية » ذلك لأن الاعتراف 
الاستجابة الومنة deal‏ الالهى : تماما كما فعلت المرأة الخاطكة التی 
قال لها السید المسيح : « معفور لك خطاياك ٠ ٠‏ ايمانك قد ls‏ + 
اذهبى بسلام » M‏ فعلینا أن نتعلم كيف نکون مثلها » ألا يكون عندنا 
سوی شىء واحد له اهتمام مطلق هو أن نجد الغفران  ٠‏ وباختصار 
فان الوعى بالخطيئة Cagis‏ فى رأی کبرکجور الى السيحية حیث يصبح 
الفرد ail Lely‏ وخطاباة Lal‏ عن غفرانها عن طريق اتصاله ail‏ 
مصدر الفبطة الأزلية + وکلما اعترفت الذات بارادتها بخطایاها » حدث 
تحقق آبعد للذات » وفهم آعمق لغزی الزمان ومن ثم فایمان الذات هو 
خلاصها وعلاجه. وشفاها + وفی استطاعتنا of‏ نقول ان الایمان 
السیحی هو الفایه Teos‏ من جدل الوجود عند كيركجور ؛ لکنا 

لا نستطیع أن نضل الى هذه الغاية اللهم الا بالرور بالفارقة ! 


(۳) القصة کلها مسروضة بانتفصیل فى انجیل لوقا الاصحاح السابع 
FA‏ وما بعدها 5 | 


(4) « معايشة السيحية » ص ۲۱۱ وکان کیرکجور قد كتب حدیثا تهذیبا 
ail gic‏ « المرأة التی كانت خاطئة » وقد الحتها لوری فى نهاية ترجمته 
« لمعايشة المسيحية » . 
Trans. :‏ 271 - 261 .م Kierklgaard : Training in Christianity‏ ,م8 


by W. Lowrie, Princeton Press, 1972 . 
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: Paradox... الفارقه‎ - ۲ 


اذا كانت الفكرة الرئيسية عند هیجل هی فكرة الرفع dus‏ تنحل 
النناقضات فان الفكرة الرئيسية عند كيركجور هی فكرة المفارقة > 
والتركيز على تدعيم هذه الفارقه + أقد سبق آن دفع هیجل نعقلانية 
المسيحية الى آقصى حد ممكن : واذا تحقق الالهى فى التاريخ فتلك علامة 
على أن العقل قد تحقق فى عالم الواقع غأصبح العقول واقعيا > 
والواقعى معقولا : آما كيركجور » فهو م على العکس »> يدفع باللاعقلانيه 
السیحیه الى آقصی حد ممكن : فهذا التجلى الذى تحقق فى التاريخ 
عندما آصبح الأزلى واقعيا ینبغی أن يبقى عثرة » ان الأزلى قد تحقق 


فى لحظة معينة من الزمان وهذا.ها لا يمكن فهمه » وهو لأنه لا یمکن. 


فهمه فهو موجود"" ٠‏ وعلى هذا ألنحو يبين لنا « جان فال » أهمية 
المفارقة عند كيركجور » وكيف آنها تحتل مرکزا أساسيا فى فاسفتة » 
ذلك لأنه اذا كان خلاص الذات يتم عن طريق الايمان م واذا كان 
التجقق الأسيل للذات الحقة لایکون الا اذا استچابت لله بنعل من آفعال 
gla!‏ » فان Lule‏ أن نتذکر باستمرار أن gla!‏ هو ايمان«بالمفارقة» 
di tally —‏ هى التداقض الظاهری المتحقق فى انعالم الخارجی 6 وهو 
تناقض آمام all‏ فحسب الذى بنظر ait‏ فی دهشة دون أن بتمكن 
من فهمه آو استیعابه آو قبوله آو التسلیم به ؛ لأنه لیس موضوع 
2 غهم rte‏ بل موضوع ایمان ! (sl‏ ما تساعلنا عن آنواع الفارقات عند 
كيركجور لكان الجواب آنها كثيرة : « غالفارقات فى كل مكان : مفارقة 
فى المرحلة الجمالية تتمثل فى هذا الهروب المستمر للحظة » والجرى 
الذائم وراءها » والباشرة التوسطة بلا انقطاع » واشتهاء الموجود 
نلاتحاد مع لحظة لا تستطيع أن تتحد مع نفسها ٠ ٠‏ وهناك مفارقة فى 


(5) Jean Wahl : « Kierkegaard : Le Paradoxe » Revue Des 
Sciences Philosophiques et Theologique, Mai 1935 . 
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المرحلة الأخلاقية » مفارقه الواجب الذی يجاوز الرغبة ویعلو علیها 
Lai ges‏ مفارقه مثله Ji‏ الندم + + غير أن هد ه الفارقات = لیست‌سوی 


مفارقات خارجية » على الأقل بالنسبة للمنارقات التی يمكن oo‏ 


٠. °” ¢ عمقا : وهی مفارقات الرحله الدينيه‎ sl 


ولعل آوذ منارقة تصادفنا فى الرحله اندینیه هى ضرورة الایمان 
بان : الفرد بوصفه فردا هو آعلی من الكنى — بقول كيركجور : « الایمان 
هو بالضبط ایمان بهذه الفارقه : وهی أن الفرد بوصفه الجزئى هو 
آعلی من الکلی ز وآن لهذا العلو ما op per‏ ذهو لیس تایعا ثانویا » بل هو 
الاعلی والاکتر تفوفا ۾ لگن علينا أن نلاحظ أن ذلك بصدت على نحو 
بصير فيه الفرد + بعد آن کان تامعا SEL‏ 4 أعلى من الکلی 6 oY ala,‏ 
النرد GS‏ بقف على علاقه مطلقفة مع المدالق + ومثل هذا الوضع 


ا یمکن of‏ یکون متوسطا ؛ GY‏ التوسط انما يتم بفضل الکلی die‏ 


فالایمان هو ایمان بهذه المفارقة ٠ ٠‏ والا لم يكن هناك ایمان 


, YC قط‎ 


وهناك Last‏ مفارقة اللحظة The Instant‏ ففى اللحظة 


ia‏ مثالیه sll‏ ات تحفقا Lobes‏ فى الوجود ۰ آعنی آن الذات تصبح 
أزلية بمعنى أن الاضی ( أو الضرورة ) و الستقبل ( أو الامکان ) یتحدان 

غى الحاضر ٠‏ وفى اللحظة يصبح الفرد الموجود آزليا : والأزلى 
كحضور » هو الاحظة الكاملة للذات بوصفها ماضيا ( ضرورة ) ومستقيلا 
) امکانا ( + ان دخول الأزلى فی الزمان هو الذى شکل الحاضر + 
وتلك لحظة تنعکس غیها الضرورة ( أو الاضی ) بوصنیا امکانا ( أو 
مستقبلا ( وهی تتحقق فى الحاضر بفعل من آفعال الحرية + ومن ثم 


(6) Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiénnes .م‎ 320 ۰ 


(7) S. Kierkegaard : Fear and Trembling p. 66. 
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ففى اللحظة یصبح الفرد أزليا » ذلك لأن الفرد بوحد نفسه کماضی 
ومستقبل فى اللحظهة الازلیه الحاضرة ۲ ۰ ذاللحظة عند كيركجور هی 
امتلاء الزمان » هی انتی يلتقى lei‏ الزمان SANs‏ فى « وحدة مرعبة» 
gad Li‏ طبيمة الله الحقة وطبيمة الذات الحقة فى آن معا + ویصر 
كيركجور على ضرورة البحث عن تفسیر سليم لهذه اللحظة الأزلية : 


« التصور gall‏ يدور حوله JS‏ شیء آخر فى المسيحية gic‏ التصور 


الذی یجعل کل شىء جدیدا ؛ هو امتلاء الزمان The fullness of Time‏ 
هو اللحظة بوصفها الازل Eternity‏ ومع ذلك فان هذا الازل 
عو الاخی والستقبل فى of‏ معا ۰ واذا لم بنتبه الرء fase‏ لذلك فلن 
يستطيع انقاذ آى تصور من خلیط الهرطقة الذى بدمر التصور ۰ 
فليس ف ی استطاعة الرء أن بحصل على الماضى كشىء ناكم als‏ 26 
NEA ۲۷7‏ تسیطا با تنل م ولا يحصل jee fl‏ ا تفیل 
كشىء قائم بذاته > بل على أنه اتصال بسبط بااحاضر Ve‏ ۶ ويقول 
كيركجور Lad‏ : « نی العهد الجديد هناك عدارة شعرية عن الاحظة 
یقول فيها القديس بولس ان العالم سوف ينتهى فى « لحظة ذى غمضة 
عين 00 ٠‏ وهو بذاك بعير Lal‏ عن الفكرة التى تقول انه بمکن قياس 
اللحظة بالأزل لأن لحظة الدمار تعبر فى الوقت ذانته عن الأزل) ۰۲۱۲ 

والتقاء الزمان ING‏ هو الایمان > لأنه مفارقة لابقبلها 
العقل ولا تکون موضوع معرفة بل ايمان » وعلينا أن نلاحظ أن الفارقةة 


(8) John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard’s 
Pseudonymous Warks, p. 205 . 


(9) S. Kierkegaard : The Concept of Dread p. 81. 


(۱۰) تير کیرکجور الى قول القدیس بولس « لا ترقد GE‏ .. 
ولکنتا LK‏ نتغير a‏ لحظة » فى طرقة عين عند البوق الاخير « on gti oS‏ 
الاولی H 1o:‏ أه '— oY‏ وواضح أن هذه العباره Goad‏ عن يوم القيامة 


الذی هو تعبير عن أمر الهی أعنى تعبیر عن الازل . 
Kierkegaard : The Concept of Dread p. 79 (Note).‏ ۰ (11) 
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تجمع فى لاء الزمانى بالأزلى ؛ بمعنى أنه اذا لم بكنَ هناك سوى. 
الزمان وحده Le‏ كانت هناك مغارقة م ولا ايمان ٠‏ وكذلك اذا لم یکن . 


هناك سوى الأزلى وحده ما كانت هناك مفارقه ولا ايمان : « الایمان 
يوجد لأن هناك اتصالا ینطوی على مفارقة بين الزمان والأزل بين 
الانسان والله ؛ ومن ثم غفی المسيحية التى هی ديانة الله الانسان 
ينكشف جوهر الايمان وماهيته بطريقة آفضل حيث يوجد اتحاد مطلق 
بين شكل الايمان ومضمونه » ٠ OP‏ 


ice.‏ اعت ككرة Ah lal‏ حورا اساسا فى ds ls‏ كركهور ۽ 
ولا غرو فهو نفسه القائل : « بقدر ما آعیش »> فاننى آعیش فى قلب 
التناقضات > GY‏ االصاة مليكة بالتتاقض » وأنا من dual‏ اماك Sloe‏ 
آزلية ٠‏ ومن ناحية آخری آمنك تعددا للوجود gall‏ لا يستطيع النفاذ 
اليه ٠ ٠‏ والرابطة بینهما هی الایمان » ۰ ( يوميات ۱۸46 ) ۰ ولقد 
سبق أن lui,‏ فى الجزء الأول من هذا الکتاب — عندما تحدتنا عن 
حیاته واعماه — GS‏ كانت هذه الضاة مليثة بالتتاقضات والفارقات 
لعل أشدها جمیعا ذلك التنافر بين جسده وروحه galls‏ كان بطلق عليه 
Lo‏ استعاره من القديس بولس وهو « الشوكة فى الجسد ٠ ONG‏ 


$The Absolute Paradox الفارقة المطلقة‎ + 


اذا كانت هناك مفارقات کثيرة فى مراحل الوجود الختلقة لا ستما 
الرحلة الدينية غانها » كلها : لا تقارن بالنارقة الکبری call‏ لا يمكن 
للعقل أن یتبلها وهی أن الله الأزلى تجلى فى dial‏ معینه فى التاريخ 
وتجشد فى شخص يسوع ااسیح م تلك هی لحظه التجسید 


Jean Wahl : Etudes .. p. 309 - 0 ۰‏ )12( 
(۱۲) سرن کی‌کجور .١‏ رائد الوجودية 6 الجلد الاول حیانه و اعماله 


ص OA‏ من طبعة دار التتویز تيروت عام ۱۹۸۳ . 
)11 — الوجودیه ) 
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will Incarnation‏ تحول فيها الله 8 فرد معين » وهی اللحظه التی 

بطلق علیها کیرکجور تعبیر D‏ امتلاء | آزمن fullness of time‏ « 
على نحو ما وصفها التدیس بولس فى رسالته الى آهل غلاطیه : « لما 
جاء ملء الزمان أرسل الله اينه مولودا من امرآة ».مولودا تحت 
لنامیس > ( الاصحاح الزابع ؛ ) ۰ ویذهب کیرکجور الى آن التجسید 
هو الخارقه الطلقه التی تجلی Less‏ الله غى مجری التاریخ فى شخص 
يسوع السیح ۰ واعتبار التجسید منارقه مطلقه بعتمد على اصرار 
كيركجور الذى سبق أن أشرنا اليه : على أن الله والانسان يختلفان 
اختلاذا كبغيا » وعلى نحو مطلق » ولقد سبق أن رأينا أن هذا الاختلاف 
يمكن التعبير عنه بطرق شتی اذ يمكن أن يفهم على أنه اختلاف الخالق 
والخلوق : أو بين alt‏ الأقدس والائسان الاثم الخاطىء + غير أن 
كيركجور عند مناقشة موضوع المفارقة المطلقة أو التجسيد غالبا ما يعبر 
عن هذا الاختلاف الكيفى بين الله والانسان ( أو العالم بأسره ) فى 
اطار الاختلاف بين الزمان والأزل ٠‏ ولكى نفهم معنى الأزلى فى سياق 
الفکر > | dana‏ عن like gla « alll‏ أن ن نتذكر ما سيق آن قلناه عن 
استخدام کیرکجور Gil‏ الازلی غهی ترتبط ارتباطا واضحا ae‏ 
" آساسیتین وهما الثابت أو ما لا يقبل التغیر وکذاك الامکان * فکیرکجو 
يستخدم أزلية الله ليشير بها انى ارادة الله التى تظل غير متغيرة ۰ 
« وان آلام ا ره کا عن بخطانا cull‏ ء » بعلمنا أن الله ظل 
بلا تغير فى حين أن الناس يتغيرون ء أو هو يعلن للناس الذين يتغيرون 
بالخطيئة أن الله يظل بلا تغير » ۲ ٠‏ وهكذا تتمثل أزلية الله عند 
كيركجور فى ارادته الثابتة غير المتغيرة التی تتجلى فى حبه للانسان ۰ 
وهذا الثبات أو عدم امكان التغير يقف فى جراع وتوتر مع الزمانية 


(۱۶) قارن قول كيركجور : « غير ان الله هو الحب الذى لا يتغير ‏ 
وليس الینتوع eal‏ فى هدوء أكثر ثباتا € ولا الشمس الدافئة التى تشرق 
هو محبة لا pat‏ » - تارن کتاب تیلور السالف الذکر ص ۲٩۳‏ - ۰۲۹6 
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التی نتسم بقابلیتها لاتغیر ۰ وفی مقابل ارادة الله الثابتة gill‏ تعبر عن 
نفسها فى حبه للانسان الذی لا يتحول ؛ نجد أن ارادة الانسان تهتز 
للخطيئة » وبطريقة تحتوی عل ىممارقة » فان GLU!‏ یصبح AST‏ وعيا 
الفكرة الثانية الرتبطة بالأزلية وأعنى بها فكرة الامکان : a‏ اذ! كانت 
" ارادة الله غير متعيرة 4 فان ذلك om‏ الياب للامكان آمام cal gl!‏ 
الخاطئة » وهی الامکانات التی كانت مغلقة من قبل وهکذا نجد أنه من 
خلال الامکان آعنی امکان غفران الخطایا م فان الذات تظفر من جدید 
بامکان الغبطة الأزلية ٠‏ 


ويستخدم كيركجور الارتباط بين « الزمانى » و « IG!‏ € ليشير 
نه » فى الاعم les!‏ ؛ الى فكرة التجسيد المسيحية ليبرز ما :يها من 


خلف مطلق عندما تقول ان المسيح هو الله ٠‏ واذا كان الفلاسفة” 


الهيجليون فى عصر كيركجور قد اتجهوا ألى النظر الى التجسيد على أنه 
وحدة الالهى Grille‏ وهو ما تؤكده فلسفتهم النظرية التى تقول ان الله 
والعالم شىء واحد م فان كيركجور يؤكد » على العکس ‏ أن alll‏ والعالم 
مختلفان آتم ما بكون الاختلاف ؛ ولأنهما مختلفان تماما » Lolly‏ متحدين 
ضمنا فسوف تکون مفارقه مطلقة آن تؤمن أن هناك فردا Léa‏ وجد عبر 
التاريخ » فى قلب العالم وهو غى الوفت ذائه اله أو آن الله قد تجسند 
فيه ٠‏ فلم يدهب كيركجور الى هوية alll‏ والجنس البشرى كما يزعم 
الميجليون بل ذهب الى أن هذه الفردية العينية هی الله فى ist‏ 
ذاته : « ان القول Gl‏ الله هو الجنس البشرى أو متحد duo‏ ؛ أو أن 
الجنس الشرى شبيه هو وثنية قديمة ٠‏ آما القول بأن انسانا فردا 
هو الله فتلك هی المسيحية » وهذا الفرد هو الاله الانسان ۰۰ »۲۲۲ ۰ 


(15) 5. Kierkegaard : Training in Christianity p. 84. 
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* وفضلا AS ge‏ فان القول Gl‏ الله gill‏ یختاف اختلاما كما عن الانسان 


das‏ العالم فى احظة جر:به من الزمان فى ضورة فرد جزئی معين هو 
الفارقه المطلقة + ومن ها كانت المسيحية هی التدين ألذى پنطوی 
على مفارقة : وعى انديانة التى تضغ تناقذا دطلقا بين الوجود والأزل 
لذن di ie! 3 call‏ ان رن موجود فى احظه معینه من 'حخلات 
الزمان تقف حجر عثرة أمام العقل ؛ وبالتالى تتطلب الايمان وليس ااغهم ٠‏ 
ولدست الحال هنا على نحو ما كانت عليه فى المرحلة الأولى من التدين : 
« ففى الندين Ci»‏ كن الازلى موجودا فى كل مكان وغير موجود فى 
:أى مکان . Ubique et nusquam‏ أذ يحجية الواقع الفعلی للوجود 
est ol‏ الندين. «ب» الدين الذى بنطوى على مفارقة tal où‏ بوجد فى 
مكان محدد ومعين : هذا يعنى فسخ الرايطة مع المحايثة » OÙ,‏ المفارقة 
الطاقه عند كيركجور هی 5 هذا الفرد المعين هو الله > وهذه المفارقة 
نکبری تجاب معهاالکلیر من الغارقات الگخری + كما لير ضروبا مختلفة 
من التضاد : « انظر اليه أبن Cars‏ أنه اللله ! أبن دقف ؟ هناك آلا تراه ؟! 


أده اللهءومع ذلك ا بجد موذضعا يصح فيه dul‏ 2 وهو ا يجرو 


أن ند راسه الى این اسان des‏ آن سبي له ميقا او ماه 
Fr du cree‏ تراس آکثر مما لو كانت 
الملائكة تقود خطواته لا لأنه لا بريد آن تصطدم قدمه بحجر 6 ۲۲" بل 
لآنه لا بريد of‏ يدوس الناس بطريقة تجعلهم یستاءون die‏ + انه الله ! 
ومع ذلك فعينه على البشر باهتمام عميق » لأن حياة الفرد الغضة يمكن 
أن تسحق بسهولة كما تسحق الحشائش الخضراء ! با لها من حياة 


S. Kierkegaard : Postscript, p, 506 .‏ )16( 3 
(۱۷) » الشعالب أوجزة » ولطیور السماء اوکار .. وأما ابن الانسان 
(VAY‏ « لانه دوصى Ai‏ بيك لعى يحفظونك ف کل طرقك x‏ علی 
الایدی یحملونك MG‏ تدم بحجر- Ella,‏ » مزمور ٩۱‏ ۱۱۰ - ۱۲ وانظر 
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عجبية كلها ألم ¢ وکلها حب : أ : ن نتوق للتعبیر عن الحب » مع ذلك پساء 


همك ۰۰ ذاکم هو الله على نحو ما وقف على الأرض بكل تواضعه وبکل 
حبه الشامل » OV‏ + على هذا النحو تبدو المفارقة المطلقة مليكة 
با لمغارقات GAY!‏ » ومن هذه الأمثلة نتبين آن. هذه المفارقة Al‏ 
محال TT‏ امةاييس الفعلیه م واذا كانت a cu‏ 


لا بمکن 1 مك الا ما تة » اذ أن val‏ فون سانيا ak ARs‏ 
أدمان بابر العامض > باألعز الذى لا يمكن آن يحل ٠ O,‏ ذلك oy‏ 
محاوله فهم هذه الفارقات فهما Lilie‏ يا محكوم عليها Jill‏ مقدما مم يعبر 
کیرکجور عن هذه الفكرة بقوله أن « alll‏ — الانسان » عثرة Ofrense‏ ». 
أمام العقل » أنها تحطيم للعقل » صلب للفهم ٠‏ أن ذلك لا ينى أن dial!‏ 
ایس له دور tea ne‏ ی cia‏ نزن ۱ 

بميز المفارقة ae‏ نحو سابى لا أكثر ۰ ! ومعنی Cd‏ آن دور 
عند کیکجور فى موضوع BI BU‏ هو أن يوضح للناس الحقيقة 
لتی تقول آن هذه الفارته لا یمکن نهمها * 5 

ويتحدث كيركجور عما يسصيه بلحظة التجسید ویعنی بها االحظة 
التی آصبح فیها انله متحسدا فى شخص معين هو يسوع culs Loc‏ هذه 
ذات أهمية لا متتاهية بالنسبة للذات dit‏ أو الخاطئه + ومن هنا 
فان كيركجور lion‏ « امتلاء الزمان Fullness of Time‏ € ۰۰ « وتتخذ 
هذه تن خاصا بها » فهی قصيرة مثلها مثل آی لحظة زمنية 


(19) S..Kierkegaard : : Philosophical Fragments ۲. 39 - 40 
Princeton University Brean 1974 . 


(20) Jean Wahl : Etudes .. .م‎ 311. 
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أخرى » وهی سريعة عابرة كأى لحظة آخری وهی ماضية م ومع ذلك كله 
فهی لحظة حاه.مة مليثة بالأزل مثل هذه االحظة تستحق اسما كامسا 
دعنا نسمیها امتلاء الزمن » ٠‏ وهو بنظر الى التجسيد ¢ باستمرار 6 
على آنه لخظه كاريقية آو Sow‏ تازيقى de‏ رکزا اساسا ss‏ 
الفرد وسمادته » : لقد تقررت شطه الفرد a aul!‏ فى الزمان من خلال 
علاقته بشیء تارینی ؛ مع أن ماهیته لا یمک أن نکون تاریخیه فى حين 
ai‏ لا بد أن ee‏ كذلك sa‏ الخاف الحال Apsurd‏ » ۰ وهو 
بريد أن يقول ان التجسید کحدث تاریخی هو حدث من نوع خاص 
الغاية ؛ فمثلا انحدث التاريحى ؛ فى العادة + يفهم على أنه هر فی مجری 
التاريخ نتيجة لمجموعة من الأحداث السابقة : كما أنه يمهد لمجموعة أخرى 
س الأحداث اللاحقة ٠‏ وليست تلك هى الحال مع التجسيد لأنه حدث 
حديد على نحو مطلق » ومن ثم فلم Liu‏ من التطور السابق لجرى 
تاريخ العانم + فما کی التجسيد وهو الحادثة ذاتها « لو أن الجيل 
الذى عاصر التجسيد لم بترك Li‏ سوى هذه الكلمات » . « انما نؤمن 
انه فى ..نه كذا ظهر الله بيننا فى شخص خادم متواضع وعاش فى 
مجتمعذا وعلمنا ثم مات فى النهاية » لكان فى ذلك الكفاية ٠‏ أعنى لكان 
الجبل المعاصر قد فعل كل ما هو ضرورى OY © oe‏ © 


Aie ti‏ الاريكى LOU‏ تسه رفن مه 
بعلاقة سلبية ویقصد کیرکجور بذاك معارضته الستمرة ل (۱۸۰۰سنة» 
من تاريخ المسيحية ۰ ذلك oY‏ العالم السیحی فى التطور ااتاریخی 
ااتالی عد حاول آن بتمثل فکرة التجسید تدریجیا » oly‏ یجمله! Las‏ 
عاستا غكرة معقوله » وأن يقال ما فیها من خلف وعبث محال Absurdity‏ 
ومن ثم آصبح هذا العالم السیحی نفسه عقبة آمام سعى الرء لاقامة 


(21) S. Kieakegaard : Philosophical Fragments p. 70 ۰ 


Twitter: @ketab_n 
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علاقة سليمة بالله - الانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن كيركجور يذهب الى 
أن حياة هذا ANT‏ الانسان كانت Gas‏ تاريخيا ؛ فانه يصور التجسيد 
كلحظه بعر دعن متعرق التاريخ * ویصیح الميرر ألذى جعله يعزل هنذه 
االحظة عن مجری التاریخ واضحا ete ren‏ الخاصية الثائية لهذا 
الحدث » التاریخی » ۰ ذلك أن هذا الحدث هو واقعه أزلنة > وحقيقة 
أزلية ‘Eternal Fact‏ ومطلقة ؛ لأن التجسيد بختلف اختلافا تامأ عن 
كل أحداث التاريخ الأخرى ۰ فبمقدار ما بكون المسيح انسانا كغيره من 
البشر » فان ails‏ تشکل جانبا من مجرى التاريخ ؛ وتاريخ هذه الحياة 
ظاهر للعیان ee‏ ۶ فضلا عن أنه يمكن أن يعرف سوت 
العطیات التاریخیه + ومن ثم فا ن الحقبة التاریخیه القريية من لسیح 
هی افضل الحتب » لمرفته € وسوف یکون اشخص د لامتیاز 
اذا ما أتيحت نه فره do Hod‏ السید السیح منذ میلاده حتی وقت وفاته + 
غير أن مثل هذه العرفه التاريخية « العادیه » لا نفع فیها ولا غناء فى 
المساعدة على على الحكم بصدد الدعوی will‏ ذخر ها سح عن شخصضه ٠‏ 
وهی القول ails‏ هو نفسه الله » فتلك دعوى لايمكن التحقق من صحتها عن 
Ga yk‏ التاريخ : « فى استطاعة الرجل المعاصر أن يذهب حيث يستطيع 
أن برى المعلم ‏ وقد یصدق عینبه فى هذه الحاله ؟ ولم لا ؟ لکن هل 
نه أن ن يعتقد أن ذلك یجعله تلميذا أيضا ؟ بالقطع لا ! فلولا آنه صدوهعننیه 
اتان بذلك مخدو عا oY‏ الله لا يمكن معرفته بطربقه مباشرة ٠‏ لكننة قد 
يستطيع Mae‏ أن يغمض عینیه » بالضبط ! اکن أى نفع يعود عليه اذن هن 
معاصرته له ؟ » OT‏ » واذا كان فى استطاعة آی ملاحظ أن يقول 
أن يسو ع انسان كغيره من اليشر : فان المفارقة المطلقة تکمن فى أن هذ' 
الانشان يدعى أنه الله ؛ واذا كانت هناك آية علامة خارجية على آن بسوع 
يمكن آن نعرفه على أنه الله » فلن يكون ثمة ضرورة للایمان به » ان | العرفه 
شىء بختلف تماما عن الایمان م فعندما آقول ان الحديد يتمدذ بالحرارة » 


(22) S. Kierkegaard : Philosophical Fragments .م‎ 78 ۰ 


Twitter: @ketab_n 
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أو الماء بشخر بعد الغلیان ۰۰۰ الخ » فهذه موضوعات « معرفة » لکنها 
لا تحتاج الى « ايمان » GY‏ « الايمان مخاطرة » » ومن ثم فهو 
مسئولية » ومن هنا جاء قول القديس بولس : « طوبى où‏ آمن ولم 
ير .٠‏ » ! ان الايمان الحقيقى لا يعتمد على الرؤية حسية كانت al‏ 
عقلية « وانما يقوم على « اللايقين » الذى هو العلاقة الحقيقية الأصلية 
على يفين الایمان + وهو موضوع سوف نعود اليه بالتفصیل فیما بعد فى 
الفصل القادم الخاص بالايمان ٠‏ لهذا السبب يذهب كيركجور الى أن 
آلوهية ایح جوانیه تعارض معارضة مطلقة خارجيته (gill‏ هی جانمه 
البشرى ٠‏ وكثيرا ما يستخدم مصطلح « التستر أو الخفاء » Incognito‏ 


أو التخفى ليشير به الى جوانب الألوهية فى المسيح > فقد RAS‏ 


المسيح تماما طوال حياته على الأرض وظلت آلوهيته مستمرة بل ومارضبة 


لظهر ه الخارجی : 


«ما التخفى ؟ آلایظهر المرعبدوره الصحیح ويمظهرهالمناسبمثلمايرتدى 
رجل الشرطة ملابس dise‏ عادية ٠‏ وما التخفى الطلق ؟ أن يظهر الله فى 
صورة انسان نرد : وآن بكون هو هذا الانسان الفرد ٠‏ فعندما تون 
انسانا عاديا غذلك أعظم ابتعاد کیفی ممكن عن الوجود الالمى ؛ ومن 


تم فهى أعمق ضروب التخفی meognito‏ 926 + ولهذه 'احادثهة 


التاریخیه الخاصه بتجسد اله فى التاریخ نتائج بعيدة Gall‏ ۰ فمن 
الواضح أنه ما Gilt‏ على التجسید صف الحدث « التاريخى » ؛ فلا بد 


شیئا عن السیح من التاریخ ؟ كلا ! وناذا ؟ لان الرء لا يستضيع of‏ 


« يعرف » شيا قط عن المسيح » فهو Paradox lès‏ أى موصو ۳ 


ايمان م ولا بوجد الا من .أجل الايمان فحسب + فى حين أن کل élus‏ 


(23) Kierkegaard : Training in Christianity p. 7 . 


Twitter: @ketab_n 
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الاتصال اتاریخیه هی وسائل » للمعرفه ( eee‏ 


آن یتعلم نیا من التاریخ عن السیح ges‏ ۰ 


وهکذا sam‏ أن کیرکجور قد أوقع نفسه فى تناقض فهو من ناخية 
يذهب الى أن التجسید Gale‏ تاريخية » بل آهم Bale‏ للانسان لأنها 
dala!‏ التی Tas‏ منها النقطة التاريخية فى حصول الذات على ااغبطة 
الازلية ٠‏ لکنه من GAT Gal‏ يذهب الى أن التاریخ لا علاقه له 
dt‏ ۰ وهو يحاول أن یخرج من هذا المأزق : dass‏ الاحراج 
اننطقى بان يقيم تفرقه بين صربين من التاريخ : : التاريخ المقدس والتاريخ 
أادنيوى » آما AY!‏ فهو التاريخ > اليشرى الألوف الذى بس جل مجرى 
أخواث. افق قن انافی ٠‏ 29 نظرنا إلى المسيح فى aile‏ البشری 
وجدنا أنه قد شارك وساهم فى مذا.التاریخ ٠‏ لكن السیح ام يكن بشرا 
نخان کان اا لته dl‏ کاماه وهر مل الاح LS‏ 

فى التاریخ القدس ٠‏ والتاریخ البشری والتاریخ المقدس تفصل 


Login‏ هوة 525 عمقها باشتداد عمق الاختلاف بين الله a‏ اسان 


والبعد البالغ ألأهمية فى فكرة ااتجسید ail‏ للذات الآثمة أو إتحاطئة 
هو و اقعة أن الله تجلی فى انعالم وتلك واقعة « تاريخية » پعنمد علیها 
.امكان ظفر الذ'ت بال هسعادة الأزئية ء وسدو واضها الان أن هذه 
الحادثة التاريخية ترتبط ارتباطا جوهريا لا بالتاريخ gall‏ بشارك الذات 
هی صنعه بل فی التاریخ القدس الذى تستبعد منه حياة الذات اليومية ٠‏ 
وعلى حين أن المسيح كان شخصیه تاريخية فاته لم يكن مجرد تسذصیه 
تاريخية عادية « ما دام أنه بوصفه مفارقة كان Last‏ لا علاقه 4 
بالتاريخ تماما ۲۳ + 


(24) Ibid. p. 78. 
(25) Ibid. p. 33 ۰ 
(26) 5. Kierkegaard : Ibid, p. 67 . 


Twitter: @ketab_n 
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هناك مجموعة من النتائج الهامة تؤدى الیها تفرقة كيركجور بين 
> الضربين من التاريخ المقدس والدنيوى Ys‏ سيما اذا ما تأملنا 
مضمون تفسيره للتجسید : 
آولا : معنی ذلك أن التفاصیل التاریخیه لحياة السید ایح 
J‏ لا مغزى لها ابالنسية للرجل oil‏ ؛ غالوقائع ي aa‏ 


ye we‏ 1 بوجد التاریخی € أو ee sl ur‏ فى 
التاریخ فحسب م ومن ثم فتفصیلات التاریخ فى غایه الاهمیه بالنسبة 
له » ۰ ٠‏ لكن السیح بوجد بطریقه مختلفه آتم الاختلاف * وبانتالی 
فالتفصیلات التأريخية ليست dole‏ بالنسية له ببساطة OY‏ السیح هو 
»> شخص pale‏ حضورا آزلیا لأنه هو الله حقا » ٠ M‏ فكل 
ج الرء أن یعرفه بخصوص التجسید هو أنه فى وقت معين هو 
ou 5‏ ظهر انسان زعم آنه هو الله ۰ db,‏ هو موضوع 
الايمان » وعلى اومن أن يستجيب اليه ٠‏ 


ثانيا : معنى ذاك ایضا أن التطور التاريخى للمسيحية لا أهمية 
اه بالنسبة للمؤمن + اذ المشكلة التى يثيرها انتجسید واحدة أمام كل فرد 
وهی : أن تؤمن بأن المسيح هو الله ٠‏ ولا كان كيركجور يعتقد أن انشا 
کنیسه مسيحية وزيادة عدد المؤمنين يقلل من الخلف أو اللامعقول الذى 
تتضمنه دعوى المسيح »> فانه يذهب الى أن التطور التاريخى للمسيحية 
له تأثير سلبی على الفرد الذى یکافح Al‏ يكون مؤمنأ مخلصا فى اپمانه » 
ومن هنا فلا بد للمرء أن يهمل تاريخ الكنيسة ويسعى للمواجهة المباشرة 
مع المفارقة المطلقة ٠‏ 


(Contemporaneity‏ » لو أن وافعتنا التى ننقول بها آصبحت واقعة 


(27) Mark C. Taylor : op . cit p. 301 - 2 ۰ 


Twitter: @ketab_n 


t\\ —‏ س 

تاريخية بسیطه لكانت المعاصرة مجرد أمنية Desideratum‏ 
انها لمبزة أن تتون معاصرا أو أن تقترب قدر الامكان من هذه المعاصرةءء 
واذا كانت الواقعة Goan gl‏ عنها واقعه aul À‏ فان كل عصر بقترب 
منها بنفس القدر ٠ء‏ » CN‏ + فمادام التجسيد واقعة أزلية أو مطلقة 
فان كل عصر يقترب أو يبتعد عن الحادث بنفس القدر لأن ألوهية المسيح 
ليست معروة.ة للفحص الخارجى بل هی جوانية ؛ وهی ui Sole‏ 
التاريخ المقدس ٠‏ ولو كانت التفصيلات التاريخية حاسمة للمؤمن لكان 
أوائك الذين ءاشوا فى عصر المسيح بتمتعون بميزة لا تقارن على أولئك 
الذين عاشوا فى عصور متآخرة ٠‏ واذا كان للتطور التاريخى للمسيحية 
أهمية بالنسبة للایمان اكان لأولئك الذين عاشوا فى آجیال لاحقة ميزة 
كبيرة عن الأجبال السايقة ٠‏ لكن الايمان يعود الى طبيعة الحادثة نفسها 
وآعنی ظهور الله الانسان 6 وبالتالی یصیح الایمان به واحدا عند كل 
الناس بغض النظر عن الظروف التأريخية : « الله الانسان ( ولقد سبق 
أن قلت أن ألمدسيحية لا تعنی بذلك النظرة الخبالیه التی تقول باتصاد 
الله اسان 2 ييل تقول ان اسا کرت مستا جو 
الله ) الله الانسان لا يوجد الا أمام الايمان + لكن امكان العثرة مو 
القوة الطاردة التى يظهر بواسطتها الایمان الى الوجود — ما لم يختر 
المرء أن يعثر » OP‏ ۰ ان كل الأشخاص ؛ بالنسية لحادثة التجسید 
بقفون على مسافة واحدة م وهم جمبعا معاصرون لله الانسان ۳۰۱ ٠‏ 


* 3 ¥ 


(28) S. Kierkegaard : Philosophical Fragments p. 125. 
(29) Ibid, p. 128 and Training in Christianity p. 122 ۰ 


(30) Mark C. Taylor : Kierkegaard’s Pseudonymous Author- 
ship .م‎ 303 ۰ 


Twitter: @ketab_n 
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€ — غفران الخطايا 


كانت أمراض الذات التی وصلت الى قمتها فى الخطيئة تعبر 


لأنه لا يريد أن يكون ذاته فقد مزق علاقته بالله » وما دامت الغيطة 


الأزلية تعتمد على انامه علاقة سليمة alll‏ » فان الانسان الخاطىء dans‏ 
الوصول الى اس الازلية آمرا مستحیلا م غالذات لتی تشکلت بالل 
بوصفها ذاتا خاطئة حذفت امکار ن وصول الذت الى حالة السعادة الأبدية 
أو الغبطة الأزلية » غلم تعد الذات حرة بالنسبة لامکان هذه الغيطة:» بل 
CR 2‏ اذى اکتسبثه من خلال قر ار aie lil‏ 
مازق الذات هو اثمها > والقضاء على هذا المآزق لا یکون الا 
ve‏ وهذا الأمكان یکون متاحا اذا ما Lal‏ مالمرء علاقة سليمة بالله؛ 
ان تعريف الخطيثة بتضفن امكانية : العثرة أو 57 > «وفضلاعن 
ذاك فان المسيحية تعلمنا of‏ هذا الفرد الجزئی » وکل فرد جزئى آخر » 
بغض النظر عن الجوانب GAY!‏ فى هذه الفردية سوء أكان رجلا 
أو HA À‏ » خادما أو أستاذا م طاليا أو حلاقا ۰۰۰۰ الخ هذا الفرد 
موجود أمام 'لله » هذا الغرد ع لفق las‏ نک ay lé‏ تحعدث 
ذات مرة خلال حناته الى الملك ‏ مائل أمام الله : وفئ استطاعته أن 


بتحدث الى !اله فى aul‏ لحظة بشاء » وآن يكون على بقين أنه بسمعه !. 


هذا الانسان مدعو للعيش مع الله ! بل أكثر من ذلك م فانه من أجل هذا 
الانسان قبط الله الى الأرض 5 وترك ol gs Asi‏ 4 وبتعذب م ويتآلم 
ونموت » هذا الاله ini‏ برجو من الانسان أن baits‏ المساعدة التشى 
دقدمها لهالو أن هناك ما يذهب العقل فلن يكون سوى هذه الحقيقة OVC!‏ 


(31) 8. Kierkegaard : Sickness Unto Death .م‎ 216 ۰ 


Twitter: @ketab_n 
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وهكذا يقدم تجسد الاله فى صورة السیح امکان الکفارة أو التکفیر 

آمام EU‏ ات 4 و هو pi‏ التكفين ناستمرار. Atonement‏ على أنه غفر ol‏ 
Libal‏ الفرد ٠‏ والغریب أن هذا الجانب من فهم کیرکجور لفكرة للتجسید 


كان الواقع "لفعلی للخطيئة يحد من امکان وصول الفرد الى ااغبطة 
الأزلية : فان توصل افرد الى وضع مع |اخطيئة ؛ یفتح الجال آمام 
كان التؤصل اليها م وهذا الامكان يضعه الله بفعل منه فى السیح الذى 
he‏ يو et‏ ا ا 
لا يحسب له الرب خطية » OP‏ ۰ لکن كيف ؟ وما هی الوسپلة لغفران 
الاثام وستر الخطایا ؟ ! « قبل كل شىء لتکن محبتکم بعضکم لبعض 
شسدیده 1 oy‏ ! لحبه تستر کر ة من الخطایا ¢ (TT)‏ + وكثيرا ما بستخدم 
کیرکجور الاستعارة التی تقول ان السیح بستر خطایا الفرد : « أنه 
یسترها Gall‏ الحرفی » lorie‏ يتف انسان فى مواچهة انسان "خر + 
Mois‏ تکون تلك ھی الحال ا اا "عندما بعطی بجسده il‏ 
خطاياك + فما الذی تطلبه العدالة آکثر من ذاك ؟ على هذا النحو بتحقق 
الاشباع حقا ce‏ أشباع یتحمله نيابة عن الآخرين » انه بغطى خطاتاك 
تماما ويسترها dass‏ من المستحيل رؤيتها ء٠ ٠ PC‏ وفى الوقت 


(FY)‏ رسالة بولس الرسول الى Je‏ رومية الاصحاح الرابع : لا م 


. الاصحاخ الرابع : م‎ Gist! رسالة بطرس الرسول‎ )۳۳( 
(34) S. Kierkegaard : Judge for Your selves : p. 22 Quited 
by Marke . Taylor : op. cit. p, 309. 
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الذی يذهب فيه كيركجور الى أن التجسيد یجعل غفران الخطايا ممکنا » 
oli‏ يؤكد أن الفرد لابد أن یکون باستمرار على وعی بخطایاه : وبهذه 
الطريقة بستطیع أن pets‏ نذسه فى وانعه العینی الفعلی بوصفه خاعتا 
الفرد sul‏ 6 غير آن الغذر ان ۳ بمحو الذات الماضية بجرة قلم 4 
فالفرد يحتفظ بماضيه م وان كان الماضى الآن قد تم غفر انه ۰ 
'الآرض ليجعل الحداة سهلة + بمعنى أن تكون خالية من الهموم » ولا لكى 
خفيفا على المؤمن : فالأونى تدعو الى نسيان كل شىء 4 ومن ثم الى 
الايمان دلا شىء ٠‏ والثانية لا تنسى شيئًا قط » ومن ثم تجعله يؤمن 
بلا شىء » فى حين أن من يؤمن م لا بد أن يؤمن où‏ كل شىء ينسى 
dis bu‏ واحدة فحسب وهی أن بحمل النير الخفيف  dus‏ بتذکر انه 
غفر له ٠‏ ان الخلو من انهموم سیجمل هذه الذخری تنسی : بحیث يغفر 
کل شىء وینسی كل شىء ۰ اکن Gla!‏ بقول : تذکر أنه غفسنرت نك 


لا بد آن ضير Le‏ الى ثلاثة آفکار هامة lal‏ هی أن التکفیر آو 
الفداء 'برز الحب الالهى الثابت الذی لا يتغير » فهاهنا نجد تأکیدا 
للحقيقة التى تقول ان کیرکجور عندما يشير الى الله بوصفه الأزلى 

Eternal‏ - فانه يشير الى عدم قابلية التغير فى أرادة الله 
حبه الثابت الدائم للانسان ٠‏ غعلى الرغم من أن التجسيد حدث فى 
احظة جزثية معینه من الزمان » غانه يعبر عن « التصميم AN‏ » لله 
فى حبه للانسان ذهو قد عزم وأراد هذا الحب منذ ٠٠ SAY)‏ « ومن هنا 


(38) The Gospel of Our Sufferings .م‎ 45 - 46 ) Quoted by : 
Taylor, p. 310 4). 
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فان ارادته لا علاقة لها بآية مناسبة 6 ومن هنا فهی من الأزل » رغم آذها 
بتصمیم ازلی ترتبط بمناسبة لا يمك قیاسها Ginny ۰ PG‏ ذلك آن 
الفرد ااذی بومن بالتجسید an.‏ أن تعیرا Gran‏ لذانه هو الخاصة » 
لکن شيدًا من LS‏ ا يعد أو عب الله دانم 
وه‌ستمر 6 فاه ن الفرد le auc‏ برغض ذاته الخاصه یصبح bé‏ أو آثما : 
« ومن ثم فان ما يعبر عنه التکفیر هو آن الله یظل كما هو بغي تغيير فى 
حين أن الناس تتغير ٠‏ و أنه پعلن للناس الذين یتغیرون بالخطيئة ان 


الله بظل ثابتا cu‏ تغير م وقد تجد من يعترض على القول بأن الناس. 


ante‏ بواسطة الخطيفة à‏ لكك of‏ تجد آحدا بعترض على الفكرة 
وهمية حول. صفات الله بدلا من أن نسال العترض ما اذا كان تد تغير 
اليه JE‏ حاسم € cb)‏ .+ 


والفكرة الثانية هی أن الفرد الخاطىء الاثم * فى حاله التکفر ء 
پرتبط بالله من خلال الوسيط The Mediator‏ آى الله الانسان ¢ 
ولا تسیر العلاقة Alle‏ من خلال تنوات آخری سبوى قناة يسوع » على 
أن كيركجور لا يعتقد أن التكفير يحدث تغيرا انطولوجیا فى الجنس 
آلیشری ككل الذى يشارك فيه الشخص الفرد » كما أنه لا يعتقد أن 
Ll jo‏ تجسد المسيح تكون متوسطة للذات من خلال الكنيسة م وانما 
يذهب الى ان التكفير عملیه نتم بين الفرد الاثم أو الضاطیء alll,‏ 


(39) S. ‘Kierkegaard : Philosophical Fragments, .م‎ 30 . 


(40) S. Kierkegaard : The Journals No. 1348 ( Quoted by 
Mark C. Taylor p. 312 ( ٠ 
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تجسد الله فى وت لا ینجز هو‎ Gale الثالثة هى أن‎ 07 
الخاظیء ؛ بل لا بد أن تكوى هناك رغبة‎ al بذاته عفران الخطایا‎ 
من ذاحية » وایمان بامکان الغفران من جانب الشخص الآثم»‎ net ۳ 
والعمل الالهى فى السیح يتطلب استجابة من الذات الآثمة ۰ فاذا كانت‎ 
آعنی‎ (  Offense الاستجابة سلبية لكان معنى ذلك وجود عثرة‎ 
فالغفران من‎ ٠ خطيئة جديدة ) آما الاستجابه الايجانية فهى الايمان‎ 
خذ‎ « : EY خلال المفارقة المطلقة لا يمكن أن يتم الا من خلال الايمان‎ 
مفارقة غفران الخطایا + تجد أن الغفران مفارقة نالعنی السقراطی من‎ 
حیث أنه یتضمن العلاقة بين آلفرد الوجود والازلی + وهو منارقة بالعنی‎ 
۰۰۰ الدقیق لهذه الكلمة لأن الفرد الوجود مدموغ بالخطيئة فهو آثم‎ 
وفع ذلك يرتبط وجوده بالوجود الالهى » ولا بد لهذا الوجود الفرد‎ 
» لا يعنى شيئًا‎ gal آن بشعر بأنه آثم لا من الناحية الوضوعية غذلك‎ 
ولا بد له‎ + Soo بل من الناحية الذاتية ؛ وذلك بشکل آعمق آلم وعذلب‎ 
قوة ذهنه أن یحاول أن يغهم غفران الخطايا م ثم بيأس بعد ذلك‎ JS, 
وبفهم مضاد على نحو مباشر آعنی بجوانية الایمان لابد أن‎ ٠ من فهمه‎ 
+ OD » بالفارقة‎ chasis 


واذا كان الله فى الزمان هو الخلص الذی یغفر لنا خطايانا فانه 
كذلك » النموذج The Model‏ 6 الذى gris‏ علينا أن 

وأن نتشنبه به hed dune‏ الى ذواقنا الأصلية الحقيقية 6 ولهذا oe‏ 
الايمان بغفران الخط‌ایا هو الذى يجعل المرء روها Spirit‏ 
أو ذاتا أصيلة : « الایمان بغفران خطايا المرء هو التغير الفاجی»الحانم 
الذى يتحول الموجود البشرى بواسطته الى روح ۰۰ ان غفران LIBAN‏ 


(41) Mark C. Taylor : Kierkegaard’s Pesudonymous Autho- 
rship, P. 311 - 312. 
(42) S. Kierkegaard : Postscript., p. 201 . 
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لا يتعلق بجزئیات بل بشمول » بذات الفرد ككل » ٩۳‏ فقبول النموذج 
کقاضی ومخلص هوقرار حر فى نظر کیرکجور يرتفع بالفرد الى مرحلة 


الکامل لروح الفرد وذاتیته فى الوجود ۰ 


(43) S. Kierkegaard : The Journals ( Quoted by John ۰ 
Elord, op. cit. p. 228 ). 
) الوجودية‎ — ۲۷ ( 
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القصصل السشان 


الایم‌ان 


« دعونی آذنفس آلایمان بحرية ۰ ۱۰ » ۰ 
س+کیرکجور — ابریل عام ۱۸9۰ 
« قال السید : ان كنت تستطيع أن تؤمن » فكل شىء 
ممکن للمؤمن ٠‏ 
خاجاب الرجل : آومن يأسيد » فأعن ضعف ایمانی» 
Juil‏ مرقس ٩‏ : ۲۲ 
« الحق أقول لکم. : لو كان لكم ايمان مثل حبة 
خردل » لكنتم تقولون لهذا الجبل أن ينتقل من هنا الى 
هناك فینتقل » ولا يكون شىء غير ممكن » ٠‏ 


۲۰ : ۱۷ متى‎ Sunil 
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نت 


\ — آلایمان ee‏ والعفل : 


CE‏ آمام الذات سوی li‏ تخد خطوة حاسمه فتستجیب الي 
الایمان . ه واذا كانت هناك معان كثيرة استخدم gai‏ كيركجور مصطلح 
« الايمان € — على sai‏ ما رأينا م Whe‏ » فى مرحلة التدين المياشر 
:أو التدين أ — فانه يستخدم هذا المصطلح بأسمى معانيه ليشير الى 
مرحلة الوجود السیعی + « فالاینان LUN és‏ الى مرحلة التدین 
all‏ تنطوی على مفارقة » كما سبق أن آکدنا مرارا » By‏ ضنروب 
الایمان الأخرى هی مجرد مماژله حيث لا 592 ایمان حقيقى » انها 
عطاك i De‏ شىء ST‏ من GY dlls‏ فهمه 
بعنى الغاؤه »۲۷ ٠‏ ومعنى ذلك أن الايمان يضاد الفهسم العقلی ١اذ‏ 
لا يستطيع العقل اليشرى أن يستوعيه آو أن بحیط به ؛ لقد أخطنات 
الهيجلية lorie‏ حاولت آن تتجاوز gla!‏ عن طريق الغقل » ذلك OY‏ 
الايمان هو بالضبط » محطة » الوقوف الضرورية الروح : انه ذلك الذى 
لا يمكن تجاوزه م وهو أيضا ذلك gall‏ لا يقبل التقدم » ولا بقبل تبریراث 
عقلية ٠‏ واذا كان الفیلسوف الهيجلى يعتقد أن هيجل بعقلانيته لا يمكن 
تجاوزه فهو واهم : ان gall‏ لا يمكن تجاوزه جقا هو فارس QE‏ » 
« فالایمان مجال بتعارض مع مجال النزعه العقلیه ومح المخائية » فیما 
يقول رونتپك ۹ ۰ 


وید ید ا Gla!‏ هو أن تعرف أنه لا يرد إلى نیء. اخر.» 
لا الى الوقائع "ناريخية ولا انی الأفكار الغلسفية » انك اذ ما نظرت 
الى الایمان 2 أنه يستند الى وقائع تاريخية م فانك 'بذلك تبطلالمعاطرة 
وتلغی التضحية » gla!‏ لا Glas‏ ۳ بوقائع : خذ مثلا هذه الواقعة 


(1) S. Kierkegaard : Postscript, .م‎ 505 . 


(2) Cité par Jean Wahl : Etudes Kierkegaardiennes p. 291. 
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التاريخية » أن يكون الاسکندر قد عاش فى وقت معين : فمن ذا الذی 
یجد فى نذسه الاستعداد للتضحية بشىء كبير من أجل هذا الاعتقاد ؟ ! 
من ذا all‏ يرغب Gi‏ فقدان شىء قد لا يمكن تعويّفه من أجل هذه 
ال اقعة ؟ ! ان أمثال هذه الدراسات التاريخية لا تصلح لشىء الا لفقدان 
با باهتمام الشخمى الذى. هو شرط آساسی للايمان € () + ومن ناحية 
أحرى. کن راس الود جمیعا أن نتجول السیحیه الى « عقيدة نطریة» 
لآن التصور الفاسد. عن المسيحية يظهر فى الحال عندما نتتحول الى 
عقيدة نظرية ندرس فى مجال العقلانية ٠‏ « فليست المسيحية موضوع 
معرفة 6 وهی بطبيعتها. ذاتها ليست موضوع برهان عقلى : والعرفة 
الموضوعية لحقيقة. المسيحية هی بالضبط ما هو باطل » + وما دامت 
المسيحية لا.تقبل أية معرفة موضوعية فهى احتجاج مباشر على أى 
,ضرپ من ضروب الموضوعية ۰ أن العدو الأول للايمان هو البرهان 
العقلى ٠‏ والبرهان هو. الموضوعية ولهذا كانت الموضوعية م فى مجال 
المسيحية » ياطلة أو هى عدوة للمسيحية ٠‏ ذلك لأن الايمان هو الجوانية 
بعيارةآخرى « الايمان هو الذاتية » فالذاتية هى الحقيقة ۰۰ والحقيقة 
هى الذاتية و من هنا كانت جميع البراهين التى تتخذ عن الحقيقة 
« الموضوعية » للمسيحبة لغوا لا معنى له ٠‏ وفضلا عن ذلك فانهيستحيل 
البرهنة على الایمان دون. of‏ يتوقف » لأن الايمان يعتمد على. الذاتية 
Sail gall‏ وهو salés‏ فيها وکام بداخلها + « ر الطلوب هو الذاتیه » a‏ 
وحدها تکمن حقيقة السيحية » إن كانت لها حقيقة على الاطلاق ٠‏ 
al‏ المضوعية فلا حشقه لها 6 ۰ « ذلك لأن الایمار pot‏ 

شرة لبح العلمى ٠‏ ».بل .هو على as Salt‏ موضوعيه ين هذا 
9 نخقد الاهتمام الشخصی اللامتناهى بالعاطفة gall‏ .هو شرط 
للانمان ۰۰ pr‏ اسنتمعدت العاطفه » فلن تجد شيكا ببقی للایمان على 
“ABN |‏ ¢« دك 


(3) Jean Wahl : Etudes .., p. 291. 
(4) S. Kierkegaard : Postscript .. 
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الایمان لا یعتمد على العقل ولا ينبغى له أن Gada‏ ذلك. » فالفلسفة 
عاجزة عن أن تكون سلاحا للدين م والتجربة التاريخية. للاهوت. تشهد 
بخسعفها وعجزها » وداستحالة اقامة أساس عقلانی للایمان : « dei‏ 
المؤمن لا يقدم له أى نفع » ».فالمقل ليس صديقا للايمان بل cos‏ 
وهو مصدر السك والريبة فى حقيقة الايمان + وما يثيره من شكوك لايمكن 
حلها بواسطة الاستدلالات العقلية : يقول کیرکجور «.أى جهود. خارقة» 
ميتافيزيقية ومنطقية ».قد بذلت فى عصرنا. الراهن. لكى تضيف براهين 
جديدة وشثاملة ومطلقه على cael all‏ الاضیه لوضوع خلود النفس..؟ ! 
ol al,‏ عجب أن يتناقص الابمان بخلوم النفس فى الوقت نفسه.! 
« ذلك لأن العتل لا یمکن أن يكون حكما فى مسابل الایمان : فااعتل سبلاح 
مزدوج لا يمكن الاعتماد عليه : فلابد من ازاحة العقل بوصنه Wir‏ فى 
٠ ! glo!‏ » وهکذا حاول كيركجور كغيره من الفلاسفه اللاعقليين 
بثيت اللاعقلانية Iirationaiism.‏ باستخدام قدراته العقلية 
58 الحجج ز ز الادله المنطقية ! فقد ا سلاح. اذهب العقلى 
Gall.‏ "راد أن یدمره LS‏ اعتمد dé‏ منطقه ! آو كما gle Jai‏ .يول 
Gav cal « yb.‏ كيركجور del‏ العرفة ایستخدمها ضد PE pal‏ 


وغی نفس هذا الاتجاه اللاعفلانی رنض کیرکجور البرهنه علی 
وجود الاه لأنه ادا كان من التجدیف على ألله أن ننگر وجوده ‘ فانه أن 
التجديف عليه أيضا أن نبرهن على وجوده 1 « بای حماس لا ينال se‏ 
الاعیاء :ولا يهنم بمرور الزمن م Gb‏ فيض زاخر من الكلماث ؛ ¢ حاول 
ao fall Sal‏ عضرنا آن ن يقدم انا برهانا Los‏ على و جود “all!‏ ! ومع 
ذلك إفكلما زادت البراهين وقویت + قل gta‏ !! ¢ ويكرد کیرکچور 
تمده ee 5 Sail‏ » فأول من حاول اليرهنة على وجود الله هو مهرد 
آخر لأنه يبيع الدين بقبلة | + ومن هنا :قد شن كيركجور حمله عنیفه 
Quoted by Bernard ss : Kierkegaard p. 54.‏ (5) 

* (6) Ibid. 
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us‏ القدنس آنسلم St. Anseim‏ ۱ سیب برهانه الانطولوجی 
الشهير على وجود الله » وهو یری مثل كانت Kant‏ 1 انه Jal‏ 
فكرة الوجود محل الوجود نفسه : والوجود الواقعى مستقل عن آی 
تعريف للماهية » ومن هنا Où‏ مشكلة البرهنة على وجود الله معيية فى 
ذاتها : فاذا لم دكن الوجود كامنا فى الله » لكأن من الستحیل dam yall‏ 
على وحوده 6 لکن اذا کان الوجود کامنا غبه م فسيكون من الحمق 
محاولة المرهنة عليه ٠‏ « اذ بمجرد ما أبداً البرهان » فاننی بذاك آجلب 
الشك الی جوده > بل آکثر من ذلك lai Lia‏ من افتراض آنه غير 
موجود ! » ۲۳ ۰ من الباحثین من يعتقد أن الایمان عند کیرکجور : 
» لا بتحدی العقل € ؛ ويعبارة آحری الایمان لیس انتحارا للعقلانية » 
أو قبولا لا Lilie‏ للمعتقدات اللاهوتية » كما أن الایمان لیس تعب, ا 
calais sal A Lilie ۹‏ من الفرد أن یعیش فى مقولات ترتیط | Lis‏ 
غير معتول بمشكلة الوجود ومعناه ٠‏ بل أن الايمان هو » على العکس 
تحقق الذات فى الوجود أعنى أن الايمان dei‏ تتحقق بواسطتهالمتطليات 
ارخخلاقية م بحيث تتحقق ذات الفرد تحتقا كاملا وتفهم فهما تاما » 
وبالتالی فهو فعل تبلغ الذات بواسطته سعادتها أو غبطتها »۰۲ 


والحق أن مشكلة عقلانية كيركجور « ولا عقلائيته » ترجع » فى 


رأينا » الى فهمنا لمعنى « العقل » » فلا شك أن مرحلة الوجود الدينى م 
أو التدیں « ب » أو dans dll‏ بصفه dole‏ ملیثه كما Lui,‏ بالمفارقات 
والمتناقضات : « فالخطيثة ء مثلا : هى Gall‏ تبعد الانسان عن الله ؛ لكنها 
هی نفسها التی تقربه من الله » ۰ والحقيقة الأزلية تکشف عن نفسها 
فى ضدها آعنی فیما یخالف الأزل فى وجود زمنی م وهذا لا یحدث الا فى 


(7) Ibid . 
(8) John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard’s 
Pseudoymous Works. p. 208 - 209 . 
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الجزة » + والمعجزة نفسها جدلیه لأنها تخفى الله > وهی فى الوقت 
نفسه دلبل على وجوده | والمسيحية كلها جدلية بمعنى أن : « الایچانی 
لا نستطیم أن نصل اليه الا من خلال السلبی » والحياة السيحية هی 
حیات مرت بالوت ؛ والروح تقتل لکی تعيش ومن آراد ان یخلص نفسه 
يهلكها : ومن پهلك نفسه من أجل الانجیل فهو یخلصها » *۲ * وفی آعماق 
الليل يولد الضوء الساطع ٠‏ ۰ وباختصار الایجاب عن طریق السلب. » 
والتقاء الاضداد والفارقات والصراع والتوتر ازدواج الدلالة ۰۰ الخ 
هی كلها موجودة فی السيحية بشکل یفوق الحصر » حش أن کیرکجور 
يذهب الى أن : JS»‏ ماهومسیحی‌یحمل فی‌جوفه‌عنصرا جدلیا» ۲۲ Je‏ 
شىء بحتوی على مذارقه «gi‏ التقاء الضدین من يرفع نفسه یتضع ؛ ومن 
یضع نفسه یرتفع OV‏ وآیضا « كل من له یعطی al jab‏ + ومن ليس 
له فالذى عنده ٠ AVG din SAS.‏ والكمال الأعخلم بعرف عن jh‏ 
هجره م والتخلى cic‏ » واضطهاده ‏ والحقیة» تهان aus‏ الناس 
عليها ٠ OM‏ وتعرف العظمة بالانعكاس : فالنجمة التی Vu‏ فى السصاء 
تبدو عالية جدا فى مكانها » لكنها تبدو منخفضة las‏ حين نراها على 
dass‏ الاء م والعجز: ليست هی الله النتصر » لکنها alll‏ فى ضعفه 6 
الله وهو بتعذب . الله alist‏ الذی هو مفارقه وعثرة » والسیح هو 
النموذج والاستثناء معا à‏ هو الخلص والحكم فى وقت وحد ۰۰ الخ» 

هذه كلها ضروب مخنلفة من المفارقات والتناقضات التى لا یستطیع 
» العقل € أن یقبلها » لکن ما القصود « بالعقل » هنا ٠‏ * ؟ الواقع أننا 


. ۲۵ ۰ انجيل مرقس : الاصحاح الثامن‎ )٩( 

S. Kierkegaard : The Journals ( Last years ( p: 4 .‏ )10( 
)11( انجيل لوقا الاصحاح الثامن عشم ۰ ۱ . 
(۱۲) انجیل متی الاصحاح الخامس والعشرین : ۲۰ . 


(VY)‏ اشارة الى قول السید السیح « آنا الحق » والی أن انناس كانوا 
يتصقون عليه وهو ف طریقه الى | Ababa!‏ . 
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اکى galt‏ هذه المشكلة فهما جيدا .فار ن Lule‏ أن نعود الى هیجل لنعرف 
dis‏ أن هناك مستویین من العقل أو مرحلتين أو ضربين من. المنطق هم 
منطق الفهم » ومنطق العقل ٠‏ آما الفهم فهو ذلك الستوی من الادراك 
but‏ الذى ینظر الیها بممبار جامد ملب لا يلين تعثله قران Ga‏ 
الأرسطى SU‏ المعروفة ( الموية ‏ وعدم التناقض - والثالث 
المرفوع ) وهو يضع الأشیاء فى قوالب جامدة » وقواعد ثابتة + ويمنع 
التقاء الأخنداد » كما برغض للتناقض Lai,‏ مطلقا » وتلك dla yo‏ بعتقد 
هیجل أنها تمثل الفكر النظری الجامد أو الیتافیزیقا القديمة ت وهی 
AP cit‏ تک بها كركهور فان انها مسار العقل. 6و القاميقة 
النظرية بصفة عامة ٠‏ وهذه الرحلة تضع فوارق حادة بين الأشسياء 
ف. CT»‏ هی « 1 » ولا شىء غير ذلك ؛ ولا يمكن لها أن تكون « لا أ » © 
الأزلى هو الأزلى ۰ ولايمكن أنبلتقىبالزمانى عل صعيدواحد ‏ لكزذاك 
بمنع الاناسن‌من الادر اك‌الحقیقی‌لوجود . المتدفق النايض بالحياة «ومن 
La‏ مست الحاجه 7 منطق أعلى : والى مستوى أعلى من الادراك 
لکی نعرف أن الحياة یکمن الوت فى جوفها » وأن الایجاب والسلب 
لا ينهم آحدها الا من خلال الآخر » والحالات القصوی لالم والفرح 
تنقلب احداها الى الأخرى. م غألقلب المفعم بالفرح يعبر عن غرحه 
بالدمو ع Le Like,‏ يعبر الحزن عن نفسه ea dll‏ 


من ذلك نتبين بوضوح أن ها كان بقصده کیرکجور 7 بالعقل 4 6 

و العلانبه التی > تستطیع أن 5 تفهم المفارقات المسبحية ولا الأفكار 
الدينية رخ بالتناقضات — العقل هو ما كان بسمیل daw‏ 
۳ بالفهم Veistand‏ € الذى یمثله منحاق آرسطو بقوانینه الثلاثه 
العروفه » وهو الذى تقف المسيحية آمامه على آنها شىء لا يمكن همه » 


mm: 


)10( موسوعة العلوم الفلسفية لهیجل ترجمة د. امام عبد لفتساح 
امام » المجلد الاول € ص ۲۲۱ » العدد السادس من المكتية الهيجلية؛ لصدرنه 
دار التنوير بیروت عام ۱۹۸۲ . 
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= يقد‎ ES 
وهذا هو الستوی الأول من‎ ٠ aise وغ ا كفا روعت‎ 
الجدلى الذى يدرك‎ all المستوى الثانى فهو عند هیجل‎ Lis الا در اك‎ 
الذى بقل‎ Gla! التناقضات فى كل مكان » وهو عند کیزکجور‎ 
أن هدجل كان يزيد‎ logis لتناقضات بغیر فهم ولا تعقل » والفارق‎ | 
أن کیرکجور‎ BS حل المتناقضات. ) بحیث نرتفع الى مرحاه آعلی » فى‎ » 
بريد الابقاء عليها كما هی + ومن ثم فان علينا أن نفهم عبازات كيركجور‎ 
تنحدث عن تقدیم « العقل » کیش خداء على مذبح الایمان » وقوله‎ gil 
اننا لا بد أن « نصلب العقل » م وآن علینا آن نؤمن » ضد العقل » وفی‎ 
معارضته ۰۰ الخ — آقول أن علینا أن نفهم هذه العبارات على نها‎ 
» تطالبنا بضررة الانتقال من مرحلة الفهم الجامد الصلب الذى لا يلين‎ 
أو » » الى مرحلة أعلى هی « الایمان » ( آو العقل‎ oe مرحلة : « آما‎ 
وهی تعنی الایمان‎  ) يعبر عن هويه المتذاقضات عند هیجل‎ Gall الجدلی‎ 
بالمفارقة : والایمان بالتتاتضس » أو باختصار الایمان ضد. مرجلة الفهم‎ 
+ السنايقة أو بأمور لا تقرها تلك اارحلة‎ 
تنك تنا‎ * 
: ومخاطرة الوثبة‎ ۰ ٠ ارادة الايمان‎ DT 
بعارض‎ les اذا كان علينا أن نؤمن بما هو « ضد اافهم » ؛ أو‎ 


Gill‏ آلمقایدی وقوانينه » فاننا بحاجة الى أن نربط هذا الايمان ربطا 
أساسيا بالارادة ٠‏ غير أن الارتباط بين الارادة والایمان قد بذیرمت کلة 


فكيركجور يركز أحيانا على دور السعمة واللطف الالهى فى تطور ایمان 
اننرد » لکنه يعتقد فى أحيان أخرى م أن مثل هذا الموقف یتعارض مع 
فهمه الذات البشرية » ذلك أنه من الأهمية ILL‏ أن تکون هذه الذات 
« مسئولة عن قرارها الحر الخاص بالایمان » وهنا تتحول فکره 
زر النعمة ( لتصبح غير ضرورية : فهل یعتمد الایمان على النشاطالار ادی 
انحر أم على النعمة sf‏ اللطف الالهی ؟ ! ٠‏ كثيرا ما يبدو کیرکجور وهو 


Twitter: @ketab_n 


— ۸ — 


yes‏ الدرسه الملاجية Pelagianism‏ 0( » وآحیانا آخری 

يبدو وكأنه یقبلها » والحق آننا نستطیم أن نقول ان کیرکجور يذهب الى 
أن الایمان هو نتيجة للاثنين معا : النعمة الالهية أو اللطف الالهى.من 
dat‏ : والنشاط الارادى الحر من Gal‏ أحرى ٠‏ ذلك أن کیرکجور 
يعتقد أن خطيئة الانسان تبعد امكان الغبطة الأزلية ما لم يكن هناك 
فعل الهى يعيد اتاحة الامكان من جديد 6 gry‏ يعتقد ۸ كما سبق أن 
Lui,‏ أن هذا الفعل الالهی بتجلی فى التجسيد 4 ومعنی ذلك أن التجسید 
هو فعل alll‏ الخاص بالنعمة أو اللطف 4 loi‏ لم يقم الله آولا dais‏ 
التجسيد لبقی الانسان فى الخطيثة ولبعد عن الغبطة ¢ فالفعل الالهى 
الخاص بتجسد الله فى المسيح الذى هو النعمة أو اللطف ct!‏ _ 
شرط ضرورى لكنه ليس کافیا لخلاض الفرد » لأن. التحقق النهائی للغيطة 
لابد آن بآتی عن طريق استجاية الفرد بقرار حر للايمان بالتجسيد ٠‏ 
ذالايمان بظل مقيدا بارادة الفرد ٠‏ وهكذا أراد كيركجور أن يجمع فى 
الایمان بين النعمة الالهية sal Vig‏ الفردية ٠‏ 


UK,‏ تأملنا موضوع الایمان ظهرت انا آهمية الارادة وما تقوم به 
من دور رئیسی ذلك GY‏ الایمان : كما سبق أن Lui,‏ » ایمان بالفارقات 
لا سيما الفارقه الكيرى م الفارقه الطلقة ألا وهی التجسید » ولا بمکن 
آن يقدم للفرد آی ضرب من البقین العقلی حتى يؤمن بهذه الفارقات > 


كلا » ولیس ded‏ مبررات عقلية آو منطقية تلزمه بالاعتراف أن الله تجسد . 


فى التاريخ فى صورة انسان » وفضلا عن ذلك فان جانب الألوهية فى 
المسيح هو الجانب الجوانى الداخلى gall‏ لا يظهر على نحو خارجى » 


i 


)10( مدرسة دينية فلسفية ۰ تنتمی الى الراهب الانجلیزی بیلاجیوس 

Pelagius‏ ) ۲۵۲ — ۱۸ ( الذی كان من أكبر المعارضين 
لاوغد‌طین ولذهبه فى تفسیر مشکله ~All‏ وکان مما قاله بلاجیوس أن انله 
فى واقع الامر یعیننا بما نزنه علینا من الشرائع والوصایا 6 lus‏ يفسر به 
قديسوه من مثل صانحة قولا وفعلا . وهو يذهب CH‏ أنه فى متدور الانسان 
أن alles oS‏ دون أن یستمین بنعمة الله ٠‏ 
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ومن ثم فليس dei‏ سبیل « للمعرفه » — واذا كان هناك دور » آی دور 
للمعرفة : فهو أن « تعرفنا » أن الفارقة المطلقة لا بمكن « معرفتها » 
« من واجب الفهم البشری أن يفهم أن هناك آمرا لا يمكن أن تفهم ! وأن 
يعرف ما هی هذه الامور ! لکن الفهم البشرى لا Je‏ نفسه + وعلى 
نحو مبتذل 4 الا بما یمکن أن یفهم مع أنه لو أجيد نفسه قلیلا لاعترف 
بالمفارقة » ۰۲۳ + ليس ثمة شىء يدعم به الفرد حركة الايمان + + ومن هنا 
بذهب كيركجور الى آن هذه الفارته المطلقة تتطلب من الفرد اتخاد 


DE Ww)‏ ایمانه لا بعتمد على مبررات عقلیه عغلیه D ET‏ شسواهد أو 


قرار مطاق 
بینات آو وقائع GAL‏ : بل یعتمد علی قوة il)‏ فحسب 6 أنه 
D‏ بريد آن Goh‏ » ! ومن هنا cla‏ التشعیه اشهور (Gall‏ ستخدمه 
کیرکجور لحركة الایمان Lorie‏ يصفها بأنها « قفزة » أو وثبة Leap‏ 
يقوم بها الفرد بارادنه الحرة وباختیاره الایجابی Gall‏ هو « مس بباطن 
السيف على رس الفارس يصبح بعدها نبیلا الى الأيد OVC‏ , وهو 
پشبه هذا القرار المطلق ء بالحفل الذی كان يقام اقا وت الفارس فى 
العصور الوسطى يصيح بعدها نبیلا الى الأبد ! هذا لقرار الخطبي : ۳ 
هذه الوثبة الهامة تلقى بك فى أحضان الايمان ! ۰ 


غير أن هناك سؤالين هامين يبرزان فى هذا السياق : 

الأول : ما الذى يدفع المرء الى حركة الابمان ؟ أو بمعنى آخر 
ما الذى يجعه Gods‏ بعبث هذه المفارقة الکبری ؟ ويجيب كيركجور بأن 
الدفع هو سعى الرء الى بلوغ غبطته الأزلية » انه يريد أن يصل الى 
النفس الطمثنه » الى الذات أتى تخاو من « الاضطرابات السامقة » 
sil‏ تحول ليس آمام الله الى خطيئة - كما don‏ كيركجور » كما أن 


(16) 5. Kierkegaard : « The Journals « .م‎ 177 (Fontana (۰ 
(17) 5. Kierkegaard : « Philosophical Fragments » p. 125. 
(18) S. Kierkegaard : « Either .. or, » Vol, 2 .م‎ 181. 
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Gal‏ هو Gall‏ بقودنا الى الخطيئة : وهتذا تصل آمراض الذات الى 
فمنها د ی الخطيئة » واذا “IS.‏ ن مرض الذات بعنی حرفيا عدم تناسب 
مکونانها » أو can‏ الاتزان فى غا“ ن الغرد لکی بعند bad‏ 
المكونة له رز لا دد ai‏ من ( رفع ع« a‏ 2 بح vied ul‏ 


التعبير الهیجلی فى هذا الاق : أو لادد له من « غفران الخطایا » lis‏ 


لتعبير كيركجور نفسه ٠‏ ولكى بعفر ali!‏ خطايا البشر فقد تجلى فى dal‏ 
تاریخبه‌معینه م هكذا بكون الابمان بالتجسید محررا للمرء من‌خطایاه»ولقد 
سبق أن رآينا من ناحية آخری أن الرحله الدينية تبرز الاختلاف المطلق 
بين الله و العالم : وهكذا فان نمو الوعى عند الفرد بجعله یحولاهتماماته 
من لعالم الدنيوى الى لملكة السماوية à‏ أعنى أن يسعى لا الى سعادته 
الأرضية » بل الى a‏ الأزلية PT‏ المرحلة .المسيحية Eo.‏ الفرد أنه 
بأرتكابه للخطایا الفعلية ails‏ بخسر الفرصة المتاحة لبلوغه هذه السعادة 
الأزلبة ممأ يضع الفرد فى مأزق واضح فهو بنمو وعيه أصبح مهتمه! على 
نحو لا متناه نسعادته الأزلية : لكنه ينفصل عنها على .نحو حاسم 
بخطاياه 6 ولا يمكن أن بتاج dish‏ مرة أخرى أمامه للحصول عأى هذه 
السعادة الأزلية الا يغفران الخطايا م وهكذا نجد أن الرغبة فى الخلاص 
aie las‏ الذاث اهتماما Los‏ : ودافعا آساسیا gard all‏ الایمان 6 
gai Gua,‏ حرکه الفرد الى الخلاص عن طريق glu!‏ تعبيرا عن آمله 
فى ails gaat‏ الأصيلة وعلاجا لأمراض !اذات الماضية + 

والسؤال. الثانى : الذى يظهر هنا هو لم كانت حركة الايمان 
D‏ وثبه ( ؟ ولم يصفها كيركجور بأنها « مخاطرة » ؟ أما Q dis « al‏ 
فالأمر. فى غایةالوضو ح لأن حركة الایمان لا تعبر عن نتيجة منطقية 
سبقتها مقدمات آدت الیها » لیس ثمة براهین ولا تسلسل منطقی»وینیغی 
عابنا آلا ننسى باستمرار أن کیرکجور لم يكن على صواب غى آی مکان 
مثلما كان فى تأكيده أن Gla!‏ وثبة * أنه بالمعنى الحرفى كذلك » 
ببب آنه لا يوجد تبرير عقلى لحركة الايمان » ولا بقين منطقى لهنذه 
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الحركة : لیس ثمة براهین منطقية على وحدة الله والانسان OVE‏ + 
وهذه الوثية » GLOW‏ السابقة نفسها » عبارة عن مخاطرة 0 
بموضوع بغير ls‏ ولا برهان € فلیس هتاك بقن للایمان ۰ ومن هنبا 
نجد. « لوثر » Gos‏ الایمان بآنه « اختیار بلا راحه ! » TO‏ ۰ أنه 
» الخطر الجمیل ! » كما يسميه کیرکجور GAY‏ لسنا آمام آمور .تدعو 
الى الشك والريية. ؛ بل آمام ضروب من Silly GIA!‏ والحال ! ولو 
كانت هناك حقنقة مؤحدة L‏ أصبح الأمر بدعو الى ايمان : « لأن أأحقيقة 
yl‏ ھی يتن مز كدت و السب ده ماي ى je‏ مالي > 
والحقيقة التى يعلمها القسوسة لانس هی من .هذا Juill‏ » لأنها تزعم 
انفسها هذل هذا الع دون هذا عن غ اك الذي وی pall‏ 
أن بظلو | مع القساوسه A‏ آما نحن فليس عندنا. سوی دقن dal,‏ هو . 
آن نعرف bal‏ آمام مخاطرة مطلقة | » NV‏ ۰ .وفضد عن ذلك فان علينا 
أن نتذکر أن « الاتصال » ینبغی فى نظر کیرکجور أن یک‌ون اتصالا 
غير مباشرة لأن ا؛حقیقه فى الامور الدينية ذاتية م وهذا هو السبب فى آن" 
كركمون استخدم فى تاليف کتبه منهجا عر مباشر فى الاتصال بالقراء 
دحيث تواری هو نفسه لبترك للقازىء فرصة اتخاذ القرار م Iam,‏ 
واضح فى المؤلغات الستعارة « لأن الاتصال غير الباشر هو خاصیتی 
الطبیعیه نتيجة Ul‏ مررت به من خبرات وتجارپ » ٠ M‏ ومن lis‏ نجده 
» بيظهر Cum‏ آکثر lease‏ « يختفى »"وراء قناع » ویتجلی 
عندما بتقمص شخصية Ja,‏ آخر ! انه يجيد منیج « الاتصال غير 
الباشر » Gall‏ يعبر عن حیاته آصدق تعبين ! oies aa‏ آذه Gas‏ 


(19) John W. Elrod : Being and Existence in Kierkegaard’s 
Psendonymous Works p. 233 . 


(20) J. Wahl : Etudes .. p. 299 . 
(21) J. Wahl ۰ Etudes .. p. 300 . 


(22) S, Kierkegaard : The Journals p. 174 ( Fontana ).. 
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st‏ هن الست ۲۱ بح قدوة ونه‌وذجا ! sala‏ كان من الضروری أن 
يستخدم أن پستخدم المسيح الاتصال غير المباشر : « عندما يقول 
القاكل مباشرة » Li‏ الله « وأنا الأب 4 وأنا واحد ¢ فذلك اتصال il‏ ۰ 
لکن عندما يكون صاحب هذه العبارات هو فرد من الناس. » كغيره تماما 


من البشر + فان الاتصال غی هذه الحالة لا يكون مباشرا تماما لأنه يتضح 


على نحو pile‏ وصريح أن فردا ما من البشر ينبغى أن يكون هو الله ل 
بسبب الموصل ‏ يحوى تناقضا » ويصبح اتصالا غير مباشر » وهو 
يضع أمامك ضربا من الاختبار : آما آنك تريد أن تؤمن به أو لا تريد» 
والقرار متروك لارادة الفرد » وهكذا نجد أنه اذا كان الله يكشف عن 
di‏ ویتجلی للانسان فى شخص cl‏ 4 .فان الانسان بكشف عن نتسه 
وبتجلى أمام الله فى لحظه الایمان ! 

HK * 

5 التکرار Repetition‏ 
فى استطاعتنا أن نقول أن مقولة التكرار هى من أكثر مقولات 
كيركجور آشکالا وصعوبة » وهو يستخدم هذا المصطلح : فى هذا 
السياق » ليشير به الى اقتناع المؤمن انه استرد ذاته وظفر بها من 
جديد نتيجة لايمانه بالتجسيد : « جدل التكرار سهل للغاية م ان مايتكرر 
لا بد أن يكون موجودا من قبل ؛ Vig‏ لم يكن من المکن أن يتكرر » 
غیر آن القون مان کان موجودا هو » بالضبط م الذى یضفی على التكراز 
طابع الجدة » ٠ OP‏ لقد سيق أن رآینا أن الذات عند كيركجور نسق 
من عوامل كثيرة » وهی تمتلك القدرة على أن تحقق امکاناتها من خلال 
حرية القرار رغم اعتمادها على الله » ورغم أن حرية تحقیق الامکان » 
ضاعت خلال الخطيئة » وضاع lane‏ أعظم امکان للذات آلا و هو خلاصها » 


(23) 5. Kierkegaard : Repetition p. 52. 


على الرغم من أن ما بقوله the‏ تماما ٠‏ هکذا نجد أن الاثصال — 
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وعندما يتاح هذا الامکان من جدید 6 فن الذات تمود اليها حریتها مرة 
آخری à‏ وتستطیع أن تخلص ننسها من خلال قراراتها الخاصة ¢ وبذاك 
بشعر الفرد أنه ظفر بذاته من جدید « آنا آعود ذاتی مرة آخری + تلك 
الذات التی لن بستطیم آحد أن بلتقطها من الطريق ؛ آنا آمتلکها من 
جدید » ویعالج الشرخ gall‏ أقيم فى طبیعتی » وآعود متحدا من جدید 
ولن تجد ضروب الرعب التی دعمها کبریائی وغذاها مجالا تنفذ منسه 
لتبدد وتفرق » ۰ 


« آلا یکون ذلك تکرارا yal‏ ؟ آلست آسترد ذاتی من جدید » بطريقة 
آشمر معها بمنزاها مرتين ؟ ! وماذا پکون تكرار المتع الأرضية التی 
لا تؤثر فى الروح ‏ اذا ما قورن بمثل هذا التکرار ؟ » ١‏ ء لقسد 
شمرت الذات بالیس وخبرته عندما فقدت امکان تعقیق سعادتها الأزلية 
عندما ارتکیت الخطيكة > وشعرت بمغزی هذا الامکان مرتین » غير أن 
مثل هذا التکرار لا يمكن أن يحدث اللهم الا اذا نفذ الرء بعمق فى 
الواقع الفعلى للخطيئة + وهو كن Sas,‏ فى الفط بهذا اليكل 
re‏ التکرار مستحيل ( أعنى تکرار حصوله على امكان الظفر 
بسمادته الزلية ) — pas‏ ذلك فعند هذه النقطة بالضیط sau‏ التکرار 
لنفسه مکانا : « عندئذ یکون هناك ذلك الشیء Gall‏ نسمیه بالتکرار ۰ 
لکن متی یظهر ۰۰ ؟ " لیس من السهل أن نقول أو أن نصوغ ذلك بآية 
ا ee‏ لون انیت مت Caw‏ ما ای كل باه 
بشری Sar‏ تصوره أن التکرار مستحيل ۰ لقد فقد آیوب کل شیء شیا 
نشا ومعه تلائی اال بالتدریج € ۳۳ ۰ ویذهب کیرکجور الى آن 
التکرار یتضمن میلاد الذات من چدید ۰ والقول بان الذات تولد من 
جدید » أو أن هناك تکرارا تستعید فيه الذات نفسها من جدید » بعنی 


)*( Ibid, p. 120 ۰ 
)24( 1010, .م‎ 126 - 126 . 
(25) 5. Kierkegaard : Repetition 117 - 8 . 
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آن.امکان بلوغ الذات الغبطة الأزلية » آعنی امکان خلاصها السذی 
آغلفته الذات بخطيئتها ‏ قد عاد من جدید وأصبح متاها بفضل الفعل 
الالمی فى التجسید م وذلك يشبه استعادة الذات لنفسها أو میلادها من 
جدید م وادنقطة التی یصعب ادراکها » لول وهلة » فى فكرة کیرکجور 
هو أن هذا الیلاد من جدید لا Gal‏ تماما ما كانت عليه الذات قبل 
التكرار » فهو لا يعتقد أن الواقع الغعلی للذات الآثمة أو الخاطئة يمكن 
آن یمحی تماما — بل ان الذات تظل GY » ELA‏ ما یفعله الفعل الالهی 

فى التجسید هو اثاحة الفرصه لغفران الخطایا ۳۲ ٠‏ 


وهناك تطور للاعتراف باعتماد الذات على الله » من خلال الوعی 
بالیلاد الجدید » ST‏ عمقا مما كان pale‏ فى أية مرحلة آخری تسبق 
المرحلة الدينية الحالية » آعنی الوجود السیحی م فها هنا لا یعترف 
الرء فحسب GL‏ الله خالق » وانما یعترف كذلك بأن الله بعید الخلق مرة 
آخری ؛ ان الله يخلق من جدید عندما یجدد مرة آخری : Bee: Sal‏ 
الذات : وهذا الخلاص هو الغایه اانهائبه من جدل الوجود عند كير 
حيث يتم التحقق الكامل للذات الفردیه » غها هنا نصل الى لات 
الطمئنه » الذات التى وجدت بداخلها الاتزان والسعاة والسلام ! 


غير ان الذ ات تبلغ dia yo‏ التحقق الکامل عندما تصل الى الایمان 
وألايمان عند كيركجور هو Gla!‏ بالفارقة الکبری أعنى بالتجسيد ٠‏ 
وذلك هو الوجود المسيحى الحقيقى وهو الغاية من كل تطور جدلی سابق 
تقوم به الذات ٠‏ وتحن هنا نجد آتفستا أمام جانبين هامين فى الفهم 
المسيحى للوجود > أو لحظتين أساسيتين فی تكوين وجود الفرد د المسيحى 
المؤمن » Lei‏ الجانب الأول فهو لحظة التجسيد حيث تجلی الله هی 
ت وأصبح ی لاو روني دي ضحد رحد 


(26) Mark.C, Taylor : Kierkegaard’s Pseudonymous Author- 
ship p. 329 - 330. 
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ونتم وحدتهما معا مى هوية واحدة ۰ آما الجانب الثانی : فهو لحظنة 
الایمان » والایمان م کما ذکرنا ؛ هو استجابة ايجابية من الفرد الخاطئء 


أو الاثم لحادثة التجسید ۰ ومن خلال الایمان = pall‏ 5 بالط" 


الأزلية » وعلينا أن نلادظ ان الغبطة الأزلية نفسها تتضمن فكرة الخلود 

آعنی خلود :. الفرد * ومن مان له dial‏ الايمان هى اللحظة التى يتحول 
igus‏ الفرد الزمانى الى فرد خااد ٠‏ وها هنا نجد مرة أخرى اتحادا بين 
الزمانى والأزلى » يقول كيركجور فى عبارة dole‏ : « ان المفارقة توحد 

بين المتناضات » بحيث يصبح التاريخ آزليا » والأزلى تاريخيا OME‏ ۰ 
وهو یعنی بذلك آن التجسيد يتحول فيه « الأزلى لیصبح تاریخیا — 
أعنى آن الله يصبح انسانا : وبهدا الفعل 3 آمام الذات من جديد 
فرصة الحصول على الغبطه الازایه ؛ ویتکرار استجابة الذات المؤهنة 
لهذا الحادث © قانها تستطيع تحقيق هذا الامكان » ولا كانت الغيطة 
الأزلية لاذات تتضمن خلود الفرد : غان لحظة الايمان تصبح. هی‌اللحظة 
انتی يتحول les‏ التاريخ ليصبح ا ٠‏ وهكذا تصبح لحظه الايمان 
منل لحظه التجسید : مفبارقه Faiauox‏ اذ فيهما معا بتحد 
الزمانى والأزلى ؛ و ن کان dis‏ يتم فى اتجاهین متعارضین : غفی لحظه 
التجسيد نجد أن الله ١‏ الأزلى ) Gee‏ حبه للانسان يدخل نطاق 
الزمان ٠‏ وفى لحظة الایمان + نجد أن gly!‏ » من خلال استجابته 
المؤمنة لاحظة التجسيد یصبح خالدا ! وعندما نصل الى هتين اللحظتين 
— التجسدد والايمان ‏ فاننا تحقق « العاية و[ © من Jax‏ 
الوجود عند كيركجور م ففى مراحل الوجود المختلفة ينمو الوعى ويزداد 
تحقق الذات » ويظل هذا geil!‏ فى اطراد مستمر حتى يصل الى غايته 
فىمرحلة الوجود المسيحى٠‏ ذلك GY‏ المسيحية تتضمن؛فيما يرىكيركجور 
لحظة استجابة الذات الفردية lal‏ 45 التجسید فى لحظة gla!‏ » وعطی 


(27) 5. Kierkegaard : Philosophical Fragments, p. 76 ۰ 
(28) Mark C. Taylor : Op. cit. p. 333 - 334 . 
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نحو ماتکون هذها لاستجابه»یتشکل الفرداما آن‌یکون خاطكا آو lis So‏ + 
وها هنا نجد أنفسنا آمام آقوی تأکید لنزی الزمان بالنسبة للذات على 


نحو ما تخیله کیرکجور : ففى الزمان » وعن طریق ارتباط الرء بشیء 


تاریخی ( أعنى شيدًا Gas‏ فى الزمان ) يتقرر مصیره الأزلى » ذليست 
السعادة الأزلية موجودة ضمنا خی الذات » بل هی تظفر بها نتيجة 
لحیاتها فى الزمان » فى لحظة التجسید یصبح الله متجسدا فى شخص 
فرد ,معين هو پسوع السیح م وفی لحظة الایمان یتحقق امکان السرء 
بحصوله على السعادة الأزلية ob‏ يشكل اة فردا موّمنا » وبهذه 
الطريقة يبرز كيركجور فكرتى الزمان والذات معا كغاية للجدل من خلال 
مقولتين يعتبرهما مرکزا للفهم المسيحى للوجود البشرى هما : اللحظة 
واافرد ٠‏ ويذهب الى أن الصيغ الثلاث لازمان ترتبط بمكونات الذات : 
فالماضى يمثل الواقع الفعلى للذات والمستقبل هو امكانها » آما الحاضر 
فهو يمثل لحظة اتحادهما فى القرار ۲۳٩‏ ۰ 


+  % 


(29) Ipid . 
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بعد هذه الرحلة الطويلة التی قطعناها مع کیرکجور لبناء فلبفة 


جديدة للذات ¢ ay‏ أن نقف وقفة + ولو قضيرة » dati‏ فيها الطریق مر 


آخری » لنجد أن کیرکجور نجح بغير جدال فى التمهيد لطریق mis‏ 
فى الفلسفة يهتم بالانسان الفرد ویتخذ أسلوبا جدیدا فى التفلسف یبد 

من الائسان لا من الطییعه م ویهتم ( بالذات » لا الموضوع » ویدرس 
مکونات هذه الذات م ومثى a ES OS‏ 
بمشکلاتها وما تعانیه من هم وقلق ویس » وآمراض روحية » والأنماط 
الختلفة من الوجود التاحة آمامها se‏ الخ ۰ باختصار ثبق ait‏ ی 
مذهب فلسنی جدید هو الذى نسمیه « بالوجودیه » فهو تالفعل ؛ رای 
الوجودية موّمنه وملحدة على السواء »> وهو آول من يحمل لقب Here‏ 
الوجودى فى الفلسفة الغربية » بل هو آول من نحت كلمة » الوجودية» 
نفسها وأول من آشار الى كثير من مصطلحاتها » ونبه الى موضوعات 
ما زالت تدرسها حتى الآن ! ولا شك أن القارىء يستمتع بمطالعة فلسفة 
هذا الرجل Gall‏ يمزج أفكاره بدمه ويعطيك ما یمن به فى اخلاص 
ونقاء « فهو لا برید الا GLA‏ » وحیثما تکون GAY!‏ آکون € کما Ji‏ 


عن نفسه ! ۰ 


غير أن الاخلاص tal‏ الفكرى شىء م والتبریر الفلسفی شىء 
آخر » فكثيرا ما قيل : ان الطريق الى جهنم مفروش بالئوایا الحليبة ! 
سسا دا ا ور متآن ؟ ! ان النقد 
الفلسة ee‏ 
بمعنى أن النقد الحقيقى هو الذى يقوم بتفجير المذهب من الذاخل 
لا مجرد رفضه بناء علي مجموعة من JS‏ الأخرى الثى Les def‏ 
الناقد ولا يأخذ بها الفیلسوف الذی ينقده + وعلی آية حال فاننا نستطیع 


أن نسوق مجموعة من الانتقادات لحاولة کیرکجور الفلسفیه نوجزها . 
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آولا - لا بد لنا أن lou‏ هذه الانتقادات بالاشارة الى الهجمات 
العنيفة ألتى شنها کیرکجور على هیجل ؛ أو الهيجلية الاسکندنافیه بمعنی 
أدق » رغم اعتماده فى كثير جدا من جوانب فلسفته على di lil‏ 
الهیجلیه حتى انه ليصعب جدا فهم ما يريد كيركجور أن يعبر عنه » فى 
كثير من الأحيان » ما لم يكن Gal‏ القارىء خافية عن فلسفة هيجل ٠‏ 
وديطالع القارىء الفصل الأول من کتابنا هذ! عن « مفهوم التهكم » 
ونيحاول أن يعثر بنفسه على AY!‏ القوى الذى خلفه das‏ على فكر 
كيركجور منذ البداية م حتى of‏ هوفدنج SA‏ الدانمارکی المعروف 
يرفض كتاب كيركجور عن ااتهکم جملة وتفصيلا م لأن الجرعة الهيجلية 
فيه كبر بكثير من أن يجعل الكتاب ممثلا للفکر الكيريجوردى الحقيقى٠‏ 


غير أن الأثر الهیجلی لم يتوقف عند الكتابات الأولى لرائد 
انوجودية بل هو يسير معه حتى النهاية » ولقد عرضنا لتصور كيركجور 
للذات اليشرية GS,‏ أن هذا التصور يعتمد على فکر هیجل اعتمادا 
أساسيا ؛ وقل dis‏ ذاك فى تصوره للجدل ؛ وتطور مراحل الوجود » 
وكثير من القولات ٠‏ مثل مقولة العام التى يقول لورى أنه ورثها عن 
هیجل ۲ » والمرحلة الأخلاقية التى بقول عنها gla‏ فال : « انها وصفت 
بمصطحات هيجلية : فى الوقت الذى يعيب فيه كيركجور على الدهب 
الهيجلى أنه يفتقر الى الأخلاق ٠ Me‏ بل من الباحثين من يعتقد أن 
المفارقة الدينية نفسها عند كيركجور مأخوذة من هیجل !۲۳ ۰ وباختصار 
ال ات أ « ماكنتير : « أن كيركجور يذكرنا بذلك 
القول لار + ن Tat)‏ الذين يصرخون بصوت Je‏ وهم يعلنؤن آنهم 
« متفردون » € وانهم lola‏ على غيّر مثال ۸ هم فى الأعم الأغلب » 

(1) W. Lowrie : S. Kierkegaard, Vol. 2 p. 635 . 

(2) Jean Wahl : Etudes .. p. (Note) . 

(3) Ibid, 149 . 
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أولئك الذين استمدوا معظم أفكارهم من المؤلفين الذين رفضوهم شعوريا 
فكان صراخهم هو كبت اللاوعى » واللاشعور الخزون عند هم والذى 
یلح عليهم فى وطاة ضاغطة للاعتراف بدینیم أخيرهم » ! 20 ۰ وکم كان 
کاوفمان مادقا ane. Lin‏ قال : « لد oi‏ كير كهور آنه كاك على هیجل à‏ 
acl‏ لم بشعر بوضوح کم هو مدین لذلك الرجل الذی بحاریه ! »۰۲ 


ثانيا ‏ حاول كيركجور أن يتم ر لا معقولة » فى معارضة 
العقلانية الهيجلية وعلى الرغم من أن كثيرا من الباحنین معتققدون أن 
« دعوة كيركجور الى اللامعقول تحمل فى جوفها عنصرا عقليا بارزا » 
ولم يكن بوهلين bade Bohlin‏ حين كتب يقول ان لا معتولية 

كيركجور تتضمن بشدة عنصرا عقلیا VC‏ ۰ أقول رغم أن لهذه الوجهة 
من النظر قیمتها واعميتها » فاننی آريد آن آنظر الى محاولة كيركجور 
هذه من منظور آخر : ذلك ail‏ أعتقد أن « اللاعقلانية » والبحث عن 
2 الفارقات خی is‏ مكان » > Canal‏ الا محاواه لاستخدام العقل آلجدلی 
الهيجلى فى ميدان العاطفة والشعور والايمان الانسانی > وكل ما فى 
الامر أن كيركجور لم يدرك أن هناك مستوبين من الفهم العقلى أو الادراك 
العقلى ظهرا طوال تاريخ الفلسفة منذ أفلاطون الذى جعل «الفهم» ملكة 
لثریاضیات وجعل العقل ملكة للفلسفة حتى كانط فى تقسيمه « لأخهم » 
أو الذهن المشروط المقيد بالمتناهى وبالزمان وبالمكان أعنى « ملكة عالم 
الظاهر » تم العقل الذى بحاول A! jal‏ اللامتناهى فهو ملكة غير المشروط 
التى تعامر بالسعى وراء الطلق فتقع فى كثير من التتاقضات »ئم جاء 
هيجل وجعل هذه القسمة و اضحه بين «. الفهم » الذى سیر على قوانين 
المنطق الصورى ء ثم العقل الجدلی الذى يسعى الى ادراك الهوية بين 

(4) Alasdair Macintyre : 8. Kierkegaard in Enc : of Philos . 
Vol. 4 .م‎ 338 ۰ 

(5) Walter Kaufmann : Hegel : A Reintrpretation p. 288 . 

(6) J. Wahl : Etudes .. .م‎ 14. 
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الختلفات »:والذى يرى کل ما فى الوجود ‏ الادی والروحى على 
السواء ‏ فى حركة وتغير وجمع بين المتناقضات ۰۰۰ الخ" ۰ ولو أن 
كيركجور آدرك هذه التفرقة لأراح نفسه كثيرا من الهجمات العنيفة ااتی 
Gis‏ ضد العقل » وطالب فیها « بذیحه » و « صلبه » ء واعتبار كل من 
يلجا اليه أو يعتمد على قوته م خائنا مثل يهوذا ببيع الدين بقبله ! 


ثالثا - يذهب خيركجور الی أن خلاص الذات الشرية لا يكون 
لا باستجابتها للایمان الذی یتسم بانجوانية : ولیس ذلك فحسب 
بل اند لا يمحن التعبير عنه على نحو خارجی : « التدین یکمن فى 
الجوانية غصب ‏ آما نتيجة الايمان فهى لا يمكن أن تظهر على نحو 
خارجى ».۲ وتؤدى هذه الفكرة ألى مجموعة من التساؤلات : 


۱ اذا كانت نتيجة الايمان لا يمكن أن تكون خارجية أعنى 
لا تظهر فى Shia‏ الشخص الوّمن » فكيف يمكن لنا أن نفرق بين الشخص 
المؤمن وغير الومن ؟ ! آلإ بمکن فی هذه الحالة أن نقول ان هناك احتمالا 
على الاطلاق ! 


؟ اذا كان الإيمان ‏ الذى هو القمة التى يصل البها التطور 
الجدلى "لذات » lue‏ داخلية بحتة وباطنية تماما » GSE‏ يمكن أن نفرق 
تفرقة خارجية بين الذوات المختلفة فى مراحل الوجود الختلفة ؟ ! كيف 
يمكن أن نفهم من الحياة التى يحيا الرجل الجمالى أنه كذلك ؟ كيف يمكن 
آن نقول ان هذا الرجل أخلاقى أو مسيحى ؟ ! ألا يجوز أن يكون الشخص 
الجمالى » ظاهريا كذلك فحسب ؟ وقد يكون فى أعماقه أكثر المسيكيين 


(V)‏ راجع ذلك بالتفصیل فى ترجمتنا العربية « لموسوعة العلوم 
الفلسفية لهيجل » ص ۲۲۳۱ وكتابنا « النهج الجدلى عند هیجل ص ۱۰۲ 
وما بعدها » طببعة دار التنوير ‏ وقد صدرا فى المكتبة الهيجلية ., 

(8) S. Kierkegaard : Stages on Lif’s Way .م‎ 399 . 
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جمیعا ورتا و تقو ی ؟ ! ۷۲ بجوز أن og‏ ااعکس صحیح أيضا بحبث 


۳ - ثم السك هذه kins Aull‏ مارا صارخا مع حملة 
کیرکجر الشهيرة والعنيفة والتى شنها ضد ااكنيسة السيحية والصالم 
المسيحى فى عصره » والتی عرضنا لها بالتفصیل فى الجزء الأول من هذا 
الکتاب 01 فاذا كان الایمان دأخلیا Ses LS‏ عرفان ااسیحیین 
فى عصره GaSe jé‏ ! ما هی الطريقة التی مکنته من النفاذ الى آعماق 
حیاتهم مع أنه یستحیل عليه أن یعرف سوی سلوکهم الخارجی الظاهرى 
الذى لا يمكن » ذم رآیه » أن يعبر عن الایمان ؟ ! آم أن الحمله ذاتها 
al et‏ كان Gade‏ فى آعماقه بالفكرة الهيجلية التی.تقول ان الجواتی 
هو البرانى » ولا شىء فى doll‏ الا ويظهر خی الوجود ‏ وهی الفکرة 
التی حاریها بعنف دفاعا عن « آسرار » gla!‏ ؟ ! 


رابعا : لقد تطورت الذات فى مراحل الوجود الختلفة das‏ الوصول 


الى « الذات الحقة » » أو التحقق الکامل الأصيل للذات الفردية » متخطية 


أمراضها وعیوبها ونقاتصها عندما تصل الى هذه الغاية التى بقول كيركجور 
انها تتحقق فى الوجود السیحی + أو بمعنی آکثر دقه‌فی الايمان السیحی ٠‏ 
لکن اذا كان هذا الایمان جوانیا ذاتيا » فلن یکون ثمة فارق واضح 
بين التحقق الکامل وغير الکامل للذات » آعنی أن الفارق بظل داخلیا 
Lil go‏ فحسب » duns‏ أن شخصين مختلفین م آحدهما بلغ » الذات 
الكاملة € والاخر لم gels‏ يمكن أن Lins‏ معا دون أن یکون هناك أى 
فارق رئیسی بینهما ! | 

خامسا : آلا تؤدى فلسفة کیرکجور فى النهایه الى ضرب من انفصام 


)4( فارن الفصل الخامس « pall‏ اع حتى الوت » ص 100 فى US‏ 
کیرکجور رائد الوجودية اجزء الل س اصدرته دار التنویر عام ۱۹۸۲« 
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الشخصية بدلا من الذات الكاملة أو المكتملة ؟ ! ذلك أن الذات تشکلها . 
قرارات الارادة » والتصمیم الداخلی للارادة » وهی قرارات یظل. 


آهمها وأخطرها قابعا فى آعماق الذات ( فقرار الایمان بالفارقه 
المطلقة « مثلا » وهو أخطر القرارات جميعا فى نظره ؛ يمكن أن يتخذ 
ویظل فى الأعماق السحيقة للذات دون of‏ يظهر أى جانب خارجى منه ! ) 
— ومعنى ذلك أن كيركجور بفرق بين نية المرء وسلوكه الخارجى » والنتيجة 
شخصیتان أو GUIS‏ » واحدة داخلية وآخری خارجية دون أن يستتيم 
ذلك أن تقوم بینهما علاقة ضرورية ! 


0 الى » الذات الحقه » لا انز dail‏ » هو التحقق الكامل للفرد »> 


لكن الفرد الذى يدافع عنه لا بد أن يكون « معزولا » عر عن المجتمع فهو 


« المتمبز € و « المتفوق © > « والخارق للعادة » و « الأوحد © و 
» السنتنی « NY‏ الانسان العادى المتوسط القدر ات ! ومن هنا فلا غرايسة 
فى کراهیته « للجماهیر » والحشد الذی يتحدث عنه باحتقار ویصفه بأنه 


« الرعاع » والسوقه و « الدهماء » « والبهائم اليثرية » ؟ ! آولشك 


الذين یضایقون الآخرين کالذباب ! ٠ ND‏ 


سابعا : لا يمكن il‏ هذه الفلسفة « الارستقراطية » التى ei‏ 
بالکیف وتحنقر « الکم € أن تصلح للحياة فى مجتمع » فالذوات الومته 
لا بد أن ن تحیا فى علاقه خاصه مع الله » وبااتالی لا بد أن تتعلم » آهمية 
الصمت » وآن تردد باستمرار : « ليس لى الا صديق واحد فحسب 
ذلك هو الصدی OS ols: oe‏ الصدى صديقى ؟ لأنى أحب آلامی وهو 
لا Gielen‏ اياها + ولیس لى سوی شخص واحد آودعه سری ! ذلك هو 


(10) S. Kierkegaard : « The Journals p. 212 (Oxford) ۰ 
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صمت الیل !ولم كان مستودع سری ؟ ! GY‏ یصمت ! » ۲ ولقد عرض 
لأهمية صمت « المؤمن فى کتابه » « الخوف والقشعريرة » م مبينا 
بوضوح أن الایمان لا يمكن نقله الى الآخرين » ومن ثم لم یستطع نبی 
الله ابر اهیم أن بروی لأحد عن « امتحانه » فظل » صامتا » آم‌ام 
زوجته وابنه ! « لقد كان الوقت مبكرا فى الصباح عندما استيقظ ابر اهیم 
من نومه وسرج دابته ؛ وغادر خیمته ومعه اسحق ۰ وکانت سارة تطل 
عليهما من الناغذة » ونتایعهما بنظرها حتى عبرا الوادق © وام تيم 
تستطم رؤيتهما + وركبا فى صمت bal‏ ثلاثة أيام ؛ وفى صبيحة اليوم 
لزانم لم يكوه راھ sl ur‏ عد بو ابص جيك المريا :من 
بعيد ٠ ۱ Ces‏ فعلى الرغم من أن زوجته وابنه هما أقرب المقربين 
اليه ails‏ لم يستطيع أن ينقل Lol‏ ايمانه القابع فى آعماقه وبقی 
صامتا ذلك GY‏ « الصمت هو الشراك all‏ بقع فيه ا 
آمعن الرء فى الصمت م ازداد السیطان Le,‏ > فضلا عن أن 
هو Last‏ ذلك التفاهم التبادل بين الله والفرد © Li, OF‏ 0 هذا 
Glas!‏ « الصامت » لا تقوم له قائمه الا اذا تمثل فى علاقه dala‏ 
alll‏ يعزل فيها الفرد عن بقية آفراد البشر » فان کیرکجور لا بد أن 
يؤكد أن كل صور الوجود الأخرى التی بوجد فيها الرء لا بد أن تکون 
زاكفة ! 

ثامنا : بقبت نقطة آخيرة نود أن نشير البها سریعا وهی أن ذهاب 
کیرکجور الى القول بآن الهدت النهائی للتطور الجدلی للذات هو بلوغ 
الذات الحقة » وأن هذه لا نصل الها الا بالایمان > ولیس الایمان سبوی 
ایمان المرء بالفارقة التی هی تجلی الله فى التاریخ ۰۰۰ الخ ذلك كله 
يؤدى الى فهم « غريب » للذات الحقة » فالذات البشرية الأصلية تبعا 


(11) S. Kierkegaard : « Either .. or » Vol. I .م‎ 23. 


(12) S. Kierkegaard : « Fear and Trembling, p. 27. 
(13) Ibid, p. 97. 


Twitter: @ketab_n 


in 

لذلك لا بد أن تکون « مسيحية » ! والا لا بد أن تکون زائفة بالغا ما بلغ 
تدينها » وهى لا بمكن أن تصل الى السعادة أو الغبطة lay di‏ لم 
تؤمن بان الله هبط الى الثرض ! والحق أن ذلك فهم بالغ الغرابة للايمان ! 
انه فهم خيق قاصر يجعل المؤمن مؤمنا بمجموعة معينة من الأفكار التى 
بنادی بها Gua‏ معين والا طاردته اللعنات ! ها هنا يخرج ج المفكر » فى 
نظرنا » عن نطاق الفاسفة لیتحول الى هشر بدین من de.‏ اذا 
جاز El‏ آن نقبل هذا الفهم من رجال الدين فهو لا يمكن أن يقبل من 
فیلسوف يضع نظریه للانسان بم هو انسان م بعض النظر عن دیانته ‏ 
أن کیرکجور بهذا النحی عاد : ونسف البناء من آساسه ؛ ولعبل هذا 
هو السيب Jan (gall‏ باحثا مثل « کاوفمان » یقذف به من سفينة الفلسفةه 
بنفس راضية » وهو يقول « اذا كان کیرکجور پصر على أنه لیس فیلسوفا 
فلماذا نصر نحن بدورنا أنه كذلك ؟ ! م ٩۷‏ + 


بل ان هذا آیضا ما جعل غيره يقول ان ن کیرکجور مجرد مصلح دینی» 
بل ومسبحى على وجه التحديد » من طراز « مارتن لوثر » » D‏ وجون 
کالفن » وغيرهما من رجالات المسيحية الذين حاولوا أن یعیدوا للمسيحية 
بساطتها الأولى oly‏ يطهروها مما علق بها من شوائب ! 


)%\( راجع مناقشتنا لوجهة نظر ه بااتفصیل فى الفصل الاول منالمجلد 
الاول « سرن کیرکجور رائد الوجودية » als‏ واعماله ص VA‏ وما بعدها 
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اولا — الراجع العربية : 
١‏ اپراهیم ( دکتور (LS;‏ ۰ « تأملات وجودية » Sages‏ دار 
الآداب عنام ۱۹٩۳‏ + 


۲ — ابر هيم ( دکتور LS:‏ ) الفلسفة الو حودية » القاهره: دار 
المعارف ۱۹۵۷ 


۳ — بدوی ( د .. عبد الرحمن ) « الزمان الوحودى » — دار 
الخفافة 0 روت ۰ 

؟ — بدوی ( د . عبد الرحمن ) D‏ دراسات فى الفلسةة الوجودية » 
دار الثقافة بیروت ۱۹۷۲ . 

0 — بدوی (د . عبد الرحمن ) « الانسانية والوجودية فى الفكر 

1 امام (د ٠‏ امام عبد الفتاح ) « کیرکجور ail‏ الوجودية  »‏ ابلجلد 
الاول دار التنوير بيرت عام ۱۹۸۳ العدد الثانی من سلسلة الفكر العاصر . 

— امام (د.. امام عبد الفتاح ) « النهج الجدئی عند هيحل  »‏ دار 

التنویر » بیروت »© عام ۱۹۸۲ — العدد الثانی من 'المكتبة الهيجلية . 


» جولیفیه ( ریجیس ) « المذاهب الوجودية من كيركجور حتى سارتر‎ — A 
: ترحمه فؤاد کامل . الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


٩‏ — جون ماکوری » الوجودية » ترجمة د . امام عبد الفتاح امام 
عدد OA‏ من سلسنة عالم العرغه سنة ۱۹۸۲ .. 
دار العارف pow‏ عام 1۹1۲ ۰ 

١‏ محاورات افلاطون ‏ ترجبة د. زکی نجیب محمود — لجنة 
التألیف و den sil‏ النلگر القاهرة عام 1955 * 

۲ — فلسفة Gall‏ لهیجل — الجلد الاول ترجمة د . امام عبد الفقاح 
امام دار التذویر بیروت . النمدد الخامس من الکتبة الهيجلية + 
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Ethics » The Repiew of Metaphysics Vol. XV, 1961 - 2 ۰ 


Twitter: @ketab_n 
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مؤنمات الدکتور امام عبد الفتساح امام 
أولا ‏ التألیف : 
١ ١‏ المنهج انجدلى عند هيجل » طبعة اولی دار المعارف بمصر عام ۱۹1٩‏ 
AL |‏ ثالثة - دار الثقافة النشر والتوزیغ - — التامزة ۵۰ — vaail‏ 
التانی من الکتبة الهيحلية .. 


؟ ‏ « مدخل الى الفلسفة  »‏ طبعة اولی عام ۱۹۷۲ دار الثقانة طبعة 
خامسة 1۸0٥‏ ۰ 

کک راق الو ده Ss‏ اللكلف الأول ailes)‏ ااه اة 
أولى دار الثقافة ۱۹۸۲ س طبعة ثائية دار التنوير ببيروت ۱۹۸۲ 
( العدد الثانى من سلسة Sa)‏ المعاصر ) .. 

۰ VAAL ب « دراسات هيجلية » دار. الثقافة لننشر والتوزیع عام‎ ٤ 


0 — « توماس joe‏ : فیلسوف العقلانية € دار الثقافة لننلشر والتوزیع 
عام ۱۹۸۵ . 


١ 5‏ تطور الجدل بعد هيجل  »‏ الجند الاول (Gall Jaan‏ دار التنوير 
عام ۱۹۸۵ العدد À‏ من سلسلة المكتبة الهيجلية . 


۲-۷ تطور الجدل بعد هیجل » — sisi‏ الثانى « جدل الطبيعة.» دار التنوير 
عام ۱۹۸۵ العدد رقم ٩‏ من المكتبة الهيجلية * 


م — D‏ تطور الجدل بعد هیجل » ب الجاد Jas » « SM‏ الانسان » دار 
التنویر عام ۱۹/۰ ( اللعدد رقم ۰ من المكثبة الهيجلية ) ۰ 


A‏ 7 دراسات نی الفلسفة . السياسية عند میجل » دار الثقافة للنشر 


۱۰ — کیرکجور : رائد الوجودية « الجلد. الثانی € — « فلنسفته » دار الثقافة 


Twitter: @ketab_n 


ef —‏ — 
١‏ 7 فى فلسغة الاخلاق » »© دار الثقافة للنشر والتوزیع ۱۹۸۵ . 
pala, _ ۳۴‏ ات فى الیتافیزیقا 3 دار me‏ والفوزيع ۵ .+ 
ثانيا ‏ بحوث ودراسات > 


 |١‏ « القولات بين ارسطو وکانط وهیجل » .. دراسة بحولیات كلية 
التربية جامعة الفاتح - لیبیا . 


؟ ( مفهوم a‏ ( هه و دراسات بحولیات كلية الاداب = 


—”» الهيجلية » ..... دراسة للموسوعة الفلسفية التی يقوم على نشم‌ها 
معهد الائهاء العربى تا ۰۰ 


: don ji Git 


pail» ١‏ اذاتی  »‏ زسالة كتبها بالانجليزية الدکتور زكى نجيب مخمود 
— الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام ۱۹۷۲ ٠‏ 


؟ — D‏ العقل فى sae‏ » لهيجل حم ao‏ الثقافية 0 ۹۷ 


المكتهة الهيجلية ) 


؟ ‏ « روح الفلسفة المسبيحية فى العصر الوسيط » اتين جلسوت — دار 
الثقافة عام ۱۹۸۳ + 


ft‏ —» فلسفة هیجل (( — تاليف ولتر ستیس الجلد الاول » المخطق وفلسفة 
ا'طبييعة » دار التنویر عام ۲۹۸۳ ( العدد التالث من المكتبة الهیجلیة ( + 


ه ‏ « فلسفة هيجل » تألیف ولتر ستیس الجلد ee‏ 
الطبعة الثائثة عام ۱۹۸۳ ( العدد الرابع من الكتبة الهيجلية ) 


5- « آصول فلسفة Goll‏ لهیجل » الجلد الاول طبعة اولی . دار الثقافة 
۱ ب طبعد ثانية دار التنویر بیروت عام ۱۹۸۲ ( آلعدد الخامس 
من الکتبه الهيجلية ) 


Twitter: @ketab_n 


— ¢0 


۷ « موسوعة العلوم الفلسفية لهیجل » طبعة اولی عام ۱۹۸۳ دار 


À‏ — » العالم الشرقی » الجلد الثانی من محاضرات فى فلسنفة التاریخ لهیجل 


٩‏ « الوجودية » — تألیف جون .اکوری سلسلة عالم العرنه بالکویت العدد 
۸ اکتوبر ۱۹۸۲ + 


۰ — اصول gall Liu‏ .. لهیجل الجلد التائ ب دار الثقافة للتشر 
والتوزیع ۱۹۸۵ .. 


# عا + 


Twitter: @ketab_n 
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رقم . الايداع بدار الكتب ۸۵/۷6۷۲ 
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مان ا موصاىبجوارعيا حالهام‎ PS 
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